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إن الحمك لله مده وتستعينة: ونستظفرہ۔ روڈ بال من شرور أنفسنا .ومن سات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
مريك لئ اشيد أن عسداعيدة ورسوله. 
نتم مُسَلِمُوَنَ چ آل عمران: .٠١7‏ 


و سے 22 رک سے سم 3 
يتا تقو رکم اذى خلفکر ون تين ووو ولق نا زوجھا وبٹ ہما رجالا کٹا وسا 


پیا ان ءامنوا ٹوا اللہ وولو دولا سبنا @ ييح لکم اعملکر ویغف رلك دْويیکم ومن 
اطم الله وسو فقد فار ورا عا الأحزاب: ۷۰ - .۷١‏ 
ام بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد يل وشر الأمور محدثاتاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار“''. 
فان الإبمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» يزيد بالطاعة وينقص با معصية» هو أصل وفرع» أصله ما قام بالقلب وفرعه 


0 قطعة من حديث أخر جه مسلم ق صحيحه (ص/٥٣٣۳)‏ في كتاب اجحجمعق باب تخفيف الصلاة والخطبة» دون 


«وكل ضلالة ق النار»» وأخرج الحديث ذه الزيادة النسائي ق سننه (صا/٢٦٦)‏ ق كتاب صلاة العيدين» 
باب كيف الخطبة. 
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ما قام بالجوارح من الأعمال الظاهرة» فهما متلازمان في الصلاح والفساد» يقول شيخ الإسلام 
بفرعه» كما في الشجرة 99٤‏ "و قال E‏ 
طبه كفك روط ةاصاها 6 6 ابت وفرعها فی الما . تون أ سے و كل ين بن رمَا 4 


بے م دغ 

إبراهيم: ٠١ - ۲١‏ » وهي كلمة التوحید والشجرة كلما قوي أصلها وعروقها ورُوي» قویت 
فروعهاء وفروعها أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها»'. 

ويقول أيضا: «القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» وهذا قال البي يله ألا وإن في الجسد 
مضغة» إذا صلحت صلح السك كله وإذا دت فيه السك کلت الا و اف 

فإذا كان القلب صالخا مما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد 
بالقول الظاهر والعملء فالابمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث قول وعملء قول باطن 
وظاهر» وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له مى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا 
فسد فسد)06"©. 
والأحلاق الرفيعة» وتنقيته من العقائد الفاسدة والأحلاق الدنيئة. 

یقول شیخ الاسلام رحه الله في بداية «التحفة العراقي قية» مبينا أهمية أعمال القلوب وأنها 
أصل الدين: «فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب الى تسمى ا مقامات أو الأحوال» وهى 


بحموع الفتاوى (/41/1 5). 
' أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١١)‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استيرأ لدينه» ومسلم في صحيحه 
(ص/١15)‏ كتاب المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات. 


مجموع الفتاوى (۱۸۷/۷) باختصار. 
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من أضول الإبمان وقواعد الدين مغل: عبة الله ورسوله» والتوكل على اللہ وإخلاض الدين له 
والشكر لہ والصبر على 0ہ والخوف منه» والرجاء له وما يتبع ذلكم!' ويقول ضا 
«أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال» وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع 
بدونه»» وتوضيح ذلك أن الأعمال كلها يشترط في قبوها الإخلاص لله كك والإخلاص 
عمل قلبي» ولحذا كانت الأعمال القلبية واحبة على كل أحد» ولا يكون تركها محمودا في حال 
من الأحوال. 

ثم إن العبودية الى خلقنا الله من أحلها وطلب منا القيام بھا ھی منقسمة إلى عبودية القلب 
واللسان والجوارح» ولكن ا مھا عبودية القلب بل العبودية في الحقيقة هي عبودية القلب يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله: «عبودية القلب وأسره هي الي يترتب عليها الثواب والعقاب» فإن 
المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك» إذا كان قائما ما يقدر عليه من 
الواحبات» ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أحران» ولو أكره على تكلم 
بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإبمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله 
فهذا يضره ذلك» ولو كان 2 الظاهر فلاف الناس» فا حریة حرية القلب» والعبودية عبودية 
القللب 3 

ونما يدل على أهمية القلوب وأعمالها أن موضع نظر الرب سبحانه وتعالى هو القلوب كما 
قال البي َل «إن اللہ لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم»» ويهذا 


7 التحفة العراقية (ص/۲۸۹) 
© نفس المصدر (ص/۳۰۸) 

العبودية (ص/۸١)‏ 

7 أخحرجه مسلم في صحيحه (ص/ه١٠)‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 


ودمه وعرضه وماله. 


) 
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8 5 7 > >> < ر رص وص > ع 
يتفاضل الناس فيما بينهم كما قال تعالى: إِنْ اکرمہر عند الو انتک 4 الحجرات: ١١‏ » 
والتقوى إنما هي في القلب كما قال البي يلِّ: «التقوى ههنا»» وأشار إلى صدره 5و0 . 

ثم إن أعمال الجوارح إنما تعظم وتکبر بحسب ما يقوم بالقلب» قال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعليقا على قصة البغى: «فهذه سقت الكلب بييمان حالص كان في قلبها فغفر لماء وإلا فليس 
كل بغي سقت کلبا يغفر لما. وكذلك هذا الذي نحی غصن الشوك عن الطريق فعَله إذ ذاك 
بإعان حالص» وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلكء فان الأعمال تتفاضل بتفاضل ما قي القلوب 
من الإيمان والإخلاصء وإن الرجلین ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين 
السماء والأرض» وليس كل من نحی غصن شوك عن الطريق يغفر له» قال تعالى:# لن يتال أل 
4 رس رہ ہے 7 ص حسم 
لحومها ولا وماڑھا ولآ کر َال اللقویٰ ینک چ الحج: ۷ء فالناس يشت رکون ف الحدايا والضحاياء 
والل لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به» ولكن يناله تقوی القلوب»”". 

فإذا تبين هذا فلنعرف أن علماء المسلمين كتبوا في هذا الموضوع قليما وحديثاء فمنهم من 
الذي له جھود عظيمة في توضيح أعمال القلوب وبيان أهميتها وتقرير مسائلهاء وق الرد على 
المفاهيم ا خاطئة المتعلقة يما من بعض الفرق كالمرجئة والصوفية وغيرهم. 

وكلامه رمه الله في هذه المسائل من أمتن الكلام وأبينه» ومن أحسنه وأجمله - كما هى 


ے 


عادته في المسائل الأحرى - وهو مبثوث فی كتبه ومتفرق فيها. 


('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ه*١٠١)‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله. 
© منهاج السنة (575-971/5). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


ولأهمية الموضوع نفسه من جهة, ولأهمية كلام شيخ الإسلام رحمه اللہ في هذا الموضوع 
من جهة أحرى أحببت أن أكتب بحثا بعنوان «أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» 
جمع ودراسة» بجمع ما تفرق من كلامه وبضم النظير إلى نظيره؛ الأمر الذي بحصل معه إيضاح 
المسألة وتقريبها وتكميل صورقا وبيان أحكامهاء ويكون هذا البحث أطروحيّ لنيل الدرجة 
العالمية (الماحستير) في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


أسباب اختيار الموضوع: 


٭ ‏ إن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقعيدات وتأصيلات هامة جدا في هذا الباب مبثوثة 
في كتبه» واستخراجها وجمعھا في موضع واحد ما لا تخفى أحميته. 

2 وجود رسائل عديدة تبين جھود شيخ الإسلام في مختلف أبواب الاعتقاد كالتو حيد 
بأنواعه الثلاثة» والقضاء والقدر» والإمامة وغيرهاء ولا توجد في حدود علمي رسالة 
متخصصة تبين جهوده رحمه الله في توضيح المسائل المتعلقة بأعمال القلوب» فأحببت أن 
أكتب في هذا الموضوع وأسهم في إبراز جھودہ في باب من أبواب الاعتقاد. 

٭ قد سبق أن سجلت رسالة في توضيح أعمال القلوب عند الإمام ابن القيم رحمه اللہ 
فأردت أن يكون موضوعي مستكملا ا قاست به الا لإإبراز جهود الإمامين ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله في هذه المسألة. 

٣×‏ الموضوع بذاته يعد نافعا حدا في إصلاح القلب ومعالحة أمراضه الى لا يسلم منها إلا من 
رحمه اللہ وطلبة العلم والباحثون في أبواب الاعتقاد أحوج الناس إلى ذلك. 

: إن الكتابة فيه» فيها إبراز لشيء من جھود سلفنا الصالح في هذا المجحال» تلك الجهود الي 
تعرضت للإنكار بدعوى أن المتصوفة هم الوحيدون الذين بحثوا وكتبوا فيه. 

٭ الرغبة الشديدة الي أحدها في نفسي لقراءة كتب شيخ الإسلام رحمه اللہ وذلك لما تميز 
به رحمه الله من القوة في الاستدلال والبراعة في الاستنباط» ولا أرحوه لنفسي من الفائدة 
في حیاتی العلمية والعملية. 


۱ 5 
)¢ وفاء بنت زيد العزيري. 
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الدراسات السابقة 


م أقف في حدود بحثي واطلاعي على رسالة جامعية تناولت جهود شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في مسألة أعمال القلوب با لحمع والدراسة» وذلك من خلال فهرس مركز الملك 
فيصل للبحوث» وسؤالي بعض المختصين. 

وقد تقدم أن العلماء كتبوا في هذا الموضوع كثيراء منهم من كتب عن هذا الموضوع 
ضمن كتب أخرى مغل كتب التفسير والحديث وهذا أكثر» ومنهم من أفرد بالتأليف وهم آقل» 
وأيضا من الذين أفردوا بالتأليف أكثرهم ليس من أهل السنةا' ولا شك أن من أحسن من 
كتب في هذا الموضوع هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى-» بل 
كل من تكلم بعدهم في هذا الموضوع هم عيال على شيخ الإسلام وابن القيم» وأنا لن أذكر 
هنا كل ما كتب في هذا الموضوع» ولكن سأقتصر على ذكر ما وقفت عليه من الرسائل 
الجامعية: 

- الأولى: «أعمال القلوب وأثرها في الاعان> رسالة مقدمة من الباحث محمد د وكوري 
بن محمدء لنيل درحة الدكتوراة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في قسم 
ال 

- الثانية: «أعمال القلوب» حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم» 
رسالة مقدمة من الباحث سهل بن رفاع بن سهيل الروقي العتيي لنيل درجة الدكتوراة قي كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بقسم الدراسات الإإسلامية شعبة العقيدة» والرسالة مطبوعة. 


© سيأتي تفصيل ذلك في التمهيد: المبحث الثاني؛ نبذة مختصرة في جھود العلماء في موضوع أعمال القلوب. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


- الثالثة: «أعمال القلوب عند الإمام ابن القيم» جمع ودراسة» رسالة مقدمة من الباحثة 
وفاء بنت زيد العزيري لنيل درجة الماحستير في كلية التربية بجامعة الملك سعود بقسم الدراسات 
الإسلامية شعبة العقيدة. 

وكذلك وقفت على كتيب صغير للشيخ سليمان بن صالح بن عبد العزيز الخصن» عنوانه 
«أعمال القلوب عند شيخ الإسلام»» وهو كتيب صغير لا يتجاوز عدد صفحاته ١٥‏ صفحة» 
وهو مع قلة عدد الصفحات هوصغيرالحجم أيضاء ولكن قال مؤلفه في آخرہ: «وإني لآمل أن 
يكون ما جمعته وقربته من كلامه حافزا لدراسات أعمق وأشمل لإظهار جهود هذا الإمام 
وغيره من السلف في هذا الجانب المهم» (الخاتمة/557). 

فهذه الدراسات لم تتناول جھود شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة بالبحث ا لخاص؛ 
ومن المعلوم أن إبراز جھود إمام من الأئمة في مسألة ما شيء زائد على جرد الاستدلال ببعض 
كلامه في تقرير تلك المسألة. 

بالإضافة إلى هذاء فان رسالي هذه تكون من قبيل بعض الدراسات الى قدمها الإخوان في 
إبراز جھود شيخ الإسلام في بعض أبواب العقيدة» مثل: جهوده رحمه الله في توحيد الألوهية, 
وعدة رسائل في الأسماء والصفات» وف القضاء والقدر وغيرهاء مع العلم أنه كتبت رسائل في 


8 
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3 طة ال 3 


المقدمة: وتشتمل على ما يلي: 

٭ أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
©» الدراسات السابقة. 

6 خطة البحث. 

© منهج البحث الذي سرت عليه. 
٭ كلمة شكر وتقدير. 


التمهيد: وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
المبحث الثاني: نبذة مختصرة في جهود العلماء في التأليف في موضوع أعمال القلوب. 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من الإيمان عند 
شيخ الإسلام» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد: تعريف الإمان و حقيقته. 
المبحث الأول: التعريف بالقلب وقوله وعمله. 
المبحث الثاني: أنواع أعمال القلوب. 
المبحث الثالث: العلاقة بين أعمال القلوب. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


الفصل الثاني : مازلة أعمال القلوب من الإيمان» وفيه خمسة مباحث: 
البحث الأول: ارتباط الظاهر بالباطن والعلاقة بينهما. 
ابِحث الثایی: العلاقة بين جوانب الإيمان. 
المبحث الثالث: المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال ا لحوارح. 
المبحث الرابع: أثر أعمال القلوب في زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الخامس: أثر أعمال القلوب في نقض الإبمان. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلھاء ودرجات الناس فيهاء 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول : دراسة الأعمال القلبية ء وفيه تسعة عشر مبحثا. 
المبحث الأول: النية 
الممبحث الثاني : الإإخلاص. 
المبحث الثالث: الحبة. 
المامبحث الرابع: الخوف. 
المبحث الخامس: الرجاء. 
المبحث السادس: الصدق. 
الممبحث السابع: الت وكل. 
المبحث الثامن: الصبر. 
المبحث التاسع: الرضا. 
المبحث العاشر: اليقين. 
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المبحث الحادي عشر: الاستعانة. 
المبحث الثاني عشر: الاستعاذة. 
المبحث الثالث عشر: التوبة. 
المبحث الرابع عشر: التقوى. 
المبحث الخامس عشر: الزهد. 
المبحث السادس عشر: الورع 
المبحث السابع عشر: الذكر. 
المبحث الثامن عشر: الشكر. 
الممبحث التاسع عشر: الحياء. 


الفصل الثاني: تفاضل أعمال القلوب» وأسبابه. ودرجات الناس فيهاء 
البحث الأول: تفاضل أعمال القلوب. 
البحث الثائ: أسباب تفاضل أعمال القلوب. 
المبحث الثالث: درجات الناس في أعمال القلوب. 


الباب الغالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم من كلام شيخ 
الإسلام وفيه فصلان : 


الفصل الأول: موقف الصوفية من أعمال القلوب, والرد عليهم» وفيه تمهيد 


وثلاثة مبا احث: 
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التمهيد: التعريف بالصوفية وببعض مصطلحاقم. 
المبحث الأول: مذهبهم ى اعمال القلوب: 
المبحث الثاني: ذكر شبھاتھم. 

المبحث الثالث: الرد عليهم. 


الفصل الثانن: موقف المرجئة من أعمال القلوب» والرد عليهم, وفيه تمهيد 
وثلاثة مباحث: 
التمهيد: التعريف بالمرحئة وأقسامهم. 
المبحث الأول: مذاهبهم في أعمال القلوب. 
المبحث الثاني: ذكر شبھاتھم. 
المبحث الثالث: الرد عليهم. 


ا حاتمة: وفيها أهم النتائج. 
الفهارس: وهي كالتالي: 

٭ فهرس الآيات. 

٭ فهرس الأحاديث. 

۵ فهرس الأعلام. 

٭ فهرس الفرق والطوائف 
© فهرس الكلمات الغريبة. 
ف ہیں اروا 


٭ فهرس الموضوعات. 
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منهجي في البحث 


+۰ 


جمع المادة العلمیة من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ. 

التأصيل العلمي ومحاولة نقل کلام شيخ الإسلام من كتبه» مع محاولة حصر كلامه في هذا 
الموضوع قدر المستطاع. 

الاحتهاد في نقل أقوال المخالفين من كتبهم المعتمدة» إلا إذا تعذر علي الرحوع إليهاء 
فحينئذ أنقل بالواسطة. 

طريقى في دراسة أعمال القلوب يتمثل في النقاط التالية: التعريف المختصر بالأعمال؛ 
وذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة» وذكر أقسامها وأنواعها وشروطھاء كل هذا 
بحسب ما أجد من كلام لشيخ الإسلام رحمه الله. 

عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية 
وكتابتها بالرسم العثماني. 

تخريج الأحاديث الواردة في البحث» فان كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بعزوه إليهما أو إلى أحدهماء وإن كان في غيرهما أحرحه من كتب السنة المعتبرة» مع 
الإشارة إلى درحة الحديث صحة وضعفا من كلام أهل العلم. 

تخريج الآثار الواردة في البحث قدر الاستطاعة. 

ترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث ترجمة موجزة. 

شرح الكلمات الغريبة مع توثيقها من مصادرها المعتبرة. 

تعريف بالفرق والطوائف والبلدان والأماكن الواردة في البحث. 

مراعاة علامات الترقيم» وقواعد الإملاء» وضبط بعض الکلمات الي تحتاج إلى الضبط 
وضع الفهارس ني آخر البحث كما هو موضح في آخر الخطة. 
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كلمة شكر وتقدير 


ا حمد الله أولا وآخراء وباطنا وظاهرا على ما يسّر وأعان على إتمام هذا البحث» فله الشكر 
والشداء على تعنه النسيمة وآلانه العظيمة وها كان في هذه الدراسة من صواب وحق وعمير فمن الله 
وحده» وأحمد الله عليه» وما كان فيه من خحطأ أو خلل أو تقصير فمن نفسي والشیطانء وأنا تائب 
منه» وراجع عنه» شاکرا لمن دلْێ عليه. 

وبعد شكري لأهل ا مد والثناء» أشكر کل من له فضل علي في إتمام هذا البحث من مشايخي 
وأصحابي وزوحي» فلهم جميعا می الذكر ا حسن: والثناء الجميل» والدعاء الذي أرحو به أن يوفيهم 
جم 

وأحص بالشكر ا حزیلء والثناء العطر الجميل» ذلك الأساس الراسخ والصرح العلمي الشامخ 
المشع من ا لحامعة الإسلامية» أعيئ: قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين» فمن هذا القسم 
ولأهل العلم والفضل فيه كل شكر وامتنان وتقدير» وشكر حاص متجدد لمشرف هذه الرسالة 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: محمد بن خلیفة التميمي - حفظه الله تعالى- على فضله وعلمه 
وطيب معشره الذي عايشته طيلة فترة هذه الرسالة» فشكر الله له وجزاه عن كل خير. 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحي الفضيلة: الشيخ الدكتور/ عبد القدر عطا 
صوفي والشيخ الدكتور/ سعود بن عبد العزيز الدعجان - حفظهما الله تعالى- اللذان قبلا مناقشة 
هذه الرسالة وتقوبمهاء فجزاهما الله عن كل خير» وبارك فيهما. 

أسأل الله تعالى بأسمائه ا حسیٰ وصفاته العلى أن يتقبل هذا الجهد فهو حهد المقل» كما أسأله 
تعالى أن يجعله حالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كاتبه وقارئه ومن يطلع عليه» إنه میع قريب. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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التمهيد. 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام 


الممحث الثاانى: نبلة مختصرة 2 جهود العلهاة 
في التأليف في أعمال القلوب 
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المبحث الأول 

تالله لا يعرف حق هذا الرحل إلا من عرف دين الرسول بي وحقه وقدره» فمن وقع 
دين الرسول ب من قلبه موقع يستحقه» عرف متزلة هذا الرحل وما قام به بين أظهر عباد 
الله فهذا العلم الشهير, والعالم الکبیں والبطل النحرير» (أعظم من أن يصفه كلمي» أو ينبه 
على شأنه قلمي» فان سيرته وعلومه ومعارفه ونه وتنقلاته تحتمل أن توضع في حلدتین)'''. 

فان شيخ الإسلام ابن تيمية أشهر من أن يُعرّف به لشهرته الواسعة كما قال الحافظ 
ابن حجر : «شهرة إمامة الشيخ تفي الدين أشهر من الشمس» وتلقيبه بشيخ الإسلام من 
عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية» ويستمر غدا كما كان بالأمس» ولا ينكر ذلك إلا 
من جهل مقداره أو تجنب الإنصاف»”. 

وقد القت ق میرم تھا رخ أسقار ‏ كش مها السفات القردة وها ما 


هو ف نایا كتب التواريخ والسير رض راگ ودر حياته في أطروحات علمية متنوعة 


”' العقود الدرية (ص/٤٥).‏ 
تقريظه على الرد الوافر» وهو ملحق بالرد الوافر طبعة المكتب الإسلامي (ص/246). 
وقد ارآ ای عم ين راہ اشہان ما الت عن ابن ھا ےق موہ وعتاقيه رجه الله واه العلمية 
- من مصنفات في القدم والحديث فبلغ ستين كتاباء انظر: «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(ص/٤١‏ ۱۹۔-٠٠۲).‏ 
('؟ وقد قام بتتبع مصادر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من كتب التواريخ والسیر ونحوها الباحثان علي بن محمد 
العمران ومحمد عزير مس فبلغ عدد هذه الكتب ثمانية وستين كتاباء انظر : الحامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية خلال سبعة قرون (ص/۸۲-۷۲). 
ومن كتب عن شيخ الإسلام من الأقدمين ترجمة مستقلة (على سبيل التمثيل لا الحصر). 
- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزار. 
- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ ابن عبد الٰادي. 
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لجميع النواحي العلمية لديه رحمة الله عليه”"2» فإنه ذو شخصية بارزة مشهورة لا تخفى على 
كثير من العامة فضلاً عن العلماء وطلاب العلم» ولذلك سأكتفي بترجمة موجزة لأهم 
جوانب سيرته. 
أولا: امه ونسبه. 
هو الإمام الحافظ الفقيه انحدث المفسرء ناصر السنة وقامع البدعة» شيخ الإسلام تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن 
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- الشهادة الزكية فی ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الكرمي. 

- الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» لابن ناصر الدين الدمشقي. 

أما العراجم غير مستقلة فكثيرة منها ( على سبيل التمثيل لا الحصر). 

- ذيل العبر في حبر من غبر» دول الاسلامء معجم الشيوخ» تذكرة ا حفاظء كلها للذهبي. 

- البداية والنهاية» لابن كثير. 

- الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رحب. 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامية» لابن حجر العسقلاني. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكابني. 

- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» خير الدين بن محمود الألوسي الحنفي. 

وكتب المعصرون عن شيخ الإسلام كثيراء منهم الشيخ أبو زهرة» محمد كرد علي» ود. عمر فروخ» والشيخ 
محمد خليل المراس» وأبو الحسن الندوي وغيرهم. 

وقد ذكر الباحث محمد بن إبراهيم الشيباني أن عدد أبحاث وندوات حول أعمال ابن تيمية قد بلغ ۹٦‏ كتابة» 

وهذا قبل سنة 55٠١‏ ١ه‏ انظر: «أوراق بحموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص/٠٢١٣-٠٥۲۱)ء‏ وأما 

الآن أكثر فأكثر. فالرسائل الحامعیة فقط حى سنة ١٤٣٣ھ‏ قد بلغ عددها أكثر من ۱۷۰ رسالة كما تتبع 

ذلك الباحث عثمان بن محمد الأحضر شوشان في رسالته «دليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام ابن 


تيمية» . 
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ثاينا: مولده. 


ولد يوم الاثنين عاشرء وقيل ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وستین وستمائة 

ببلدة حران”ء وبقي فيها إلى أن بلغ سبع سنين» ثم انتقل والده به وبإحوته إلى دمشق هربا 
من التتار. 

ويحدثنا ابن عبد الهمادي عن قصة سفر آل تبعية ال مق وحرصهم على العلم» 

ومحافظتهم على الكتب» فيقول: «فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة؛ لعدم الدواب» 

فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة, فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به» فنجوا وسلمواء وقدموا 


: : ۳ 
دمشق ب۷۷ و 


النا: نشأته. 


ترعرع ابن تيمية في دمشق في بيئة علمية صالحة» فجده فقيه أصولي ذو باع 
داع 2 الحديث والتفسير والقراءات» ووالده0) صاحب معارف ا شئ وعلوم عنتلفة» وله 
٭(٢)‏ 
ثلاثة إخحوة ات شتھروا بالعلم والفضل. 


7 إنما سمي شيخ الإسلام وأبناء هذه الأسرة «بآل تيمية»» لأن جدهم محمد بن الخضر حج على درب «تيماء»» 
فرأى فيها طفلة جميلة» فلما رحع إلى دمشق وجد امرأته قد ولدت بنتاء فقال: يا تيمية» يا تيمية» تشبيها لبنته 
بھاء فأطلق على أبنائها: بنو تيمية» وقیل: إن جده محمد بن الخضر» كانت أمه تسمی تيمية» وكانت واعظة» 
فنسب إليها وعرف با انظر: العقود الدرية (ص/۱۸). 

هي مدينة مشهورة من أرض الحزيرة بين دجلة والفرات» وهي الآن في همال شرق تركياء وقد كانت آنذاك 
معهد العلم والعلماء» وكانت من قبل من أهم مراكز الديانات القديمة» انظر: معجم البلدان .)۲۳٥/٢(‏ 

” العقود الدرية (ص/۱۹-۱۸). 

وهو جحد الدين عبد السلام بن عبد الله من العلماء الأعلاب ولد سنة ٣۹۰‏ ه وتوفي سنة ٥۲‏ هه قال عنه 
الذهي: «و كان إماما كاملا معدوم النظير في زمانه» رأسا في الفقه وأصوله» بارعا في الحديث ومعانيه» وله اليد 


الطولى في معرفة القراءات والتفسير»» معرفة القراء الكبار .)٠١٤/۲(‏ 
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وكان لهذا ا جو العلمي تأثيره على شخصيته العلمية» بالإضافة إلى ما وهبه الله من 


حافظة قوية» وسرعة بديهة» وذكاء مفرط قال البزار: «قد خصه الله بسرعة الحفظ وإبطاء 
النسيان» لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما لفظه أو 
معناه» وکان العلم كأنه قد احتلط بلحمه ودمه وا حن قال غير واحد: إنه م يكن 
بحفظ شيعا فينساه» وكذا ا مد والاجتھاد والانصراف التام إلى طلب العلم وتحصیله فلا 


(0۱) 


() 


فق 


)٤ 


وهو شهاب الدين عبد ا حلیم بن عبد السلام» ولد سنة ١٦٢٦۷‏ ه وتوفي سنة ٣۸٦‏ هه قال عنه الذهبي: «ذو 
الفنون ... صار شيخ حران وحاكمها وخطيبها بعد موت والده»» العبر في حبر من غبر (۳/٤٣۳)ء‏ وقال ابن 
كثير: «مفي الفرق» الفارق بين الفرق» كانت له فضيلة حسنة» ولديه فضائل كثيرة» وكان له كرسي بجامع 
دمشق يتكلم عليه عن ظاهر قلبه» ووي مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين» ويها كان مسكنّه»» البداية 
والنهاية .)5557/1١1(‏ 

وهم : 

أحوه لأمه» بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني» فلن ریا من وا هون س ا ف 
وكان عالما فقيها إماماء تولى التدريس في المدرسة الحنبلية مدة نيابة عن أحيه شيخ الإسلام» انظر: ذيل طبقات 
الحنابلة ٤(‏ /٤٢٥)ء‏ وشذرات الذهب (۸۳/۸). 

وشقيقه» زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم» ولد سنة 577 ه وتوقي سنة ۷٢۷‏ ھے وكان زاعذا غابد 
كما كان تاجراء حبس نفسه مع أيه شيخ الإسلام في الإسكندرية ودمشق محبة له وإيثاراً حدمتےء ولم يزل 
عنده للتلاوة والعبادة إلى أن مات الشيخ» انظر: البداية والنهاية (۹۰/۱۸٥)ء‏ والدرر الكامنة (۳۲۹/۲)؛ 
وشذرات الذهب (557/8). 

وشقيقه شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم» ولد سنة 777 ه وتوف سنة ۷۲۷ هب قال الشيخ كمال الدين 
الزملكاني: «هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصولء ملازم لأنواع الخير وتعليم العلم»» ولا كان 
تقي الدين مسجوناً في القلعة ذهب مع أخيه إلى مصر وناظر حصومه وحدہ فانتصر عليهم» انظر: العقود الدرية 
(ص/۳۷۹)ء وذيل طبقات الحنابلة ٤(‏ /۸۲٥)ء‏ وشذرات الذهب .)۱۳٦/۸(‏ 

الأعلام العلية (ص/٢۲).‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة .)٤۹٥/٤(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


يلهو هو الصبيان ولا يعبث عبشهم» قال البزار: «ولم يزل إبّان صغره مستغرق الأوقات في 
الجد والاجتهاد»2"0, وهذا مما عجّل ظهور النجابة عليه منذ حداثة سنه. 

ولا عجب أن ينبغ الف ابن تيمية» فقد وفر الله العليم الحكيم له عوامل النبوغ 
ومؤهلاته: وراثة طيبة عميقة الجذور بعيدة الأصول سامقة الفروع» وبيئة علمية أوفت على 
حێ صار فريد عصره» ووحید دهره» وإمام زمانه. 

قال ابن عبد الحادي: < مع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات ومع الكتب الستة 
الکبار والاجزای ومن مسموعاته معجم الطبرابي الكبير» وعي بالحديث وقرا ونسخ؛ وتعلم 
الخط والحساب في المكتب» وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية ثم فهمهاء وأخذ 
يتأمل كتاب سيبويه حى فهم في النحو» وأقبل على التفسير إقبالا كليا حي حاز فيه قصب 
دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته و سرعة إدراکه»)» وقال الذهي: «نشاً 
في صغره» ویناظر ویفحم الکباں ویاتی .مما يتحير منه اعيان البلد في العل فأف وله تسع 
عشرة سنة بل أقل وشرع 2 الجمع والتاليفتن من ذلك الوقت» وأكت على الاشتغال» 


سنة» واشتهر أمره و بعد صيته في العا 2 


7 الأعلام العلية (ص/٢۲).‏ 
ا العقود الدرية )(ص/۹ق., 
© نفس الصدر (ص/۰ ٢۔٠۲).‏ 


سم 
5 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


وقال بعض قدماء أصحابه» وقد ذكر نبذة من سيرته: «أما مبدأ أمره ونشأته» فقد 
نشأ من حين نشأ في حجور العلماء» راشفا كؤوس الفهم» راتعا في رياض التفقه ودوحات 
الكتب الجامعة لكل فن من الفنونء لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي 
الأمور» خصوصا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهاء ولم يزل على ذلك خلفا 
صا حا سلفيا مت ھا عن الدنيا صينا تقيا برا بأمه ورعا عفيفا عابدا ناسکا صواما قواماء ذاكرا 
لله تعالى في كل أمر وعلى كل حالء رجاعا إلى الله تعالى في سائر الأحوال والقضاياء وقافا 
عند حدود الله تعالى وأوامره ونواهيه» آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالمعروف» لا تكاد 
نفسه تشبع من العلم» فلا تروى من المطالعة» ولا تمل من الاشتغال» ولا تكل من البحث» 
وقل أن يدل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب» 
ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله» مقصوده الكتاب والسنة»7"©. 

رابعا: صفاته اخَلّقية والخلقية. 


كان الشيخ أبيض» أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلى شحمة أذنيه» كأن 
سد اناق ا من لرطال ‏ مانن ا کے رر ار ته فرع 
سريع القراءة» تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح» إليه كان المنتهى في فرط الشجاعة 
والستوائية 77 

فإنه - مع كثرة انشغاله بجھاد أهل البدع والضلالات» والرد عليهم» وتأليف الرسائل 
في بيان ضلاهم - كان كثير الاستغفار» نقل عنه أنه قال: إنه ليقف خاطري في المسألة أو 


الشيء أو الحالة الي تشكل علي فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقلء حن ينشرح 


٢‏ سن الصدر هن 


7" الذيل على طبقات الحنابلة )٠٠۹/٤(‏ 


3 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


الصدرء وينحل إشكال ما أشكل» قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو 
المدرسة» لا یمنعیی ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي”. 

وكان من صفاته الكرم والإيثار» قال أحمد بن بجی بن فضل الله العمري: «وكان 
ی المال یق كل قل ما لا ركاذ جس مت ج اذا ون لا بلمس صد درهيا 
بيده» ولا ينفقه في حاجة له» وكان يعود المرضى» ويشيع الجحنائز» ويقوم بحقوق الناس» 
وقالف القلو ب 

ومن صفاته التواضع والبساطة مع عوام الناس» قال تلميذه الحافظ البزار: «وأما 
تواضعه» فما رأيت ولا معت بأحد من آهل عصره مثله في ذلك» كان يتواضع للكبير 
والصغير» وا حلیل والحقير» والغنٍ الصالح والفقير» وكان يدي الفقير الصاح ويكرمه ويؤنسه 
ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء» حي إنه رما خدمه بنفسه وأعانه 
بحمل حاجتہ جبرا لقلبه» وتقربا بذلك إلى ربه»”". 

ومن صفاته أنه رحمه الله كان رحيما بالمسلمين» شفيقا عطوفا عليهم» يلتمس 
حاجاتھم ويقضي أمورهم» بل أبعد من ذلك يعفو عمن ظلمه» ويسامح من عاداه. 

ومن جملة ما ذكر من حلمه: ما نقل عنه أن سلطان مصر الناصر ابن قلاوون©) 
استقدم الشيخ ابن تيمية عنده ورحب به» ثم أحرج له من جيبه فتاوى لبعض علماء مصر 
الذين أفتوا بقتله» واستفتاه السلطان في أن يقتل بعضهم ممن زوروا على ابن تيمية وأفتوا في 


0 .العقود الدرية وضر ا اسان بام 


© مسالك الگبصاز (مخطوطع نسعة ايا صوفياء المكتبة السلیمائیة باستانبول برقم ۸٤٣۳ء‏ (ثقلاً عن الجامع لسيرة 

شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون .)۳۲٣‏ 

الأعلام العلية (ص/۸٥).‏ 

'٭ هو السلطان الملك الناصرء أبو الفتح محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي» توفي سنة ٢٢۷ھ‏ ودفن على 
والده بالمنصورية» انظر: العير (5/5 ٢۱ء‏ والبدایة والنهاية .)٦٢٤/١۸(‏ 


0-9 


(r 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


قتله» قال الشيخ ابن تيمية: «ففهمت مقصود السلطان ابن قلاوون وعلمت أن عنده حنقا 
ميد عليه لكشي كارا قد جاهره وبائعوا اللاشكي "كه وقول اح بم «الشرفت: ق 
مدح هؤلاء العلماء وشكرهم» وأنهم لو ذهبوا لم تحد مثلهم في دولتك»» فقال السلطان: 
«إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا»» فقال ابن تيمية: «من آذاني فهو في حلء ومن آذى الله 
ورسوله فاللہ ينتقم منه» وأنا لا أنتصر لنفسي»» وما زال به حي حلم عنهم السلطان . 

وقد شهد له بمذه السجية أعداؤه» يقول أحده: «ما رأينا مثل ابن تيمية» حرّضنا 
عليه فلم نقدر عليه» وقدِرَ علينا فصفح عناء وحاجج عنا»©. 


أما زهده وعبادته وورعه» فالكلمات والحروف قاصرة عن بيان ذلك لاشتهار حاله 
وظهوره للخاصة والعامة» فقد كان ربايي العبادة» قريب القلب من ربه» سريع الدمعة رمه 
اذو له حلا جيب على العااق قل أن تطرقہ خيرم 

قال الحافظ الہزار: «أما تعبده ظلہ فإنه قل أن مع بمثله» لأنه كان قد قطع حل وقته 
وزمانه فيه» حن إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما يراد له» لا من آهل ولا من 
مال. 

وكان في ليله متفردا عن الناس كلهم, خالیا بربه رحمه الله ضارعا مواظبا على تلاوة 
القرآن العظيم» مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية» وكان إذا ذهب الليل وحضر مع 


7'؟ هو بيبرس بن عبد اللہ الملك المظفر ركن الدين بيبرس البرحی المنصوري الحاشنكير» أصله من مماليك الملك 
المنصور قلاوون وعتقائه» وتنقل في الخدم حي صار من جملة الأمراء بالديار المصرية. توفي سنة ۷۰۹ھ انظر 
المنهل الصافي (۳/٤۸٥)ء‏ والبدر الطالع .)١١١/١(‏ 

^ انظر القصة : البداية والنهاية (و۹۰-۹۳/۱۸)ء والعقود الدرية (ص/۲۹۸). 

(© وهو القاضي علي بن مخلوف المالكي» ولد سنة 515 ھے وتوقي سنة 27١4‏ انظر: الدرر الكامنة (۱۲۷/۳). 

7 البداية والنهاية (۹۰/۱۸). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


الناس بدأ بصلاة الفجر يأ بسنتها قبل إتيانه إليهم» وكان إذا أحرم بالصلاة تکاد تتخلع 
القلوب غیبة إتيانه بتكبيرة الإحرام». 


خامسا: ثناء العلماء عليه ومكانته العلمية. 


كان ابن تيمية إماماً مجحتهداً نبغ في علوم شيئ كالعقيدة والحديث والفقه والتفسير 
واللغة. 

قال الحافظ أبو الفتح اليعمري ”2 يصف نبوغ ابن تيمية وسعة علمه: «ألفيثه من 
أدرك من العلم حظاء وکاد يستوعب السنن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل 
رايته» أو أفئ في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر با حدیث فهو صاحب علمه وذو روايته, 
أو حاضر بالنّحل والملل لم ير أوسع من نله في ذلك ولا أرفع من درايته» برز في كل فن 
على أبناء جنسه» وم تر عين من رآه مثله» ولا رات عیله مثل نفسه»". 

وقال أبو الحجاج المزي: «ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه» وما رايت أحدا 
أعلم بکتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع هما منه»» 

وقال العلامة ابن الزملکانی'': «كان إذا سئل عن فن من العلم ظنٌ الرَائي والسامع 
أنه لا يعرف غير ذلك الفن»» ويقول في الثناء على ابن تيمية ° 


7 الأعلام العلية (ص/37). 
© وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس» فتح الدين» أبو الفتح اليعمري الشافعي الحافظ العلامة 
الأديب المشهور» صاحب كتاب السيرة المشهور «عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير»» ولد في ذي 
القعدة سنة ١۷٦‏ وتوف سنة 1/85 انظر: الدرر الكامنة ٤(‏ /۲۰۸). 

أحوبة ابن سيد الناس اليعمري عن سؤالات ابن أبيك الدمياطي )۲۲٠/۲(‏ تحقيق د.محمد الراوندي» نشر وزارة 
الأوقاف بالمغرب. 


93 طبقات علماء الحديث .)۲۸۳/٤(‏ 


1 ۱ 
0 ا 


ما 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


ماذا يقول الواصفون له :: وصفاته جلت عن الحصر 
0 اا 1 يويسا عجره انز 
هو آية في الخلق ظاهرة :: آنواڑھا أربت على الفجر 
وقال الذهبي: «فلو حلفت بين ال ركن وا مقامء لحلفت: ا ما رایت بعيئ مثله» وأنه 
رأى مثل نفسه»©). 


وقد سثل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عن ابن تيمية بعد اجتماعه به كيف 


رأيته؟» فقال: «رأيت رحلا سائر العلوم بين عينيه» يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء»”". 


وقال الشيخ عماد الدين الواسطي: «فوالله ثم واللهء ثم والله» لم ير تحت أدم 


السماء نكل مک :ابن تيمية عله وعدا و وخلقا واتباعاء رتا ضا وقياما في 


(۱) 


(۲) 


)٤ 


(°) 


هو كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الکرم بن حلف بن نبهان الشافعي بن 
زملکایيء ولد سنة ٦٦٥ھ‏ وتوف سنة ۷۲۷ ھے قال ابن كثير : «شيخنا. .. شيخ الشافعية بالشام وغيرهاء 
الفيت إليه ركانية لاھب تدريسا واقاء رفاظ انط العا والنياية ورا وطق ات اله ا 
8 وشذرات الذهب .)١51-1١540/8(‏ 

شذرات اللكب 5 /۲۹58: 

نقل ابن كثير عن الشيخ علم الدین البرزالي في تاريخه قولّه (روحدت بخط ابن الزملكاني أنه قال : «احتمعت فيه 
كزوظ الابضياد عل وسمیاں ج٠‏ و كنب على لصف له هذه الأرياك + وهذه الایات کہا ثناء على ان 
تيمية وكان عمر ابن تيمية إذ ذاك نحو الثلائین سنة (البداية والنهاية ۲۹۸/۱۸))ء ثم نزغ الشيطان بينهما فصار 
يعادي شيخ الإسلام» وكان له مصنفات في الرد على ابن تيمية في مسألة الزيارة والطلاق. قال ابن كثير «وكان 
من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متولیاً أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية» فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده 
فتوفي... »» قال ابن كثير «فعجلته المنية قبل وصوله إليه» انظر: البداية والنهاية )۲۸۸-۲۸٦/۱۸(‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب .)٤۹۷/٤(‏ 

شذرات الذهب (57/8 .)١‏ 

هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» الشيخ الإمام القدوة عماد الدين بن العارف شيخ الحزامية الواسطي 
الشافعي» نزيل دمشق. وتفقه وتأدب» وكتب الخط المنسوب» وتحرد. ولقي المشايخ وتزهد» وصنف في السلوك 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


حق الله تعالى عند انتهاك حرماته» وأصدق الناس عقداء وأصحهم علما وعزماء وأنفذهم 
وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة» وأسخاهم کفاء وأكملهم اتباعاً لنبيه محمد يَل. ما رأينا 
قي عصرنا هذا من تستجلي النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرحل» يشهد 
القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع TE‏ 

فمناقب ابن تيمية أكثر من أن تستوعبها هذه الترجمة المختصرة» و كما قال ابن حجر: 
«ولولم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ همس الدين ابن قيم 
ا حوزیةء صاحب التصانیف النافعة السائرة الي انتفع ها الموافق والمحالف» لكان غاية في 
الدلالة على عظم مترلتەم!''. 


سادسا: جھادہ ومحنه. 


الكثير من الناس يجهل ا حوانب العملية من حياة الشيخ» فإفهم عرفوه عانًا ومؤلفا 
ومفتيّاك من خلال مؤلفاته المنتشرة» مع أن له مواقف مشهودة في بحالات أخرى عديدة 
ساهم فيها مساهمة قوية في نصرة الإسلام وعزة المسلمين. 

ولقد تميزت حياة شيخ الإسلام رحمه الله يمذه الميزة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والجهاد في سبيل اللہ فقد جاهد بالسيف وحرضٌ المسلمين على القتال بالقول 
والعمل» فقد كان يجول بسيفه في ساحات الوغى» مع أعظم الفرسان الشجعان» والذين 
شاهدوه في القتال أثناء فتح عكا”' عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو. 


وا حبةء وشرح منازل السائرين» واختصر السيرة لابن إسحاق» ودلائل النبوة» وتوفي سنة ۷۱۱ھے انظر: المنهل 
الصافي .)5١١/١١(‏ 

0 رات الذهب و۷ 

^ تقريظه على الرد الوافر (ص/48۲). 


7" عكا: هو اسم موضع على ساحل بحر الشام» انظر: معجم البلدان .)۱٤١/٤(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


قال ابن عبد الحادي: «وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر 


الأبطال. 


01.7۳ و & Oe‏ نس 2 a.‏ و نے ۱ 
فقلد أقامه الله في نوبة غازان » والتقی اعباء الامر بنفسه» وقام وقعد وطلع وخرج؛ 


واحتمع بالملك مرثين» و بقطلو شاه وی لا لا وکان می يتعجب من إقدامه وجرأته 


على العُول.. 


ما فعله الشيخ رحمه اللہ في نوبة غازان من جميع أنواع ا حھاد وسائر أنواع الخير: من 


إنفاق الأمول» وإطعام الطعام» ودفن الموتى» وغیر ذلك معروف مشهور. 


۷۶۰ئ۶ م0 إلى أطراف البلاد» وبقى ي الخلق قي شدة 


(۱) 


قازان؛ هو ملك التتار» وحادثة قازان: في سنة ۹۹٥ھ‏ جاء التتار في هجمة من هجماقم ا توالیة إلى الشام؛ 
وهزموا عساكر الملك الناصر محمد بن قلاوون الذي جاء على رأس حنده من مصر» فهرب جند مصرہ ولحقهم 
جند الشام» وصار التتار على أبواب دمشق» وفرٌ منها العلماء والأعيان عدد كبير» إلا شيخ الإسلام فقد وقف 
موقف الأبطال في هذه الظروف» واستطاع أن يجمع بعض أعيان البلاد واتفق معهم على ضبط الأمور فيها. 

ثم سار شيخ الإسلام إلى ملك التتار «قازان» لتلقيه وأحذ الأمان منه لأهل دمشق» فكلمه كلاما قويا شديداء 
فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين» وقد أكرم اللہ شيخ الإسلام لإخلاصه وقوة إيمانه بقذف الرعب 
والهيبة في قلب ذلك الملك الظالم» فانصاع لطلبات الشیخء وأعلن الأمان لأهل دمشق» وحقنت بسببه دماء 
المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم, انظر: البداية والنهاية ٤(‏ ۸/۱). 

قطلوشاه وبولاي: نائبا ملك التتار «قازان» في دمشق. 

شقحب: قرية في الشمال الغربي من جبل غباغب من أعمال حوران من نواحي دمشق» ووقعة شقحب معركة 
جرت بيت ا مسلمين والتغاز قى شهر رغضان عام ١۷ت‏ ولك ال رک مرهة الغار» ونصر' الله الستلین 
وقطع دابر القوم الذين ظلموا وا حمد لله رب العالمين» انظر: العقود الدرية (ص/75١)‏ وما بعدهاء والبداية 
والنهاية )١7/١ ٤(‏ وما بعدها. 

وقول ابن عبد الحادي: «كان قبجق يحب من إقدامة وجرأته على المثول») يريد الذين شهدوا معركة 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


البريد إلى ا یش المصري ني سبعة أيام» ودخل القاهرة في اليوم الثامن: يوم الإثنين حادي 
عشر جمادي الأولى» وأطلاب المصريين داخلةء وقد دحل السلطان الملك الناصرء فاجتمع 
بأركان الدولة» واستصرخ يهم وحضهم على ا حھاد وتلا عليهم الآيات والأحاديث» 
وأخبرهم ما أعد الله للمجاهدين من الثواب» فاستفاقوا وقويت هممهم» وأبدوا له العذر في 
رحوعهم» مما قاسوا من المطر والبرد منذ عشرين» ونودي بالغزاة» وقوي العزم» وعظموه» 
وا رشو واتردد الأعيان إن اي 

فما زال يحرض الناس على القتال» ويسوق هم الأدلة الواردة على ذلك» وينهاهم عن 
الإسرار في الفرار» ويرغبهم في الإنفاق في سبيل الله للذب عن المسلمين وعن بلادهم 
وأموالهم» ويبين أن جھاد التتر واحب متحتم. 

وخرج إلى الجنود وثبتهم» وربط من حأشهم» ووعدهم بالنصر والظفر على الأعداء 
وكان يحلف رحمه الله للأمراء والناس بأنكم منصورون في هذه الكرة» فيقولون له» قل؛ إن 
شاء الله فيقول؛ إن شاء الله تحقيقا لا تعلیقاء وكان يتأول في ذلك قوله تعالى: + دلت ومن 
عاقب یئل ما ع|وقب به ثم بی عليه ينره اه ى الحج: 0ک 

حين فراغ شيخ الإسلام من جھاد العدو الخارحي» أقبل على تغيير المنكر الموحود 
داحل صفوف المسلمين» ويذكر لنا ابن القیم كسره للأصنام والأماكن الي كانت تعظم من 
دون الله تعالى» فيقول:«وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر اللہ سبحانه كسرها 
على يد شيخ الإسلام وحرب الله الموحدين» كالعمود المخلق» والنصب الذي كان .مسجد 
التاريج عند المصلى يعبده الجهال» والنصب الذي كان تحت الطاحون؛ الذي عند مقابر 
النصارى» ينتابه الناس للتبرك به» وكان صورة صنم في كر القلوط ينذرون له ويتبركون به 


('؟ العقود الدرية (ص/4١-5١).‏ 


('؟ البداية والنهاية (4 .)١5/1١‏ 


0 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده» ويتبرك به المشركون وكان 
عمودا طويلا على رأسه حجر كالكرة» وعند مسجد درب ا حجر نصب قد بئ عليه مسجد 
ہت ع ال کت سر که 

ومع علمه وجهاده وورعه وزهده وتقواہ فإنه رحمه اللہ كان محتهدا باذلا نفسه 
لدم امه معرضا نفسه للأحطار والآفات في سبيل ربه» ثم في سبيل فضة أمته الي طال 
رقادها بسبب البدع وا حدثات الي حيمت على عقول كثير من الأمة» وما كان رحمه الله 
محبا للشهرة» ولا راغبا في التميز بالشواذ والغرائب» بل كان همه وهدفه الحق أينما كان» 
ومهما كان ثمنه. 

قال ا حافظ الہزار: «فإنه 5ن ليس له مُصلّف ولا نص في مسألة» ولا فتوى» إلا وقد 
احتار فيه ما رححه الدليل النقلي والعقلي على غيره» وتحرى قول الحق امحض» فبرهن عليه 
بالبراهين القاطعة الواضحة الظاهرة» بحيث إذا مع ذلك ذو الفطرة السليمة يثلج قلبه بماء 
ويجزم بأنها الحق المبين. 

وتراه في جميع مؤلفاته إذا صح الحديث عنده يأحذ به ويعمل .عقتضاه» ويقدمه على 
قول كل قائل من عا م ویجتھد. 

وإذا نظر المنصف اليه بعين العدل يراه واقفا مع الکتاب والسنة لا يميله عنهما قول 
أحد كائنا من کانء ولا يراقب في الأخذ بعلومهما أحداء ولا بخاف في ذلك أميرا ولا 
سلطانا ولا سوطا ولا سيفاء ولا يرحع عنهما لقول أحد وهو متمسك بالعروة الوثقى»”. 

ورغم اتصافه بالعبادة والزهد والتقوى والإنصاف والتمسك بالكتاب والسنة» إلا أن 
أهل البغي لم يرتدعوا عن بغيهم وظلمهم وافترائهم على شيخ الاسلام' بل حشدوا رعاع 


('؟ إغاثة اللهفان (۳۸۸/۱). 
7" الأعلام العلية (ص/69). 


2 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


الناس من أهل الخرافات والأهواء ضده» وخاصة من يتاحرون ۔عراقد ومقايد الأموات» 
ویجنون من العامة والبسطاء الأموال الكثيرة» فاستمالوا الأمراء الذين يعظمون ا حرافة 
ويعمرون المقابر ويخربون العمران» وكذبوا على شيخ الإسلام عند بقية الناس وألبوا السلطان 
عليه حسدا من عند أنفسهم. 

ثم تسببوا في سجنه مرات وكرات» وهم لا يرضون إلا بقتله بعد أن كفروه» وأهدر 
بعضهم دم فسجن عدة مرات» ثم جاء سجنه الأحیر الذي مات فيه» فأرادوا أن یمعنوا في 
إيذائه وهو مسجون» فقاموا .منعه من الكتابة ليوقفوا كلمة الحق» حيث صادروا منه أقلامه 


” ومن ا حن الي ابتلي ما شيخ الإسلام: 
- محنته بسبب الفتوى الحموية» وقد ذكر فيها شيخ الإسلام معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات» فادعى 
حصومه أنه ذكر فيها ما أفسد عقائد عوامهم» وقد حصلت بذلك مناظرات بينه وبين خحصومه» واتتهت 
بالاعتراف للشيخ بأنه على حق. 
- محنته حول ما كتب في الواسطية» حيث اتمم الشيخ بسوء العقيدة» فعقدت بحالس ومناظرات لمساءلة الشيخ 
عن معتقده» وانتهت تلك المناظرات ببراءته وإعادته إلى منصبه. 
- محنته مع الصوفية (الرفاعية)» وهي المناظرة المشهورة الي حرت بين شيخ الإسلام ومشائخ هذه الطريقة أمام 
السلطان رفي مسألة؛ أنه هم أحوال باطنة لا يوقف عليهاء أي لمم الباطن ولغيرهم الظاهر» وأن لهم أمورا لا 
يقف أهل الظاهر عليهاء فلا ينكرون عليهم» مثل دحوهم النار)» وقد بين فيه الشيخ باطلهم» ورد على شبهاتهم؛ 
وكشف حيلهم الي يلبسون مما على الناس. 
- محنته بسبب فتواه في الطلاق» ما ترحح لدى الشيخ في مسألة الطلاق عد الثلاث بكلمة واحدة طلاقا 
رجعیاء وقد منع الشيخ من الإفتاء بذلك» لكنه لم يستجب؛ لأنه يرى أنه لا يسعه كتمان العلم» وقد عقدله 
لس عوتب فيه وحكم بسجنه» ثم أخرج منه بعد أكثر من خمسة أشهر. 
- محنته بسبب فتواه في شد الرحال إلى القبور» وهي من أعظم الفتن الي مرت على الشيخ وعلى أتباعه» وقد 
كذب فيها على الشيخ وحرف كلامه» وأوذي بعض تلاميذه وأتباعه فيهاء وسجن بسببھاء وكان من أشد 
المصائب عليه» وبقي فيه إلى أن مات رحمه الله. 


1 ۱ 
۱ ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


وكتبه» ووضعوه في زنزانة مظلمة أضرت ببصره» وكانت مصادرة الأوراق والأقلام أشد 
شيء عليه» فحرموه من كل شيء حن من الكتابة. 

قال ابن عبد الحادي: «فلما كان قبل وفاته بأشهر» ورد مرسوم السلطان بإخراج ما 
عنده كله» ولم يبق عنده كتاب ولا ورقة ولا دواة ولا قلم» وكان بعد ذلك إذا كتب ورقة 
إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم» وقد رأيت أوراقا عدة بعثها إلى أصحابه وبعضها مكتوب 
بفحم»'. 

ومع ما كان فيه من ضيق وضنكء كان لا يفتر عن التحدث بنعم الله عليه» فكان 
يكتب لأصحابه وتلاميذه يحمد الله وشكره والشناء عليه» ومن ذلك آخر رسالة كتبها إلى 
بعض أصحابه» جاء فيها: «ونحن وله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد كل يوم» ويجدد 
اله تال هح تمد تسا ا وخروج الكتب كان من أعظم النعم» فإ كنت حريصا 
على خروج شيء منها لتقفوا عليه» وهم كرهوا خروج الأخنائية (أي: كتابه الذي رد فيه 
على الأحنائي)» فاستعملهم اللہ تعا ‏ ی في إخرا- ج ا حمیع؛ وإلزام المنازعين بالوقوف عليه» 
ويهذا يظهر ما أرسل الله به رسوله من ا مدی ودين الحق. 

فإن هذه المسائل كانت حفية على أكثر الناس» فإذا ظهرت: فمن كان قصده الحق 
هداه اللہ ومن كان قصدہ الباطل قامت عليه حجة الله» واستحق أن يذله الله ويخزيه»29) 

ثم قال: «والأوراق الى فيها حواباتكم غسلت» وأنا طيب وعيناي طیبتان أطيب ما 
كانتاء ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد, والحمد لله حمدا كثيرا طیبا مباركا فيه» كل ما 


حَ 


يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة والحكمة إن رى لطي لما مسا إن مہ هو العم ك 4 
بك من 


يوسف: ۰٠۱۰ء‏ ولا یدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبه +[ ما أَصَابِكَ من حَستو الله وما اصَبكَ ٠‏ 


١ 


© العقود الدرية (ص/۳۸۰-۳۷۹). 


9 تفن الصدر وض ع عن م 


= 
8 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


سک ِن تَفَْسِكَ )4 النساء: ۹ فالعبد عليه أن يشكر الله ویحمدہ دائما على كل حال» 
ویستغفر من ذنوبه» فالشكر یوجب المزيد من النعم» والاستغفار يدفع النقم» ولا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان حيرا له» إن أصابته سراء شكر» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا 
نا 


سابعا: وفاته. 


كان محبوسًا في قلعة د مشق» وكان يقول: «لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذھباً ما 
عدل عندي شكر هذه النعمة»» وكان يقول: ا حبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» 
والمأسور من أسره هواه»» ولا دحل إلى القلعة وصار داحل سورها نظر إليه وقال: # هضرب 
س0ت اط فِهِ رمه وظهره ین قِبَلِهِ الْعَدَابُ )4 الحديد: ۱۳. قال ابن القيم: «وعلم 
لله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط» مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية 
والنعيم» بل ضدّهاء راکورس کو ارت واو اق وهو مع ذلك من أطيب 
الناس عي يقاو شرج درا وأقواه فليا و سره نقساء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 

وکنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا 
أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة»”". 

مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ۷۲٢‏ هه ثم إنه منع من الكتابة والتصنيف في 
يوم الاثنين تاسع عشر جحماد الآخرة سنة ۷۲۸ هه ولم يثرك عنده دواة ولا قلم ولا ورق» 
فأقبل على التلاوة والتهجد والمناحاة والذكر. وقد قرأ بعد أن منع من الكتابة إلى أن توفي 


('؟ العقود الدرية (ص/۳۸۳). 
الوابل الصیب (ص/۱۰۹) 
” نفس المصدر (ص/5.١-١١١).‏ 


سم 
8 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


ثمانين حتمة وشرع في الحادية والثمانين فانتهى فيها فيها إلى آخر سوره ة القمر: © إِنَّ لین 8 
َب وبر @ ف مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِند ميك مُفَثَرٍ SS‏ وتو في سحر ليلة 

مس 6-0 مشق؛ وم 
یتخلف عن حضور جنازته إلا القليل دک ہیں ہپ ا ل لون 
رزح کت اس ا شونا على أنفسهم بحيث أهم غلا عي كرا گرا 
وأهلكهم الاش وخزر الرجال بستين لھا 9 مائنی ال والنساء خمسة عشر آلفاء 
وظهر بذلك قول الإمام أحمد: «بيننا وبين أهل البد ع الجنائز»(" 

قال الحافظ ابن حجر: «ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرحل إلا ما نبه عليه 
الحافظ الشهير علم الدين البرزالي” في تاريخه : أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته 
ما مات ما اجتمع ني جنازة الشيخ تقي الدين. وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة 
ذلك لما تأحر أحد منهم عن شهود جنازته. وأيضا فجميع من كان ببغداد إلا الأقل کانوا 
يعتقدون إمامة الإمام أحمدء وكان أمير بغداد وخلیفة الوقت إذ ذاك في غاية ا حبة له 


”' البداية والنهاية (۱۸/٣۳۰)ء‏ والذيل على طبقات الحنابلة (4 /57). 

9 انظرة البداية والنهاية (۳۰۱/۱۸). 

” الذيل على طبقات الحنابلة (5 /5571) 

© هو القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي علم الدين أبو محمد الإشبيلي الحافظ الكبير المؤرخ» أحد 
الأربعة الذين لا حامس طم في هذه الصناعة. وتوٹی في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وستمائة» ومات محرا 
في خليص في رابع ذي الحجة سنة ۷۳۹ھ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳۸۱/۱۰). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


جنازته والترحم عليه والتاسف عليه إلا تُلانة لی تأحروا حشية على أنفسهم من العامة. 

ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته وبركته» لا بجمع 

سلطان ولا غيره» وقد صح عن البي وَل أنه قال: ”أنتم شهداء الله في الأرض“'...» 27 , 
وقد صدق شهاب الدين أحمد بن بجی بن فضل الله العمري حيث قال في كتابه 


مسالك الأبصار: «ولم يخلف بعده ما يقاربه في العلم والفضل»7". 


© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۲۱۹) في كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» ومسلم في صحيحه 
(ص/۸٦۳)‏ في كتاب ا جنائزء باب تي من يثينٍ عليه خير أو شر من الموتى. 

9 تقريظه على الرد الوافر (ص/246). 

7" مسالك الأبصار في مالك الأمصار (۲۷ .)٢٥٥/‏ 
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البحث الثاني 
نبذة مختصرة في جهود العلماء في التأليف في موضوع أعمال القلوب 


إن الإبمان ومسائله من أهم المسائل في العقيدة الإسلامية» إذ هو لب العقيدة وجوهرها 
وهو الذي يترتب عليه الفلاح والسعادة الدنيوية والأخروية» قال الله تعالى: + وَالْمَضَرٍ © إنَّ 
لاني کی حر ا إلا اي ءامنا وکیلوا لصحت وَتاصا باحق وَتَواصَا يبر 4 
الض٢٢ئ۳٣.‏ 

ولهذه الأحیة والمكانة السامية للإبمان اهتم علماء الإسلام بمسائله فلم يخل ديوان من 
دواوين الإسلام الكبرى من بحث لمسائل الإبمان الي منها موضوع الأعمال القلبية. 

لكن البحث عن تأريخ التأليف والتدوين في أعمال القلوب الذي هو من أشرف 
العلوم لا يختلف عن أي علم آخر من العلوم الشرعية» فعند نزول الوحي على رسول الله وَل 
المتمثل في القرآن الکریم والسنة النبوية الي قال الله فيها: +[ وَما بط عَنِ الو @ إن هو إل 
و يوس ذإ النجم: ٣‏ - ٤ء‏ بين اللہ في آيات كثيرة من القرآن الكريم القلوب وأعماها؛ 
کالصدق والاخلاص والتوكل والصبر وا حبة والرضا وا لخوف والرجاء وغير ذلك» وكذلك 
السنة النبوية بينت هذه الأعمال القلبية بيانا شافیاء ويتضح هذا كثيرا فيما يأ عند الكلام 
عن أعمال القلوب وبیانھا من الكتاب والسنة. 

ثم بعد عصر الرسول بي والخلفاء الراشدين دونت السنة النبوية» ثم بعد ذلك بدأ 
التأليف والتدوين في بعض العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه...إلخ. 

أما التدوین عن القلوب وأعماها تدوينا مستقلا شاملا لأغلب الأعمال القلبية» ومبينا 
مسائلها وعلاقتها بالإيمان وتزكية النفوس منفصلا عن الكتاب والسنة ومفردا في كتب 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


مخصصة. فإنا لا نعرف أنه دون على هذه الصفة قبل القرن الثالث ا حجري؛ ولعل بدايته 
المؤصلة الثابتة كانت قي القرن الرابع ا ٰجري. 

وأنا لا يهمَنٍ - هنا - بيان ظهور التصانیف والدواوين في هذا الموضوع على النحو 
التسلسلي التأربخي» بل الذي أريد إيضاحه هو بيان المسالك الى سلكها المصنفون في هذا 
الموضوع, الأمر الذي يُظهر لنا براعة علماء الإسلام في التدوين» إذ هم رحمهم الله لم يكتفوا 
بأسلوب واحد في إيراد المسائل والمعلومات» بل في کل عصر وزمان كانوا يبحثون عن 

يقة لإيصال المعلومة إلى المهتمين - هذا من جهة» ومن جهة أخرى کانوا يتجاوبون مع 

حاجة الناس ومتطلباتھمء الأمر الذي يدل على تفاعلهم مع الأحداث وعدم استسلامهم أمام 
تحديات الحياة. 

ومن خلال مطالعي القاصرة تبين لي أن علماء الإسلام سلكوا في تدوين هذا العلم 
ثلاثة مسالك. 

المسلك الأول: الكتب الي تكلمت عن أعمال القلوب ضمنا. 

تقدم معنا أنه بعد عصر الرسول ي والخلفاء الراشدين دونت السنة النبوية» ثم بعد 
ذلك بدأ التأليف والتدوين في بعض العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه والعقيدة...إلخ 

فنجد - مثلا - معظم أصحاب كتب الحديث بوبوا أبوابا في هذا الموضو ع» فالإمام 
البخاري رحمه الله في صحيحه أفرد كتابا للإبمان» ضمنه عدة أبواب أورد فيها الآيات 
والأحاديث النبوية الصحيحة الي وردت في بيان الامان وأركانه ومسائله» ومن هذه الأبواب 
تبويبه للأعمال القلبية الى هي أصول الإبمان» منها: باب: حب الرسول يي من الإيمان» 
وباب: الحياء من الإيمان» وٹی كتاب الرقاق: باب: الخوف من الله كك وباب: الرجاء مع 


الخوف» وباب: الصبر عن محارم اللہ وباب: من يتوكل على الله فهو حسبه. 
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وكذلك نحد مسلما رحمه الله في صحيحه أفرد كتابا للإبمان» ضمنه عدة أبواب أورد 
فيها الأحاديث النبوية الصحيحة الى وردت في الإيمان وأركانه ومسائله» ومن هذه الأبواب 
تبويبه للأعمال القلبية» منها: باب: الدليل على أن من رضي اللہ ربا وبالإسلام دينا ومحمد 
رسولا فهو مؤمن؛ وإن ارتكب المعاصي والكبائر» وباب: وحوب محبة رسول الله 4 
أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإبمان على من لم يحب هذه 
احبة» وباب: صدق الإبمان وإحلاصه» وقي كتاب البر والصلة والآداب: باب: قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله» وقي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار: باب: الحث على 
ذكر اللہ وباب: التعوذ من شر الفتن وغيرها. 

وكذلك فعل أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أصحاب كتب 
الحديث رحمهم اللہ إما يعقدون كتابا مستقلا للإبمان يجمعون فيه الأحاديث ال وردت في 
الإبمان وأركانه ومسائله على أبواب» ومنها أبواب في أعمال القلوب» وأيضا يبوبون أبوابا 
أخر في بعض الأعمال القلبية في شن الكتب من مصنفاتمم» وإما يوردون أبوابا في أعمال 
القلوب في كتب مختلفة من مصنفائتھم من دون إفراد كتاب مستقل للإعان. 

وكذلك نحد أصحاب كتب التفسير قد تكلموا عن الآيات الي تين هذه الأعمال 
القلبية. 

وكذلك بعض أصحاب كتب الامان الذين درسوا بعض مسائل معينة من الإبمان» 
ومن هذه المسائل تركيزهم في بحوثهم على ذكر شعب الإيمان وأدلتها. 

من هؤلاء ابن منده رحمه الله الذي نمج في كتاب الابمان!'' فج ا حدثینء حيث يذكر 
العنوان العام ثم يورد الآيات والأحاديث والآثار المطابقة له مسندة» وقد يعلق عليها موضحا 


('؟ والكتاب مطبوع في جحلدینء حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: أ.د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» الناشر: دار 
الفضيلة - الرياض» الطبعة الرابعة 155١‏ ١ه.‏ 


1 ۱ 
م ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


وحه الدلالة منهاء وقد تكلم في هذ الكتاب عن مسائل هامة في الإبمان» من بيان تعريف 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة» وتوضيح أن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان» وبيان زيادة 
الإيعان ونقصانه» وبيان أن الإبمان يتكون من شعبء منها شعب قلبية» ومنها شعب قولية» 
ومدها شخب فعلية» وقد يوب أبوايا لعدة الأعمال القلبية, 

ومن هذه الكتب أيضاء المنهاج في شعب الإبمان للحليمي”'» فكتابه قد اشتمل على 
تعريف الإبمان» والقول في زيادته ونقصانه» وحكم الاستثناء فيه وغيره من مسائل الإبمان» ثم 
ذكر شعب الإبمان» وقد أورد سبعة وسبعين بابا وشعبة» أورد الآيات والأحاديث غير 
مسندة» ويلاحظ عليه نمج منهج المتكلمين في إيراد المسائل» وف طريق بحثها أحيانا. 

وكذلك البيهقي في كتابه الجامع لشعب الامان'' فإنه استفاد من الحليمي» حيث 
وضعه على نظام كتاب الحليمي في الترتيب والتبويب» إلا أنه أفاض في المسائل أكثر منہ؛ 
وأسند الأحاديث والآثار الي أوردهاء وغلب عليه طابع أهل الحديث» مما رفع من قيمة كتابه 
وجعله من أهم المصادر في سرد شعب الإبمان وفي جمع أحاديثها وترتيبها. 

والغرض من ذكر هذه النماذج» من كتب الحديث وكتب العقيدة» والإشارة إلى 
كتب التفسير هو بيان أن هذه الكتب من أوائل الكتب الي تناولت موضوع أعمال القلوب» 


لکن ذلك كان ضمن موضوعات أحرى وم تكن مستقلة. 


7 والكتاب مطبوع» حققه: حلمي محمد فوده» الناشر: دار الفکر؛ الطبعة الأولى ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م. 
00 والكتاب مطبوع» حققه وراحه نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» الناشر: مكتبة 


الرشد - الرياضء الطبعة الثانية ٣٤٤‏ ١ھے‏ 84١٠٠١٠١م.‏ 


1 ۱ 
ا _ ا 
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المسلك الثاني: كتب أفردت في عمل من أعمال القلوب. 

والمسلك الآخر في التدوين في أعمال القلوب هو ما فهجه بعض الأئمة من إفراد كتب 
ورسائل في بعض الأعمال القلبية» مثل الذين كتبوا في الزهد كابن المبارك والامام أحمد بن 
حنبل رحمهما الله. 

ولعل من أشهر المتقدمين الذين کتبوا في هذ الموضوع ابن أبي الدنيا رحمه اللہ فهو 
رحمه الله قد أفرد معظم كتبه في شعبة واحدة من شعب الإبمان» وهي عبارة عن رسائل فيهاء 
ومنها: الت وکلء والتوبة» والحلم» والزهد» والصبر» والشكرء واليقين وغيرهاء إلا أن منهجه 
هو منهج ا حدثینء حيث يذكر النصوص بأسانيدهاء ويعلق عليها أحياناء وقد یأت بأبيات 
شعرية رقيقة تركز المععى في النفس. 

وقد سلك هذا المسلك في بعض المؤلفات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما 
الله» إذ نحد لهم کتبا ورسائل مستقلة في بعض الأعمال القلبية» مثل: قاعدة في المحبة»» وقاعدة 
في الصبر والشكرء ورسالة في التوکل؛ ورسالة في التوبة» ورسالة في الشکر؛ كلها لشيخ 
الإسلام رحمه الله. 

ومثل: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» والوابل الصيب ورافع الكلم الطیب لابن 
القیم. 

وقد فج شيخ الإسلام وابن القيم في هذه الکتب والرسائل منهج من قبلهما من الأئمة 
في الاستدلال على المسائل بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف» إلا أنھما يضيفان مسائل 
هامة فيهاء من بيان صلة هذه الأعمال القلبية بالإبمانء وبيان قيمة هذه الأعمال وأثرها في 
حياة المسلم» وكذلك الرد على المتصوفة الذين خاضوا فيها بأذواقهم ومواجحيدهم» موضحين 
أن السلوك الصحيح يحب أن يعتمد على الكتاب والسنة» وأن أي سلوك لا يعتمد عليهما 
إنما هو سلوك شيطان» لا يؤدي إلى صفاء قلب صاحبه ولا إلى هدايته إلى الصراط المستقيم. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


واستمر الأمر بالتأليف على هذا المسلك إلى عصرنا الحاضر» فنجد کتبا ورسائل 
مستقلة في بعض الأعمال القلبية» مثل: اٹ حبة والتوبة والصبر والخوف والرجاء والاخلاص 
وغيرهاء إلا أن منهج المعاصرين مختلف» فبعضهم استمر على منهج العلماء السابقين في إيراد 
الأقوال والمسائل في هذا الموضوع مع ربطها بالأدلة من الكتاب والسنة» ومع إبراز - إلى 
حد ما - صلة هذه الأعمال بالابمانء ومنهم من فج منهج علماء علم النفس الحديث» 
فعالجوا موضوع الأعمال القلبية على أساس كوفا ظواهر نفسیة أو أخلاقا من الأخلاق 
الإسلامية الي يجب على المسلم التخلق بماء مع ا مقارنة بين المنهج الإسلامي لدراسة الأحلا 
ووسائل اكتسابها وبين المناهج الأخري المبنية على النظريات المادية. 


السلك الفالث: کب »فق أعمال القلوب. 


وقد برزت إلى حانب هذه الكتب - الي سبق ذكرها - كتب أخرى سلك أصحابما 
مسلكا آخر في تناول الأعمال القلبية» إذا تناولت هذه الكتب أعمال القلوب - عموما - 
بصفة مباشرة» وأبرزت جوانب مهمة منهاء إلا أنه يلاحظ على كثير منها احتواؤها على 
الكثير من مصطلحات الصوفية وشطحاقم, إلى حانب احتوائها على بعض البحوث القيمة. 

ولعل من أهم الكتب ال تناولت أغلب الأعمال القلبية في مؤلّف واحد'» كتاب 
«قوت القلوب» لأبي طالب المكي» وكتاب «منازل السائرين» للهروي» وكتاب «إحياء 


وليس مقامنا هنا استقراء الكتب الى كتبت في هذا الموضوع» بقدر ما هو إعطاء فكرة سريعة عما نظن أنه أهم 
ما صنف في هذا ا ٰال. 
كذلك ليس غرضنا بيان أول من صنف في هذا الموضوع» إلا أنه من أوائل ما ظهر من المؤلفات الي وصلت إلينا 
في أعمال القلوب هي كتب الحارث الحاسبي؛ «الرعاية الحقوق الله 8كٰ>؛ و «المسائل في أعمال القلوب 
والجوارح». 


) 


) 


) 
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علوم الدين» للغزالي» وكتاب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام» وكتاب 
«مدارج السالكين» للامام ابن الف ۰ 

وسوف نستعرض هذه الكتب - بإيجاز - فنبرز مضموها ومنهجها لتنکشف أمميتها 
ودورها وأثرها في هذا الموضوع. 

الكتاب الأول: «قوت القلوب في معاملة الحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد»”" للشيخ أبي طالب المكي» فقد تضمن الكتاب في ابتدائه من الآي والأحاديث 
الشي الكثير ما يعين على الذكر والورد المندوب» وجمع من الأدعية الشي الكثير» كما تكلم 
عن القلوب» واعتبر كل فصول الكتاب قوتا هذه القلوب» وقد تكلم فيه أيضا عن العلم 
ومكانته» وفرق بین علماء الدنيا والآخرة وذم علماء السوء. 

كما تكلم في بعض أبواب الكتاب عن المقامات والأحوال وأعمال القلوب بأسلوب 
طويل مسهب» ومع كونه من أكثر المشايخ اعتصاما بالكتاب والسنة» (لكنه يذكر فيه 
أحاديث كثيرة ضعيفة..» ويذكر أحيانا عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو 
وأبو حامد وغیرہماء وذكروا أنه يزن الخبز بخشب رطب؛ كلما حف نقص الأکل؛ وذكروا 
صلوات الأيام والليالي» وكلها كذب موضوعة» ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئا من 
الخيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسط ذلك)7©. 


ا( في التعريف هذه الكتب استفدت من كتاب «طب القلوب لشيخ الإسلام» لعجيل جاسم النشمي» الناشر: دار 
الدعوة- الکویت: الطبعة الثانية ۱٤۱۲‏ ھے ۱۹۹۲ م. 

اق والكتاب مطبوع في بحلدين» راجعه: سعيد نسیب مکارم» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة التالشة 
۷ م 


© مجموع الفتاوى .)٠٤٤-٥٤٤/١٠(‏ 
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الكتاب الثاني: «منازل السائرين» لأبي إ ماعیل الهروي» وقد قسم ا مروي كتابه إلى 
منازل بلغت مائة منزلة» وحعل لكل متزلة معن يناسب العامة» ثم ما يناسب خاصة المؤمنين» 
ثم حاصة الخاصة. 

ولقد ألف الإمام ابن القيم كتابه «مدارج السالكين» على هذا الكتاب» وقد تابع 
الحروي في كل منازل كتابه» ولعل أهمية كتاب الحروي تكمن في أنه يعد من العلماء الموثقين 
عند علماء السلف» قال عنه ابن القيم: «وصاحب النازل رحمه الله كان شديد الإثبات 
للأسماء والصفات مضادا للجهمية من كل وج“ ويقول عن علمه؛ إن في كلامه ما 
(یدل على رسوخ الشيخ في العلم ووقوفه مع السنة وفقهه في هذا الشأن). 

ورغم ذلك التوثيق إلا أن كتاب النازل لم يسلم من بعض الشطحات الي يرحى 
مغفرتا لما عرف من الشيخ من حسن السريرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يقول ابن 
القيم عن زلاته هي (من الشطحات الي ترحی مغفرتھا بكثرة الحسنات» ويستغرقها كمال 
الصدق» وصحة المعاملة» وقوة الإحلاص» وبحريد التوحيد» ولم تضمن العصمة لبشر بعد 
سول انه لم 

وكان قصد الإمام ابن القيم من تصنيف كتابه «مدارج السالكن» هو التفية والرذ 
على ما وقع من الهروي من الأخطاء. 


9" مدارج السالكين (۱۹۸/۱). 


ف ار ور 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


الكتاب الثالث: «إحياء علوم الدين»”", لأبي حامد الغزالي» وقد أسس الغزالی 
كتابه على أربعة أرباع: ربع العبادات» وربع العادات» وربع المهلكات» وربع 
الات وضدر الاب یکتاب العلم. 
ويشتمل كل ربع منها على عشرة كتب» وقد خصص ربع المهلكات والمنجيات 
للكلام على ما يتعلق بالقلب والآداب والأخلاق» وجعل مدارها كلها سلامة القلب. 
يقول شيخ الإسلام في جواب سؤال وجه إليه عن «قوت القلوب» و «إحياء علوم 
الدين» فقال رحمه الله:«وأما ما في الإحياء من الكلام في المهلكات؛ مثل الكلام على الكبر 
والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك» فغالبه منقول من كلام الحارث ا حاسبي في الرعایق 
ومنه ما هو مقبول» ومنه ما هو مردود» ومنه ما هو متنازع فيه. والإحياء فيه فوائد كثيرة؛ 
لكن فيه مواد مذمومة؛ فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة 
والمعادء فإذا ذكر معارف الصوفية كان يمترلة من أحذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. 
وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه» وقالوا : مرضه الشفاء يعن شفاء 
ابن سينا في الفلسفة» وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط 
الصوفية وترهاتهم» وفيه - مع ذلك - من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في 
أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة» ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق 
للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه» فلهذا اختلف فيه اجتھاد الناس وتنازعوا فيه». 
الكتاب الرابع: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام ابن 
القيم» وقد الف ابن القيم كتابه هذا لتتبع كتاب «منازل السائرين» للهروي» وللتنبيه على 


"© وهو مطبوع» وبھامشہ تخريج الحافظ العراقي لأحاديث الإحياءء الناشر: دار ومكتبة الملال» بيروت- لبنان» 
۹ م. 


.)۰۰٥٢ ١ ٠٠ بحموع الفتاوى‎ 00 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


أخطائه» ويزكي مواضع الصواب عنده حصوصا في قضايا التصوف المشهورة» ويرد على 
المبتدعة الذين يروجون عن الشيخ ما لا تحتمل عباراته» مستفيدين من مكانته العلمية فقد 
كان من علماء الحنابلة المعدودين» ويلقب ب «شيخ الإإسلام». 

لکن هذا المقصد لم نع الإمام ابن القيم من الشرح والاسترسال والزيادة على ما 
تحتمله عبارة الشيخ» بل اعتبر كلام الشيخ متنا وتناوله بالشرح المسهب» ومن هنا كانت 
أهمية الكتاب وما فيه من شروح وزيادات اكتسبت أهمية علمية عول عليها الدارسون 
وا حققون حن يكاد كتاب الشيخ الهروي ينسى في هذا المضمار. 

فتكلم ابن القيم عن هداية القرآن كلاما نفيسا وتعرض لاشتمال الفاتحة على المطالب 
العالية» واشتمال الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة» وعقد فصلا لمراتب المداية الخاصة 
والعامة وجعلها عشراء واشتمال الفاتحة على شفاء القلوب والأبدانء وتكلم عن قواعد 
العبودية الخمسة عشرة» وأنھا منقسمة على القلب واللسان وا لحوارح ثم عقد فصلا لمنازل 
«إياك نعبد» وتكلم عن التوبة وما يتعلق يماء وعرض لعاني الصغائر والكبائر واللمم 
وحقرات الذنوب... وتعرض لا يتاب منه وعدده اثنا عشرس وتكلم كلاما نفيسا عن آثار 
مفسدات القلب الخمسة وعددهاء وسار مفصلا القول في كلام امروئ في المنازل ثما يضيق 
بسطه. 

أما الكتاب الخامس: فهو «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وهو على صغر حجمه على درحة كبيرة من الشمول والإتقان» وفيه من 
حسن الاستنباط وقوة الحجة والاستدلال ما لا يستغرب ورودہ من شيخ الإسلام رحمه الله. 

فعقد شيخ الإسلام هذا الكتاب لأعمال القلوب ويقصد يما ما يسمى بالمقامات 


والأحوال» وهي أصول الإبمان وقواعد الدين» مثل محبة الله ورسوله صلی الله عليه وسل 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


والتوكل على اللہ وإخلاص الدين له» والشكر له» والصبر على حكمه» وال خوف من 
والرجاء له وما يتبع ذلك. 

وقد فصل هذا فبين أن المسلمين في أعمال القلوب على ثلاث درجات: ظا م لنفسه» 
ومقتصد» وسابق بالخيرات..» ثم بين الصدق والإخلاص وا لال والحرام والمشتبه» وشرح 
معن حدیث «إن في ا حسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله» وإذا فسدت فسد ا حسد 
كله ألا وهي القلب»» كما بين معن حق الله على عبادہ وحق العباد على الله ثم تكلم 
على الزهد» والصبر» والرضاء والجزع» واحبة» وفصل في خصوص اخبة وبين مترع الفساد 
والذي وقع فيه طوائف من المتصوفة» وبين ما وقع فيه هؤلاء من فساد في الاعتقاد والأعمال. 

ولا يقتصر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما ذكر في التحفة العراقیق 
وما مرٌ من ذكر بعض الرسائل المختصة في بعض الأعمال القلبية» وإنما له كلام نفيس جدا 
في هذا اللاب لک ترت في کتبه» مثل «العبودية» و «أمراض القلوب وشفاؤها». وقد 
جمعت في ال جلد المخصوص بعلم السلوك من مجموع الفتاوى» ومادة هذا الكتاب جمعت 
بين شتات ما كتب شيخ الإسلام وأحاب وأفى في أعمال القلوب وما يتعلق بالقلب من 
أمراض وأسقام تحتاج إلى شفاء. 

ولا يفوتئ في هذا المقام أن أشير إلى أمر» وهو؛ بالإضافة إلى ما مر ذكره من كتب 
شيخ الإسلام الى تناولت موضوع أعمال القلوب بصفة مباشرة» هناك كتب أخرى تناولت 
الاعمال القلبية بأسالب أخرى: من أهمها: 

.١‏ كتاب الإبمان الكبير وكتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام رحمه اللہ وقد درس 
في هذا الكتاب جميع مسائل الإبمان تقریباء ومن هذه المسائل بيانه منهج أهل السنة والجماعة 
في الإبمان» وأن للقلب قولا وعملا وأنهما ممجموعهما يسميان پُماناء وأنه لا يكفي قول 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


القلب بدون العمل» وأن حقيقة أعمال القلوب هي الانقياد والاستسلام» إلى غير ذلك من 
المسائل. 

٢‏ قاعدة في توحيد الألوهية» ومن الأصول الي صرف فيها رحمه الله وقته» وجل 
همه تحقيق العبادة لرب العالمين» وفي هذه الرسالة اللطيفة المشتملة على فوائد جمة بین رحمه 
الله العبادة لله وحده ومفهومهاء وأوضح وجوب الإخلاص لرب العلمين بتحقيق توحيد 
العبادة من التوكل والاستعانة والخوف والرجاء والدعاء والخشية والإنابة والتوبة والاستغفاں 
وكذلك الصلاة والزكاة والحج والصيام» إلا أن القلب هو الملك وما يقوم به هو الأصل؛ 
والجوارح تبع له. 

۳. الاستقامة, لما كان الصوفية من أكثر الناس كلاما في أعمال القلوب» تارة بالحق 
وأغلبه بالباطل» ولما كان عمدة الأعمال محبة الله ورسوله» صار في بعض الصوفية من يطلب 
تحريكها بأنواع من السماع المحدثء فقد تناول شيخ الإسلام موضوع السماع عند الصوفية 
في هذا الكتاب ما يقرب من مائ صفحة» وكذلك كلامهم في الرضا؛ أن المرء لا يسأل الله 
الجنة ولا يستعيذ به من النار - لأن ذلك من كمال الرضاء فقد عقد فصلا كاملا في الرد 

وكذلك في مجموع الفتاوى له كتب عدة» ككتاب السلوك» وكتاب التفسیں 
وكتاب الحديث» وكتاب الفقه وغيرها من الكتب» یوجد فيها كلام لشيخ الإسلام في هذا 
الملوضوع: 

.٤‏ ففي كتاب التفسير مثلا تكلم عن الاستعاذة بكلام جميل جداء حيث بین 
الاستعاذة» وأنھا تكون باللہ فقطء ثم بين الأمور الى تستعاذ منهاء وأوضح أن سورت الفلق 
والناس قد انتظمتا جميع الشرور الى ينبغي الاستعاذة منها. 


1 ۱ 
ا _ ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


ه. وق كتاب الحديث مثلاء شرح حديث «إنما الأعمال بالنيات» وبين معن النية) 
وأن محلها القلب» وأن التلفظ با بدعة» كما شرح النية الواردة في الحديث» ثم بين أقسام 
النية: وأا تكون لتمييز العبادة عن العادة» ولتمييز العبادة عن العبادة وهو الذي يوحد في 
کتب الفقه ویذ کرہ الفقهاء» والقسم اک تمييز المقصود بالعمل» هل هو اللہ وحده لا 
شريك له أم غیره» إلى غير ذلك ہے الامو 

ولعل ما تقدم من النماذج فيما كتب قي هذا الموضوع عموماء ا 
خصوصا دلالة على إسهام علماء المسلمين في الكتابة في هذا الموضوعء ورغبتهم في 
العلم والخير» أملا في الثواب واحتساب الأجر۔ 


00 وما ذ كرت من تفسير شيخ الإإسلام لسورتی الفلق والناس» وشرحه لحديث جزانما الأعمال بالنيات») هي بعض الأمثلة 


الي تبين أن لشيخ الإسلام رحمه کلاما في موضوع أعمال القلوب في غير مظانه» في كتب متفرقة له. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


الباب الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها 
من الإبمان عند شيخ الإسلام. 


الفصل الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعها. 


الفصل الثان: منزلة أعمال القلوب من الإيمان. 


ا 
عمال الم 
لقلوب عند شيخ 

شيخ الإسلام ابن ت 

بن تيمية 

> معا ودراسة 


1 ع 
لفصل الأول: مفهوم أ 
مفھرم أعمال القلو أ 
ب اذ 
وانواعها. 


۵ 3 4 


التمهيد: 
يذه تصرف الماك 
فاك ,ع 


| 9 
لبحث الأ . 
9 : وقو 
له وعمله. 


المحث 
۸ ۰+ الث ."١ه‏ 1 
القلوب. 


' 08 الہ 5+ 
ب هو 
القلوب. 
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التمهيد: تعريف الإيعان وحقيقته. 


المطلب الأول 


تعريف الإبمان وحقيقته 


المسألة الأول: تعريف الابمان لغة: 


الإبعان في اللغة العربية مصدر مشتق من الأمن» يقال آمن يؤمن إمانًا فهو مؤمن. 

7 جن ان‎ ٠ ٠۶ .,)١( 1 5 

أحدهما؛ الأمانة الى هى ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآحر؛ التصديق 
والمعنيان كما قلنا متدانیانم”''. 


قال الراغب الأصفهانق”": «آمن إنما يقال على وجھین: 
أحدهها: متعد بنفسهء يقال أمنته أي جعلت له الأمن, ومنه قيل لله مؤمن؛ 


والثاني: غير متعد» ومعناه صار ذا أمن... 


هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويئ الرازي» أبو الحسين» من أئمة اللغة والأدب» قرأ عليه البديع الحمذاني 
والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان. أصله من قزوینء وأقام مدة في همذان, ثم انتقل إلى الري فتوني 
فيهاء وإليها نسبته. من تصانيفه مقاييس اللغة» والصاحبي» وغيرهما. ولد سنة ۳۲۹ھ-. وتوقٍ سنة ٣۳۹ھ.‏ 
انظر: وفيات الأعيان /١(‏ ۱۱۸)ء والسير (۱۰۳/۱۷))ء والأعلام (۱۹۳/۱). 

© معجم مقاييس اللغة (ص/۷۱). 

© هو أبو القاسم الحسين بن محمد ابن المفضل الأصفهانء الملقب بالراغب من أهل أصفهان» صاحب التصانیف؛ 
أديب» من علماء المتكلمين. من مؤلفاته: مفردات غريب القرآن» والذريعة إلى مكارم الشريعة» ومحاضرات الأدباء 


وغيرها. توفي سنة ٠.5‏ هه. انظر: السير (۱۲۰/۱۸)ء و الأعلام: )۲٥٢١/٢(‏ . 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


قال تعالی: وَمَآ أت بِمُؤمن أا وَلَوَ حكُنَاصَددوِينَ 4 يوسف: ۱۷ء قيل معناہ عصدق 

لناء إلا أن الإبمان هو التصديق الذي معه الأمن»'. 

وقال ابن بن ۶ء «أمن: الأمان والأمانة معن قد أمنت فأنا آمن» آمنت غيري من 
الأمن والأمان. والأمن ضد ا خوف؛ الإبمان ضد الكفرء والإبمان .معن التصديق ضده 


التكذيب: يقال آمن به قوم وکاب به قوم» فأما أمنته المتعدي فهو ضد انحفته»(" 


۳ €3 ت . 1 1 7 7 : 5 5 
وحدٌ الزحاج”' الإبمان فقال: «الإبمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولا أتى به 
البي) واعتقادہ وتصدیقه بالقلے م۶" 


ويقول الفیروزآبادی' ": «الإبمان: الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة»”". 
وقال الراغب أيضا: «أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف'“. 


المفردات (ص/۹۱). 

هو أبو القاسم محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظور الأفريقي» الأديب اللغوي الناظم؛ 
من مصنفاته: لسان العرب» و ختصر تأريخ دمشق لابن عساكر الدمشقي» ومختصر الأغاني لأبي الفرج الأصفهان» 
توفي سنة ۷۱۱ ھے أنظر: شذرات الذهب »)٤۹/۷(‏ ومعجم المؤلفين .)٦٦/١٢(‏ 

0 الساق ارب 1/09 

هو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» نحوي زمانه» مصنف كتاب معان القرآن» وله 
تآليف جمة. منها: كتاب العروض؛ وكتاب الاشتقاق» وكتاب النوادر» مات سنة ۳۱۱٣‏ ه. انظر: السير: 
AGA)‏ 

7او ات 

هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهر» جحد الدين الفيروزآبادي» إمام في اللغة والأدب» ولد سنة 
۹ هه وتنقل في البلدان حؾ ذاع صيته» توفي سنة ۸۱۷ هه أشهر كبته: القاموس المحيط» والمغانم المطابة 
في معالم طابة» انظر: شذرات الذهب (۷/٦۱۲)ء‏ ومعجم المؤلفين (۱۱۸/۱۲). 

القاموس ا حیط (ص/8/١5١).‏ 

الفردات (ص/۹۰) 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


وحاصل كلام أهل اللغة في الإيمان أنه التصديق» وهذا هو الذي اشتهر عندهم» وقد 
ادعي الإجماع على ذلك كما حكاه ابن منظور وغيره» قال ابن منظور: «واتفق أهل العلم من 
اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصدیق'' ولكن من أهل اللغة من عرف الإيمان با 
يتضمن عمل القلب ولم يقتصر على جرد التصديق كما مر معنا عند الفيروز آبادي والراغب 
الأصفهان وغيرهم. 
ودعوى الترادف بين الإبمان والتصديق ردها شيخ الإسلام من وجوه كثيرة» ملخصها: 
-١‏ أن لفظة «آمن» تختلف عن لفظة «صدق» من حهة التعدي» حيث أن «آمن» لا 
تتعدی إلا بحرف إما اللام أو البای فيقال «آمن له» أو «آمن به»» ولا يقال «آمنه»» بخلاف 
لفظة «صدق» فإنه يصح تعديتها بنفسها فيقال «صدقه». 
- أن الإبمان والتصديق لا يترادفان في المعيئ» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال 
له في اللغة: صدقت» كما يقال: كذبت» وأما لفظ الإبمان لا يستخدم إلا في الأخبار الي 
یؤئمن فيها المخبر مثل الأمور الغيبية» لأنه مشتق من الأمن. 
- أن لفظ التصديق ف اللغة يقابل بالتكذيب» ويقال صدقت أو كذبت» بخلاف لفظ 
الإمان الذي لا يقابل بالتكذيب» بل يقابل بالكفر» يقال آمنا أو كفرناء هو مؤمن أو کاف 
ومن هنا يعلم أن الكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لکن لا أتبعك» 
بل أعاديك وأبغضك وأحالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم» فلما كان الكفر المقابل مان 
لیس هو التكذيب فقطء علم أن الإبمان ليس هو التصديق فقط 
-٤‏ أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي ضد الخوف» فآمن» أي صار داحلا في 
الأمن» فهو متضمن مع التصديق معن الإئتمان والأمانة» كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» 


وھذا قالوا: وَمآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ أا وؤ حكُنَاصَددِونَ 4 يوسف: ۱۷, أي لا تقر بخبرنا ولا تثق 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


به ولا تطمئن إليه ولو كنا من الصادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو 
صدقوا لم يأمن لهمء أما التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك0". 

-٥‏ أن التصديق إنما يعرض للخبر فقطء وأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء 
وكلام الله حبر وأمرء فالخبر يستوحب تصديق المخبر» والأمر یستوجب الانقياد له والاستسلام 
وهو عمل القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر”7.2". 

فهذه الأمور تدفع دعوى الترادف بين الإبمان والتصدیقء كما يظن طائفة من الناس؛ 
وأيضا لو سلم الترادف بينهماء فليس التصديق هو ما يقوم بالقلب فقطء أو ما يقوم بالقلب 
واللسانء لأن التصديق يطلق على الأفعال أيضا كما ثبت في الصحيح عن البي وله أنه قال: 
«كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها ا خطاء والقلب 
يهوى ويتمئ ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه». 

ثم إنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق مخصوص؛ كما أن الصلاة دعاء مخصوص؛ 
والحج قصد مخصوصء والصيام إمساك مخصوصء وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة 
في مسماه عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» وهذا نقوله تتزلا مع 


9 انظ الان الكزين مو الات ۲اض 

”' الصارم المسلول (۷/۳٦۹)ء‏ والإبعان الأوسط (ص/۷۸ء و ص/۱۸۲) 

7" انظر هذه الأوجه الفرق بين الإيمان والتصديق في: «زيادة الإبعان ونقصانه» وحکم الاستثاء فيه» لشيخنا عبد 
الرزاق بن عبدا حسن البدر (ص/٣۳-٣۳)ء‏ وكتاب: «التعريفات الاعتقادية» لسعد بن محمد آل عبد اللطيف 
(ص/؟١١-ه١٠).‏ 

أحرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۰۸۷)ء في كتاب الاستتذانء باب زنا الجوارح دون الفرج» ومسلم في 


صحيحه (ص/ه > ۰ء كتاب القدر» باب قدر على ابن لآدم حظه من الزنا وغيره. 


الإيمان الكبير (ص/٣۲۳)‏ باختصار وتصرف يسير. 


1 ۱ 
ا[ _ ا 


(°) 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


المخالف وإلا فنحن لسنا موافقين على أن الابمان والتصديق لفظان مترادفان» بل بينهما فروق 

وأولى ما يفسر به الإمان في اللغة» والذي اختارہ شيخ الإسلام هو أن الإيمان هو الإقرار 
حيث قال: «فإن الإبمان مأحوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة» كما أن لفظ الإقرار: مأخوذ 
من قر يقر وهو قريب من آمن يؤمن» لکن الصادق يطمأن إلى خبره» والكاذب بخلاف ذلك 
كما يقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة» فالمؤمن دحل في الأمن كما أن المقر دحل في 
الإقرار» ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام؛ ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدها: الإحبار وهو من هذا الوحه كلفظ التصديق» والشهادة ونحوهماء وهذا مع 
الإقرار الذي يذكره الفقهاء ني كتاب الإقرار. 

والثافي: إنشاء الالتزام كما قال تعالى: ‏ ولد آَحَدَ اله مق اليس ما >اتدتحكم من 
EE E REC EES‏ نے 
عل لِک إصَرِى )4 آل عمران: ۸۱ فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول» وكذلك لفظ الإبمان 
فيه إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق المحرد»7) 

وقال: «بل هو (أي؛ الإبمان) الإقرار» لأن التصديق إِنما يطابق الخبر فقط» وأما الإقرار 
يطابق الخبر والأمرم''' 

وقال: «ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار لا جرد التصديق» والاقرار ضمن قول القلب 
الذي هو التصديق» وعمل القلب الذئ هو الانقيات» 9 


7 الإبمان الأوسط (ص/۷۸) باختصار. 
س الصدر وه ن 


”” نفس المصدر(ص/ .)۱۸۰١‏ 


سم 
0 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


وقال: «وإنما يقال: آمن لەء كما يقال: أقررت له» فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب 
من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا»". 

وما ينبغي أن يعلم أن الحقائق قد تعرف بالشرع كالصلاة» وقد تعرف باللغة 
کالشمس؛ وقد تعرف بالعرف كالقبض» وإذا عرف تفسيرها من جهة الشرع لم يحتج ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم"» وهكذا في مسمى الإبمان: إذ التصديق أحد 
أحزاء المعن الشرعي عند أهل السنة والجماعة» وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة كما 
سياق ذكرها :فق الباحت الاتة. 


المسألة الثانية: تعريف الابمان شرعا. 


ومن الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن الإبعان حقيقة مركبة من القول 
والعمل لا بجزئ واحد من الاثنين إلا بالآحرء والقول قول القلب واللسان» والعمل عمل 
القلب والجوارح» قال البي پل «الإبمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
«لا إله إلا الله»» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الامانم''. 

وقد تنوعت عبارات السلف ف تعريف الإبمان وإن كان معناها واحداء سنذكر هنا 
بعضا من تلك الأقوال: 

قال الإمام الشافعي:«وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 


قولوت إن الان قرل وعمل وت لذ غرئ وانحد هن فا الا باقس 7" 


© الإمان الكبير (ص/۲۲۷). 

('© انظر: الإمان الكبير (ص/574)» والفرقان بين الحق والباطل (ص/۱۷)ء ومجموع الفتاوى (۲۳۰/۱۹). 

أحرحه البخاري في صحيحه(ص/ه).؛ كتاب الابمانء باب أمور الإبمان» ومسلم في صحيحه (ص/۸٤)»‏ كتاب 
الإجمان» باب بيان عدد شعب الابمان وأفضلها و أدناهاء وفضيله الحياء وكونه من الإبان» واللفظ له. 

”'' شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )۹۰۷/٥(‏ 


ويمنا وكان من مذهبهم الإعان قول وعمل» يزيد وينقص» 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


وقال أبو زرعة الرازي''': «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشامًا 
00 


وقال الحافظ ابن عبد البر”":«أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول 


وعبل 0 


وقال الآحري”: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين أن 


الإعان واجب على جمیع الخلق, وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوار ےم“ 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن السلام'': «فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه 


علماؤناء ما اقتصصنا في كتابنا هذاء أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا»”'. 


هو الإمام» سيد الحفاظ» عبيدالله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء أبو زرعة الرازي» من أهل 
الري» زار بغداد وحدث بماء وجالس أحمد بن حنبل» كان يحفظ مئة ألف حديث» ولد سنة ۲٠٢‏ ه وتوفي 
سنة ٦٦٢‏ هء انظر: طبقات الحنابلة »)٥۳/۲(‏ وسير أعلام النبلاء »)55/1١7(‏ والأعلام ١/٤(‏ ۱۹). 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة (۱۹۸/۱). 

هو الإمام العلامة» حافظ المغرب» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» 
الأندلسي» القرطي» صاحب التصانيف الفائقة. ولد سنة /5+ه», کان إماما ديناء ثقة» متقناء علامة» صاحب 
سنة واتباعء صنف كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید وكتاب الاستذكار» والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» وجامع بيان العلم وفضله» وغيرها من الكتب» توفي سنة ٣٦٤‏ هه انظر: تذكرة الحفاظ 
89ھ والسير OFA‏ 

التمهيد (۲۳۸/۹). 

هو محمد بن ا حسن بن عبد اللہ أبو بكر الآحري الشافعي» فقيه محدث, نسبته إلى آجر (من قرى بغداد)» ولد فيه 
وحدث ببغداد ثم انتقل إلى مكة وتوف فيهاء وله من التصانيف: الشريعة» وأحلاق العلماء» والنصيحة» والغرباء 
وغيرها مات سنة 75٠‏ هه انطر: السير »)١74/١5(‏ وفيات الأعيان »)۲۹۲/٤(‏ ومعجم المؤلفين .)۲٢٢/۹(‏ 


الشريعة (5/85/5). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


وقال ابن أبي زمنین”'': «ومن قول أهل السنة والجماعة: إن الإبمان إخلاص لله بالقلوب 
وشهادة بالألسنة وعمل بالحوارح على نية حسنة وإصابة السنة». 
وقال الإمام الصابون” :ومن مذهب أهل الحديث أن الإعان قول وعمل ومغرفة», 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله ورحم الجميع: «والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين» 


وتشهور السات وهو مدهب اهال للديك» وهو السوب إلى اهل السيفة أن الان ٹول 


ع سس 
وعملء يزيد وينقص» . 


وقال: «أجمع السلف أن الإبمان قول وعملء يزيد وينقص» ومعیٰ ذلك: أنه قول القلب 
وعمل القلب» ثم قول اللسان وعمل ال وار ےم( 

وقال: «ومن أصول أهل السنة وا لحماعة أن الدين والإبمان قول وعمل؛ قول القلب 
واللسان» و عمل القلب واللسان والجوارح». 


7 أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام الحافظ المجتهد المولود عام ٠١١‏ هء قال عنه الذهبي: «من نظر في 
كتب أبي عبيد علم مكانه من ا حفظ والعلم» وكان حافظا للحديث وعلله؛ عارفا بالفقه والاختلافء رأسا في 
اللغة» إماما في القراءات»» توفي سنة 5 ٢۲ء‏ انظر: السير (۹۰/۱۰٥)ء‏ وطبقات الحنابلة .)۲٦٢/٢(‏ 

الإعان (ص ا٣‏ ۳). 

7 هو ابن أبي زمنين الإمام الزاهد» أبو عبد اللہ محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الأندلسي» شيخ قرطبة. 
استبحر من العلم» وصنف في الزهد والرقائق» وكان صاحب جد وإخلاص» ولد في أول سنة ۳۲٣‏ هه وتوقي 
سنة ۳۹۹ھ. انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۸۸). 

7 شرح أصول السنة لابن أي زمنين (ص/۲۰۷). 

7 هو الإمام العلامة» القدوة» المفسرء الحدث» أبو عثمانء إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عابد» النيسابوري» الصابوئي. ولد سنة ۳۷۳ ه. قال الذهي: ولقد كان من أثمة الأثر له مصنف في السنة 
واعتقاد السلف» ما رآه منصف إلا واعترف له. توفي سنة 5149 ه. انظر: سير أعلام النبلاء .)٥٤/١۸(‏ 

” عقيدة السلف (ص/514١؟)‏ 

الإبمان الأوسط (ص/٤‏ ه). 


مجموع الفتاوى .)١٢۷٦/۷(‏ 


1 ۱ 
۱ ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


وقال: «فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة» یدخل 
في مسمى الابمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم» الذين يجعلون 
الإيمان قولا وعملاء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ویدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في 
مسماه» وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم»”". 

وقال الإمام ابن القيم7© رحمه الله: «وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول 
بي علما والتصديق به عقداء والإقرار به نطقاء والانقياد له محبة و خضوعاء والعمل به باطنا 
وظاھرام“'. 

وقال السفاریی“: 


إعاننا قول وقصد وعمل :: تزيده التقوی وينقص بالزلل' '. 


” العقيدة الواسطية (ص/17ه-517) مع الشرح للشيخ ابن العثيمين. 

.)٦٦٦/۷( المجموع‎ "7 

7" هو محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقى مس الدين ابن قيم الحوزية العلامة الکبیر امجتهد المصنف المشهور 
ولد سنة 59١‏ هه وبجمع من ابن تيمية وبرع في جميع العلوم وتبحر في معرفة مذاهب السلف. له مصنفات 
كثيرة نصر فيها ذهب السلف. مات سنة ۷٥٢‏ ه. انظر: البدر الطالع ۔بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن 
علي الشوكاني (؟/47١).‏ 

الفوائد (ص/5١١).‏ 

هو محمد بن أحمد بن سا م السفارییٰء شمس الدين» أبو العون: عا م بالحديث والأصول والأدب» محقق. ولد سنة 
٤‏ بسفارين (من قرى نابلس) ورحل إلى دمشق» فأخذ عن علمائها. وعاد إلى نابلس فدرس وأفؾ؛ وتوفي 
فيها سنة ۱۱۸۸ هه له كتاب: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» وغيره من الكتب» انظر: الأعلام (5/5 .)١‏ 

(؟ لوامع الأنوار (ص/7١‏ 5). 


)٤ 


(8) 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


نقد تبيخ غا سی أن الإجماع عند أهل السنة منعقد أن الإ مان قول وعملء قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح» وأن حقيقته تتألف من هذه الأحزاء الأربعة» لا بجزئ 

الأول: قول القلب. وهو اعترافه وتصديقه وإيقانه وإقراره» قال تعالى: 

۶ ٍ0 - 009 وليك هم الملقوت الزمر: 77. 
الثابى: عمل القلب. وهو انقياده لما يصدق به من النیة والاخلاص وا حبة وا خوف 
رآردھ ارز اہ قال عاق ع کا آککات ت5آ 

دہ یں E‏ ےہ ہج ساس ےھ 
ليم ءايه زادتهم يمنا وعل رَيَهِم ولون ک4 الأنفال: .٢‏ 
الغالث: قول اللسان. وهو ما لا يؤدى إلا به» كالنطق بالشهادتين» وسائر الأذکاں 


> ووم ها و‎ 212 s7 


لله وجلت قلوبهم وإذ | تلبت 


قال تعالی: +[ ان الین الوا ریا اللہ شح اسْتَکموا ملا حَوَقُ عليه ولا هم ریو 4 

الأحقاف: ۱۳ء 

الرابع: عمل ا حوارح. وهو ما لا يؤدى إلا بماء كالسجود والركوع والقيام» قال 
تعا ی: :4 20 REE OY EE E‏ مڪ 
یا چ الحج: ۷ء وسيأق مزید بيان على هذا في المباحث الآتية إن شاء الله. 

وكما أسلفنا أن عبارات السلف ف تعريف الإبان قد اختلفت ف التعبير وتنوعت؛ وإن 
كان معناها ومؤداها واحداء ولكن دفعا لتوهم التعارض بينهاء وبيانا لفضل السلف وجلالة 
فقههم ودقة فهمهم أقول: قد حصر شيخ الاسلام عبارات السلف في مس عبارات» وبين 
مقصودهم فيهاء وهذه العبارات هي: 

- الإيمان: قول وعمل. 

- الامان: قول وعمل واعتقاد. 

- الامان: قول وعمل ونية. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


- الإبمان: قول وعمل واتباع السنة. 

- الإبمان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

ومن قال «قول وعمل» أراد بذلك قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن 
31 «الاعتقاد» ظن أن لفظ القول قد لا يفهم منه إلا القول الظاهر» فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن زاد «النية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه 
النية» ومن زاد «اتباع السنة» فلأن ذلك لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول 
وعمل راد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو حاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول 
وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد 
ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم 
يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقطء فقالوا: بل هو قول وعمل والذين 
جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سكل سهل بن عبد الل التستري''' عن الابمان ما هو؟ 
فقال: قول وعمل ونية وسنةء لأن الإمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا 


وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة»”". 


۷ هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري» من أثمة الصوفیةء ولد بتستر سنة ٠٠٠١‏ هه لقي ذا النون المصري» له 
مصنفات» منها: تفسير القرآنء ورقائق ا حبینء ومواعظ العارفين» انظر: السير (۰/۱۳٣۳۳)ء‏ ومعجم المؤلفين 
(٤/؛٤۲۸)ء‏ والأعلام .)۱٤۳/۳(‏ 

^ الإبمان الكبير (ص/۱۳۷۔-۱۳۸)ء وانظر: الإبمان الأوسط (ص/٥٤٥-٥)ء‏ والاستقامة .)۳۱۰/٢(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


المطلب الثاني 
بيان دخول أعمال القلوب في مسمى الإبمان 


ما أن موضوع رسالي متعلق بأعمال القلوب أردت أن أفرد بيان دحوها في مسمى 


الإيعان في مبحث خاص» ولكن قبل أن أشرع في ذكر بعض الأدلة الي تبين أن أعمال القلوب 
داحلة في مسمى الإبمان» أريد أن أشير إلى مسألة وهي: أن المخالفين لأهل السنة في باب 
الإيعان» سواء أكانوا من المعتزلة2'7 والخوارج”"2» أم كانوا من المرجئة”" لم يختلفوا على أن 
وممبیہ ل ومع سار 


(۱) 


رو 


العتزلة من الفرق الكلامية العقلانية المنتسبة للإسلام» التي ظهرت في عهد مبكر نوعا ماء وذلك في عصر التابعين» 
أواحر العصر الأموي واشتهرت وانتشرت في العصر العباسي» اعتمدت النظر العقلي المحرد أساسا لعقائدها 
وأفكارهاء فخلطوا بین الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من مسائل العقيدة» وهم فرق وطوائف يجمعهم 
غالبا القول بالأصول الخمسة المعرفة عنھم؛ هي هى: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء والمترلة بين المنزلتين» والأمر 
با معروف والنهي عن المنكرء انظر: الملل ول »)١/١(‏ والفرق بین الفرق (ص/5١١)»‏ والموسوعة الميسرة 
.)59/1١‏ 

الخوارج من أشهر الفرق الإسلامية وأقدمھاء ظهرت بعد حادثة التحكيم فارقوا الجماعة وانحازوا إلى حروراء» هم 
الطائفة الذين حرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وأجمعوا على تكفيره» وكذلك من جاء بعدهم وسار 
على طريقهم. والخوارج فرق منها الأزارقة والنجدات والإباضية» ويجمعهم القول بوجوب ا خروج على السلطان 
الجائر» وتكفير مرتكب الكبيرة» وتخليد صاحب الكبيرة في النار» وإنكار الشفاعة لأهل الكبائر» انظر: مقالات 
الإإسلاميين (١/٤۸)ء‏ والفرق بین الفرق (ص/۷۲). 

يأ التعريف بم في الفصل الثاني: (موقف المرحئة من أعمال القلوب» والرد عليهم) من الباب الثالث. 

هو جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرز» من موالي بي راسب» رأس الضلالة» ورأس الجهمية» كان ینکر 
الصفات؛ ويره الباري عنها بزعمه ويقول بخلق القرآن. ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. هلك فى زمان صغار 
التابعين سنة ۱۲۸ ه. وقد زرع شرا عظيما. انظر: السير (٢٦/٦۲))ء‏ والأعلام .)١٤١١/۲(‏ 

هو أبو الحسن صالح بن عمرو الصالحي» جمع بين الارجاء والقدر» وهو الذي أعلن الأشعري في بعض كتبه 
متابعته» انظر: مقالات الإسلاميين »)١٠١/١(‏ والملل والنحل »2٠١ 5/١(‏ والفرق بین الفرق (ص/۲۰۷) 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


على نمجهما الذين جعلوا الإبمان محرد التصديق والمعرفة الخالي عن الأعمال» وهذا الأمر لا 
يع أن من وافق أهل السنة في إدحال أعمال القلوب في مسمى الإيمان وخالفهم في إخراج 
أعمال الجوارح أئھم متفقون معهم في كل شيء» لأنه كما يقول شيخ الإسلام إخراج أعمال 
الجوارح من الإيمان يشعر بإحراج أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعا("©. 

ثم أيضا من الفرق من يوافق أهل السنة في إدخال أعمال القلوب في مسمى الإبمان» 
ولكن هم مفاهيم خاطئة ومخالفة لنصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة كما هو شأن 
الصوفية» وكل هذا يأ ذكره في الباب الثالث من هذه الرسالة» ولكن المقصود هنا؛ أن عامة 
فرق الأمة متفقون عموما على إدحال أعمال القلوب في مسمى الإمان'' مع اختلافهم في 
ا 

وفيما يلي أذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف الي تدل على أن أعمال 
القلوب من الإيمان. 


أولا: الأدلة من القرآن: 


- 5 24 سر ر ا ا ہے 5 على م e‏ ےہ جا > 
قال تعالى: ‏ من كدر الو ِن بعد إِيمنِوء إلا من كر وَل مسون بين النحل: 
° يقول الشيخ ال رهه الله في تفسيره هذه الایة: «يخبر تعالى عن شناعة حال 


سر رم م 


۽ من حكفر با من بِعَدِ إِيملنوء )“4 فعمي بعد ما أبصرء ورحع إلى الضلال بعد ما اهتدى» 


ےت 


© رط امان الارسط ا‎ ٢ 

9 نفس المصدر (ص/٤۹).‏ 

”” هو العلامة الورع الزاهد تذكرة السلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي 
الحنبلي. ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 01٠١ه.‏ ألف مؤلفات كثيرة نافعة منها: التفسير المسمى تيسير 
الکریم المنان في تفسير القرآنء والقواعد الحسان لتفسير القرآنء والحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء 
والمرسلين» وغيرها. توفي سنة ۱۳۷۲ھ. انظر: مشاهير علماء نحد وغيرهم (ص/۲۹۲). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم الذي إذا 
عع کم لخطبه شيع وخصب عليهم. كل قیم 

وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه» وقلبه مطمئن بالابمانء راغب فيه» فإنه 
لا حرج عليه ولا إم» ویجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها». 

قال تعالى: # أزلیک كب ف قوي م الإبِمَنَ وَأَكَدَهُم بروج يَنَهُ و المجادلة: ٢۲ء‏ يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الآية: «هذه الآية أي: من بدايتها فيها نفي الإبمان عمن يواد 
المحادين لله ورسوله وفيها أن من لا يواد ا حادین لله ورسولة فإن الله كتب في قلويهم الإيمان 
وأيدهم بروح منه» وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإبمان من محبة القلب لله 
ولرسوله ومن بغض من يحاد الله اا 

قال تعالی: ولک ال حب الم لایس وره فى وی 4 الحجرات: ۷ء يقول الشيخ 
السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية: «والله تعالى يحبب إليكم الإبمان» ويزينه في قلوبكم, 
عا أودع الله في قلوبكم من محبة ا حق وإيثاره» وما ينصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة 
على صحته» وقبول القلوب والفطر له» وعا يفعله تعالى بكم» من توفيقه للإنابة إليه». 

قال تعالى: +( قات الراب امنا فل لع رتوا وللیکن فووا لسَلمَتَا وما يدَخُلٍ الاين فى 
لوب 4 الحجرات: ١۱ء‏ يقول شيخ الإسلام رهه اللہ عن هذه الاية: «أي: الإعان المطلق 
الذي أهله هم المؤمنون حقاء فإن هذا هو الإبمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه 


الكتاب والسنة» ولهذا قال تعالى: إِتمَ المومنوے ال ين اموا یا ورسولو شم لم رابو 


ر م ٠‏ کي پر 22خ 5 رع 27 مر 
وڪله دوا بأ لهم أنفسهمٌ في سیل الہ وليك ادفو * الحجرات: ١‏ فلم یحصل 


0 تفسير السعدی رجه الله (ص/٠٤٤٥٤):‏ 
7 مجموع الفتاوى .)۱٢۷/۷(‏ 


'' تفسير السعدي (ص/۸۰۰) 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


لهم ريب عند ا حن الى تقلقل الإبمان في القلوب» والريب يكون قي علم القلب وفي عمل 
القلب» بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم» وهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه 
علما وعملاء وإلا فإذا كان عالما بالحق» ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن 


رہ بے 1ے ےھ U‏ 


صاحب يقين» قال تعا ی: ‏ هتالك ابل اممو ودالوا زارا لَاسَدِيرًا ى الأحزاب: .٠»١١‏ 


ثانيا: الأدلة من السنة: 

قال البي كَلِدٌ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ا حسد كله وإذا فسدت 
سد الحسد کل الا وهي القلب». 

وقال : «الإبمان بضع وسبعون أوبضع و ستون شعبة» فأفضلها قول«لا إله إلا الله»» 
وادناھا إماطة الأذى عن الطریق والحياء شعبة من الإجاني“ 

وقال ولِ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 

سر اھا 

وقال كلم «يا معشر من آمن بلسانه» و لم يدخل الإبمان إلى قلبه»”) 

وقال البي انل «أوثق عرى الإيمان الحب في الله و البغض في الله 


(۱) 


بحموع الفتاوى (۲۸۱/۷). 
أحرج البحاري في صحيحه (ص۲١)‏ كتاب الاممانء باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم في صحيحه (ص١٦٥٣)‏ 
كتاب المساقاة» باب أذ الحلال و ترك الشبهات. 


() 


"© سبق تخريجه (ص/55). 


9 أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٦)‏ كتاب الإبمان» باب حلاوة الإبمان» ومسلم في صحيحه (ص/49) كتاب 
الإبعان» باب بيان حصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإبعان. 

7 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۰/۳۳)ء والترمذي في جامعه (ص/559)» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 

تعظيم المؤمن» وأبو داود في سننه (ص/۸۸۳))ء كتاب الأدب» باب في الغيبة» وصححه الألباني في المشكاة 


.)٥٥.,ر(‎ 


1 ۱ 
۱ ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


ثالنا: الأدلة من أقوال السلف. 

قد مر معنا بعض أقوال أهل العلم الى يبين أن الأعمال داحلة في الامانء وأن الأعمال 
عندهم عند الإطلاق على قسمين: أعمال القلوب وأعمال ا حوارح'" وبعض منهم نص على 
بعض الأعمال القلبية تنصيصاء ومن أحسن من بين دخوهٰا في مسمى الإبمان وبين أهميتها 
وعظم شأهها هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى» وهنا سأكتفي 
بذكر بعض أقواهم» إذ يأتينا لاحقا مبحث يبين العلاقة بين قول القلب وعمله. 

يقول شيخ الإسلام في بداية «التحفة العراقية»: «هذه كلمات مختصرة في أعمال 
القلوب الى تسمى المقامات أو الأحوال» وهي من أصول الإبمان وقواعد الدين مثل: محبة الله 
ورسوله» والتوكل على اللہ وإخلاص الدين له» والشكر له» والصبر على حكمه؛ والخوف 
منه» والرجاء له وما يتبع ذلك»7". 

ويقول: «الإبمان أصله الإبمان الذي في القلب» ولا بد من شيءين: تصدیق القلب 
وإقراره ومعرفته» ويقال لهذا قول القلب» ولا بد من عمل القلب» مثل حب الله ورسوله 
وحشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلاص العمل لله 
وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغیر ذلك من أعمال القلوب الي أوجبها الله ورسوله 
وجعلها من الامانم(“. 


© أحرحه الإمام أحمد في المسند (۸۸/۳۰ء)ء وابن أبي شيبة في الإبمان (ص/ )۸٤‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحیحة (۱۷۲۸). 

الإبمان الأوسط (ص/٤‏ ه). 

7 التحفة العراقية (ص۲۸۹). 

97 الإبمان الكبير (ص/5 4 .)١‏ 


3 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


ويقول شيخ الإسلام جامعًا عبارات السلف في الإبمان: «ولا بد أن یدخل في قوله 
(اعتقاد بالقلب) أعمال القلوب المقارنة لتصديقه مثل حب الله وخشیة اللہ والتوكل على 
الله ونحو ذلكء فإن دخول أعمال القلوب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق 
الطوائف کلھام'''. 

ويقول أيضا: «فهؤلاء (المرحئة) غلطوا في أصلين: أحدهما: ظنهم أن الإبمان برد 
أعظم غلط المرجئة مطلقاء فإن أعمال القلوب الى يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو 
منازل السائريق إلى الله أو مقامات العارفين أوغير ذلك کل ما فيها تھا فرضۂ الله ورسوله» فهو 
من الإبمان الواجب وفيها ما أحبه و م يفرضه فهو من الإيمان المستحب... وذلك مثل حب الله 
ووسولةة یل أن يكوك اله ؤوسوله اسب اله قا سراضاء يل أن بكرن اشورست و اهاد ين 
سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل حشية الله وحده دون خحشية المخلوقين» ورجاء الله 
وحده دوك رجاء المحلوقين, والت وکل على الله وحده دوك المحلوقين» والإنابة إليه مخ 
Da‏ 
حسيته» ٠.‏ 
من عنية لله ورسوله و حور ذلك كما لا يكون. إعانا عجرد ظن وهوق» يل لا بد ق اصل 
الإيمان من قول القلب وعمل القلب»”". 


الإعان الأوسط (صا٥٠)‏ 
۳ الإبمان الكبير (ص/١٥۱).‏ 
0 انقس الصذر ‏ ص0۷۷. 


2 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


ويقول: «وفي الحملة فلا بد في الإبمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله» وحب 
الله ورسوله» وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله» ومعاداة لله ورسوله لیس پمانا 
7٤‏ ال 

وهكذا في مواضع كثيرة من كتبه يبين شيخ الإسلام أن للقلب قولا وعملا وأمما 
بمجموعھما يسميان إيماناء وأنه لا يكفي قول القلب بدون العمل» وأن حقيقة أعمال القلوب 
هي الانقياد والاستسلام. 

ويقول ابن القيم رحمه الله: «وإنما هي (أعمال القلوب) الأصل المراد المقصود وأعمال 
الجوارح تبع ومكملة ومتممة» وأن النية .متزلة الروح والعمل بمتزلة ا حسد للأعضاء الذي إذا 
فارق الروح فموات؛ وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث» فمعرفة أحكام القلوب 
أهم من معرفة أحكام الجوارح, إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليها»”". 

ويقول: «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردهاء علم ارتباط أعمال الجوارح 
بأعمال القلوب» وأما لا تنفع بدوفاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال 
الجوارح» وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا ما في قلب كل واحد منهما من الأعمال ال ميزت 
بينهماء وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل حوارحه» وعبودية القلب أعظم 
من عبودیة الجوارح»7) 

ويقال أيضا: «فأهل السنة مجمعون على زوال الابمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء 
عمل القلب وهو محبته وانقیاده» 


© نفس المصدر (ص/۸۳-۔٣۸).‏ 
زی عي اأ ك 

بدائع الفوائد .)١١٤١/۳(‏ 
فق 


نفس المصدر 58/50 .)١١‏ 
97" الصلاة وحکم تاركها (ص/۷۱). 


3 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعا ودراسة 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


المبحث الأول: التعريف بالقلب وقوله وعمله. 


المطلب الأول 
التعریف بالقلب 

المسألة الأولى: تعريف القلب في اللغة. 

قال ابن فارس: «قلب: القاف واللام والباء أصلان صحيحان» أحدهما يدل على 
حالص شيء وشريفه» والآحر على رد شيء من جهة إلى جهة. 

فالأول القلب: قلب الإنسان وغيره» می لأنه أحلص شيء فيه وأرفعه» وخالص كل 
شيء أشرفه قلبه. 

والأصل الاخر: قلبت الشيء قلباء کبہتەمك!''. 

وقال الفيروزآبادي: «والقلب: الفؤاد» أو أحص منه؛ والعقل» ومحض كل شيء. وقلبَه 
7 كلذ عن ج 

وقال الرمری ۷ والفلب: ال اده وقد يعر يخم القلب ...+ قلت الشيء فانقلب» 
أي اذكب 


97 القاموس اغرط وس / ۹۹ پتصرف يسر 


© هو إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري» مصنف كتاب الصحاح» وأحد من يضرب به المثل في 
ضبط اللغة» كان يحب الأسفار والتغرب» دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العرب» ودار الشام والعراق» نم 
عاد إلى خراسانء فأقام بنيسابور یدرس ويصنف» ويعلم الكتابة» وينسخ الصاحفء توفي سنة ۳۹۳ ه»ء وقيل: 
ق دوه سنا اھ انظ الس 1۷ ريم 

7 الصحاح في اللغة (۳۰۸/۱). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


وقال ابن منظور: «القلب: تحويل الشيء عن وجهه. والقلب: مضغة من الفؤاد معلقة 

بالنیاطم''؟ ۱ 

ويفهم من كلام أهل اللغة أن القلب يطلق على معنيين: 

الأول: الفؤاد وهو قلب الإنسان وغيره. 

القاق: تحویل الشيء عن وجهه. 

وقيل سمي القلب قلبًّا لأمور: 

- إما لتقلبه في الأمور, 

- وإما أنه حالص شيء في الإنسان» وأشرفه» 

واا وضع مقلوبا امد" 

المسألة الثانية: حقيقة القلب شرعا. 

ويطلق القلب في الاصطلاح على معنيين: 

الأول: اللحم الصتوبّري الشکل: المودع في الجانب الأيسر من الصدر. 

الثاني: لطيفة ربانية روحانية» ها تعلق بذلك القلب الجسمان. 

قال أبو حامد الغزالي: «لفظ القلب يطلق لمعنيين: 

أحدها: اللحم الصنوبري الشكلء المودع في ا حانب الأيسر من الصدر» وهو لحم 
مخصوص وني باطنه تحویف؛ وني ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه» ولسنا 


0 الباق الدب 1 اق 

7 ذكر هذه الأوجه ابن حجر في الفتح (۱۲۸/۱). 

(" هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» الفقيه» الأصولي» فيلسوف» متصوفء له 
مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول والحدل والتفسیں منها المستصفى» وإحياء علوم الدين. توفي سنة ٠٠٠‏ ھے 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹ / ۳۲۲). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


نقصد الآن شرح شكله وكيفيته إذ يتعلق به غرض الأطباء» ولا يتعلق به الأغراض الدينية» 
وهذا القلب موجود للبهائم» وبل هو موجود للميت» ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا 
الكتاب - يعي كتابه إحياء علوم الدين - لم نعن به ذلك» فإنه قطعة لحم لا قدر له» وهو من 
عا م الملك والشهادة, إذ تد ركه البهائم بحاسة البصر فضلا عن الآدميين. 

الغاي: لطيفة ربانية روحانية» لما بذلك القلب المسماني تعلقء وتلك اللطيفة هي حقيقة 
الإنسان» وهو المدرك العام العارف من الإنسان» وهوالمخحاطب» والمعاقب» والمعاتب» 
والمطالب» وها علاقة مع القلب ا حسماني؛ وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجهة 
علاقتەم!'' 

وقال شيخ الإسلام: «القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل الى في ا حانب 
ا ضط سس ہ2 إن ق ابحسد 
مضغة» إذا صلحت صلح هما سائر ا حسدہ وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد“» وقد يراد 
بالقلب باطن الإنسان مطلقا فإن قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة وا حوزة ونحو ذلك 
ومنه سمي القليب قليبا لأنّه أحرج قلبه وهو باطنه». 

وقال أيضا: «وكذلك القلب يراد به المضغة الصنوبرية الشكل الى في الجسد جردة» 
والبهيمة لها قلب هذا الع ويراد به هذه المضغة مقيدة بالروح»”". 

وقال ابن القيم: «ويطلق القلب على معنيين: 

أحدها: أمر حسي؛ وهو العضو اللحمي الصتوبري الشکل: المودع في الجانب الايد 
من الصدرء وني باطنه تحویف؛ وني التجويف دم أسود» وهو منبع الروح. 


7 بوي علوم لان ا 
"© مجموع الفتاوى (۳۰۳/۹). 
٦‏ رم على لقال رص غ 


3 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


والثاي: أمر معنوي» e‏ وروحانية» ها هذا العضو تعلق واختصاص؛ 
وتلك الحقيقة هي حقيقة الإانسانم''' 

وتبين لنا ما سبق أن القلب يراد به أمران» الأول بأنه العضو اب حسدي الصنوبري 
الشكل الموحود في صدر الإنسان» والثاني هو مرتبط بالحانب الروحي المعنوى» وبه يفقه 
الإنسان ويعرف حقيقة الأشیای وهو كما يقال عبارة عن جهاز إدراكي معرقي بالغ 
التعقيد"» وهذا هو مفهوم العقل» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ويراد بالعقل؛ الغريزة الي 
جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بما»”"» لکن أين مقر هذا العقل من حسم الإنسان» أهو 
متعلق بالقلب أي العضو ا حسدي المعروف أم متعلق بالدماغ هذا ما سنبينه في المسألة الآتية 

المسألة الثالثة :علاقة القلب بالعقل. 

احتلف أهل العلم في محل العقل على قولين: 

القول الأول: أنه عله القلب» وهو قول كثير من العلماء» من المالكية والشافعية 
والحنابلة» وهو قول كثير من المفسرين ومن وافقهم من بعض الأطباء المتقدمين. 

ومن أدلتهم ما يلي: 

-١‏ قول الله تعالى: +( أَفَلَرَ يبروا في الْأَرْضٍ تكرت کم لوت عقون یپا أو َادَانُ 

سمعون رپا 4 الحج : ٦‏ 

ووجه الاستدلال أن الآية الكربمة صرحت بأن وظيفة القلب العقل» كما أن وظيفة 
الأذن السمع؛ وفهم من من ذلك أن الرحل كما يسمع بالأذن كذلك يعقل بالقلب. 


٣‏ لات ن لمان ترآت وين 


7" انظر: عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الکرم (۱۹۰/۱). 
”" الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/5 ١‏ ؟)» وانظر: الاستقامة .)١57-151/9(‏ 


1 ۱ 
۱ ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


يقول القرطي“: « ۾ فتکون َم قلوت يعقاو َعْقلْنَ ى أضاف العقل إلى القلبء لأنه حله» 
0ھ السمع محله الأذن». 


وم ھ2ھ وو ت دج َو ہے 


؟- اقول الك مال : # وَلَقَد کرات لِجَهَئَمَ كيرا بے لن لين هم لوب لا يعَفَھونَ 


ر وو ت 


چہا و و و روہ کا با وھ ءادان لا دسمعوں ا الأعراف : ۱۷۹. 

وجه الاستدلال أن الآية الكريمة أضافت منفعة کل عضو إليه» فجعلت منفعة الفقه 
مختصة بالقلب» ومنفعة البصر مختصة بالعين» ومنفعة السمع مختصة بالأذن» وذلك في سياق 
الذم لأهل الکفر الذين لم ينتفعوا يمذه الوسائل في إدراك 8020" اسر الي 

-٣‏ قول الله تعا ی: ظا فى لك اتكرئ 70022 1 و E E‏ وهو 


ہے 


شُھیڈ 4 ق:۲۷. 

قال القرطي رحمہ الله: «قوله لم نان لَه م #أي: عقل يتدبر به» فكي بالقلب عن 
العقل لأنه موضعه». 

٤‏ - أضاف القرآن الكريم الصفات المضادة للعلم إلى القلب» ومن ذلك قول الله تعا ی: 


نٹ 


# وکن تعمی لعلو لق في الصّدُور )* الحج : 55. 
3 حسم الہ على فُلُوبِهِمْ 4 البقرة : ۷ 


” هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ا خزرجي الأندلسي» أبو عبد الله القرطي؛ من كبار المفسرين» 
من أهل قرطبة» كان ورعا متعبدا. من كتبه: الجامع لأحكام القرآن» والأسئ في شرح أسماء اللہ الحسينء 
والتذكرة بأحوال الموتى وأهوال الآخرة. توفي سنة 51/١‏ ه. انظر: طبقات المفسرين للأدنروي (ص/٢٢۲)؛‏ 
الأعلام (ہ/۳۲۲). 

© تفسير القرطبي .)415/1١4(‏ 

انظر: بحموع الفتاوى (۳۱۰/۹). 

9 یر القرطي 44/153 


8 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


اھ عل وی تاهآ مس 

فهذه الآيات الكريمات تفيد أن الجهل محل القلب» مما يشير بدلالة المفهوم إلى أن موضع 
العقل والفهم هو القلب”©. 

ه- حديث النعمان بن بشير”" ذه عن رسول اللہ ي: «ألا وإن في ا حسد مضغةء إذا 
صلحت صلح ا حسد كله» وإذا فسدت فسد ا حسد كله» ألا وهي القلب»”". 

استدل ابن حجر وغيره نذا الحديث على أن العقل في القلب» باعتبار أن الرسول صلی 
الله عبيه وسلم جعل صلاح ا حسد وفساده تابعا للقلب'“'. 

5- قول ابن عباس ظط لما سئل: لام نلت هذا العلم؟ قال؛ بلسان سؤول وقلب 
ئ 

القول الثاي: هو مروي عن الإمام أ مد وهو المشهور في علم الطب ا حدیث: أن محله 
0 ومن أدلتهم ما يلي: 

. أن الدماغ إذا احتل أثر تأثيرا كبيرا في إحساس الإنسان وتصوراته. 


۲ أن ا حواس الي هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ. 


۸ انظر» اضر اقرطی‎ ١ 

هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي» هو وأبوه صاحبيان» كان أول مولود في الإسلام من الأنصار 
بعد الحجرة» استعمله معاوية على الكوفة» وكان خطیبا مفوهاء ثم دعا النعمان إلى ابن الزبير» ثم دعا إلى نفسهء 
فواقعه مروان بن الحكم فقتل النعمان سنة ٦٠٦‏ هه انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ص/۷۲۳)ء والإصابة 
في تمييز الصحابة .)۲٢٢/٦(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١١)‏ كتاب الإبمان» باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم في صحيحه 
(ص/٦١٦٥٦٥)‏ كتاب المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات. 

انظر: فتح البارى (ص/۱۲۹-۱۲۸)ء وشرح النووي على صحيح مسلم (۲۸/۱۱). 

بحموع الفتاوى (۳۰۳/۹). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


۳. أن الأعصاب الي هي آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ. 

.٤‏ أن الرأس هو الذي يعالج عند اضطراب الفكر. 

ه. أن العرب تقول فيمن يراد وصفه بكمال العقل؛ إنه وافر الدماغ» وفيمن يراد 
وصفه بقلة العقل وضعفه؛ إنه حفيف الرأس» خفیف الدماغ. 

والمتأمل في القولین يرى أن القول الأول أقوى من حيث الاستدلال» غير أن كلا منهما 
قد أصاب في حانب» فلهذا نقول أن ا حمع بين القولين ممكن» إذ القلب موضع العقل والقرارء 
وله اتصال بالدماغء فالقلب هو محل العقل والتدبير ولا شك» ولكن الدماغ محل التصورء ثم 
إذا تصور الشيء وجهزه بعث به إلى القلب» فهو صاحب الحكم, فهو يأمر به أو ينهى عنه» 
وهذا ما رححه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ابن العثيمين وغيره. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله حين سكل عن مسكن العقل: «فالعقل قائم بنفس الإنسان 
الى تعقل» وأما من البدن فهو متعلق بقلبه»» ثم قال: «لكن لفظ القلب قد يراد به المضغة 
الصنوبرية الشكل الى في ا لحانب الأيسر من البدن الى حوفها علقة سوداء... وقد يراد بالقلب 
باطن الإنسان مطلقا... فإذا أريد بالقلب هذا (باطن الإنسان) فالعقل متعلق بدماغه أيضاء 
ولهذا قيل؛ إن العقل في الدماغ» كما يقوله كثير من الأطباء ونقل ذلك عن الإمام أحمدء 
ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب فإذا كمل انتهى إلى الدماغ. 

والتحقيق أن الروح الي هي نفس الإنسان له تعلق بهذا وهذاء وما يتصف من العقل به 
يتعلق بهذا وهذاء لکن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة في القلب. 


“© انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲۸/۱۱)ء ورسالة في العقل والروح لشيخ الإسلام ضمن مجموع 
الفتاوى ٣-۳ ۰٣/۹(‏ ٣٠)ء‏ والتبيان في أيمان القرآن (ص/٦٦٦-٦٦٦)ء‏ ومفتاح دار السعادة (۱/٣۳۰)ء‏ وشرج 
رياض الصا حين للشيخ ابن عثيمين ٣٤/١(‏ ٣-٤٣۳)ء‏ وعبودية القلب لرب العلمين في القرآن الکرم -7٠05/١(‏ 
٣۲ء‏ وأعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين (۹۸-۹۰/۱). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


والعقل يراد به العلم ويراد به العملء فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة وأصل 
الإرادة في القلب» والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد فلا بد أن يكون القلب متصورا 
فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة إلى الدماغء فمنه المبتدأ وإليه 
الانتهاء» و كلا القولين له وجه صحيح»”2. 

ويقول أيضا: «فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب» و إِنما سائر الأعضاء حجة له 
توصله إليه من الأخبار ما م يكن ليأحذه بنفسه» حن إن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه 
يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه»". 

ويقول ابن القيم رحمه الله: «والتحقيق أن أصله ومادته من القلب وينتهي إلى 
الدماغ»» وقال في موضع آخر: «فالصواب أن مبدأه ومنشأه من القلب؛ وفروعه وثمرته في 
الرس 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : «فالقلب هي عل العقل والتدبير للشخص» ولكن 
لا شك أن لما اتصالا بالدماغ» ولهذا إذا احتل الدماغ فسد التفكير وفسد العقل! فهذا مرتبط 
بمذا! لکن العقل المدبر في القلب»” ©. 


المسألة الرابعة: ذكر القلب في القرآن والسنة. 
إن الناظر ف الكتاب والسنة يجد فيهما الاهتمام الكبير والعناية الفائقة بهذا القلب» ذكرا 
له ووصفاء علاجا له وإصلاحاء ومنهجا في التعامل معه» وما يدل على ذلك هو ورود دك 


”' مجموع الفتاوى (9/*. 4-1 .)٣۰٣‏ 


بحموع الفتاوى (۳۱۰/۹). 
التبيان في مان القرآن (ص/؟١5).‏ 
(؟ مفتاح دار السعادة (۳۰۰/۱). 
شرح رياض الصالحين (١/547؟).‏ 


2 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


لفظة القلب في القرآن أكثر من مائة وثلاثين آية» ووردت في السنة أكثر من مائي موضع قي 
الكتب الستة ومسند الإمام أحمد» علمًا أن القلب قد يعبر عنه بألفاظ أخرى كالفؤاد والصدر 
والروع 

وفيما يلي أذكر بعض الآيات والأحاديث الى تشتمل على ذكر القلب. 


أولةً: من ا 


قال تعالى: ( إِسَّمَا لو آل اا | ذكر ال ولت فلوم )4 الأنفال: ٠‏ 

وقال تعالى: # من مہ ہم ۳. 

وقال تعالى: ٣‏ إِنَّ في لك أَِكَرَئْ لمن کان له كلب قب أَوْأَلَىَ اسم وَهُوَ سم سهد £ 
ق: ۲۷۔. 


وقال ال + افون یوما قب 22 تَقَلْبُ فيه الفلورت 7 1ئ الور“ ۳۷ 


5 ع عو عم 2 سے رھ یں . ہے مج 2م روت 
وقال تعالى: © اين اموا طون لوبهم پذگر الو ألا ,نكر أنه تطمين الْقلُوب )4 


الرعد: ۲۸۔ 
وقال تعالى: + وم لاینفع بقلب سلیم 4 الشعراء: A^‏ ۸۹ 


وقال تعا ی: چ وَجَعَلَمَا فى قَلُوب و وت مم د الحدید: ۲۷. 


7م و و 


مال ولا بنون ا لا من آ یقت 


وقال تعالى: +« رشح لك صَدْرَةٌ 4 اشرۓ ہر ا فلا 


7 سے ہے میں .تبي ا من ای عم ۳ 2ھ .م 7 ک تر 
وقال تعالى: لإ السمع والبصر وَالْمُوَادَ کل وليك کان mE‏ مسكولا 4 
الإسراء: ٣۳ء‏ الفؤاد معن القلب . 


('؟ هذه المعلومة استفدتھا من كتاب: «أعمال القلوب» حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم» 
.)٠١7/1١‏ 

('© انظر: تفسير القرطبي .)٠١٤/۲۲(‏ 

القن ان و ا 


1 ۱ 
ا ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


ثانيا: من السنة: 


قال رسول الله يل «إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا 
فسدت فسد لا سائر اللجسدك»206, 

وعن أم المؤمنين أم سلمة" رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء البي يہ «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك»» قالت» فقلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك «يا مقلب القلوب 
ثبت قلي على دينك»؟» قال: «يا أم سلمة إنه لیس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله 
فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ»”2. 

وعن أسامة بن زيد نه أنه دفع لرسول الله ل صبيا ونفسه تتقعق» وبكى البي 4 
وفاضت عيناه» فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله 


ق قلوب عباده» وإما يرحم الله من عباده الرحماء»7 2 . 


3 


تقدم تخريجه (ص/۳). 

© هي أم المؤمنين هند بنت سهيل المعروف «بأبي أمية» القرشية» المخزومية رضي الله عنه» تزوجها النبي صلی الله 

عليه وسلم في السنة الرابعة من الحجرة» وكانت من أكمل النساء عقلا وخلقاء توفيت بالمدينة سنة 55 هء 

انظر: طبقات ابن سعد 865/١١9‏ )» والاصابة .)۲٤١۰/۸(‏ 

أحرحه الإمام أحمد في مسنده (٤٤/۱۳۸)ء‏ الترمذي في سننه (ص/۷۹۹)ء في كتاب الدعوات» الباب (۹۰)؛ 

وقال ابو عيسى: وهذا حديث حسن» وصححه الألبان في ظلال الجنة (ص/ره .)١١‏ 

() هو أسامة بن زيد بن حارثة موی البي صلی الله عليه وسلم» وهو ا حب بن الحب» ولد في الإسلام» صحابي 
جلیلء أمره النبي على جیش عظيم» فتوثي البي پل قبل أن يتوجه» فأنفذه أبو بكر رضي اللہ عنه» توفي سنة 4ه 
هه انظر: الإصابة (۲۹/۱) 

60 أحرحه البخاري في صحيحه (ص/ه )۲١‏ :كتاب الجنائز» باب قول البي #5 «يعذب الميت ببعض بكاء أهل 

بيته» إذا كان النوح من سنته» ومسلم في صحيحه (ص/۸٥۳)ء‏ كتاب ا جنائز؛ باب البكاء على الميت. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


وقال البي ود «ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل» والنصيحة لولي 
الأمر» ولزوم الجماعة» فان دعوتمم تكون من ورائه»”©. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «و (يغل) بالفتح هو المشهورء ويقال: غلّى صدره فغل» 
إذا كان ذا غش وضّعَن وحقدء أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة وهي الثلاثة 
المتقدمة في قوله: ”إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شیئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أم رکم“ فإن الله إذا كان يرضاها لناء لم 
يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها 
غلء بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها»”". 

وقال البي كل «إن روح القدس نفث في رُوعي». أي: قلبي» قال فيروزآبادي: 
«والرُو ع» بالضم: القلب» أو موضع الفزع منه» أو سواده» والذهن» والعقل»©) 

وقال الجوهري: «الرّوع» بالفتح: الفزع. و الروع» بالضم: القلب والعقل» يقال وقع 
ذلك في رُوعيء أي في لدي وبالي». 


7" أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۷۱۲))ء كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي عن 
منع وهات. 

(" مجموع الفتاوى .)۸/۳٣(‏ 

(© أحرجه أبو نعيم في الحلية(١٠١/۲۷)»‏ والبيهقي في شعب الإبمان (٢/٤٥٥)ء‏ والطبرانِ في معجم الكبير ٣٤/۸(‏ ۱۹)؛ 
وصححہ الألباني في السلسة الصحيحة .)۲۸٦٦(‏ 

7 القاموس المحيط (ص/٥۹۳۰).‏ 

.)٥۹٤/۳( الصحاح‎ 9 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


المطلب الثاني 
التعريف بقول القلب وعمله. وبيان أركاهما 


المسألة الأولى: العريض شرل القلب وغهملة: 

لو نظرنا إلى كلام السلف رحمهم الله نجد أنمم يذكرون أن للقلب قولا وعملا يتعلق 
أداؤهما به دون اللسان وسائر الجوارح» لكنهم لم يعرفوا قول القلب وعمله تعريفا اصطلاحيا 
يتبين به الفرق بين قول القلب وعمله؛ وإِنما يمثلون لقول القلب بالتصديق أو الاعتقاد أو 
الإقرار» ولعمل القلب بالإخلاص والحب والبغض ونحوهاء ولعل هذا لأنه يصعب على الرحل 
أن يضبط هذه الأمور بحد» إذ ما يعرف حقيقتها إلا من وجدھا وتحلى قلبه بھا. 

يقول الإمام ابن منده رحمه الله: «قال أهل الجماعة: الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلا وفرعا. 

فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وما حاء من عنده بالقلب واللسان» والخضوع له 
والحب له» و الخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة»0"©. 

ويقول في موضع آخر: «فمن أفعال القلوب: النيات والإرادات» والعلم والمعرفة بالله 
وما أمر به» والاعتراف له والتصديق به و .ما حاء به» وا خضوع له ولأمره» والإحلال والرغبة 
إليه» والرهبة منه» وا خوف والرجاء وا حب له ولا جاء من عنده» والحب والبغض فيه. 
والتوكل والصبر والرضاء والرحمة والحياء» والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه» وإخلاص الأعمال 
كلها مع سائر أعمال القلوب»”©. 


۷ لحان وا لومم 


س ار ۳۹۷/۷ 


5 
5 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فأما قول القلب فهو التصديق الحازم بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآحر» ويدخل فيه الإبمان بكل ما جاء به الرسول 5 ثم الناس في هذا 
على أقسام. .. .) وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» وهو حب الله ورسوله» وتعظيم الله 
ورسوله» وتعزير الرسول وتوقيره» وخشیة الله والإنابة إليه یی له والتوكل عليه» إلى 
غير ذلك من الأحوال؛ فهذه الأعمال القلبیة كلها من الان 

ويقول: «الإمان أصله الإبمان الذي في القلب» ولا بد من شيءن: تصديق القلب 
وإقراره ومعرفته» ويقال لهذا قول القلب. ولا بد من عمل القلب؛ مثل حب اللہ ورسوله؛ 
و حشية الله وحب نا به اللہ ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلاص العمل لله 
وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب الي أوجبها الله ورسوله 
وجعلها من اإإامانم''' 

ويقول: «وأصل الإيمان: قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو ا حبة 
على سبيل المخضوع»”") 

ويقول: «بل قول القلب وعمله هو الأصل: مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه». 

ويقول: «فالإبمان بالله ورسوله قول وعمل - أعينٍ بالعمل ما ينبعث عن القول 
والاعتقاد من التعظيم والإجلال»20. 

وعرف ابن القيم رحمه الله قول القلب تارة بالاعتقاد وتارة بالمعرفة وبالعلم» ففي تعريفه 
الأول يقول: «القرل قسمان: قول القلب وهر الاعقادم”'؟ 


0) 


بحموع الفتاوى .)١۷٦/۷(‏ 
“الات الكبير ص/۹ : 
7" مجموع الفتاوى .)٥٤/٢(‏ 
نفس المصدر .)۲۹۰/٥(‏ 
7" الصارم المسلول .)۸٦٥/٣۳(‏ 


نبي 


)٤ 


8 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


ويقول: «أقوال القلب وهي الاد 

وعن تعريفه الثاني: «قول القلب: وهو المعرفة والعلم». 

وقد عرف عمل القلب ببعض أفراده» فقال رحمه الله: «عمل القلب وهو نيته 
وإخحلاصه»» ويقول أيضا: «عمل القلب» وهو محبته وانقياده»*» و يقول أيضا: «عمل القلب 
وهر جه للها و سو 0د شاد لات ار امه طاعتہ''', 

ومن المتأخرين من هج نفس المنهج في التفرقة بین قول القلب وعمله هو الحافظ 
الحكمي”؟ رحمه الله یبین الفرق بينهما فيقول: 

«قول القلب: هو تصديقه وإيقانه» ثم ذكر بعض الآيات الي تشتمل على قول القلب. 

«وعمل القلب: هو النية والإخلاص وامحبة والانقياد والإقبال على الله كك والتوكل 
عليه ولوازم ذلك وتوابعه» ثم ذكر بعض الآيات المشتملة على بعض الأعمال القلبية". 

وأوّل من وقفت عليه» من نستطيع أن نقول أنه عرف قول القلب وعمله هو الشيخ 
العلامة السعدي رحمه اللہ حيث قال: «والفرق بین قول القلب وبين أعماله» أن أقواله: هي 
العقائد الى يعترف با القلوب ويعتقدهاء وأما أعمال القلوب: فهي حركته الى يحبها الله 


” الصلاة وحكم تاركها (ص/۷۰). 

('؟ إغاثة اللهفان )47/١(‏ 

عدة الصابرين (ص/" .)٠١‏ 

7 الصلاة وحكم تاركها (ص/۷۱). 

مفتاح دار السعادة (ص/٤‏ ۹). 

9 هو حافظ بن محمد بن علي الحكمي» أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفين» ولد سنة ٣۳٣١‏ ه في 
منطقة قامة بجنوب المملكة» له مصنفات كثيرة» منها: سلم الوصولء وأعلام السنة المنشورة» ودليل أرباب 
الفلاح في الاصطلاح وغيرهاء توفي سنة ۱۳۷۷ هه انظر: معارج القبول شرح سلم الوصول (المقدمة 
۶(۱. 

7" معارج القبول .)۲٥۹-٣٥۸/۲(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


ورسوله 5» وضابطها محبة الخير وإرادته الجازمة» وكراهية الشر والعزم على تركه» وهذه هي 
الأعمال القلبية تنشأ عنها أعمال ا حوار حم''' . 

ثم تابعه على ذلك الشيخ ابن العثيمين» فقال رحمه الله: «وأما قول القلب: فهو اعترافه 
وتصديقه. 

وأما عمله: فهو عبارة عن ت ركه وإرادته» مثل الإخلاص في العمل» فهذا عمل قلب» 
وكذلك التوكل والرجاء والخوف» فالعمل ليس جرد الطمأنينة في القلب» بل هناك حركة في 
اث۷ '', 


المسألة الثانية: أركان قول القلب وعمله. 


يقرر شيخ الإسلام رحمه الله أن النفس هما قوتان: قوة العلم والتصديق» وقوة الإرادة 
والعمل» وليس صلاح الانسان في بحرد أن يعلم الحق دون ألا يحبه ويريده ويتبعه» كما أنه ليس 
سعادته في أن يكون عالما بالله مقرا ما يستحقه دون أن يكون با لله عابدا لله مطيعا لله» بل 
لا بد أن يجمع بين الأمرين”". 

فالقوة الأولى هي الي يعبر عنها بقول القلب» والقوة الثانية هي الي يعبر عنها بعمل 
القلب وما يتبع ذلك من أعمال الجوارح» لأن قول القلب يتمثل في علمه واعتقادہ وتصديقه 
وهو الأصلء وأما عمل القلب وفعله» فهو ثمرة لذلك التصديق من المعاني القلبية ال تصل 
العبد بالله قن کا حبة وا لخوف: والرجاء والخشية» والمراقبة» والإنابة» والت وكل» والاخلاص؛ 
والتعظيم» وغیر ذلك من أعمال القلوب. 


”'ٗ انظر: التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة (ص/۹۱). 
© شرح العقيدة الواسطية (ص/517). 
0 انظر: بحموع الفتاوى هل ة). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


فإذا تبين هذا فلنعرف أن قول القلب المتمثل في علمه واعتقاده وتصديقه له شعب 
وأنواع كثيرة على التفصيل'"» ولكن أركانه وأصوله مقررة في حديث جبريل المشهورء 
والذي يتضمن سؤاله عليه السلام البي صل الله عليه وسلم عن الابمانء فقال كلُ: «أن تؤمن 
بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 0 

وهذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام يثبت للإبمان ستة أركان» تضمنها القرآن الكريم 


البقرة: ۱۷۷۔ 

وقال تعالى: # ےَامَنَ الول يما ا مِن رَد وال موو کل ءامن پا وَملكدء 
50 وَرَسَلِو ک4 البقرة: ۲۸۵. 

وقال تعالى: ومن یکم باو ولھ کیو وید وسلو الوم الآ مَقَدَ صل صلا 


ہے 


يا ا النساء: ٦‏ 


وے ہے Sar‏ ہے 


وقال تعالى: وَعَلقَ ڪل نوو ففدرہ قرا ې الفرقان: ۲. 

وقال تعالی: إا سىء لته مدر القمر: ٤۹‏ . 

وفيما يلي إشارة إلى المراد بكل ركن منها: 

-١‏ الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الاعتقاد ا حازم بأن الله رب كل شيء وخالقه 
ومليكه» وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة» وأنه المتصف بصفات الكمال كلهاء المتزه 


عن كل نقص وعيب. 


” انظر: ترجمان شعب الإيمان للبلقيئئ (ص/٦٦-۹٥).‏ 
'' أحرجه مسلم في صحيحه (ص/٦۳)ء‏ في كتاب الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان. 


1 ۱ 
ا[ _ ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


-١‏ الإيمان بالملائكة هو التصديق ا حازم بأن الملائكة موجودة مخلوقة من النور وأنها 
عباد الله مطيعة لأمره» قائمة بوظائفهم الى كلفهم الله كك بماء لا يعصون الله ما أمرهم, 
ويفعلون ما يؤمرون. 

+- الإيمان بالكتب هو التصدیق الحازم بكتبه المنزلة على رسله عليهم السلامء وأنھا من 
كلامه تبارك وتعالى» متضمنة للحق والهدى في شرعه ودينه حل شأنه. 

> - الإيمان بالرسل والأنبياء هو الاعتقاد الجازم بھم دون تفريق بينهم» وبأنهم صادقون 
فيما أخبروا به عن ربمم سبحانه» وأنه لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا اللہ وعلينا الإيمان م 
جميعا. 


3 


ه- الإيمات باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم بكل ما ا خبر الله به في کتابه» وأخبر به 
رسوله پل في سنته مما يكون بعد الموت» من فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والبعث» والحشرء 
0 وا عد ا ال لأ علبي جا 

-٦‏ الإيمان بالقدر هو التصديق الحازم بأن جميع الكائنات بقضائه وقدره» وكل خير 
وشر بحدث بإرادته وعلمه» ولا يكون شيء إلا بإذنه ومشيءته تبارك وتعالى. 

هذه الأصول الستة يجب على العبد الابمان يما على سبيل الإجمال» ثم على سبيل 
التفصیل فيما يصل إليه علمه من الكتاب العزيز وصحيح السنة الشريفة. 

وأما أعمال القلوب فإن دعائمها وأركاها تتمثل في ثلاث عبادات قلبية: ا حبة وا خوف 
رسای 

وبيان ذلك أن العبادة الى خلقنا اللہ لأحلها تعن غاية الحب مع غاية الذلء والتذلل لله 


جل زعلا تمن حرته ورحاوو ناذا قاوث ذلك و لزنه عة الله ميات وهال ا قينا 


7'؟ انظر: عبودية القلب لرب العلمين في القرآن الكريم (١/۳۰۱-٣٣۳)ء‏ والإيمان» أركانه وحقيقته ونواقضه 


(ص اہ ۱ ص/۷٤»‏ ص/۷۱» ص/۹۷» ص/١‏ ١ل‏ صا/۱۷۷). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


للأسس والقواعد الرئيسة الي تحرك القلوب في عبوديتها لله تبارك وتعالى» إذ هو حل شأنه 
الال الذي قعاطه القلوب عة ورجناء و سر نا۲ 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فما حفظت حدود اللہ ومحارمه ووصل الواصلون إليه 
.كثل خحوفه ورجائه ومحبته» فمێ خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه 


اید ومئ ضعف فيه شيء من هذه ضعف إعانه السبه 200 . 


ويقول ابن القيم رحمه الله: «القلب في سيره إلى الله كلك بمترلة الطائر» فا حبة رأسه 
والخوف والرجاء جناحاه» فم سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران» ومؾ قطع الرأس 
مات الطائر» ومى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر»» ثم قال: «فامحبة هي ال ركب 
والرجاء حاد وا خوف سائقء والله الموصل يمنه وكرمه»"» و لعلنا نكتفي بمذا القدر إذ يأتينا 
لاحقا دراسة مفردة هذه الأعمال في الفصل الأول من الباب الثان. 

الخلاصة: عرفنا ما سبق أن القلب في اللغة يطلق على معنيين, أحدهما: الفؤاد وهو 
قلب الإنسان وغيره» والثاني: تحويل الشيء عن وجهه. ثم عرفنا معن القلب قي الاصطلاح 
وأنه يراد به أمران» الأول بأنه العضو ا حسدي الصنوبري الشكل الموحود في صدر الإنسان» 
والثاني هو مرتبط بالجانب الروحي المعنوى» وبه يفقه الإنسان ويعرف حقيقة الأشياى ثم 
وضحنا علاقة العقل بالقلب وبينا أن أصل العقل ومادته من القلب وينتهي إلى الدماغ» نم 
ڈ کر تا بعض الآيات والأحاديث الي ذكر فيه القلب مما تبين أهمية القلب وما يقوم به من 
أحوال وأعمالء ثم انتقلنا إلى تعريف قول القلب وعمله» وبينا أنه لا يوحد تعريف اصطلاحي 
يحدد مراد كل منهما إلا أنه يستأنس بأقوال أهل العلم في التفرقة بين قول القلب الذي هو 


” عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم 5/١(‏ ۳۰). 
"© بجموع الفتاوى .)۲۱/۱١(‏ 
59 مدارج السالكين .)۳۸٥/۱(‏ 


1 ۱ 
۱ ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


التصدیق والإقرار» وعمل القلب مثل ا حبة والخوف والرجاء والإخلاص وغير ذلك من أعمال 
القلوب» ثم ختمنا هذا المبحث ببيان أركان قول القلب والىّ هي مستفادة من حديث جبريل 
المشهور» وببيان أركان أعمال القلوب أيضا وهي ثلاثة: ا حبة والخوف والرجاء. 


0 
زگ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


المبحث الثان: أنواع أعمال القلوب. 


التمهيد 


إن لأعمال القلوب أهمية عظمى ومترلة كبرى في الدین؛ والمتأمل في كتاب الله وسنة 
رسوله ي يحد من ذكرها وذكر أحكامها الشيء الكثير» فمنها ما يحب ويحمدء ومنها ما 
یکره و یذم» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على 
ا حبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم» ونحو ذلك من أفعال القلوب»» ثم ذكر 
شواهد على ذلك» ثم قال: «ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين» يحمد 
ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعماها..» فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام: 

أحذها! ما هو سن رما فا 

وثانيتها: ما ليس سیئة بنفسه حى يفعل. 

والٹھا: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة» وليس هو مع القدرة كالحسنة 
والسيئة المفعولة»0©. 

ويقول أيضا: «الرضا الموجود في بی آدم: منه ما يحبه اللہ ومنه ما يكرهه ويسخطه, 
ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير 
ذلكء كلها تنقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح». 


”' وهذا هو الذي يهمنا في هذا المبحثء أقسام أعمال القلوب المحردة من غير اقتران إلى أعمال الجوارح. 
0 بحموع الفتاوى )759/١١(‏ بتصرف يسير. 
0 الاسبقامة (۱۷۳/۷. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


يفهم من کلام شيخ الإسلام رحمه الله أن أعمال القلوب بحري عليها الأحكام التكليفية 
الخمسة إذ ا حبوب لله لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحباء والمكروه لا یخرج عن كونه 
محرما أو مكروهاء وما عدا ذلك فمباح» والأحكام التكليفية الخمسة هي: 

الأول: الواحب؛ وهو ما أمر الله به على وجه الإلزام» وهو الذي يثاب فاعله امتثالا 

ويستحق العقاب تار كه» ويسمى فرضاء وفريضة» وحتماء ولازما. 

الثافي: المستحب؛ وهو ما أمر الله به لا على وجه الإلزام» وهو الذي يثاب فاعله 

اف رو للا يعاق ازاز كله مسج هيداه و ومسا رت 

الغالث: المباح؛ وهو ما لا يتعلق به أمر ولا تھی لذاته» ولا يترتب عليه ثواب ولا 

عقاب» ويسمى حلالاء وجائزا. 

الرابع: المكروه؛ وهو ما تھی عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك» وهو الذي يثاب 

تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. 

الخامس: ا حرم؛ وهو ما فى الله عنه على وجه الإلزام بالترك» وهو الذي يثاب تاركه 

امال ويمشحق العقاب فاعلہ ويسمى عنظوراء ومنو 

ويقول ابن القيم رحمه الله في بيان انقسام أعمال القلوب إلى خمسة أقسام حسب 
الأحكام التكليفية: «ورحَى العبودية تدور على مس عشرة قاعدة» من كمّلها كمل مراتب 
العبودية. 

وبیانھا: أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح» وعلى كل منها عبودية 

والأحكام الي للعبودية خمسة: واحب» ومستحب» وحرام» ومكروه» ومباح» وهي 
لكل واحد من القلب واللسان والجوارح». 


” انظر: روضة الناظر (ص/٦۲»‏ ص/٦۳»‏ ص/۳۸» ص/١4).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


المطلب الأول 
أعمال القلوب الواجبة والمستحبة 


أعمال القلوب الواجبة والمستحبة كثيرة جداء منها المتفق على وجوبہ أو استحبابه» 
ومنها المحتلف في وجوبه أو استحبابه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في بداية التحفة العراقية: «هذه كلمات مختصرة في أعمال 
القلوب الى تسمى المقامات أو الأحوال» وهي من أصول الإبمان وقواعد الدين مثل: محبة الله 
ورسوله» والتوكل على اللہ وإخلاص الدين له» والشكر له» والصبر على حكمه» والخوف 
منه» والرجاء له» وما يتبع ذلك»» ثم قال: «هذه الأعمال جميعها واحبة على جميع الخلق 
الانورین اشاق أكية الي" . 

وقال: «وعمل القلب من التوكل» والخوف» والرجاء وما يتبع ذلك» والصبر واجب 
بالاتفاق»7". 

وقال: «وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص لہ؛ والتوكل عليه» والرضا عنه 
ونحو ذلك» كلها مأمور يما في حق الخاصة والعامة» ولا يكون تركها محمودا في حال أحد» 
وإن ارتقى مقامهم'“. 

ويقول قي بيان أن بعض أعمال القلوب مختلف في حكمه: «وأما الرضا فقد تنازع 
العلماء والمشايخ من أصحاب ا مد وغيرهم في الرضا بالقضاءء هل هو واحب أو 


(١۱) 7‏ 
مستحب »؟ . 


7" مدارج السالكين .)84/١(‏ 
التحفة العراقية (ص/۲۹۰-۲۸۹). 
©" الفتاوى الكبرى (٥ہ/۰۹٥۳).‏ 
7 التحفة العراقية (ص/۳۱۱). 


- 
يا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


وقال ابن القيم رحمه الله : (فواجب القلب: منه متفق على وجوبه؛ ومختلف فيه» فالمتفق 
على وحوبه: كالإحلاص» والت وکلء وا حبةء و الصبر» الإنابة» وا خوف؛ والرحاءء والتصدیقء 
والنية في العبادة... و كذلك الصدق... واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب 
من حيث ال حملة. 

وأما المحتلف فيها فمثل الرضا» . 

وقبل أن أنتقل إلى ذكر الأمثلة على ذلك أشير إلى مسألة» وهي: أن العمل القلبي 
الواحد قد يكون واجبا حينا مستحبا حیناء فكل واحد من الأعمال القلبية له طرفان؛ واجب 
مستحق وکمال مستحب» بل إن العمل القلبي الواحد (الواحب أو المستحب) قد ينقلب 
فيكون حرما أو مكروهاء والعكس بالعكس قد يكون العمل القلبي الواحد (منهي عنه) 
فينقلب فيكون واجبا أو مستحباء فمثال الأول الإخلاصء ومثال الثاني الحسد. 

فالإخلاص في أصل الدين واحب» وقد يكون مستحبا إذا قصد العبد التعبد في الأعمال 
العادية لا التعبدية» وقد يفقد المرء الإحلاص ف عبادة فيكون محرما بل شركا يسمى شرك النية 
والإرادة والقصد» وشرك الرياء. 

أما الحسد في الأصل محرم وهو تمي زوال النعمة عن ا حسود وإن لم يصر للحاسد 
مثلهاء فإذا لم يتمن زوال نعمة ا حسودہ بل يحب أن يكون له مثلها من النعمة أو أفضل منها 
يكون حسدا محموداء وهو الذي يسمى الغبطة. 

والآن إليكم بعض الأمثلة على الأعمال القلبية الواحبة والمستحبة. 


” التحفة العراقية (ص/٣٥۳)‏ 
0 مدارج السالكين )۸٤/١(‏ 


3 
ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


الإخلاص 7" : وهو أحد هم الأعمال القلبية الذي هو حقيقة الإسلام وهو جوهر 
العبادة» وهو الفيصل بين التوحيد والشرك» وهو شرط لشهادة أن لا إله إلا اللہ وشرط في 
قبول الأعمال» وقد أمر اللہ به في مواضع كثيرة» قال تعا ی: 

چو روا إل مار اه هين له الزن حا و لوا الذكزة وك دين 

لْعَيَمَةِ 4 البينة: ©. 

وقال تعالى: + إا ريك اکب بای ماعب ر الد لصا ل الت آلا ر لرن 

تاس ٭ الزمر: ۲ - .٣‏ 

وقال البى ول : «إن الله تعا ی لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغى به 

کت ۱ 

والإخلاص يكون واجبا إذا كان في أصل الدين» إذ لا بد منه في أصل الشهادة» وإلا 
كان قائلها مشركا أو منافقاء يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «الشهادة بأن لا إله إلا الله 
تتضمن إخلاص الألوهية له» فلا يجوز أن يتأله القلب غيره» لا بحب ولا حوف ولارجاءء ولا 
إحلال ولا إكرام» ولا رغبة ولا رھب بل لا بد أن يكون الدين كله لله كما قال تعا ی: 


ے ل کا لا سر 


رے 3 2 ہے 7 2 0 5 6 
# وَکَيِلومُمَ حق لا تكو ت فته وڪوه ارين کل لو 4 الأنفال: ۹. فإذا کان بعض 
الدين لله وبعضه لغير الله کان ذلك من الشرك سب ذلق> ° 


التعريف هذا العمل وغيره من الأعمال الوارد ذكرها في هذا المبحث» يأ تعريفها في مباحثها في الفصل الأول 
من الباب الثاني من هذه الرسالة. 

© أحرجه النسائي في سننه (ص/484).» كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر والذكرء وحسنه الألباني السلسلة 
الصحيحة (57). 

)"۲ اقتضاء الصراط المستقيم ٤/٢(‏ ۳۷). 


۱ ۱ 
ا[ _ __ ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


وكذلك يكون واجبا في الأعمال التعبدية الي يقصد با التعبد لله عز وحل» مثل 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال التعبديةء 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والعبادات الي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله 
لله تحقيقا لقول اللہ تعا ی: + ومآ ال ایعیدوا الله حلصین له الذي حتفاء ويقيموا الصَلَوة ویووا 
ألركوة ودل وين الم کہ البينة: ٥ہ‏ فالصلاة لله وحده والصدقة لله وحدهء والصيام لله 
وحده» والحج لله وحده» وإلى بيت الله وحدہ'' ويقول أيضا: «وأصناف العبادات» الصلاة 
بأحزائها مجتمعة» وكذلك أجزاؤها الى هي عبادة بنفسها من السجود» وال ركو ع» والتسبیح؛ 
والدعاء» والقراءة» والقيام» لا يصلح إلا لله وحده»”". 

وأما الأعمال الاعتيادية لا التعبدية» كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك» فإنه لا يحب 
فيها الإحلاص» ولكنه يستحب كي ينال فيها الأحر والثواب» يقول شيخ الإسلام: «والمباح 
بالنية الحسنة يكون خيراء وبالنية السيئة يكون شراء ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة...) 
فإذا فعل شيئا من المباحات» فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده» وكل مقصود إما أن يقصده 
لنفسه» وإما أن يقصده لغیرہ؛ فان كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له 
وهو إلمه الذي يعبده لا يعبد شيا سواه» وهو أحب إليه من كل ما سواہ فإن إرادته تنتهي 
إلى إرادة وجه اللہ فيثاب على مباحاته الى يقصد الاستعانة ما على الطاعة»”". 


قواعده» بل E‏ الإعان والدين» وهى مقصودة تراد لذاتھا لأ تراد 
فى الدنيا والآحرة» وقد جاء ذ كر ا حبة في القرآن والسنة. 


97 افتضاء الضراظ المستقيم (۴۷۰۱/۲). 
(© مجموع الفتاوى .)٤٤۹/۱(‏ 
١‏ فان الک ر ات 


8 
با 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


قال تال جل إن كز شيم أل لين عیب اھ تنیز كك موک وا یت 
تسم آل عمران: .7١‏ 


١ 1‏ 7 ہے ردي غي مهو ۳۲ 27 ت 7 م2 117 
SS‏ ادا بوهم کح الہ الذي 


۰ء4 


منوااسد سد حبًا پک و البقرة: داودڈ 
وقال البى كل: «ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإبمان: أن يكون اللہ ورسوله 
اخب اله ما سو اها وأن حب الر ل به إل شع وان يكره أن عرد ق الکثر كما يكرة أن 


يوقد له نار فيقذف فیھام'''. 


ع 


وقال البي #: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل 
الامانم''' 

يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ مبينا درجات ا حبة: «ومحبة اللہ ورسوله يل على درجتين: 

واحبة؛ وهي درجة المقتصدين. 

ومستحبة؛ وهي درجة السابقين. 

فالأولى تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء بحيث لا يحب شيئا يبغضه 


ہے مے 


كماء قال تعالى: EEN‏ 7 الله ES‏ ودوت من اد الله وو 4 
المجادلة: ٢۲ء‏ وذلك يقتضى محبة جمیع ما أو جبه الله تعالى وبغض ما حرمه الله تعالى» وذلك 


واحب» فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضی وجود ما أوجبه كما تقتضى عدم الأشياء الى 


” أخرج البخاري في صحيحه (ص/٦)‏ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإبمان» ومسلم في صحيحه (ص/۹٥)ء‏ كتاب 


الامان باب بیان حصال من اتصف ين وجد حلاوة الإعان. 
0 أخر جه أبو داود ٹی سننه (صأ/٥٣٤۸)‏ کتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه» والترمذي في سننه 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


ويبغض ما أبغضه الله. 
وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة» وهذه حال 


المقربين الذين قربكم الله لئ 


الخوف: وهو من أجل العبادات القلبية» وأعلاها وأشرفهاء وهو أحد أركان العبادة» 
وأحد محركات القلوب الثلاثة» وقد جاءت النصوص من كتاب اللہ وسنة رسوله عل نی الحث 
عليه ومدح أهله» ممیت افون إِنَكُم 2 ونين 4 آل عمران: ۵٥‏ 

قال تعالی: # وَلِمَنَ حَافَ مَقَا اا 

وقال تعالی: + وَأمَا من حاف مَقَام ریہ وتھی اکس من اوک © کا ال هى المأوف 4 

.)١ - ٥٤ النازعات:‎ 

وقال تعالل: + أهك ال يتوت يخوت إل ديهم الوسبلد أيهم فرب وییہوں 
يَحَمَنَّهُ: وعحافورے عَذَابدہ إن عذاب ریک کان حُدوبا 4 الإسراء: .٦۷‏ 

وذكر البي ييه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورحل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أحاف الله رب العالمين». 

والقدر الواحب من ا خوف هو الذي يدفع الإنسان لفعل الواحبات وترك ا حرمات؛ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والخوف ا حمود الصادق: ما حجزك عن محارم اللهم''' 


”٭ قاعدة في المحبة (ص/74١-55١)»‏ باختصار. 

© أخرج البخاري في صحيحه (ص/۱۰۷)ء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المسجدء 
ومسلم في صحيحه (ص/۳۹۷)ء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. 

7" نقل عنه ذلك تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين (۳۸۳/۱). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


أما الخوف المستحب فهو الذي يحمل الإنسان على فعل المستحبات وترك المكروهات. 
قال ابن رجحب الحنبلي“ رحمه الله: «والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء 
الفرائض واجتناب ا حارمء فان زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل 
الطاعات» والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا 
محمودا» 


() 


الصبر: هو من أوجب الأعمال القلبية» بل هو نصف الدين» فإن الإبمان نصفان؛ نصف 
صبر» ونصف شكر”", قال الإمام أحمد رحمه الله: «ذكر سبحانه الصبر في القرآن فی نحو 
تسعين موضعام”ٴ قال تعالى: +( يَتأنّهًا ارين ءَامَثوا آسْتعيئوأ يلمر لصاوو إِنَّ أله 
َلصَّدِرِينَ 4 البقرة: .۱٥١‏ 

قال تعالى: +( لدیریت في الہ اضر وین البأين أوکهک الذي صَدَفوا وأوْلَيِكَ هُمْ 

2020,11 ْنَمَو )4 البقرة: ا 

وقال تعا ی: # واه وی تب الضَّبرِنَ ) آل عمران: .۱٤١‏ 


”' هو الإمام الحافظ ا حدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد ال رمن بن أحمد بن رحب بن ا حسن بن محمد بن مسعود 


السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» ولد في بغداد سنة ۷۳۲ھ ونشأ وتوف فی دمشق سنة ۷۹۰ھ من 

كتبه: جامع العلوم والحكم, والقواعد الفقهية» وفتح الباري شرح صحيح البخاري» لم يتمه» وذيل طبقات 

الحنابلة لابن أبي يعلى» وغيرها. انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص/. ؛ ه)» والأعلام (۲۹۰/۳). 

التخويف من النار (ص/۲۸). 

7" انظر: قاعدة في الصبر والشكر (۹۰-۸۹) لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة في محلة الجامعة الإسلامية» العدد 
»)١١5(‏ والأثر: «إن الإيمان نصفان؛ نصف صبر ونصف شكر» ومن قول عبد الله من مسعود رضي الله عنه 
موقوفاء أحرحه والبيهقي في الشعب )۱۹٣١/۱۲(‏ والطبران في المعجم الكبير (5/9 .)٠١‏ 

“ انظر: مدارج السالكين (۱۱۳/۲) 


() 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


وروی انس بن مالك هه أن رسول الله 5 أتى على امرأة تبكي على صبي لماء فقال 
ها: «اتقي اللہ واصبري». فقالت: وما تبالی مصیبئ. فلما ذهب قيل فا الہ رسول الله ك 
فأحذها مثل الموت» فأتت بابه فلم تحد على بابه بوّابين» فقالت: يا رسول اللہ لم أعرفك 
فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'. 

وينقسم الصبر باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الصبر على طاعة الله سبحانه وتعا ی. 

القسم الثاني: الصبر عن حارم الله كَيْك. 

القسم الثالث: الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. 

فالصبر على أداء الواحبات» والصبر على الحرمات» والصبر على المصائب» فهذه 
الأقسام الثلاثة الصبر فيها واحب» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ولهذا كان الصبر واجبا 
باتفاق المسلمين على أدء الواحبات» وترك ا حظورات؛ ویدخل في ذلك الصبر على المصائب 
عن أن بجزع فيهاء والصبر عن اتباع أهواء النفوس فیما فى الله عنه»”) 

وأما الصبر على أداء المستحبات» والصبر على ترك المكروهات فهو صبر مستحب. 

الرضا: من أحل أعمال القلوب وأشرفهاء وقد أجمع العلماء على مشروعيته» واختلفوا 
في وجوبه واستحبابه في مواضع» وقد جاء في القرآن والسنة مدح الراضين والثواب المرتب 
على من اتصف هذا الخلق العظيم» قال تعالى: ہے رَضىَألَهُ عَنہُمْ وک عه كلق نتن ی کپ 


البينة: ۸. 


وقال تعالى: ی الله نی وروا عة َك الو اط يم “4 المائدة: 115. 


© أخرجه البخاري في صحيحه ( ص/٥‏ ۲۰)» كتاب الحنائز» باب زيارة القبور» ومسلم في صحيحه (ص/۳۰۹)؛ 
کتاب الجنائزء باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. 


'' التحفة العراقیة (ص/٣٣٥-٣٣۳).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


وقال البی له «ذاق طعم الإعان من رضي بالله رباء وبالاسلام دیناء ومحمد 


١ 
. رسو ل‎ 


فالقدر الواجب من الرضا هو الرضا بأمر الله الشرعي» e‏ رحمه الله: 
«وأما الرضا عا أمر الله به فأصله واحب» وهو من الإيمان كما قال البي ول: “ذاق طعم 
الإبمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد نبيا “» وهو من توابع المحبة»7) 

وأما الرضا .ما يفعله الله بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلازل فمختلف فيه 
حكى الخلاف شيخ الإسلام ورحح استحبابه» قال رحمه الله: «وأما الرضا فقد تناز ع العلماء 
والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء هل هو واحب أو مستحب؟ 
على قولين» فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين»» 
ثم رجح استحبابه فقال: «ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضيقع عاب دل 

وقال اشا «وينبغي للانسان أن يرضى بها يقدره الہ عله مق لاتب ال ليست 
ا ل أن عله مقر آر عرض أو ذل آر أذى الق لودقإن الصر على الصاتب ,اجب 
وأما الرضا يما فهو مشروع» لکن هل هو واحب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد 
وغيرهم» أصحهما أنه مستحب ليس بواجب») 

الزهد: فالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة من أعمال المقتصدين والمقربين» وقد جاء 


7 2 
اھ 


الحث عليه في القرآن والسنة» قال الله تعالى: کل متخ الدیا كليل وَاَلْآيرَهُ حير لمن اق 


(؟ أخحرجه مسلم في صحيحه (ص/۸٤)»‏ كتاب الإبمان» باب الدليل على من رضي بالله ربا. 
('؟ التحفة العراقية (ص/۳۰۷). 


(r 


038 


التحفة العراقية (ص/ه؟-/اه ؟). 
مجموع الفتاوى (۱۹۱/۸). 


)٤ 


5 
1 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


مون َيل )4 النساء: ۷۷, وقال تعالى : + للد يط الرِزق لمن يله ودد مُأ ليوو لديا وما 
1 ل متلع و الرعد: .۲٢‏ 

وقال البي يل «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليب 
فلينظر ما ترجع»”"» وقال يل «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا 
سا تنالہ ٢‏ 

فالزهد الواجب هو ترك ما بمنع الرحل من أداء الواجب والقيام به» وأما الزهد 
المستحب هو ترك ما يشغل الرجل من فعل المستحبء يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

«فثبت أن الزهد الواحب هو ترك ما بمنع عن الواحب من إرادة الله والدار الآخرة 
فالرهد التب هو ما يشغل عن السب من أغمال افرین والصديقية) 


0 أخحرجه مسلم في صحيحه (ص/57١١)»‏ في كتاب الحنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 

۶ أخرجه الترمذي في سننه (ص/٥٥۲)ء‏ في كتاب الزهد» باب ماجاء في هوان الدنيا على اللہ كك وأحرجہ ابن 
ماحه في سننه (ص/٤‏ 1۸)» في كتاب الزهد» باب مثل الدنیاء وصحح الألباني في السلسلة الصحيحة .)۹٤۰(‏ 

7" مجموع الفتاوى (57/50 .)١‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


المطلب الثاني 
أعمال القلوب المباحة 


تقدم في المطلب 7 ذكر وبيان بعض الأمثلة لأعمال القلوب المشروعة الواجبة 
والمستحبة» والآن نذكر بعض الأعمال المباحة» ولكن قبل الشروع في ذكرها نشير إلى أمرء 
وهو؛ أن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد الدلالة الواضحة على وجود أعمال قلبية 
مباحة» وقد نص على ذلك شيخ الإسلام وابن القيم رمھما الله(". 

ومن أمثلة الأعمال القلوب المباحة ما يلي: 

أولةً: ا حبةء وهي ا حبة الي يسميها البعض ال بة المشتركة وهي ثلاثة أنواع: 

-١‏ محبة طبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة العطشان للمای وا لحائع 
للطعامء ومحبة النوم» والزوحة» والولد. 

٢‏ محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده الطفل. 

- محبة أنس وألف» وهي محبة المشتركين - في صناعة أو علم أو تحارة أو سفر‎ -٣ 
لبعضهم بعضاء و كمحبة الإخوة بعضهم بعضا.‎ 

فهذه الأنواع الثلاثة ال تصلح للخلق» بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لا يكون 
شركا ق عبة اللہ وغذا كان رسول الله يلك يحب اخلواء والعسا » وكان يحب تساءة» وعائشة 


رضي الله عنها أحبهن إليه» وكان يحب أصحابه» وأحبهم إليه الصديق 5ه" . 


7" انظر: الاستقامة (۱۲۳/۲))ء ومدارج السالكين .)۸٤/١(‏ 
7" انظر: طريق الهجرتين (ص/٤٥٥)ء‏ وتيسير العزيز الحميد (ص/07١5).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في معرض بيانه لمعن العبادة إذ قال: «ولو أحب شيئا وم يخضع 
له لم يكن له عابداء كما قد يحب ولده وصدیقہه!''. 

ثانيا: الخوف» وهو ا خوف الطبيعي وهو الخوف فيما أسبابه ظاهرة» كخوف الإنسان 
من عدو أو سباع أو حية وما اة ذلك» قال الشيخ السعدي رمه الله : «إذا كان حوفا محققا 


اص عب سے 


قد اتعقدت أسبابه فليس .عذموم»7» كما د کر الله عن موسى عليه السلام في قوله: # حرج 


ٹالٹا: الرضاء وهو الرضا بقضاء الله الكون الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من 
الصحة والغئ» والعافية» واللذة» أمر لازم .مقتضى الطبيعة ولا ينكره أحد» لأنه ملاثم للعبد» 
ضر ا وهو رضا مباح ليس بمستحب ولا واحب أنه لم يقع على وجه تعبد» بل كما 


رابعا: الصبر وهو الصبر على كل فعل أو ترك يستوي فيه الطرفان بين فعله وت ركه» 
فالصبر على المباح مباح. 

من خلال هذه الأمثلة للأعمال القلبية المباحة نخلص إلى قاعدة» وهي: أن ما كان - 
من الأعمال القلبية المباحة - سببا لمباح فهو مباح؛ فان أعان على طاعته فهو عبادة يتقرب يما 
إلى الله تعالى» وإن كان سببا لترك واحب أو ارتكاب محرم فهو حرم؛ يقول شيخ الإسلام: 
«والمباح بالنية الحسنة يكون خيراء وبالنية السيئة يكون شراء ولا يكون فعل اختياري إلا 


لی اض ۲۶۷ 


97 القول السديك وض ايه ۷)., 
” انظر: مدارج السالكين .)۱٤١٤١/١(‏ 
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بإرادة...» فإذا فعل شيئا من المباحات» فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده» وكل مقصود إما 
أن يقصده لنفسه» وإما أن يقصده لغيره» فان كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا 
شريك له» وهو إلمه الذي يعبده لا يعبد شيئا سواہ وهو أحب إليه من كل ما سواہ فإن 
إرادته تنتهي إلى إرادة وجه اللہ فيثاب على مباحاته الى يقصد الاستعانة يما على الطاعة. 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له» فإن الله أباحها 
للمؤمنين من عباده» بل الكفار وأهل ا حرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة 
على النعم الي تنعموا يما فلم يذكروه ولم يعبدوه يما»”©. 


۷ ارغات الک ھ رت 


03 | 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


المطلب الثالث 


أعمال القلوب احرمة والمكروهة 


إن المحرمات المتعلقة بالقلب منها ما تخرج صاحبها من الملة وتخلده في النار» كالكفر 
والشرك والنفاق» ومنها دون ذلك أي لا تخرج صاحبها من الملة ولا تخلده في النار. 

ثم النوع الثاني من ا حرمات القلبية منها ما هي من كبائرالذنوب» مثل الكبر» والحسدء 
والقنوط من روح اللہ والأمن من مكر الله إلى غير ذلك من الكبائر» ومنها ما هي من صغائر 
الذنوب» مثل شهوة ا حرمات وقنیھا. 

وهذه ا حرمات القلبية وإن تفاوتت في درجاتھا فأصلها يرحع إلى نوعين: 

الأول: ترك مأمور به» وهو أعظم النوعين. 

الثاني: فعل محظور منهي عنه» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «التوبة والاستغفار يكون 
من ترك مأمور ومن فعل محظورء فإن كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب. 

وترك الإيمان والتوحيد والفرائض الي فرضها الله تعالى على القلب والبدن من الذنوب 
بلا ريب عند كل أحد» بل هي أعظم الصنفين» فان جنس ترك الواحبات أعظم من جنس 
فعل ا حرمات: إذ قد يدحل في ذلك ترك الإبمان والتوحيد» ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد 
في النار ولو فعل ما فعل» ومن م يأت بالإيمان والتوحيد كان مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة 
الأفعال قليلة» كالزهاد والعباد من المشركين وأهل الكتاب» كعباد مشركي الهند وعباد 
النصارى وغيرهم» فإهم لا يقتلون ولا يزنون ولا يظلمون الناس» لکن نفس الایمان والتوحيد 
لاح گرم" 


” مجموع الفتاوى .)٢۷۸/١١(‏ 
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لکن هما أن التقسيم الأول هو أسهل استيعابا وأكثر تداولاء نبدأ بذكر بعض الأمثلة 
على نحو هذا التقسيم. 
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أولا: أعمال القلبية المخرجة من الملة» وهي تنقسم على قسمين: 
- أعمال القلوب الكفرية. 
- أعمال القلوب الشركية. 


أ) أعمال القلوب الكفرية؛ وقبل الشروع في ذكر بعض الأمثلة من أعمال القلوب 
الكفرية أريد أن أذكر بعض أقوال العلماء ني تعريفهم للكفر» يقول ابن حزم ف تعريف الکفر 
في الشريعة: «ححد الربوبية» وححد نبوة ني من الأنبياء صحت نبوته في القرآن» أو جحد 
شيء ما أتى به رسول الله يل ما صح عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء قام البرهان بأن 
العمل به كق . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والكفر عدم الإبمان؛ سواء كان معه تكذيب» أو 
استكبار» أو إباء» أو إغعراض )27 , 

ويقول أيضا: «فإن الكفر عدم الإبمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن 
معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسداء أو كبراء أو اتباعا لبعض الأهواء 
الصارفة عن اتباع الرسالة»”". 

ويقول أيضا: «الكفر يكون بتكذيب الرسول پل فيما أحبر به أو الامتناع عن متابعته 
مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود». 

ويقول السبكي: «التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة» أو 
قول أو فعل حکم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا». 


”' الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲۳۲/۲). 
" الإيمان الأوسط (ص/184١).‏ 
)9 


ہہ 


بحموع الفتاوى .)795/١5(‏ 
”“ درء تعارض العقل والنقل 47/١١‏ ؟). 
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ويقول ابن القيم: «الكفر جحد ما علم أن الرسول جاء به» سواء كان من المسائل اليّ 
تسمونما علمية أو عملية فمن جحد ما جاء به الرسول ي بعد معرفته بأنه جاء به» فهو كافر 
یی دق الدين وجله»” ذ5 وهذه التعريفات أغلبها من باب تعر یف الشيء ببعض أفراده» لأن 
الكفر یکون بالتكذيب» والاستكبار والإباء» والاعراض كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. 

وفيما يلي التعريف بكل نوع منها: 

الأول: كفر الإنكار والتكذيب» وهذا الكفر يناقض قول القلب» وقد عرفه الإمام 
البغوي فقال: «كفر الإنكار هو؛ أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به»". 

سو وٹ بس 0 
الإسلام: «كما 7 52-7 اا عدم معرفة الحق والإقرار به» وسبب عدم هذا 7 
والقول عدم أسبابه من النظر التام والاستماع التام لآيات الحق وأعلامه»”) 

وقد أجمع العلماء على كفر من كذب حكما من أحكام الله الظاهرة المتوارة أو خبرا 
من أحبارهم» وكلامهم في هذا متواتر» منتشر في عامة كتب العقائد والأحكام. 

قال الإمام ابن بطة رحمه الله: «لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا 
واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء»9) 


97 قفارت السکی 1/3/6 

مختصر الصواعق .)١5/95/5(‏ 

"© تفسير البغوي (۱۷/۱). 

7 مدارج السالكين .)۲٥٢/١(‏ 
بحموع الفتاوى ٢(‏ ۲۳/۱). 

الإبانة الصغری (ص .)٢۲۳۳٣-٣٣٢/‏ 
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وقال القاضي عياض“ رحمه الله: «وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب» وأنكر قاعدة 
من قواعد الشرع» وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول» ووقع الإجماع المتصل عليه 
كين انکر سرپ لس الصلرات: أن علد ركعائا وسخيد 27 

وقال شيخ الإسلام رهه الله : «بل من کذب بشيء ما حاءت به الرسل عن اللہ فهو 
كافر وإن آمن بأكثر ما جاءت به الرسل كما قال تعالى: کے إِنَّ أ درت یکفروں بأللّه 


و 2 ہے عر مر بب ٔ ٔ 9۰ 


وَرَسلو۔ وریڈوت أن یفرفو بن الله ورسلا ویقفولورے دورمن ببعض وڪم مَعَض 


سے 
ے س ا 2 رک 
1 


ے سے سے کے 204 1 
وَيْرِيِدُونَ أن دو بين ذلك سبلا © وليك 2 هم الْكفرونَ واعتدتا ١‏ هرن عذابا 


مهِيمًا 4 النساء: ۱١۰‏ 34969" , 

الثاني: كفر الإباء والاستكبار» نحو كفر إبليس وفرعون واليهود, أنهم عرفوا الحق فلم 
0 سلا 

قال ابن القيم رحمه الله: «وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس فإنه لم بجحد 
أمر الله ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق 
الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكباراء وهو الغالب على كفر أعداء 
ا 


7" هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبيّ» أبو الفضل. كان من أعلم الناس بكلام العرب 
وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة. له كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك في 
معرفة أعلام مذهب الإمام مالك» وشرح صحيح مسلم» والشفا بتعريف حقوق المصطفى» وغيرها. ولد سنة 
٦ھ‏ . وتوقي سنة 4 4ه ه. انظر: السير )۲۱٢٢/٢ ١(‏ والأعلام .)۹۹/٥(‏ 

" الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲۴۹/۲). 

60 الجواب الصحيح (۳۸۳/۲) 

.)555/١( مدارج السالكين‎ ٤) 
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ووجه كون الإباء والاستكبار كفراء لأنه يناقض الانقياد والاستسلام الذي هو أساس 
عمل القلب وأصله» وحقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 
من الشرك وأهله. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «كلام اللہ حبر وأمر» فالخبر یستوحب تصديق المخبر» 
والأمر يستوحب الانقياد والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمرء 
وإن لم يفعل المأمور به» فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإبمان في 
القلب وهو الطمأنينة والإقرار». 

وقال موضحا مان القلب: «الإبمان قول وعملء أعين في الأصل قولا في القلب وعملا 
في القلب» فان الإبمان بحسب كلام الله ورسالته» وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره 
فیصدق القلب إخباره تصديقا یوجب حالا في القلب بحسب المصدق به» والتصديق هو من 
نوع العلم والقول» وينقاد لأمره ويستسلم» وهذا الإنقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة 
والعملء ولا يكون مؤمنا إلا مجموع الأمرين» فمى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من 
الكافرين وإن كان مصدقاء فالكفر أعم من التكذيب» يكون تكذيبا وجھلاء ويكون استكبارا 
وظلماء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب»". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: «وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع 
الغرفة بالقلب والاغتراف باللسان فكفر عاد 'واستكبارة گنر إيليين وکفر غالب التهود 
الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه» أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم» 


۶ الصارم المسلول (۹۹۷/۳). 
0 ھی تار راي 
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وكفر من ترك الصلاة عنادا واستکباراء ومحال أن ينتفي انقياد ا حوارح بالأعمال الظاهرة مع 
ٹیوٹ عمل ال اقل 


الثالث: کفر النفاق» وقد عرفه البغوي رحمه الله فقال: «وأما کفر النفاق» فهو 
أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب»0". 

وعرفه ابن القيم بقوله: «هو أن يظهر بلسانه الإبمان وينطوي قلبه على اکا 

وقد بين حقيقته شيخ الإسلام رحمه الله بقوله إذ قال: «وأساس النفاق الذي يبئ عليه 
هو؛ أن المنافق لا ا تختلف سريرته وعلانيته» وظاهره وباطنه» 27 ©. 

ويمذا يظهر الفرق بین الكفر والنفاق» إذ الكفر هو اعتقاد الكفر وإظهاره» أما النفاق 
هواعتقاد الكفر وإظهار الإبمان» والكلام هنا على النفاق الأکبر؛ لأن النفاق ينقسم على 
فسمين: 

نفاق أكبر» وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الکفر وهو مخرج من الملة» ومخلد صاحبه في 
النار» بل في الدرك الأسفل من النارء كما قال تعالى: + إِنَّ َلْفِقِينَ في أَلدَرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
تار ‡ النساء: ,.٠٤١‏ 

ونفاق أصغرء وهو النفاق في الأعمال» مثل الكذب» وا یانة وإحلاف الوعد» ففي 
الصحيحين عن البي كَل «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلف» وإذا ائتمن 


١ 5 
0ھ"‎ 


)0 معارج القبول (5515/5). 
7 تفسير البغوي (۱۷/۱). 
5 مدارج السالكين (5/7 .)١5‏ 
9 زان الأوسط وع 


| 
110 
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يقول شيخ الإسلام: «ثم إبطان ما يخالف الدين؛ إما أن يكون كفراء أو فسقا. فإذا 
أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب» فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك 
الأسفل من النار. 

وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمینء وأبطن الكذب والغدر والخيانة و نحو ذلك» 
فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا». 

الرابع: كفر الإعراض» وهو ما يناقض عمل القلب لأن الإعراض هو الانصراف عن 
الشيء بالقلب» وله حالات وأنواع”'ء والدليل عليه قول الله تعالمى: + لزي كَمروا عَكا اروا 
معَرِصّونَ الأحقاف: ۳ ذكر هذه الآية الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستدلا بھا على هذا النوع 
من الكفر © ). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والكفر أعم من التكذيب» فكل من كذب الرسول 
كافر وليس كل كافر مكذباء بل من يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه 
كافر» أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر وليس عكذب»“ 

وقال ابن القيم في تعريفه: «وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول 
لا يصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة كما قال أحد بي 


)0 أخر جه البتحاري یی صحيحه (ص/)» ق كتاب الامان باب عالامات المنافق» ومسلم یی صحيحه (صا٥٤)‏ یی 


كتاب الإبمان» باب خصال المنافق. 
"© مجموع الفتاوى »)١ 57/١١1(‏ وانظر: (۸٢/٣٦۳)ء‏ والامان الأوسط (ص/٣٤۱۸۵۰-۱۸).‏ 
انظر: نواقض الإبمان الاعتقادیة )١717-17١/9(‏ تأليف: محمد بن عبد الله بن علي الوهيي. 
0 یں اا ان 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


عبد ياليل للبي: والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيئ من أن أرد عليك» 
وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك»2"0. 

الخامس: كفر الشكء إذا كان اليقين هو شرط في صحة الإبمان وهو حقيقة العلم بأن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ فإن الشك ضدہہ قال الأزهري: «الشك؛ نقيض 
ال 

وعرفه ابن القيم بقوله: «فإنه لا بجزم بصدقه ولا بكذبه» بل يشك في أمره» وهذا 
لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر قي آيات صدق الرسول جملة؛ 
فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها ونطره فيها: فإنه لا يبقى معه 
شات 

وقال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: «كفر الشك هو كفر الظن» والدليل عليه 

44 کس س‎ ٠ 


قوله تعالى: ہا وَدَحَلَ جنه وهو ظالِم ليو قال ما أظنّ أن بيد هذِود أبدا وما أظن الساعة 


ے 
يد سه رک مه دع ہے ںہ ےم ہک سح سا ہے 


فَأيِمَهَ وکين ردد ت إِلّ ری لاجدن خيرا مُٹھا منقليبًا قال له ااا و عار رةه أ کرت بای 


ررم 2 ھے سے ہہ ہفر 


حلقک من راپ ثم من نم تم سوک راک ۾ الكهف: ۵ے ۳۷پ 
وكفر الشك يكون بالشك في شيء نما يجب الإيمان به» وإن لم يصحب ذلك الشك 
في أصل الرسالة» ولذا حكم العلماء بكفر من شك في شيء من أحكام الكتاب والسنة أو 


”' مدارج السالكين .)۲٥٢/۱(‏ 
تھذیب اللغة .)5١5/9(‏ 
02 مدارج السالكين .)۲٥٢/٢(‏ 
۶ الدوو الع ا 


1 
112 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


يقول القاضي عياض: «اعلم أن من استخف بالقرآن» أو المصحفء أو بشيء منه» أو 
سبهماء أو ححده» أو حرفا منه أو آية» أو كذب به» أو بشيء منه» أو کذب بشيء ما صرح 
به فيه من حكم وخبر» أو أثبت ما نفاه» أو نفی ما أثبت» على علم منه بذلك» أو شك في 
شيء من ذلكء فهو كافر عند أهل العلم بإجماع»”2. 

وف النهاية أشير إلى فائدة متعلقة بالفرق بین الشك والريب» يذكر شيخ الإسلام فرقا 
دقيقا بين الريب والشك فيقول: «والريب يكون في علم القلب وقي عمل القلب» بخلاف 
الشك فإنه لا يكون إلا في العلم» ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملام!''. 

ويهذا نكون قد انتهينا من الشق الأول من ا حرمات المخرحة من الملة وهي المحرمات 
الكفرية» والآن نتتقل إلى الشق الثاني من ا حرمات المخرحة من الملة وهي ا حرمات الشركية. 

ب) أعمال القلوب الشركية؛ إن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب 
7 ثة أنواع: 

-١‏ توحيد الربوبية» وهو إفراد الله تعا ی بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. 

لا- توحيد الألوهية» وهو إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة من سواه. 

٭ے وو سرت الا عاد واالصفاض» وهو سی الات ھ ها آنه لنفسة الد له رسو له شرن 
الأسماء والصفات» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل”'". 


a ©"‏ ساقي 
۶ الات الكبر وض / 81 
” انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/17١-5١)»‏ وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲۲-۲۰/۱) للشيخ الفوزان. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


وبالتالي يكون الشرك في هذه الأنواع الثلاثة» الشرك في الربوبية» والشرك في الألوهية 
والشرك في الأسماء والصفات» والذي يهمنا - وهو موضوع بحثنا - هنا هو الشرك في 
الألوهية لتعلقه بأعمال القلوب. 

وإذا عرفنا توحيد الألوهية يسهل علينا معرفة الشرك فيه» وزيادة إيضاح وبيان لتوحيد 
الألوهية اُنقل ب بعض الأقوال لأهل العلم في تعريفه: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده» فلا يدعى إلا 
هو ولا يخشى إلا هوء ولا يتقى إلا هو ولا توكل إلا علي ولا يكون الدين إلا له» لا 
لأحعد مع اقلق وان لا تعد الملايكة والبيين آرباباہ'''. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تعريفه: «توحيد الألوهية هو الذي وقع 
فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه» وهو توحيد الله بأفعال العباد» كالدعاء والرجاء؛ والخوف» 
والخشية» والاستعانة» ولمحبة» والنذر» والذبح» والرغبة» والرهبة» والخشوع» والتذللء 
والتعظبمه!''. 

وهو يسمى بتوحيد العبادة أيضاء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والعبادة أصل معناها: 
الذل...» يقال طريق معبد» إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام» لکن العبادة المأمور بھا تتضمن 
معن الذل ومعیٰ الحب؛ فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية ا حبة له... ومن حضع لإنسان مع 
بغضه له لا يكون عابدا له» ولو أحب شیا و م يخضع له لم يكن عابدا له» كما قد يحب 
الرحل ولده وصديقه» وهٰذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله... »7 . 


> منهاج السنة النبوية .)٥۹۰/۳(‏ 
ترک باصي 


0 الود وض اعسوم 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


فإذا فهمنا أن توحيد العبادة هو صرف جميع أنواع العبادة لله كك فالشرك في العبادة 
هو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى» أو أن يشبه المحلوق بالخالق في المحبة 
والتعظيم والتوكل والدعاء» أو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله كالألوهية» يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله: «وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه 
وحده» فإنه لم يعدل أحد بالله شيعا من اللخلوقات في جميع الأمور» فمن عبد غيره» أو توكل 
عليه فهو مشرك بچ 

ويقول أیضا: «الشرك ف الإلمية فهو: أن يجعل لله نداءأي: مثلا في عبادتہ أو حبته» أو 
خوفة» أو رحائة أو إناتہ فهذا هو الشرك الذي لآ يغفرة الله إلا بالتوبة مني 

يقول ابن القيم رحمه الله: «فالمشرك مشبّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية: 

فان من خصائص الإلية التفرد ملك الضر والنفع» والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق 
الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده» فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق.. 

ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوہ الذي لا نقص فيه بوحه من 
الوحوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والاجلال والخشية والدعاء 
والرجاء والانابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب» كل ذلك يجب عقلا وشرعا 
وفطرة أن يكون له وحده» وعنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شيا من 
ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير يمن لاشبيه له ولاند لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدة 


قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عبادہ أنه لايغفره.. 


.)۳٤٣٣/١( الاستقامة‎ ۷٦” 


7" مجموع الفتاوى (۹۱/۱). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


ومن خصائص الاہھیة العبودية ال قامت على ساقين» لا قوام ها بدوهما؛ غاية الحب 
مع غاية الذل» هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتمم في هذين الأصلین؛ 
فمن أعطى حبه وذله وخحضوعہ لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه»'. 

وینقسم الشرك إلى قسمين: 

الأول: الشرك الأكبرء وهو أن يتخذ من دون الله نداء يحبه كما يحب اللہ أو یرحوہ 
أو يخافه» أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة» وهذا الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» 
وهو الذي قد حرم على صاحبه دخول ال حنة ومأواه النار» كما قال تعالى: # إن الله لا يَعْهِرٌ 
أن دسر پو ویعفر ما دون ذلك لمن ناء 4 النساء: ٦۸‏ . 

فر ورك عن ا ا فع حي آله عد ال رماو ك7 ونا ایت رن 

سار و المائدة: ف 

يقول ابن القيم رحمه الله : «وأما الشرك؛ فهو نوعان؛ أكبر و أصغرء فالأكبر لا يغفره 
الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخحذ من دون الله نداء يحبه كما يحب اللہ وهو الشرك الذي 
تضمن تسوية آطة الف رکین يرب لعالین>'''. 

ولخص الشيخ عبد ال رمن السعدي رحمه الله تعريف الشرك الأكبر بعبارة موجزة فقال: 

«فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده» أن يصرف العبد نوعا من 
أفراد العبادة لغير الله فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله 
وحده توحيد وإيمان وإحلاص» وصرفه لغيره شرك و كفر. 

فعليك ذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء»”. 


”٭ الداء والدواء (ص/٣٣۳-٥۳۱).‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


الثاني: الشرك الأصغرء وهو جميع الأقوال والأفعال الي يتوسل با إلى الشرك الأكبرء 
كلتلق نر اشن وسر لات 

يقول الشیخ السعدي رحمه الله: «حد الشرك الأصغر هوكل وسيلة وذريعة يتطرق منها 
إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال الي لم تبلغ رتبة العبادۃم!''' 

وتبين نما سبق أن الشرك ينقسم إلى قسمين» أكبر وأصغر» وأحطره الشرك الأكبر الذي 
هو يخرج صاحبه من الملة وحقيقته صرف أي نوع من أنواع العبادة لغیر الله. 

أما أنواع هذا القسم فكثيرة» حصرها بعض أهل العلم في أربعة أنواع وهي: 

-١‏ شرك الدعوة (الدعاء). 

؟- شرك النية والقصد والإرادة. 

۳- شرك الطاعة. 

د کو اض 

وحقيقة هذه الأنواع ترحع إلى نوعين: 

الأول: شرك ف الاعتقاد» وهنا يدحل عمل القلب. 

الثاني: شرك في الأقوال والأعمال» وسيقتصر حديثنا هنا على بعض الأمثلة للنوع 
الأول» وهو الشرك بعمل القلب: 

الأول: النية والإرادة والقصد تقدم معنا أن الإخلاص هو حقيقة الإسلام وهو جوهر 
العبادة» وهو الفيصل ب بين التوحيد والشركء وأن حقيقته هو أن يتوحه قصد العبد إلى الله 
سبحانه وتعالى. 


e‏ ا حا 
0 القول السديد (ص/۱۲۱)ء وانظر: مدارج السالکین (۲۰۸/۱). 
لیر سیت ات بن 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


فينائي هذا الإخلاص الشرك في القصد والنيات والإرادات» وقد ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله أن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: 

-١‏ قصد المعبود» آي ييز المقصود بالعبادة» هل هو الله وحده لا شريك له أم هو 

غيره. 

؟- قصد العبادة» أي تمييز العبادات بعضها عن بعض. 

وبعد أن بين المقصود بكل منهماء قال: «أما الأولى: فبها يتميز من يعبد الله خلصا له 
الدين من يعبد الطاغوت أو يشرك بعبادة ربه» ومن يريد حرث الآخرة من يريد حرث الدنياء 
وهو الدين الخالص لله الذي تشترك فيه جميع الشرائع الذي تھی الأنبياء عن التفرق فيه»7() 

وقال ابن القيم رهه الله : «وأما الشرك فى الإرادات والنيات فذلك البحر الذى لا 
ساحل له وقل من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وحه اللہ ونوى شيئا غير التقرب إليه 
وطلب الجزاء منهء فقد أشرك ف نيته وإرادته»" 

ولكن الشرك في النية والإرادات درجات؛ فقد يكون شركا أكبر مخرجا من الملة 
فيحبط العمل» وقد يكون دون ذلك» ونؤجل الكلام عنه إلى مبحث النية. 

الثاني: اشحبة لما كانت ا حبة أصل كل عمل من أعمال القلوب والجوارح» كان 
الإشراك في الحبة» أصل كل شرك عملي» فأصل الشرك في المشركين هو اتخاذهم أندادا يحبوفهم 
كحب اللہ قال تعالى: # وم الاس من يَلَنِذُ من مُونِ أله تمان وين کات امد وا 2 
IFA‏ حا لو کہ البقرة: ۵٥‏ 

يقول شيخ الإسلام رمه الله: «فأحبر أن من الناس من يشرك بالله فیتخذ أندادا يحبوفهم 
كما يوق الہ وأخير أن اللي آسرا اف سیا لل من هولاع وتفضرت أك .سيا لہ من 


© مجموع الفتاوى .)۲٢/٢٢(‏ 
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هؤلاء لأندادهم ولله, فإن هؤلاء أشركوا 70 1 بش کڈ بين وبي الأنداف 
والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذي أصله ا حبة لله فلم يجعلوا لله عدلا في امحبة» بل كان الله 
ورسوله أحب إليهم ما سواهما». 

ويقول أيضا: «والفرق ثابت بين ا حب لله والحب مع اللہ فأهل التوحيد والإخلاص 
يحبون غير الله لله والمشركون يحبون غير الله مع الله كحب المشركين لآمتهم» وحب النصارى 
للمسيح» وحب أهل الأهواء رؤوسهم»”) 

ويقول أيضا: <ویجب الفرق بين الحب في الله والحب مع اللہ فالأول من تمام محبة الله 
وتوحيده» والثانى شرك» فالأول يكون الله هو ا حبوب له بذاته» ويحب ما يحب الرب تعالى 
تبعا محبته...» وأما الحب مع اللہ فهو الذي يحب محبوبا في قلبه لذاته لا لأحل الله كحب 
المشير كين أندادهم»”2 

نخلص من کلام شيخ الإسلام أن الله يحب أن يكون ا حبوب لذاته» وهذه الي تسمى 
ا حبة الخاصة وهي محبة العبودية المستلزمة للذل وا خضوع والتعظيم» وأن هذه ا حبة لا يجوز 
صرفها لغیر اللہ ومن صرفها لغير الله فقد أشرك» ويوضح ذلك ابن القيم رحمه الله إذ يقول: 
«الشرك ل الذي لا يغفره 


اللہ وهو الشرك الذى قال سبحانه فيه: 8[ وم ألنَاسِ من يلخد من ون أ أََدَادًا تیم 
2 وار آ1 ۔‫ 
7 الله لدت 92212 اكد خا لله نَى 4 البقرة: ١55‏ 

وقال أصحاب هذا الشرك لآهتهم وقد جمعتهم الجحيم: تاه إن کک تی صل مين 


<> عور ے ں ”< لس سا ہے 


© اذ سوب کم رب الَعللمِينَ 4 الشعراء: ۹۷ --48. 


7 قاعدة ق اة ص/۱۳۷), 
"© مجموع الفتاوى .)٤٠٥/٠١(‏ 
7" الاستغاثة في الرد على البكري (ص/۳۷۹). 
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ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه فى الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» 
إنما سووهم به فى ا حب والتأله والخضوع لحم والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلمم!''. 

الغالث: ال خوف؛ وهو أحد أركان العبادة ومن لوازمهاء ولا يجوز صرفه لغير اللہ ولا 
يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله كك وقد جاء النهي عن صرفه لغير اللہ قال تعا ی: 


724 کے بر وى سه 


# فلا عخادوهُم EIS‏ موم چ آل عمران: ۱۷۵. 

وقال تعالى: # فل تسوا الئاس وَاحَمونِ 4 المائدة: 44. 

فصرف الخوف لغير اللہ تعالى هو شركء إذ لا يخاف الإنسان أحدا الخوف التعبدي إلا 
إذا اعتقد في قلبه أنه يلك نفعه أو ضره» أو يشارك في ملك الله» واعتقاد مثل هذا شرك 
أكبر”"» بعبارة أخرى اعتقاد إيجاد المسببات - النفع أو الضر- بدون مباشرة الأسباب إلا الله 
عز و جل شرك . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف 
موا ا فی م 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله بعد أن ذكر أن 
الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: «أحدها: حوف السر؛ وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه ما 


يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيءته» سواء ادعى أن ذلك كرامة 


0 لفو ر 


© أعمال القلوب وائرھا ق الإمان (ص/٤‏ ۹ ): 


7" قواعد ومسائل في توحيد الإلية (ص/۷٢).‏ 


7 مجموع الفتاوى (۳۳۳/۲۷). 
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للمخوف بالشفاعة» أو على سبيل الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاء لأن 
هذا من لوازم الإلهية فمن اتخذ مع اللہ ندا يخافه هذا الخوف فهو مشركم''. 

الرابع: الرجای وهو من أحل الأعمال القلبية» وهو أحد أركان العبادة» وهو قسيم 
الخوف؛ ولا يجوز صرفه إلا لله ارك وتعال یىی وقد جاء الأمر به في کثیز من الآياك» قال 


5 1 0 7م کے ہم ہر >3 ۷> مس و مہ ہے وهو یہو ہو وے ہے ہے و ےہ ہے 
تعالى: گل أوْليك الذين یدعوت ببلغوے اك ریَھم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته: ويخافوت 
ہے و ا ےرک بے و کر 

عذابه: إن عذاب ريك كان محذورا 4 الإسراء: /اه. 


وقال تعالى: + وَأدْعُومُ َوه وَطُمَعَا إن تك اق قَرِبٌ وح الْمُحْسِنينَ 4 الأعراف: *5. 
فمن رجا من مخلوق كما یرجو من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كغفران الذنوب» 
وهداية القلوب» وإنزال المطرء أو حصول الولدء أو نحوه فقد أشرك مع الله غيره. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق .بمخلوق ولا 
بقوة العبد ولا عمله» فإن تعليق الرحاء بغير الله إشراك» وإن كان الله قد جعل ا أسباباء 
فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له» وهو لا 
بحصل ويبقى إلا .كشيءة الله تعالى»0©. 
ويقول الشيخ سليمان رحمه الله: «ومنها الرحاء فيما لا يقدر عليه إلا اللہ کمن يدعو 


الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جھتھم فهذا فر كر 


ثانيا: أعمال القلوب التي هي من كبائر الذنوب» وهي ا حرمات القلبية دون الکفر؛ 
فلا يخر ج صاحبها من الملة» وهي كثيرة مثل؛ الكبر» والحسدء والرياء» والعجبء والقنوط من 


)0 تيسير العزيز ا حميد (ص/2, ١‏ :). 
7" مجموع الفتاوى .)۲٥٢/٠٢(‏ 
0 سر الد الك ر مالاب 06 
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رمة اللہ والأمن من مكر اللہء والسخط على أقدار الله والرضا با حرمات؛ وبغض المسلمين 
بعضهم لبعض إلى غير ذلك» وسنتكلم على بعض منها بشيء من التفصيل: 

الأول: الکبر؛ من أوائل الذنوب الى عصي الله به هو الكبر» بل عده بعض السلف 
نز 
ن من الكفريت کھ البقرة: ٤ء‏ وهوكان سببا في هلاك كثير من الناس» قال شيخ الإسلام 
رحمه الله: «والكبر والحسد هما داءان أهلكا الأولين والآخرینء وهما أعظم الذنوب الى بما 
عصي اللہ أولا فإن إبليس استكبر وحسد آدمء وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسد 
أحاه»”2. وقد عرّف البي ب الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس» قال رسول الله كَل «لا 
يدحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر». قال رجل إن الرحل يحب أن يكون ثوبه 
سینا و ا س قال ان الله جين چب الال الكير بطر ال وغمط الاس 

ومعبئ «بطر الحق» هو دفعه وانكاره ترفعا وتحبرا. 

وقوله «غمط الناس» هواحتقاره..0©) 


کے ے و٥‏ 


5 1 7 راج يردم ہے سح ص ہو و کس 3 
أول ذنب”' قال تعالى: © ولد لتا لیکو أَسَجُدُوا لادم فسجدا إِلا بيس أ 


وقد جاء النهى عنه وذم أهله في غير ما آية في القرآن وحديث في السنة» قال الله 
تعالى: © َه لا یب المستكبريت © النحل: 77. 

7 ےک ہرم ےرکےھ س2 > 1 0 و م ہے رس 

رقال ال # ولا ضعر حَدَكَ لتاس ولا تمش ف الْأْرْضٍ مرا ان ال لا يحب کل مخنال 


کرت 5 
فخور چ لقمان: ۸ ز 


۷ انظر الكبائر للذعبي (ص/03:8: 

7 رسالة في التوبة (۲۳۳/۱)ء وانظر: المجموع .)۱۲٦/١٠١(‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه (ص/1۳)» في كتاب الإبمان» باب تحريم الكبر وبيانه. 
7 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۹۰/۲). 
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وقال البي وَل قال الله عز وجل: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعين فيهما 

ألقيته في النارم''' 

والكبر أنواع 

1) الكبر على الله تعالى وعلى الرسول ي وهو أفحش أنواع الكبر» ويبين حطورة 
هذا النوع شيخ الإسلام إذ يقول رحمه اللہ: «وقد ثبت في الصحيح عن البي َل ”أن ا حنة لا 
يدحلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر“ كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من 
إعان» فجعل الكبر مقابلا الإبعان» فإن الكبر يناق حقيقة العبودية.... قال الله تعالى: +( وَقَالَ 
رکم ادعو أَسْتحِب 1 

وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره» فإن الإنسان حساس متحرك 
بالإرادة. 
فالحارث الکاسب الفاعلء والمام فعال من الهمء والهم أول الإرادة فالإنسان له إرادة دائماء 
وإرادته» فمن لم يكن اللہ معبوده ومنتهى حبه وإرادته» بل استكبر عن ذلك فلا بد أن له مراد 


ات سے بج سے سے م > رر ے ر 
ان 


2 کوت عن عبادقِ سي دحلو جه داخرت £ 


” أخحرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد فی مسندہ (٥۳۱۳/۱)ء‏ أبو داود في سننه (ص/۷۳۲)ء قي كتاب اللباس» باب ما 


جاء في الكبر» وابن ماحه في سننه (ص/595) في كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع» وصححه الألباني في الصحيحة 
(541)» وأخرج الحديث مسلم (ص/ 5 »)٠١‏ في كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر باللفظ: قال رسول اللقَل « العز إزاره» 
والكبرياء رداؤه» فمن ینازعیٰ عذبته». 

© أخحرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۷۷/۳۱)ء وأبو داود في سننه (ص/۸۹۰)ء في كتاب الأدب» باب في تغيير 


الأسماى وصححه الألباتی ق الصحيحة .)6١5‏ 
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بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم 
إشراكا باللهء لأنه كلما استگبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاحته إل المراد الحبوب» الذي هو 
التصرد - عقصوة القلب بالقصد الأول = فيكرن مشر كا غا استعبده من ذلاكم"'۲, 

؟) الكبر على الخلق- وهذا هو المراد هنا -» وهو كما تقدم أن يستعظم الإنسان 
نفسه ويحتقر غيره ويزدريه» وله أنواع وأشكالء لکن أنبه إلى أشرها كما قال الذهي وهو: 
«من تكبر على العباد بعلمه» وتعاظم في نفسه بفضيلته» فان هذا لم ينفعه علمه» فان من طلب 
العلم للآخرة كسرّه علمّه وحشع قلبه» واستكانت نفسه» وكان على نفسه با مرصاد فلم 
يفتر منهاء بل يحاسبها كل وقت ويثقفها؛ فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم 
وأهلكته» ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شزراء وتحامق عليهم» وازدرى 
بھم فهذا من أكبر الكبر» ولا يدحل ال حنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله» ° 

الثاني : الحسد» وهو من أمراض القلوب الذي جاء ذمه والتعوذ باللہ من أهله» قال 
تعالی: ۴ ومن شر حَاسِدٍ دا حَسد ھ4 الفلق: 5 

وهو من خلق إبليس وأخلاق اليهود» قال تعالى: # وَدَّ كَيْيرٌ بن اَهَل الکتپ 
و بردوتکم ين بد إیسیکم كُمَارَا سے ا ين عند أيهم يا بد تا کہ 


.۱۰۹ البقرة:‎ a 


وقال البى : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إحوانا» ° 


07 ارده وي انام باختضان: 
)۲( 


الکبائر (ص/۱۹۷). 
(" أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۹٥۱۰)ء‏ في كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» ومسلم 


(ص/١٠١)»‏ كتاب البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. 
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قيل في حده: «إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. 

وقیل: إنه تمي زوال النعمة عن ا حسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. 

والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال ا حسودے وهو 

غا 

أحدها: كراهة للنعمة عليه مطلقا فهذا هو ا حسد المذموم» وإذا أبغض ذلك 
فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه» فيكون ذلك مرضا في قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه 
وإن لم يحصل له نفع بزوالهاء لکن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه» ولكن ذلك الألم 
م يزل إلا .عباشرة منه وهو راحة. 

والنوع الثابي: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه» 
فهذا حسد وهو الذي موہ الغبطق وقد سماه البي بلي حسدا في الحديث المتفق عليه: ”لاحسد 
إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ورجل آتاه الله مالا فهو 
ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار“"» فهذا الحسد الذي مى عنه البي يي إلا في موضعين هو 
الذي سماه أولئك الغبطة» وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. 

فان قیل: إذا لم سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه ؟ قيل مبدأ هذا الحب هو نظره 
إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه» ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك» فلما كان 
مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير کان حسدا»". 


© انظر أنواع الحسد عند ابن القيم في بدائع الفوائد (٢/٢٦۷)ء‏ وعند ابن رحب في جامع العلوم والحكم 
(ص/٠٦٦۔٣٦۲).‏ 

© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۲۹۹)ء في كتاب التوحید ومسلم في صحيحه (ص/۳۱۷))ء كتاب الصلاة 

باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 


7" مجموع الفتاوى )١١7-١11/1١١(‏ باختصار. 
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والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس» قل من ينجو منه» وهو خلق مذموم» 
فنسال الله أن خلصنا مته وأن يزودنا التقوى والعمل الصالح» إنه ولي ذلك والقادر عليه 

الغالث: القبوط من رحمة اله هو من الأعمال المنهى عنهاء وصاحبه مذموم» وهو مبئ 
على سوء الظن بالله رب العا مين الرحمن الرحيم» ولا يفعل ذلك إلا من ضل عن سواء السبيل» 
واستحوذ عليه إبليس اللعين» وقد جاء النهي عنه في القرآن العظيم» قال تعالى: # فل هبای 


م يه ر 2 سجر و 


لِْينَ أَسَرَهوا علق نميهم لا نَفَنَطوأ ون رد اا أنه يقث ادو اا حر ال 
اک )4ه الزمر: .٠١‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والمقصود هنا أن قوله: 9 قُل هباد الَدينَ أَسَرَهُوا علق 
مج لا نت لوا ين َة اہ إن أله يعر الدب یکا #» فيه ني عن القنوط من رحمة الله 
تعالى وإن عظمت الذنوب وكثرت» فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبہ 
ولا أن يقنط الناس من رحمة اللہ قال بعض السلف؛ إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس 
من رحمة اللہ ولا یجرئھم على معاصي الله( 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال للملائكة لما بشروه أنه سيولد له 
ولد: + تالیا سرک بَالحَق قلا تک بن الْمَديطِيت ا کر اهن تقل رفم ال 
الصاوت )4 الحجر: ,8٦ - ٥‏ 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناسا من أهل الشرك 
کا و کا وا کو نوا کک اق اللي قرول ,قلغو اله 


کہ 
0 


127 رر د َب 52 ے 
حسن, لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فتزل © وَالَدِينَ لا يدعو مع الله إلا ءاخر ولا يقلو 


” مجموع الفتاوى .)580١-١9/١5(‏ 
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ص یں ٤‏ دح حر 


الس أل حرم الا بالحق ولا رنوت کھ الفرقان: ۸ء ونزل پا قُل یبای آلَذِينَ أَسَرَؤو 
اتفه لا نَقَمَطُوأ ون رَحَةِ الہ 4 ازین ۲۶۵۳ 

وقد قسم شيخ الإسلام القنوط إلى قسمين: 

الأول: أن يعتقد الإنسان أن الله لا يغفر له» و هذا لكونه أنه يستعظم الذنوب ويستبعد 
غفران الله عليها. 

الثافي: أن يتعذر عليه التوبة» وهذا يرى للتوبة شروطا كثيرة ويقول لنفسه أنه لا 
يستطيع التوبة» فلا يتوب أصلا. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له إما لكونه 
إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنوبه» وإما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة» بل هو 
مغلوب معها والشيطان قد استحوذ عليه» فهو بيأس من توبة نفسه» وإن كان يعلم أنه إذا تاب 
غفر الله له» وهذا يعتري كثيرا من الناس. والقنوط يحصل هذا تارة ويمذا تارة: فالأول؛ 
كالراهب الذي أفين قاتل تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله وكمل به مائة» ثم دل على 
عام فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته» والحديث في الصحيحين. والثاني كالذي يرى للتوبة 
شروطا كثيرة ويقال له لها شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها فييأس من أن یتوب''. 

الرابع: الأمن من مكر الله وكما أن القنوط من رحمة الله يعد تجاوزا للحد في حوف 
العبد من ربه» فإن الأمن من مكر الله تحاوز للحد في رجاء العبد لربه» ومن ابتلي بذلك فهو 


ار 
ہہ 
١‏ 


۷ اعد الیغاری وض /۸ ۸ ق كناب الففسیر باب تفسير سورة الزھر 
© مجموع الفتاوى .)۲۰٠-۱۹/۱١(‏ 
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استدراج له» وحقيقته جھل بالله وقدرته» وثقة بالنفس وعجب با(" قال تعالى: + أَفَأْمِنُوا 
مھ رو ان بك ا لموم ألْخَسِرُونَ ى الأعراف: ۹۹. 

قال ابن كثير رمه الله في تفسيره لقول الله 5ك اموا مکر الو 4: «أي بأسه 
ونقمته وقدرته» وأحذه إياهم في سهوهم وغفلتهم»”". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فالمؤمن يخاف مكر اللہ ومكر الله أن يعاقبه على 
سيئاته» والكافر لا بخشی الله فلا يخاف مكره» ومكره أن يعاقبه على الذنب لکن من حيث لا 


3 


وقال أيضا: «وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وما أخبر به عن نفسه: فلا یمن 
مڪ ر آله إلا لموم لحرو . 

ثالغا: الأعمال القلبية المكروهة» تقدم معنا أن المكروه؛ هو ما يثاب تا ركه امتثالاء ولا 
يعاقب فاعله» وعرفنا أن أعمال القلوب تنقسم إلى خمسة أقسام: واحب» ومستحب» ومباح» 
ومكروه» وحرام» كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله إذ بين أن أعمال القلوب تنقسم 
إلى محبوب لله ومكروه ومباح“» لكنه لم ثل لذلك. 


اظ سر العريد اميد وض داوع 


٢‏ سی ابن ور و 
"© مختصر الفتاوى المصرية .)۷٦/١٦(‏ 
)6( 


بحموع الفتاوى .)۸۲/٥(‏ 
7 انظر: الاستقامة (۱۲۳/۲). 
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وكذلك بحد ابن القيم رحمه الله حين مثل لأعمال القلوبء لم ثل لأعمال القلوب 
اللکروھا' لكنه حين ذكر أقسام الصبر باعتبار تعلقه بالأحكام الخمسة ذكر من أمثلة الصبر 
الکروہ: مثل؛ صبره على المكروه» وصبره عن فعل المستحب”©. 

ويهذا نکون قد انتهينا من ذكر أقسام أعمال القلوب وما يتبعها من أنواع وأحكام. 


7 انظر: مدارج السالكين .)۸٦/١(‏ 
)0 انظر: عدة الصابرین (ص/۱۸). 
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المبحث الثالث: العلاقة بين أعمال القلوب. 


+ 


عهيد 


قبل الدحول في بيان العلاقة بین أعمال القلوب بعضها ببعض» أريد أن أنبه إلى مسألة؛ 
وهي بيان دلالة الألفاظ على المعين» فأقول 

إن دلالة الألفاظ على ا معیٰ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ دلالة المطابقة. 

-٢‏ ذلالة التضمن. 

-٣۳‏ دلالة الالتزام. 

وذلك أن الكلام إما أن يساق ليدل على تمام معناه» وإما أن يساق ليدل على بعض 
معناه» وإما أن يساق ليدل على مع آخر خارج عن معناه» لكنه لازم له. 

فدلالة اللفظ على تمام معناه تسمى دلالة المطابقة» و میت مطابقة لمطابقته» أي موافقة 
العى لفق 

ودلالة اللفظ على جزء معناه تسمى دلالة التضمن» و میت بدلالة التضمن لكون 
الجزء في ضمن المعن الموضوع له. 

ودلالة اللفظ على معن خارج عن معناه إلا أنه لازم له تسمى دلالة الالتزام» و میت 
دلالة الالتزام لأن معن اللفظ قد استلزم ذلك الأمر الخارج عنه”"©. 


7 انظر: روضة الناظر (ص/7١-7١)»‏ ودرء تعارض العقل والنقل (٥/۲۰۷)ء‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء 
الله الحسيئ (ص/٤ ٣٤‏ -٤٢٣)ء‏ واٹحلی في شرح القواعد المثلى (ص/7١١-5 .)٠١‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


ومن هذا التقسيم يتضح لنا أن علاقة أعمال القلوب هي علاقة التضمن وعلاقة 
الالتزام» ومن خلال کلام شيخ سا افظرت اق نت يفهم أنه رنه اللہ يقرر ات 
العلاقتین بين أعمال القلوب؛ علاقة التضمن وعلاقة الالتزام. 


المطلب الأول 


علاقة التضمن 


نص شيخ الإسلام رحمه الله على ثبوت علاقة التضمن بين أعمال القلوب» ومن ذلك 
ما ذكر من تضمن الشكر الرضاء لأنه كما هو معلوم أن أحوال المؤمن في تلقيه لقضاء الله 
وقدره على ثلاث مراتب؛ الصبرء ثم الرضاء ثم الشكر» وكل واحد أكمل من الذي قبله 
ومتضمن له» فالشكر متضمن للرضا والصبر» والرضا متضمن للصبر» قال شيخ الاسلام رحمه 
الله: «والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد حؾ إن بعضهم فسر الحمد 
بالرضاء ولحذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك يتضمن الرضا 
0۶ 

من ذلك أيضا تضمن ال خشوع التواضع والذل والسكون والطمأنينة» قال شيخ الإسلام 
رحمه الله: «والخشوع يتضمن معنيين: 

أحدهما: التواضع والذل. 


بخلاف كلام تلميذه ابن القيم» إذ كلامه في هذا الموضوع مجتمع» انظر على سبيل المثال: مدارج السالكين 
(١/٠۰٥-٦۱۰)ء‏ وقد قرر هذا الأمر بكلام أشبه ما يكون بالقاعدة العامة لتصور العلاقة بین أعمال القلوب» إذ 
قال رحمه الله: «إن أعلى المقامات مقرون بأدناها. مصاحب له كما تقدم» فتتضمن له تضمن الكل لحزئه» أو 
مستلزم له استلزام الملزوم للازمه» لا ينفك عنه أبدا»» (طريق الهجرتين ص/۳۳۹). 

('؟ التحفة العراقية (ص/٣٦۳).‏ 
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والثاني: السكون والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنائي للقسوة» فحشوع القلب 
یتضمن عبودیة الله وظطمائبتدہ ارام 

وكذلك ا خشیة تتضمن الرجاء أيضاء ولولا ذلك لكان قنوطاء يقول شيخ الإسلام 
ركيد اف ور هة اا معضيفة لرحاء ولو لآ ولك لانت زعلا 

ومن ذلك أيضا تضمن اليقين السكينة والطمأنينة» قال رحمه الله: «فكما أن اليقين 
لوج الکو اط امت لاب ضده کن الاخطررب رت قمعل تل ا 
وا سن سے اا کرت وج ساء ص۸ 

ومن ذلك تضمن التوبة العزم والندم» لأن من شروط التوبة العزم عليهاء والندم على ما 
فات من الذنوب» كما سنبين ذلك في مبحث التوبة من الفصل الثاني» قال شيخ الإسلام رهه 
اله : «لأن التوبة العامة تتضمن عزما عاما بفعل المأمور وترك ا حظور وكذلك تتضمن ندما 
عاما على كل محظور»” '. 

وعلاقة التضمن كما تنبت ف الأعمال القلبية الحستة تقبت. ف الأعمال القلبية السيئة 
ومن أمثلة الأعمال القلبية السيئة ما ذكر شيخ الإسلام في الحسد والشح وأفما يتضمنان 
البغض والكراهية» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فشحهم على المؤمنين وعلى الخير يتضمن 
كراهيته وبغضه..... فالحسد والشح يتضمنان بغضا وكراهية». 


1 تبان الکن a‏ 


:"© نفس المصدر (ص/۲۰). 
7" مجموع الفتاوى .)557/١(‏ 
ر92 


نفس المصدر (٥ہ/۷۱١-۷٥۲۷).‏ 
'” نفس المصدر (۳۲۰/۱۰). 
مجموع الفتاوى (۲۹۰/۱۰). 
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المطلب الثاني 
علاقة الالتزام 


لقد تعددت مسالك شيخ الإسلام رحمه الله“ في بيان علاقة التلازم بين أعمال 
اقلوب و فما يلي تل كر قلق المسالاق شی من التصیل: 

المسلك الأول: التنصيص على ثبوت علاقة الالتزام بين أعمال القلوب. 

قد نص شيخ الإسلام رحمه اللہ على بعض الأعمال القلبية أنھا تستلزم البعض الآحر» 
ومن ذلك ما ذكر من التزام الرجاء الخوف» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والخشية أبدا 
متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطاء كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان 
أمناء فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله . 

ومن ذلك أيضا التزام الخوف والرجاء المحبة» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وإذا كانت 
ا حبة أصل كل عمل دين فالخوف والرحاء وغيرهما يستلزم ا حبة ویرجع إليهاء فإن الراحي 
الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. والخائف يفر من الخوف لينال الحبوب»“" 

ومن ذلك التزام الذكر ا حبة: «فإن الذكر یستلزم ا حبة ويثمرهاء ولا بد لمن أكثر من 


ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته» 27 . 


لم يذكر شيخ الإسلام هذه المسالك بنصهاء لکن هذا ما يفهم من كلامه» وقد استعنت على ذلك برسالة الأحت 
وفاء بنت زيد العزيري» إذ هي ذكرت بعض هذه المسالكء انظر: «أعمال القلوب عند ابن القيم» جمع ودراسة» 
(ص/ 77-1 .)١‏ 

9 ينان الک ض۳۷ 

بحموع الفتاوى .)11/١٠١(‏ 

نفس المصدر .)50/١5(‏ 
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ومن ذلك التزام الخوف العلم» والتزام العلم الخشية» قال شيخ الإسلام رحمه اللہ: 
«فكما أن الخوف من اللہ يستلزم العلم بهء فالعلم به يستلزم خحشيته وخشيته تستلزم 
طاعته» 7" . 


وٹی بعض الأحیان ینص شیخ الإسلام على علاقة الالتزام بلفظ الاقتضاء بدلا من 


الالتزام» ومنها أن الإخلاص يقتضي الشكرء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «لا إله إلا الله 
تقتضي الاخلاص والت وکل؛ والاخلاص يقتضي ےت فهي أفضل الكلام» وهي أعلى شعب 
الامانم''۲ 


ومن ذلك أيضا اقتضاء الإنابة ا حبة يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وأيضا فاسم الإنابة 
إليه يقتضي ا حبة أيضا»”". 

ومن ذلك أيضا اقتضاء الوجل الخوف والخشية» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن 
وجل القلب عند ذ کر اللہ يقتضى حشيته وا خوف مه( 

وأحيانا ينص شيخ الإسلام على علاقة الالتزام بلفظ الإيجاب بدلا من الالتزامء من 
ذلك إیجاب ا حبة الذكر» وإیجاب البغض الإعراض عن ذكر اللہ يقول شيخ الإسلام رم الله: 
«فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر ا حبوب؛ كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر 
البغضء فمن عادى الله ورسوله» وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لاعراضه عن ذکر الله 
ورسوله بالخير» وعن ذكر ما يوحب ا حبة فیضعف علمه به حؾ قد ينساه»07) 


۷7 فان الک رضن : 
('© بجموع الفتاوى .)٥٦٢٤/١ ٤(‏ 
© التحفة العراقية (ص/١47).‏ 
9 الإمان الکبیر (ص/۱۹). 
7" مجموع الفتاوى (۲۳۸/۷). 
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ومن ذلك أيضا إيجاب العلم الخوف» وأن كل من عصى الله فهو جاهل» قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: «فإن العلم با أنذرت به الرسل يوجب الخوف فإذا كان العلم يوحب 
لخشیة الحاملة على فعل الحسنات وترك السيغات» وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم؛ تبين 
ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلمم!''. 


المسلك الثایی: ثبوت علاقة التلازم ىن اقمال االقلوب من خلال بيان ثمرات أعمال 

القلوني: 

إن ما يدل على ثبوت علاقة التلازم بين أعمال القلوب ما ذكره شيخ الإسلام رهه 
الله عن ثمرات بعض الأعمال القلبیة, 

فذكر أن الذكر يثمر ا حبة لله كك قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن الذكر یستلزم 
احبة ويثمرهاء ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبتهي”'. 

ومن ذلك أيضا أن الصدق يورث الطمأنينة والسكون» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 
«فإن الصدق يورث الطمأنينة والسكون»”". 

ومن ذلك أيضا أن الصبر مع الاستسلام لله علما بأن ما اختار الله له هو خیں هذا 
يورث الشكر لله يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وهذا تسلیم راض لعلمه بحسن اختیار اللہ 
لس هذا يروت الک تم 


© مجموع الفتاوى .)۲٢٢/۸(‏ 
تفص الصدر وه 1م 


زی 


فق 


نفس المصدر (/. ۷). 


9 كفي الس ۷۷(۱۷).: 
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المسلك الثالث: بيان علاقة التلازم بين أعمال القلوب من خلال إثبات المقابلة بين 


إن ما يدل على ثبوت علاقة الالتزام بين أعمال القلوب ما ذكره * شيخ شيخ الإسلام رحمه 
الله من المقابلة بين بعض الأعمال القلبية» ومعيئ ذلك أنه إذا وُحد بعض الأعمال يلزم وحود 
البعض الآخر المقابل له» مثال ذلك إذا وجد محبة الله ورسوله وجب وجود البغض لمن لم يؤمن 
باللہ ورسوله» فان ذلك من لوازم ا حبة الصحيحة؛ فإن المحب لله سبحانه وتعالى لا بد له من أن 


١ 
۷ ع‎ 


يبغض ما يبغضه الله تعالى من الأعمال» وكذا يبغض ما أخبر اللہ سبحانه أنه ييغضهم» وهم 


سے 


الكافرون والظالمون والفاسقون وأمثالهم» فقال تعا ی: لا تج٥د‏ فوما مو پالہ وَالْبَوَوِ 


م ص ره ہ۔ 


الآخر ودوت من اد آله وَرشولث وو ڪاو َابَآءَهُمَ أو اَبےاءَهم أو إِحخَوَنھر أ 
عَهْيرِنَہُم 4 المجادلة: ٢۲ء‏ يقول شيخ الإإسلام رحمه الله تعالى: «هذه الایة فيها نفي الإمان 
عمن يواد ا حادین لله ورسوله» وفيها أن من لا يواد ا حادین لله ورسولهء فإن اللہ كتب في 
قلویهم الإبمان وأيدهم بروح منه» وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإيمان من محبة 
القلب لله ولرسوله ومن بغض من يحاد الله ورسوله»”) 

سے «فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة وا حبة لله ورسوله أوحب 


بغض أعداء الله 


ASO‏ رن اام 
7" مجموع الفتاوى (077/1). 
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ويقول أيضا: «وحب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده وكراهته مع العلم بالتضاد 
نتاقل مر 00ئ2 کا فک ھ تار کس ا ال وھد 4 
المجادلة: ٢۲ء‏ والموادة من أعمال القلوب>!'' 

المسلك الرابع: بيان علاقة التلازم بين أعمال القلوب من خلال انتفاء بعضها إذا انتفى 
بعضها الاخر. 

ومن 7 المقررة عند أهل العلم أن من الأشياء ما تزول إذا زال بعضهاء ومنها ما لا 
تزول إذا زال بعضها ولكنها تنقص» كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله إذ قال: «فإن 
الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك الأمور فقد 
يزول سائرها وقد لا يزول» ولا يلزم من زوال بعض الأمور امجتمعة زوال سائرهاء وسواء 
ميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها»” . 

وأعمال القلوب كذلك منها الملازمة في الانتفاء ومنها ما لا يلزم من انتفائها انتفاء 
الآخر» لکن قد يلزم منه النقص» وخاصة إذا عرفنا ھا درحات في الوجوب والاستحباب» 
ومنها الأصل ومنه الفر ع؛ ل ل ٹپ والرجاء. 

قال شيخ الإسلام ناقلا عن بعض السلف أنهم قالوا: من عبد الله با خب وحده فهو 
زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري؛ ومن 
عدو انقب رارف ال حاوقیر سب سح 

وقال شيخ الإسلام: «وكره من كره من أهل المعرفة و العلم؛ بجالسة أقوام يكثرون 
الکلام في ا حبة بلا حشیتھ!''. 
ھی ادر را د 
9 فا الاوسط فی :ہ. 
7" العبودية (ص/۹۳). 
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فمرادهم أن دعوى المحبة بلا تذلل ولا حوف ولا رجاء دعوى كاذبة» وهذا فيها 
انبساط في الأهواء ومن يدعي ذلك كثير ما يقع في المعاصي ولا يبالي» بل آل الأمر ببعض 
هؤلاء إلى الانسلاخ عن الدين كله» نسأل الله السلامة. 

وكذلك الرجاء وحدہ أورد العبد غرورا وأمنا من مكر الله وإذا استرسل فيه العبد ترا 
على معاصي الله. 

وكذلك الخوف وحدہ إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بالله وقنط من رحمته. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وامحبة ما لم تقترن بالخوف فما لا تنفع صاحبها بل 
تضره» لأنها توجب التواني والانبساط» ورا آلت بكثير من ا حھال المغرورين إلى أن استغنوا 
ما عن الواحبات.... والمقصود أن تحريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب» 
فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها" شىء كالخائف الذي معه 
سوط يضرب به مطيته للا تخرج عن الطريق. والرجاء حاد يحدوها يطلب ھا السير» والحب 
قائدها وزمامها الذي يسوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن 
الطريق خرحت عن الطريق وضلت عنها. فما حفظت حدود اللہ ومحارمه ووصل الواصلون 
ليه .مثل حوفه ورجائه ومحبته فم خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه 
۷۷1 
وتبین لنا من خلال البحث في العلاقة بین أعمال القلوب عند شيخ الاسلام رحمه الله 
ثبوت علاقة التضمن والتلازم بين أعمال القلوب» وكانت طريقته في بيان علاقة التضمن بین 
أعمال القلوب التنصيص عليها. 


5 نفس المصدر (ص/۹۳). 


(© أي: أتعبها وأثقلهاء انظر: لسان العرب »)٠١١/١79‏ مادة «كلل». 
(؟ مجموع الفتاوى .)۲٢-٣۰/١٢(‏ 
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اما طريقته في بيان علاقة التلازم بین أعمال القلوب فظهرت من خلال النص على 
المقابلة بين أعمال القلوب» ومن خلال انتفاء بعضها إذا انتفى بعضها الآخر. 
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الفصل الثان: منزلة أعمال القلوب من الإيمان. 


المبحث الأول: ارتباط الظاهر بالباطن والعلاقة بينهما. 
المبحث الثائ: العلاقة بين جوانب الابمان. 


المبحث الثالث: المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. 


المبحث الرابع: أثر أعمال القلوب في زيادة الابمان ونقصانه. 


المبحث الخامس: أثر أعمال القلوب في نقض الإبمان. 
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المبحث الأول: ارتباط الظاهر بالباطن والعلاقة بينهما. 


+ 


تمهيد 


تبين لنا فيما سبق أن الإبمان عند أهل السنة والجماعة قول وعملء قول القلب واللسان» 
وعمل القلب والجوارح» وتبين لنا المراد من كل جزءء كما تبين لنا أيضا أن له أصلا وفرعاء 
أصله ما قام بالقلب وفرعه ما قام بالجوارح من الأعمال الظاهرة» والذي يهمنا في هذا المقام 
هو إظهار جانب آخر يدل على عظيم متزلة عمل القلب من الإبمان» ألا وهو ارتباط الظاهر 
بالباطن» والعلاقة بينها. 


المطلب الأول 
مفهوم علاقة التلازم بين الظاهر والباطن 


ومفهوم التلازم بينهما هو ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير كل منهما في الآحر» بحيث 
يستحيل وجود إعان صحيح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح 
قولا وفعلاء بل حيث وجد الإيمان في الباطن لزم أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح 
وهو الذي عبر عنه شيخ الإسلام جما مفاده أن وجود الإرادة ا لحازمة مع القدرة التامة يستلزم 
العمل وعنع معه ترك جمیع الأعمال» وإلا لم يصح الإبمان أصلا. 

فالعمل الظاهر لازم للإبمان الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» 
فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على فساد الباطن. 
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ولقد قرر السلف رحمهم الله هذا الأمر ُا تقرير وحرروه لھا تحرير» وذلك لعلمهم 
بعظم شأن هذا الأمر» وأن الخطأ والجهل به ليس كالخطأ والجهل بغيره» إذ كانت أحكام 
الدنيا والآحرة تتعلق بهذا الأمر العظيم. 

وقد تعددت عبارات السلف في تقرير هذا الأمر وتأصيله» وفيما يلي أذكر بعض تلك 
الغبار: ايت 

يقول الإمام الشافعي رحمه اللہ: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
أد ركناهم: أن الإيمان؛ قول وعمل ونية» ولا بجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر»”". 

ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان 
والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإبمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من مضى 
یمن سلف لا يفرقون بين الإيمان» والعمل من الإيمان والإبمان من العمل؛ وإثما الإيمان اسم یجمع 
كما یجمع هذه الأديان ا مھا وتصديقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك 
بعمله فذلك العروة الوثقی الى لا انفصام لماء ومن قال بلسانه و لم يعرف بقلبه ولم يصدقه 
بعمله لم يقبل منه» وكات ق الكضرة من الاسر . 

51 ا و ا 


والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حؾ بموت» ويصلي مستدبر القبلة حؾ يموت فهو 


7 للتوسع في كلام السلف وتعدد عبارتهم راجع الکتاب «قواعد في بيان حقيقة الإبمان عند أهل السنة والجماعة» 
لمؤلفه عادل بن محمد علي الشيخاني (ص/۲۲۹-۱۹۰). 

06 شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۹۰۷/٥(‏ 

نفس المصدر .)۹۰٦/٥(‏ 

7 هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي» قال عنه الحافظ ابن حجر: «ثقة حافظ فقيه 
أحل أصحاب ابن عيينة»» وقال عنه الحاكم: «كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى 


غيره»» انظر: تقريب التهذيب .)٤۹۲/۱(‏ 
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مؤمن ما لم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان يقر بالفرائض واستقبال 
القبلة: 

فقلت (الحميدي): «هذا الصراح راف کاب الله وس رسول الله ¥ وفعل 
المسلمينء قال الله تعالى: +[ وما مركأ إلا ليعبدوا آله لصي له أل حتفا ويقيموا الصَلَدة ويا 
اكه ا البينة: ٥‏ »0 

مقرل أ ظا ری اس تنا الظائفة بت العمل ليس من الإبمان فيقال 
لهم ما أراد الله كلك من العباد إذ قال لمم + وَأَقِيمُوا اَلصَلوهٌ واا آلرگوةَ )4 الإقرار بذلك؟ 
أوالإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم» 
فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل؛ 

قيل فإذا أراد منهم الأمرين جمیعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآحر؟! وقد 
أرادهما جميعا . 

أرأيتم لوأن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: لا 
قيل هم: فإن قال أقر بجمیع ما أمر اللہ به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: نعم 
قیل ‏ حم: ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله كك أراد الأمرين جميعاء فإن جاز أن يكون بأحدهما 
مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن یکون بالآحر إذا عمل و م يقر مؤمناء لا فرق بين ذلك. 

فان احتج فقال: لوأن رحلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به البي 5 أيكون مؤمنا بمذا 
الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن 


” شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۹۰۷/٥(‏ 

وهو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» صاحب الشافعي» مف العراق» أحد أثمة الدنيا فقها وعلما 
وورعا وفضلا وديانة وخیراء من الذابين عن السنة» توفي سنة ٤٥٢‏ هه انظر: السير »)۷۲/٠۲(‏ وطبقات 
الشافعية »)۷٤/۲(‏ وتقريب التهذيب (۱۷۱/۱). 
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يعمله في وقته إذا حاء» وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناء ولو قال: 
أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان»7© 

ويقول شيخ الإسلام معلقا على كلام أبي ثور: «قلت (شيخ الإسلام) يعي الإمام أبو 
ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار» وإلا فلو أقر ول يلتزم العمل 
لم يكن مؤمنا. وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار 
والعمل وهو يدل على أن كلا منهما من الدين وأنه لا يكون مطيعا لله ولا مستحقا للثواب 
زل دوسا عفد الله ورسوله إلا بالأمريم جا وهر ححا على من عل الأعمال. ضارحة 
عن الدين والإمان جیعاء!''. 

وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بعد أن قرر أن الإبمان قول وعمل وأنه يزيد 
وينقص» ثم ذكر بعض الآيات الي تدل على التلازم بين الظاهر والباطن» ومنها قول الله تعالى: 
+ الم @ احیب النَاس أن يكوأ أن یٹولوا ءامکا وهم لا فون @ ولد تتا ال من لهم 


كلمن ال ات دوا وای الكت که العنكبوت: ١‏ - ۳. 


أيه العنکبوت: ۰ 


روم سساح ع سل صرح سد 


وقال تعالى: # وَلِيسَخِصَ راک ان م ا لفرت چ آل عمران: .١4١‏ 

ثم قال أبو عبيد: «أفلست تراه تبارك وتعالى» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» وم 
يرض منهم الإقرار دون العملء حي جعل أحدهما من الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب اللہ 
وسنة رسول الله يله ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة»" 


00 شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۹۳۳-۹۳۲/٤(‏ 
9 الإبمان الكبير (ص/ه ۳۰). 


”7 الإعان (ص/٣۳).‏ 
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١٦ 


وبعد ما ذكر قول الله: +[ إِنّمَا المومثورے الِب إا ڈکر أله ملت لومم ودا تيت 


کہ ہے وھ هر سا 


0--- 2-2 يمنا وع رَيّهِمْ یکو کاو © لدت رک تیر الکو رمك رافك وٹ 
@ اولك هم الْمُؤْميُونَ فا )4 الأنفال: ۲ - ,٤‏ قال أبو عبيد رحمه الله: «فلم يجعل للإبمان حقيقة 
إلا بالعمل على هذه الشروطء والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقاء وإن لم يكن 
هناك عملء فهو معاند لكتاب الله والسنتم!''. 

أما کلام شيخ الاسلام في هذا الموضوع فهو من أحسن الكلام وأمتنه» إذ بین هذا الأمر 
وفصل الكلام فيه ما لا يضع ا حال لغيره أن يزيد فيه أو أن ينقص منه» وفند جميع الشبهات 
الي يتعلق با المحالفون. 

فبين رحمه الله أن هناك ارتباطا وثيقا بين الظاهر والباطن» وهو كارتباط العلة بالمعلول 
والموحب مع موجبه قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواحبة كان 
ذلك لنقص ما في القلب من الإبمان» فلا يتصور مع كمال الإبمان الواجب الذي في القلب أن 
تعدم الأعمال الظاهرة الواحبة» بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا کاملاء كما يلزم من 
نقص هذا نقص هذاء إذ تقدیر إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب 
تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها وهذا ممتنع»”". 

وبين أيضا أن من التلازم بينهما (أنه لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم 
جميع أعمال الجوارح» بل مي نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإبمان الذي في القلب» 
فصار الإبمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب» وحيث عطفت عليه 
الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإعان القلب» بل لا بد منه من الأعمال الصالحة)7". 


٣‏ نفس ادر ن اا 


”” مجموع الفتاوى (07/1). 
الان الكبير وض / ۷ه ع(ھ۱. 
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وني معرض بيان التلازم الضروري بين يمان القلب والحوارح وأن الظاهر تابع للباطن 
قال رحمه الله: «ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب وهذاء قال البي ئي في الحديث 
الصحيح: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ھا سائر الجسدء وإذا فسدت فسد ا 
ثر ا حسد ألا وهي القلب“. وقال أبو هريرة: ”القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب 
الك طابت ضردہ راذا عيك اللاك عدت رهه “,ری ٹاڈ كان القلت سالا ها فيه 
من الإبمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح ا حسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق 
كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل» قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهرء والظاهر 
تابع للباطن لازم له م صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد»”". 
وقال رحمه الله: «وإذا قام بالقلب التصديق به وا حبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
يموحب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال 
والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله» كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال 
والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب» فكل منهما يؤثر في الآخر لکن القلب هو الأصلء 
والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله» والأصل يثبت ويقوى بفرعه» كما في الشجرة الي 
يضرب ها المثل لكلمة الإعان»”". 
وقال أيضا: «ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق وا حبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود 
الأفعال الظاهرة فإن الإرادة ا لحازمة إذا اقترنت با القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا وإِنما 


”۷ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۲۱/۱۱) والبيهقي في الشعب (۲۰۷/۱). 


"5 فس السٹر رفن رفع ان 
7" مجموع الفتاوى (51/17 5). 


) 
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ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة وإلا فمع كماما يحب وجود 
الفعل السا 27 

وقال أيضا: «الإبمان الذي في القلب من التصديق وا حب وغير ذلك يستلزم الأمور 
الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وحود 
اراد وأنه يمتنع مقام الإيمان الواحب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه»" 

وقال: «وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه بمتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
2ز رسرا يقلي آر لہ راہ را جوف راتا عا لا صا لا 9 اف ولا ا 
غير ذلك من الواجبات» لا لأحل أن الله أوحبها مثل أن يؤدي الأمانة» أو يصدق الحديث» أو 
يعدل في قسمه وحكمه من غير إمان باللہ ورسوله» لم يخرج بذلك من الكفرء فان المشركين 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرحل مؤمنا باللہ ورسوله مع عدم شيء 
من الواجبات الي يختص بإيجابها محمد ا کٹ 


نفس المصدر (۰ .)۲۷۲/٠‏ 

'”' الإعان الأوسط (ص/١١١).‏ 

9 الإبمان الأوسط وص ابن 

'٭ قد تكلم شيخ الإسلام عن هذا الموضوع في أكثر من کتاب؛ منها: 

- الإبمان الكبير» ط. المكتب الإسلامي» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألياني» انظر (ص/۱۰۸ء ص/5١21‏ 
ص/9: »١‏ ص/١٦۱ء‏ ص|/٢٦۲؛‏ ص/۳۰۰). 

- الإبمان الأو سط ط. دار طيبة» تحقيق: أبو بیجی محمود ابو سن» انظر ( ص/٤‏ ۸ء ص/۸۷: ص ۹٦|‏ ص/۹۸؛ 
ص/۹۹ء صا/١۱۲۰ء‏ ص |١۱۲ء‏ ص/۱۲۷ء ص ا١٥۱ء‏ ص/۷٦٦۱).‏ 

- بحموع الفتاوی» جمع وترتيب الشيخ عبد ال رمن بن قاسم انظر (۲۷۲/۱۰ء و .)١١١-١۱۲۰/۱٤‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم» ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف- المملكة العربیة السعودية» تحقيق: ناصر بن 
عبد الكريم العقل» انظر (۹۲/۱). 
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وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه اللہ يوضح هذا الأمر كل الوضوح» يقول ابن القيم 
رحمه الله: «الإبمان له ظاهر وباطن؛ وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح» وباطنه تصديق 
القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به الال والذریق 
ولا بجزیء باطن لا ظاهر له إلا اذا تعذر بعجز أو إكراه وحوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا 
مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الابمان» ونقصه دليل نقصه» وقوته دليل 
قوته» 7 . 

وقال أيضا: «فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرحل مصدقا تصدیقا جازما 
أن الله فرض عليه كل يوم وليلة مس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع 
ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحيل قطعا فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبداء 
فان الابمان يأمر صاحبه بھاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بھا فليس في قلبه شيء من الإيمان. 

ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعماهاء وتأمل في 
الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعیدہ والحنة والنار» وأن الله فرض عليه الصلاةء 
وأن الله يعاقبه معاقبة على تركهاء وهو محافظ على الترك في صحتہ وعافيته وعدم الموانع المانعة 
له من الفعل» وهذا القدر هو الذي خحفي على من جعل الابمان بحرد التصدیقء وإن لم يقارنه 
فعل واجب ولا ترك محرم» وهذا من أمحل ا حال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه 


فعل طاعة ولا ترك معصیةمك!'. 


- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ط. دار العاصمة» تحقيق: علي بن حسن بن طاهر وعبد العزيز إبراهيم 
العسكر وحمدان بن محمد الحمدان» انظر .)٦۹۱-٣۸۷/٦(‏ 

ب الضارم السلول على شاع الرسول» طب دار العال) تحقيق ودراسة+ خمد ين عبد الله عبر الخلواق وعد كبير 
أحمد شودري» انظر: (557/9). 
الفوائد (ص/١‏ ؟ .)١‏ 
© الصلاة وحكم تاركها (ص/٦٦-٦٥).‏ 
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وقبل أن أحتم هذا المطلب أريد أن أشير إلى مسألة؛ وهي أن هذا التلازم بين الظاهر 
والباطن هو بالنسبة لحال المؤمن وحكمه في الدار الآخرة» وأما حكمه في الدنيا فلا ينظر إلا 
إلى الظاهرء و بحري الأحكام الدنيوية على ما ظهر منهاء وث وکل السرائر إلى الله عالم السر 
وأحفى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «الإبمان الظاهر الذي تحري عليه الأحكام في الدنيا لا 
يستلزم الإبمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذين 
قالوا: ءَامَنَا لَه وَيالیوو الآيز وَمَا ہُم يِمُؤْمِنِينَ ک4 في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس» 
ويصومون» ويحجون» ويغزون» والمسلمون يناكحوفم ويوارثوهم» كما كان المنافقون على 
عهد رسول اللہ يله وم يحكم البي كيه في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا في 
مناكحتهم ولا موارئتهم ی0۷۷۶ 


المطلب الثاني 
أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 


وقد دل على التلازم بین الظاهر والباطن أدلة كثيرة من القرآن والسنة والأثر» منها: 
الات وم ا رف لد مَا دوه 
27 ي المائدة: ١‏ يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ عن هذه الآية: «فذكر جملة شرطية تقتضي 


أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف "لو" الي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط»". 


-١‏ قول الله تعالى: جز ابيشوت باه 


”' مجموع الفتاوى .)۲٦۰/۷(‏ 
”” مجموع الفتاوى .)۱٦/١(‏ 
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وبعد ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية والیٔ بعدها قال: «فالظاهر والباطن 
متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم 
الظاه »20 

ويقول العلامة السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: «فإن الإيمان بالله والبى وما 
اتل إليه» یو جب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه» ومعاداة من كفر به وعاداه» وأوضع 
في معاصيه» فشرط ولاية الله والابمان به أن لا يذ أعداء الله أولياف وهؤلاء لم يوجحد منهم 
ال فدل علی انتفاء الشروط کے ول سس سر يمر ۸۱ء أي خحارجون 
عن طاعة الله والإعان به وبالبی ومن فسقهم موالاة أعداء الله »° 

وق + لا تسد وما يُؤْمبُوت الله وَالوو اشر وادوت من ساد 


ہ ۴ه ہے 


وشوه وکو ڪاو ءَابَاءَهُمَ او ماهم أو إحوتهز أَوَعَمْيَتُمَ وليك ڪب ف فَلُوبہِمُ 
الاين وَأتَدَهُم بروج يَنَهُ £ المجادلة: .٠١‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة 
للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل با عليها كما في قوله تعا ی: لا يد وما یمور 


ہے وہہ ہے 


با وَالَْوَوِ الآخر يوَآدُوت من اد اللة وَرَسُوكُ وو ڪ اوا ءَابآءَهُم أو باهم او إ وهر 
5 کے يو البح راكتهوياع و وا ا ان 
مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوحدون موادين لأعداء الله ورسوله» بل نفس الإبعان يناقي مودهم» 
فإذا حصلت الموادة دل ذلك على ال امان وكذلك قوله: # کریٰ حكييرا ينهي 
7 یو(" 


ورت 200 ن ڪفروا لی ٠ا‏ نو ا ان سخِط اله عَلِيْهم وف ألْعَدَابٍ هم 


7 تنس الصنر ا 


"' تفسير السعدي (ص/١4١).‏ 


مم2 


حون @ ولو ڪانوا مو پا 
کس جوم کہ ے22ے 7 012 
كديرا منم 7 ت المائدة: ۸۰ - 4۸۱ 1 

وقال رحمه الله: «وإذا أفرد الإبمان أدحل فيه الأعمال الظاهرة لأنها لوازم ما في القلب» 

ضرورة» فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانهء فإذا ثبت 

يكون لها أثر في الظاهرء وهٰذا ينفى الله الإبعان عمن انتفت عنه لوازمه» فإن انتفاء اللازم 

2 د ا سل 
أ 


يقتضي انتفاء الملزوم كقوله تعالى: ۾ وکو انوا يموت پاکو الى وما أك إِلهِ 


کی کس 


> و ہے 


ما أَكََدُوهُمْ ویپ وقولہ: + لا جد فوما موب باک َالَو الخ يادوت من ساد ال 
وسو #الآية ونحوهاء فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقیما إلا مع استقامة 
الباطن وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر ولهذا قال البي ئ: “ألا إن في ا ےحسد 
مضغة» إذا صلحت صلح لا سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 
القلب © 57 

ويقول العلامة السعدي رحه اللہ عند تفسيره هذه الآية: «لا ن هذا وهذاء فلا 
يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه» من 


محبة من قام بالإإبمھان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه. 


»¢ بحموع الفتاوى (57/17 5). 
”” مجموع الفتاوى (۲۷۲/۱۸) 
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وهذا هو الإبمان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منه» وأهل هذا الوصف 

هم الذين كتب اللہ في قلوهم الإبمان أي: رمه وثبته وغرسه غرساء لا يتزلزل» ولا تؤثر فيه 
الشبه 70ج ھ0۷0" 

7 ہے 4 7ھ 7- ت خی ل سم ےہر دوه 

-٣‏ وقوله تعالى: ©( وما أمروأ إلا ليعبدوا ال مَخلصِينَ له الي حتمَاء ويقيموأ الصَلوٰۃَ وہووا 


ركه البينة: ٥ء‏ قال أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي: معت أي يقول ليلة للحميدي؛ 


۰ ع - ع رر عه سمه 3 2 
ما نحتج عليهم - یع أهل الارجاء - بآية أحج من قوله: © وما أمروا إلا لیعیدوا أله 
7۳ "۰ی 


يقول شيخ الاسلام عن هذه الآية: «فإنه قصد أولا: أن تكون العبادة لله وحده لا 
لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفي .مطلق العبادة الخالصة 
دونهماء وكذلك يذكر الإبمان أولاء لأنه الأصل الذي لا بد منه» ثم يذكر العمل الصالح فإنه 
أيضا من تمام الدين لا بد منه» فلا يظن الظان اکتفاءہ عمجرد إكمان ليس معه العمل الصال»“. 
4 - قد مر معنا الآيات الى استدل با أبو عبيد القاسم بن سلام على تلازم بين الظاهر 
رالراطت قال تعان: ٣ے‏ الم @ أحييب النّاس أن ب پٹرکوا أن یقولواً >امكا وهم لا َون ® وقد فتن 


ہے جد ا نے ار ضط 


می ے : لو م م وو ما مر ا 
الین من قبلھم فلیعلمن الله الس صَدَفوا وليعلمن أ 


صر 


اس 


۳٣١ العنكبوت:‎  َنيِيذد‎ 


تفسير السعدي (ص/۸٤۸).‏ 

هو أبو عثمان محمد بن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» كان أكبر أولاده» وكان قاضياء توفي بالجزيرة بعد سنة 
أربعين ومائتين» انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۷۱/۲). 

” شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۹۰/٥(‏ 

بحموع الفتاوى (۱۹۹/۷). 
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وقال تعالى: + وین الاس من بقول ءامکا وای فاا أوذى في الو جَعَلَ َة الاس ہداب 

أنه لہ العنکبوت: 7 

وقال تعالى: # وَلِيِسَخِصَ أله مها لذن ام يمسق اا 3 دفريت چ آل عمران: .15١‏ 

ثم قال أبو عبيد: «أفلست تراه تبارك وتعالى» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» وم 
يرض منهم الإقرار دون العمل» حي جعل أحدهما من الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب ال 
وسنة رسول الله ل ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة و الإمامة»() 

ه - وقوله تعالى: + فل إن كنس تناه تعفن آل عمران: ۲۱. 

قد مر معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أن ا حبة بالقلب مع التصديق يلزم ضرورة 
أن يتحرك البدن موجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» قال شيخ الإسلام رحمه 
لله: «وإذا قام بالقلب التصديق به وا حبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بمعوحب ذلك من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما 
في القلب ولازمه ودليله ومعلوله» كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير 
فيما في القلب. فكل منهما يؤثر في الآحر لکن القلب هو الأصلء والبدن فرع له والفرع 
یستمد من أصله» والأصل يثبت ويقوى بفرعه» كما في الشجرة الي يضرب ها المثل لكلمة 
لمات" 

وهنا تتجلى بالوضوح العلاقة والتلازم بين الظاهر والباطن» فإنه إذا كان في القلب 
التصدیق والحب والانقياد لكان لزاما أن ما يترتب على التصدیق والحب والانقياد في الباطن 
امتثال الظاهر للعمل» وإلا فما قيمة التصديق والحب والانقياد؟ فهل يعقل أن يقول شخص: 


A) SN 


7" مجموع الفتاوى (51/17 5). 
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يا رب إن مقر بأن ما جاء به نبيك حقء وصدقته في كل ما جاء به» وإ أحبك ومنقاد 
لأمرك؛ ثم لا يأ في الظاهر بأعمال الجوارح؟ أيكون هذا الرحل صادقا في كلامه؟ وحؾ لو 
قال شخص لآخر: إن قلي قد امتلأً بحبك وأنه أصبح منقادا لك بالحب والطاعة والإخلاص؛ 
ثم لما يطلب الشخص الثاني من الأول أن يعطيه دراهم معدودة فيأبى الأول ذلك! فهل يصدق 
الثاني حب الأول وإخلاصه؟ بل يقول له أنت أكذب الكاذبين فهذا في حق البشر! فكيف في 
حق رب البشر» ولله المثل الأعلى. 

قال ابن كثير رحمه الله: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اللہ وليس 
هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حن يتبع الشرع المحمدي 
والدین النبوي في جميع أقواله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول اللہ لل أنه قال: ”من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“2)©0©, 

ويقول العلامة السعدي رحمه الله عند تفسيره هذه الآية: «وهذه الآية فيها وحوب محبة 


و ھر لا 2ر لمم 


لله وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال کے کل إن کم تون أله اعون 4 أي: ادعيتم هذه 
المرتبة العالية» والرتبة الي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها جرد الدعوى» بل لا بد من الصدق 
فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله پل في جميع أحواله في أقواله وأفعاله» في أصول الدين 
وفروعه» في الظاهر والباطن؛ فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى» وأحبه الله 
وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع حركاته وسکناته» ومن لم يتبع الرسول فليس با لله 
تعالى» لأن محبته لله توحب له اتباع رسوله؛ فما لم یوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن 


7 قواعد في بيان حقيقة الإيمان (ص/٢٢۲)ء‏ بتصرف يسير. 


7( أخرجه مسلم في صحيحه (ص/٤ »)۷١‏ في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. 
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ادعاهاء مع أنھا على تقدير وجودھا غير نافعة بدون شرطهاء ويهذه الآية يوزن جميع ا خلق؛ 
فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون انهم وحبهم لله» وما نقص من ذلك نقص»'. 

-٦‏ ومن أقوى الأدلة من السنة على التلازم بین الظاهر والباطن هو ما رواه البخاري 
ومسلم من حديث النعمان بن بشير نه قال: معت رسول الله ي يقول: «الحلال بين 
والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كراع يرعى حول الحمى يكاد أن يرتع فيه» 
ألا وإن لكل ملك حى ألا وإن حمى الله حارمه» ألا وإن فى ا حسد مضغة إذا صلحت صلح 
ات كلد واا فسنت شيك لد کل ١‏ وه لے" 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى 
ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب وهذا قال البي َلِة: “ألا 
وإن في الجسد مضغق إذا صلحت صلح ال حسد کله؛ وإذا فسدت فسد ا حسد كله» ألا وهي 
القلب . 

فإذا كان القلب صا حا عا فيه من الإبمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد 

بالقول الظاهر والعملء فالابمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث قول وعملء قول باطن 
وظاهر» وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له» مى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا 
قد یہ 

وقال أيضا: «والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب» فان 
القلب ملك والأعضاء حنوده» فإذا حبث الملك خبشت حنوده» وهذا قال البي وَلِعْ: “ألا وإن 


س المي ق 


' تقدم تخريجه (ص/۳). 
7" مجموع الفتاوى (۱۸۷/۷). 
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في ا حسد مضغة إذا صلحت صلح ا حسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله“ وكذلك 
أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمل ا حسد وإذا كان المقدم هو الأوجبم!''. 

وقال: «فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح ال حسدہ فإذا كان الجسد غير صالح دل 
على أن القلب غير صالحء والقلب المؤمن صالح فعلم أن من يتكلم بالإبمان ولا يعمل به لا 
بک ن فاه ا ماي 

ويقول ابن رحب في شرحه لهذا ا حدیث: «فإن كان قلبه سليماء ليس فيه إلا محبة الله 
ومحبة ما يحبه اللہ وحشية الله وحشية الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء 
وشا عن ذلك اناب اخرهاتك كلهاء وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. 

وإن كان القلب فاسداء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلبه ما يحبه» ولو كره الله 
فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى 
لے 

ولحذا يقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع هذا جنود طائعون 
له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شيء من ذلكء فان كان الملك صالحا 
كانت هذه الجنود صالحة» وإن كان فاسدا كانت جنوده بمذه المثابة فاسدة»". 

۷- ومن أقوال السلف ما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: 
«إن الإمان ليس بالتحلي ولا بالتميئء وإما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل». 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان مراد الحسن رحمه الله من هذا القول: «وقوله: 
لیس الإعان بالتمئ» يعي الكلام» وقوله: «بالتحلي» يعن أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره 


۷ سس السا 11 


0 س اضر ام 


© جامع العلوم وا حکم (ص/١١١).‏ 


* الإبمان (ص/٦٥)‏ لابن أبي شيبة. 
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من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة ولكن ما 
وقر في القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدق أن في القلب إماناء وإذا لم يكن عمل كذب 
أن في قلبه يعاناء لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
الملزوم» . 


” مجموع الفتاوى .)۲۹١/۷(‏ 
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المطلب الثالث 
إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن. 


قد أسلفنا أن من الناس من تنازع في إدخال أعمال القلوب في الإيمان» وقلنا أنهم قلة 
من المرحئة» وهم الذين وافقوا الجهم والصالحي وسیأتي الرد عليهم في الفصل الثالث من هذه 
الرسالة» ولكن عدم إدحال أعمال الجوارح في الإيمان هو مما اتفق عليه المرحئة» ثم مع أهم 
أحرحوا العمل من الإبمان» فان كثيرا منهم لا بخالف في أن العمل الظاهر ثمرة للباطن ولیس 
لازما له ومن سلم منهم بالتلازم بينهما كان التراع معه لفظياء يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 
«فإن المرحئة لا تناز ع أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك» والطاعة 
من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة»”. 

ويبين شيخ الإسلام أن قول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان» وقي 
نفس الوقت يوضح رحمه اللہ الفرق بين أن الأعمال ثمرة للإبمان أو ملازمة له» قال رحمه الله: 
«وقول القائل: الطاعات ترات التصديق الباطن يراد به شيئان: 

یراد به أنھا لوازم له فمى وجد الإبمان الباطن وحدت» وهذا مذهب السلف وأهل 
البنيئة. 

ويراد به أن الإبمان الباطن قد يكون سببا وقد يكون الإبمان الباطن تاما كاملا وهي لم 
توجد وهذا قول المرجكة من ا حھمیة وغيرهم». 

ولعله بهذا الكلام يتضح لنا الفرق بين كلام أهل السنة والمرحئة» وبين کون العمل 
ملازما للإمان ولیس ثمرة له. 


00 بحموع الفتاوى 0/0 5). 
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ويوضح شيخ الإسلام هذه المسألة أكثر حين يتكلم عن أغلاط المرحئة» ومنها؛ ظنهم 
أن ما في القلب من الإيمان لیس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب» كما تقدم عن جهمية 
المرجئة» قال رحمه الله: «الثالث (من أغلاط المرجئة) ظنهم أن الإبمان الذي في القلب يكون 
تاما بدون شيء من الأعمال» وهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإعان ومقتضاه يمترلة السبب مع 
المسبب ولا يجعلوها لازمة له» والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا 
محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب يمان تام بدون عمل ظاهرء ولهذا صاروا يقدرون مسائل ,كتنع 
وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب» مثل أن يقولوا : رجحل في قلبه من الإبمان 
مثل ما في قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضانء ويزن ام 
وأحته» ويشرب الخمر فار رمضان» يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان فيبقى سائر المؤمنين 
ينكرون ذلك غاية الإنكار»0©. 

وقال رحمه الله: «وأما إذا قرن الإبمان بالإسلام فان الإبمان في القلب والإسلام ظاهر 
كما في المسند عن البي وه أنه قال : ”الإسلام علانية والإبمان في القلب“”", والإعان: ”أن 


3 


رک 


تؤمن باللہ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره 

ومن حصل له هذا الإبمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان 
والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن إعانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله 
والانقياد له» وإلا فمن الممتنع أن یکون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل 
ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» كما بمتنع وجود الإرادة ا لحازمة مع القدرة بدون وجود 
امراف 


© مجموع الفتاوى .)۲۰٢/۷(‏ 


© أحرجه إبن أبي شيبة في الإبمان (ص/۲۷)ء وضعفه الألباني. 


(© أخحرجه مسلم فی صحيحه (ص/٣۳)ء‏ في كتاب الإيمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان 
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وبمذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازماء امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإبمان القلبي التام» ويهذا يظهر حطأ جھم ومن اتبعه 
في زعمهم أن محرد إيمان بدون الإبمان الظاهر ينفع في الآخرة» فان هذا ممتنع» إذ لا بحصل 
الإعان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موحبه بحسب القدرة» فان من الممتنع أن يحب 
الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك»“ 
60 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإبمان 
الباطنة فليس بنافع حي يكون معه شيء من الإيمان الباطن» وكل حقيقة باطنة لا يقوم 
صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت» فلو تمزق القلب با حبة وا لخوف 
ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار» كما أنه لو قام بظواهر الإسلام ولیس 
في باطنه حقيقة الإبمان لم ينجه من النار»". 

قال أيضا رحمه الله: «قاعدة: الابمان له ظاهر وباطن؛ وظاهره قول اللسان وعمل 
الجوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. 

فلا ينفع ظاهر لا باطن له» وإن حقن به الدماء وعصم به ا ال والذرية» ولا بجزئ 
باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وحوف هلاك. 

شحلي' ال اور مع عدم لاع دلبل على سان فان رومن ركان رھ 
دليل نقصه وقوته دليل قوته»"©. 


بحموع الفتاوى .)٥٢٥/۷(‏ 

9 انظر: الان عند السلف وعلافہ بالصلء و كشف قبھات العاصرین ۷۲۲۹۶۲۷۲۷/4۶)) تالبق خمد بن غمود 
آل حضير. 

الفوائد (ص/۰۷ ۲۰۸-۲). 

نفس المصدر (ص/٤‏ ۱۲). 
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وأحتم هذا البحث بکلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الذي يبين خحطورة 
القول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن» وأن من يقول بعدم التلازم بينهما يلزمه ضرورة أن 
يصحح ما عليه اليهود والنصارى والمشركونء وأنه لولا ثبوت هذا التلازم لما عرف الإسلام 
من ا لحاھلیق يقول رحمه الله: «وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة» ولو كان أمر 
الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية» ولا فرّقت الملل بعضها من 
بعض؛ إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلويمم» غير إظهار الإقرار .مما جاءت به النبوة» 
والبراءة ما سواهاء وخلع الأنداد والآمة بالألسنة بعد القلوب. 

ولو كان هذا يكون مؤمئاء ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني انين -كما يقول المحوس 
والزنادقة -» أو ثالث ثلاثة -كقول النصارى- ف للصليب» وعبت ارات بعد أن يكون 
قلبه على المعرفة بالله؛ لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمئًا مستكملا الإبمان» كييمان 
الملائكة والنبيين» فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله» أو مؤمن له بكتاب» أو رسول؟ وهذا عندنا 


کفر لن مَلقه إبليس فمن دونه من الکفار قطي . 


(؟ لإعان (وص/57/51). 
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المبحث الثائ: العلاقة بين جوانب الإعان. 


المطلب الأول 
العلاقة بين قول القلب وعمله 


تقدم أن الإبمان مركب من أصل وفرعء وأصله هو ما قام بالقلب وفرعه ما قام 
بالجوارح من الأعمال الظاهرة» ثم إن هذا الأصل الذي في القلب يتضمن قول القلب الذي هو 
التصديق وعمل القلب مثل ا حبة وا خوف والرجاء» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن الإيمان 
أصله الإيمان الذي في القلب» ولا بد فيه من شيءين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته» ويقال 
لهذا قول القلب» قال ا لحنید بن حمد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب» فلا بد فيه 
من قول القلب وعمله» ثم قول البدن وعمله ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله 
ورسوله» وخشیة الله وحب ما يحبه الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلاص 
العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب الى أوجبها الله 
ورسؤله و کلاس الات 

وقي هذا المطلب سنحاول أن نوضح العلاقة بين قول القلب وعمله» وأن بجموعھما 
یسمی إكاناء وأنه لا يكفي قول القلب بدون العمل. 

وقد بين شيخ الإسلام أن هناك تلازما بین قول القلب وعمل القلب» وأن قول القلب 
إذا كان صادقا وجازما فإنه يستلزم عمل القلب» فإذا عرف العبد ربه أحبه وعبده استوجب 
ذلك حصول أعمال القلوب بحسب هذه المعرفة» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «إن معرفة 


الشيء ا حبوب تقتضي حبه؛ ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه» ومعرفة المحوف تقتضي حوفه» 


” مجموع الفتاوى .)۱۸٦/۷(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء ا حسیٰ والصفات العلى يوجب محبة القلب له 
وتعظيمه» وحشيته» وذلك یوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته» والإرادة الجازمة مع القدرة 
تستازم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه»”©. 

وقال أيضا: «إن الإبمان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لابد أن يوجب 
حالا في القلب وعملا له» وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته» وذلك أمر لازم كالتا لم والتنعم 
عند الإحساس بالؤ م والمنعم» وكالنفرة والشهوة عند الشعور با لملائم والمناقیء فإذا لم تحصل 
هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق و لم يغن شيئا»”". 

ثم يقرر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإيمان ليس جرد التصديق فقطء بل هو إقرار 
وطمانينة الذي عطنيه الب والاتقياة والقبول» يقول رخہ الہ .دان الان وان کان يتضمن 
التصدیق فليس هو جرد التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إنما يعرض 
للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء وكلام اللہ حبر وأمر فالخبر 
يستوحب تصديق المخبر» والأمر یستوجب الانقياد والاستسلام وهو عمل في القلب» جماعه 
الخضوع والانقياد للأمر» وإن لم يفعل المأمور به» فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد 
فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار» فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو 
القرار والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد»0". 


“© مجموع الفتاوى .)٢٢٥/۷(‏ 


9" الضارم السلول ۹۹۹/۷): 


” نفس المصدر .)۹٦۷-۹٦٦/۳(‏ 
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ويقول أيضا: «وفي ا لحملة فلا بد في الإبعان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله 
وحب اللہ ورسوله» وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله» ومعاداة الله ورسوله لیس 
701 الم 

ويقول أيضا: «التصديق من الإيمان ولا بد أن يكون مع التصدیق شيء من حب الله 
وحشية اللہ وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس پمانا ألبتة» بل هو 
كتصديق فرعون واليهود وإبليس» وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية»”". 

ويبين شيخ الإسلام أن أصل الإيمان هو ما قام بالقلبء وأنه لا يصير الرحل مسلما إلا 
إذا احتمع في قلبه التصديق والانقياد» يقول رحمه الله: «فإن الدين قول وعملء وأوله قول 
القلب وعمله» فمن لم ينقد بقلبه ولم يذل لله لم يكن مؤمناء ولا داحلا في طريق الله" . 

ويوضح شيخ الإسلام أيضا أن معرفة القلب وحده لا تكفي ولا تنفع صاحبهاء ما لم 
يقترن بما عمل القلب؛ يقول رحمه الله: «فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب 
بموجب علمه مثل محبة القلب له» واتباع القلب له م ينفع صاحبه» بل أشد الناس عذابا يوم 
القيامة عام لم ينفع الله بعلمه» وقد كان البي بيك يقول: ”اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» 
ونفس لا تشبع» ودعاء لا يسمع» وقلب لا يخشع“ »7 . 


مجموع الفتاوى (571/1). 

بحموع الفتاوى (۴۰۷/۷). 

.)١٤١/١( الاستقامة‎ 7 

9©» أخعرحه مسلم في صحيحه (ص/۱۰۹۰)ء في كتاب الذكر والدعاءة باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م 
"3 

مجموع الفتاوى (١١/١1؟).‏ 
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ويقول أیضا: «فمجرد معرفة قلبه أنه رسول اللہ مع الإعراض عن الانقياد له ولما جاء 
به» إما حسدا وإما کبراء وإما حبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك فلا يكون ييماناء ولا بد في 
الإيعان من علم القلب وعمله»0©. 

ويبين شيخ الإسلام أن الإنسان مفطور على قول القلب المقتضي لعمله» ما دامت 
الفطرة صحیحة والقلب سليما من المعارض المانع من عمله واستسلامه وانقياده من الشهوات 
أو الشبهات» قال شيخ الإسلام: «وفي الجملة» فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق 
بالله ورسوله» وحب الله ورسوله» وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله» ومعاداة الله 
ورسوله» ليس إعانا باتفاق المسلمين» وليس جرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان 
القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر» لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي 
يلائمهاء ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله... 

فليس جردالعلم موجبا لحب المعلوم» إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم 
وهذه القوة موجودة في النفس» وكل من القوتين تقوى بالأخرىء فالعلم يقوي العمل والعمل 
يقوي العلم» فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه» وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له» وكلما 
ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته» فإن قوة الحب توحب كثرة ذكر 
ایر ي : ٦‏ 

وإذا تقرر هذا التلازم والترابط بین قول القلب وعمله» فليعلم أنه إذا زال قول القلب 
فهو كفر التكذيب» وإذا زال عمل القلب مع وجود قول القلب فهو كفر الإباء والاستكبارء 
ولهذا لم يوصف إبليس إلا بكفر الإباء والاستكبار دون التکذیب!'. 


9 هات الک رص 
7 الإبمان الأو سط (ص/۸۳-٣۸).‏ 
7" انظر: الصارم المسلول .)۹۲۸-۹٦۷/۳(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


ويوضح شيخ الإسلام حقيقة التلازم بين قول القلب وعمله بعمل قلبي من أهم أعمال 
القلوب ألا وهو اليقين: «وأما اليقين فهو طمأنينة القلب؛ واستقرار العلم فيه وهو معن ما 
يقولون: (ماء يقن) إذا استقر عن الحركة» وضد اليقين الريب» وهو نوع من الحركة 
رالاقطراصی 
ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب» وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم علما جازما 
بأمر» ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم» كعلم العبد 
أن الله رب كل شيء وملیکه» ولا خالق غيره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن فهذا قد 
تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك» إما لغفلة القلب عن هذا 
العلم» والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم تكن ضدا لأصل العلمء وإما للخواطر ال تسنح في 
القلب من الالتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك»". 
وكذلك ابن القيم يبين هذه الحقيقة بعمل قلي آخر ألا وهو التوكل» يقول رحمه الله: 
«فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. 
أما علمه؛ فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه مما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في 
لم 
وأما عمله؛ فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» وأن غيره لا 
يقوم مقامه في ذلك» ورضاہ بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. 
فبهذين الأصلين يتحقق التوكل وهما جماعه... كما قال الإمام أحمد (التوكل عمل 


القلب)» ولكن لا بد فيه من العلم» وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته»”". 


© مجموع الفتاوى (۳۲۹/۳). 
طريق افحرتین (ص/۳۸۹). 
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المطلب الثاني 
العلاقة بين تصديق القلب وقول اللسان 


فإذا ثبت عند الشخص أصل الإبمان وهو ما يتعلق بالقلب قولا وعملاء فينبغى أن 
يعرف أنه لا بد من قول اللسان» فهو الأصل في ثبوت وصف الامان - في الظاهر - وقد 


حاءت أدلة كثيرة تؤكد هذا الأمرء منها قول الله تعالى: # فول اکا با وما أن إلا وَمَآ 
١ 0‏ ار رە ل ر ت 0 
أن" زل إ۵ ھٹم وَإِسمعيل و! تكن و ا E‏ وعِيسَ و أولى الوب من 


م سے گج د سد ا و و ے 5 م “7 ف عد 
يهم لا رق بات لحل منهر ون لد مسل مُسَلِمُونَ 4 البقرة: 1 .وقولە: # قل >امکا باه وما 
042 رر م 


م خی > کے ے سم لم 2 2 7 22 
عليّنا وما ان زل عل إِبْرَهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ویعقوب وَاَلاسباط ما اوخ سو ۾ وعسول 


٠١ 


ہر رر IR Ll‏ س فيو و EE‏ 


ا من رهم لا دقرف بین حر متهم وتن له مَسَلِمُونَ “آل عمران: .۸٤‏ 

وقال البي وَلهُ: «أمرت أن تر سنی 0 الله 
فقد عصم مين نفسه وماله إلا بحقه» وحسابه على اللهم''' 

وقد أكد علماء السلف على أهمية هذه العلاقة أيضاء فها هو أبو ثور رحمه الله يقول: 
0 بین أهل العلم حلاف في رحل لو قال: أشيدك أن الله كك واحد وأن ما جاءت به 
الرسل حق» وأقر بجمیع الشرائع» ثم قال: ما عقد قلي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه 
لیس مسلب ولو قال المسيح هو الله وححد أمر الإسلام» قال:لم يعتقد قلي على شيء من 
ذلك أنه كافر بإظهار ذلك و ليس بمؤمن» فلما لم يكن بالإقرار - إذا لم يكن معه التصديق- 
مؤمناء ولا بالتصدیق إذا لم يكن معه الاقرار مؤمنا حؾ يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانەم!'' 


(١)‏ أخر جه البحاري 5 صحيحه (ص/۸۷٤)»‏ ق كتاب الجهاد والسير» باب دعا البي 5 بل إلى الاسلام ومسلم ق 
صحيحه (ص/٤٣)ء‏ في کتاب الابمانء باب الأمر بقتال الناس حن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


”' شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۹۳۲/٤(‏ 
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وهذا ابن حزم يؤكد على أهمية قول اللسان فيقول: «من اعتقد الإبمان بقلبه» ولم ينطق 
یع سان دون ف تیر كاف عند الك وعنت السلتة ., 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بھما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها»”". 

ویبین شيخ الإسلام العلاقة التلازمية بين اعتقاد القلب وإقرار اللسان فيقول رحمه الله: 
«ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق وا حبة التامة المتضمنة للإرادة» لزم وجود الأفعال الظاهرة» 
فان الإرادة ا لحازمة إذا اقترنت يما القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء وإِنما ينتفي وجود الفعل 
لعدم كمال القدرة» أو لعدم كمال الإرادة» وإلا فمع كمالها يحب وجود الفعل الاختیاري؛ 
فإذا أقر القلب إقرارا تاماء بأن محمدا رسول اللہ وأحبه محبة تامة» امتنع مع ذلك ألا يتكلم 
بالشهادتين مع قدرته على ذلك لکن إذا كان عاجزا لخرس ونحوه» أو لخوف ونحوه لم يكن 
قادرا على النطق ما 

ويبين شيخ الإسلام أنه حى في اللغة ما يقال للرحل الذي لا يأ بقول اللسان هو 
مؤمن» يقول رحمه الله: «ومذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصدیق الذي 
في قلوكم» حیّ يصدقوهم بألسنتهم» ولا يوحد في كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلانا أو 
کذبه» إذ كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ول يتكلم بذلك». 

ويقول أيضا: «فلا یوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء ما یخاف 


ويرحى ویجب حبه وتعظيمه» وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرحوه. بل يححد 


0ف اھ 

”” مجموع الفتاوى .)٥٦٦/۷(‏ 
4 وس الضتر ۶ ۳۷۷۷۲ 
9 مان الکپپر وض رةه 1 
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به ويكذب به بلسانه أنهم يقولون: هو مؤمنء بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه لم يقولوا: 
هو مصدق به». 

ويبين شيخ الإسلام أيضا أن من صدق بقلبه و م يتكلم بلسانه» لا يتعلق به شيء من 
أحكام الدنيا والآخرة» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما من صدق بقلبه ولم يتكم بلسانه 
فإنه لا يتعلق به شيء من أحكام الإمانء لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يدحل في خطاب الله 
لعباده بقوله: + تاها لدت >امٹوا نوأ © البقرة: ۴۵3 

وقبل أن أحتم هذا المطلب أريد أن أنبه إلى أمرين مهمين: 

الأول: هو كما أن جرد اعتقاد القلب لا ينفع إذا لم يقترن معه قول اللسان وعمل 
الجوارح» فكذلك قول اللسان وأعمال الجوارح المحردة عن قول القلب وعمله لا تنفع» بل هو 
قول المنافقين الذين يبطنون شيئا ويظهرون شيئا آخرء يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فمن 
حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق» ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق»'") 

ويقول أيضا: «وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين 
الي لا يتقبلها الله 

ويقول أيضا: «فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرحع إلى عقود الإبمان بالغيب فهو 
منافق نفاقا ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإبمان وشرائع 
الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد» ومن كان مؤمنا بالغيب نما أخبرت به الرسل عن 
الله عاملا عا أمر او له" ٠‏ 


9 الغات الكبير وض 4م 


7 ين (استر وض فا ام 
7 نفس المصدر (ص/5 .)١‏ 
بحموع الفتاوى ١05/0‏ ه). 
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ويقول ابن القيم رحمه الله: «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردهاء علم ارتباط 
أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنھا لا تنفع بدوفماء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد 
من أعمال ا حوارح؛ وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا ما في قلب كل واحد منهما من الأعمال 
الي ميزت بينهماء وهل يمكن أحدا الدحول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل حوارحه؛ وعبودية 
القلب أعظم من عبودية الجوار ح». 

الثاني: ليس المقصود بالنطق بالشهادتين محرد الإخبار عما في النفس من العلم وا حزم 
بأن لا إله إلا اللہ بل لا بد أن يكون ذلك على وحه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقیاد وهذا 
لم ينفع اليهود ولا غيرهم اعترافهم بأن البي بيه رسول الله مع قولهم لا إله إلا اللہ لأن ذلك 
كان على سبيل الإخبار دون التزام وانقياد لشريعته» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وأيضا 
فقد جاء نفر من اليهود إلى البي فقالوا: نشهد إنك لرسول ولم يكونوا مسلمين بذلك لأنهم 
قالوا ذلك على سبيل الاخبار عما في أنفسهم أي: نعلم ونحزم أنك رسول اللہ قال: فلم لا 
تتبعونی؟ قالوا: نخاف من يهود فعلم أن بحرد العلم والإخبار عنه ليس بإبمان حى يتكلم 
بالإمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما ف أنفسهم. 

فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا 
منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن»” . 


)۱( یں 
بدائع الفوائد (4/8/9 .)١١‏ 
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المطلب الثالث 
العلاقة بين تصديق القلب وقول الان وعمل ا 


تقدم في المبحث السابق - الارتباط بين الظاهر والباطن والعلاقة بينهما - شيء من 
کلام أهل العلم في تقرير هذه المسألة وتوضيحهاء وهذا المطلب سيكون تتمة لما بدأناه في ذلك 
اللبحث» وهو بيان العلاقة بين تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» لأنه م كان 
التصديق في القلب جازما وأقر به اللسان نطقا تحقق العمل بالجوارح فعلا لا محالة» وهذا ما 
يدل على شدة التلازم فيما بیٹھاء وقد أوضح علماء السلف هذا الأمر أبما إيضاح» فهذا الإمام 
الأوزاعي رحمه الله يقول: «لا يستقيم الإبمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإبمان والقول إلا 
بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا عوافقة للسنة»0"©. 

وقول العری رجه الله خقالاأعمال.- رمحکم الله - بالجوارح تصديق عن الإبمان 
بالقلب واللسان» فمن لم يصدق الإبمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة» والصلاة» والزکاة؛ 
والصيام» والحج» وا لحھاد وأشباه هذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناء وم 
تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيبا لإبمانه وكان العمل مما ذكرناه تصديقا منه 
إامائم!'. 

ويقول ابن بطة رحمه الله: «اعلموا - رمکم الله - أن اللہ جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه 
فرض على القلب المعرفة به» والتصديق له ولرسله ولكتبه» وبكل ما جاءت به السنة» وعلى 
الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به» وفرضه 
من الأعمال لا تحرئ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها 
كلها حى يكون مؤمنا بقلبه» مقرا بلسانه» عاملا بجحتھدا بجوارحه؛ ثم لا يكون أيضا مع ذلك 


” شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۹۰/٥(‏ 
۷ کتاب الشریعل[)ص /۷۷), 
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مؤمنا حي يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله» متبعا للكتاب والعلم في جيع أقواله 
وأعماله» وبكل ما شرحته لكم نؤل. به القرآان». ومضت .به الستةء وأجمع عليه علماء 
الأمة....وأما الإبمان عا فرضه الله كبك من العمل بالجوارح تصديقا ما أيقن به القلب ونطق به 
اللسان فذلك في كتاب الله تعالى يكثر على الإحصاء وأظهر من أن يخفى»'. 

أما شيخ الإسلام فقد بين هذا التلازم بين هذه الجوانب الثلاث في مواضع كثيرة من 
كتبه» وسأكتفي بذكر شيء منهاء يقول رحمه الله شارحا العلاقة التركيبية والتلازمية بین 
جوانب الإيمان: «أجمع السلف أن الاعان قول وعمل يزيد وينقص» ومعن ذلك أنه قول 
القلب وعمل القلب» ثم قول اللسان وعمل الجوارح . 

فأما قول القلب فهو التصديق الحازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول پل ثم الناس في هذا على أقسام.... وهذا التصديق 
يتبعه عمل القلب» وهو حب الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله» وتعزير الرسول وتوقیرہ 
وحشية الله والإنابة إليه والإخلاص لہ والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال فهذه الأعمال 
القلبية كلها من الإبمان وهي ما یوجبھا التصديق والاعتقاد إيجاب العلة للمعلول. 

ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ونحو ذلك»27. 

ثم يؤكد شيخ الإسلام على التلازم بين هذه الجوانب» يقول رحمه الله: «وهنا أصول 
تنازع الناس فيهاء منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على 
اللسان وا حوارح؛ وإنما يظهر نقيضه من غير حوف ؟ فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور 
الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح» فمن قال: إنه يصدق الرسول ويحبه 


('؟ الإبانة الکبری .)۷٦۱-۷٦۰/۲(‏ 
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ويعظمه بقلبه» وم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباتہ بلا حوف فهذا لا يكون 
مؤمنا في الباطن» وانما هو كافر... وقد قال البي 4: ”إن في ا حسد مضغة» إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد ال حسد کله؛ ألا وهي القلب"ء فبين أن صلاح القلب مستلزم 
لصلاح ا حسدہ فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح, والقلب المؤمن صالح 
فعلم أن من يتكلم بالإبمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا ... وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا 
بقوله ولا بفعله قط» فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان»0"©. 

ويقول أيضا: «فالإمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معن قول السلف: 
الإبمان قول وعملء ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق وا حبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود 
الأفعال الظاهرة» فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت يما القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء وإِنما 
يتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة وإلا فمع كمالها يحب وجود 
الفعل ااخحاریء ۶ 

ويبين شيخ الإسلام أنه من الممتنع أن يكون الإبمان في الباطن ولا يظهر شيء منه في 
اللسان والجوارح يقول رحمه الله: «وإلا فمن الممتنع أن یکون قد حصل له الإقرار والحب 
والانقياد باطناء ولا يحصل ذلك ف الظاهر مع القدرة عليه» كما بمتنع وجود الإرادة الجازمة 
مع القدرة بدون وجود المراد. 

ويكذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا حازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإمان القلبي التام» ويهذا يظهر حطأ حهم ومن اتبعه 
في زعمهم أن بحرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآحرة» فان هذا ممتنع إذ لا بحصل 


7 مجموع الفتاوى )۱۲۱-۱۲۰/۱٤(‏ باختصار. 
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الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة» فإن من الممتنع أن يحب 
الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته» ولا یحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك»20. 

ووضح شيخ الإسلام أن الله نفى الإبمان عمن صدق بالقلب ونطق باللسان ولم يأت 
بالعمل» قال رحمه الله: «بل قد نفى الله الإمان عمن قال بلسانه وقلبه إذالم یعملء قال تعا ی: 
+[ قالت الاب امتا فل لم رتوا وللیکن فووا سلما لما دحل لایس ف ویک 4 
الحعرآت: 14 . 

كما يبين شيخ الاسلام أن من صدق بقلبه ولم يأت بأعمال القلوب واللسان والجوارح 
فليس عؤمن» يقول رحمه الله: «فإن النصوص الي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا 
يخاف الله ولا يتقيه» ولا يعمل شيئا من الواحب» ولا يترك شيئا من الحرم كثيرة صريحة»0". 

وقال رحمه الله أيضا: «والسلف يقولون: الرسول وقفنا على معان الإبمان وبينه لناء 
وعلمنا مراده منه بالاضطرار؛ وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل: إنه صدق وم يتكلم 
بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك» ولا صلی ولا صام» ولا أحب الله ورسوله» ولا حاف 
الله» بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله» أن هذا ليس .عؤمن»“ 

وأحتم هذه النقول بكلام نفيس لشيخ الإسلام ظا يشوك رجه الما «واعلم أن 
الإبمان وإن قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق» والقول يصدق ما في القلب» والعمل 
يصدق القول» والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب» ورافع للتصديق الذي كان في 


97 الإيمان الأسط (ص/۹۸). 
.فا الگر رص ام 
7 القن اضر اض د 


٠‏ سے اسر وھ لوم 


1 
174 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


القلب» إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح» فأيهما قام 
به كفر تعدّى حكمه إلى الآحر» والكلام في هذا واسع» و اِنما نبهنا على هذه القدمم!''. 

وتلخيصا لما سبق أقول: إن ثبوت التلازم بین تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل 
الجوارح يدل على أن تصديق القلب أصل الایمانء وإن ثبوت التلازم بين هذه الحوانب الثلاثة 
يدل على أن قول اللسان وعمل الجوارح بدون تصديق القلب هو حال المنافقين» وإن ثبوت 
التلازم بين اعتقاد القلب وعمله يدل على أن اعتقاد القلب لا ينفع بدون عمله» وعليه فإن 
تصديق القلب الذي هو أصل الإيمان لا ينفع مع انتفاء عمل القلب وهذا يدل على أهمية 
أعيال القلوب وعظيم مترلتها من الإيمان. 

تنبيه: وفي الأخير أريد أن أنبه إلى أمر مهم جداء وهو أننا بعد أن بينا التلازم القوي 
بين الظاهر والباطن» وبينا التلازم بين جوانب الإبمان» يرد علينا سؤال هام وهو: ما هو الفرق 
بين قول أهل السنة ومذهب الوعيدية في عدم إتيان الرحل بالعمل؟ 

الجواب: حين يجعل أهل السنة العمل ركنا من الإيمان لا يتم الإبمان إلا به» لا يعي 
ذلك أنهم يوافقون بهذا مذهب الوعيدية في الإبمان» لأن أهل السنة يقولون: يزول الإبمان إذا 
زال العمل جميعه أو الصلاة عند بعضهم» ومنهم من يقول بزوال الإيمان إذا زالت بعض أركان 
الإسلام الأحرى کال زکاةء أو الصوم» أو الحج» ولا يقولون بزوال الإبمان بزوال بعض أجزائه 
مطلقا. 

أما أهل الوعيد من الخوارج والمعتزلة وغيرهم» فهم يرون أن الإبمان يزول ببعض أفراده 
حؾ وإن كانت من غير أ ركان الإسلام» فعندهم أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب مثل 
السرقة» أو الزناء أو شرب الخمر أنه يخرج من الإيمان وهذا لا يقوله أحد من أهل السنة 
وال ا 
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الملبحث الثالث: المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. 


+ 


تمهيد 


تقدم أن العمل عند أهل السنة من الإبمان» وأن العمل منقسم إل اععال القلوت 
وأعمال الجوارح» وقد أشرنا إلى أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح وأا أصل 
الامانء وفي هذا المبحث سأحاول أن أبين أوجه المفاضلة“ بين أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح. 

فان الناظر في الكتاب والسنة يجد فيهما الاهتمام الكبير والعناية الفائقة بهذا القلب 
وأعماله» وانھا موقع الأرواح من الأحساد» وتقوم مقام جذور الشجرة من السوق مر 
والأغصان» فكيف يكون حال الأحساد إذا نزعت منها الأرواح؟ وكيف تكون شجرة اجتثت 
من فوق الأرض ما لما من قرار؟ 

وتظهر أفضلية أعمال القلوب على أعمال الجوارح وأا مقدمة عليها من خلال 


جوانب متعددة: 


© مزلة العمل من الإبمان عند أهل السنة (ص/١١١)»‏ لشيخنا صالح بن محمد العقيل» مطبوع ضمن جلة البحوث 
الإسلامية» (العدد/۷۸)ء تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 

('" المفاضلة هي المقارنة بین شيءين أو جهتين وتغليب أحدهما على الآخر وهي تدور على أركان أربعة هي: 

الفاضلء والمفضول» وسبب الفضل و وجهه» و الْمَضّل الحاكم بالفضلء وجماعه هو في مورد الفضل وسببه 

ووحهه» انظر: مباحث المفاضلة في العقيدة (رص/۱۳ء و-7١)‏ لشيخنا محمد بن عبد ال رمن أبو سيف الشظيفي. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


المطلب الأول 
القلب ہو الملك المتصرف بالجوارح 


فمما يدل على کون أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح, أن الله خلق الأعضاء 
لتؤدي وظيفة ماء وكذلك القلب» إلا أن القلب هو كلملك المتصرف باء والأعضاء جنوده» 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياءء 
كما علق له الین يز ھا الأشياءة والأذن يسمع با الأشياء» كما خلق له سبحانه كل عضو 
من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال» فاليد للبطش والرحل للسعي واللسان للنطق 
والفم للذوق والأنف للشم والحلد للمس» وكذلك سائر الأعضاء الباطنة والظاهرة... ثم إن 
سيد الأعضاء ورأسها هو القلب» كما سمي قلباء قال البي ي: ”إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح اٰ حسد كله» وإذا فسدت فسد ال حسد كله ألا وهي القلب“» وقال وَل: 
"الإسلام علانية والإيمان في القلبء ثم أشار بيده إلى صدره وقال: ”ألا إن التقوى هاهنا ألا 
إن التقوى مادنا“ ' . 

ثم يوضح شيخ الاسلام أن تعطیل بعض الأعضاء عن وظائفها كالصم والبكم والعمي 
أصلها تحصل في القلب» ويبين أن القلب يتصرف با كما يتصرف الملك بجندہ؛ فقال رحمه 
الله : «وقال (اللہ تعا ی) عن ا نافقین: ۶ ضا بكم عن فم ا البقرة: ۸ء ومن الناس 
من يقول؛ لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق» جعلوا صما بكما عمياء أو لما أعرضوا عن 
السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمي البكم» وليس كذلك» بل نفس قلويهم عميت 


4 


وصمت وبكمت كما قال الله تعالى: +( فار يسِيروأ في الذرض مکوت لم فوب عقون یا أو 


0 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ه”. »))١‏ کتاب البر والصلاة والآداب» كتاب تحریم ظلم المسلم. 
0 بحموع الفتاو ی (۳۰۸/۹) باحتصار. 
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عا 


م كوو ہو ہوے IT)‏ کن سے 27 کے سے روما صہ رو 0 ۔ ع شرن 

ءاذان بسمعون ا فَإِنَهَا لا تى الأبصر وللكن تع اقلوب اتی في الصدُور ى الحج: ٤٤ء‏ 
والقلب هو الملك والأعضاء جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر ا حسد 
فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم» والمعئ: لا يفقهه وإن فقه بعض الفقه لم يفقه 
فقها تاماء فان الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة ا حبوب وبغض المكروه» فم لم يحصل 
هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه» لأن ما لم يتم ينفى كقوله للذي أساء في صلاته: 
ا فإنك لم تصل میں ۳۴ 7 
تصرف الملك بجنده» لأن الملك وإن كان صا حا فلجنده نوع من اختيار وقد يعصونه» بخلاف 
الجوارح مع القلب» فاإنھا لا تخرج عن إرادته قط» يقول رحمه الله: «ثم القلب هو الأصل فإذا 
كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده 
القلبء وهذا قال البي لا في الحديث الصحيح: ”ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
ها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب". 

وقال أبو هر ير ھن : ”القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب املك طابت جنوده» 
وإذا حبث الملك خبثت جنوده“» وقول أبي هريرة تقريب» وقول البى يي أحسن بيانا. فإن 
الملك وإن كان صال حا فالجند لهم اختیار قد يعصون به ملكهم وبالعكس» فيكون فيهم صلاح 
مع فسادہ أو فساد مع صلاحه» بخلاف القلب فإن الحسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط كما 
قال البي پل ”إذا صلحت صلح هما سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد“76©. 


(؟ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۲۳)ء في كتاب الأذان » باب وجوب القراءة للإبمام والمأمون في الصلوات 
کلھاء ومسلم في صحيحه (ص/۱۷۰))ء في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

۵ بحموع الفتاوى (۲۷/۷). 

7 الإعان الكبير (49 .)١‏ 
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ويفصل هذا الأمر أكثر تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم رحمهما اللہ ويبين أن القلب 
كالملك المتصرف بالجوارح» تأتمر بأمره» وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتظل تحت قهره 
وعبوديته» فهو المسئول عنها كلهاء يقول رحمه الله: «ولما كان القلب لحذه الأعضاء كالملك 
المتصرف في ا نود الذي تصدر كلها عن أمره» ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته 
وقهره» وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله» قال البی: “ألا 
وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح ال حسد كله“» فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به 
القابلة لما يأتيها من هديته» ولا يستقيم ها شيء من أعماها حي تصدر عن قصله ونيته» وهو 
السٹول عنها كلها لأن كل راع مسٹول عن رعيته»0". 


المطلب الثاني 
أصل الإعان في القلب 


وما يدل على أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح» أن أصل الإبمان في 
القلب» وأن الله أضاف الابمان إليه في کثیر من الآيات» وأخبر أن أصله فيه» بل وجعل القلب 
سرا ل 

قال تعالى: # وما دحل الین فی لويم 4 الحجرات: 0 

وقال تعالى: © ولتك الله حبب ا ال وره فی فوب 4 الحجرات: 0 

وقال تعالى: ۾ ڪب فى فلوم ا المجادلة: ۲۲. 

قال القرطبي: «و حص القلوب بالذكر» لأنھا موضع الإبمان» ”” 


('© إغاثة اللهفان .)٠١/١(‏ 
('© تفسير القرطبي .)۳۳۲/۲٣(‏ 
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2 


وقال تعالى: + إِلَّا مَنْ أ ره وَوَلبُهُ مُظمَينٌ الاکن 4 النحل: .٠١١‏ 

وغيرها من الآيات الى تبين أهمية أعمال القلوب وأا مقدمة على أعمال الجوارح» وأن 
أصل الإبمان هو ما وقر في القلب. 

يبين شيخ الإسلام أن ما يقوم بالقلب من التصديق والأعمال هو الأصل وعليه ينبئ ما 
يقوم بالجوارح من الأعمال الظاهرة» وأن أعمال الجوارح بدون أعمال القلوب هي أعمال 
المنافقين» ويقول رحمه الله: «المأمور به نوعان: نوع ظاهر على الجوارح» ونوع باطن في 
القلب»» وبعد بيانه للنوع الأول قال: «النوع الثاني: ما يكون باطنا في القلب؛ کالاخلاص؛ 
وحب الله ورسوله» والتوكل عليه وا خوف منه» وكنفس إمان القلب وتصديقه ما أخبر به 
الرسولء فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهرء فإنه محله» وهذا النوع هو أصل النوع الأول» وهو 
أبلغ في الخير والشر من الأول» فنفس إيمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل 
عليه وإخلاص الدين له» لا يتم شيء من المأمور به ظاهرا إلا بھاء وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة 
بدون هذه كان منافقاء وهي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها وهي أشرف 
من فروعها»”. 

ويقول أيضا: «والدين القائم بالقلب من الإبمان علما وحالا هو الأصلء, والأعمال 
الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان» فالدين أول ما يبن من أصوله ويكمل بفروعه»”". 

ويقول أيضا: «فأصل الامان في القلب وهو قول القلب وعمله» وما كان في القلب فلا 
بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على ا حوارح؛ والأعمال الظاهرة تصديق لما في القلب ودليل عليه 
وشاهد له لکن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح»7”6©. 


© مجموع الفتاوى .)١١9/١5(‏ 
0 نفس المصدر ٠(‏ ١لهه‏ 2 ). 
” نفس المصدر (۷/٦٦٦)ء‏ باختصار. 
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ثم إن العبودية الى خلقنا الله من أجحلها وطلب منا القيام يما هي منقسمة إلى عبودية 
القلب واللسان والجوارح» ولكن أهمها عبودية القلب» بل العبودية في الحقيقة هي عبودية 
القلب يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «عبودية القلب وأسره هي الي يترتب عليها الثواب 
والعقاب» فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلكء إذا كان قائما .ما 
يقدر عليه من الواحبات» ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أحران» ولو أكره 
على تكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالابمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار 
عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك» ولو كان في الظاهر ملك الناس» فالحرية حرية القلب» 
والعبودية عبودية القلب»”. 

كذلك عبودية القلب طاعة مستقلة» أي يحصل با مدح وذم» وثواب وعقاب بدون 
فعل ال حوارح؛ بخلاف أعمال الجوارح» إذ هي بدون أعمال القلوب تكون من أعمال المنافقين 
كما أسلفناء وهذا يدل على أن أصل الإبمان هو في القلب» إذ لا يستقل بأمر إلا صاحب 
الأمر» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «بل قول القلب وعمله هو الأصل» مثل تصديقه 
وتكذيبه» وحبه وبغضه» من ذلك ما حصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح 
الظاهرة» ومنه ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة إذا كانت مقدورة»» و بعد 
أن ذكر أن: «أقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام؛ أحدها ما هو حسنة وسيئة بنفسه»» بين هذا 
القسم فقال: «هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب» وا حب والبغض» وتوابع 
ذلكء فان هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب» وعلو الدرحات وأسفل الدركات .ما 
يكون في القلوب من هذه الأمور وإن لم يظهر على ا حوارح بل المنافقون يظهرون بجوارحهم 


(١) 


العبو دیة (ص۸٦)‏ 
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الأقوال والأعمال الصالحة» وإنما عقاہھم وكونم في الدرك الأسفل من النار على ما في قلويهم 
من الأمراض»” ". 

ونما يدل على أن أصل الإبمان في القلب» أن التكليف أصله في القلب والجوارح تبع له 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : «وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يحب على القلب فإنه 


الأصل» وإن وجب على غيره تبعاء فالعبد المأمور المنهي إغا يعلم بالأمر والنهي قلبە». 


المطلب الثالث 
التقوى فی الحقيقة هي تقوى القلب 


و و سر 


تقوى القلوب لا تقوى ا لحوارح فقطء قال الله تعا ی: # ذَلِكَ لك ومن یعظِم سكير ال إِنّهَا ِن 
َقوف الْمُُوبٍ )4 الحج: ۳۲ء والمعئ: «فتعظيم شعائر الله صادر عن تقوى القلوبء فالمعظم نما 
يبرهن على تقواه وصحة إبمانه» لأن تعظيمها تابع لتعظيم اللہ وإجلاله»”". 
يقول القرطبي رحمه الله: «أضاف (لتقوی) إلى القلوب» لأن حقيقة التقوى في 
القلب» :. 
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فالمقصود تقوى القلوب لله» وهو عبادتا له وحده 


دوك واه 


(١) 


بحموع الفتاوى (۷۰۸/۱۰). 
1 سس السا و 
0 و الستغدي وض ل 8 


© تفسير القرطبي (۳۸۹/۱۰). 
7 مجموع الفتاوى (4175/11). 
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7 


7 ل2 ع 71م 2 32 م۸ ہے 

وقال الله تعالى أيضا: کے لن بتال الله لحومها ولا وماڑھا وتكن اله ا اوی کہ 4 
الحج: ۳۷ء وا لمعیٰ: «العبادات إن لم يقترن ما الإخلاص وتقوى 7 كانت كالقشور الذي لا 
لب فيه» والجسد الذي لا :روخ فیپ“ 

قال محمد صديق حسن خان رمه الله: پل وکن يال 4# أي؛ يبلغ إليه 
پا النقویٰ ویک #أي؛ تقوى قلوبكم» ويصل إليكم إخلاصكم له في العمل الصالح وإراداتكم 
يذلك وجهه مع الابمانء فان ذلك هو الذي يقبله الله ويجازري عليه»” کت 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فتقوى القلوب هي الى تنال الله كما قال تعا ی: 

کے ہے ص م و 04 أ سے ےي ص ر ع 

۶ لن بتال الله لحومها ولا دماؤها وہر َال اللقویٰ ینک چ وقال أيضا: «فالناس 
يشتركون في الحدايا والضحاياء والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به» لکن 
يناله تقوى القلوب»7) 

وقال الله تعالى أيضا: +[ إِنَّ الین يَخْضُونَ وهم عند رسول الہ أوليك الین امتح آله 
کر ای لمر کی ا ل عَيلِيمُ 4 الحجرات: 27 والمعئ: «مدح رامع عق ضر 
عند رسول الله يل بأن الله امتحن قلوهم للتقوی؛ أي: ابتلاها واختبرھاء فظهرت نتيجة ذلك 


00 تفسير السعدي (ص/؟ ١‏ ه). 


('" هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف اللہ الحسيئ البخاري القنوحي» أبو الطيب الحندي» العلامة 
الحقق» عالم مشارك في أنواع من العلوم» من مصنفاته: فتح البيان في مقاصد القرآنء والدين الخالص» ولد سنة 
۸ ہے وتوفي سنة ۱۳۰۷ھ . انظر: الأعلام (٦/۷٦۱))ء‏ ومشاهير علماء نحد وغيرهم (ص/٤٥٥).‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن (57/9). 

.)٦٦٦/١ ٤( مجموع الفتاوى‎ 

© منهاج السنة .)۲۲٢/٢(‏ 
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بن صلحت قلوهم للتقوى» ثم وعدهم المغفرة لذنويهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه» والأجر 
العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعا یم'''. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «ومن ذلك؛ أنه حرم أن يجهر له بالكلام كما يجهر 
الرحل للرحل» وأخبر أن ذلك سبب حبوط العملء فهذا يدل على أنه يقتضي الکفر لأن 
العمل لا بحبط إلا به» وأخبر أن الذين یغضون أصواتقم عنده هم الذين حلصت قلوهم 
للتقوى» وأن الله يغفر لحم ويرحمهم»”© 

وقال البي 5: «المسلم أحو المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى ها هنا»» 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات) قال الإمام النووي رحمه الله: «الأعمال الظاهرة لا يحصل 
ھا التقوى» وإنما يحصل با يقع في القلب من عظمة الله تعا یء وحشيته» ومراقبته» ومقصود 
الحديث أن الاعتبار في ذلك كله بالقلب»”. 

ومثله ما تضمنه الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخ رکم وإنسكم 
وحنکم» كانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئا»” '» قال 
ا حافظ ابن رحب رحمه الله: «وفي هذ الکلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو 
القلب» فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح» وإذا فجر القلب فجرت ال حوار ےپ" 


تفسير السعدي (ص/۷۹۹))ء وانظر: تفسير القرطبي .)۳٦٣/١۹(‏ 

9 الضارع الول A‏ 

© أحرج مسلم في صحيحه (ص١٠٠٠١)‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحرم ظلم المسلم وخذله واحتقارہ ودمه 
وعرضه وماله. 

* شرح النووي على مسلم .)۱۲۱/۱١(‏ 

7" أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۰۳۹)ء كتاب البر والصلة و الآداب» باب تحريم الظلم. 

جامع العلوم و ا حکم .)٤۷/۲(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


إن الله بقلبه و مته لا يبدنه والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح» قال تعالى: 


و م سم ص 8 ہے مہ رو کبيپ کر 
2 


۶ ذلك وم َعْظِمْ شع الله من تقوی القلوب 4 الحج: ۳۷ء وقال: ۶ 7 نال الله 
0 رد رعسم ل ع 0 ص کے ل 7 
مھا ولا وماڑھا ولیک یبال النقویٰ ینگ ې الحج: ۷, وقال البي 5 "التقوى ههنا وأشار 
إلى صدره“. 

وكان ااب رسول اللہ صلی ولو يحققون المثل الأعلى 4 ذلك» فهذ أبو الدرداء اه 
يقول: "یا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به سهر الحمقى وصومهم» والذرة من 
صاحب تقوى أفضل من أمثال ا حبال عبادة من المغتر يد “. 

ف كل خیر ؤن»7". 
المطلب الرابع 
أعمال القلوب هي موضع نظر الرب 


مما يدل على تقدم أعمال القلوب على أعمال الجوار ح في الأهمية والمنزلة من الإيمان» أن 
أعمال القلوب هى موضع نظر الرب» فالرب ك ينظر 9 القلوب والنیاث لا إلى الصور 
والأموال والأبدان كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة ظللہ عن البى يله أنه قال: «إن 


('؟ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص/١7١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۱۱/۱). 


'' الفوائد (ص/٦۲۰)ء‏ بتصرف يسير. 
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الله لا ينظر إلى أحسادكم ولا إلى صو رکم لکن ينظر إلى قلوبكم»» وفي لفظ: «إن الله لا 
ينظر إلى صو رکم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”. 

قال القرطبي رحمه الله: «وهذا حديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد ما يرى 
عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من 
قلبه وصفا مذموما لا تصح معه تلك الأعمال. 

ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفا محمودا يغفر له بسببه»”"©. 

ويوضح شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأمر» ويبين أنه ليس كل جيل يحبه الله بل 
المجميل الذي يبه الله هو اجهل ف الباظن» قول رجہ اله مالس هذا قولة كله "إن الله 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 

فعلم أن بحرد الجمال الظاهر في الصور والثیاب لا ينظر الله إليه» وإنما ينظر إلى القلوب 
والأعمال» فإن كان الظاهر مزينا جملا بحال الباطن أحبه اللہ وإن كان مقبحا مدنسا بقبح 
الباطن أبغضه اللہ فإنه سبحانه يحب الحسن ا حمیل ويبغض السيء الفاحش». 

ويبين شيخ الإسلام رحمه الله أن تفضيل الناس ينبغي أن يكون تبعا لتفضيل الله لهم 
وإنما يفضل اللہ العباد ما في القلوب» لأنه موضع نظر الرب تعالى» قال رحمه الله: «وقد ثبت 
في الصحيح عن البي تل أنه قال: ”إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم“ فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال» وانما ينظر إلى القلوب 
زالاعتالن نكف فا الشخص ها لم شاه الله و 


('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١٣۱۰۳))ء‏ في كتاب البر و الصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله» واللفظان له. 

("© تفسير القرطبي (۳۸۹/۱۹). 

© الاستقامة (۳۰۷/۱). 
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ويقول أيضا: «والأعمال تفضل بنيات أصحابما وطاعتهم لله تعالى وما في قلووهم من 
الإبمان بطاعتهم لله كما ثبت في الصحيح أن البي بي قال: ”إن الله لا ينظر إلى صو رکم 
وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم“ وبذلك يثابون وعلى ترك ما فرضه اللہ يعاقبون» 
وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآحرة». 

ثم التميز بین أهل طاعة الله وأهل معصيته يكون ,ما في القلب لأنه محط نظر الرب كبك 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وإنما بمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصاح 
كما في الصحيحين عن البي پل ”إن الله لا ينظر إلى صو ركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبکم وإلى أعمالكم"»7©. 

يقول ابن القيم: «فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب والحمم والعزائم» لا إلى صور 
الأعمال» وقيمة العبد؛ غه وإرادته». 

ویقول ابن رس يعمد ا «وإذا كان أصل التقوى في القلوب» فلا يطلع أحد على 
حقيقتها إلا اللہ كبك كما قال يل ”إن الله لا ينظر إلى صو رکم ولا إلى أموالكم, وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وإلى أعمالكم » وحینئذٍ؛ فقد يكون كثير من له صورة حسنة» أومال» أوجاه» 
أورياسة في الدنیاء قلبه خرابا من التقوی؛ ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا من 
التقوى» فيكون أكرم غ ا بل ذلك هو الأكثر وقوعا». 

ولا يفوتئ في هذا المقام أن أنبه إلى أمر قد يغتر به البعض» وهو شبهة البعض الذين إذا 
واحهتهم بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر» يقولون أن العمدة والعبرة ما في القلب؛ 
وللأسف يستدلون هذا الحديث» وهم لا يدرون أن الحديث في الحقيقة حجة عليهم لا هم 


2 س تاضتر و4‎ ۷٥ 

9 الا الشرعية و 
00 مدارج السالكين (۱۷۰/۷). 
7 جامع العلوم والحكم (7077/5). 
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يقول الشيخ الألباني رحمه الله ني تعليقه على هذا الحديث في تخریجە لأحاديث رياض الصالحين: 
«زاد مسلم وغيره ”و أعمالكم“» وهذه زيادة هامة جداء لأن كثيرا من الناس يفهمون 
الحديث بدوها فهما خاطئاء فإذا أنت أمرقم 5 أمرهم به الشارع الحكيم» من مثل؛ إعفاء 
اللحة ورك العضيه بالكفار , و ذلك من التکالیف الشرعية» اجابوا بان العمدة على ما في 
القلب» واحتجوا على زعمهم بهذا الحديث» دون أن يعلموا بهذا الزيادة الصحيحة الدالة على 
أن الله تبارك وتعالى ينظر أيضا إلى أعماهم» فإن كانت صالحة قبلها وإلا ردھاء كما تدل على 
ذلك عديد من النصوصء والحقيقة أنه لا یکن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال» ولا 
صلاح الأعمال إلا بصلاح القلوب»”"©. 


المطلب ا خامس 
أعمال القلوب هي الأصل وا جوارح تبع 


إذا كان القلب يتصرف بالأعضاء كالملك في جندہ وكانت حقيقة التقوى في القلب» 
وإذا كانت أعمال القلوب هي موضع نظر الرب فلا غرو أن تكون هي الأصل المراد المقصود 
من الله ل وأعمال الجوارح تبعا لما. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يحب على 
القلب» فإنه الأصل» وإن وجب على غيره تبعاء فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي 
قلبه» وإنما يقصد بالطاعة والامتثال القلب» والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل 
المأمور به كالصلاة والزكاة والصيام» وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد 
الامتثال كان أول المعصية منه» بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك». 


4 رياض الصالحين» تخريج الشيخ الألباني (المقدمة: ل- م - ن). 
00 مجموع الفتاوى (5 .)١١ 5/١‏ 
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يفهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر والنهي يجبان على القلب قبل ا حوارح؛ 
لأن بالقلب يكون الإدراك والفهم للأمر أو النهي» ثم عدم قيام العبد بالأمر أول ما یکون؛ 
يكون بإعراض القلب عن معرفة الأمر وقصد الامتثال. 

وقال أيضا: «والله تعالى إنھا حلق الإنسان لعبادته» وبدنه تبع لقلبه كما قال البي ي في 
الحديث الصحيح: "ألا إن في ا حسد مضغة إذا صلحت صلح ھا سائر الجسد» وإذا فسدت 
فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب“». 

ويوضح شيخ الإسلام ذلك بمثال وهو الخشوع في الصلاة» يقول رحمه اللہ: «وحشوع 
المسد تبع لخشوع القلب» إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه»”". 

ويقول ابن القيم رحمه الله: «أعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود» وأعمال 
الجوارح تبع» ومكملة» ومتممة». 

ويقول این رحب رحہ الله: «وحركات الحسد تابعة لحركة القلب وإرادته؛ فان كانت 
حركته وإرادته لله وحده» فقد صلح وصلحت حركات ا حسد كله» وإن كانت حركة القلب 
رھت کان قیرفت د کن الول سی د كه لے“ 

وقد مر معنا أن أعمال الجوارح لا يكون إيمان بدوفاء لأن أعمال القلوب هي الأصل 
وأعمال ا حوارح تبع لماء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «و معلوم أنه لم يرد (أي: البي یل أن 


تف لصا 1 الل 

7" الامان الكبير (ص/۲۷). 

0 بدائع الفوائد 40/9 .)١١‏ 

9 جامع العلوم والحكم .)١١7/١(‏ 
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هذه الأعمال“ تكون إعانا بالله بدون إعان القلب» لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من 
إعان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإبمان»" 

ويقول أيضا: «أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال» وأن 
الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونه»» وتوضيح ذلك أن الأعمال كلها يشترط في قبولما 
الإخلاص لله كك والإخلاص عمل قلي» ولهذا كانت الأعمال القلبية واحبة على كل أحدء 
ولا يكون ترکھا محمودا في حال من الأحوال. 

ويبين شيخ الإسلام أن قول اللسان وعمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال 
المنافقين» يقول رحمه الله: «فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وكذلك عمل 
الجوارح بدون أعمال القلوب هي من من اعمال المناففين 9 


تفاوت أعمال الجوارح يكون بحسب ما في القلب 


إن ما يدل على أهمية أعمال القلوب وكوفما مقدمة على أعمال الجوارح في الإيمان» أن 
الظاهرة» شكلا وكثرة» حجما وعددا فقط» وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلب من ييمان 


وتقوى» وإخلاص ومحبة» ورجاء وحوف؛ وإنابة وحشوع إلى غير ذلك من الأعمال القلبية 


('؟ هي الأعمال المذكورة في حديث وفد عبد القيس» أخرج الحديث البخاري في صحيحه (ص/١1١)»‏ في كتاب 
الإبمان» باب أداء الخمس من الإيمان» ومسلم (ص/٤٥)ء‏ في كتاب الإبمان» باب الأمر بالإيمان باللہ ورسوله. 

9 اھان الگ سض ف۵ 

نفس المصدر ( ص۸١‏ ) 

7:؟ الإعان الأو سط (ص/أه ه). 
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يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما تتفاضل ما يحصل في 
القلويب تحال الح 

ويقول أيضا: «وإذا عرف أن الحسنات والسيئات تتفاضل بالأحناس تارة» وتتفاضل 
بأحوال أخرى تعرض طاء تبين أن هذا قد يكون أعظم من هذاء وهذا أعظم من هذا. والعبد 
قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافهاء كما في حديث صاحب 
البطاقة الذي رححت بطاقته الى فيها ”لا إله إلا الله“ بالسجلات الي فيها ذنوبه» وكما في 
حديث البغي الى سقت کلبا بموقھا فغفر الله هاء وكذلك في السيعات» والله أعلم»” . 

ويقول أیضا: «وهذا مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة» بل 
يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخرء لأنه أفضل ف الإبمان الذي في 
القلب» وأما إذا تفاضلا في إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة»” ". 

يقول ابن القيم رحمه الله: «إن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل 
قاض لى ما ق القلب». 

واتضح أن أقوال اللسان وأفعال الجوارح قد تشت ركان قي الصورة الظاهرة والشكل 
الخارحي» لكنها بعد ذلك تتفاضل تفاضلا كبيرا بحسب ما في القلب من الأحوالء ثم قد 
يقترن بالطاعة من الحقائق القلبية من الخشية والإخلاص والتقوى ما يرفع من قدر الطاعة» 
ويعظم منزلتھاء كما هو الشأن في الرجلین اللذين یکونان في صف واحدء ولكن شتان ما بين 
أحدهما والآخر في الفضلء وف المقابل قد يقترن بالمعصية الخوف من الله» والوجل من عذابه ما 
يخفف من شأنھاء يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 


© مجموع الفتاوى .)۲۸۲/۲٢(‏ 
)۲( 


نفس المصدر .)٥٦٦/١١(‏ 
9 امان الكير وض /5 ا 
7 مدارج السالكين »)۲٤۹/۱(‏ وانظر: شرح الطحاوية .)٢١۰٥/٥(‏ 
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«والذنب يتغلظ بتكراره» وبالإصرار عليه» وا يقترن به من سيئات أحر» وكذلك لو 
قدرنا أن الزان زن وهو حائف من الله كك من عذابه» والشارب يشرب لاهيا غافلا لا يراقب 
اللہ كان ذنبه أعظم من هذا الوجه. 

فقد يقترن بالذنوب ما يخففها وقد يقترن بھا ما يغلظهاء كما أن الحسنات قد يقترن 
بھا ما يعظمها وقد يقترن ها ما يصغرها»'. 

والآن أذكر بعض الأمثلة على تفاضل الظاهر بتفاضل الباطن: 

١‏ - تفاضل إقرار اللسان بتفاضل ما في القلب. 

فالأعمال الي تؤدى باللسان تتفاضل بعددها وتكرارها وليس الحسب» بل تفاضلها 
الأعظم هو ما قام في القلب من معان الإيمان وحقائقه من الأعمال القلبية» وتأمل حديث 
البطاقة'' الي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء 
فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» فلا يعذب صاحبهاء ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه 
البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بسبب ذنوبه» لکن قائل هذه الكلمة لما قام في قلبه معان 
الإبمان بالله وتحريد التوحيد» ثقلت بطاقته في الميزان. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والنوع الواحد من العملء قد يفعله الإنسان على وجه 
يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله» فيغفر الله له به كبائر» كما في الترمذي وابن ماحه وغيرهما 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الي ول أنه قال: ”يصاح برحل من أميّ يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق» فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فيقال: هل 


0 مجموع الفتاوى .)559/1١١(‏ 
00 أخر جه الترمذي في سننه (ص/ه 5ه), في كتاب الامان عن رسول الل باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا اللہ وابن ماحه في سننه (ص/۷۱۲)ء في كتاب الزهد, باب ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة» هو حديث 


صحیح؛ وصححه الالیان في الصحيحة .)۱۳١(‏ 
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تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول؛ لا ظلم عليك» فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها 
شهادة أن لا إله إلا اللہ فيقول أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة 
في كفة والسجلات في كفة» فثقلت البطاقة وطاشت ت السجلات“ فهذه حال من قاهًا باخحلاص 
وصدق كما قا ما هذا الشخصء وإلا فأهل الکبائر الذين دخلوا النار» كلهم كانوا يقولون لا 
إله إلا اللہ و لم يترحح قولهم على سيئاتهم» كما ترحح قول صاحب البطاقة»("©. 

؟ - تفاضل أعمال الجوارح بتفاضل ما في القلب. 

كذلك أعمال الجوارح» قد تكون صورة العملین واحدة» بل وقد يكون الرجلان في 
صف واحد» ولكن شتان ما بين أحدهما والآخر في الفضلء يقول البي كلِهُ: «إن الرحل 
حر کت وما "سس له إلا عشر صلاته» تسعهاء نها سدسها» حمسهاء ربعهاء تُلٹھاء 
نضفها27) یقول شیخ الإسلام رحمه الله : «إن الرجلين لیکون مقامهما في الصف واحداء 
وبين صلاتيهما كما ب بين المشرق والمغرب» فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر 
الله غرف الات أن ما اله الرسول كله هنوع 

وتأمل ما قام بقلب البغي من الإبمان» حين نزعت مُوقھا!“ سقت الکلب من الركيّد 


فغفر هها»» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 


” منهاج السنة .)570-19١/8/5(‏ 
7" أخرجه الإمام أحمد في مسنده (رقم٤‏ ۱۸۹۱)ء وأبو داود في سننه (ص/١‏ 5 »)١‏ في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في نقصان الصلاة» وحسنه الألباني. 

7 منهاج السنة .)۲۲٢٢-۲۲٢/٣(‏ 

7 هو: الخف فارسية معربة انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۳۷۸/۲). 


7" الركي: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياءء وهو البئرء انظر: النهاية في غريب الحديث .)۲٦٦/٢(‏ 
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«فهذه سقت الكلب بإعان حالص كان في قلبها فغفر هما وإلا فليس كل بغي سقت 
كلبا يغفر اء وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطریق” فعله إذ ذاك بإيمان حالص» 
وإخلاص قائم بقلبه» فغفر له بذلك» فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان 
والإخلاص»7". 

وما سبق تبين أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح» وأنها أفضل وأهم من 
أعمال الجوارح» وتتضح هذه المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح من عدة جوانب؛ 
ما كان القلب هو الملك المتصرف با حوارح كان من المعقول أن ما يقوم به من الأعمال أهم 
ما يقوم بغیرہ ثم أصل الإهان الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب هو في القلب» كذلك 
التقوى الى هي من أهم الأعمال القلبية في الحقيقة هي تقوى القلبء ثم إن الله لاينظر إلى 
صورنا وأحسادنا » ولكنه ينظر إلى قلوبناء لأا هي موضع نظر الرب؛ وكما أن أصل الإيمان 
في القلب والجوارح تبع» كذلك القلب يكون الأصل في جميع الأوامر والنواهي» وقي الأخير 
تفاوت أعمال الجوارح يكون بحسب ما في القلب. 

وقبل أن أحتم هذا البحث بقي أمر لابد أن أوضحه» وهو أن أفضلية أعمال القلوب؛ 
وتقدمها على أعمال الجوارح هو من حيث الجنس لا الأفراد» لأنه قد يكون عمل من أعمال 
الموارح أفضل من عمل من أعمال القلوب» كل ذلك بحسب العمل والأحوال الأخرى الحيطة 
به» سئل شيخ الإسلام رحمه الله: زا أولى: معالحة ما يكره الله من قلبك مثل؛ الحسد والحقد 
والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب وغير ذلك ما يختص بالقلب من 


)0 الحديث أخر جه البخاري في صحيحه (ص٥٤۲۸))ء‏ في كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم في صحيحه (ص/۹۲۳) 


في كتاب السلام» باب فضل سقی البهائم ا حترمة وإطعامها. 
00 الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)41١/١5(‏ وابن حبان في صحيحه (٢/٦۲۹)ء‏ قال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحيح على شرط البخاري. 
” منهاج السنة (٦/۲۲۱))ء‏ وانظر: مدارج السالكين »)۲٤۹/١(‏ وشرح الطحاوية .)١٥/٥(‏ 
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درنه وخبثه ؟ أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة» من الصلاة والصيام وأنواع القربات؛ من النوافل 

الحمد لل؛ من ذلك ما هو عليه واحب» وأن للأوجب فضلا وزيادة» كما قال تعالى 
فيما يرويه عنه رسوله كلِمْ: “ما تقرب إلى عبدي عثل أداء ما افترضت عليه“ ثم قال: "ولا 
یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حن أحبه“. والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا 
بتو سط عمل القلب» فان القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا حبث الملك خبثت جنوده» ولهذا 
قال البي لن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ال حسد كله» وإذا فسدت فسد 
السك كله وكذلك اعمال القلب لا بد أن توثر یق عمل ابلسيك. 

وإذا كان المقدم هو الأوحب» سواء می باطنا أو ظاهراء فقد يكون ما یسمی باطنا 
أوحب مثل؛ ترك ا حسد والكبر» فإنه أوحب عليه من نوافل الصيام» وقد يكون ما می ظاهرا 
أفضل؛ مثل قيام الليل فإنه أفضل من جرد ترك بعض الخواطر الى تخطر في القلب من جنس 
الغبطة ونجوهاء وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر» والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر وتورث ا خشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة» هي أفضل الأعمال والصدقة» والله 
أعلم». 

ويتبين من كلام شيخ الإسلام العلاقة القوية بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأن 
كل واحد من عمل الباطن والظاهر يؤثر في الآخر» ولكن الأصل هو عمل القلب من حيث 
الجنس» أما من حيث الأفراد فكما ذكر ليس القيام بالنوافل أفضل من ترك الحسد والكبر» لأن 
النوافل مستحبة» أما ا حسد والكبر حرام» وبالتالي كان تركهما واجباء فالواحب مقدم على 
اجب 


7 مجموع الفتاوى (۲۸۲-۲۸۱/۱۱). 
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وكذلك قد يكون أمران مستحبان ولكن أحدهما أفضل من الآخر» مثل ما ذكر قيام 
الليل الذي هو من أفضل الأعمال بعد الفرائض» وترك بعض الخواطر الي تخطر في القلب» 
وهما وإن اشتركا في الاستحباب فقيام الليل لا شك أنه أفضل من ترك بعض الخواطر غير 
امحرمة» والله تعالى أعلم. 
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المبحث الرابع: أثر أعمال القلوب في زيادة الإيمان 
ونقصانه. 


التمهيد 
بيان أن الإيمان يزيد وینقص 


قد سبق أن بينا أن الإبمان قول وعمل» قول القلب واللسانء وعمل القلب والجوارح» 
وقلنا أن هذا معتقد أهل السنة والجماعة الذين يدحلون العمل في الإيمان» والآن أنتقل إلى أمر 
آخرء وهو بيان أن الإبمان يزيد وينقص ليكون ذلك توطئة لتوضيح أثر أعمال القلوب قي 
زيادة الإبعان ونقصانه. 

والبحث فيهما فرع عما سبق من خلاف الطوائف في الإبعان» هل الأعمال منهء أم لاء 
وهل الإبمان حقيقة واحدة» لا تتبعض ولا تتجزأء فمى ذهب بعضه ذهب كله» فلم يبق منه 
شيء» أم ليس الإبمان حقيقة واحدة» لأنه يتبعض ويتجزأء وإذا ذهب بعضه لا يلزم ذهاب 
كله» فان أصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والمرحئة هو هل الإيمان حقيقة 
واحدة أم لاء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من 
الإبعان» فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإان فذهب سائره» فحکموا بأن صاحب الكبيرة 
لیس معه شيء من الإبمان» وقالت ا مر حئة والجهمية: ليس الإبمان إلا شيئا واحداء لا يتبعض» 
اما جرد تصديق القلب کقول الجهمية» أو تضديق القلب واللسان كقول المرجغة» قالوا: لأنا إذا 
أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه» فإذا ذهبت ذهب بعضه» فيلزم إخراج ذي الكبيرة من 


الإيمان وهوقول المعتزلة والخوارج»27. 


7 مجموع الفتاوى (51/17). 
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متعددة كما أحبر بذلك البى ي قالوا: الإبمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
ا 

فإن ا حق الواحب اعتقاده» والمنعقد الإجماع عليه هو أن الإبمان يزيد بالإخلاص 
والطاعات والمسارعة إلى رضوان الله» وتقدم مرضاته وتتبع محابه حى يستكمل الإبمان. 

وكذا عكسه» أن الإيمان ينقص كلما ارتكب العبد ا حرمات واقترف المنهيات» وفرغ 
قلبه من تحقيق معا الألوهية ومعاني أسماء اللہ وصفاته» وأمره وشرعه حي يزول الإيمان 
بالكلية > والله المستعان. 

ولقد جاء عن السلف الصالح آثار كثيرة قرروا فيها أن الإبمان قول وعمل» وبينوا أنه 

قال الإمام عبد الرزاق الصنعان رحمه الله: «لقيت اثنين وستين شيخا»» فذكر عددا 
منهم, ثم قال: «كلهم رل الات قول وعمل» يزيك وينقص +0 


وكان من مذهبهم؛ الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص»”. 


”' انظر: العقيدة الواسطية (ص/٢٦۲)ء‏ مع الشرح للشيخ الحراس رحمه الله. 

)0 مسألة الإيمان» دراسة تأصيلية (ص/۳۷)ء تأليف علي الشبل. 

(" هو عبد الرزاق بن همام بن نافع ا حمیري أبو بكر الصنعاني» ولد بصنعاء سنة ۱۲١‏ ھے أحد الأئمة الأعلام 
ا حفاظ صنف في التفسير والحديث» توفي سنة ۲١٢‏ هه انظر: الطبقات الكبري (۱۰۸/۸)ء ا حرح والتعديل 
(٦/۳۸)ء‏ والأعلام .)۳۰٣/٣(‏ 

7“ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۱۰۲۹/٥(‏ 

7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۹۸/۱). 
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ابر عھاز امان 7 وعمل» يزيد بالطاعة وينقص 7 

وقال الإمام الصابوئ رحمه الله: «ومن مذهب أهل ا حدیث أن الإبمان قول وعمل 
ومعرفة» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»7". 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعملء 
ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»”". 

وقال شيخ الإسلام رحمه اللہ: «والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين» وجمهور السلف» 
وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإعان قول وعملء يزيد 
روس تا 

وقال أيضا: «أجمع السلف أن الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص»” . 

وقال ابن القيم رحمه الله: «إن الإبمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص 
اض 

عا أننا ذكرنا إجماع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص» يحسن بنا الآن أن نذكر 
مستندهم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الذي يدل على ما ذهبوا إليه من أن الإبمان يزيد 


3 


رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص/۲۲۸). 
عقيدة السلف (ص/٢٦٦)‏ 

0 المد ور ۴۸ 

47 الإبمان الأوسط (ص/: ه). 

مجموع الفتاوى .)١۷٦/۷(‏ 

9 مدارج السالكين (۱۹/۲). 
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أ- الأدلة من القرآن: 
الأدلة من القرآن الى تدل على زيادة الإبمان ونقصانه كثيرة» لكيئ أسوق بعض ما جاء 
فيه» ومن الأدلة من كتاب اللہ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله حيث قال في كتاب الإبمان 


سج عر 5 سی ي 


من صحيحه وهو قول وعمل» ويزيد وينقص» قال الله تعالى: ۽ ليزدادوا إيمدنا مم ينم 4 


الفتح: ٤ء‏ # وَزِدَتَهُمٌ مُدی ١‏ الكهف: ۱۳ء 50 زیڈ ا 


مو سلس ° 


لہ ازيح اهدو هدئ 4 مریم: ۷۲ء 
+ انين اهدو زادھر هدّى اَم وهر ې محمد: ۷ و اوا يمنا ک4 المدثر: ٣۳ء‏ 


وقوله: اکم دادن هو إيمننا مأ اليرت ءَاصَنُواً فَرَادَكہُمْ إِيمَنًا 4 التوبة: ١۱۲ء‏ وقوله حل 


كره: + فَاحدوھم فزادهم یما 4 آل عمران: YT‏ وقوله تعالى: # وما زادھ : ال يمنا 


29 


شَليمًا ي الأحزاب: ان 

ركنا ترى من الآيات الى استدل با الإمام البحاري» قد تنوعت أساليب القرآن في 
بيان زيادة الإبمان ونقصانه» فمنها ما جاء التصريح فيها بزيادة الإبمان» ومنها ما جاء فيها 
التصريح بزيادة ا مدی؛ ومنها ما جاء التصريح فيها بزيادة التسليم لله كيك وقد ذكر هذا 
التنوع شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظهما اللہ في كتابه «زيادة الإيمان 


ونقصانه»(" 
ومن أدلة القرآن أيضاء ما ذكره الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى: قال كك: 
ارد 11 2الت ]ا 3 ۴ 2 2 گرا ا 
لاك االو الزن إذا ذ د لله لت فلوم وَإِدَا تلبت عم ءابلنة, ادم ایم يملنا وعلل 


ج. نن ٠”‏ در کہ ے ہے > ےہ ہے وو ت عو کی 
سر ون الأنفال 7" ادر +16 ار و قال بل ولدكن لَيَطمَِينَ لى )4 البقرة: 


.)۸۲-٥٢/ص(‎ 0) 
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وقال تعا ی: © یا 083 الین >امنوا َامِنُوأ باو ورَسُولِء والکتب 4 النساء: 

۹ء قال رحمه الله: فلوم یکونوا مؤمنین لما قال مم: ياأيها الذين آمنواء وإنما أراد 
بقوله دوموا على إيمانكم؛ وازدادوا يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الا 

- الأدلة من السنة: 

كذلك جاء من السنة أدلة كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه» فمراعاة للاختصار 
أكتفي بإيراد بعضها دون الدخول ف بيان موضع الاستشهاد منهاء إذ هو واضح وبين من 
ظاهرها ولا يحتاج إلى كثير تأمل» ومنها: 

- حديث أبي هريرة طف أن رسول الله ييه قال: «لا يز الزانى حين يزن وهو مؤمن»› 
ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب كبة 
يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن>' 0 

- حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللہ : «الإبمان بضع وسبعون أوبضع 
وستون شعبة» فأفضلها قول:لا إله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء من 
الإمان»0© 

- حدیث أنس بن مالك 5ه عن البي َل أنه قال: «يخرج من النار من قال: لا إله الا 
الله وقي قلبه وزن شعيرة من خیرء ویخرج من النار من قال: لا إله الا الله وقي قلبه وزن برة من 


خير» ويخ رج من النار من قال: لا إله الا الله 0 وزد ذرة من خر» . 


© الإبانة الکبری (۸۳۳/۲-۔٣‏ ۸۳). 


0 أخر جه البخاري في صحيحه (ص/۱۷۳ ا(“ ومسلم ٽي صحيحه (صا٤‏ ه)» في كتاب الإعان» باب بيان نقصان 
الابمان. 


” تقدم تخريجه (55). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


- وحديث أبي سعيد الخدري ذه أنه مع رسول الله كَل يقول: «من رأى منكم 
مٹگرا فليغيره بیده» فإن ١‏ يستطع فبلسانه» فإن ١‏ يستطع فبقلبه» وذلك اشعف الامانم!'. 

- وحديث عمران بن حصن ذه أن رسول الله پل قال: «يدحل الجنة من أميّ 
سبعون ألفا بغیر حسابء قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا یسترقونء ولا 
ا ۰ 1 ہت 
يتطيرون» ولا يكتوون وعلى رمم يتوكلون» '. 

a‏ الأدلة من أقوال الصحابة: 

سبق أن ذكرت بعض النقول عن السلف الصاح المبينة لإجماع أهل السنة وا جحماعة 
على زيادة الإبمان ونقصانه» وتتمة لبيان مستندهم أنقل بعض الأقوال للصحابة الكرام ح#د: 

- کان عمر بن ا خطاب ينه یقول اوہ «هلموا نزداد إمانا وي لفظ: «تعالوا 

نزداد انك 
- وقال عبد الله بن مسعود ه: «احلسوا بنا نزدد إمانا»» وكان يقول في دعائه: 
«اللهم زدن إعانا ويقينا وفقھام”'. 

- وعن معاذ بن جبل ذف أنه كان يقول: «اجلسوا بنا نؤمن ساعقك!''. 
” أخحرجه البخاري فی صحيحه (ص/١٠)»‏ في كتاب الإبمان» باب زيادة الإبمان ونقصانه» ومسلم في صحيحه 
(ص/۱۰۸))ء في كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة متزلة فيها. 
أحرحه مسلم في صحيحه (ص/٥۲)ء‏ في كتاب الإيمان» باب بيان کون النهي عن المنكر من الامانء وأن الإيمان 
يزيك ويتعص. 
"© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۲۲)ء في كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله ومسلم في صحيحه 
و(ص/7١١):‏ في كتاب الإعان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة يغير حساب ولا عذاب. 
أحرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإبمان (ص/۷۱))ء و الآحري في الشريعة (ص/۱۱۳)ء واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد »)٠١١7/(‏ والبيهقي في شعب الإبمان )١٤٤/١(‏ وغيرهم. 
© أحرجه البيهقي في شعب الإبمان .)۱٤٢۹/۱(‏ 


أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد (٥/۱۰۱۳))ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)١ 59/١(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


وعن أبي انارو ظَللہ قال: «من فقه العبد أن يتعاهد إعانه وما ينقص منه» ومن فقه 


العبد أن يعلم أيزداد هو أم ا 


هذه بعض أقوال الصحابة د في زيادة الإبعان ونقصانه» والآثار عنهم وعمن اقتدى بهم 
من بعدهم كثيرة جداء ولكن المقصود بيان قول أهل السنة والجماعة أن الإبمان قول وعمل؛ 
وأنه يزيد ينقص» وأن الإجماع على ذلك. 


المطلب الأول 


أوجه زيادة الإيمان ونقصانه 


قد أوضحنا في التمهيد أن الإبمان يزيد وينقص» وهو من أصول أهل السنة وا جحماعةق 
وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة» والآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف من 


وق هذا المطلب سأبين الأوحه الى يكون فيها زيادة الإيمان ونقصانهء إذ إن الإيمان 
الذي أمر اللہ به عباده» والذي يكون من عباده المؤمنين يزيد وينقص من أوجه متعددة» قد 
ذكر هذه الأوجه شيخ الإسلام رحمه اللہ في كتابيه؛ الإبمان الكبير“ والإيمان الأوسط, 


© أخرجه أبو عبيد في الإبمان (ص/5 5).» وابن أبي شيبة في الإبمان (ص/۷۰)ء واللالكائي في شرح الاعتقاد 


٠١١ 5/5(‏ )» والبيهقي في شعب الامان .)١58/1١(‏ 

7" هو الصحابي الحليل عور بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجيء أبو الدرداء» كان من ا حکماء الفرسان 
القضاة» وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد البي ل مات بالشام سنة 5* ه. انظر: السير 
(؟ لهسم والأعلام .)۹۸/٥(‏ 

” أحرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد .)۱۰۱٦/٥(‏ 

9 الان الكبير (ص/۱۸۳-۔۱۸۷). 


9" الان الأوسط وص / 5-1١ ١‏ 1). 
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فذكر ثمانية منها في الأول» وسبعة في الثاني» وسأحاول أن أذكرها بشيء من الاختصار وعدم 
الك 

فهذه الأوحه هي كالتالي: 

الأول: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به فإنه وإن وجب على جيع الخلق الإبمان بالله 
ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسوهم محملاء فمعلوم أنه لا يحب في أول 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب على كل عبد من الابمان المفصل مما أخبر به 
الرسول ما يجب على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإبمان 
الفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهراء ثم مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين مات مؤمنا ما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع 
عنه مثل إعان من عرف الشرائع فآمن بھا وعمل بھاء بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعاء فإن 
ما وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل. 

الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم» فمن آمن هما جاء به الرسول مطلقا فلم 
يكذبه قط» لکن أعرض عن معرفة أمره» وفيه» وخبره» وطلب العلم الواجب عليه» فلم يعلم 
الواجب عليه وم یعمله بل اتبع هواه» وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر طلب علمه 
فعلمه وآمن به وم يعمل به» وإن اشتركوا في الوحوب» لکن من طلب علم التفصيل وعمل 
به» فإعانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه وأقر به» لكنه لم يعمل بذلك كله» وهذا 
المقر .ما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل؛ أكمل إعانا من 
لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة 
عن تفصيل ما جاء به الرسول وَل مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا. 
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الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعضء وأثبت وأبعد عن 
الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه» كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحدء 
مغل رؤية الناس للهلال» وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك ماع 
الصوت الواحد» وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب 
وتصديقه» يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة» والمعاني الي يؤمن ها من معان أسماء 
الرب وكلامه» يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب؛ أكمل من التصديق الذي لا يستلزم 
عمله, فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به» وإذا کان شخصان 
لاو و اله کی ورسوله سور ر ا سيو والتار خی وها علية و ج لم خيلا الله 
وحشيته والرغبة في ا لحنة والغرب من النار» والآخر علمه لم يوجب ذلكء فعلم الأول أكمل. 

الخامس: زيادة أعمال القلوب ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن 
أن الناس يتفاضلون في حب اللہ ورسوله» وحشية اللہ والإنابة إليه» والتوكل عليه والإخملاص 
له» وقي سلامة القلوب من الرياء» والکبر؛ والعجب ونحو ذلك» والرحمة للخلق» والنصح هم 
ونحو ذلك من الأحلاق الإمائیا''. 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضا من الإيمان والناس يتفاضلون 

فيها". 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره اللہ به واستحضاره لذلك؛ بحيث لا يكون غافلا 

عنه» أكمل ممن صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد كمال العلم» والتصديق والذكر 


مات اگرسط و 
('© قد ذكرت هذ الوجه بشيء من التفصیلء في المطلب السادس من المبحث الثالث من هذا الباب» وذكرت كلام 
شيخ الإإسلام في ذلك. 
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والاستحضار يكمل العلم واليقين» - ثم ذكر شيخ الإسلام بعض الأدلة من القرآن والسنة 
وبعض الآثار - 9 قال: فالایات المحلوقة والمتلوة» فيها تبصرة» وفيها لذ كرة: تبصرة من 
العمى» وتذكرة من الغفلة» فيبصر من لم يكن عرف حن يعرف» ويذكر من عرف ونسي» 
والإنسان يقرأ السورة مرات» حن سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء ا حال من معانيها ما لم 
يكن خطر له قبل ذلك» حي کأنھا تلك الساعة رلت فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه 
وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه» ثم كلما 
فعل شيعا نما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمر» فحصل له في تلك الساعة من التصديق 
في قلبه ما كان غافلا عنه» وإن لم يكن مكذبا منكرا . 


الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر اء 
وأمر بھاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ینکر بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا 
بحقء ثم يسمع الآية أو ا حدیثء أويتدبر ذلك» أويفسر له معناه» أويظهر له ذلك بوحه من 
الوحوه» فيصدق ما كان مكذبا به» ويعرف ما كان منکراء وهذا تصديق جديد» وإيمان 
جدید ازداد به لعانه» وم یکن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. 

التاسع: التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية هاء فمن كان 
مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد الشبهة العارضة» لم يكن بمتزلة من كان 
تصديقه لأسباب دون ذلك» بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن 
يمتزلة من تعارضه الشبه» ويريد إزالتها بالنظر والبحث» ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة 
الأدلة وقوتھاء وبفساد الشبه المعارضة لذلكء وبيان بطلان حجة ا حتج عليهاء لیس كالعلم 
الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له» فان الشيء كلما قويت 
أسبابه وتعددت» وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه. 


الإيمان الأوسط (ص/١١١).‏ 
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دا سی تبن ان الإيمان يزيد وينقص» وذلك من أوحه متعددة» فهو يزيد من جهة ما 
2 القلب وتصديقه وأعمال ومن جهة قول اللسان وأذكاره» ومن جهة الأعمال الظاهرة» 
ومن أوجه أحرى» وفي هذه الأوحه أكبر دليل على زيادة الإمان ونقصانه في أركان الإيمان 
التفاضل على عمل الجوارح وقول اللسانء والحقيقة حلاف ذلك فقول السلف إن الإبمان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» لا يقصدون بالطاعة عمل الجوارح وقول اللسان فقط» بل 
عمل القلب من الطاعة» فالحب في الله والبغض في اللہ وا خوف والرجاء؛ والت وکل.. کھ 
كل ذلك من الطاعات وهو من الإبمان كما سبق » ومن ثم يتفاوت الناس فيه) بل نفس 
التصدیق والمعرفة تشمله الزيادة والنقصان وهو من الطاعات. 

ثم إن هذه الأوجه تتلخص في وجهين, ما: 

-١‏ إن الإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب. 

؟- إن الإيمان يتفاضل من جهة فعل العبد وي ذلك رد على من يقنتصر بزيادة 
الإبعان ونقصانه في جهة ما أمر الله به فقط» ولا يقول بزيادة الإبمان ونقصانه من جهة ما يقع 
من العبد من عملء مع أن المخالفة موحودة في الوحهين» لكنها في الثانية أشهر. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وذلك أن أصل أهل السنة أن الإبمان يتفاضل من 
وحهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد. 

أما الأول: فإنه دا الذي أمر به شخض من الؤمنين هو الڑمان الذي مر به 
بغير ذلكء وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة» فكان من الإيمان في أول الأمر الإبمان 
بوجوب استقبال بيت المقدس» ثم صار من الإبمان تحر استقباله ووجوب استقبال الكعبة» فقد 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوحب عليه ما لا يحب على غيره إلا بجملاء وهذا 
يجب عليه فيه الإبمان المفصل» وكذلك الرحل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار ا حملء نم إذا 
جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجويّا ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيما أمروا به من 
الإعان. 

والنوع الثاني: هو تفاضل الناس ق الإتيان به مع استوائهم في الواحب» وهذا هو الذي 
يظن أنه محل التراع وكلاهما محل التراع. 

وهذا أيضا يتفاضلون فيه» فليس إيمان السارق والزاني والشارب كييمان غيرهم» ولا 
إعان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضهاء كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين 


هذا وبره وتقواه» بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى فهو كذلك أفضل إمانام'''. 


المطلب الثاني 


أثر أعمال القلوب في زيادة الإبمان ونقصانه 


فمن أوجه زيادة الإيمان ونقصانه الى ذكرها شيخ الإسلام زيادة الإيمان ونقصانه من 
حهة أعمال القلوب» لأن أعظم باعث للإبمان» وأنفع مقوياته وأهم أسباب زيادته ونمائه هو 
صلاح القلب بالإيمان بالله وبا حب لله ولرسوله ولا يحبه اللہ ورسوله 4 وتطهيره ما يخالف 


هذا ويناقضه. 

فالقلب هو الأساس والباعث» وفيه تبدأ الإرادات وا خواطر وتتحرك الدواعي 
والصوارف» وعنه تنشأ أعمال الظاهر وأفعال الجوارح» فتصديق القلب بالله ورسوله يترجمه 
اللسان نطقا بالشهادتين» وعمل القلب محبة ورحاء وخوفا تعبر عنه حركة الأعضاء استقامة 
على طاعة اللہ وتنفيذا لأمره كَيْكَ. 


0 بحموع الفتاوى (7١/1ه-5ه)»‏ باختصار. 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى 
ذلك إلى البدن ضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب... فإذا كان القلب صالحا 
ما فيه من الإبمان علما وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح ا حسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان 
المطلق»20©. 

ثم إن العبودية الى خلقنا الله من أجلها وطلب منا القيام ھا هي منقسمة إلى عبودية 
القلب واللسان والجوارح» ولكن أهمها عبودية القلب بل العبودية في الحقيقة هي عبودية 
القلب» والعبودية لا تكمل إلا باستغنائه عن الخلق وإخلاص الدين لله تعالى من امحبة؛ 
والخوف» والرحاء» والت وكل» والاستعانة وغيرها من الأعمال القلبية» وكلما قويت هذه 
الأعمال كملت عبوديته لله واسنغناؤه عن المخلوقات» يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ: «ولن 
یستغیٰ القلب عن جميع الخلوقات إلا بأن یکون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه» ولا 
يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا هما يحبه ویرضاه» ولا یکره إلا ما يبغضه 
الرب ویکرهه» ولا يوالي إلا من والاه الله» ولا يعادي إلا من عاداہ الله ولا يحب إلا لله ولا 
يبغض إلا لله. 

فكلما قوي إخلاص دينه 5 كملت عبوديته لله واستغناؤہ عن المخلوقات» وكمال 
عبوديته لله يبرئه من الكبر ومن الشرك»”". 

وقد مر معنا في مبحث التلازم بين الظاهر والباطن» أن الأعمال الظاهرة لازمة للإيمان 
الباطن» وأنھا من موجبه ومقتضاه» وبالتالي فإنھا تقوى بقوته» وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه» 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإبمان الباطن 


كانت من موجبه ومقتضا وكان من المعلوم أا تقوى بقوته» وتزید بزيادته» وتنقص 


© مجموع الفتاوى (۱۸۷/۷). 
© العبودية (ص/۸۲). 
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بنقصانه» فان الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه» ولا ينقص إلا بنقصان ذلك» 
فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاہ لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن؛ فيكون 
دليلا على زيادة الإبمان الباطن ونقصه لنقص الباطن» فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن 
وهو المطلوب. 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب 
الحق» الذي لا عدول عنه» وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح 
المنقول» كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة» والله أعلم»”". 

ويبين شيخ الإسلام في معرض كلامه عن زيادة الإيمان ونقصانه» أن ذلك لا يكون في 
التصديق فقطء بل الزيادة تكون في أعمال القلوب أيضاء وهي في نفس الوقت موجبة لزيادة 


الإيمان» فيقول رحمه الله: «قال تعالی: + هال اَل السَكِنَهَ في هلوب الْمَؤْمِنِينَ لبزدادوا يمنا مم 
منج ي الفتح: ٤ء‏ وهذه نزلت لما رجع البي ب وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة 
لزيادة الإعان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه وهذا قال يوم حنين: 
+ نز امه سكين عل رَسُولِه- عل انت وائزل جوا أو مهسا و التوبة: ٢٢ہ‏ 


وقال تعال؛ اک این ِد هما ف الَار 3 کل ہیں لسرن اک الله 


2 


رر و 12 مه کک ٤‏ کے >ے ہم کے نے ۲ 
مک فأنرل الله متحكيسه. عله وأيكده. بيجتو 2 تروھا 4 التوبة: ٤٥ء‏ وم یکن قد 


نزل يوم حنين قرآن» ولا یوم الغاں وإعا أنزل سكينته وطمأنينته من خرف العدو فلا ازل 
السكينة في قلووهم مرحعهم من الحديبية» ليزدادوا لمانا مع امام دل على أن الإبمان المزيد 
حال للقلب» وصفة لہ وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه»0). 


)0 بحموع الفتاوى 5/0 مه-هلة). 
”مان الكبير (ص/۱۸۱). 
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ويبين شيخ الإسلام أيضا أن سبب وقوع الناس في المعاصي هو لضعف أعمال القلوب 
ونقصافاء يقول رحمه الله: «ومعلوم أن الزاى حين يزنء إنما يز لحب نفسه لذلك الفعلء فلو 
۴۶ ۹پ ۷۷۶+ ایی 
یوسف: ٢۲ء‏ با و وإنغا يزني لوه عن فلك 

وبعد هذا البيان اٹ حمل لأثر أعمال القلوب في زيادة الإبمان ونقصانه» يحسن بنا أن 
نذكر بعض الأمثلة الى توضح مدى تأثير أعمال القلوب في حياة المسلم وزيادة الإبمان 
ونقصانه. 


3 
23 
ج 
0 


الأول: أثر معرفة أسماء الله وصفاته في زيادة الإ: 

فإن معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» واليّ تال على كهال. الله 
المطلق من كافة الوحوه» من أعظم أبواب العلم الي يحصل ا زيادة الإيمان ونقصانه» يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله: «إنه من امعلوم أن معرفة الشيء ا حبوب تقتضي حبه» ومعرفة العظم 
تقتضي تعظيمه» ومعرفة المحوف تقتضي خوفه» فنفس العلم والتصديق وما له من الأسماء 
ا حسیٰ والصفات العلى يوجب محبة القاب له وتعظيمه وحشيته» وذلك يوجب إرادة طاعته 


5 ۲ 
وكراهية مخ 


7" فا الک ا 9 

('" انظر في هذا الموضوع كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: «زيادة الإبمان ونقصانه» (ص/۲۲۷- 
Ai‏ 

'" الإبمان الأوسط (ص/۷۳). 
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ويقول أیضا: «وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن يماء كان إكانه أكمل من لا 
يعرف تلك الأسماء» بل آمن إعانا مجملاء أوعرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة أسماء 
الله وصفاته وآياته» کان إعانه أكمل»20. 

فإن الاشتغال ۔معرفة أسماء الله وصفاته وفهمها مشتمل على فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ أن علم توحيد الأ ماء والصفات أشرف العلوم وأهمها على الاطلاق. 

؟- أن علم التوحيد والصفات هو أصل العلوم الدينية. 

ع« أن العلم بأسماء الله وصفاته يفتح للعبد باب معرفة الله. 

-٤‏ أن العلم بأسماء الله وصفاته هو حياة القلوب. 

ه- أن معرفة أسماء الله وصفاته اشتغال بالعبودية الى من أجلها خلقنا الله" . 

ومن هذه الفوائد أن معرفة اللہ بأسمائه وصفاته مقتضية لآثاره من العبودية والخضوع, 
فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوحب خشية الله لا محالة» فلكل اسم من أسماء الله تأثير في 
القلب والسلوكء فإذا أدرك القلب معن هذا الاسم وما يتضمنه واستشعر ذلك تحاوب مع 
هذه المعاني وانعكست هذه المعرفة في تفكيره وسلوكه. 

ولكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتھا ومقتضیاتھاء فالأسماء الحسيئ والصفات 
العلى مقتضية لآثارها من العبودية وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية الي على القلب 
والجوارح» فمثلا: علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق 
والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التو كل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. 


9 الات الكبير ص/٤‏ : 
7" انظر: «معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» لشيخنا محمد بن خليفة التميمي (ص/١١-‏ 
» و «زيادة الاعان ونقصانه» لشيخنا عبد الرزاق البدر (ص/7 .5-5 .)٠١‏ 
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وعلمه بسمعه تعالى وبصره» وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض» وأنه يعلم السر وأحفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه 
وجوارحه وخطرات قلبه عن كل مالا يرضي اللہ وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء با يحبه الله 
ويراضاه تمر له ذلك اخیاء باطنا لله احتناب ا حرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجودہ وكرمه وبره وإحسانه و رحمته توجب له سعة الرجاء وتثمر له 
ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال اللہ وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة وا حبة وتثمر له 
تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباقا. 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوحب له محبة خاصة بمتزلة أنواع العبودية. 
فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت يهما"©. 

الثاني: أثر الإخلاص في زيادة الإيمان ونقصانه. 

ففي الحقيقة أعمال القلوب ليس هما تأثير في زيادة الإبمان ونقصانه فقط» بل هي أصول 
الإبعان وقواعد الدين» فان الأعمال الظاهرة لا تقبل بدون الأعمال القلبية» لأن الأعمال كلها 
يشترط في قبوها الإحلاص لله كلك والإحلاص عمل قلي. 

ومن أكبر أسباب تحقيق العبودية لله هو الإحلاص» إذ به يخرج من القلب تأله ما یھواہ 
وهو يصرفه عن الذنوب والمعاصي» يقول شيخ الإسلام رهه اللہ: «والناس وإن كانوا يقولون 
بألسنتهم: لا إله إلا اللہ فقول العبد ها مخلصا من قلبه له حقيقة أحرى» وبحسب تحقيق 
التوحيد تكمل طاعة الله... وكلما حقق العبد الإخلاص في قول : لا إله إلا الله حرج من قلبه 
عو" اع والذنوب كما قال تعالى: # كلك لاصرف عنه السو 


60 : 5 
مفتاح دار السعادة (۱۲۷/۲۔۱۲۸). 
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عباد الله المخلصين» وهؤلاء هم الذين قال فيهم: + إِنَّ ادى لس لك عم سلطكن £ 
الحجزه ۲ء وقال الشيطان: + قال مَِعزَنِك لم ين @ إلاعبادك متهم المرب لمحلوِيت £ 


ص: ۸۲ ۔ ۸۳. 

وقد ثبت في الصحيح عن البي 4 أنه قال: ”من قال لا إله إلا الله خلصا من قلبه 
حرمه الله على النار“ » فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار» فمن دحل النار من القائلین 
لا إله إلا الله لم يحقق إخلاصها الحرم له على النارء بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي 
أوقعه فيما أدحله النار» والشرك قي هذه الأمة أحفى من دبيب النملء ولحذا كان العبد مأمورا 


في كل صلاة أن يقول: اباك ند ويك دتعي کہ الفاتحة: 065". 

ثم الاخلاص يجعل المباح طاعة وقربة» فإن كثيرا من تصرفات الناس في حياتمم يدحل في 
دائرة المباحات» الى لا يثاب فاعلها كما لا يعاقب تاركهاء غير أن المؤمن إذا صحح إراداته 
وأحلص نيته» تحول العمل المباح في حقه إلى عبادة مستحبة» وأصبح من عموم حسناته وطاعته 
الى يتقرب با إلى الله سبحانه وتعالى. 

الغالث: أثر الحبة في زيادة الإبمان ونقصانه. 

إن ا حبة أصل الإان» فوجودہ بوجودھاء وكماله بكمااء فليس مؤمنا بالله من لا 
يحبه» وكما أن من ادعى ا حبة وهو غير مؤمن أو غير متبع لسبيل الرسول 5 فحبه بحرد 
ادعاء» فمن أحب الله حبا صحيحا فلا بد من أن يؤمن به وبرسالاته» ويتبع هدي كتابه وسنة 
نبيه د وأي نقص في هذا الحب وأي ضعف فيه لا بد أن يؤثر على سلوك ا حب نحو 


7" أخرجه البخاري فی صحيحه (ص/٤۷)‏ في كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» ومسلم في صحيحه 


(ص/۹٥۲)‏ في كتاب المساجد» باب الرحص في التخلف عن الجماعة بعذر. 
© مجموع الفتاوى .)551-570/١١(‏ 
0 اط الات الكبير ()س/(ر٭+ہٰخ. 
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امحبوب» وأي نقص في العبادة فإنه دليل على نقصان المحبة» كما أن ارتكاب المعاصى دليل 
على ضعف الامان. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللہ: «محبة اللہ بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» 
التصدیق به أصل كل قول من أقوال الابمان والدين» فان کل حركة في الوجود إنما تصدر عن 
محبق إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة... فجميع الأعمال الإعانية الدينية لا تصدر إلا 
عن ا حبة ا حمودة؛ وأصل ا حبة المحمودة هى محبة اللہ سبحانه وتعالى» إذ العمل الصادر عن محبة 
مذمومة عند اللہ لا يكون عملا صا حاء بل جميع الأعمال الإبمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة 


وقال أيضا: «فمن كان محبا لله لزم أن ب يتبع الرسولء فيصدقه فيما أخحبر» ويطيعه فيما 
أمر» ويتأسى به فيما فعلء ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه اللہ فيحبه الله.... فحقيقة ا حبة لا 
تتم إلا مموالاة ا حبوبء وهو موافقته في حب ما يحب» وبغض ما يبغضء والله يحب الإيمان 
والتقوى» ويبغض الکفر؛ والفسوق» والعصيان. 

رخ آھ سی كرك ا اا کا رے اف و اب کے اف قل 
اغیوبات: فإذا كانت اب تامةء استلرمت إرادة جازمة ق حصول المحبوب» فإذا كان العبد 
قادرا عليها حصلهاء وإن كان عاجزا عنهاء فعل ما يقدر عليه من ذلك» کان له أجر 
الفاعل.... وإذا تبين هذاء فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية» و كلما ازداد له عبودية 


ازداد له حباء وفضله عما برا 


7'؟ التحفة العراقية (ص/۳۷۳)ء باختصار. 
"© العبودية (ص/ه0717-17)» باختصار. 
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والكلام على تأثير ا حبة في حياة المسلم» وتأثيرها في زيادة الإيمان يطولء وإنما أردنا 
الإشارة إلى بيان فضل هذا العمل» وأنه لا يتصور إعان صحیح بدوفاء وأن ها تأثيرا كبيرا في 
مسیر العباد إلى ربھھمء بل هي توصلهم إلى منازل لم يكونوا بدوفها أبدا واصليهاء وتبوؤهم من 
مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داحليها"» فنسأل الله أن يزين قلوبنا بزينة الإيمان 
والحبة. 

الرابع: أثر الخوف في زيادة الإیمان ونقصانه. 

وإذا كانت ا حبة أصل الابمانء فالخوف يستلزم ا حبة ویرجع إليهاء فان الخائف يفر من 
المحوف لينال الحبوب» فالخوف هو وصول العبد إلى ما يرضي الله كلك وهذ من أبلغ 
المقامات» فهو يبعث إلى الإكثار من ذكر الله وهو ا لحالب للطاعات والمبعد عن المعاصي» 
وذلك أن العبد كلما تذكر عذاب الله كان هذا الخوف حاجزا ومائعا من ارتكاب أي محذور 
قفني الله سات ران 

ثم أيضا الخوف يدفع إلى المسارعة في ال خیرات وكثرة الطاعات» ويدفع إلى الابتعاد 
والحذر الشديد عن الوقوع في ا حرمات. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فمن عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله 
وحق عباد الله في إخلاص الدين له» ومن حاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى 
الخلق وإلى نفسه» فإن حوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم» ومن 
حافهم و لم یخف الله فهذا ظا م لنفسه وطهم» حيث حاف غير الله ورجاه. 

فان الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه» ولا سيما إذا كان طالبا ما لم بحصل له» فان 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنهاء وليس عندها من ذكر الله وعبادته 


”' انظر: مدارج السالكين .)٦/٣(‏ 
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ما تستريح إليه وب فيستريح إلى امحرمات من فعل الفواحش وشرب انحرمات وقول 
الزورم''' 

ا خامس: أثر الرجاء في زيادة الإبمان ونقصاته. 

الرحاء أحد أركان العبادة وهو قسيم ا خوف؛ لأن المسلم لا بد أن يكون في عبادته ما 
بين رجاء وابھاء والخوف من عدم قبولهاء وعند وقوع الذنب يكون بين خوف عقاب الله 
ورجاء رمته. 

فالرحاء مع كونه شعبة من شعب الاممان فإنه يزيد إعان القلب بربه ويثبته ويقويه» وهو 
من أعظم محركات ا حوارح نحو الطاعات» إذ الرحاء لا بد من اقترانه بالعمل» وإلا يكون تمن 
لا رحاء» فكل من كان یرجو شيئا من ربه فإنه يحسن العمل حن ينال مرحوه» ویجتنب 
الأعمال السيئة والمنكرة الى تحول بينه وبين مراده من ربه» ومن المعلوم أن فعل الطاعات 
واجتناب المعاصي من أعظم ما يزيد الإبعان» وارتكاب المعاصي من أعظم ما ينقص الإيمان» 
فالرحاء من حيث هذا المععئ ما يتأثر به الإيمان زيادة ونقصانا. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته» ورجائہ 
لقضاء حاحته» ودفع ضرورته؛ قويت عبوديته له» وحريته مما سواه» فكما أن طمعه ف 
المخحلوق يوحب عبوديته له» ويأسه منه يوحب غناء قلبه عنه كما قيل: استغن عمن شئت 
تكن نظيره» أفضل على من شئت تكن أميره» واحتج إلى من شئت تكن أسيره . 

فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤہ له» يوجب عبوديته له» وإعراض قلبه عن الطلب 
هن" الله والرجحاء له وجي الصير اف قله عن 'العيودية ا لا ساس كان رجو الطرق 
لاجو اللي 


۰ بحموع الفتاوى 54/١١‏ ه-5ه)» باختصار. 


7" العبودية (ص/٦٦-۷٦).‏ 
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وقد جمع شيخ الإسلام بين تأثير ا حبة والخوف والرجاء في الإبمان» فقال رحمه الله: 
«ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله كمك فتعتصم به فتقل آفاتھا أو تذهب 
غدها بالكلية غرل الك رف ته 

فنقول: اعلم أن عر كات القلوب إلى الله كل ثلاثة؛ ا حبة وا حخوف والرحاءء وأقواها 
احبة وهى مقصودة تراد لذاتماء لأا تراد فى الدنيا والآحرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى 
الآخرة» قال الله تعالى: + الا اک إوَليَك الو لا حرف یھر ولا هم رنوت 4*4 یونس: 
١‏ وا خوف المقصود منه الزجر والمنع من المخروج عن الطريق» فامحبة تلقي العبد في السير الى 
محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتھا يكون سيره إليه» والخوف بمنعه أن يخرج عن طريق الحبوب» 
والرحاء يقوده» فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له» فإنه لا تحصل له العبودية 
بترم کل اعد چب ان یکرت عدا بك ل خر 

السادس: أثر الت وكل في زيادة الإبعان ونقصانه. 

الت وكل على اللہ سبحانه وتعالى من مقتضيات الإبمان الصادق ولوازمه» فلا يكون مؤمنا 
بالله من لا يثق به ويفوض أمره إليه» إذ الإبمان بأن الله على كل شيء قديرء وأنه فعال لما 
يريد» وأنه عليم بذات الصدورء وهو نعم المولى ونعم النصير» وأنه حي لا يموت» وأنه حسب 
من توكل عليه وناصره ومؤيده» كل هذا ما يستدعي التوكل عليه وحده دون سواه» فكل ما 
سوى الله سبحانه لا يصلح أن يكون متعلق توكل المرى لأن الجميع إلى الفناء سائر» وما يفئ 
لا يصلح لأن يتوكل عليه. 

إن التوكل على اللہ مبعث قوة العزيمة والثبات» ودفع التردد والنكوص عن المطالب» 
وهو لذلك عدة للنجاح وقوة معنوية» وهو سكون وطمأنينة» ذلك أن صاحبه يوقن أنه قد 


"© بمجموع الفتاوى )۹٥/۱(‏ 
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أوى إلى ركن شدیدء وأنه وضع أصله حيث يجب أن يوضع بعد بذله جهده في مباشرة 
السبيه اللي ارده اليه خالق إلا سباب. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن الت وكل والاستعانة هي من عبادة اللہ لکن حصت 
بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا 
يعد إلا ععر ستا۶ 

وقال أيضا: «من وجد حقيقة الإخلاص» والتوكل على اللہ والالتجاء إليه» والاستعانة 
به» وقطع التعلق .مما سواه» وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم» وطمع فيهم أن 
يحلبوا له منفعة» أو يدفعوا عنه مضرة» فإنه يخذل من حهتهم» ولا يحصل مقصوده» بل قد يبذل 
لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما یرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم» فلا ينفعونه؛ إما 
لعجزهم» وإما لانصراف قلوم عنه. 

وإذا توجہ إلى الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصا له الدين» أجاب دعاءہ 
وأزال ضرره» وفتح له أبواب الرحمة» فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم 
ا 

السابع: او الذكر في زيادة الإيمان ونقصانه. 

إن الإكثار من ذکر اللہ هو من علامات الإبمان» وهو صلة المخلوق الضعيف با خالق 
الرحيم» وهو باعث للقوة النفسية في مواحهة مصاعب الحياة» وبه يتجه المؤمن إلى الله طالبا 
منه زوال الكرب ونزول الرحمات» فإنه خير عيش السعداءء فلم يرتقوا أعلى المنازل إلا به 
وألك فضل اه و هه من يشا من اده 


© مجموع الفتاوى .)177/١١(‏ 


0 ھی اھت ر ددحن 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وحص الذكر بالحخیفةا'' حاجة الذاكر إلى الخوف, فإن 
الذكر یستلزم ا حبة ويثمرهاء ولا بد لمن أكثر من ذكر اللہ أن يثمر له ذلك محبته» وا حبة ما م 
تقترن بالخوف فانھا لا تنفع صاحبها بل تضره» لأنها توجب التواني والانبساط» ورعا آلت 
بكثير من ا حھال المغرورين إلى أن استغنوا يما عن الواجبات» 

الثامن: أثر الحياء في زيادة الإيمان ونقصانه. 

وكذلك الحياء من الإبعان» وهو خلق له» وهو خير كله» ولا یجلب لصاحبه إلا الخير» 
وهو يحمل على البر والخير» ويمنع من الفواحش» وهو من دواعي الإقبال على الطاعة والعبادة) 
وهو سببٌ مجر المعاصي» وهو سبب كل خير» وعمدة كل فضيلة» وهو يكسو صاحبه 
الوقار» ومن قوي حياؤه قوي إيمانه» ومن ضعف حياؤه ضعف إعانه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والحياء مشتق من الحياة» فان القلب الحي يكون صاحبه 
حيا فيه حياء بمنعه عن القبائح» فان حياة القلب هي المانعة من القبائح الى تفسد القلب»7". 

وقال ابن القيم-رحمه الله-: «قاعدة: الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة»» 
وذكر منها: «السبب الثاني: الحياء من اللہ سبحانه؛ فإن العبد مي علم بنظره إليه» ومقامه 
عليه» وأنه قراف منه» ومسمع؛ وكان حییاء استحى من ربه أن يتعرض ٦۔0‏ 

فإن من فقد الحياء تدرج في حياته من السيء إلى الأسوأء وهبط من الرذيلة إلى الأرذل» 
ولا يزال يهوي حي ينحدر إلى الدركات السفلىء والعياذ بالله. 


کر اکر کر 


)0 یقصد شيخ الإسلام رحمه الله قول اللہ تعالى: +( واڈگر رلک فی تَفْسِاك ترما وَخِيفَةٌ ک4 الأعراف: .٥٠٢‏ 
'"“ مجموع الفتاوى .)۲۰/٠٢(‏ 
” نفس المصدر (۱۰۹/۱۰). 


طريق الهجرتين (ص/508). 
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فالأعمال الي مر ذكرها كلها أعمال ممدوحة مأمور بھا” فبتقويتها يقوى الإبمان 
ويزيد» وبضعفها ينقص الإبمان و وهناك أعمال قلبية مذمومة منهي عنهاء بوجودها 
ينقص الإبمان» وكلما قويت أثرت في ضعف الإمان ونقصانه » ونكتفي بذکر اثنين من هذه 
الأعمال لكي لا يطول المقال فيفضي إلى الإملال. 

الأول: أثر الكبر في نقصان الایمان. 

إن من أعظم الأمراض الي تصيب القلوب الكبر» فهو يفسد القلوب ويأسر النفوس؛ 
فآفته عظيمة» وغائلته هائلة» فان الإنسان إذا رأى نفسه بعين الاستعظام كبر وانتفخ وتعزز» ثم 
هذه العزة تقتضى أعمالا في الظاهر والباطن هى ثمرات كبره. 

وهو من أوائل الذنوب الى عصی الله بھاء لأن إبليس استكبر وحسد آدم فکفر؛ وقد 
بينا أن الإنسان كلما كان أكثر استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله» قال شيخ 
الإإسلام: «فالإنسان له إرادة دائماء وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهى إليه» فلا بد لكل عبد 
من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادتہ بل 
استکبر عن ذلك فلا بد أن له مرادا حبوبا يستعبده غير الله. 

بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرحل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم 
إشراكا بالله» لأنه كلما استکبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاحته إلى المراد ا حبوبء الذي هو 
القصود د مقصود القلب بالقصد الأول- فيكون مش رکا تھا استعبده من ذلكفم'''. 


7" وللاستزادة في معرفة أثر کل عمل قلي مأمور به في زيادة الإبمان ونقصانه راجع رسالة الأخ الشيخ محمد 
د وكوري بن محمد: «أعمال القلوب وأثرها في الإبمان»» إذ عقد مطلبا في فاية كل عمل يبين فيه أثر ذاك العمل 
في الإيمان. 

('؟ انظر: زيادة الإبمان ونقصانه (ص/٢٢۲).‏ 

” العبودية (ص/۸۲-۸۰) باختصار. 
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فالحاصل أن الكبر دليل على ضعف الإبمان» وليس من صفات أهل الامانء وأنه عنه 
تصدر أعمال ظاهرة هي ثمرته» فيظهر ذلك الخلق السيء على الجوارح» فلا يدحل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. 

الثاني: أثر الحسد في نقصان الإمان. 

ومن الأعمال القلبية المذمومة المنقصة للإبمان» بل هو من أشد أمراض القلوب ا لحسد 
وهو تمئ زوال النعمة عن ا حسودہ فالحاسد يسعى إلى إزالة النعمة عنه وإن لم يصر له مثلهاء 
فإنه يتألم ويتأذى بوجود النعمة عند غيره» ويلتذ بزوالحاء وإن لم يحصل له نفع بزواها. 

وللحسد مفاسد كثيرة» منها أنه تشبه باليهود» ومنها أن فيه دليلا على حبث نفس 
الحاسد» ومنها أن فيه اعتراضا على قدر الله كك ومنها أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة 
التهبت نار الحسد في قلب ال حاسد فصار دائما في حسرة وغم» ومنها أن الحسد يعرقل 
الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة» ومنها أنه رما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة 
أنه يظلم الناس» وذلك بأساليب مختلفة وقد يكون منها أنه يصيب ا حسود بالعين» ومن 
مفاسده أيضا أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين» فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من الحسد» ومن 
منكرات الأحلاق والأعمال'''. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والكبر والحسد هما داءان أهلكا الأولين والآخرين وهما 
أعظم الذنوب الى مما عصي الله أولاء فإن إبلیس استكبر وحسد آدم» وكذلك ابن آدم الذي 
قتل او ج اغا 


” قد ذكر هذه المفاسد للحسد الشيخ ابن عثيمين رحمه اللہ في شرحه لرياض الصا حین .)٥۷۸/۲(‏ 

رسالة في التوبة (۲۳۳/۱)» وانظر: المجموع .)۱۲٦/١٠١(‏ 

(" للاستزادة في معرفة أثر الأعمال القلبية المنهي عنها في نقص الإيمان» راحع الكتاب: «القلوب وآفاها»» تأليف 
صلاح الدين علي بن عبد الموجود. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


وبذلك نصل إلى فاية هذا المبحث» وقد حاولنا أن نسلط الضوء على شيء من تأثير 
أعمال القلوب في زيادة الإعان ونقصانه» وذلك ببیان؛ أن معتقد أهل السنة والجماعة في 
الامان أنه يزيد وینقص؛ وأن ذلك متفرع عن قوم إن العمل من ن الإجمان. 

كما بينا أن زيادة الإبمان ونقصانه يكون على عدة أوجه» فهو يزيد من حهة ما في 
القلب وتصديقه وأعماله» ومن جهة قول اللسان وأذكاره» ومن جهة الأعمال الظاهرة» 
وتتلخص هذه الأوجہ في وجهين؛ أن الإبمان يتفاضل من جهة أمر الرب» وأنه يتفاضل من 
جهة فعل العبد. 

وما أن من أوحه زيادة الابمان هو زيادة الإبعان ونقصانه من حهة أعمال القلوب» وقد 
بينا في غير موضع أن أعمال القلوب ,عثابة الأصل للفر ع» والروح للبدن» فلا شك أن ها تأثيرا 
قويا في زيادة الإبمان ونقصانه» وقد ذكرت مدى تأثير أعمال القلوب في ذلكء ثم ذكرنا بإيجاز 

بعض الأمثلة من الأعمال القلبية الى توضح تأثير أعمال القلوب في زيادة الإبمان ونقصانه» 
والل تعا ی أعلم. 
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البحث الخامس: أثر أعمال القلوب في نقض الإيمان. 


التمهيد 


تعريف نواقض الابمان 


ونواقضه» ومعرفة أسباب نقض الإبمان من أهم ما يدرس في هذا الباب» إذ بھا يعرف الإإسلام 
من الكفر» والصواب من ا خطأء وما يحافظ على أصل الإبمان الذي تكون به النجاة في الدنيا 
والآخرة» قال الشيخ عبد الله“ بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله: «اعلم أن هذه 
المسائل من أهم ما ينبغي للمؤمن الاعنتاء بھاء لئلا يقع في شيء منها وهو لا يشعرء وليتبين له 
الإسلام والكفرء حن يتبين له الخنطأ من الصواب» ويكون على بصيرة في دين الله . 

ولا كان من المقرر عند أهل السنة والجماعة؛ أن الإبعان قول وعمل» وله شروط 
وأ رکانء فإن من المقرر أيضا؛ أن للإبمان نواقض تنقض الإبمان وتمدمه» وتمهيدا لبيان أثر أعمال 
القلوب في نقض الإبمان أحببت أن أعرف بنواقض الإبمان حي يستطيع القارىء استيعاب 
الإيمان. 


© هو عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي الإمام العلامة الحبر والورع الحافظ الثقة الثبت الشجاع» أذ 
العلم عن والده وخلق کثیرء كان عارفا بالتفسير والحديث والفقه والأصولء من مصنفاته: جواب أهل السنة في 
نقض كلام الشيعة الزيدية» والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة وغيرهاء توفي في مصر سنة ٢٢٢١١‏ ھے انظر: 
کتاب التراجم ضمن الدرر السنية (٦١/٦۳۸۰-۳۷)ء‏ والأعلام .)۱۳١۱/٤(‏ 

”' الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة (ص/5). 
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ونواقض الإبعان جملة مركبة من كلمتين؛ من كلمة «نواقض» جمع «ناقض»» ومن 
كلمة «الإبمان»» وكلمة الإبمان مر تعريفها لغة وشرعاء فلا حاجة لإعادة الكلام» فالآن 
أعرّف بكلمة «النواقض». 

فالناظر في المعاحم اللغوية جد أن كلمة النقض مدارها على إفساد ما أبرمت من عقد 
أوبناء» فهو .معن نکٹ الشيء» وانتشار العقد. 

والنقض ضد الإبرام» و نقيضك الذي يخالفك”". 

جاء في التعريفات: «نقيض كل شيء؛ رفع تلك القضية» فإذا قلنا؛ كل إنسان حيوان 
بالضرورة» فنقیضہ؛ أنه ليس كذلك». 

وقال الفيومي": «ونقضت الحبل حللت برمه» ومنه ما يقال: نقضت ما أبرمه إذا 
أبطلته» وانتقض هو بنفسه» وانتقضت الطهارة بطلت» وانتقض ا حرح بعد برئه» والأمر بعد 
التفامه فسد» وتناقض الكلامان تدافعا كأن كل واحد نقض الآحر» وفی كلامه تناقض إذا كان 
: بعضه يقتضي إبطال ف 

ويكتمل معن كلمة النقض إذا عرفنا معن كلمة العقدء إذ النقض نقيض العقد 
وغکكسة) فأقول: 

حاء في اللسان: «العقد نقيض ا حل... والعقد العهد» والجمع عقود وهي أوكد 
العقود. ويقال؛ عهدت إلى فلان كذا وكذا وتأويله ألزمته ذلك» فإذا قلت؛ عاقدته أوعقدت 


انظر: لسان العرب »)۳۳۹/۱٤(‏ ومعجم مقاييس اللغة (ص/۱۰۰۷)ء والقاموس ا حیط (ص/855). 

7" التعريفات للجرجاني (ص/٢٢۲).‏ 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي» فقيه لغوي» له مصنفات» توفي سنة ۷۷۰ ھے انظر: معجم 
المؤلفين (۱۳۲/۲)» والأعلام .)۲٢٢/۱(‏ 

97 المصباح المنير (ص/5 ٠‏ 5). 
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عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق» والمعاقدة والمعاهدة» وعاقده وعاهده» وتعاقد القوم 
تعاهدوا... والعقد؛ ما عقدت من البناء»() 
وجاءت مادة «نقض» ف القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تبارك وتعالى: 


ہے حر ره 


« ولا کا 16 کلت فضت عَرلھا من بعد هُرَوَ تًا ې النحل: ۹۲ء وقوله تعالى: ولا 
شا الک ند كيدها )4 النحل: ۹۱ء وقوله تعالى: + الین يوون يعهد الہ ولا يصون 
آلميثق ى الرعد: .٠١‏ 

كما وردت مادة «نقض» ف الأحاديث النبوية» منها قوله ول لعائشة رضي الله عنها: 
«لولا قومك حديث عهدهم بکفر لنقضت الكعبة»”"» أي هدمتهاء ومنها ما جاء عن عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها: «أن البي #5 لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه»”", 
أي أزاله» ومنها قول البي كَلِعٌ: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة» 
تشبث الناس بال تليهاء وأولهن نقضًا الحكم» وآحرهن الصلاة»9©) 

فمن خلال ما سبق عرضه من النصوص يمكن القول» بأن مع النواقض في الاصطلاح 
أا اعتقادات» أو أقوال» أو أفعال تزيل الإبمان وتقطعه وهي موجبة للردة» يقول الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمه الله: «فنواقض الإبمان وهي الموجبة للردة» تسمى نواقض» والناقض يكون 
قولاء ويكون عملاء ويكون شكاء فقد يرتد الإنسان بقول يقوله» أو بعمل يعمله» أو باعتقاد 


1 الاق الم نی ۲071-971 
” أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۲۷)» في كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختیاں ومسلم في صحيحه 
(ص/۲۲۷)ء في كتاب ا حج؛ باب نقض الكعبة. 

© أحرجه البخاري في صحيحه (ص/57١٠).؛‏ في كتاب اللباس» باب نقض الصور. 


7 أخرجه الإمام أحمد في المسند (485/5).» والحاكم في المستدرك (٥-٢۲))؛‏ وصححه 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


يعتقده» أو بشك يطرأ عليه» وهذه الأمور الأربعة كلها يأ منها الناقض الذي يقدح في 
العقيدة ويبطلها»'. 

فالناقض هو الموجب للردة المحرج عن ملة الإسلام» فالنواقض وموجبات الردة 
متلازمان. 

فالردة في اللغة هي الرحوع» وشرعا هي الرحوع عن الإسلام إما باعتقاد» أو فعل» أو 
قول» يقول البهوق”':«المرتد؛ لغة هو الراحع» قال تعالى: + ولا یدوا ع 26 فَتَنَقَليُوأ 
خسرت 4 المائدة: ۲۱ء وشرعا: الذي يكفر بعد إسلامه نطقاء أواعتقاداء أوشكاء 
أرؤعام۲),٥)‏ 


ولبیان هذه النواقض قسمت المبحث إلى مطالب: 


المطلب الأول 
بيان أن نقض الإبمان يكون بالقول» والفعل, والاعتقاد 


قد تبين من خلال تعريف نواقض الإبمان» أن نقضه يكون بالقول» والفعل» والاعتقاد 
وأن أقسام الكفر بحسب ما يقوم من أعضاء البدن لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة» وقبل 
الشروع في ذكر بعض الأقوال لأهل العلم الدالة على أن نقض الإبمان يكون بأحد هذه 
الثلاثة» أو بھا جميعاء أريد أن أعرف بكل واحدة منها: 


7" القوادح في العقيدة» له (ص/١).‏ 

"© هو منصور بن يونس بن صا البھوتي الحنبلي» شيخ ا نابلة عمصرہ له مؤلفات في الفقه» توفي بمصر سنة ٠٠١١‏ 
هجرية» انظر: مختصر طبقات الحنابلة للشطي (ص/١٤۱۱)ء‏ ومعجم المؤلفين (۲۲/۱۳). 

© كشف القناع .)۲٢٤٢/٦(‏ 

7 انظر: نواقض الإبمان القولية والعملية» تأليف د. عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف (ص/۸٤-١١).‏ 
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النواقض القولية: هي الأقوال والألفاظ الصريحة الي ثبتت بالأدلة الشرعية القطعية 
الدلالة على أنها كفر أكبر مخرج من الملة دون اشتراط ا ححود أو الاستحلال أو الاعتقاد أو 
قصد الكفرء ومن أدلة ذلك قوله تعال: +( ولون صَالْتَهُمْ لیٹواڑکے إلا ًا خوش 
مب فل بأ کیو وطولو. بت تج ےت لتوية 
55 ٦٦ء‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فبين أنهم كفار بالقولء مع أنهم لم يعتقدوا 
خی , 
وقوله تعالى: +( من ڪَفَرَ اه ين بد إیکیوہ إلا مَنْ آڪرء وئ مين 


اس 2 ہے مھ عن ی 


O LTT‏ ار تو 
النحل: ١۰٠۱ء‏ قال شيخ الإسلام رحمه الل: «ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط 
لأن ذلك لا يكره الرجل عليه» وهو قد استئئ من أكره» ولم يرد من قال واعتقدہ لأنه استثى 
المكره وهو لا يكره على العقد والقول» وانما يكره على القول فقط» فعلم أنه أراد من تكلم 
بكلمة الكفر فعليه غضب من اللہ وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك» إلا من أكره وهو 
مطمئن بالإبمان» ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاء فصار من تكلم 
بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإبمان». 

النواقض الفعلية: هي الأفعال الي ثبت بالأدلة الشرعية القطعية الدلالة أن فعلها كفر 
أكبر مخرج من الملة دون اشتراط الجحود» أو الاستحلال» أو قصد الکفر؛ مثل السجود 
للصنم» والاستهانة بالمصحفء وقتل البي 5 وسبه» وغيرها. 


الام امول ۳۳۳۳۳ 
ق ار ۳۱۷۳ 
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النواقض الاعتقادية: هي الاعتقادات الباطلة الى ثبتت بالأدلة الشرعية القطعية الدلالة 
على أا كفر أكبر مخرج من الملة» مثل بغض البي بل ومعاداته مع اعتقاد صدقه» أو اعتقاد 
حل إحدى ا حرمات المعروفة في الشرع» أو اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد 
َء أو غير ذلك من الاعتقادات المكفرة الي تناقض قول القلب أوعمله. 

والآن أذكر بعض أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول 
والفعل: 

قال الإمام سفيان بن صا رہ الله تعالى عندما سئل عن الارجاء: «يقولون: الإبمان 
ل وغی تقول: الإفان قزل وعمال»: وا رج اوجرا اة لن هيةه أن لا إله إلا الله یضرا 
بقلبه على ترك الفرائض» وموا ترك الفرائض ذنباً بمترلة ركوب ا حارم ولیس بسواء؛ لأن 
ركوب المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمداً من غير جھل ولا عذر هو 
کفره!". 

وسئل الإمام الشافعي رحمه الله عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى» فقال: هو کافر 
واستدل بقول الله تعالی ا فل ا واي وَرَسُولِو کم عجوت © لا نوا فد کرم 


و 
بد اسیک )4 التوبة: ا 


© انظر: قواعد في بيان حقيقة الإبمان عند أهل السنة (ص/۸۳٥)ء‏ وكتاب شيخنا إبراهيم بن عامر الرحيلي: «التكفير 
وضوابطه» (ص/١١1-م١٠١).‏ 

0 هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم» الإمام الكبير حافظ العصرء شيخ الإسلام» أبو 
محمد اطلالی الكوق» ثم المكي» مولده بالكوفة سنة ۱۰۷ھ وتوفي سنة ۱۹۸ ھے قال الشافعي: ما رأيت أحدا 
فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة» وما رأيت أكف عن الفتيا منه» انظر: حلية الأولياء (۲۷۰/۷)ء وفيات 
الأعيان (۳۹۱/۲)ء وسير أعلام النبلاء .)٥٤٤/۸(‏ 

7" كتاب السنة لعبداللہ بن الإمام أحمد (ص/ 4 هم م). 

5 الضارم المسلول ومال5 6م 
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وقال الإمام إسحاق بن راهويه اللروزی!'' رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن من سب 
الله وسب رسوله پل أو دفع شيعا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء اللہ أنه كافر بذلك» وإن 
كان مقرا بکل ما أنزل اللهم'''. 

وقال الإمام محمد بن سحنون المالكي رحمه الله : «أجمع العلماء أن شاتم البي وَل 
المنتقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة: القتل» ومن شك في 
كفره وعذابه کفر». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا 
وباطناً؛ سواء كان الساب يعتقد أن ذلك رم» أوكان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السنة القائلين بأن الإبمان قول وعمل». 

وقال ابن القيم رحمه الله: «وشعب الإبمان قسمان؛ قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر 
نوعان؛ قولية وفعلية» ومن شعب الإبمان القولية شعب يوجب زواله زوال الإبمان» فكذلك من 
شعب الابمان الفعلية ما يوجب زوال الابمان. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما 
يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختیاراء وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك یکفر بفعل شعبۃ 
من شعبه كالسجود لصنم» والاستهانة بالمصحف...». 


هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المشهور بابن راهويه» أحد الأئمة المجمع على إمامتهم 
وفضلهم» توفي ۲۳۸ ه. انظر: السير (۱۱/ .)۳٥۸‏ 

7" الصارم المسلول (۹۰۰/۳). 

© هو محمدبن عبد السلام (سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوحي» أبو عبد اللہ فقيه مالكي» كان حافظا خبيرا 
مذهب مالكء عالما بالآثار»كثير التصانيف» توفي سنة ٦٥٢‏ هه انظر: الوافي بالوفيات (۷۲/۳))ء والأعلام 
4/5١‏ ١7-ه6١5).‏ 

* الصارم المسلول )۹۰٦۷/۳(‏ 

7 نفس المصدر (۹۰۰/۳۴). 


(؟ الصلاة وحكم تاركها (ص/٠۷)‏ 
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وقال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحتبلي“ رحمه الله: «باب حکم 
المرتد» وهو من كفر بعد إسلامه» ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى 
ورسوله وملائكته» أو ادعاء النبوة» أو الشرك به تعالى» وبالفعل كالسجود للصنم ونحوہ؛ 
وإلقاء الملصحف ف قاذورة» وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى» أو أن الزنا وا لخمر حلال» 
وأن الخبز حرام ونحو ذلك وما أجمع عليه إجماعا قطعياء وبالشك في شيء من ذلك»”. 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: «للحكم بالردة والكفر موجبات 
وأسباب هي نواقض الإبمان والإسلام» من اعتقاد» أو قول» أو فعل» أو شك» أو ترك ما قام 
على اعتباره ناقضا الدليل الواضح» والبرهان الساطع من الكتاب والسنة أو الإجماع»7". 


المطلب الثاني 
أثر أعمال القلوب في نقض الإيمان 


سبق أن عرفنا حقيقة الإبمان عند أهل السنة» وأنه قول وعمل» وله شروط وأركان» 
وبينا أن للإبمان نواقض تنقض الابمان وتمدمه» ووضحنا المراد بنواقض الابمانء كما قررنا أيضا 
أن نواقض الإيمان تكون بالقولء وبالفعل» وبالاعتقاد. 

وما ينبغي أن يعلم أن أصل النواقض هي النواقض الاعتقادية» وما يظهر من النواقض 
القولية والفعلية لازم ودليل لما في القلب من كفر أو نفاق» ومن هنا يتضح جليا مدى تأثير 


© هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي» من كبار الفقھاء له نحو سبعين كتاباء منها: 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» وغاية المنتهى في ا حمع بین الإقناع والمنتهى في فقه الحنابلة» وغيرها. 
توفي سنة ٠8‏ ١اه.‏ انظر: الأعلام .)۲۰٢/۷(‏ 

7" دليل الطالب (ص/۳۲۳). 

را عن ل السنة وض لمم 
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أعمال القلوب في نقض الإبمان» وقد وضح ذلك شيخ الإسلام في عدة مواضع» من ذلك أن 
سب الرسول ي وتنقيصه» كل ذلك لا يقوله إلا من هو فاسد القلب» قال شيخ الإسلام 
رحمه الله: «الإيمان والنفاق أصله في القلب» وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له دليل 
عليه» فإذا ظهر من الرحل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه» فلما أخبر سبحانه أن الذين 
تيزو البي يي والذين يؤذونه من المنافقين» ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له» ومعلوم 
أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه» فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان 
صاحبه منافقا سواء كان منافقا قبل هذا القول» أو حدث له النفاق بهذا القول»0". 

ومن ذلك أيضا؛ الامتناع عن فعل الواحبات الظاهرة المتواترة» فإن امتناعه يدل على أنه 
لم يكن في الباطن مقرا بالوجوب؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ومن الممتنع أن يكون الرحل 
مؤمنا إعانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا 
يسجد لله سجدة؛ ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله زكاة» ولا بحج إلى بيته» فهذا متنع 
ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إعان صحيح»". 

ثم سبق أن قررنا التلازم بين جوانب الإيان» ومن ذلك التلازم بين قول القلب وعمله» 
وقلنا أنه بانتفاء الأعمال القلبية يزول الإبمان بالكلية» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «التصديق 
من الإبمان» ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وحشية الله» وإلا فالتصدیق الذي 
لا يكون معه شيء من ذلك ليس إعانا ألبتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس» وهذا 
هو الذي أنكره السلف على الجهمية»7". 


© الضارع اسازل را 
('© مجموع الفتاوى (311/97). 
الان الکیر وص =٢‏ 
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وقال أيضا رحمه الله: «ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار» لا جرد التصديق» والإقرار ضمن 
قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد... والكفر هو عدم الإبمانء 
سواء كان معه تكذيب» أو استكبار أو إباء» أو إعراض» فمن لم بحصل في قلبه التصديق 
والانقياد فهو كافر»'. 

وقال ابن القيم رحمه الله: «حقيقة الإبعان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان؛ قول 
القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان؛ عمل القلب 
وهو نيته وإحلاصه» وعمل البوارح. 

فإذا زالت هذه الأربعة زال الإبمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب» لم تنفع بقية 
الأحزاء» فان تصدیق القلب شرط في اعتقادها وكوفا نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
الصدق فهذا موضع المعركة بين المرحئة وأهل السنة. 

فأهل السنة بحمعون على زوال الإبمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب 
وهو محبته وانقياده» كما ١‏ ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا 
يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا 
iy‏ 
ری ین 
والجماعة» أنه إذا زال عمل القلب بالكلية مع بقاء التصديق زال الإبمان» وأنه لا ينفع التصديق 


مع انتفاء العمل» وهذا يظهر أيضا تأثير أعمال القلوب في نقض الإعان. 


”' مجموع الفتاوى .)٥٣۹-٦۳۸/۷(‏ 
© الصلاة وحكم تاركها (ص/۷۱-۷۰). 
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وما يبين تأثير أعمال القلوب في نقض الإبمان أيضاء أن كل عمل قلي يكون عبادة لله 
یمکن أن يكون ناقضا للإبمان» لکن م يكون عمل قلي معين ناقضا للإيمان؟؛ هذ ما سنبينه 

القاعدة العامة" تقول: ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير اللہ على وجه التعبد شرك أكبر 
ولا يكون ش رکا أصغرء إذ العبادة خاصة بالله» والأدلة عليها كثيرة منها قول الله تعا ی: 
+ وان الس تد یک قلا تدعوا مع آنل مدا 4 الجن: ۱۸ء وقوله: ل فل إن صلاق وشن وَحَيَاىَ 
ماف و رب اَلَعَلِينَ ى الأنعام: 2167 وقال البي #: «من مات وهو يدعو 7 ندا دحل 
النار»" 

فالعبادة تشمل ما كان بالقلب مثل؛ المحبة» والخوف» والرجاءء والتوكل» والاستعانة 
وغيرهاء وتشمل ما يكون باللسان مثل؛ التكلم بالشهادتين» وقراءة القرآن» والذكر وغيرهاء 
وتشمل ما يكون بالجوارح مثل؛ الصلاة» والزكاة» والحج ء والصوم وغيرهاء كما قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: «العبادة: هي اسم جامع لکل ما يحبه الله و يرضاه» من الأقوال والأعمال» 
الباطنة والظاهرة» 


انظر: قواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص/۳۹). 

وقد نص على هذه القاعدة جماعة من العلماء» منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند مسائل: باب من الشرك؛ 
النذر لغير الله والشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير (ص/١٦۱)ء‏ والشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب: 
كشف ما ألقاه ابليس (ص/۷۷)ء والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في القول السديد (ص/١٠١١-١5١)»:‏ 
والشيخ ابن عثيمين في قول المفيد 57/١(‏ ؟). 


("۲) 


أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٤ »)۷٦‏ في كتاب التفسير» ومسلم في صحيحه (ص/٦٦)؛‏ في كتاب الامان 
بات می مات لا يشرك بالل شيا دل اة و هن مات پٹ رکا دل النار: 


العبو دیة (ص/۱۷). 
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والقيد في القاعدة (على وجه التعبد) قيد مهم والفائدة منه أن هناك أمورًا تفعل لله 
ولغيره» لکن فعلها لله تعبدي» ولغيره على خلاف ذلك» من هذه الأمور الأعمال القلبية 
كاخ اقرت والرجاء وغيرغاء فإذا آطاقت على غير الله تدا ضازت شر كاك وإذا اطلنت 
على وجه مباح لم تكن شركاء وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا القيدء إذ یقول رحمه الله: 
«لكن العبادة المأمور يما تتضمن معن الذل ومعيئن ا حب؛ فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية ا حبة 
لہ ثم قال: « ومن حضع لإنسان مع بغض له فلا يكون عابدا له» ولو أحب شیا ولم بخضع 
له لم يكن عابدا له» كما قد يحب ولده وصديقه» وهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله بل 
يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء» وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء» بل 
لا يستحق ا حبة والذل التام إلا الله». 

وبعد هذا التقرير» أذكر بعض الأعمال القلبیة الب تكون ش رکا وناقضا للإبمان» ومن 
علاها يتبين أثر أعمال القلوب في نقض الإعان» لکن قبل ذلك أريد أن أنبه أنه قد سبق أن 
ذكرت بعض الأمثلة في ذلك» في الفصل الأول من هذه الرسالة» في مبحث أنواع أعمال 
القلوب» حين تكلمت عن الأعمال القلبية ا حرمة الشركية» فالذي ذكرته هناك لا أعيده هناء 
فالآث احاول أن أذ كر أمثلة لحري خير ها سنق: 

الأول: موالاة ا حادین لله ورسوله. 

إن من تمام محبة الله هو أن يحب العبد ما يحبه اللہ ويبغض ما يبغضه اللہ فان من أحب 
الله وأحب لل أحب ما به الل وأبغض ما پیغضہ الله ووالى من يراليه ال وعادی من 
يعادي اش فان اة ترج الدقر قن ارب وعابهة والعدعن مک روخائف 


أما موالاة الحادین له ورسوله وموادقم فانھا تنائی اغحبةق قال تعال ی: لا جد 


١١ 
مك‎ 


ہے وه ر 


يومنوت انلو وَلیوو الاخ ر ودوت من اد الله ورسولة, وکو ڪا ءاباء هم أو أسَآءَهْ 


7" العبودية (ص/۲۳-۲۲). 
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اک7 کر أ عقر کے م اهک ڪب ف فلوييم اليس وَأَيَدَهُم بروج مه 4 المجادلة: ۲ 
قال شيخ ااا رحمه الله: «فأحبر أنك لا تحد مؤمنا يواد ا حادین لله ورسوله» فان نفس 
الإبمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخرء فإذا وجد الإبمان انتفى ضده» وهو موالاة 
أعداء اللہ فإذا كان الرحل يوالي أعداء الله بقلبه» كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإبمان 


اا 


وقال أيضا: «هذه الآية فيها نفی الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسولٹ وفيها أن من لا 
يواد ا حادین لله ورسوله فإن اللہ كتب في قلويهم الإبمان وأيدهم بروح منه» وهذا يدل على 
تھب السلت أنه لا بد ق الات من عبة القلب لله ولرسولة ومن بغض من خاد الله 


5 
١ ورسوله»”‎ 


س < و ےے۔ہ۔ سس بير ہ 


ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ۴ کو سق تك 7ک أن مك 


0 z22 


لبس ما مت كن مو خط اله كه عليه وف العذاب هم حَلدون کے جس 


کم 


CK 2‏ مھ سر وک سرح 6 2 
ومنو منوت باه وال وما ارک لو ما اوشم اول ولک كديرا مم فوت 


المائدة: ۸۰ - 28١‏ فذكر جملة شرطیة تقتضى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو» 


الي تقتضي مع الشرط انتفاء اللشروط؛ فقال: ۶ f‏ كارا ہؤمثوت با الف و 


ھ۶ 


2 


أك إِلَّهِ ما دوش وة » فدل على أن الإبمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء 
ويضاده» ولا يتمع الإعان واتخاذهم أولياء 2 القلب؛ ودل ذلك على أ من اتخذهم أولياء» ما 
فعل الإيمان الواحب من الإبمان بالله والنبى» وما أنزل إليه". 


(؟ الإيمان الكبير (ص/۱۷). 
0 بحموع الفتاوى (57/7 .)١‏ 
( الان الكبير (ص/۱۷۔۱۸). 
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7 وس 


ومثله قوله تعال ی: پر یتاج ان اما ل نایا اود وا دو سی أولياءُ بَعَضٍِ ومن 
ونم نکم ند تم کہ المائدة: ١‏ فإنه أحبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمناء وأخبر 
هنا أن متوليهم هو منهم, فالقرآن یصدق بعضه بعضا(". 

لکن هل يعن ذلك أن كل من وجد في قلبه شيء من المودة والرحمة تحاه أحد الكفار 
يكون كفرا مخرجا من ا ملق يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وقد تحصل للرجل موادم لرحم 
أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي 


بتع ما کا تب المشركين ببعض أحبار البي بيك وأنزل اللہ فيه +[ أا اَی اموا لا دوا 
موق وع 4 لاو تو ت لم بَالمودٍ ي الممتحنة: ا كما خضل لمعف وم عاد ا 


انتصر لابن أي“ في قصة الإفك» فقال لسعد بن معاد :”كذبت والله» لا تقتله ولا تقدر 


7 فان الک ضرم 

© هو حاطب بن أبي بلتعة» أبو محمد صحابي جلیلء شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول اللہ وله وبعثه 
رسول الله و بكتاب إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله َلك 
مات بالمدينة سنة ٠٣‏ ه» وصلى عليه عثمان بن عفان انظر: طبقات ابن سعد »)٠١5/9(‏ والإصابة 


.)"١ 5/1١ 

© هو سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء وأحد الأحواد وقع في صحيح مسلم أنه 
شهد بدراء والمعروف عند أهل السير أنه تھیاً للحروج فنهش فأقام» توفي بأرض الشام سنة ٠١‏ هه وقيل غير 
ذلك» روى عن البي 4 وروی له الأربعة» انظر: تقريب التهذيب (ص/۲۳۸). الإصابة (۸۰/۳)ء وطبقات ابن 
سعد (5557/7). 

2 


في المدينة» حاول إيذاء البى يي عدة مرات» وما قصة الافك إلا واحدة منهاء أهلكه الله سنة ۸ ہے انظر: 
طبقات ابن سعد ٠/5‏ 0°(« والإصابة 9( ذكراه عند ترجمة ابنه عبد الله. 

6 هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القیس؛ الأوسي الأنصاري» صحابي من الأبطال من أهل المدينة» كانت له 
سيادة الأوس» وحمل لوائهم يوم بدر» وشهد أحدا فكان ممن ثبت فيهاء وكان من أطول الناس وأعظمهم جسما» 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


على قتله“» قالت عائشة: ”وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية “» ولهذه 
الشبهة می عمر حاطبا منافقا...فکان عمر متأوّلا في تسميته منافقا للشبهة الى فعلها»". 

جوا السا الذي می 30111 اص انی الا ف رعا هر بها لاد سا ا هو 
محبة الكفار لأحل دينهم ونصرهم لأجله والرضا به » قال شيخ الإإسلام رحمه الله : دومن 
جنس موالاة الكفار الى ذم الله كما أهل الكتاب والمنافقين: الإبمان ببعض ما هم عليه من الکفر 
أو التحاكم إليهم دون كتاب اللہ كما قال تعالى: + الج کر ال ليت اوا یبا م 
الحكتكي يُؤْمُِوْنَ يالْجِبْتٍ والطعوت وولو لزي كَمرُوأْ مولا أَهَدَئ من أي ءامنا 
سيلا ھ النساء: ....5١‏ ومن تولى أمواتهم أو أحياءهم با حبة والتعظيم والموافقة فهو منهم» 
كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل من الكلدانيين وغيرهم من المشركين عباد الكواكب أهل 
السحر» والذين وافقوا أعداء موسى من فرعون وقومه بالسحرء أوادعى أنه ليس ثم صانع غير 
الصنعة» ولا خالق غير المخلوق» ولا فوق السماوات إله كما يقوله الانحادية وغيرهم من 
الجهمية» والذين وافقوا الصائبة والفلاسفة فيما كانوا يقولونه في الخالق ورسله فی أسمائه 
وصفاته والمعاد وغير ذلك»7". 


رمي بسهم يوم ال خندق فمات من أثر جحرحه» ودفن بالبقيع سنة ه ه انظر: التقريب (۲۳۹)ء والإصابة 
(۸۷/۲/ وطبقات ابن سعد (۳۳۸/۳). 
© الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١57)»‏ في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء ومسلم 
في صحيحه (ص/۱۱۱۲) » في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف. 
مجموع الفتاوى .)٥۲۳/۷(‏ 
مجموع الفتاوى (۲۰۲-۱۹۹/۲۸)» باختصار. 


زی 


(۲ 
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قال القرطبي: «من كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبه عليهم» ويعرف عدوهم 
بأحبارهم» لم يكن بذلك کافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سلیم» كما 
فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد» و م ينو الردة عن الدين». 

ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله حين قسم مظاهرة الكفار إلى أقسام: 

«القسم الأول: مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الکفر؛ 

والشرك» والضلالء فهذا القسم لا يشك أنه كفر أكبر مخرج من الملة... 

القسم الثاني: أن یعاوغم على المسلمين لا مختاراء بل يكرهونه على ذلك بسبب إقامته 

بينهم» فهذا عليه وعيد شديد» ويخشى عليه الكفر المحرج من الملة... 

القسم الثالث: من يعين الکفار على المسلمين وهو مختار غير مكره» مع بغضه لدين 
الكفار» وعدم الرضا عنه» فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب» ویخشی عليه من 
الكفر» و لولا أنه يبغض دينهم ولا يحبهم لحكم عليه بالكفر» فهو على خطر شديد»”20. 


07 يشير يلك إلى سے اللق رجه انغاری .ف هة رانو ن كناب آفھاد والسيرة باب 


الجاسوس» والتجسسء والتبحث» ومسلم في صحيحه (ص/۱۰۱۲)ء في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
أهل بدرء جاء فيه أن حاطب بن أبي بلتعة أرسل الرسالة إلى قريش يخبرهم بقدوم رسول اللہ يل فقال له رسول 
الله يل: «يا حاطب ما هذا؟»» قال: لا تعجل علي إن كنت امرأ ملصقا في قريش وم أكن من أنفسهم» وكان 
من معك من المهاحرين لهم قرابات يحمون أهليهم عكة» فأحببت إذا فاتئ ذلك من النسب فيهم» أن اتخذ فيهم 
يدا يحمون ها قراب» وما فعلت ذلك كفراء ولا ارتدادا عن دين» ولا رضا بالكفر بعد الاسلامء فقال رسول الله 
ول : «إنه صدقكم». 

نفسير القرطبي (۳۹۹/۲۰). 

شرح نواقض الإسلام (ص/۹-۱۰۸١١)‏ للشيخ الفوزانء باختصار. 

7 انظر: حقیقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة (ص/51-710 25 و ص/۲۹۷ وما بعدها)» تأليف د. عصام بن 


عبد الله السنان. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


الثان: التوكل. 
قد جاء الأمر بالتوكل في آيات كثيرة» منها: قال الله تعالى: + فَاعبدہ وتو ڪل يو )4 
هود: ۱۲۴ء وقال تعالى: ۾ وَل الہ فلتو کل الْمُؤْمِنْوْنَ ى آل عمران: ١٦٦۱ء‏ وقال تعالى: 


- ت 
رع تھے ے ‏ نر مک سس ين 


# وَل عل ال الى لا يموت وَسَبِحَّ يحَمَرِو. ي الفرقان: ۸٤ء‏ فإنه فريضة يحب إخلاصه لله 
تعالى» لأنه من أفضل العبادات» وأعلى مقامات التوحيد» بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا 
خواص المؤمنين» فالواجب على العبد أن يتر كل على الله لا على المخلوقين» فإن (المخلوق 
ليس عنده للعبد نفع ولا ضرں ولا عطاء ولا منع» ولا هدى ولا ضلال» ولا نصر ولا 
خحذلان» ولا حفض ولا رفع» ولا عز ولا ذل» بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصرہ وهداه 
وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه اللہ بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه 
سواہ وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله ... فهذا الوجه يقتضيء التوكل على الله 
والاستعانة به» ودعاءه» ومسألته» دون ما سواه» ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى 
عبده» وإسباغ نعمه عليه)''". 

والتوكل» حقيقته اعتماد القلب على اللہ وثقته به» والتجاؤه إليه» ورضاه هما يقضيه له؛ 
لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور به 
واحتھادہ في تحصيلها". 

والتوكل عمل قلي» وعبادة قلبية حضة ولهذا كان إفراد الله كما واجباء وكان صرفها 
لغير اللہ حل وعلا شركا. 

التوكل على غير الله سبحانه وتعالى له حالتان: 


۷ اآنظر: ایسیر ‏ ص/۷۷٦۲:‏ 
('؟ بجموع الفتاوى (۲۷/۱۔۲۸). 
(" انظر: كتاب الروح لابن القيم (ص/٤۹٣-۹۲٥).‏ 
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الحالة الأولى: أن یکون شركا أكبر» وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر 
عليه إلا الله كك كأن يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب» وأن يتوكل على المخلوق في 
تحصيل الخيرات الأحروية إلى غير ذلك من الأشياءء وهو لا يقدر على ذلك الشيء. 

والحالة الثانية: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه» وهذا نوع شرك» بل هو 
شرك خحفي؛ وشرك أصغرء وكونه شركا لن التوكل هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى 
من بيده الأمر وهو الله كلك والمحلوق لا يستحق شيئا من ذلك!''. 

فإذا توكل العبد على مخلوق فيما أقدره الله عليه ففي هذا نوع تعلق لقلبه بذلك 
اللخلوق؛ أما إذا توكل على العبد فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبرء وهو هذا الذي 
يجب الإخلاص فيه» نسأل الله السلامة. 

الثالث: الاستعاذة. 

وقد عرف الشيخ سليمان الاستعاذة فقال: «الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرزء 
وحقيقتها اغرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه» ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجاً 
ووزرام'' 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «و قول القائل أعوذ باللہ معناه أستجير بالله» والمستعيذ 
يطلب منع المستعاذ منه» أو رفعي!”". 

الاستعاذة من العبادات الي أمر الله عباده بھا كما قال تعالى: + وَإِمَا يَرَصتَلَكَ من 


ہے 8 کہہے وي عر ران صر 


202 م کید بأ ي الأعراف: ٢٠۲۰ء‏ وقال تعالى: +( فل أعود رت الْمَكَقِ "4 الفلق: ١ء‏ 
وقال: # قل أ ديرت الاس © الناس: .١‏ 
7" انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحیدہ لمعالى الوزير الشيخ صاخ بن عبد العزيز آل الشيخ (ص/ه/8075-817). 


"' التيسير (ص/۱۷۰). 


۶ الرد على البكري (41//9 5)» بتصرف يسير. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


وقد اختلف العلماء في الاستعاذة على قولين» هل الاستعاذة خاصة بالله لفظا ومعی, أم 
يجوز صرفها للمخلوق فيما يقدر عليه؟ 

القول الأول: أنه لا يجوز صرفها لغير الله مطلقاء وليس ثم استعاذة بمخلوق فيما يقدر 
عليه» لأن الاستعاذة توجه القلب» واعتصامه» والتجاؤه» ورغبته» وهذه المعاني لا تصلح إلا 
لله قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والاستعاذة لا تصلح بمخلوق كما نص عليه الأمام أحمد 
وقيرة هن الأكمة» إلى أن قال: والاستعاذة لا تكرن عمخلرق) 20 

القول الثاني: جواز الاستعاذة ممخلوق فيما يقدر عليه» لأن حقيقة الاستعاذة: طلب 
انکشاف الشر» وطلب العیاذء وهو أن يستعيذ من شر أَحْدَق به» واستدلوا بأحاديث» منها ما 
رواه الشيخان عن أبي هريرة ظللہ أن البي بيك قال: «ستكون فتن» القاعد فيها حير من القائم» 
والقائم فيها خير من ا اشی؛ والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف ها تستشرفه» فمن 
وجد فيها ملجا أو معاذا فلیعذ aa‏ وهذا القول هو ظاهر قول شيخ الإإسلام رهه الله : 
«وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائزء سواء مي استغاثة» أواستعاذة» أو غير 
ل 

لكن الذي لا نزاع فيه بين علماء أهل السنة والجماعة» َه لا يستعاذ مخحلوق في أمر 
حاص بالله» كأن تفعل على وجه التعبدء أو يكون الاستعاذة مخلوق فيما لا يقدر عليه؛ لأنه 
شرك أكبر» وناقض للإبمان» مخرج صاحبه من الملة. 

الرابع: الاستعانة. 


''' اقتضاء الضراط الستقیم (۳۲۷۳/۲۷): 

أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١١١١).‏ في كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من فتنة القائ 
وكسلم في صحيحه (ص/١٥۱۱)ء‏ في كتاب الفتن» باب نزول الفتن كمواقع المطر. 

9 الد على ابکری (0۷۷/۷).: 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


الاستعانة هى طلب العون» وهى عبادة جاء يما الكتاب والسنة كقوله: 


یل کن وك ممعت 4 الفاتحة: ٥ء‏ وكقول رسول اللہ 5 فيما ثبت عند الترمذي 
عن ابن عباس رضی الله عنه: «إذا استعنت» فاستعن "٦‏ 

وحقيقة الاستعانة هي الثقة بالله والاعتماد عليه» يقول ابن القيم رحمه اللہ: «الاستعانة 
بجمع أصلين؛ الثقة بالله» والاعتماد عليه»". 


0 


وجنام بق لکات والبقة الاکالاعلى غير الله ال له ضا + اها الین 


اموا تو بِالصبر وََلصَلَوْوَ 4 البقرة: ١٥۱ء‏ وما رواه مسلم عن أبي هريرة ذه أن رسول الله 
ا قال: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه”'ء و بھذہ النصوص استدل شيخ 
الإسلام على أن الاستعانة تكون من غير اللہ لکن الضابط الذي ذكرنا في التوكلء 
والاستعاذة» أن صرفهما لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللہ شرك أكبرء يفيد أيضا في ضبط 
الاستعانة الشركية» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا 
من الہک وقال الشيخ عبد ال رچمن بن حسن: «فالاستعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا اللہ 


شرك في الا غیة والربوبية»” ©. 


60 أحرجه الإمام أ مد في المنسد (٤/٤٤٥)ء‏ والترمذي في سننه (ص/571)» في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع 
عن رسول الله وله وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

0 مدارج السالكين .)55/١(‏ 

© أحرجہ مسلم في صحيحه (ص/۱۰۸۲))ء في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی 

الذكر. 

.)٠١ 5/١( مجموع الفتاوى‎ 

9 بيان کت عا الاد إبليس ص ۸ھ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


قلي يكون عبادة لله» إلا وهو يتحول فيكون ناقضا للإبمان في أحوال» وهو كما ذكرنا أن تقع 
هذه الأعمال على وجه التعبد لغير الله. 

والخلاصة نما سبق: لما كان من المقرر عند أهل السنة وا لحماعة؛ أن الإبمان قول وعمل؛ 
وأن له شروطا وأ رکاناء فإن من ا مقرر أيضا؛ أن للإبمان نواقض تنقض الإبمان وتمدمه» وقد بينا 
المراد بنقض الإبمان لغة وشرعاء ثم بينا أن نقض الإبمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد» وأن 
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة» بخلاف المرجئة. 

ومن ثم بينا؛ أن نقض الإبمان یکون بمذه الثلاثة إلا أن أصل النواقض هو ما في القلب 
من الاعتقادء وهذا الأمر يظهر بجلاء مدى تأثير أعمال القلوب في نقض الإمان. 

وقد وضحنا أيضا أن زوال أعمال القلوب هو زوال للإبمان» وهذا يبين شدة التلازم 
بین تصديق القلب وعمله من جهة» ومن جهة أخرى يبرز قوة تأثير أعمال القلوب في نقض 
الإيمان. 

وٹی ختام هذا المبحث ذكرنا بعض الأمثلة من الأعمال القلبية الب يكون بها نقض 
الإيعان» مع بيان الفرق مي تكون هذه الأعمال ناقضا للإبمان» وم تكون شركا أصغرء أو 


معصية» أو تكون مباحة» والله تعالى أعلم. 


1 
244 | 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


الباب الثانن: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء 


ودرجات الناس فيها. 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول : دراسة الأعمال القلبية. 


الفصل الثائى: تفاضل أعمال القلوب» وأسبابه» 
ودرجات الناس فيها. 
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+ 


عهيد 


من المعلوم أن الإبمان الذي أمرنا الله به له شعب وأجزاء كما قال البى يَلهِ: «الإيمان 
بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة»» وأن له ادن وأعلى: «أعلاهاً قول لا إله إلا الله 


و 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»"» وأن أهله متفاوتون فيه» قال الله تعالى: # ثم تا 


رح سس له ر وص > صاح کے - ب> >> و سدح 2 ہے > حجوى وم صح سوسم 
خر پت ومهم مقتصد ومهم سا بق اليرت 
ِِدْنِ آله دللكح هو الفضل الْحكبيرٌ )“ فاطر: ۳۲ء ولا كان الأمر كذلك کان جديرا 


بطلاب 7 دراسة هذه الشعب» ومعرفة مراتب المؤمنين في تحقيقهاء إذ إن مباحث الإبمان 
ومسائله هي أهم المسائل على الاطلاق. 

يقول الخطابي رحمه الله في شرحه لحديث الشعب: «في هذا الحديث بيان أن الإيمان 
الشرعي اسم معن ذي شعب وأجزاءء لما أعلى وأدن» وأقوال وأفعال» وزيادة ونقصانء 
۵2 پٌ۷ٌ۶ً۷۹۶ًًَ۶ًٌ۶ًَییی 0 
كالصلاة الشرعية لما شعب وأجزاءء والاسم يتعلق ببعضها وا حقیقة تقتضي جميع أجزائها 
وتستوفیھاء ويدل على صحة ذلك قوله (الحياء شعبة من الإبمان)» فأخبر أن الحياء أحد 
الشعب» وفيه إثبات التفاصيل في الإبمان وتباين المؤمنين في درحاتمم»". 

ققد ذكر البي بيك في هذا الحديث ثلاث شعبء أعلاها وهي قول لا إله إلا الله 
وأدناها وهي إماطة الأذى عن الطريق» وحص الحياء بالذكر للأهمية» أما بقيتها فجاءت متفرقة 
في النصوص» وقد استنبطها العلماء من الكتاب والسنة» قال القاضي عياض رحمه الله: «تكلف 


” سبق تخريجه (ص/55). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاحتهاد» وف الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» ولا 
يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإعان»'. 

ثم هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدنء فالذي اخترناه 
منها للدراسة في بحثنا هذا؛ هي الشعب الى تتعلق بالقلب وال ميناها أعمال القلوب» فأنا في 
هذه الدراسة أتناول دراسة الأعمال القلبية المأمور يما الى هي من شعب الإبمان» وذلك بما 
يتيسر لي من جمع ما تفرق من كلام شيخ الإسلام وبضم النظير إلى نظیرہہ الأمر الذي يحصل 
معه إيضاح المسألة وتقريبها وتكميل صورقا وبيان أحكامهاء إذ به أبرز جھد هذا العالم 
الجليل الرباني في هذا ا حالء فان لم أحد كلاما له في بعض المسائل ذكرت كلام غيره من 
العلماء المعتبرين من أهل السنة والحماعة» وذلك لكي تكتمل الصورة الى خططناها لدراسة 
هذه الأعمال. 

ومنهجي في دراسة الأعمال القلبية يتمثل في النقاط التالية: 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي للعمل. 

المطلب الثاني: العمل في الكتاب والسنة. 

المطلب الغالث: أنواع العمل» أو أقسامه (إن كان للعمل أنواع وأقسام)ء وشروطه (إن 
كان للعمل شرو ط). 

المطلب الرابع: ثمرات العمل. 

وهذا المنهج سأتبعه في أكثر الأعمال» وقد أتعرض لذكر بعض ال حوانب الأخرى اليّ 
أرى لشيخ الإسلام كلاما فيهاء أو أرى أنما مهمة لإيرادهاء وبالله التوفيق. 


” فتح الباري )57/١(‏ لابن حجرء وانظر: إكمال المعلم (۲۷۲/۱). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


الفصل الأول: دراسة الأعمال القلبية. 


المبحث الأول: النية 
المبحث الثاني: الإخلاص. 
المبحث الثالث: الحبة. 
المبحث الرابع: الخوف. 
البحث الخامس: الرجاء. 


المبحث السادس: الصدق. 


المبحث السابع: التوكل. 
المبحث الثامن: الصبر. 
المبحث التاسع: الرضا. 
المبحث العاشر: اليقين. 


وفيه 3 3ق عة* ۱ شا 


المبحث الحادي عشر: الاستعانة. 
المبحث الثاني عشر: الاستعاذة. 
المبحث الثالث عشر: التوبة. 
المبحث الرابع عشر: التقوى. 
المبحث الخامس عشر: الزهد. 
المبحث السادس عشر: الورع 
المبحث السابع عشر: الذكر. 
المبحث الثامن عشر: الشكر. 
المبحث التاسع عشر: الحياء 
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المبحث الأول: النية. 


وفيه حخمسة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
الطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث: النية محلها القلب. 


المطلب الرابع: أنواع النية. 


المطلب الخامس: ثمرات النية. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

النية: مصدر نوى ينوي نية ونواة» أصلها نوٴیة بكسر النون وسكون الواو» ووزها فعلة» 
اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت ف الياء. 

والنية لغة: نوى الشيء ينويه نية قصده» وعزم عليه'''ء ويراد بالنية أمران: الأول؛ نوع 
من الارادة» مثل نويت أن أصليء والثاني؛ نفس المراد» مثل هذه ني أي؛ هذه البقعة الی 
نويت إِتیانھا. 

ولفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة7", إلا أن بين النية وبين 
القصد والإرادة فروقا. 

أما الفرق بين النية والقصد فمن وجهين: 

أحدهما: أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره» والنية لا تتعلق إلا بفعل 
نفسه» فلا يتصور أن ينوي الرحل فعل غيره» ويتصور أن يقصده ويريده» ومن هذه الزاوية 
يكون القصد أعم من النية. 

الثانی: أن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل» وأما النية فينوي الإنسان ما 
يقدر عليه وما يعجر غد 


وكذلاك بين اله والإرادة فروق» وأن الإرادة أعم من النية من ناحيتين: 


7 القاموس ا حیط (ص/۱۷۲۸)ء ومعجم مقايبس اللغة (ص/٦٦۹)ء‏ ولسان العرب (5 .)۳۹٤٣/۱‏ 
© مجموع الفتاوى .)۲٥٢/١۸(‏ 
7" انظر: بدائع الفوائد .)١١٤١/۳(‏ 


١ 
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الأولى: من ناحية معناهاء فالإرادة تشمل النية وغيرهاء وقد عد القرانی''' أقسام الإرادة 
فكانت ثمانية» والنية واحدة منهاء فالإرادة إذا اطلقت تشمل النية وغيرها. 

الثانية: أن النية لا تتعلق إلا بفعل الناوي» والإرادة تتعلق بفعله وفعل غيره» فإنك تقول؛ 
أردت من فلان كذاء ولا تقول؛ نويت من فلان كذ0"). 

المسألة الثانیة: التعريف الاصطلاحي. 

ذهب جمع من العلماء إلى تعريف النية ۔مدلوها اللغوي» فمنهم من عرفها بالعزم 
والقصد» ومنهم من عرفها بالإرادة» وقد بينا أوجه الفرق بين النية وبين القصد والإرادة» 
ومنهم من عرفها بالإخلاص وليس كذلكء إذ يعد «الإخلاص أمرا زائدا على النية» لا بحصل 
بدوففاء وتحصل بدونه»”". 

وأحسن تعريف عرفت به النية اصطلاحا هو تعریف البيضاوي رحمه اللہ إذ قال: «النية 
عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض» من حلب نفع أو دفع ضر حالا أو 
نال 


المسألة الثالثة: التعريف الشرعى. 

جماهير العلماء يرون أن الشارع نقل النية من معناها اللغوي إلى معن شرعي يخصه. 
فمنهم من عرفها: «أنما توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لأمره» 
"ء مثل ما فعل البيضاوي وتبعه الآخرون. 


نقل عنه السيوطي في منتهى الآمال (ص/۸۳-۸۲). 

7" ذكر الفرق الثاني شيخ الإسلام في المجموع (۸١/٢٥۲))ء‏ عند شرحه لحديث «إنما الأعمال بالنيات». 
”” الأشباه والنظائر للسيوطي .)51١/١(‏ 

9 عمدة القاري للعيئ الحنفي(١57/1).‏ 
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ومنهم من عرفها: «بأنما عقد القلب على پیجاد الفعل حزما»» أو: «بأها قصد 
الشيء مقترنا بفعله»0©. 

ويعارض التعريف الأول ما تقرر من أن النية عمل من أعمال القلوب» وأفعال القلوب 
كأفعال الجوارح ل ينقل الشارع مسماها عن الاسم اللغوي إذا قصد بما وجه الله تعالى» لم 
ينقل الشارع حركة البدن بالسجود عن مسماه بالسجود للصنم بل الكل سجود. 

كل ما يمكن أن نقول أن السجود لله مأمور به» والسجود لغير الله منهي عنه» وكذلك 
بالنسبة للنية الى هي حركة القلب وانبعاثه» فما باقية على مسماها اللغوي لم ينقلها الشارع 
ولا حصصهاء بل بين أن ما كان منها لله فهي المطلوبة ا حبوبة وما كان منها رياء وسمعة فهي 
مكروهة ممقوتة» ونما يؤيد هذا القول أن الذين قالوا بأن للنية مع شرعيا غير ال معیٰ اللغوي 
عند ما جاءوا إلى تفسير النية في الأحاديث الي وردت فيها النية» فسروها بمعناها اللغوي. 

أما التعريف الثاني» فليس هناك دليل يلزم أن يكون العمل مع النية» بل قد يقع العمل 
مع النية مقترناء وقد يتخلف العمل عن النية» ومما يدل على هذا أن الله یٹیب أناسا على نيام 
نتطر إن عجرو ا خن العمل : 

فالصواب - إن شاء الله - أن الشارع استعمل النية في معناها اللغوي» وم يضع لما 
معن اصطلاحيا حاصا"» والله تعالى أعلم. 

ويشير إلى هذا شيخ الإسلام أيضاء إذ يقول رحمه الله: «والنية هي مما يخفيه الإنسان في 
نفسه فان كان قصدہ ابتغاء وحه ربه الأعلى استحق الثواب» وإن كان قصدہ رياء الناس 


ET 


استحق العقاب كما قال تعالی: هَوَيّلٌ إَلَمُصَيتَ 


۰ 
o 


٦‏ ابد اتی على السا ا 
7" إعانة الطالبين (ص/۳۷). 


”” انظر: النيات في العبادات (ص/۳۲-۔۳۷). 
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راو ک4 الماعون: ٦-٤‏ وقال :ج وَإِدَا هَامُوَأِل آل قامواً 53 كسان اوت 2 ا النساء: 
۱۲ء وفي حديث أبي هريرة الصحیح!'' في الثلاثة الذين أول من تسعر بمم النار في الذي تعلم 
وعلم ليقال عالم قارئ» والذي قاتل ليقال جريء وشجاع» والذي تصدق ليقال جواد 
وکرم؛ فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس حم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه عندهم» لم 
يقصدوا بذلك وجه الله» وإن كانت صور أعمالهم صورا حسنة فهؤلاء إذا حوسبوا کانوا من 
پسشحی الغذاب“ 

وقال في كلامه عن حديث إنما الأعمال بالنيات: «وقال الجمهور: بل الحديث على 
ظاهره وعمومه» فإنه لم يرد بالنيات فيه الأعمال الصالحة وحدهاء بل أراد النية المحمودة 
والمذمومة» والعمل ا حمود والمذموم ولهذا قال في تمامه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
إلخ» فذكر النية المحمودة با حجرة إلى الله ورسوله فقطء والنية المذمومة وهي الهجرة إلى امرأة أو 
مال» وهذا ذكره تفصيلا بعد إجمال»”". 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


المسألة الأولى: الأدلة من الكتاب. 


قد ذكرت أن النية في كلام العرب إنما يراد يما الإرادة» ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة 
في القرآن» وذلك في آيات كثيرة» منها 


© أخحرجه مسلم في صحيحه (ص/۷۹۱)ء في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 
7" مجموع الفتاوى .)١١/١4(‏ 
7" مجموع الفتاوى (۱۸/٢٥۲)ء‏ وانظر أيضا قاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/۷)؛ ضمن جامع المسائل. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


-١‏ قول الله تعال: ‏ منحكم گن بريد اليا وینعظم من بی الْآجِرَةٌ 4 آل 


عمران: حك 0 


3 


خر ہج ٠‏ سح 


٠ 0‏ 1 م ے گج ے۔ Ar‏ ھ ہے 7 


م قحسا ىل و و . من سل 3 3 
دنا نوي مہا وما لَه في ألااخِرَةَ ین تیب گ4 الشورى: .٠١‏ 


5 5 ےھ ص 2 ہے دوحج بو . 2 ےم ال اله ہے للحم > 
٤‏ - وقوله تعالى: پل گن کان برد العاجلة عََلنَا له يهنا ما اء لمن ريد ثم جَعلتا له 


کے ہے a‏ ے پر ہہ سج ہے د م ہے مم وو رم 


سرپ ہو کہ ص وک ہے و سر کے ہے کے ہی کے ہے 
جه يصلئها مذموما مُدحورا © ومن أراد الآاخرة وسعیٰ لما سعيها وهو مؤمن فاوؤليك 


کان سدور 1 کور )4 الإسراء: ۱۸ -- ۱۹. 

-٥‏ وقوله تعالی: # وَآصَی تَنْسَكَ م الین یلعو رهم وة ولتي برِيدُونَ 
OE‏ ركه ات رت وكيد 

يوضح الله في الآيات السابقة أن إرادات الناس ونیاتھم تختلف» فمنهم من ينوي 
الحصول على الدنيا ولذاتھاء وهذه غاية بعضهم القصوى» ومنهم من يخلص الدين لله وهمه 
الآخرة» ومنهم من يجمع بينهماء فأحيانا تغلب هذه» وأحيانا تغلب هذه» والعبرة بالأصل. 

أما الآية الأولى فترلت يوم أحدء يوم نمزم المسلمون فيه بسبب مخالفتهم أمرا لرسول الله 
ي وكان سبب المخالفة غلبة حبهم العاحل لبعض الأمور من الدينا مثل الغنيمة» وأما 
الآحرون الذين ثبتوا في المركز امتثالا لأمر رسول اللہ يل همهم تحاوز الدنيا ونعيمهاء وكان 


همهم الو حید الآحرة. 


('؟ انظر: تفسير البغوي »)٤۳۲/۱(‏ وابن كثير (١/٥٥۰)ء‏ وفتح البيان .)٥٣٣/٣(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


أما الآية الثانية فتوجہ اللہ بخطاب لأصحاب البي بيك وفيه إنذار ‏ حم للا يغتروا 
بأعراض الدنيا وأغراضهاء والمراد بعرض الدنيا نفعها ومتاعها مما قبضوا من الفداء يوم بدرء 
وسمي عرضا لأنه سريع الزوال. 

واللہ يريد هم الآخرة» وما يحصل لهم فيها من الثواب في الإنُخان بالقتل”''. 

أما الآية الثالثة فيخبر الله أن من الناس من يريد حرث الآخرة وأحرها ووابھاء فآمن يما 
وصدّق وسعى لحا سعيهاء ووعده بأن يضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة» ومع ذلك» فنصيبه 
من الدنيا لا بد له أن يأتيه. 

ومن الناس من كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه» فلم يقدم لأحرته» ولا رجا 
ثوابها ولم يخش عقابماء فجزاؤه أن نؤتيه نصيبه الذي قسم له» وي الآخرة حرم الحنة ونعيمهاء 
واستحق النار وجحيمها”". 

أما الآية الرابعة فيخبر تعالى أن من كان يريد الدنيا العاحلة المنقضية الزائلة فعمل لما 
وسعى» ونسي المد و العپی وان الله يعجل له من متاعها ما یشاؤہ ويريده ما كتب الله له 
في اللوح ا حفوظ. 

م يحمل له في الآحرة لإ جم يَصََهَا 4 أي: یاشر عذاها اموا توا #أي: 
في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه» والبعد عن رحمة اللہ فيجمع له بين العذاب 
والفضيحة. 

ومن أراد الآخرة» فرضيها وآثرها على الدنيا وسعى لما سعيها الذي دعت إليه الكتب 
السماوية والآثار النبوية فعمل بذلك على قدر إمكانه وهو مؤمن باللہ وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. 


”' فتح البيان (ہ/٤‏ ٢۲)ء‏ وانظر: تفسير البغوي (۲۳۹/۲)ء وتفسير القرطي (۷۱/۱۰). 
9 زط" سر السعدق وض ۷۷۷۱),: 
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ہے ہے 


© دَوْلتِكَ كان سيهر 3 شکورا )4 أي: مقبولا منميا مدحرا لهم أحرهم وثوابهم عند 
رهم» ومع هذا فلا يفوتمم نصيبهم من الدنیاء فكلا يمده اللہ منها لأنه عطاؤه وإحسانه. 

أما الآية الخامسة» فیأمر اللہ تعا ی نبيه محمدا بي - وغيره أسوته في الأوامر والنواهي - 
أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون رهم أول النهار وآخره يريدون بذلك 
وجه الله ففيها الأمر بصحبة الأخيار» وجاهدة النفس على صحبتهم» ومخالطتهم وإن کانوا 
فقراء» فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. 

ولا تحاوزهم بصرك وترفع عنهم نظركء +( تيد زِيمَةَ الْحَيوٰۃ اَلدُیا )4# فإن هذا ضار 
غير نافع» وقاطع عن المصالح الدينية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنیاء فتصير الأفكار 
والهواحس فيهاء وتزول من القلب الرغبة قي الآخرة» فإن زينة الدنیا تروق للناظر وتسحر 
العقل» فيغفل القلب عن ذكر اللہ ويقبل على اللذات والشهوات» فيضيع وقته» وينفرط أمره» 
فبخسير الخيارة الأبديةة والنذافة الس مدیا''', 

وقد يعبر عن النية في القرآن بلفظ «الابتغاء», والآيات فيها كثيرة» منها 

-١‏ قول اللہ تعالى: ا وسیجنبہا انق تی @ لی ينی مال رک ® وما لامد عنده من يَكَمَةَ دعم 


کم رو کرس و و 


خر ا إل ينعا وجو ريد 11 ©« ولسوف می ى الليل: ۷ - ۲۱ء يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 
«والمتصدق يتصدق لوجه اللہ ولا يطلب أجرہ من المخلوقين» بل من الله تعا یء كما قال 


> مم سر ہے 


تعالى: +[ وسیجتبہا الالقی ی @ الى ہق مالہ یرگ @ وما مد ندم من ت ری @ إل اما ود 


رو القن © وَلَسَوَفَ بی چ»» و يقول أيضا: «وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه 


0 تفسير السعدي (ص/هه :). 


7 تقس ااضدر ‏ (ص(8۷۵): 


” الفتاوى الكبرى 27/99 5). 
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لاعلے لا يطلب جراومی عرف فقال تعال # وَسَيْجَنَّها الى تی © الَذِى بُؤْقٍ مال رگ 8 


ےہ ہےر ےر و ماس 


وَمَالہمد عند من مت جری إل ياء وج ريو الل ١‏ لاوس وف تی 4 فلم يكن اعد عند الصدیق 
نعمة تحزى» فإنه کان مستغنيا بكسبه وماله عن كل اح 


وت ہہے بج رہم 1ک ہس گر ہےر عم دحو . ۲ <> > 7 
٦‏ ۾ لا حر فی ڪر من جرهم إلا من مر يِصِدَقَةٍ أو معروف أو إصَلج بے 


لئاس ومن يَفُعَلُ لِك أبْتَعَآءَ مرضاتِ الله فسوف وه أَجْرَا عَظِيهًا )4 النساء: ٤ھ‏ يقول ابن 
رحب رحمه الله: «فنفى الخير عن كثير ما يتناجى به الناس إلا في الأمر با لمعروف» وخص من 
أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهماء فدل ذلك على أن التناحي بذلك خی 
وأما الثواب عليه من اللہ وخصه من فعله ابتغاء مرضات الله. 

وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيراء وإن لم يبتغ 
به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي» فيحصل به للناس إحسان وخير» وأما 
بالنسبة إلى الأمر» فان قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خیرا له وأثيب عليه وإن لم 
یقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب عليهم!''. 

٣‏ + مکل الین ينقفو أمَوَلَهُمْ ایکا مرصات الله ہمہ 
بك بوق اساب واي ڪاٽ کہا تي دل سج ديق ك1 وأ يما نملو 
بَصِيرٌ ي البقرة: ٥ء‏ قال العلامة السعدي رحمه الله: «هذا مثل ا منفقین 7 على وجه 


سے ت کے در وه 


ت زكو عليه نفقاتمم وتقبل به صدقاتمم فقال تعا ی: # ومکَل الین يفقوت أمولهم ابیکء 
مَرَصَكاتٍ الو * أي: قصدھم بذلك رضى رم والفوز بقربه پا وَتَدٍ 0 أنعَسهمٌ * أي: 
صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به» لا على وجه التردد وضعف النفس في 


© مجموع الفتاوى (۱۸۷/۱). 
('؟ جامع العلوم والحكم .)517/١(‏ 
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إخراحهاء وذلك أن النفقة تعرض ها آفتان؛ إما أن يقصد الإنسان جما محمدة الناس ومدحهم 
وهو الرياء» أو يخرجها على خور وضعف عزعة وتردد فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين 
فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصدء وتثبيتا من أنفسهو»0". 

وقي الآيات المذكورة عبر عن النية بلفظ الابتغاء» والملاحظ أن الابتغاء معن النية 
استعمل ق المراد الحسن فقط بخلاف الإرادة. 

وفهم من الآيات أيضاء أن ابتغاء الرحل هو قصدہ ونيته» فإن كان الابتغاء هو ابتغاء 
رد الله واا رخات اله فلك اة تہ افیود فلا و ان کات الاصاہ غير ذلك 


فإما أن يكون الابتغاء ضارا أو غير نافعء والل أعلم. 
المسألة الثانیة: الأدلة من السنة. 


وقد ورد في السنة النبوية ذكر النية في أحاديث كثيرة» أذكر هنا بعضها: 

-١‏ ما رواه عمر بن الخطاب 5ه أن رسول الله يل قال: انا الأعمال بالنيات» وإِنما 
لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاحر إليه»» بين البي پل أن 
الأعمال تحازى بحسب النيات» وأن العبرة بالقصد والنية» فمن كان قصده ونيته التقرب إلى 
لله والعبادة له فأجره عند اللہ ومن كانت نيته غير ذلك فلا شيء له عند اللہ وإن كانت 
صورة العمل عبادة كما في الحديث الذي ذكر فيه الحجرة وهي من العبادات» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله: «وقول البي وله ”نما الأعمال بالنیات“ كلمة جامعة كاملة» فإن النية للعمل 


9 یبر المعتی صا 


('؟ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١)»‏ في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللہ ومسلم 


في صحيحه (ص/۷۹۲)ء في كتاب الإمارة» باب قوله «إنما الأعمال بالنيات». 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


على الأرض فصورقما واحدةء ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله»» 
ويقول أيضا: «وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع الى بعث بماء فإن كل عمل يعمله عامل 
من خير وشر هو بحسب ما نواه» فان قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود 
الحسن» وإن قصد به مقصودا سيئا کان له ما نواه»7) 

واختلف العلماء في تقدير الأعمال المذكورة في الحديث هل المقصود جميع الأعمال» أو 
المقصود الأعمال الشرعية فقط» يقول ابن رحب رحمه الله: «وعلى هذا yT‏ 
الكلام: الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات» فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنھا لا تقع 
إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودهاء ويكون قوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما 
نوی“ إخبارا عن حكم الشرع؛ وهو أن حظ العامل من عمله نيته» فإن كانت صالحة فعمله 
صالح؛ و إن كانت فاسدة فعمله فاسدء فعليه وزره»7) 

-٢‏ وعن سعد بن أبي وقاص ذه أن رسول الله يل قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي يما 
وجہ الله إلا أحرت عليها حن ما تحعل في في امرأتك» وف هذا الحديث دلالة على أن 
الأعمال بالنيات» وأنه إنما يقاب على عمله بنيته» وفيه أن الإنفاق على العيال یٹاب عليه إذا 


قصد به وجه الله تعالى» وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه“ . 


بحموع الفتاوى .)٤۳۱/۱۸(‏ 

7" يقصد هذا القول» قول من يقول في الحديث ”إنما الأعمال بالنیات“ على عمومهاء ولا يخص منها شيء» كما هو 
قول لبعض أهل العلم» أن الأعمال في هذا الحديث تخص الأعمال الشرعية» انظر: جامع العلوم والحكم -٦٦/١(‏ 
٤ء‏ وبحموع الفتاوى .)٤۳۰/۱۸(‏ 

7" جامع العلوم والحكم .)514/١(‏ 

أحرحه البخاري في صحيحه (ص/۱۳)ء و في كتاب الإبمان ء باب أن الأعمال بالنيات» ومسلم في صحيحه 

(ص/٦٦٦)ء‏ في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. 

7 شرح النووي على مسلم (۷۷/۱۱). 
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-٣‏ وعن ابن عباس له قال: قال رسول الله صلی عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»” “» ومعيئ الحديث لا هجرة بعد الفتح من مكة» 
لأا صارت دار إسلام وإنما تكون الحجرة من دار الحرب» ولكن جھاد ونية» أي: ولكن لكم 
طريق إلى تحصیل الفضائل الي في معن الحجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء وإذا 


E : 


ستنفرغ 

-٤‏ وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول اللہ و «يعوذ عائذ 
بالبيت» فيبعث إليه بعث» فإذا کانوا ببيداء من الأرض حسف يهم»» فقلت: يا رسول الله 
فكيف من كان كارها؟ قال: «يخسف به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته»»› قال 
شيخ الإسلام رحمه الله في معرض بيانه أن الكفار قد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إعانه يشهد 
القتال معهم» ولا بمكنه الحجرة وهو مكره على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته» ثم استدل 
بالحديث الذي معنا هناء فقال: «وهذا في ظاهر الأمرء وإن قتل وحكم عليه ما يحكم على 
الكفار فالله يبعثه على نیت كما أن المنافقين منا يحكم لحم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون 
على نياتمم» والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على بحرد الظواهر»9©) 

وأمثال هذه الأحاديث في السنة النبوية كثيرة» وكلها تبين أهمية النية وعظم متزلتهاء 
وأن قبول الأعمال مبئ على النية الصالحة» الي هي أول كل عمل» بشرط أن تكون هذه 
الأعمال موافقة لما جاء به الرسول وَي. 


67 أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٤١٦)ء‏ في كتاب الجهاد والسیں باب فضل الجهاد والسير» ومسلم في 
صحيحه ( ص/٥ ١‏ ه), ق کتاب الحج» باب تحریم مكة وصيدها. 


7" انظر: شرح النووي على مسلم (۸/۱۳). 
0 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١٥۱۱)ء‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت. 


مجموع الفتاوى (۲۲۰/۱۹). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


المطلب الثالث 
النية محلها القلب 


بين شيخ الإسلام رحمه الله أن النية محلها القلب» لأا عبارة عن قصد القلب وإرادته 
ومحلها فيه باتفاق العلماء» فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أحزأته النية باتفاقهم. 

ولو تكلم بلسانه بشيء وفي قلبه حلافه» كانت العبرة عا في قلبه لا ما تلفظ به» كما 
TAN. 9‏ کہ >صم بر . مھ .> سو 1 1 ير ا 
قال تعالى: # یِمَولونَ پالیلتھم ما ليس فی لوبهم £ الفتح: ۱۱ء وقوله تعا ی: ‏ یقولورت 
پافواههم ما َس في لويم 4 آل عمران: ۷٦۱ء‏ فأحذهم الله عا في قلويهم من الكفر و م ينظر إلى 
ما تلفظوا بألسنتهم من الإبمان. 

و (قد تنازع الناس في حكم التلفظ بالنية سرا: 

وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا يستحب ذلكء بل التلفظ هما بدعة فان 
طهارة ولا صیامء قالوا: لھا تحصل مع العلم بالفعل ضرورة» فالتكلم بھا نوع هوس وعبث 
وهذيان» والنية تكون قي قلب الإنسان» ويعتقد أنها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه 
وتحصیل ا حاصل محال» فلذلك يقع كثير من الناس في أنواع من الوسواس. 

واتفق العلماء على أنه لا یسو الجهر بالنية» لا لامام ولا لأموم ولا لنفرد» ولا 
يستحب تكريرهاء وإِنما التزاع بينهم في التكلم يما سرا: هل يكره أو یستحب؟).''' 

فالنية إرادة القلب وقصده» وهى عمل من أعمال القلوبء «ولا يجب التلفظ يما في 
القلب في شيء من العبادات»'. 


” مجموع الفتاوى .)٤۲٦٣-٥٦٢/١۸(‏ 


1 
261 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية) < جمعا ودراسة 


وبعد ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال أهل العلم في التلفظ بالنية ورحح عدم 
التلفظ بها قال: «وهذا القول أصح» بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين: أما في الدين فلأنه 
بدعة» وأما في العقل فلأن هذا يمترلة من يريد أكل الطعام فقال: أنوي بوضع يدي في هذا 
الإناء أي آحذ منه لقمة» فأضعها في فمي فأمضغهاء ثم أبلعها لأشبع فهذا حمق وجهل. 

وذلك أن النية تتبع العلم» فمى علم العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة» فلا يتصور مع 
وجود العلم به أن لا تحصل نية» وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها لیس مشروع؛ 
بل من اعتاده فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن التعبد بالبدع» وإيذاء الناس برفع صوته» 
والله أعلم»” . 

ويذكر شيخ الإسلام: «أن الإمام أحمد سئل هل تقول شيعا قبل التكبير» فقال: لاء 
وحمله بعض أصحابنا على أنه ليس قبل التكبير ذكر مشروع» وكلام أحمد عام في الذكر 
واللفظ بالنية» وذلك لأن النية حض عمل القلب فلم یشرع إظهارها باللسان لقوله سبحانه: 
# قل انعمو ال یکم وله يَعَلَمْ ما في اَلسَّمْوَتٍ وَمَا فی ا الأرض وله یگل سىء عليمٌ 4 
الحجرات: ١۱ء‏ وفاعل ذلك يعلم الله بدينه الذي في قلبه»” 

فالله كبك عليم بذات الصدور لا تخفى عليه خافية» وهو ينظر سبحانه وتعالى إلى 
القلوب الي هي موضع النيات» كما ثبت في الحديث أن الله لا ينظر إلى صورنا وأموالناء 
ولكن ينظر إلى قلوبناء فبالتالي فلا حاحة إلى التلفظ بالنية لأنه عمل قلبي» بل التلفظ يما بدعة 
منكرة» والله أعلم. 


” انظر: جامع العلوم والحكم (۹۲/۱). 
9 اشاری الکو 


© شرح العمدة (551/4). 
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المطلب الرابع 


أنواع النية 


إن الناظر في كلام أهل العلم يجد أن لفظ النية عندهم يجري على نوعين: 

النوع الأول: تمییز العبادة عن العادة» وتمييز العبادة عن العبادة» فمن الأول تمييز الغسل 
من الحنابة من غسل التبرد والتنظف؛ أو صيام العبادة من الصيام الذي يكون من مرض» أو 
کر أو من أجل الصحة» ومن الثاني تمييز صلاة الظهر من صلاة العصرہ أو صوم رمضان من 
صيام غيره» وهذا النوع هو الذي یوجد في كتب الفقه ويذكره الفقهاء. 

والنوع الثاني: تمییز المقصود بالعمل: هل هو الله وحده لا شريك له أم غير الله أو 
بعبارة ار ےس وهذه النية هي الي يتكلم فيها العارفون فی كتبهم في 
كلامهم على الإخلاص وتوابعه» وهي الي توجد كثيرا في كلام السلف الصالح""©. 

وقد ذكر شيخ الإسلام هذين النوعین في أكثر من موضع من كتبه» يقول رحمه الله: 
«ولفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين: فتارة يريدون هما تميبز عمل من عمل وعبادة 
من عبادة» وتارة يريدون ها تمييز معبود عن معبود ومعمول له عن معمول له. 

فالأول: كلامهم في النية: هل هي شرط في طهارة الأحداث؟ وهل تشترط نية التعيين 
والتبييت في الصيام؟ وإذا نوى بطهارته ما يستحب ھا هل تحزيه عن الواحب؟ أو أنه لا بد في 
الصلاة من نية التعيين و نحو ذلك؟ 

والثاني: كالعمييز ین اخلاض العمل لله وین ن أهل الرياء والسمعة» كما سألوا البي كل 
عن الرحل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: ”من قاتل لتكون كلمة 


('؟ انظر: جامع العلوم والحكم .)٥٦-٦٥٦/١(‏ 
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الله هي العليا فهو في سبيل الله“ وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال» وهذه النية تميز بين 
شن اپرید الله بعمله والدار الآخرة» وبين من يريد الدنيا: مالا وجاها ومدحا وثناء وتعظيما 
وغير ذلك» والحديث دل على هذه النية بالقصد وإن كان قد يقال: أن عمومه يتناول 
النوعين» فإنه فرق بين من يريد الله ورسوله» وبين من يريد دنيا أو امرأة» ففرّق بین معمول له 
ومعمول له» وم يفرق بين عمل وعمل»”2. 

وقال أيضا: «وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: على قصد 
العبادة» وقصد المعبود»» ثم تكلم عن النية الي .معن الإحلاص» وقال أنه لا بد لکل بشر من 
همة و إرادة هو مقصوده وغايته» ثم ذكر النية معن قصد العبادة» وبين أنها الب تذكر غالبا في 
كتب الفقه المتأحرة» وأن كل واحدة من النيتين فرض على الحملة» ثم قال رحمه الله: «أما 
الأولى: فبها يتميز من يعبد اللہ مخلصا له الدين من يعبد الطاغوت أو يشرك بعبادة رہہ ومن 
يريد حرث الآخرة من يريد حرث الدنیاء وهو الدين الخالص لله الذي تشترك فيه جميع 
الشرائع الذي تھی الأنبياء عن التفرق فيه. 

وأما النية الثانية: فبها تتميز أنواع العبادات» وأحناس الشرائع فيتميز المصلي من الحاج 
والصائم» ويتميز من يصلي الظهر ويصوم قضاء رمضان» ممن بصلی ۱ العصر ويصوم شيئا من 
شوال» ويتميز من يتصدق عن زكة ماله» من يتصدق من نذر عليه أو كفارة»”". 

فتبین لنا أن النية في كلام العلماء على نوعين: أحدهما: تمييز العبادة عن العادة أو تمييز 
العبادة عن العبادة» والثاني: تمييز المعبود عن المعبود» ولنا وقفة قصيرة مع النوع الأول وهو تأثير 


© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٤٦٦)ء‏ في كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة اللہ هي العلیاء 
ومسلم في صحيحه (ص/۷۹۰)ء في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله. 

© مجموع الفتاوى .)۲٥۷-٥٥٢/١۸(‏ 

”” نفس المصدر (55-77/55). وانظر كذلك شرح العمدة لشيخ الإسلام أيضا (0175/4). 
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النية في تحويل العادة المباحة إلى العبادة» وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الأمر في كتبه کثیراء قال 
رحمه الله: «فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة»» ثم ذكر 
بعض الأدلة على ذلك» منها حديث سعد بن أبي وقاص الذي مر ذكره قريباء ثم قال: 
«والآثار في هذا كثيرة» فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من 
صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته» والمنافق - لفساد قلبه ونيته - يعاقب على ما يظهره من 
العبادات رياء» فإن في ا أن البي كله قال: “ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 

ئر ا حسدء وإذا فسدت فسد ها سائر الجسدء ألا وهي القلب“». 

ويقول أيضا: «ثم إن هذا يعتبر فيه القصد» فان كان الانسان يقصد أن يشتغل بالمباح 
ليترك الحرم مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئهاء 
أو يأكل طعاما حلالا ليشتغل به عن الطعام الحرام فهذا يثاب على هذه النية والفعل» كما بين 
ذلك البي ي بقوله: ”وفي بضع أحدكم صدقة“» قالوا: يا رسول اللہ أيأي أحدنا شهوته 
ويكون له أجرہ قال: ”أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وز ر٣"‏ فلم تحتسبون بالحرام 
ولا تحتسبون بالحلال» وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار» وإن تعين طريقا صار واجبا 
معينا وإلا كان واجبا مخيراء لکن مع هذا القصد»”". 


” مجموع الفتاوى .)۳٦۹/۲۸(‏ 

60 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۳۸۹)ء في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
الغروف, 

(" مجموع الفتاوى »)٥۳٤/۱۰(‏ وانظر (٠١/٤١٥)ء‏ والإمان الکبیر (ص/۳۸). 
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المطلب الخامس 


بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنواع النية» وأنھا تقع على نوعين؛ تمييز العبادة عن 
العبادة» وتمييز معبود عن معبود» بين رحمه الله أن النيات قد تحصل جملة وقد تحصل تفصيلاء 
أي قد تحصل بجحملة بحيث يقصد الإنسان طاعة الله وعبادته مطلقا من غير تعيين لعمل خاص؛ 
وقد تحصل مفصلة يحيث يقصد الإنسان عبادة الله كك ويقصد العمل المعين المأمور به. 

وبناء على هذا الاعتبار قسم شيخ الإسلام الناس في النية إلى ثلاثة أقسام: 

«القسم الأول: الذي يقصد عبادة الله وطاعته» ولم يقصد العمل المعين المأمور به» 
کرجل له أموال ينفق منها على السائل والمحروم؛ مريدا بذلك وجه الله من غير أن يخطر بباله 
لا زكاة» ولا كفارة» ولا وضعها في الأصناف الثمانية دون بعضء فهذا يثاب على ما يعمله 
لله سبحانه» لکن يبقي في عَهّدة الأمر بالواحبات. 

القسم الثاني: ورحل قد يقصد العمل المعين من غير أن يقصد طاعة الله وعبادته» کمن 
يدفع زكاة ماله إلى السلطان للا يضرب عنقه أو ينقص حرمته أو يأحذ ماله أو قام يصلي 
خوفا على دمه أو ماله أو عرضه وهذه حال المنافقين عموما ولمرائين في بعض الأعمال 
حصوصا كما قال تعالى: چ وَإِذَا اموأ إلى الصلوة قَامُوأْ كُسَاكَ يرون ألنّاس کھ النساء: ١٤ء‏ 


ے ور < رس و 


رن: وبڈ معزت هايا ؤس کی کاش ۵ لَه يروت ) شون :- 


£ الله الا وهم حكساك ولا فقون إِلا وهم كرهُوتَ‎ es 
.55 التوبة:‎ 
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والقسم الثالث: أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين لله سبحانه» واتفق 
الفقهاء على أن نية نوع العمل الواحب لا بد منها في الجملة» فلا بد أن يقصد الصلاة أو الحج 
أو الصيام ولمم في فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضعهم!''. 

ثم ذكر شيخ الإسلام احتلاف العلماء في النية الأولى؛ أي أن يقصد الإنسان بعمله 
الإخلاص لله كك عموماء هل تحب إضافة النية إلى الله في عمل معين» وقد ذكر ثلاثة أقوال؛ 
منهم من قال لا تحب نية الإضافة إلى اللہ ومنهم من فرق بين العبادات المقصودة» كالصلاة 
والحج» والصوم» وغير المقصودة كالطهارة والتيمم» معن لا بحب في العبادت المقصودة» وبحب 
في العبادات غير المقصودة» والقول الثالث وجوها في جميعهاء وهذا ما أيده شيخ الإسلام رهه 
الله وتحدث عمن لم يخلص النية لله في الأعمال واصفا إياهم بالنفاق والرياء» ثم قال: «عندنا 
و عند أكثر العلماء أن هذه العبادات فاسدة لا يسقط الفرض هذه النية». 


خلاصة القول ثما سبق: 

- إن لفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة» وحقيقته عبارة عن 
انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض» من حلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. 

أما النية شرعاء فقد احتلف في تعريفهاء قيل إا توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه 
الله تعالى وامتثالا لأمره» وقيل بأنھا عقد القلب على إيجاد الفعل جزماء وقيل إن الشارع 
استعمل النية في معناها اللغوي» ولم يضع لما معن اصطلاحیا خاصاء وقلت أن هذا هو 
الضواب إن شاء الله. 


© مجموع الفتاوى .)۲۹-۲۸/۲٢(‏ 
7" انظر: مجموع الفتاوى .)۳۲-۲۹/۲٢(‏ 
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- قد ذكرت أن النية في كلام العرب إنما يراد بها الإرادة» ولذلك يعبر عنها بلفظ 
الإرادة في القرآن» وقد يعبر عن النية في القرآن بلفظ الابتغاء» أما في السنة فقد جاءت النية 
بلفظهاء وذكرنا الأدلة على ذلك. 

- النية محلها القلب» لاما عبارة عن قصد القلب وإرادته وحلھا فيه باتفاق العلماء فإن 
نوى بقلبه وم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم» ولو تكلم بلسانه بشيء وق قلبه خحلافه» 
كانت العبرة .مما في قلبه لا .ما تلفظ به. 

وقد تناز ع الناس في حکم التلفظ بالنية سرا: 

-١‏ فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب ليكون أبلغ. 

-١‏ وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا يستحب ذلك» بل التلفظ بها بدعة» 
هذا في السرء أما التلفظ بها جھرا فبدعة منكرة. 

- إن الناظر في كلام أهل العلم يجد أن لفظ النية عندهم بجري على نوعين: 

النوع الأول: تمییز العبادة عن العادة» وتميبز العبادة عن العبادة» فمن الأول تمييز الغسل 
من الحنابة من غسل التبرد والتنظفء ومن الثاني تمييز صلاة الظهر من صلاة العصر. 

والنوع الثاني: تمييز المقصود بالعملء هل هو اللہ وحده لا شريك له. أم غير اللہ وهذه 
النية هي الي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإحلاص وتوابعه» وهي الي 
توجد كثيرا في كلام السلف الصالح. 

- بين شيخ الإسلام رحمه الله أن النيات قد تحصل جملة وقد تحصل تفصيلاء وبناء على 
هذا الاعتبار قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الذي يقصد عبادة الله وطاعته» ولم يقصد العمل المعين المأمور به. 

القسم الثاني: ورحل قد يقصد العمل المعين» من غير أن يقصد طاعة الله وعبادته. 

والقسم الثالث: أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين لله سبحانه. 
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واتفق الفقھاء على أن نية نوع العمل الواحب لا بد منها في الجملة. 

ثم ذكر شيخ الإسلام احتلاف العلماء في النية الأولى؛ أي أن يقصد الإنسان بعمله 
الإخلاص لله كلك عموماء وقد ذكر ثلاثة أقوال؛ منهم من قال لا تحب نية الإضافة إلى الله 
ومنهم من فرق بين العبادات المقصودة» وغير المقصودة» والقول الثالث وجوا في جميعهاء 
وهذا ما رححه شيخ الإسلام رحمه الله» والله تعا ی أعلم. 
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الممبحث الثاني : الإخلاص. 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث: مراتب الاخلاص. 
المطلب الرابع: إخلاص النية والرياء. 


المطلب الخامس: ثمرات الا خلاص. 
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هو 


تمهيد. 


وضح الإسلام الغاية الي ينبغي أن يسعى الإنسان إلى تحقيقهاء وبيّن الأسباب الى تدعو 
إلى ذلك» والنتائج الخيرة الى ينالها الإنسان من ورائهاء والمطلع في النصوص الإسلامية في 
القرآن والسنة يدرك مدى عناية الإسلام بإيضاح الغاية وتحليتها والكشف عن أبعادها. 

ويكفي قي هذا أن نعلم أن الغاية الى يرحوها المسلم من وراء الأفعال هي المعيار 
الذي يوم به عمله» فالأعمال تصبح ذات قيمة أو تفقد قيمتها باعتبار الغاية الى يرمي إليها 
العامل من عمله» فالذي يصلي ابتغاء مرضات الله عمله أفضل الأعمال» والذي يصلي رياء 
لال هناها ومكانة عند الاس غيملة قر الال والدی يفاجر اشحاية لامر الله ونغيرة 
لدينه عمله في المرتبة العلياء والذي یھاجر طلبا لنفع دنيوي» من مال أو زواج» عمله باطل 
مردود» كما ورد في الحديث (انما الأعمال بالنیات!''. 

والغایة الى رسمها الإسلام للبشرية هي أن يقصد الإنسان الله سبحانه وتعالى بعبادته 
دون سواهء ويتوحه بأعماله كلها إلى الله تبارك وتعالى» فيتوحه بالأعمال القلبية لله وحدهء 
كما يتوجه بالأعمال الظاهرة» وهذا هو الإخلاص الذي بعث الله به الأنبياء والرسل جميعاء 
وهو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول واجب على المكلفين» ومن أجله خلقت 
الخليقة» وبه افترق إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل ال حنة وأشقياء أهل النار. 

وهو أحد أهم الاختال القلبية الذي هو حقيقة الإسلام وهو جوهر العبادة» وهو 
الفيصل بين التوحيد والشرك» وهو شرط لشهادة أن لا إله إلا الله وشرط في قبول الأعمال. 


انظر: الإخلاص (ص/٦-۷)ء‏ تأليف الدكتور: عمر سليمان الأشقر. 
انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/٢۲).‏ 
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المطلب الأول 
التعريف اللغوي والشرعي 

المسألة الأولى: التعريف اللغوي 

الإخلاص في اللغة: مصدر أخلص» بخص إخلاصاء وهو مأحوذ من مادة (خ ل ص) 
ال تدل على التصفية والتنقية عن الكدورات والأوشاب الى تخالط الشيء» يقال خلص 
خلاصا وخلاصاء أي؛ صفا وزال عنه شوبه» ويقال هذا شيء حالص لكء أي؛ لا يشاركك 
ا 

وتطلق العرب (الإخلاص) على الزبد إذا حلص من اللہن والثقل. 

و (الخلاص) في لغة العرب: ما أخلصته النار من الذهب والفضة”". 

وا خالص من الألوان عندهم ما صفا ونصع» وهو الأبيض °" 

قال الجوهري في الصحاح: «خلص الشيء يخلص خلوصاء أي صار خالصاء وخلص 
إليه الشيء وصل» وخلصته من كذا تخليصاء أي بحيته فتخلص>'“'. 

وقال ابن فارس: «خلص: الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد» وهو تنقية الشيء 
وتهذيبه» يقولون: خلصته من كذا وخلص هو“ 

وقد جاءت معان الإخلاص هذه في الكتاب الكريم, قال تعالى: ۾ می ينا في بطُونه. 


م مله ہے مع ے۔ 


من بِيْنِ فرثِ ودم لَبَنَا حالصا 4 النحل: ٦٦ء‏ أي لا يخالطه دم ورو 


۷ انظرة لساق الغرب تزه زه 1 
(؟ انظر: القاموس ا حیط (ص/۷۹۷). 
7 اط لمات اقرب ودار 8 
'“ الصحاح (۲۳۸/۳). 


ا 5 7 
معجم مقابیس اللغة (ص/۴۰۹). 
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وقوله تعالى عن إخوة يوسف: # حََلصُوا ييا يوسف: ۸۰, انفردوا عن الناس 


وقال تعالى: # وَکَالوا ما ف بُطون هنزو الَْمْئو حالصة انکورنا و 


روا 4 الأنعام: ۱۳۹ء يحكي الله حال المشركين أنھم لم يكونوا يشركون الإناث فيما في 
بطون الأنعام من اللبن وغيره”". 


المسألة الثانية: التعريف الشرعى 


تقدم أن الإإخلاص من أهم الأعمال القلبية الي لا يصح عمل من الأعمال بدونه» وهو 
ليس خاصا بعمل دون آخر» بل المقصود به أن يتوجه العبد بأعماله كلها إلى الله وحده. 

وتعريفات العلماء للاخلاص متقاربة» مدارها على أن يتوجه قصد العبد إلى اللہ وأن لا 
يكون له مقصود غيره» وهو إفراد الله بالعبادة والطاعة عن غيره. 

والآن أذكر بعض التعريفات لأهل هل العلم للا خلاص: 

يقول الراغب: «الإخلاص: هو التبرّي عن كل ما دون الله2) 

وقال الفيروزآبادي: «أحلص لله ترك الرياء»0 . 


۷ ظط اض اقرطی 9/7 
انظر: تفسير ابن كثير .)٦۳۲/۲(‏ 
0 لظ قشم ابن كقزر 4 : 
اثردات (ص/۲۹۳). 

القاموس ا حیط (ص/۷۹۷). 
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وعرفه أبو القاسم القشیری!'' بأنه: «إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصدء 


وهو أن يريد بطاعته ار ان اللہ دوك شيء آخر من تصنع لمخلوق» واكتساب تحمدة من 


الناس» أو محبة سےھ من الخلق» أو معئن من المعاني سوی الثقر ب لک اللہ 000 


وعرفه العز بن عبد السلام”" قائلا: «الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله 


وحدہ 7 00 ولا حلب نفع دين ولا دفع ضرر دنيوي»©) 


وعرفه الغزا ی: «أن يخلص قلبه لله فلا يبقى فيه شرك لغير اللہ فيكون اللہ محبوب قلبه 


ومعبود قلبه» ومقصود قلبه فقط»0) 


(١) 


زی 


يقول شيخ الإسلام: «إخلاص الدين له هو إرادته وحدہ بالعبادۃم“' 
وقال صاحب المنازل: «الإخلاص: تصفية العمل من كل وي 


هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد أبو القاسم القشيري النيسابوري» كان من أئمة 
الأشاعرة عالما بالأصول والتفسير والكلام» ولد سنة ٣۳۷ھ‏ توفي سنة ٦٤٤‏ ھے انظر: السير (۲۲۷/۱۸) 
وطبقات الشافعية (ه/58 »)١‏ والأعلام 45/99 .)١‏ 

الرسالة القشيرية (ص/١٠0١").‏ 

هو الشيخ عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» المغربي أصلاء الدمشقي مولداء المصري دارا ووفاة» لقب 
ب: سلطان العلماء» كان عالما ورعا زاهداء ولد بدمشق سنة ٥۷۸‏ ھے توفي سنة 77٠0‏ هء انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (۲۰۹/۸). 

قواعد الأحكام (۱۲۳/۱). 

إحياء علوم الدين .)۴۳/٥(‏ 

بحموع الفتاوى .)595/١١(‏ 

هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» شيخ خراسان في عصره» من كبار الحنابلة» من ذرية أبي 
أيوب الأنصاري؛ كان بارعا في اللغة» حافظا للحديث» عارفا بالتأريخ والأنساب» مظهرا للسنة داعياً إليها. من 
كتبه: ذم الکلام وأهله» والفاروق في الصفات» وكتاب الأربعين في دلائل التوحيد» ومنازل السائرين» وغيرها. 
ولد سنة ۳۹٦‏ ھے وتوف سنة ٤۸۱‏ ه. انظر: السير »)٥۰۳/۱۸(‏ و (الأعلام .)۱۲٢/٤‏ 
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وعرفه حافظ الحكمي: «الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب 
الشركم'''. 

وقد عرف الإخلاص بتعريفات كثيرة غير هذه التعريفات» ولكنها متقاربة المعان» 
ومدارها على شيءين: 

-١‏ تصفية العمل من كل شائبة» سواء كانت هذه الشائبة ملاحظة المخلوقين» أو أي 
مصلحة أخرى دنيوية . 

؟- إفراد الله بالعبادة والطاعة» وأن يكون العمل كله لله أي: لا نصيب لغير الله فيه. 

ونخلص من هذه التعريفات أن الإحلاص هو إفراد الله بالعبادة» وتصفية العبد قصده مما 
يشوبه من شاتبة رياء أو سمعة» أو إشراك بالله سبحانه وتعال» و هذا يتين أن بين العی اللغوي 
والشرعي تناسبا وتوافقاء فكما مر أن الإخلاص في اللغة هو التصفية والتنقية من الشوائب» 
فكذلك المخلص دينه لله ينقي عمله من جميع الأوشاب والأخلاط والفساد الذي يزاحمه 
ويخالطه, بحيث يصفى القصد لله ن دون سواه قي جميع العبادات. 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


من يستقرئ نصوص الكتاب والسنة جد الاهتمام الكبير من قبل الشارع بالاخلاص؛ 
ويلاحظ أن الإقرار بأن الله هو الرب يستلزم أن يخلص له الدين» كما يلاحظ أيضا أن 
الأعمال لا تقبل عند الله إذا حلت من الاخلاص؛ كذلك يلاحظ أن الإخلاص هو الأصل 
الذي بعث به الرسل وأمر به الخلق» وأيضا يتبين له أن الشارع حذر من الوقوع في ما يضاد 


9؟ مدارج السالكين .)٠۹/۲(‏ 
7" معارج القبول (57/5). 
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الإخلاص من الشرك والرياء وحظوظ النفس» كل هذه الأوحه الي تكلم عنها الشارع 
الحكيم تبين أهمية الإخلاص وفائدته» وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذه الأوجه في کتبا 
وعالح هذا الأمر أبما علاج مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة» والآن أذكر هذه الأوجه 
باختصارء مقتصرا على بعض الأدلة من الكتاب والسنة وعلى کلام شيخ الإسلام الذي ما هو 


إلا تقريب لما ورد في نصوص الكتاب والسنة. 


المسألة الأولى: الإقرار بالربويبة يستلزم إحلاص الدين لله. 

إن من المقرر عنك أهل السنة والجماعة أن أقسام التوحيد ثلاثق تو حید الربوبية وهو 
إفراد الله بالخلق» والرزق» والتدبير» والإحياء» وإلاماتة إلى آحره» وتوحيد الأسماء والصفات 
وهو إثبات ما أثبته اللہ لنفسه من الأسماء والصفات» وما أثبت له رسوله يل من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غیر تکییف ولا قثیل وتوحید الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة» وقد تكلم 
العلماء في العلاقة بین هذه الأنواع الثلاثة» وقالوا إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» 
إن توحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الربوبية والألوهية » وإن توحيد الألوهية يتضمن 
توحيد الربوبية. 

والذي يهمنا هنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وإخلاص الدين لله» و(كما 
قدمنا على اعتقاد أنه هو سبحانه رب كل شيء وخالقه وملیکه» وأنه القائم على أمور عباده 
فهو منه كالمقدمة من النتيجة» فإنه إذا علم أنه سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في 


ربوبيته» كانت العبادة حقه الذي لا ينبغى إلا لى" وقد ذكر الله هذا الأمر في القرآن كثيرا 


600 انظر بعض هذه الأوجه في رسالة الشيخ أحمد بن عبد الله الغنيمان: «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح 
توحيد العبادة» (ص/٤‏ ۱۲۸-۱۲)» و (ص/۳۸۹۔-۳۹۳). 


('؟ دعوة التوحيد (ص/۷۸))ء للشيخ محمد خليل الهراس. 
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حن قيل إنه ما من آية ني القرآن تتكلم عن توحيد الربوبية إلا وهي تدعو وتقصد توحيد 


الألوهية» ومن هذه الایات > الایة الي تتضمن أول أمر ١‏ في القرآن وهو إخللاص الدين لله 
وإفراده بالعبادة» قال تعالى: + تاا 7 ها اش اد وأ رد و انی عل وَأأذْنَ من یک ملک 


AI‏ سو یں و نے 1 7 o 4 5 5 kk‏ ےا رو 
من لإ البقرة: ١‏ کک أمورا من خلقه» 0 تعال: لفلا جن لوا ينو أ نداذا 27 
ےم 7ھ 24 0 نے ده م ب 000 ہے جم ان برسم 
2 رے 4 البقرة: ۹ و قال تعال: پر أمن ETE‏ أنزل لحكم مى السماء 

3 


سم م > 


مَأ بسا پو حَدَإيِقَ دالت بجت ما کات لک أن ٹوا شجرما اوه مع الله بل هم قوم 
یلوہ @ ان جعل الارض قرا معصل خککھا أتهدرا وَعَعل ما ربو وعمل بے 
E E O eS‏ 1ے ا2 EE‏ 
ے الا رے اوک مع ال قيلامًا كروت @ آم يريڪ في ظُلْمَتِ 
ال وَالبحر ومن پرسل الریٹح بشرا ہے دی رخیدۃ أله مع الله تعدل الله 
@ من دوا الق ٹر بعیدہ ومن يرزفكر ين السما وا لات آولاه مع اللہ فل هسانو برھلنکم إن کشم 
صكدقيت 4 النمل: ٦٦ - ٦۰‏ وقال تعالى : + فل إِنَّ صلاق وَشْتَي وَححَيَاكَ وماق یلو رت 
لْعَلمِينَ 4 الأنعام: 2177 يقول شيخ الإسلام رحمه الله عقب هذه الآية: «وهذا التوحيد كثير في 
القرآنء وهو أول الدين وآحره» وباطن الدين وظاهره» وذروة سنام هذا التوحيد لأولي العزم 
من الرسل» ثم للخلیلین محمد وإبراهيم صلی الله عليهما وسلم لہ نعم هو أول الدين 
وآخره» وظاهره وباطنه» إذ يأمر الله نبيه أن يقول ويعلن دينه ليقتدي به الآخرون» ومن دينه 
أن العبادات كلها تكون لله ولا يصرف شيء من ذلك لغيره» ومن أعظم العبادات الصلاة 
والذبح» فجاء الأمر بالتنصيص عليهما لشرفهما وفضلهماء ودلالتهما على إخلاص الدين لله 


“© مجموع الفتاوى .)۲۳٢/٥(‏ 
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ومحبته» ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر الأعمال» بل حي ا حیا 
والممات يجب أن يكون لله وختم الله هذه الآية © یو رب الَعَلِيَ ى لدلالة أن من كان 
نفردا ق الخلق والملك والعديير جب أن تخلص له العيادة وھرد لد الزر اف۶ 

ويبين شيخ الإسلام أن توحيد الربوبية يستلزم إخلاص العبادة لله من وجه آخرء إذ 
يقرر أن من المعلوم أن كل عابد يعبد معبوده لأحل أن ينفعه معبوده بجلب الخير أو دفع الشر 
فإذا ما أيقن العبد أن النفع والضر لا يملكه إلا الله سواء في الدينا أو الآخرة» ولا يمكن أن ينفع 
إنسان إنسانا ولا يضره إلا بإذن اللہ ولا یمکن أن يشفع شافع إلا بعد إذنه ورضاہ؛ دعاه ذلك 
إلى الإخلاص لله وحده وتحقيق التوحيد") فإن من حقق التوحيد علم (أنه لا ينفع أحد ولا 
يضر إلا بإذن اللہ وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون اللہ وأنه يوم 
القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ کل مدع من دعواہ الباطلة» فلا يبقى من 
يدعي لنفسه معه شركا في ربوبيته أو إيته» ولا من يدعي ذلك لغيره بخلاف الدنياء فإنه وإن 
لم يكن رب ولا إله» إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإِلها وادعى ذلك مدعون)"" وبتيقنه هذا 


وعلمه يندفع إلى حقيقة التوحيد لله والعمل .عقتضى هذا العلم واليقين. 
المسألة الثانية: توقف قبول العمل عند الله على الإخلاص. 
إن ما هو معلوم أيضا أنه يجب على العبد أن يخلص في جميع أعمال التعبدية» وإلا فنا 
می ا يه ہے 


لن تقبل منه كما قال تعالى: © کان برجو لام ریہ فلیعمل عمل صللا ولا سرك بعاد ربد 


َأ 4 الكهف: ۱۱۰ء فجعل الإخلاص أحد رک قبول العمل يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 


:وط سر الس یس 1 
('© انظر: مجموع الفتاوى (۲۷/۱). 
فس ار ا ااه ام 
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«والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد 
وها أصلان: 

أحدهما؛ أن لا يعبد إلا الله. 

والثاني؛ أن لا يعبد إلا ما أمر وشرع؛ لا بغير ذلك من الأهواء والبدع» قال تعالى: 
0 7ھ 9 0لم لله وکود فی کان بنا لا ريو امل عملا صللا ولا ےرا 
بعبادة ريد لد ى الكهف: iT‏ 

فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وحهه» كما ثبت في الصحيح عن البي وَلِقٌ: 
«قال الله تعالى: ”أنا أغيئ الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وش ركه“» ” وثبت في الصحيح أيضا حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر هم 
النار:«القارئ ا مرائی؛ وا جحامد المرائي» والمتصدق المرائي»27 . 

بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواہ ولا يصح عمل بدونه» قال النبي 
ا «إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغی به وحهه»“). 


العبودية (ص/۹٥).‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه (ص/٦۱۱۹))ء‏ في كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله. 

أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۷۹۱))؛ في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 

انظر: بحموع الفتاوى 0/١١١‏ 5). 

7" أحرجه النسائي (ص/484)» كتاب الجهاد»باب من غزا يلتمس الأجر والذكرء وحسنه الألباني السلسة الصحيحة 
.)٢٦٥٦‏ 

” وهنا يذكر العلماء مسألة: وهي إذا خالط نية العبادة نية أخرى غير الرياء» مثلا إن خالط نية ا مھاد نية أخری؛ 

كأحذ شيء من الغنيمة» هل تبطل هذه العبادة أم لا؟ 

قد تكلم ابن حجر عن هذه المسألة في الفتح» ما ملخصه: أن مراتب الناس في النية خمس: 

أ- أن يقصد العبادة لله بنية خالصة» هذه لا إشكال فيها أنها مقبولة. 


- أن يقصد الغرض الدنيوي صرفاء وهذا لا إشكال فيها أنھا مردودة. 
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فإذا کان الأمر كذلك في عمل واحدء قد فَقَدَ الإحلاص» فكيف يكون الأمر من فقده 
في جميعها وأصل الدين» قال تعالى: © وَهَدِمَْآ لی ما عَیلوا من عمل فَجَعَلئَهُ مک مُنٹورا 4 
الفرقان: ۲۳ء قال ابن كثير رحمه الله: «فأخبر أنه لا يحصل فؤلاء المشركين من الأعمال الى 
ظنوا أنها منجاة حم شيء» وذلك لأا فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة 
لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصا على الشريعة المرضية فهو باطل»'. 


المسألة الثالثة: الإحلاص هو الأصل الذي بعث به الرسل وأمر به الخلق. 

يبين شيخ الإسلام أن الإخلاص هو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل كما 
قال تعالى: ل رک تا جوگڑھر رسوا أب اَعَمڈوا الله وحنبو الطدعُوتَ ى النحل: 
۳" وجمیع الرسل أمروا به وافتتحوا می الأصلء قال الله تعالی: و 97ئ0" 
نلك من یُولی إلا وی ای الله إل أا عدون کے الأنبياء: .٠١‏ 

فالدين كله يقوم على هذا الأصل العظيم الذي من أجله افترق الناس إلى موحد 
ومشرك» مؤمن وکافر؛ والقرآن مليء بالآيات البينات الي تدعو إليه وتحذر من ضده» ففي 
سور الأنعامء والأعراف» والنور» وأ مء وأ حم؛ والطس» والمر» وسورة المفصل وغير ذلك من 


ج- أن يقصد العبادة أولاء ويقصد الغرض الدنيوي - غير الرياء - ضمناء فهذا رحج أنھا مقبولة» ولكن أجرها 
ناقص وهذا قول الجمهور. 

د- أن يقصد الغرض الدنيوي أولاء ويقصد العبادة لله ضمناء فهذه مردودة. 

ر- أن يقصد الأمرين معا على حد واحدء وهذه مردودة» وعلى هذه المرتبة حمل هذا الحديث: «إن الله تعالى لا 
يقبل من العمل إلا ما كان له حالصا وابتغي به وحهه»» انظر: فتح الباري (٦/۲۸)ء‏ وانظر كذلك جامع العلوم 
والحكم (۸۲/۱). 

تفسير ابن كثير ١5/759‏ 5). 
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السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر» فهو أصل الأصول وقاعدة الدين حى في 
سورت الكافرون والإحلاص . 

ف (إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه» وهو الذي بعث به الأولين 
والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه أئمة أهل الإبمان» وهذا هو خلاصة 
الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاهء قال تعالى: ل إن آنآ ليك 

تالص الزمر: ؟- ٣‏ والسورة 
كلها عامة في هذا المعئ» كقوله: تو آمرت أَنْ بد الله علصا له الد @ وأیرت لان أكون أو 


لَثسَلیتَ “4 الزمر: ١١‏ - ٢۱ء‏ إلى قوله ‏ قُلٍ ا اله اتب مخِِصًا لک دين 4 الزمر: ١ء‏ إلى قوله 


5 


الحكتب بِالْحَيّ عبر الہ یما لہ لیت © ألا رہ الد أ 


201 


ےہ ر گے شس ورے 


+ الس لله بکافی عبدم ووذ ولک بال زیرے م من دونو ومن صلل الله د زین ماد 4 


مد ے> ہے مسير بر 


ے۔ ہکےہ r‏ 6-1.1 ۴ 4 ره کے 
الزمر: ٦۴ء‏ إلى قوله +( وآین ساتم کن حى لسوت وَالازض ليقو الله كل ِبش کا 


24 < رت .سم دوو ے2 


له إن أرادي الله یضر هَل هی کشت صروء و أرادق بِرَحْمَةٍ هَل هک 


تَنعَونَ من دون أ 3 
یسکات سے ا فى أ و حكن A‏ ن ن 4 الزمر: ٨۸‏ إلى قوله ا ر ھڑوا 
من دون الکو شع قُل اَل کاو لا ملك سينا ولا يعقوت @ فل 1ل السَمَعَة ججِيعا لم 
ماك السموت وَالْارْضِ ثم لله غوت ® وَإِذَا كر آنه وده وب الِب لا 


صحے 
ع 


دقوت لمر وَإِدَا دكر أَلْذِيِنَ من دونه دا هم شروب چ الزمر: ٤٤ ٣٤‏ كن قوله 


۶ بل الله فاغبد وکن يس الشدْكرِينَ الزمر: 065" 


('؟ انظر: التحفة العراقية ( ص/٣‏ ۳۸۳-۳۷). 
”' التحفة العراقية (ص/۳۷۰۵). 
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فالإاخلاص هو الذي دعت إليه الرسل وأمر الناس به» وعلى هذا ےت أن يكون 
انطلاق العبد في حياته كلهاء يقول شيخ الإسلام رحمه الله:«والله سبحانه وتعالى أمر أن لا 
يعبد إلا إياه» وأن لا يكون الدين إلا له» وأن تكون الموالاة فيه والمعاداة فيه» وأن لا يتوكل إلا 
عليه» ولا يستعان إلا به. 

فالمؤمن المتبع للرسل يأمر الناس با أمرتمم به الرسل ليكون الدين كله لله لا له» وإذا 
أمر أحد غيره يمثل ذلك أحبه وأعانه وسر بوجود مطلوبه. 

وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن الله قد من 
عليه بأن جعله حسنا و لم يجعله مسيئاء فيرى أن عمله لله وأنه بالہه!''. 


المسألة الرابعة: الحذر من الوقوع في الشرك. 
إن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق» وقد ”ماه الله تعالى على لسان لقما 


و ہے جرح لابو 2 


ن عليه 
السلام بالظلم العظيم قال تعا ی: +( ولذ قال لع لحي و می ظط2 بی لا شرك پک لرگ 


2 


ا و سا ہے مم ده 


شرك لظلم عظيم چ لقمان: 2 ا وقول انه ال کے ألَذِينَ اموا ول2 سوا اتہر 

بظلی أوْلَيكٌ کے امن لن وشم دون چ الأنعام: ۲ شق ذلك على أصحاب البي ولو فبين هم 
البي كله أن رم فسري عنهم» كما أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره 
لله أبدا إلا بالتوبة» كذلك أعظم افتراء على وجه الأرض هو أن يشرك بهء قال تعالى: +[ إِنَّ 


الله لا يعر 27 ےا مات تھی تھے وسن شرك د اله فقّدِ أَفَرك إِتَما عَظِيمًا 4 
النساء: 44. 
ويبين شيخ الإسلام أن الإتيان بالإخلاص والبعد عن الشرك والحذر منه هو حق الله 


على عباده» يقول رحمه الله: «واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 


” مجموع الفتاوى ٣(‏ ۳۲۹/۱). 
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شيئاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن البي يَلِْأنه قال: ”أتدري ما حق اللہ على 
عباده؟“ قال قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: ”حق اللہ على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ » قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
”حقهم أن لا يعذمب“'.. r‏ 
قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينبغي على العبد المسلم الذي يريد أن يحقق التو حيد 
سس مس سر یت وأن عدر اشن الخدو 
من الشرك الظاهر والباطن» (فإن الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النملء ولهذا كان العبد 


مأمورا في كل صلاة أن يقول: # بل کٹ ورياك َير 4 الفاتحة: ٥ء‏ والشيطان يأمر 
بالشرك والنفس تطيعه في ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير اللہ؛ إما حوفا منه» وإما رجاء 
له» فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك”. 

وهذه النصوص من القرآن والسنة وغيرها تدل على عظم شأن الإحلاص» وأنه شرط 
لقبول العمل عند اللہ وأن الله أمر جميع الرسل أن يبلغوا أممهم أن يفردوه بالعبادة» وأن يجتنبوا 
ما يضاده من الشرك والرياء» وكوننا نقبل أن هذا الكون وهذا العا م حالقاء وهو القادر الخالق 
العليم المدبر» كلها هذه الأمور تستلزم توجهنا نحوہ بالعبادة وإفراده بالدعاء» بل كل من یرجو 
لقاء هذا الرب يحب عليه تحقيق هذا الأمر إن أراد أن يكون غذا من الناحين: 


"6 أخرجه البخاري في صحيحه (ص/44 »)١١‏ في كتاب اللباس» باب إرداف الرحل خلف الرجلء ومسلم في 
صحيحه (ص/45)» في كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعا. 

('؟ مجموع الفتاوى (۲۳/۱). 

1 سن لص تہ الي 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


المطلب الثالث 
درجات الإخلاص 


سبق أن ذكرت مؾ يكون الإخلاص واجباا' وقد بينت هناك أن الإخلاص يكون 
واحبا في موضعين» في أصل الدين» وفي كل عبادة بعفردھاء وكذلك ذكرت أن الاخلاص 
يكون مستحبا وذلك في تحويل العادة إلى عبادة» فبالتالي مراتب الاخلاص هي: 

المرتبة الأولى: الإحلاص في أصل الدين» فهذا لا بد منه في أصل الإقرار والشهادة بأن 
لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وإلا كان قائلها مشركا أو منافقا. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «الشهادة بأن لا إله إلا الله 7 تتضمن إخلاص الألوهية له 
فلا يجوز أن يتأله القلب غيره» لا بحب ولا حوف ولارجاء ولا إحلال ولا إكرام ولا رغبة ولا 
رهبة» بل ليد أن کون الین كله ينه كما قال تعالى: ۶ وَفَیِلومُمَ حى لا تكورت وة سن 
وَيَحكُونَ ألرينُ كله يِه ى الأنفل: ۳۹. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان 
للق خر الشراك سب لف 

المرتبة الثانية: الإخلاص في سائر أعمال الإبمان» وهي الأعمال التعبدية الى يقصد با 
التعبد لله عز وجلء كتعلم العلم وتعليمه» وقراءة القرآن ونحوهاء قال شيخ الإسلام: «ولا بد 
في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين» كما قال تعالى: ۾ وما فرق 
71 الكقة لكين كو r‏ اله ها وا E‏ نازوا له لا ا هده 


ع 
ll 4‏ 


وَيِقِيمُوأ الصَلَوة ويوا الكو ودَلِكَ وين امو ى البينة: ٥ - ٤‏ 


7" انظر مبحث أنواع أعمال القلوب» من هذه الرسالة. 


" اقتضاء الصراط المستقيم .)۳۷٣/٢(‏ 
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وقال تعالى: 3 تیل الکتب مر 


00 
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اعد الله صا لہ لے © ل رد کہ 

فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة» كالإبمان بالله ورسوله» والعبادات 
البدنية والمالية» ومحبة الله ورسوله, والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال» هو مأمور بأن يفعله 
حالصا لله رب العالمين» لا يطلب من مخلوق عليه جزاءء لا دعاء ولا غير دعاء فهذا مما لا 
يسو غ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غیرہم!''' 

تک الوعيد المذكور في قوله تعالى: + مَنْكَانَ 
یڈ لحيو اڈنا ئها وي إل عملم فا وهر دا لا بحسو © وليك ابن لت لم في 
اكوا LT‏ ہت نا 

ا مرتبة الثالثة: الإحلاص في الأعمال الاعتيادية لا التعبدية» كالأكل والشرب والنوم 
ونحوهاء فإنه لا يجب الإخلاص فيها واستحضار النية» بل يستحب ذلك لنيل الأحر والثواب 
الحزيل من الله عز وحل» وقد مرت نقول كثيرة عن شيخ الإسلام في ذلك. 


© مجموع الفتاوى (۱۹۰/۱). 
7" الأصل في هذه الحالة أن العمل يحبط» لکن هناك تفصيل لأهل العلم يأ ذكره في مطلب إخلاص النية والرياء. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


المطلب الرابع 
إخلاص النية والریاء''' 


الواحب على العبد أن يخلص الدين لله» وأن لا يقصد بعبادته سواه» فإن الإخلاص 


لب العبادة وروحها. 


وإخلاص النية هو أساس قبول الأعمال وردهاء فهو الذي يؤدي إلى الفوز أو الخسران» 


فهو الطريق إلى الحنة أو إلى النار» ويضاد إحلاص النية في الدين الرياء» فإن كان الریاء في أصل 
الدين فهو كفر ونفاق» أما إن كان فيما دون ذلك ففيه تفصيل. 


وقبل أن أذكر التفصيل في المسألة يحسن بنا أن نعرف بالرياء؛ 
الرياء مصدر راءى» ومصدره پان على بناء مفاعلة وفعال» وهو مهموز العين لأنه من 


وحقيقة الرياء لغة: أن يري غيره خلاف ما هو عاي . 

والرياء شرعا: عرفه الحارث ا حابسی: «الرياء إرادة العبد العباد بطاعة اللہم''' 

ويقول العز بن عبد السلام: «الرياء إظهار عمل العبادة» لينال مظهرها عرضا دنيوياء 
إما بحلب نفع دنيوي» أو تعظيم أو إحلال». 

وقال القرطبي: «وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة» وأصله طلب المتزلة في قلوب 


الاس 


” ا ذكرت هذا المطلب وإن لم أجدكلاما لشيخ الإسلام في هذه المسألة» وذلك لأهميتها ولتعلقها بالإخلاص من 


حيث هو عمل قلبي» ولتأثير إخلاص النية لله في قبول الأعمال عند الله. 
الرعاية (ص/7” .)١‏ 


قواعد الأحكام ١٤/١(‏ ۱۲). 
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وقال ابن حجر: «هو إظهار العبادة ليقصد رؤية الناس» فيحمدوا صاحبها»”". 

وقد عرف العلماء الرياء بتعريفات كثيرة وهي متقاربة المعاني» ومدارها على شيء 
واحد هو: أن يقوم العبد بالعبادة الى يتقرب با إلى اللہ يقصد هما عرضا دنيويا ". 

وإليكم الآن ملخص ما ذكره ابن رحب في المسألة: 

أ - أن يدحل في العمل رياء محض بحيث لا یراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض 
دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم قال الله : +[ راون لتاس ولا یکروت الیل کیل * 
النساء: ١٣٤۱ء‏ وهذا الرياء ا حض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد يصدر 
في الصدقة الواحبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة وال يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها 
عزیزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

ب- أن يكون العمل لله و يشركه الرياء: 


(١) 


تفسير القرطبي .)١۱۳/۲۲(‏ 

“ فتح الباري .)۳۳٣/١٣(‏ 

7" قد يكون العابد لا يريد ما عند الله كبك بل يريد الدينا بعبادته ومع ذلك لا يعد مرائياء وهذا يتصور في حالتين: 
الحالة الأولى: أن يعمل العمل الصالح ويطلب به الدنیاء وصرح بذلك ولا يخفيه کمن يطلب العلم لقصد الرئاسة 
والوظيفة» أو يحج لتحصيل مال موعود به. 

الحالة الثانية: أن يعمل العمل الصالح الذي شرعه ليعبد به كالصلاة والصدقة وصلة الأرحام» ويزعم أنه خلص في 


ذلك» لكنه يريد من الله بعبادته هذه أن يجازيه بحفظ ماله وتنميته أو حفظ غياله» ولیس له مراد في إرضاء الله 


) 


وتحصيل ثوابه» فهذا ليس له في الآحرة نصيب» وقد ذكر الله هذا الصنف في قوله: ‏ قیرے الگایں من يفول 
تا اف ألا وَمَا لف اة هن کان کہ البقرة: ٠٠١‏ انظر: الإخلاص (ص/٤۹)ء‏ للدکتور الأشقر. 

7 جامع العلوم والحكم (۷۹/۱)ء وانظر كذلك إعلام الموقعين لابن القيم »)٤١١-٤٠١/۳(‏ فقد فصل الكلام في 
هذا الأمر أيضا. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. معا ودراسة 


ات المشاركة من الأضل «الصورض المج قدل على بظلاتة ايها وسبوطه رن 
صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه عن البي بيك قال يقول الله تبارك وتعالى: «أنا أغيئ الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» وممن يروى عنه هذا المع 
أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف» منهم؛ عبادة بن الصامت؛ 
وأبو الدرداء» وا حسن؛ وسعيد بن المسيب وغيرهم» ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاء 
وإن كان فيه حلاف عن بعض المتأحرين. 

۴- المشاركة طارئة وأصل العمل لله قال ابن رحب: «وأما إن كان أصل العمل لله 
ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره» فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خحلاف» فإن 
استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين 
العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك 
وأنه بجازی بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره»» ثم قال: «وذكر ابن جریر 
أن هذا الاحتلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج, فأما ما لا 
ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق ا ال ونشر العلم» فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه 
ويحتاج إلى بحديد نية». 

ويفهم من كلام ابن رحب رحمه الله أن الرياء على قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبرء وهو إذا كان قصد الإنسان بجمیع أعماله مراءاة الناس» ولا 
يقصد وجه الله أبداء وإنما يقصد العيش مع المسلمين» وحقن دمه» وحفظ ماله» فهذا رياء 
المنافقين» وهو شرك أكبر. 

القسم الثاني: یصدر من مؤمن» ويكون في بعض الأعمال» وهو أن يكون العمل فيه 
قصد لله وفيه قصد لغير اللہ فلا يكون محضا لله ولا يكون عضا للناس» وهذا له ثلاث 
حالاات: 
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الحالة الأولى: أن كان الرياء مقصودا في العمل من أوله» واستمر معه إلى آخرہ فإن 
هذا عمل مردود» لا يقبله الله تعا ی. 

ال حالة الثانية: أن یکون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء» فهذا إن تاب منه صاحبه 
ودفعه» وأخلص العمل لله فإنه لا يضر صاحبه. 

الحالة الثالثة: أن يطرأ الرياء في أثناء العمل ويستمر معه» فهذا موضع حلاف بين أهل 
العلم» منهم من قال إنه يخبط العمل كالنوع الأول» ومنهم من قال إنه يغاب على قدر نيته لله 
في هذا العملء وهذا الخلاف في الأعمال الى يرتبط آخرها بأوهها. 


المطلب الخامس 


قرات الإخلاص 


للإخلاص فضيلة كبيرة ومتزلة رفيعة» هو عمل قلي من أعظم أعمال القلوب» بل هو 
أهمها وأعظمها قدرا وشأناء فهو حقيقة الدين» ومقصود الرسالة» وزبدة الكتاب» وله حلق 
الخلقء وهو الغاية الى إليها ينتهون» وبذكره تحصل السعادة لأوليائه» وبتركه تكون الشقاوة 
لأعدائه» وهو حقيقة لا إله إلا اللہ وعليه اتفقت الرسلء وله قامت السماوات والأرض ^ 

وفي هذا المطلب سأذكر بعض الفضائل والثمرات للاخلاص» وذلك من خلال ما 
وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: 

-١‏ من فوائد الإخلاص وثمراته ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى 
پصرف عن المغلضيق السوع والفحشاء» کنا قال تال ق حى پرسف: «#كدلك صرف 


سج فى ور ر رصخ ےہ ہے َو 7ک ےے 
عند السو وَالْفَحَمَاء إن من عا دنا الْمَخْلْصِيََ آ4 يوسف: «٤‏ فامرأة العزيز : كانت مش ركة 


7 قاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/٥۰)ء‏ ضمن جامع المسائل لشيخ الإسلام. 
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فوقعت مع تزوحها فيما وقعت فيه من السوء» ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودقا له» 
واستعانتها عليه بالنسوة» وعقوبتها له بالحبس على العفة» عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا لقوله 
تعالى على لسان إبليس: +( ل بيرك نيهم أيه @ إلاعبادك متهم نهم لعل * ص 

۲ ے ۸۳ والغي هو اتباع هوى 

ويبين شيخ الإسلام أیضا أن سبب وقوع الناس في المعاصي هو لضعف أعمال 
القلوب ونقصافهاء وأنهم لو أخلصوا لله لوقاهم الله بسبب إخلاصهمء يقول رحمه الله: 
«ومعلوم أن الزاني حين يزنء إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعلء فلو قام بقلبه حشية الله الى 
تقهر الشهوة» أو حب الله الذي يغلبها؛ لم يزن» وهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام: 

+ ذلك لَِصرق عَنْهُ الس وَالْفَحَمَاءَ نمه مِنْ عباتا ألْمْخْلصِيَ کھ يوسف: ٢۲ء‏ فمن 
كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزن وإ: نما يزن لخلوه عن ذلك»". 

٢‏ ومن فوائد الإخلاص وثمراته أن الله بسببه يحمي المخلص الموحد من نزغات 
الشياطين وتسلطهم» فلا يكون هم عليه سلطان ولا سبیلء قال تعالى: +[ إِنَّ بای لیس لَك 
لیے شاط إِلَامَنِ أ اَبَعَكَ من الاو الحجر: ٤٦ء‏ وقال تعالی شرا عن اتليس أله يقول يوم 
القيامة: + وَمَا کان لي یکم من شلطن ل 01 al‏ 


اکم چ إبراهيم: ۲۲. 


قال شيخ الإسلام رحمه اللله: ققد تبيخ أن إخلاص الدين لله یمنع من تسلط الشيطان 


عا 7 


ومن ولاية الشيطان الي توحب العذاب» كما قال تعالى: ‏ ذلك ضرف عَنْهُ السو 


مم 


رالا 2ت 2 من عبان الكخاميرة چ يوسف: ٤‏ 
زی 


انظر: بحموع الفتاوى .)٦٢٤٤/٢ ٢(‏ 
7" الإبمان الكبير (ص/٢٢۲).‏ 
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فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعا له من فعل ضد ذلك» ومن إيقاع الشيطان 
له في ضد ذلكء وإذا لم يخلص لربه الدين» ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه» عوقب على ذلك» 
وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه حن يزين له فعل السيئات» و كان إلحامه لفجوره عقوبة 
له على كونه تق الہ 

«- ومن فوائد الإحلاص وغراته؛ أن المحلص ذاق حلاوة الإبمان واطمأن قلبه بالل 
واحتباہ ربه» وأحيا قلبه» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن الخلص لله ذاق من حلاوة 
عبوديته لله ما بمنعه من عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما بمنعه من محبة غيره» إذ ليس عند 
القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا لین ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمنة عبوديته لله 
ومحبته له وإخلاص الدين له» وذلك يقتضي انحذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله 
خائفا منه راغبا راهبا. 

وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباہ ربه» فأحى قابه» واجتذبه إليه» فينصرف عنه ما يضاد 
ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من ضد ذلك» بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه 
طلبا وإرادة وحبا مطلقاء فيهوى ما يسنح له» ويتشبث ما يهواه كالغصن أي نسيم مر به 
عطق و أماله: 

فتارة تحذبه الصور امحرمة» وغير الحرمة» فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان 
ذلك نقصا وعيبا وذما. 

وتارة يجذبه الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة» وتغضبه الكلمة» ويستعبده من يثئ عليه 
ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحق. 

وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور الي تستعبد القلوب» والقلوب 


تمواهاء فيتخذ امه هواه» ويتبع هواه بغير هدى من الله. 


7( مجموع الفتاوى .)۳۳۳-۳۳۲/۱٤(‏ 
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ومن م يكن مخلصا لله عبدا له» قد صار قلبه مستعبدا لربه وحده لا شريك له» بحيث 
يكون هو أحب إليه ثما سواہ ويكون ذليلا حاضعا لهء وإلا استعبدته الكائنات» واستولت 
على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين إخوان الشياطين» وصار فيه السوء والفحشاء ما لم 
يعلمه إلا اللہ وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه». 

فإن أسعد الناس أطوعهم لله وأعبدهم له» وبقدر الإخلاص تكون سعادته وأمنه 
وفلاحه وفوزه وقوته ونصره» فأهل التوحيد هم الآمنون في الدينا والآخرة كما قال تعالى: 
+ الِنَ ءامَثرا ولو يسوا إيمنتهم بلي ولك هم الکن وشم مُهَمَدُونَ ى الأنعام: ۸۲ء وأهل 
التو حید سن هم أهل السعادة و حياة الطيبة كما قال تعالى: # من عَمِلَ يلخا تن 


ہے اچ عو رم و ص اہ کی کے ل ہو ہے كيم کت ہمہ 5 


کر آ E‏ وهو مؤمن فلنحِينه حيوة طْيَبَةَ وللجزيتهمٌ أجرهم ما كاوا 
يَعَمَلُوْنَ 4 النحل: ۷ء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فالذي يحصل لأهل الإبمان عند تحريد 
توحيد قلویھم إلى الله» وإقبالهم عليه دون ما سواه» بحیث يكونون حنفاء له مخلصین له الدين» 
لا یحبون شيئا إلا لٹ ولا يتوكلون إلا عليه؛ ولا يوالون إلا فيه» ولا يعادون إلا لپ ولا 
يسألون إلا إياه» ولا يرحون إلا إياه» ولا يخافون إلا إياه» يعبدونه ويستعينون به» بحيث 
يكونون عند الحق بلا خلق» وعند الخلق بلا هوى» قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته» 
ومحبة ما سواه بممحبته» وخحوف ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه برجائه» ودعاء ما سواه 


بدعائه» هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيبء» وما من مؤمن إلا له منه 


2 7 من فوائد الإخلاص وئفرات بل 7 نتائجه أن العمل يقبل بوحوده ويرد 


7" العبودية (ص/ .)٠١ ٤-١۱۰۳‏ 
7" مجموع الفتاوى .)١۳۲-۱۳۱/۱(‏ 
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والتوحيد كان علدا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة»كالزهاد والعباد من المشركين 
وأهل الكتاب کعباد مشركي اند وعباد النصاری؛ وغيرهم» فإفم لا يقتلون ولا يزنون ولا 
يظلمون الناس» لکن نفس الإبمان والتوحيد الواحب تركوه)”©. 

ولهذا أعمالهم لا تقبل» كما قال تعالى: ہے وَقَدِمَْآإِكَ ما ملوأ مِنْ عَمَلِ فَجعَلتَلۂ كبس 
مَنثُورًا )4 الفرقان: 7. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى» فان الله 
تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وحهه وحده» كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة 
عن البي يي قال: يقول الله تعال: "آنا أغين الش ركاء. عع الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
غيري فأنا منه برئ» وهو كله للذي أشرك". 

وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الاسلامء وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله» وله 
حلق الخلق» وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا»”". 

-٥‏ ومن فوائد الإخلاص وثمراته أنه سبب للتطهير من الذنوب والمعاصي» فإن من 
رمة الله وفضله على أهل التوحيد والإخلاص أنه يطهرهم من ذنوہھم الي يقترفوفها بسبب 
تحقيقهم للتوحيد» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان 
على وحه يكمل فيها بإخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر -كحديث البطاقة» وذكر 
أنه ثقلت البطاقة وطاشت السجلات - فهذه حال من قاها بإخلاص وصدق كما قا ا هذا 
الشخصء وإلا فأهل الکبائر الذين دخلوا النار» كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله و م یترحح 


” مجموع الفتاوى .)11/1/١5(‏ 


(؟ الاستقامة .)۲۲۷/٢(‏ 
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قوم على سيئاتهم» كما ترجح قول صاحب البطاقة» وكالبغي الي سقت كلبا فغفر الله ها 
وكالذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله لەم'''. 

-٦‏ و من فضائل الإخلاص وثمراته أنه سبب لنيل شفاعة البي كَل فقد جاء في الحديث 
أن أبا هريرة نه سأل البي يك فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال لا 
إله إلا اللہ حالصا من قلبه»"» وهذه هي الشفاعة العظمى الى جاء في الخبر أن البي ل يأ 
فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولاء فإذا سجد و مد ربه .ممحامد يفتحها عليه» يقال 
له؛ أي محمد! ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع» فيقول؛ أي رب أمى! 
فيحد له حدا فيدخلهم الجنة» وكذلك في الثانية» وكذلك في الثالف*“. 

وهذه الشفاعة هي لأهل الإخلاص وأهل تحقيق التوحيد خاصة بعد إذن اللہ وليس لمن 
أشرك بالله» ولا تكون إلا لمن أذن الله له» وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل 
الإخلاص والتوحيد» فيغفر لحم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك» 
وينال به المقام ا حمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ي ومن لم يكن من أهل تحقیق 
التوحيد والاخلاص فلن ينال الشفاعۃ“. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللہ: «والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن 
الشفاعة إنما تكون في أهل ”لا إله إلا الله“ » وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال 
لرسول الله يله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : (يا أبا هريرة» لقد ظننت أن لا 
يسألئي عن هذا الحديث أحد أول منكء لا رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 


” منهاج السنة (٦/۸١۲-٠٢۲۲)ء‏ بتصرف واختصار. 

”” أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۲۲)» في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث. 

”" أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٥٥٤)ء‏ في كتاب الأنبياء» ومسلم في صحيحه (ص/۱۰۸)ء في كتاب الإيمان» 
باب أدنن أهل الحنة مترلة فيها. 

انظر: بحمو ع الفتاوى (۷۸-۷۷/۷). 


)٤ 
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بشفاعؾ يوم القيامة؛ من قال لا إله إلا الله حالصا من قبل نفسه)» فبين أن المحلص ھا من قبل 
نفسه» هو أسعد بشقاغه كله من غيره» من يقوطا بلسانه وتكذها أقواله واصالم!ا'', 

۷- من فوائد الإخلاص وثمراته وهو غاية کل مسلم ومسلمة» أن الله بسبب الإخلاص 
وتحقيق التوحيد يدخل المؤمنين الحنة ويعيذهم من النار» وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن 
الإخلاص أول الدين وآخرہ؛ وظاهره وباطنه» وكلما حقق الإنسان الإخلاص خرج من قلبه 
تأله ما يهواه» ويصرفه عنه المعاصي» وليس للشيطان عليه سبيل (وقد ثبت في الصحيح عن 
البي بيك أنه قال: «من قال لا إله إلا الله خلصا من قلبه» حرمه الله على النار»» فإن الإخلاص 
ينفي أسباب دخول النار» فمن دحل النار من القائلين لا إله إلا اللہ لم يحقق إخلاصها الحرم له 
على النار» بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدحله النار» والشرك في هذه الأمة 
أحفى من دبيب النمل» ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول: # با بد ورياك 


مَْتَعِيِبَ 4 الفاتحة: ٥‏ والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلكء فلا تزال النفس 
تلتفت إلى غير اللہ؛ اما خوفا منه» وإما رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من 
CPE‏ 

وهذه بعض الفوائد والثمرات للاخلاص وال هي كثيرة» لکن اكتفيت بذكر بعضھا 
مقتصرا في ذلك قدر الإمكان على ما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 

وخلاصة القول أن الاخلاص عنوان الدين» وهو أوله وآخرهء وباطنه وظاهره» 
وإخلاص الدین لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه» وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من 
الرسلء وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه أئمة أهل الإبمانء وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية 
وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. 


"© مجموع الفتاوى .)٥١٤/١ ٤(‏ 
"© مجموع الفتاوى .)551/١١(‏ 
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المبحث الثالث: احبة. 


وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 


المطلب الثالث: أنواع ا حبة. 

المطلب الرابع: مراتب ا حبة. 

المطلب الخامس: علامات ا حبة. 

المطلب السادس: الأسباب الحالبة للمحبة. 


المطلب السابع: ثمرات ا حبة. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

امحبة في اللغة: مفعلة من الحب» وهو ضد البغض» يقال حبه» وأحبه» حبا بضم الحاء 
وكسرها حباء وا جب بالكسر يقال أيضا للحبيب» وقد اشتقوا اسم الفاعل من أحب فقالوا؛ 
جب؛ واشتقوا المفعول من حب يحبء فقالوا؛ محبوب وحبيب» فلم يشتقوا اسم الفاعل من 
الجرد» ولا اسم المفعول من المزيد إلا قلیلا'''. 

ومادة هذه الكلمة تدل على عدة معانء ردها ابن فارس إلى ثلاثة أصول: 

-١‏ اللزوم والثبات» وجعل ا حبة منه» -١‏ الحبة من الشيء ذي الحب» وجعل منه 
کے ارو ا مب بت اق رن داب لعل ا 

أما ابن القيم فقد ردها إلى خمسة» وهي: -١‏ الصفاء والبياض» ومنه قوم لصفاء بياض 
الأسنان ونضارتھا: حَبّب الأسنان» ۲- العلو والظهور» ومنه حبب الماء وحبابه» وهو ما يعلوه 
عند المطر الشدید وحَبّب الكأس منه» *- اللزوم والثبات» ومنه حَبّ البعير وأحب» إذا برك 
ولم يقم»٤-‏ اللب؛ ومنه حبة القلب للبه وداحله» ومنه الحبة لواحدة الحبوب» إذ هي أصل 
الشيء ومادته وقوامه»ه- الحفظ والإمساك ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويعسك”". 


27 انظر: لسان العرب (٤/٦)ء‏ والقاموس ا حیط (ص/۹۰). 
('"؟ معجم مقاییس اللغة (ص/۲۳۱). 
7" مدارج السالكين (۸/۳)ء وقد سبق ابن القيم إلى بعض هذا صاحب «الرسالة القشيرية» (ص/٤‏ 47)»؛ وأضاف 


اشتقاقات أحرى» وكذلك زاد ابن القيم في روضة ا حبین (ص/۱۸-۱۷)ء معان غير ما ذكر في المدارج. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


المسألة الثانية: أقوال العلماء في حدود الحبة. 


ا حبة أمر شعوري وجداني يصعب تعريفها بالحد الجامع المانع» إذ معانيها لا ترى 
بالأبصار فيشترك الواصفون ها في الصفة» وليس لدينا ما نقيس به هذه العاطفة» وإنما يتتحدث 
عنها من خلال آثارها وعلاماتھا ومقتضياتها(", وهذه الأمور الي ذكرها ابن فارس وابن القيم 
رحمهما الله تستطيع أن تكون عناصر یمکن أن يعبر عن ا حبة من طريقها. 

قال ابن حجر رحمه الله: «وحقيقة ا حبة عند أهل المعرفة من المعلومات ال لا تحدء وإنها 
يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنها»”". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «لا تحد ا حبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء 
وجفاء» فحدها وجودهاء ولا توصف ا حبة بوصف أظهر من ا حبة. 

وإنما يتكلم الناس في أسبايما وموجباتھا وعلاماتھا وشواهدها وثمراتها وأحكامهاء 
فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت ہم العبارات وكثرت الاشارات؛ 
حبني إذواك اش وشام وجاك وملکەلفاردت''', 

ومع ذلك وُجد من العلماء من عرف المحبة» ولكنهم - والله أعلم- لم يريدوا أن يضعوا 
لما تعريفا جامعا مانعاء وإنما أرادوا تقريب معناها إلى الأذهان» إما بذكر موجباتھاء أو آثارهاء 


û 1 5 1‏ ی۴ 0 
أو لوازمها أو نحو ذلك» ومن تلك التعريفات : 


” لذا نحد من العلماء - مثل ما فعل الغزالی- يكتفي في كلامه عن ا حبة بالإشارة إلى معناها اللغوي» فيقول: 
«وامحبة في وضع اللسان: عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق»» إحياء علوم الدين (41/5). 

“ فتح الباري .)٤٦۳-٤٦۲/۱۰(‏ 

” مدارج السالكين (۸/۳). 

7 ذكر ابن القيم رحمه اللہ في مدارج السالكين ثلاثين تعريفا للمحبة» ورڈ عليها بأن أكثرها في حكم ا حبة وآثارهاء 


وموجباتھاء ومقتضیاتھاء ووشواهدهاء وحقوقهاء وثمراتهاء انظر: المدارج (۱۳-۹/۳). 


) 
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الأول: ميلك للشيء بکلیتك؛ ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك 
له سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

هذا يان للرازم اغبة و اتارعاق الفس 

الثافي: موافقة ا حبوب؛ في المشهد والغيب. 

الغالث: إيثار ا حبوب على جميع المصحوب. 

الرابع: أن تمحو من القلب ما سوى ابوب 

رعلد الا نرق ہا اة تر کان 

الخامس: صدق الحاهدة في أوامر اللہ وتحرید المتابعة لسنة رسول الله َلِك. 

وهذا أيضا من لوازم الحبة الصحيحة» وهو خاص بتعريف محبة العبد لربه» إلى غير ذلك 
من التعريفات الى ذكرها ابن القيم. 

وبمكن أن يستفاد من بحموعھا تعريف عبة اللہ كلك بأنھا: ميل القلب إلى الله كك وتعلقه 
به ثم إيثار مرضاته وا مد في تحصيلها بكل وسيلة”". 

وهناك مناسبة بين ا لمع اللغوي وبين متعلقات وآثار ا حبة المذكورة هناء قد أوضح 
ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: «ولا ریب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة» فافھا صفاء المودة» 
وهيجان إرادات القلب للمحبوب» وعلوها وظهورها منه لتعلقها با حبوب المراد» وثبوت إرادة 
القلب للمحبوب» ولزومها لزوما لا تفارقه» ولإعطاء ا محب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو 
قلبه» ولاجتماع عزماته وإرداته وهمومه على محبوبه» فاجتمعت فيها المعاي الخمسة». 


” أعمال القلوب وأثرها في الإبمان (ص/7١١).؛‏ وانظر: حقوق البي ييي على أمته في ضوء الکتاب والسنة» لشيخنا 
محمد بن خليفة التميمي (۲۷۳-۲۷۰/۱)ء و: محبة الله ورسوله (ص/17-١٠)‏ تأليف صاخ أحمد الشامي. 
('؟ مدارج السالكين (۸/۳). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تی تيمية» مع ودراسة 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


ا یة ثابتة بالكتاب والسنة» وقد أو جب الله محبته ومحبة رسوله وعلق صحة الإيمان 


بوجود هذه ا حبة قال شيخ الإسلام رحمه الله: «قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد 


المؤمنين (له سبحانه) كما في قوله: 0 َال 212 أ 7 ٥ء‏ وقوله تعالى: 
یع يوت )4 المائدة: 254 وقوله تعالى: اَحبَ مت اللہ وَرَسُولیہ وَج ھاو في 


سیل # التوبة: ٢٢ء‏ وقي 0-000 قال: ”ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
لاف أن کرت الله و رسرل اھ اليه گا براقا ات کب ال" ل 
أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذہ الله منه كما يكره أن يلقى في النار ““». 

فا محبة أصل الإبمان» وهي تلقي العبد فى السير الى محبوبه» وعنها تنشأ وتصدر كافة 
أفعال القلوب والجوارح؛ وبكماهها يكمل الدين وبنقصها ينقص. 

واللہ وضع للمحبة الحقة ضابطاء بتحقيقه تتحقق المحبة» وبالاخلال فيه تخل ا حبة 
وحقيقتها موافقة ا حبوب في محبوبه وبغيضه» بحيث يحب ما يحبه اللہ ويبغض ما يبغضه الله. 

وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه الأوحه في كتبه مدعما أقواله بالأدلة من الكتاب 
والسنة» بل ا حبة من أكثر الأعمال القلبية الي تكلم عنها شيخ الإسلام» والآن أذكر هذه 
الأوحه باختصار» مقتصرا على بعض الأدلة من الكتاب والسنة وعلى كلام شيخ الإسلام. 


0 أخحرجه البخاري في صحيحه (ص/٦)ء‏ في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإعان» ومسلم في صحيحه (ص/۹٤)»‏ 
كتاب الإيمان» باب بیان خصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإعان. 
('؟ التحفة العراقية (ص/ه .)1١‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


المسألة الأولى: محبة الله ورسوله أصل الإبمان والعمل. 

فان محبة اللہ ورسوله هي أوثق عرى الإبمان وأقواهاء وأجلها وأعلاھاء بل هي من 
أوجب العبادات المناطة بقلب المؤمن» ذلك لأنه لا بد في يمان القلب من حب الله ورسولہ؛ 
رن يكوك الله ورسوله آخب ال تا سو اض 

فا حبة في مقام الأصل للأعمال» والقاعدة لحركاته» والأساس لإراداته» وعنها تنشأ 
وتصدر كافة أفعال القلوب والحوارح» وقد دلت الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة على وحوجا 
وأا أصل الدين والعملء قال تعالى: ‏ وص التَایں من یلد من دُونٍ أله أندادا بوهم 


کور د گے مک ر روہ کے ےھ وی سے 5 
كب الله وا بن اموأ سد با پل کم البقرة: 15 . 
0 8 5 اہی سے ہے ا ع مھ وء جاک 2 ہت ے۔ یو f‏ 
وقال تعالى: ۴ قل إن کان ءاباؤكم وأبناؤحكم ولخونک وأزو جو وعشيردك وأموال 
مع ےم وو کو سے سے کہ کہہے ہے و 


3 0 0 سن رت ال واد 
چاو في سیل مسوأ عَق یا امه مر وه ری الوم القت 4 
التوبة: 5 .١‏ 

وقال البي وله «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان» أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى في النار». 

فإذا كان أصل العمل الديئٍ هو إخلاص الدين لله وهو إرادة اللہ وحده» فالشيء المراد 
لنفسه هو ا حبوب لذاته» وهذا كمال ا حبة لکن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة 
كقوله: +[ وَمَا عَلَقْتُ لِلْنَّ والإنى إلا ايندو الذاريات: ٥٥ء‏ وقوله: + بلأا الاش ادوا 
ES‏ کک الذي من لِك لَعلَّكُم مَمّهُونَ کہ البقرة: ۱ء وأمثال هذاء والعبادة تتضمن 
كمال الحب وفايته وكمال الذل وفايته» فا حبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


معبوداء والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا وهذا قال تعالى: +[ وم الاس مَن يلد مِن 


دون اللہ أندادا بوب 7 ٹم ولذ َامَنْوَا اش خبًا يلو )4 البقرة: متام فين س 
المش ر کن برق لين يتخذون من دون الله أندادا» وإن کانوا بحبونھم كما يحبون اللہ فالذين 
آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثامم» لأن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع العلم» ولأن المؤمنين 
جعلوا جميع حبهم لله وحده» وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره» وأش ر كوا بينه وبين الأنداد في 
ا 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن ا حبة أصل کل عمل من أعمال الإبمان والدين» كما 
أن التصديق أصل كل قول من الأقوال» وأن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة؛ إما 
عن محبة محمودة» أو عن محبة مذمودةء فالأعمال الإعانية الدينية لا تصدر إلا عن امحبة 
الحمودة» وأصل ا حبة المحمودة هي محبة الله سبحانه» إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله 
أ يكوك ا 

يقول رحمه الله: «وإذا كان الحب أصل کل عمل من حق وباطلء وهو أصل الأعمال 
الدينية وغيرهاء وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله» كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق 
اله ورسوله» فالتصديق با حبة هو أصل الإيمان» وهو قول وعمل»”". 

ويقول أيضا: «وإذا كان أصل الإبمان العملي هو حب الله تعالى ورسوله كله وحب 
الله أصل التوحيد العملي» وهو أصل التأليه الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له» فإن العبادة 
أصلها أكمل أنواع ا حبة مع أكمل أنواع الخضوع» وهذا هو الإسلام»9©) 


”' التحفة العراقية (ص/۳۹۰-۳۸۸). 
7 نفس ادر ص/۳۲۷۷), 
فق 


قاعدة في ا حبة (ص/١١ .)١‏ 


فس ادر ون الا اا 
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المسالة الثانية: كمال الدين بكمال ا حبة ونقصه بنقصها. 

كما أن أصل الدين والعمل هو ا حبةء كذلك كمال الدين يكون بكمال الحبة» ونقصه 
يكون بنقصهاء فكما (بين سبحانه أن محبته أصل الدين فقد بين أن كمال الدين بكماها 
ونقصه بنقصهاء فإن البي يي قال: «رأس الأمر الإإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد ی سبیل اوت 2 'ى فار أن الجهاد ذروة سنام العمل» وهو أعلاه وأشرفه» وقد قال 
تعالى: 
۾ علخ د سقاية الاج وَعِمَارَةَ آَلْمَسَِرِ اراو کمن َامَنَ باه ووم لآ مَجَھَد في سیل الہ 
لا وت عند أله اللہ لا دى لموم الظللييَ © اَلَيینَ امنوأ وهاجروأ وجه دوا في سیل اللہ 
موم وشيم أعظم ريد عند الہ وأوْليِكَ هر 
ت ررضو َي ا ف اة م ©# حدرييت فہا أبدا 2 أله عند 1 جر جر عَظِيمٌ £ 
التوبة: ۱۹ - ٢۲ء‏ والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة» وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به 
العبد والجهاد دلیل ا حبة الكاملة» قال تعالى: 8 فل إن کان اباؤٹ تک َإِحْونکم 


14ج 0 وو ړو 


لارو @ بشرھم ربهر رحمَة 


سے سم 53 یر وت چ رو وج دادح هه کے ے28 کے ہے سے ا ر ہے۔!۔ ہو ےو سر کہ ہےے۔ 
وازواے وعشارت داقول افترقتمی La‏ وره ڪشون دها و 2 ترضوتها أحبٌ 
7 ہے ھ ہو م ہے f‏ مو کے نت ےو وى له 

ا لم قرت آله ورسولوے - وجھاو في سیلے۔ فرتصوا حي باق 7 و وألله لا هرى 


ےہ ےو ضح سا 


القوم الفتسقيت 4# التوبة: ٠١‏ ء وقال تعالى في صفة الحبين ا حبوبین: + 


کے اروس رو لعو 


0 ت ہے ہے 


رتد م م عن وین ضَوَفٌ بَا أ 2 


('؟ أخرحه الترمذي في سننه (ص/۲۹۰)ء في كتاب الإبمان» باب ما حاء في حرمة الصلاة» وقال الترمذي هذا 
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سیل الہ ولا يحَاهُوتَ َومة لآير ک4 المائدة: 4 فو صف ا حبوبین الحبين بام أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين» وأئھم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. 
فان ا حبة مستلزمة للجهاد؛ لأن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض عبوبه» 
ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاہء ويغضب لغضبه» ویأمر ما يأمر به 
ونين عماء بھی عند فهو عرائق له ی تلق" رھدا غا ہین آن ۔پکتاھا یکمل الدین 
المراد فيقول: «فكما أن ا حبة الواجبة تستلزم فعل الواجبات؛ و کمال ا حبة المستحبة تستلزم 
فعل المستحبات» والمعاصي تنقص ا حبة ثم أورد البيتين: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه :: هذا محال في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته :: إن ا حب لمن أحب مطيع ."© 
لعلى أكتفى بمذاء لأنه سيأتينا مطلب أذكر فيه بعض فوائد الحبة» ومنها أن ا حبة تلقى 
الب نالسر إل اغبوبء وآفا من أقوئ غرکات القلوب نحو الحيوبه ھا پہن الأمر الذي 
نحن في صدده أنه بكمال ا حبة يكمل الدين وبنقصها ينقص. 


” التحفة العراقية (ص/٠ .)٤۳۹۲-۳۹‏ 


7" عزاه صاحب شعب الإبمان )٥٤/٢(‏ لرابعة» وأبي العتاهية. 
”” قاعدة في ا حبة (ص/.4 »)١ ٠١-١‏ وانظر: (ص/7١)»‏ وانظر العبودية (ص/ه7). 
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المسألة اللثالثة: ضابط ا حبة؛ اتباع الرسولكة. 


إن غرة اليد لك تال وعية الله للد القن حعهما قر تعال: # ع و وتر 4 
المائدة: ٠٤‏ هما المتزلة العليا الى لا يصل إليها إلا من تفضّل الله عليه وجعله أهلا لذلك» كما 
ورد في حتام هذه الآية الكرعة: + ذلك فصل الہ مُوْتِهِ س يسآ 4 المائدة: .٠ ٤‏ 

ومن هذا الفضل أن يُوَفْقَ الله تعالى الإنسان المؤمن إلى سلوك الطريق الموصل إليه 
والذي رمه القرآن واضحا جليا في قوله تعالى: +( فل إن کم تبون الله تيعون حبك الہ 4 
آل عمران: ۳۱ء فجعله الله ضابطا للمحبة الحقة لله يقول ابن كثير رحمه الله: «هذه الآية 
الكربمة حاكمة على كل من ادعى حبة الله ولیس على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه 
في نفس الأمر» حن يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله»”. 

قال شيخ الإسلام بعد إيراده هذه الآية: «فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول؛ 
وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد» وهذه محبة امتحن الله ما أهل دعوى مبة اللہ فإن 
هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه» ولهذا يروى عن ذي النون المصري”" أنهم تكلموا في 
مسألة ا حبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. 

وقال بعضهم: من عبد الله با جب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد» وذلك لأن الحب ا جرد تنبسط النفوس فيه حؾ تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها 


97 ففسيز رو 1/159 4), 


('© هو ثوبان بن إبراهيم الإحميمي المصري» أبو الفيض» المشهور بذي النون الملصري» أحد أعلام الصوفية» توي 
الأصلء من الموالي» كان حكيما فصيحاء انظر: حلية الأولياء (۳۳۱/۹)ء والسير .)577/١١(‏ 
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وازع ا خشیة لله حن قالت اليهود والنصارى# س اہ اكوا الله لَه وجوم کھ المائدة: ۸ء ويوجد 
في مدعي ا حبة من خالفة الشریعة ما لا یوجد في أهل الخشية. 

وكثير من يدعي ا حبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة» وعن الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر» والجهاد في سبيل اللہ ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق ا حبة من غيره» لزعمه 
أن طريق اغیة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله وهذا حلاف ما دل عليه الکناب والسزقۃ"۲, 

نعم» يوحد من المتصوفة وغيرهم من يدعي ا حبة ومع ذلك يخالفون أوامر الشرع؛ 
ويرون أن الموافقة تكون في الأمر الكوني القدري» ويستشهدون على ذلك بقول بعض 
مشايخهم: ا حبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد الحبوب» وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله 
وحوده فظنوا أن كمال الحبة أن يحب العبد كل شيء حن الكفر والفسوق والعصيان» حي 
بلغ الأمر ببعضهم إلى الانسلاخ من ربقة العقل والدين وحروج عن الشريعة كلهاء مع أن 
قائل هذا القول قصد ,راد الله الإرادة الدينية الشرعية الى معیٰ محبته ورضاه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب اللہ أنواعا من 
أمور الجهل بالدين : 

إما تعدي حدود الله. 

وإما تضييع حقوق الله. 

وإما ادعاء الدعاوى الباطلة الى لا حقيقة 

و ا وو القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل 
والغرام كان هذا أصل مقصدهم» فإن هذا الجنس يحرك ما قي القلب من الحب» وهذا أنزل الله 
للمحبة حنة يمتحن بها ا حب فقال: # کل إن نسم تبون الله بوني بك أنه ) 
آل عمران: ۱ فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله. 


7'؟ التحفة العراقية (ص/٤‏ 4 47-15 »)٤‏ باختصار. 
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وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية» وكثير من يدعي ا حبة يخرج عن 
شريعته وسننه ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره» حي قد يظن أحدهم 
سقوط الأمر وتحليل الحرام له» وغير ذلك ما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته. 

بل قد جعل الله أساس محبته وحبة رسوله الجهادَ في سبيله» والجهاد يتضمن كمال محبة 
ا 


نس ين 


ورور ہو ٗھتھ 246 ہہ چ ے >6 2 ہہ ص > کہہے کے ع6 
# ہم و بون ۳ -ا0ص0"0"" فرت هدوت فی سیل اللہ ولا افون وم لایر 4 
المائدة* 6 ولهذا كانت 


عبودية من قبلهم»”". 
المسألة الرابعة: حقيقة ا حبة موافقة ا حبوب فيما يحب وفيما يبغض. 


فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره» لم تكن لتستوي إرادته 
لجميع الحوادث فطرة وخلقاء ولا هو مأمور من جهة الشرع أن يكون مريدا لجميع الحوادث؛ 
بل قد أمر الله بإرادة أمور وكراهة أخرى. 

فإن كان أصل ا حبة كما تقدم هو أن يحب العبد ربه كك فاللہ هو محبوبه ومعبوده 
الذي هو منتهى حبه وعبادته» ولا علم العبد أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين» ولا علم 
أيضا أن الله يحب فعل المأمور وترك ا حظور أحب ذلك» فكان حبه لما يحبه تابعا ‏ حبة الله وفرعا 
عليه وداخلا فيه. 

وكذلك لما علم أن الله يبغض بعض الأعمال وينهى عنها كالكفر والفسوق والعصيان» 
وعلم أيضا أن الله یبغض بعض الناس من الکفار والظالمين والفاسقين وأمثالهم أُبغضهہ!'' 


('© العبودية (ص/۹۰-۹۰)ء باختصار. 
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١ فحقيقة‎ 


فحقيقة ا حبة لا تتم إلا مموالاة ا حبوب وهو موافقته في حب ما يحبه وبغض ما یبغضه 
بل ولا تتحقق العبودية لله إلا بذلك؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وإنما عبد الله من يرضيه ما 
يرضي اللہ ويسخطه ما يسخط اللہ ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله 
ورسوله» ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه» وهذا الذي استكمل الإبمان كما في الحديث: ”من 
اجب الله ته وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإبمان“" وقال: ”أوثق عرى الإبمان 

في الله والبغض ف ال“ . 

وقی الصحيح عنه ول ”ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان: من كان اللہ ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فی الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه» كما یکره أن يلقى في النار“» فهذا وافق ربه فيما يحبه ومایکرهه» فكان 
الله ورسوله أحب إليه مما سوا ماء وأحب المخلوق لله لا لغرض آخرء فكان هذا من تمام حبه 
لله فإن محبة محبوب ا حبوب من تمام محبة ا حبوب؛ فإذا أحب أنبياء اللہ وأولياء الله لأحل 
قيامهم .بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. 

وقد قال تعالى: +[ وف بَا الله يقوس محم ومحبوكه: اَلَو عل الْممِننَ مرو على الْكَفْرِتَ 4 
المائدة: ٥٥ء‏ ولهذا قال تعا ی: ۴ کل إن کسی تو الله امن تک الہپ آل عمران: ۳۱ء فان 


الرسول يأمر قا يحب اللہ رتھی غما یغضه الله ويفعل ما جه الہ وخر بها جب الله 


7 انظر: قاعدة في ا حبة (ص/۳۸١-١١٤٠»‏ و (ص/7١-9١)»‏ والتحفة العراقية (ص/٤٤٥-۸١٠٥)ء‏ و 


(ص/” ؛ »)٤‏ والعبودية (ص/؟75-77). 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣۳۸۳/۲)ء‏ وأبو داود في سننه (ص/845)» تي كتاب السنة» باب الدليل على 
زيادة الإبمان ونقصانه» و صححه الألباني في الصحيحة (۳۸۰). 
”7 أحرجه الإمام أحمد في مسنده (٥۲۲۹/۳))ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)57١/١5(‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة (۹۹۸). 
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التصديق به» فمن كان عبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر» ويطيعه فيما أمر, 
ويتأسى به فيما فعلء ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله»”". 

ويقول أيضا: «فإن ا حبة مستلزمة للجهاد» ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما 
يبغض محبوبه» ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاه» ويغضب لغضبه» ويأمر 
عا يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق له في ذلك. 

وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم» إذ هم إنما يرضون ما 
يرضاه» ويبغضون ما يغضب لەم!' فالجزاء من جنس العمل. 

فا حبة تستلزم محبة ما يحب ا حبوب وبغض ما يبغض ا حبوب من الأقوال والأعمال 
والأعيان» فهذا حقيقة ا حبة لکن محبة الله هي الأصل بحيث تدور ا حبوبات في نطاق محبوبات 
الله جل شأنه. 

ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الناس ف هذا الباب أربعة أنواع: 

النوع الأول: أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله ويبغضون ما أبغضه الله 
ورسوله» فیریدون ما أمرهم اللہ ورسوله بإرادته» ويكرهون ما أمرهم الله ورسوله بکراهته» 
فيأمرون ما أمر الله به ورسوله ولا يأمرون بغير ذلكء وينهون عما فى الله عنه ورسوله ولا 
ينهون عن غير ذلك» وهذا حال الخليلين أفضل البرية محمد وإبراهيم صلی الله عليهما وسلم. 

النوع الثاني: عكس هذاء وهو أنهم يتبعون هواهم لا لأمر اللہ فهؤلاء لا يفعلون ولا 
يأمرون إلا سما يحبه بمواهم» ولا یت رکون وينهون إلا عن ما يكرهون بمواهم» وهؤلاء شر 
الخلق» قال تعالى: +[ أَرِيتَ من اد لهه هوينة آفات تكن کيو وڪ يک )4 الفرقان: ٤٣‏ » 
قال ا حسن البصري: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. 


0 العبودية ص/۷ لاحم 


^ التحفة العراقية (ص/۳۹۲). 
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النوع القالث: الذي يريد تارة إرادة يحبها اللہ وتارة إرادة يبغضها اللہ وهؤلاء أكثر 
المسلمين» فافھم يطيعون الله تارة ويريدون ما أحبه» ويعصونه تارة ويريدون ما يهوونه وإن 
كان يكرهه. 

النوع الرابع: أن يخلو عن الإرادتين» فلا يريد 720ھ 
في بعض الأشياء» ويقع لكثير من الزهاد والنساك في كثير من الأمور”") 

المسالة الخامسة: لا يحب لذاته إلا الله. 

قد ذكرنا أن هناك أمور ˆ تحب وتبغض لأجل اللہ لأن من تمام محبة الشيء محبة محبوب 
ا حبوب وبغض بغيضه» لکن ا حبوبات على قسمين: 

-١‏ قسم يحب لغيره» 

۲ وقسم يحب لنفسه وهو الله سبحانه وتعالى» لأنه لا بد من حبوب يحب لنفسه وإلا 
أفضى ذلك إلى التسلسل» وليس هناك شيء يحب لذاته إلا الله تعالى» وكذلك التعظيم» تارة 
يعظم الشيء لنفسه» وتارة يعظم لغيره» وليس شيء يستحق أن يعظم لذاته إلا الله تعالی. 

فمن أحب شیا لذاته» أوعظم شيعا لذاته غير الله فذلك شرك به» وإن أحب ليتوصل به 
إلى محبوب آخر وتعظيم آخر سوى الله فهو من فروع هذاء والله لم یشرع أن يعبد الإنسان 
شيئا من دونه أو يتخذ إِها ليتوصل بعبادته» كما قال تعالى: ©( ول من أَرَسَلْنَا من بلك ِن 
لا اَجِعَلتا من دُون ايحن َالِهَهَ عدو ي الزخرف: ٤٠ء‏ وقال تعالى: 


كه و 


«( سی ن موب ايت گترو لضب يمآ آڈروا يال تا تم يرل ییہ مل 


”سی ٤ے‏ سر تھ و ر ہے - 
ومأونهم الكَارُ وبس موی 0ط آل عمران: .۱٥١١‏ 


ہے 


© مجموع الفتاوى (۸/۱۰٥-۸۰٥)ء‏ باختصار. 
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فمن أحب شيئا كما يحب اللہ أو عظمه كما يعظم الله فقد جعله لله نداء وإن كان 


يقول انا نعبدهم ليقربونا إلى اللہ زلفى وإنھم شفعاؤنا عند اللہ قال تعالى: 8( وم الَا مَن 


بت من دون الو آندادا تہ كصب ال لدی اموا اش حب دْ 4 البقرة: 22711 . 

ال شيخ الإسلام رحمه الله: «لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو 
سبحانه وبحمدہ؛ فكل محبوب في العام نما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته» والرب تعالى هو الذي 
عب أن خب لشي وهذا من معان إهيته و لوان فيا ایس ا ) الله لفسا ي الأنبياء: 
۲ء فإن محبة الشيء لذاته شركء فلا يحب لذاته إلا الله » فإن ذلك من خصائص إھیتہ فلا 
يستحق ذلك إلا الله وحده» وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله؛ أو لما يحب لأجله فمحبته 
فاسدة. 

وال تعال علق یق .الرس حب الغذاء: وحب انساء لاق ذلك س حفظ الأبدان 
وبقاء الإنسان» فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت آبدائھم؛ ولولا حب النساء لما 
تزوجوا فانقطع النسل» والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم لیعبدوا الله وحده» ويكون هو 
ا حبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. 

وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا ‏ حبتہ فان من تمام حبه حب ما يحبه» وهو يحب 
الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة» فحبها لله هو من تمام حبه» وأما الحب معه فهو 
حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب اللہم'' 


© قاعدة في ا حبة (ص/٤٣۱۷-٥۱۷))ء‏ باختصار. 


” مجموع الفتاوى .)508-51/١١(‏ 
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المطلب الثالث 
أنوا ع امحبة 


إن الناظر في كلام أهل العلم يرى أن طرقهم قد تنوعت في تقسيم ا حبة فقسمها ابن 
القيم رحمه اللہ في كتابه طريق ال ھجرتین''' إلى قسمين: 

-١‏ محبة مشت ركة» وهي ثلاثة أنواع؛ محبة طبيعية مشت ركة» ومحبة رحمة وإشفاق» ومحبة 
أنس وإلف. 

؟- محبة خاصة» وهي محبة العبودية الي معها الذل والخضوع» وتبعه في ذلك الشيخ 
سلیعاق بق عبد اللہ ق كاه تسر العريد اليد والشيخ محمد بن صا العثيمين في القول 
الد 

وقسمها في ا حواب الكافي إلى خمسة أقسام: )١(‏ محبة اللہ (؟) محبة ما يحب الله 
(۳) الحب لله وفيه» )٤(‏ ا حبة مع اللہ (ه) ا حبة الطبيعية» وتبعه في ذلك الشيخ السعدي رحمه 
الله في القول السدیدۂ٣‏ لكنه جعلھا أربعة أقسام؛ )١(‏ محبة اللہ )٢(‏ ا حبة في الله (”) ا حبة 
مع اللہ )٤(‏ ا حبة الطبيعية. 

أما بالنظر في كتب شيخ الإسلام فنجد أنه يقسم ا حبة إلى قسمين: ا حبة المحمودة 
النافعة» وهي محبة الله وا حبة لله وني الله وال تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة. 


© طريق الھجرتین (ص/ 4141 -415). 
3 اسر رض قله س۳۶۲۳ 
قرول ۷م 


9 الداء والدواء (ص/٤٤‏ 45-4 5). 


” القول السديد (ص/۲۰۳-٤١٠).‏ 
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احبة المذمومة الضارة» وهي ا حبة لغير الله وا حبة مع الله وال تجلب لصاحبها ما يضره 


ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: عة الله سبيحانة وتعال فة“ كمسعه للمقين واغسین وهذه اة 
من صقات الكمال الي ثبت لله سبحانه وتعا ی بالكتاب والسنة» قال تعالى: © وله یت 


ہر وم“ 


سين 4 المائدة: ۹۳ء وقال تعالى: لن الله حت القن 4 التوبة: ٤ء‏ وقال البي كلة: «إذا 
أن الله تعا لی العبد نادى جبریل؛ إن الله يحب فلانا فأحبه» فيحبه ري 


وهذه ا حبة من أعظم الغايات الي يسعى إليها کل مؤمنء بل هي أعظم مطالب المؤمن 
على الإطلاق» وكل المطالب الأحرى تابعة لمحاء وهي ليست مقصودة بعنوان المبحث لأا لا 


تتعلق بعمل الإنسان إلا من حيث كوفا غاية يسعى إليهاء وهي ليست من فعله بل هي من 
فعل الله سبحانه ا 


” انظر: التحفة العراقية (ص/٥‏ ٤٥ء‏ و ص-۸١٥)‏ 

(؟ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٦۳٥)»‏ في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ومسلم في صحيحه 
(ص/7ه١٠).‏ في كتاب البر و الصلةء باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. 

” وقد أنكر هذه ا حبة الجهمية ومن سار على نجهم من المتكلمين» فقالوا أن المراد بمذه ا حبة الإحسان» أو إرادة 
الإحسانء أوالثناء والمدح» فأولوها إما بالمفعول المنفصل» أو بنفس الإرادة» أو ردوها إلى صفة الكلام حين قالوا 
أا ثناءء وبمذه التأويلات ينكرون ا حبة بمعناها الحقيقي» بل إنهم ينكرون حي محبة الخلق لريهم» ويؤولون ذلك 
أيضا بإرادة الطاعة أو التقرب. 
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النوع الثافي: محبة العباد بعضهم لبعض» وهي قسمان: 

أ- ا حبة الغريزية الى فطر الله عليها العباد"'»» كمحبة الجائع للطعامء والظمآن للماء 
ند معا ل اسان ححا رگن للا اه مھا ا و ا 
وكمحبة الاخوة بعضهم بعضاء أو المشت ر كين في صناعة أو علم» ومبعثها الأنس والألفة. 

ب- ا حبة الاختيارية» الي تكون لله وفي اللہ كمحبة أولياء اللہ ومحبة ما يحبه الله من 
الأعمال» أو ا حبة الى تكون مع الله وهي ا حبة الشركية» كمحبة الأنداد والأوثان. 

وهذه ا حبة داخلة في مقصود العنوان» لأنها تابعة لمحبة الله كلك في شقها الأول» ومضادة 
لها في شقها الثاني الذي هو ا حبة الشركية» وعلى هذا التقسيم أكثر كلام شيخ الإسلام حيث 
كان يقسم ا حبة؛ في ا حبة الإيهانية وا حبة الشركية» أو إلى ا حبة لله وا حبة مع اللہ'''. 

النوع الغالث: محبة العباد لریھم كك" وهي المقصود الأساسي بعنوان المبحث”). 


وقد رد أئمة أهل السنة على هذه التأويلات الباطلة» انظر: التحفة العراقية (ص/9١5)‏ وما بعدهاء وقاعدة في 
ا حبة (ص/١۱۱)ء‏ والمجموع (1۲۷/۸)» ومدارج السالكين .)۱٥/٣١(‏ 

انظر: بحموع الفتاوی .)٣٦۸-٦٦ ۷/١١(‏ 

انظر: الرد على البكري (ص/۳۷۹)ء وقاعدة في ا حبة (ص/١٤١۱)ء‏ بحموع الفتاوى ))555/١٠١(‏ و 
(۳۲۱/۱۸). 


(۱) 


زی 


7" انظر: التحفة العراقية (ص/٥٦‏ وما بعدها)» وقاعدة في ا حبة (ص/١٥۱۱))ء‏ والعبودية (ص/٦٦ء‏ وما بعدها)» 
وبحموع الفتاوى (571/8)؛ 

9 قد استفدت هذا التقسيم من الرسالة «أعمال القلوب وأثرها في الإبمان» ص/۱۲۸-۔۱۲۹)ء لما رأيت فيه أنه 
يجمع كلام شيخ الإسلام ويقرب الأنواع والأقسام الى ذكرها شيخ الإسلام. 
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المطلب الرابع 


مراتب احبة 


85 ۷ئ۷۳ئٰٰ 00" ة أعظم 
كلام شيخ الإسلام يجد أنه جعل مراتب المحبة 101005 بینما أوصلها بعضهم إلى نحو عشر 
راب وهي كما 5 

الأولى: العلاقة» وهي تعلق القلب با حبوب؛ وقد ذكرها شيخ الإسلام. 

الثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه» وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة» وهى انصباب القلب إلى الحبوب» يحيث لا بملكه صاحبه» كانصباب 

الرابعة: الغرام» وهي الحب الملازم للقلب الد لا يفارقه» بل يلازمه كملازمة الغرعم 
لغرعه» ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لأهله وعدم مفارقته هم قال تعالى: چ وای 


27 > A 


ولون رہ ضیف عَنَا لاب کک نک عدبا کان عَرَامًا چ الفرقان: ٦٦ء‏ وقد ذكرها شيخ 
الخامسة: المودة» من الود وھو صفو ا یة وخاصها ولبهاء قال تعا یىی :# سیجعل تر 2 

آليَحمَنُ ودا )4 مریم: 35. 

7 انظ + الشحفة العرافية وض 481-14 والعوفية وين /۲۷۷ء و الغات الأوسظ وض 1111-11 


”' انظر: مدارج السالكين (۳/)» وروضة امحبين (ص/۱۷) وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاویة (۲۳۹-۲۳۸/۱). 
” أنا سأذكر مراتب ا حبة العشرة مع الإشارة إلى المراتب الي ذكرها شيخ الإسلام. 


1 
36 
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السادسة: الشغف, يقال شغف بكذا فهو مشغوف» وقد شغفه الحبوب أي وصل حبه 
إلى شغاف قلبه» كما في قوله تعالى: # قد سَعَمَهَا با “4 يوسف: ٠٣‏ رالشقافت غاد القلب 
إذا وصل ا جب إليه باشر القلب. 

السابعة: العشق» وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه» ولا يوصف به الرب 
تبارك وتعالى» ولا العبد في محبة ربەا وقد ذكرها شيخ الإسلام. 

الٹامنة: التتيم» وهو التعبد والتذلل» وتيم الله عبد اللہ فيصير القلب عبدا للمحبوب 
مطيعا له لا يستطيع الخروج عن أمره» وهذه آخر مراتب ا حبة عند شيخ الإسلام رحمه الله. 

التاسعة: التعبد» وهو فوق التتيم» فإن العبد الذي قد ملك المحبوب رقه» فلم يدق له 
شيء من نفسه البته» بل كله عبد حبوبہ ظاهرا وباطناء وهذا هو حقيقة العبودية» ومن كمل 
ذلك كمل مرتبتھاء وحقيقة العبودية كما تقدم هي الحب التام مع الذل وا لخضوع التام 
الوب 

قال ابن أبي العز الحنفی''' بعد أن ذكر هذه المراتب: «و قيل في ترتيبها غير ذلك» وهذا 
ترتيب تقريب حسن» لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه»”". 


7 انظر: قاعدة في ا حبة (ص/١۱۲۳-۱۱)ء‏ فقد فصل شيخ الإسلام الكلام هناك لم لا بجوز أن يوصف الله 
بالعشق» ولا العبد في محبته لربه. 

)0 هو علي بن علي بن محمد بن أي العز الحنفي الدمشقي» الفقيه» كان قاضي القضاة بدمشق» ثم بالديار المصرية؛ 
ثم بدمشق» صاحب شرح العقيدة الطحاوية» ولد سنة ۷۳۱ھ وتوفي سنة ۷۹۲ھ انظر: الأعلام 
.)۳۱۳/٤٣(‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية .)۲٢۹/۱(‏ 
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المطلب ا خامس 
لوازم ا حبة 


سق أن ذكرت أن ا یة ميدان يكثر فيها الادعا ويكثر فيها الخوض دوك أي سهم 
وهذه اللوازم في نفس الوقت تكون علامات على صدق ا حبة ومن هذه اللوازم ما ذكر شيخ 
الإسلام في كتاب الاستقامة» حيث قال: «إن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه محبته» وذكر 
موجباتھا وعلاماتھاء وذلك أن الله يقول في كتابه: 8[ وم ألنّاسٍ من يَتَحِدٌ مِن دون أله نداد 
2 كشت الله کاو 6ا20 تدش كر #الشرة 58 

5 7ھ ر کرو مر ہے پر کے 0 افاي اا ا و وقد روديو ے 7 

وقال: ۶ ےت 2 تک اله وھ لک دود ˆ والله ععور بحم ) 
آل عمران: ٣۳۔.‏ 

وقال تعال: جا شوت يلق اله يقزر م ترك وأو عل الاو كرو عل افر 

دو بے فى سیل اللہ ا 2 

فهذه ثلاثة اة لأهل محبة الله؛ إخلاص دینھم ومتابعة رسوله» والجهاد في سبيله. 

(الأصل الأول) فإنه أحبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبوفهم كما يحبون 
الله ثم قال: کے وا ین اموا اشن ا کہ البقرة: ۵ء قالومنون أشد حا لله من المشركيق الذين 
بر0 د كما غیرت الله سس اعت سا غير ابلك كينا حب ال فو عن المشر کن لا مین 
المؤمنين. 

وخبة رسولہ من محبنہہ ولهذا قال رسول الله يله فى الحديث المتفق عليه ى الصحبحين: 


"والذي نفسي بيده لا یؤمن ع أحدكم حي أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


وقد قال الله تعالى: +( فل إن کان 551712 ونوك ون وا تھے 
اقول افترفشموها وتكرة تو کساتھا ومسدكن روتيا 1 اس يت أله 
ورسولو۔ وچ ھ اون ميو فر یصو حَق باق اَلَەيأتِووَالہ کک لا دى الوم الشسقِيت 4 
التوبة: ٢٤ء‏ فبين أنه إن كان الأهل وا مال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ق سیل 
فليتربصوا حى يأقٍ الله بأمره» فلم يرض منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل وا مال 
وأن يكون حب الجهاد في سبيله كحب الأهل ولمال» بل حي يكون الجهاد في سبيله الذي 
وی حب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال. 

فھذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة لیس عندهم شيء يحبونه 
كتحب الله ادف المشر كين 

ويقتضي الأصل الثاني وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل وا ال 
فإن ذلك هو تمام الإبمان الذي ثوابه حب الله ورسوله 


كما قال ا اليِتَ ءامنوا يالله ورسوله كم َرَابوَاْ 4 اعانا لا يكون 
2 فيس پیل أله ولي مم الحجرات: ٠١‏ 
بعدہ ریب: ہے وڪله دوا بأمولهم وَأنفْسهِرمٌ لس ب هما ددقورت ۹ لحجرات: 5 


وبذلك وصف أهل ا حبة في قوله: +( بيهم وجوت اذاو عل المْؤمنینَ ارز على الَكَفْرتَ 
تجھڈوت فى سیل آله ولا يحَافُونَ لوَمَدَ ا ٤‏ فأخبر سبحانه بذهم للمؤمنين» وعزهم 
على الكافرين» وحهادهم في سبيله» وأنهم لا يخافون لومة لائم» فلا يخافون لوم الخلق هم على 
ذللك. 

وهؤلاء هم الذين يحتملون الملام والعذل في حب الله ورسوله والجهاد في سبيله» والله 
يحبهم وهم يحبونه» ليسوا بمنزلة من يحتمل اللام والعذل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله, ولا 
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بمزلة الذين أظهروا من مكروهات ا حق ما يلامون عليه ويسمون با لامتیة'' ظانین أنهم ما 
أظهروا ما يلومهم الخلق عليه من المنكرات مع صحتهم في الباطن كان ذلك من صدقهم 
وإحلاصهم» وهم في ذلك إِنما يتبعون الظن وما تموى الأنفس. 

فان ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله ما يحبه الله ورسوله» ولا يكون 
من الصدق والاخلاص فی حب الله ورسوله» والناس يُلامون عليه. 

وسنام ذلك الجهاد في سبيل اللّه» فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله» واللائمون عليه كثير, 
إذ كثير من الناس الذين فيهم إعان یکرھونہ وهم إما مخذلون 0 للهمة والإرادة فی 
وإما مرحفون مضعفون للقوة والقدرة عليه» وإن كان ذلك من النفا 

قال الل: جز کیم آله المعو يک ملین لوبهم كلم لان وا يون لبأ إا 
لكا کھ الأحزاب: ۱۸. 


رص ھ روس ہے وو دوجو و 2 


وقال تعالى: +( لين ر ينه امتقو ودب في فلويبهم مر وَالمحفو ف مدي 


< ل 


لنغريتك بهم شد لا وروت فبَا إِلّا يلا 4 الأحزاب: .٠٦‏ 
وأما الأصل الثالث؛ وهو متابعة السنة والشريعة النبوية» قال الله تعالى: ۳ ل إن کن 


و ژر 


ود ال ات کون نی rS‏ آل عمران: 0ت 
قال ض09 ادعى قوم على عهد البي بي أنمم يحبون الله فأنزل الله هذه 


7 اللامتیة طائفة من الصوفية أظهروا للخلق قبائح ما هم فيه» وكتموا عنهم محاسنهم فلامهم ال خلق على 
ظواهرهم» ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بواطنهم» انظر: عوارف المعارف للسهروديء المطبوع بذيل إحياء 
علوم الدين (15/8). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


ومقتضيا محبة الرب عبده» فأهل اتباع الرسول يحبهم اللہ ولا يكون حبا لله إلا من يكون 


. )0 
منهم» . 


الأسباب الجالبة للمحبة 


تقدم بأن ا حبة أصل أعمال الإبمان» وأنها أيضا فطرة فطر الله الإنسان عليهاء ولذا لا 
يكون له سلطان على قلبه لدفعه مرة واحدة إلى الوحهة الى يريد» لذا فإن المطلوب منه أن 
يسلك الأسباب الى تجعل قلبه يحب الله سبحانه ويحب محابه» ومن أهم تلك الأسباب: 

السبب الأول: معرفة اللہ لأن ا حبة تتبع العلم فمن عرف ربه أحبه. 

قال شيخ الإسلام: «وأصل ا حہة هو معرفة الله سبحانه وتعالى» ولا أصلان: 

أحدها: وهو الذي يقال له محبة العامة لأحل إحسانه إلى عباده» وهذه ا حبة على هذا 
الأصل لا ينكرها أحد, فإن القلوب جبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء 
واللہ سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة» فإنه المتفضل بجميع النعم» وإن جرت 
بواسطة» إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب» ولكن هذه ا حبة في الحقيقة إذا لم بجذب 
القلب إلى عبة الله نفسه فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسہ؛ وكذلك كل من أحب شيعا 
لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه» وهذا ليس بمذموم بل محمود. 

وهذه ا حبة هي المشار إليها بقوله ولُ: ”أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني 
لحب اللہ وأحبوا أهلي بجي“ » والمقتصر على هذه ا حبة هو لم يعرف من جهة الله ما 
یستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه. 


”۷ الاستقامة (57-571/1)» باختصارء وانظر العبودية (ص/٤۷)»‏ إلا أنه لم یذ کر الإخلاص. 
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فعا كما فالا .إن" اممف لله على ورعن جد هر فک وذللك. لذ یکرت الا على 
نعمته» و حمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له» وهو ما يستحقه لنفسه سبحانه» فكذلك الحب. 

فإن الأصل الثاني فيه هو: محبته لما هو له أهل» وهذا حب من عرف من الله ما يستحق 
أن يحب لأجله» وما من وجه من الوجوہ الي يعرف الله كما مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا 
وهو يستحق ا حبة الكاملة من ذلك الوحه» حي جميع مفعولاته» إذ كل نعمة منه فضل» وكل 
نقسة ينه عدل: رھ انسدق اش یکرت غسردا على کل کال سض أن د على السرا 
والضراءء وهذا أعلى وأکملء وهذا حب الخاصة»". 

السبب الثاني: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلب به» وهٰذا أمر الله 
ك بالذكر الكثير» فقال تعالى: + یتایہا الین امو أذكروأ الله كرا کیا @ وسيحوة بك 
اسا الأحزاب: .٦٤ - 5١‏ 

السبب الثالث: مطالعة آلائه ونعمائه» لأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن 
إليها كما تقدم» قال الله تعالى: # فَادُکروا اك اک الک مون × الأعراف: ٦٦۔.‏ 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض» وما فيها من الأشجار 
والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإبمان وغيره» فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا في 
الاو 


” أخحرجه الترمذي (ص/٥۸۰)ء‏ في كتاب الناقب» باب مناقب أهل بيت البي وله وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» والبيهقي في الشعب (٢/۱۱))ء‏ وقد ضعفه محقق الشعب» وضعفه الألباني أيضا في تخريج فقه السيرة 
وید 

”" التحفة العراقیة (ص/٤٤٣٤-٤٥٥).‏ 

7" مجموع الفتاوى .)۹٦-۹۰/۱(‏ 
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وهناك أسباب أخرى جالبة للمحبة» وما ذكرت أهم ما وقفت عليه من كلام شيخ 
الإسلام» وإلا هناك أسباب أحرى» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عشرة أسباب جالبة 
لا و2 


المطلب السابع 


ثمرات امحبة 


سبق أن قلنا أن كل حركة في العا م تصدر عن محبة» إما عن محبة محمودة» أو عن محبة 
مذمومة» فجميع الأعمال الإبمانية الدينية لا تصدر إلا عن ا حبة ا محمودة» وأصل ا حبة المحمودة 
هي محبة الله سبحانه وال 

ومن المقرر أيضا أن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة كما ثبت في الصحيح عن البي 
ييه أنه قال: «أصدق الأسماء حارث وهمام», فاطارت :الکاستے الفاعلء والحمام فعال من 
اه . 

فمن لال هذا التقرير بن أف الانسات حساس سرك كسائر الأشياء ق الكون» وان 
حركته و جميع الحركات في العالم لا تصدر إلا عن ا حبة؛ فالأعمال الإعانية تصدر عن ا حبة 
حمودةء وأصل امحبة هي محبة اللہ والنتيجة أن ا حبة هي الأصل الذي يلقي العبد في السیر إلى 
الله تبارك وتعالى» وأنما أساس العمل» وجودہ بوجودھا وكماله بكمالها ونقصه بنقصها. 

وقد قرر هذا الأمر شيخ الإسلام في أكثر من موضع» يقول رحمه الله: «ومعلوم أن 
الحب يحرك الإرادة» فكلما قويت ا حبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت ا حبة 


('؟ انظر: مدارج السالكين »)١ 5-1١/8(‏ للفائدة. 
('؟ انظر: التحفة العراقية (ص/۳۷۳). 
7 انظر: العبودية (ص/۸۰). 
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تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المطلوب» فإذا كان العبد قادرا عليها حصلهاء وإن 
كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه كان له أجر الفاعل»'. 

وحين تكلم عن محركات القلوب الثلاثة ا حبة والخوف والرجاء قال رحمه الله: «اعلم 
أن محركات القلوب إلى الله كك ثلاثة؛ المحبة» والخوف» والرجاءء وأقواها ا حبة وهي المقصودة 
تراد لذاتھاء لأنها تراد في الدنيا والآحرة»» إلى أن قال: «امحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه 
وعلى قدر ضعفها وقوتھا يكون السير إليه»”". 

ثم كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية» فبتحقيقها تتحقق العبادة الى من أجلها 
خلقنا اللہ سبحانه وتعالى» وبيان ذلك أن العبودية تتضمن المقصود المطلوب ا حبوب وهو الله 
سبحانه» وذلك یکون على أكمل الوجوہ؛ بحيث يكون الله غاية مراده» وهاية مقصوده» وهو 
الحبوب المقصود بالقصد الأول» وكل ما سواه إنما يحب لأجله» والعبودية تتضمن أيضا 
المستعان الذي يستعان به على المطلوب» وما تتحقق العبادة» وبالنقص فيهما تنقص» فم 
كان ب غير الله لذائف أو بلقت إل غير الله أن يحنت كان عبد ا أحبه وعبدا ما رجاه 
بحسب حبه ورحاه» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له 
عبودية وحرية عما سواہ و كلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. 

والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين: من جهة العبادة والعلة الغائية» ومن جهة 
الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. 

فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا 
بعبادة ربه والانابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن وم یسکن: إذ 


('؟ العبودية (ص/٥۷)ء‏ وانظر: قاعدة في ا حبة (ص/١٦٦۱))ء‏ و (ص .)۱٦۷/‏ 


7" مجموع الفتاوى (۹۰/۱). 


١ 
324 | 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. 

ل 
مفتقر إلى حقيقة: © اياك سد ويك معي 4 الفاتحة: 5. 

ال ا 0 
بحيث يكون هو غاية مراده وفاية مقصوده» وهو ا حبوب له بالقصد الأول» وكل ما سواه فإنه 
يحبه لأحله» لا يحب شیا لذاته إلا اللہ فمى لم يحصل له هذاء لم يكن قد حقق حقيقة (لا إله 
إلا الله)» ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة» وكان فيه من النقص والعيب» بل ومن الآلام 
والحسرة والعذاب بحسب ذلكء ولو سعى في هذا المطلوب» فلم يكن مستعينا بالله» متوكلا 
على الله مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له» فان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فهو 
مقر إل اله من حيبت هو الطلرب اغبرب الاد ارت رس حت هو اللتفول المبتعان بده 
المتوكل عليه فهو اه لا اله له غيره» وهو ربه لا رب له سواه. 

ولا تتم عبوديته لله إلا بھذین؛ فمى كان حبا لغير اللہ لذاته» أو ملتفتا إلى غير الله أنه 
يعينه» كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رحاه» بحسب حبه له ورجائه إياه» وإذا لم يحب لذاته إلا 
الله وكل ما أحبه سواه فما أحبه له» ولم يَرْجّ قط شیا إلا اللہ وإذا فعل ما فعل من 
الأسباب» أو حصل ما حصل منهاء كان مشاهدا أن الله هو الذى خلقهاء وقدرهاء وأن كل 
من في السماوات والأرضء فالله ربه ومليكه وخالقه» وهو مفتقر إليه» كان قد حصل من تمام 
عبوديعه ل سب ما كسه لمن لل 

ثم إن للإبمان حلاوة وهي تنال بالمحبة» وذلك عند تحقيق ثلاثة أمور» قال البي 44: 


«ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان» أن يكون الله و رسوله أحب إليه ما سواہماء و أن 


(؟ العبودية (ص/۷۲۔۷۸). 
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يحب المرء لا يحبه إلا لله» و أن يكره أن يعود في الکفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن 
يقذف في النار»» والحديث صريح أن وجد الابمان واللذة به من آثار ا حبة الصادقة وثمراتها. 

ثم هذه الحلاوة توجد بتحقيق ثلاثة أشياء» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فحلاوة 
الإيمان المتضمنة من اللذة به» والفرح ما يجده المؤمن الواجد لحلاوة الإيمان تتبع كمال محبة 
العبد لل وذلك بثلاثة أمور: 

تكميل هذه ا حبة وتفریعھاء ودفع ضدها. 

فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء فان حبة الله ورسوله لا يكتفى 
فيها بأصل الحبء بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما كما تقدم 

وتفريحيا» أن کب الو لا غه إل لله 

ودفع ضدها: أن يكره ضد الإبمان أعظم من كراهية الإلقاء في النار»'. 


('© انظر: العبودية (ص/۹۲). 
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المبحث الرابع: الخوف. 


وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث: أقسام الخوف. 


المبحث الرابع: الأسباب الحالبة للحوف. 


المبحث الخامس: لوازم الخوف. 
المبحث السادس: ثمرات الخوف. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

الخوف هو من مادة (خ و ف) الي تدل على الذظر والفزع في اللغة العربية» ويضاده 
الأمن» وهو حالة يشعر فيها الإنسان توقع حلول مكروه أو فوات محبوب في الدنيا والآخرة. 

قال ابن فارس: «الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع» يقال؛ مجفت 
الشيء خوفا وحيفة» والياء مبدّلة من واو لمكان الكسرة» ويقال خاوفئ فلان فخفته» أي 
گنت أشن حرفا م 

وقال الراغب: «الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة» ويضاد الخوف 
الأمن» ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية» قال تعالى: # وجوت رحمتد وات 
عاب چ الإسراء: ۷٢ء‏ وقال: + وَكَيْفَ آخاف ما اشرخم ولا افونت اتک أشركثم 
پال و الأنعام: ١‏ وا حیفة؛ ا حالة الي يكون عليها الإنسان من ا خوف؛ قال تعالى: اتکی 


> 


ق لياف د موی 4 طه: ۷١ء‏ واستعمل استعمال الخوف في قوله: KEAN:‏ من 


ہے 


خیقوہ 4 الرعد: ۱۳ وقوله: + اوه سکم شک )| الروم: ۷۲۸ 


© معجم مقاييس اللغة (ص/۳۱۷)ء وانظر: القاموس ا حیط (ص/ه4 55-١١‏ ١٠)»ولسان‏ العرب (۱۷۹۸/۲- 


7۰ء 
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الأول: الدكبة تصيب المسلمتن من قل أو هزعة» وذلك قوله تعالى: # وَإِدَا جَآءَهُمّ 
رین امن أو أَلْحَوفٍ أَدَاعُوأ وء النساء: ۸۳ء يعي القتل والمزعة. 

الغائي: القتال» وذلك قوله تعالى: © قدا جا ا وف رأ أنه طروي للك )4 الأحزاب: ۱۹ء 
يعن القتال والحرب» وقال تعالى: +( دا ذهب الک 0 اه داو ھ الأحزاب: ۱۹ء 
أي إذا انحلی ا حرب. 

الغالث: العلم» وذلك في قوله تعالى: # من خا ین مُوصٍ جَنَكَا ي البقرة: ۲ء يعي 

الرابع: التنقص: وذلك في قوله تعالى: +( أو رحْدھر عل توف 4 النحل: ٤٦ء‏ أي على 

الخامس: الخوف الذي نحن في صدد الکلام عنه» کا خوف من العذاب» وذلك في 
قوله: ۾ الا حوک عَلهِمَ أ آل عمران: ۱۷۰ء يع من العذاب7© 

المسألة الثانیة: التعريف الشرعي 

لقد عرف الخوف بتعاريف كثيرة» منها 

قال الحنيد: «الخوف توقع العقوبة على بحاري الأنفاس»”"© 

وعرف الغزالي الخوف بأنه: «عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في 
الاستقبال»". 

وعرفه الجرحان بأنه: «توقع حلول مكروه أو فوات ض نا 
”' انظر: بصائر ذوي التمییز (۷۸/۲٣-۲۷۹)ء‏ والقاموس ا حیط (ص/١٤١‏ ۰٠)ء‏ ولسان العرب (۱۸۰/۲). 


00 مدارج السالکین (۳۸۲/۱). 
٦‏ إحياء علوم الدین 4/49 1): 
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وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «الخوف ا حمود؛ ما حجزك عن محارم الله" . 

وقال ابن القيم رحمه الله: «الخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين حارم الله 
كك فإذا تحاوز ذلك حيف منه اليأس والقنوط»” . 

رال حاحب تير ار الي رات الخوف: «توقع حصول ما تكرهه النفس» 
وهو ضد الأمن» ويطلق على أثره» وهو السعي في مرضاة المحوف منه - وهو الله سبحانه 
وتعا ی عند جميع المسلمين - وامتثال أوامره»” . 

وقد وردت أقوال أخرى في تصوير معن الخوف» منها: «أنه مطالعة الوعيد وما أعد 
الله لمن آثر الدنيا على الآخرة» والمخلوق على الخالق» والحوى على الحدى» والغی على 
الرشاد»”' . 

وقد تقدم عن الراغب أنه عرف ا خوف بأنه: «توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو 
معلومة». 

وقال صاحب ا نازل: «الخوف هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن عمطالعة الخبر»7". 


” التعريفات (ص/١۱۰).‏ 

7 مدارج السالكين (۳۸۳/۱). 

نفس المصدر (۳۷۳/۱). 

هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين ا مالکیین بتونس» وشيخ جامع الزيتونة ياء ولد سنة ١۱۲۹ھ‏ 
وتوٹی سنة ۱۳۹۳ھ . انظر: الأعلام ٤/٦(‏ ۱۷). 

”' تفسير التحریر والتنوير (409/5). 

9 مدارج السالكين (۲۱۳/۳). 

1 مدارج السالكين (۳۸۳/۱). 
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ومن هذه التعريفات يمكن تلخيص تعريف الخوف بأنه: الحالة النفسية الى تحول دون 
ارتكاب السيئات أو الخوض في ا حرمات؛ مع جعل إرضاء الله سبحانه وتعالى الغاية الي يسعى 
الیہا ۲ 

المسألة الغالثة: مرادفات ا خوف. 


وردت للخوف ألفاظ متقاربة المعئ» تؤدي معن الخوف» أو تشترك معه في جميع 
الأحكام» وهذه الألفاظ هي الرهبة» والوحل» والإشفاق» والخشية. 

فالرهبة هي حوف مع التحرز والاضطراب» أو هي شدة الخوف والإمعان في اغروب. 

قال الراغب: «الرهبة والرهّب: مخافة مع تحرز واضطراب»”©. 

قال ابن القيم: «وأما الرهبة فهي الإمعان في الحرب من المكروه» وهي ضد الرغبة الي 
هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه»”"» فالرهبة هي الخوف المثمر للهرب من الخوف؛ 
فهي خوف مقرون بعمل. 

أما الوجل» فهو استشعار الخوف» ورجفان القلب» وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه 
وعقوبته» أو رؤيته"". 

أما الإشفاق» فهو حوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه» فنسبته إلى الخوف نسبة 
الرأفة إلى الرحمة» فإنها ألطف الرحمة و أرقها0 . 


” انظر: الخوف والرجاء في القرآن الكريم (ص/١5)»‏ تأليف عبد الله أسود خلف الجوالي» وانظر: أعمال القلوب 
وأثرها في الإيمان (ص/۱۷۸). 

المفردات (ص/٣٦۳).‏ 

” مدارج السالكين (۳۸۲/۱). 

7 انظر: المفردات (ص/۸۰۰) للراغب» ومدارج السالكين (۳۸۲/۱). 

7“ مدارج السالكين .)۳۸٦/١(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


والخشية ا خوف المشوب بالتعظیمء والناتج عن العلم» فهي أخص من الخوف» لأنها 
حوف مقرون بعلم» فإن لم يكن علم فهو بحرد حوف» فالخشية للعلماء بالله كما قال تعا ی: 

نما خی اه ِن عبّاوو مما فاطر: ۲۸ وکما قال البي :دزن أتقاكم بل 
وأشدكم له حشية»”2» فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية7". 

قال ابن القيم رحمه الله في بيان الفرق بين الخوف والخشية: «فالخوف حركة» والخشية 
انحماع وانقباض وسكونء فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: 

إحداهما: حركة للهرب منه» وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشیة... 

فصاحب الخوف: يلتجىء إلى المرب والإمساك» وصاحب الخشية: يلتجىء إلى 
الاعتصام بالعلم» ومثلهما مثل من لا علم له بالطب» ومثل الطبيب الحاذق» فالأول يلتجىء 
إلى الحمية والهرب» والطبيب يلتجىء إلى معرفته بالأدوية والأدواءم“'. 

ونما سبق يتضح أن معاني هذه الكلمات كلها تدور حول ا خوف؛ وق هذا المبحث قد 
أستعمل إحدى هذه الألفاظ مكان الأحرى» وخاصة ا خوف والخشية الي كثر ذكرهما في 
لص 


7 انظر: الإبمان الکبیر (ص/۲۰)» ومجموع الفتاوى ٤(‏ ۲۹۲/۱) 

أحرجہ البخاري في صحيحه (ص/١١۱۰)ء‏ في كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ومسلم في 
صحيحه (ص/۹۰۸)ء في كتاب الفضائلء باب علمه يي بالله تعالى وشدة خحشيته. 

7" انظر: المفردات (ص/۲۸۳)ء ومدارج السالكين (۳۸۲/۱). 

7 مدارج السالكين (۳۸۲/۱). 
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المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


وإذا كانت ا حبة أصل الابمانء فالخوف يستلزم ا حبة ویرجع إليهاء فان الخائف يفر من 
الخحوف لينال المحبوب» فالخوف هو وصول العبد إلى ما يرضي الله كيده وهذ من أبلغ 
المقامات» وهو الجالب للطاعات والمبعد عن المعاصي» وذلك أن العبد كلما تذكر عذاب الله 
وحافه كان حاجزا ومانعا من ارتكاب أي محذور يغضب الله سبحانه وتعالى» واشتمال قلب 
المؤمن عليه علامة على صحة الإبعان» وهو أحد محركات القلوب الثلاثة» وقد جاءت 
النصوص من كتاب اللہ وسنة رسوله يلقو في الأمر به والحث عليه» ومدح أهله» وفيما يلي 
أذكر بعضا من أساليب القرآن والسنة في الأمر به» مراعيا فيها جمع كلام شيخ الإسلام حول 
هذه الأساليب المذكورة في الوحيين: 

المسألة الأولى: الخوف شرط لصحة الإبمان. 

فلا آم الله ال باتحلااض الف لها وجه وغل شرطا لص الال ولا ود 
صرفه لغير اللہ وقد جاء النهي عن صرفه لغير اللہ قال تعالى: 8( إِنَمَا لم الشیِطن وت 
اي 22ہ قلا ََافوہُم اون إن کم مُوْمِنينَ 4 آل عمران: 175. 

فصرف الخوف لغير الله تعالى هو شرك إذ لا بخاف الإنسان أحدا الخوف التعبدي إلا 
إذا اعتقد في قلبه أنه ملك نفعه أو ضره» أو يشارك في ملك الله» واعتقاد مثل هذا شرك 


د 


” أعمال القلوب وأثرها في الإبمان (ص/۱۹۰). 
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يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف 
م رال جاع د فهو عقر هه 

وقد فصل شيخ الإسلام الكلام عن هذه الآية ما المراد بأوليائه» حيث ذكر حلاف أهل 
العلم في ذلك» وأن منهم من يقول أن المراد هو؛ أن الشياطين يخْوّفون الناس بأوليائهم» ومنهم 
من يقول إن الشياطين يخوفون أولیائھم؛ ثم قال إن كلا القولین صحيح من حيث ا معن لکن 
لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا حائفين كما دل عليه السياق. 

ثم قال رحمه الله: «ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا 


يخاف الناس» كما قال: قلا ا وا الاس لن 4 المائدة: جا کے فخوف الله أمر به» 


200 3 


ےک 2 ےھ ےک 
وخوف أولياء الشيطان فى عنه قال تعالی: + لِکلا یکوت لتاس عَلْيَكُمْ حُمَة إلا ال لما 
تہ قلا حْسَوَهُمَ وَآحْسَوَنِ 4 البقرة: 215١‏ فنهى عن حشية الظالم وأمر بخشيته وقال: 


03 سے و 4 رصم سے ے ےر ےج رر 4 


۴ آل ملخون رست 1 ووو و Ek‏ £ الأحزاب: 39 وقال: 


۶ انی فارهبون 1 النحل: 0٥١‏ 

وبين ابن القيم رحمه الله العلاقة بین ال خوف والإبمان» وأن كلا منهما مستلزم للآخر 
إلا أن الإيمان سبب يقتضي وجود الخوف» أما الخوف سبب في حصول الإبمان وتحقيقه» يقول 
رحمه الله: «فجعل ا خوف منه شرطا في تحقيق الاعانء وإن كان الشرط داحلا في الصيغة على 
الإبمان» فهو المشروط في المعئ» وا لخوف شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأن الإبعان سبب 
خرف احاصل عليه ١و‏ حصول السيب شرط ف تحقيق اليب كما أن حصول السب 


” مجموع الفتاوى (۳۳۳/۲۷). 
9 لفن الصار رئ 
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وانتفاء الخوف عند انتفاء الإبمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته» فتدبره...» ثم قال رحمه الله: 
«والمقصود أن الخوف من لوازم الآبمان وموجباته فل" بختلف عنه 20" , 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله في 
شرحه هذه الآية: «فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له. وأحبر أن ذلك شرط ف الإبمان» فمن 


لم يأت به لم يأت بالإيمان الواجبء ففيها أن إحلاص الخوف لله من الفرائض»”". 


المسألة الثانية: قد أمر الله بالخوف؛ وأثئ على أهله. 


ام 


سبق أن ذكرنا أن الله أمر بالخوف في غير ما آية في القرآن» قال تعالى: +[ لما دلي 
ص ہے Aw‏ چیا و ہے کے م وو ہے ٭ م کے 5 ا 
اط وف اَو ا٥‏ لا اوشم وحَافُونٍ ن م من ې آل عمران: ۱۷۰, وقال تعالى: يإ 


سے یس ک2 


هبون ى النحل:٤٤ء‏ وقال تعا ی: +( قلا تسوا الكاس وَآَحَکونِ ي المائدة: 44. 
وکا آمر الله با خوف؛ كذلك ذم ضده» وهو الأمن من مكر الله إذ لا يأمن من مكر 


مو و + ده 


0 > 2 ہے دهخة ہے رورو م درا ور 0 م م کی 0 
٦‏ قال تعالى: +( أفأمنواً مڪ ر الو فلا يمن محكر الہ إلا الْقَوْمْ آلْخَسِرُونَ ي الأعراف: 


01 
5 5 09 وم 01س و ہے م محرلا ودک وح ےہ هه 2 > 
وقال تعالى: إن الب لا بجوت لِقاءنا ورضوا لیوو الدنیا واطماؤا يبا وأأزين م 
ہو ہے 2 ے۔ 7 بے ن 2 رو ۲ 
ءابنا عقون لاک م نهم الثَار یکا ا یکی 2ھ ]4 يونس ل۷س ۸ 


0) 


طريق ا حجرتین (ص |/ .)٣٢٤- ٣٤٤‏ 
0 بسي العوين اميت (صض/۹۹:). 
7 انظرة سر العويد الد وض 80و 
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وقال تعالی: ©[ ما لك لا رون يِه وا «© وقد لق آطوارا و نوح: ٠١‏ - 014 ففي هذه 
الایات ذم وتوبيخ ووعيد لمن أمن مكر اللہ فلم یخف بأس الله وعذابه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فالمؤمن بخاف مكر اللہ ومكر الله أن يعاقبه على سيئاته» 
والكافر لا يخشى الله فلا يخاف مكره» ومكره أن يعاقبه على الذنب لکن من حيث لا 


١ 
' ۷ 


2 
2 


پسعر 


ویقول أيضا: «وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وا أخبر به عن نفسه: 


ےہ 
ےہ دحوو ص< ہے 


+ فَلاأَمنُ مکر الہ إلا لموم لحرو ا 
وقد أثئ اللہ على أهل الخوف ال تصفین به» وأخبر أنه بجازي من كان من أهله» قال 


- 
و س ہے 


> 7 18 ۲ ۲ ۰- 0 
فا اسم ضيح له فا بالْهْدُوٍ وَالأَصَال © رمال لا 


<2 ےو 


تعالى: پر في بوت أَدِنَ الله أن ترفع وي ڪر 


کہ * i OK SIS‏ کب کے MN o SL‏ 7 
للھہم تحارة ولا بم عن در الله وا الصَلوة وي ارك يحاون يما لَب فيو اقلوب وا لأر 


ے 2 


عد وو و ود بن ضس ہے عو ے کی ری مس ود خرن 
8 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا بزیدھم من فضلهہ والله یرزق من دِشاء يغير حساپ 4 


ع ٣۸‏ 
وقال تعال ی: ۶ نجاف جنوبهم عن الم جع یلعو رهم حوفا لگ 1 الس 15 
ولا ذكر اللہ في الآيات الي قبلها الکافرین بآياته وما أعد لمهم من العذاب» ذكر المؤمنين 
ووصفهم وما أعد لهم مين الثوات» ومن وصفه إياهم امم تتجاق أي ترتفع جنويهم عن 
المضاجع إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم» وهو الصلاة في الليل» ومناجاة اللہ تعا ی 


" مختصر الفتاوى المصرية (ص/۱۲۸). 
”' مجموع الفتاوى (87/5). 
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يدعون ريم جامعين بين الوصفين» خوفا أن ترد أعمالهم» وطمعا في قبولماء خوفا من عذاب 
اش رطعااق ٹر اب , 

بل العابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه يدعو ربه خوفا وطمعاء ولا يتصور 
تركهماق أي دغات سراء أكان دعاء عبادة أو دغاء سال 

وكذلك في السنة جاء الثواب الجزيل على المتصفين با خوف عن أبي هريرة ذلك 
أن البي ب قال: «أسرف رجل على نفسه» فلما حضره الموت أوصى بنيه» فقال؛ إذا أنا مت 
فاحرقوني» ثم اسحقونء ثم ذروني في الريح في البحرء فوالله لفن قدر علي ربي ليعذبئ عذابا ما 
عذبه أحداء قال؛ ففعلوا ذلك به» فقال للأرض؛ أدي ما أحذت فإذا هو قائم» فقال له؛ ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال؛ حشيتك يا رب» أو قال مخافتك» فغفر له بذلك». 

فمن الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ثبت 
إسلامه إلا بعد وجود شروط التكفير وانتفاء موانعه» وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذا الأصل 
کثیراء وكانت عمدته في ذلك من النصوص هذا الحديث» وبيان ذلك أن هذا الرحل أتى بأمر 
هو كفر في نفسه» هوالشك في قدرة اللہ وإنما فعل ذلك متأولاء فكان تأويله مانعا من 
تكفيره» حمله على هذا الشك ا لخوف من الله فغفر الله له بسبب هذا الخوف. 

والمهم هنا بيان ما يترتب على الخوف من ال حزاء وهو الغفران من هذه الذنوب مهما 
عظمت» والله تعالى أعلم. 


)0 تفسير السعدي (ص/ره 50 5). 


انظر بحموع الفتاوى .)۲٤٥٢١/٢٢(‏ 
حر جه البتحاري في صحيحه (ص/۸۱٥)»‏ ق كتاب أحاديث الأنبياءء باب نزول عيسى عليه السلام» ومسلم 


)"0 
)۶ 
في صحيحه (ص/۱۹۰۷))ء فى كتاب التوبة» باب ف سعة رخة الله. 


انظر: مجموع الفتاوى (۲۳۱/۳)ء و .)508/١١(‏ 


)٤ 
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وكذلك جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قوله بلا 
«ورحل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال؛ إن أحاف اللهه!'''. 

فسبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظلهء فذكر ي هؤلاء السبعة إذ كل منهم 
كمل العبادة الي قام بھا: ومن هؤلاء الذين كملوا العبادة؛ العفيف الذي كمل الخوف من 


الله فوقاه من الزنا0”. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۷٠١)»‏ في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» ومسلم 
في صحيحه (ص/۳۹۷)ء في كتاب ال زكاة» باب في فضل إحفاء الصدقة. 
انظر: مجموع الفتاوى .)١٤٤/۲۳(‏ 


00 
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المسألة الثالثة: الخوف دأب الملائكة والأنبياء والصالحين. 


۶۳ 0 أنه اصطفى من الخلق من شاءء امم الملائكة من الجن والإنس» 
أثرهم» لنكون في هذه الدنيا من المهتدين» ونغدوا في الآخرة من الآمنين. 
فكان من دأب هؤلاء كما ذكر الله عنهم الخوف» والخشية منه» (وقد و صف الملائكة 


7 ام ےھ < سجر سا ا 6 5 7 اپ‎ 5 IRS 
في القرآن با لخشية والخوف: افون رم من فوفَهم وَبفعلونَ ما لؤمرون + النحل: ٥٠ء وقال:‎ 


# وهم من حَشَيَيَو 08172 , الأنبياء: ۲۸)(. 

وقال عن الأنبياء: + إِنَّهُمَ کا کر ارت ق الک رت واوا اوا 
كارا نا شوت کھ الأنبياء: ۰ء الضمير في قوله تعالى في هذه الآية يعود إلى مجموعة 
الأنبياء المذكورين من قبل» من ابتلاهم اللہ فصبروا فاستجاب الله هم» وكان من حا م أنهم 
يسارعون في الخيرات» ويدعون ربمم خوفا ورجاءء وكانوا له حاشعين. 


وقد أثى على حا ہم أنهم يفردون الله بالخشية» ولا يخشون سواہ قال تعالى: 


س ےم سس جد سس ور 


« اليس لون ملت الہ وکوت وَلَايحَمَونَ لسر لا آله الأحزاب: ۳۹. 
وذكر أهل الخوف من المؤمنين المتقين الصالحين» ومدحهم 7 عليهم فقال تعالى: 


ہے ےٌ 
روم ے دس > گے لن هر ر 


یہو وم مر 1 


ا رك © َألنینَ ر 20 7 06 کر ا 7 ل ب ایق س۷ ايک عون فى ديرت 


سم کک 4 


وهم ها سليفون 4 المؤمنون: ٠۷‏ - ٦٦ء‏ وقد جاء عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها وعن 
أبيها - الصديقة بنت الصديق أنها سألت البي ييي عن هذه الآية ونين یوون ما انوأ لويم 
209 الصفدية >١ ٤/١(‏ يتصرف يسير: 
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4 2 ع 5 ےل 

وجلة : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال البي وْدُ:«لا يا بنت الصديق» ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» وهم بخافون أن لا تقبل منهم» أولئك الذين يسارعون في 
الخيرت»”'» يخافون أن لا تقبل منهم العبادات من أحل تقصيرهم في الإتيان اء لا أنهم 
بخافون أن لا يوفيهم الله أجورھم'' 


المسألة الرابعة: الخوف يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. 

إن الناظر لآيات القرآن وأحاديث البي ييل الى تحدثت عن الخوف» وال جاءت على 
أساليب مختلفة يدرك أنما تصب كلها في قالب واحد وهو الخوف من الله كن بالانقياد 
والإذعان لأوامره» وحفظ فرائضه وحدوده» واجتناب محارمه ونواهيه» وتذكر يوم القيامة من 
مرحلة الموت إلى انقسام الناس إلى فريقين؛ فريق في ال حنة وفريق في السعير””. 

فالخوف يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظورء ولهذا كان الخوف أصل كل خير 
للانسانء يقول الله  :‏ اتا ال مورت الان إذا دک ان ويك ا مه الأنفل: ٢ء‏ قال 
شيخ الإسلام رحمه اللہ: «فإنه ذكر وجل قلويهم إذا ذكر الله وزيادة لام إذا تلیت عليهم 
آياته مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهراء وكذلك الإنفاق من 
الملل والمنافع» فكان هذا مستلزما للباقي» فان وجل القلب عند ذكر اللہ يقتضي حشيته 


والخوف منه» وقد فسروا + وَحِلَتَ )4 بفرقتء وق قرآءة ابن مسعود : +[ إذا ذكر اللہ فرقت 


(» أخرجه الإمام أحمد في المسند »)١57/47(‏ والترمذي في سننه(ص/١۷۱)ء‏ وابن ماحه في سننه (ص/5917)): 
والحاكم في المستدرك (*/5-4) وقال صحيح الإسناد» ووافقه الذمي» وصحح الحديث الألباني أيضا في 
الصحيحة )١57(‏ . 

7 وط ۱ ال الصسحتو لاق 

0 خرف والرجاء )ص/۷ 
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قلوكم 4 وهذا صحيح» فإن الوجل في اللغة هو الخوف يقال؛ حمرة ا خجل وصفرة الوجل؛ 


کے ف 22م 


1 ٦ وج ل ہے ےہ ایوہ ںہ مس سس و‎ er 
والنين بوتوي ماءاتوا وقلوبہَمَ وجلة أنهم إل رہم عون 4 قالت عائشة: يا رسول الله! هو‎ : 
الرحل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق؛ هو الرحل يصلي ويصوم‎ 
ویتصدق؛ ويخاف أن لا يقبل منه.‎ 


رہ اجر 


5 سی 5 روص ے> ودوم ہےر عو .ع مه عن 
وقال السدي”" في قوله تعالى + ودين يوي مآ اتو وقلويم وة 4 هو الرجل يريد أن 


يظلم» أو يهم .معصية فيتز ع عنه» وهذا كقوله تعالى: # وأما من حاف مقام ری تھی النَفّسَ عَنٍ 


2 
م صر مع 2 


هری © وَِنَ اة هى ألمأوى ‏ النازعات: ٠٤‏ - ٤٤ء‏ وقوله: +[ وَلِمَنَ حاف مَقام ريو جَانِ # الرحمن: 
٦ء‏ قال مجاهد وغيره من المفسرين: هو الرحل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله 
فيتركها خوفا من الله. 

وإذا کان وجل القلب من ذكره يتضمن خحشيته ومخافته» فذلك يدعو صاحبه إلى فعل 
المأمور وترك المحظور» قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من 
الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار» وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من اللہ 


عا 


ےہ سا سا 7 کے سے رح ےہ ر 7 2 20 


ويدل على ذلك قوله تعالى: +( وَلَمًا سک عن موس آلْحَضصَبُ أَحَدَ الأ لواح وف شحنا هُدی 


سے 
سس وساف 2001 


وة ِلذِينَ هم ريم هبون 4 الأعراف: ۱٥١‏ فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله»”". 


7" هو إسماعيل بن عبد ال رمن السدي: تابعي» حجازي الأصل» سكن الكوفة» صاحب التفسير والمغازي والسیں 
وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس» حدث عن أنس وابن عباس» وغيرهماء توفي سنة ۱۲۸ هه انظر: 
السير ٤/٥(‏ ٦۲)ء‏ والأعلام (۳۱۷/۱). 

9 الأهان الكبير ص/۹[ : 
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المطلب الثالث 


فالخوف يقع تارة عبادة» وتارة طبيعة وعادة» وذلك بحسب متعلقاته وأسبابه» والمطلع 
على كلام شيخ الإسلام يرى أنه لم يقسم الخوف تقسيما كما نحدہ عند الشيخ سليمان بن 
عبد الله وغیرہ”' إلا أننا نستطيع أن نستشهد ببعض أقواله على كل قسم من هذه الأقسام» 
فأقول: 

قد قسم العلماء الخوف من حيث العموم إلى قسمين: 

القسم الأول: الخوف التعبدي: وهو حوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من 
يخافه وهو الله سبحانه وتعالى» وهو يحمل العبد على فعل الطاعات» ویزجرہ عن الوقوع في 
امحرمات وهو مب على التعظيم والتقديس» وهو لا يجوز صرفه لغير ال ولا يكون العبد 
مسلما إلا بإخلاصه لله كبك وقد جاء النهي عن صرفه لغیر الله قال تعا ی: 


ہم وم 


کی e‏ مھ ژور ۸م 8 5 5 سے 2 
+ قلا تحافوهم وَحَادُونِ إن کن مُؤِْنينَ ) آل عمران: ۱۷۰ء وقال تعالى: # فلا خسوا الاس 
ا ڳو المائدة: GE‏ 
فصرف الخوف لغير الله تعالى هو شرك إذ لا يخاف الإنسان أحدا الخوف التعبدي إلا 


إذا اعتقد في قلبه أنه يملك نفعه أو ضره» أو يشارك في ملك الله» واعتقاد مثل هذا شرك 


7" انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/٤١١-۸١٦)ء‏ وفتح المحجيد (ص/۳۰۲-۳۰۱)» والدر النضيد (ص/5/8١-‏ 


۹ء وقول السديد (ص/٢۰٣-۲۰۷)‏ وغيرها. 


انظر: بحموع الفتاوى »)٥۷/۱(‏ و (۲۳۳/۳). 


00 
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أکبر” بعبارة أخرى اعتقاد إیجاد المسببات - النفع أو الضر - بدون مباشرة الأسباب إلا الله 
كك شرك" وهذا الذي سماه الشيخ سليمان خوف السر”" . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فمن سوى بین الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف 
را قاد اله شيو 9٦ہ‏ 

ودون خوف السر هو ا خوف من الناس الذي يؤدي إلى ترك ما يجب عليه من الجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذا حرم وهو شعبة من الشرك“. 

القسم الثاني: الخوف الطبيعي: کمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك ما 
يخشى ضرره الظاهري» لأن هذا ا خوف يحصل بغير اختيار العبد ليس خوف عبادة» وهذا 
إذا كان خوفا حققا قد انعقدت أسبابه فليس .عذموم. 

فإن كان هذا خوفا وهميا؛ كالخوف الذي ليس له أسباب أصلاء أو له سبب ضعيف» 
فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف ا جبناء فهو من أخحلاق الرذيلة» وهذا كان الإيمان التام 
والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع. 


” أعمال القلوب وأثرها في الإبمان (ص/۱۹۰۱). 

قواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص/۷١).‏ 

” تیسیر العزيز الحميد (ص/٤١٦).‏ 

بحموع الفتاوى (۳۳۳/۲۷). 

© انظر: مجموع الفتاوى ٣(‏ ۲۳۲/۱)ء و .)۱٦٦-٦٦١/٢۸(‏ 
7 القول السدية :وض ١‏ 09 
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المطلب الرابع 
الأسباب الجالبة للخوف 


الإبمان» كما بينا أيضا أن الخوف هو الدافع إلى فعل المأمور وترك المحظورء وقي هذا المطلب 
أحاول أن أذكر بعض الأسباب الى يجلب با الخوف. 

وقي مقدمة هذه الأسباب لا شك هو العلم والمعرفة باللہ وعظمته» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وقد بين شيخ الإسلام أن الخوف من الله يستلزم معرفته» ومعرفته تستلزم حشيته 
وحشيته تستلزم طاعته» فمن عرف الله حافه» ومن خافه حشي عقابه» وامتثل طاعته وانتهى 
عن معصيته» يقول شيخ الإسلام رحمه الل: «فكما أن الخوف من اللہ يستلزم العلم به» فالعلم 
به يستلزم خشيته) و خشیتھ تستلزم طاعته» فالخائف من الله متثل لأوامره محتنب لنواهيه...› 
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالی: ©[ فذکر إن نفعت الوٹریٰ ® سید ٹر من ّى @ نجنا الاشقی 
ای صل لار لكر )4 الأعلى: ۹ - .٠١‏ 

فأخبر أن من يخشاه يتذكرء والتذكر هنا مستلزم لعبادته» قال الله تعالى: + هُو ألرِى 
و ھ ا عو و رھ u‏ ہے ےر لی ےکک 3 ےم ھ, و A‏ 5 
ریک اينيد ویار لم من ألسَّمَلِ قا وما َد ڪر الا من يِب *# غافر: ۱۳ء وقال: 


سس ر ت مع م مو ي ١‏ روا الس و اٹ ہر معاد 
# بوره وذ دری ر عبد تیب 4 ق: ۸ وهٰذا قالوا في قوله: # سیلکرمن خی 4 سیتعظ 
ہے حص ہے 


بالقرآن من يخشى اللہ وفي قوله: ۾ وما َد ڪر إِلا مخ كني 4 إنما يتعظ من يرجع إلى 
الطاعة» وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر مما تذكره» فان تذكر محبوبا طلبه» وإن تذكر 


ے 
ہے و 11117137072 0 ) 


7 ف ٠‏ . 3 بے کہ کک اج برح پک وہ 1 
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2 


وقال سبحانه: © إِنَّما : ثُدِژ من ابع ڪر وخی الین التب *# س: ۱ء فنفى 
الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: +( وسو عم َأنَدَرتَهُمَ ام لر درشم لا يؤْميْوْنَ چ فأثبت 
لهم الانذار من وجه» ونفاه عنهم من وجه؛ فان الإنذار هو الإعلام بالملخحوف؛ فالإنذار مثل 
التعليم والتحويف» فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه» وآخر يقول: علمته فلم يتعلم» وكذلك 
من خوفته فخاف» فهذا هو الذي تم تخويفه» وأما من حوف فما حاف» فلم يتم تخويفه» 
وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه» ومنه قوله تعا لی #[ هُدَى لمن ي البقرة: 5 ومن هديته فلم 
بهد كما قال: + وما تمود فَهَديكهُم کا EE‏ دی © فصلت: ۷ء فلم يتم هداه 
كما تقول: قطعته فانقطع» وقطعته فما انقطع. 

فا مؤثر التام يستلزم أثره» فمى لم يحصل أثره لم يكن تاماء والفعل إذا صادف محلا قابلا 

إلا لم یت والعلم با حبوب يورث طلبه» والعلم باللکروہ پورث تر که ولهذا يسمى هذا 


العلم: لا 
وهٰذا فأكثر الناس خشية لله هم أهل العلم المنتفعين بعلمهم الذين ڑا الله في قوله: 
إِنَمَا بخشی اَل مِنَ عِبَادِو عمو ي فاطر: ۲۸ء والمعن أنه لا يخشاه إلا عالم» فقد أخبر الله أن 


کے 


كل من خشي الله فهو عالم كما قال في الآية الأخرى: # ا 56 
0+0 کت تج لن چ از زدیے ۲۸۹ 
والحساب» يقول شيخ الإسلام رهه الله : «وكذلك الخوف؛ حر که مطالعة آیات الوعید 


('؟ الإبمان الكبير (ص/١-5١).‏ 
تفن ااصتر ص 
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> 


والزحر» والعرض» والحساب وا ا ون الله تبارك وتعالى: # وما رل أت إِلا 
کک پل الإسراء: ۹۔. 

فإنه سبحانه يقول: وما نرسل بالعبر والذكر إلا تخويفا للعبادء قال قتادة": إن الله 
يخوف الناس .ما شاء من آيات لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرحعون» ذکر لنا أن الكوفة 
رحفت على عهد ابن مسعود ظللہ فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» وكذا قال 
رسول الله ولك في الحديث المتفق عليه لما مات ابنه إبراهيم “إن الشمس والقكر اسان م ابات 
الله» وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله ك يخوف ہما عباده فإذا رأيتم 
ذلك فاذكروا الله وكبّروا وصلوا وتصڈقواء ثم قال: يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن 
يز عبده أو تزنئ أمته» يا أمة حمد» والله لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قلیلا ولبکیٹم كثيرا” 
0002 

يقول شيخ الإسلام في كلامه عن هذا الحديث: «وهذا بيان منه ي آفما سبب لترول 
عذاب الناس» فان الله إنما يخوف عبادہ ما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله؛ وإنما يخاف الناس 
ما يضرهم» فلو لا إمكان حصول الضرر بالناس عند ا خسوف ما كان ذلك تخويفاء قال 


جا و فى 


تعالى: واا قود 00 ا را نكا لتيل الشف لیت الإسراء: ۹٦ء‏ وأمر 


© مجموع الفتاوى .)۹٦/١(‏ 

7" قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيزء وقيل: قتادة بن دعامة بن عکابةء حافظ العصرء قدوة المفسرين وا حدثین أبو 
الخطاب السدوسي البصري الضریر الأكمه» ولد سنة ٠٦‏ ه. وتوفي سنة ۱۱۸ ھے انظر: الجرح والتعديل 
(۱۳۳/۷))ء وفيات الأعيان (٤/٥۸)ء‏ سير أعلام النبلاء (ہ .)۲٦۹/‏ 

” أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۷٦۱)ء‏ في كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» ومسلم في صحيحه 
0 یق تاپ الکسرق باب صللاة الكسوفة: 


0 سر أبن كر 6۸/۷ وتفسير القرطى 46١5/09‏ وتفسين السعدي ص[/491). 
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البي كله ما يزيل الخوف» أمر بالصلاة والدعاء» والاستغفار» والصدقة» والعتق» حي يكشف 
بالیس صلی بالسلمین ق الکتسرف صيلاة طويل”., 

وأما مطالعة أحوال القيامة الب ذكر شيخ الإسلام أا من حرکات الخوف» فأكتفي 
بذكر آية من كتاب الله يقول تبارك و تعالی: +( ویطیمود الظعام عل حب وش کا ويتيما واا ® 
"اک کان ولا زیڈ ینک پا 5 2 إا تخاف من ریا یوما عبوسا طبرا 9 فوقلهم الله شر ذلك 
وڈ تر ونا 4 اسان ۸- ۱۱ أي؛ وهم في حال ندا فيها المال والطعام» لكنهم 

ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعا ی لا يريدون جزاء ولا شكوراء بل يفعلون 
ذلك خوفا من ريحم من يوم طويل عبوس» شديد هوله عظيم آمره» تعبس فيه الوحوه من شدة 
المكروهات الى تراهاء ويطول بلاء أهله ويشتد» إنه يوم عصيب» نسأل الله السلامة في ذلك 
اليوم. 

فلا حزم الفزع الاکں فآمنهم الله نما حافوا منه» وأعطاهم نخستا 2 و جوههم» 

ہے : 7 30 5 زم 


المطلب الخامس 
لوازم الخوف 


إن الخوف بشكل عام له مظاهر وصور وأشكال شئء ولكن ا خوف من الله لا بد أن 
يتخذ شكلا خاصا حي یدخل باب التعبد فهو ليس كالخوف الطبيعي رعباء وفزعاء وهرباء 


” مجموع الفتاوى (٤؛ .)۲٥۰۹/۲‏ 
'' انظر: تفسير القرطبي (٢۸/۲٦٦٥)ء‏ وتفسير ابن كثير (٤/٤۸١٥-٥۲۸)ء‏ وتفسير السعدي (ص/۹۰۱). 
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وإعراضاء ولا هو بحرد شكل خارجي صيحة» أو بكاى أو ارتحافا» فهذه الأشكال ما لم تكن 
وراءها نتائج ملموسة من فعل المأمور والمسارعة في الخيرات وكثرة الطاعات» ويدفع إلى 
الابتعاد والحذر الشديد عن الوقوع في المحرمات لا تعد حوفا من الله. 

كذلك إذا تحاوز الخوف حده بحيث أوصل صاحبه إلى اليأس والقنوط» فإنه يكون 
حینئذ مذموما وغير مشروع. 

إذاء لا بد من مراعاة هذين الجانبين في الخوف؛ حن تنتج عنه نتائج ملموسة» وأن لا 
يصل بصاحبه إلى اليأس والقنوط» وهذان ا لحانبان هما من لوازم الخوف. 

الأول: أن الخوف يحمل الإنسان على اجتناب مارم اللہ والتزام شريعته ظاهرا 
برا 

وقد أسلفنا أن الناظر والمتأمل في الآيات الى تتحدث عن الخوف» كلها تقصد هذا 
الجانب المهم» وهو ثمرة الخوف؛ لأن المقصود من ال خوف هو الزجر والمنع من الخروج عن 
طريق ا حبوب وهو الله سبحانه وتعالى. 

وقد مثل شيخ الاسلام لذلك يمثل ؛ كيف يكون الخوف سببا لإعطاء حقوق الناس 
وعدم ظلمهم قال رحمه الله: «فمن عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق اللہ وحق 
عباد الله في إخلاص الدين له» ومن حاف الله فيهم و لم يخفهم في اللہ كان حسنا إلى الخلق وإلى 
نفسه» فان حوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم» ومن خافهم وم يخف 
لله فهذا ظا م لنفسه وحم حيث حاف غير الله ورجاه» فان الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع 


١ 
٠ هواه»”‎ 


('؟ أعمال القلوب وأثرها في الإهان (ص/ه .)٠١‏ 


0 بحموع الفتاوى 5/١١‏ ه-5ه)» باختصار. 
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الثافي: أن الخوف لا بد أن يقترن بالرحاء» حى لا يؤدي إلى اليأس والقنوط. 

فإذا غلب على الرء الرجائ وحده ريما حمله على الأمن من عذاب الله وسطوتة: 
وكذلك إذا غلب على المرء الخوف وحدہ رعا حمله على اليأس والقنوط من رحمة اللہ وقد 
قال اھ مارك نرقال: + قُل يحِبَادى لين ا علق أنه لا تَفْمَطوأ ین مد الہ إن أ 
يعر لدوب جِيعا إن هْوَالعَْورٌ اَی 4 الزمر: ٥٠ء‏ يقول شيخ الإسلام في كلامه عن هذه 
الآية: «فيه نمي عن القنوط من رحمة الله تعالى» وإن عظمت الذنوب وكثرت» فلا يحل لأحد 


ذه ا به 
20 


أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه» ولا أن يقنط الناس من رحمة اللہ قال بعت 
السلف؛ إن الفقيه کل الفقه الذي لا يؤيس الناس من رحمة اللہ ولا يجرئهم على معاصي 


” مسألة ا حمع بين الخوف والرجاء وكذلك الجمع بينهما وبين ا حبة نؤجلھما إلى مبحث الرجاء إن شاء الله. 
“ مجموع الفتاوى .)580١-١9/١5(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


ثمرات الخوف 
سے ص ہے کس مر رھ ےھ ہر ات 

قال الله تعالى: +( لما دک لک السَعَطن خوف أؤلياءه. قلا ادوه وکا اون إن م ومن 4 آل 
عمران: ۱۷۵۰ء دلت الآية على أن المؤمنين لا يجوز أن يخافوا أولياء الشياطين» ولا أن يخافوا 
الناس» بل يحب عليهم أن يخافوا الله وحده» وذلك هو تحقيق الإبمان بالله0©. 

فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه» قال الله تعالى: 1 بيت انون 
لت آله وحمو ولا یشون مرا إل َه “4 الأحزاب: ۳۹ء وإذا نقص خوفه حاف من 
المحلوق» وعلى قدر نقص ا خوف وزيادته یکون الخوف"' 

فان من أثر الخوف من الله أنه منع من تخويف الشيطان وحزبه» لأنه لا يلك الضر إلا 
الله» نعم قد يقول أحد: (يا رب إن أحافك وأحاف من لا يخافك» فهذا کلام ساقط لا يجوز 
بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحداء فإن من لا بخاف الله أذل من أن يخاف» 
فإنه ظا م وهو من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد تھی الله عنه. 

وإذا قيل قد يؤذيئ قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له» وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه 
فالأمر لله» وإنما يسلط على العبد بذنوبه» وأنت إذا حفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر 
كل شر» وم يسلطه عليك» فإنه قال: + ومن بول عَلى عل الله فهو حب “4 الطلاق: ۳ء وتسليطه 
يكون بسبب ذنوبك وخحوفك منه؛ فإذا حفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته ١‏ يسلط 


عليك» كما قال: # وما ما كارت اله معز معدبهم وهم تعفرو چ الأنفال: ٣٣‏ . 


)0 بحموع الفتاوى (5 .)5١ 5/١‏ 
۶ فقس الصدر (۹8/۱). 
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وقال سبحانه: +[ لان ين بي فل مع ريون کی ما وَهَنُوأ لِم أَصَابَيُمْ في سل لله 
وما صَحُفُاْ وَمَا أَسَمَكَانُوأْ )4 آل عمران: 2157 والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف» هم 
الجماعات الكثيرة... والمعن على قراءة أبي عمرو: أي أن الربيون يقتلون فما وهنواء أي وما 
وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم» أي ما ضعفوا لذلك» ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم» 
بل قاموا بأمر الله في القتال حي ادا مم الله عليهم وصارت كلمة الله هي العليا..)("©. 

كذلك من أثر الخوف هو أنه كما أسلفنا يدفع إلى فعل المأمور وترك المحظورء بل 
الخوف هو سوط الله الذي يقوم به الشاردين عن بابه كما قال بعش السلف) وهو الوازع 
الذي يردع صاحبه عن الركون إلى الدنيا والاطمئنان با والغفلة عن الآخرة وعدم الاستعداد 
مو 

ومن آثار ال خوف وفراتہ أیضا أنه سبب للتمكين في الأرض في هذه الدنياء أما في 


الآخرة أعد الله للمتخلقين به أحرا عظيماء كما قال تعالى: ۾ وال الي ڪفروا لهم 


کے ےپ لم کی کا کے کے ف كتج کیہ اكع مو کوک م 
رڪم من ا Ca‏ ماتا أو لہ رم ۳ 1 الظیلمیرے 00 
ر کے ر ےھ عي ےھ م > ص 4 5 
ولڪ تكم الْأرْصَ ین بَعَدِهِمْ ذلك لمن حاف مَقَابی وَحَاف وید )ھ إبراهيم: ۱١‏ - ١۱ء‏ وقال 


2 
9 کر م صت ماع 


تعالى: © وأما من حَافَ مقام ریہ وتھی امس عن موی @ فن اکن هى لمأو ى النازعات: ٠٤‏ - 
بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواحب فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواحب» وهذا يقال للفاجر: لا يخاف اللمم!“'. 


١ء‏ وقال: ۾ وَلِمَنْ حَاف مقام ری سان 4 الرحمن: ٥‏ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فوعد 


00 نفس المصدر .)۲۹-١0۸/۱(‏ 


ف انظر: مدارج السالكين (۳۸۲/۱). 
(" انظر: الإمان الكبير (ص/۲۰-۱۹)» ومجموع الفتاوى .)۲۹٤-۲۹۳/۱ ٤(‏ 
)6( الإعان الكبير (صا/٢۲).‏ 
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وقد مر معنا أيضا أن من أسباب الدخول في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله هو 
الخوف» وكذلك الخوف سبب الغفران يوم القيامة كما في الحديث الذي أمر أولاده أن 
يحرقوه» ولا سأله الله ما ملك على هذا؟ قال حشيتك» فغفر الله له» و بمذا يتبين أن أصل كل 
حير في الدنيا والآحرة ا لخوف من الله» وأنه من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب» فأسأل الله 


العظيم رب العرش الكريم أن يخلقنا بهذا الخلق الكريم. 
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المبحث الخامس: الرجاء. 


وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 


المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: أقسام الرجاء. 
المطلب الرابع: الأسباب الجالبة للرجاء. 
المطلب الخامس: لوازم الرجاء. 


المطلب السادس: ثمرات الرجاء. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


المطلب الأول 
التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

الرحاء با مد رجاه يرحوه رحوا ورحاء ورحاوة ومَرحاة ورحاة» فهو من مادة (رج و) 
الى تدل على الأمل الذي نقيضه اليأس» وهو حالة يأمل فيها الانسان الشيء ا حسن ويتوقع 
حصوله» وقد عبر عن الخوف بالرحاء» قال تعالى: چ ما لكي لا جُونَ لَه وا چ نوح: ۱۳ء أي لا 
تخافون الله عظمة» والرجاء لا يكون .معن الخوف إلا إذا كان مسبوقا بجحد, أي نفی"' 

أها الرجا بالقصرء فإنه يدل على ناحية الشي» كناحية البئر وحافتهاء وكل ناحية رجاء 
قال ا + الماك لح أَمَايمَاً )4 الحاقة: ۷ 

وأما المهموزء فإنه يدل على التأخیرء يقال: أرحأت الشىء؛ أحرته» قال تعالى : ہا ری 


î? 


ی مو جس ا 


من تشاءِ م 25 مِنمْنَ * الأحزاب: 6١‏ ومنه ”میت ال مر جئة 
وقد ورد ذكر الرجاء في القرآن الکرم على ستة أوجه: 


الأول: الخوف والخشية كما سبق» وذلك قوله تعالى: چ ما کک لا حون لَه وقانا ې نوح: 


الثاني: الطمعء وذلك في قوله تعالى: # ورجون رحمتَةء ي الإسراء: ۷ يعي يطمعون في 


ر -حمته. 


الثالث: توقع الثواب» وذلك في قوله تعالی: از وجو ِن الو ما لا بجوت ) 


9 ق لات افرت تام 
7 انظر: معجم مقاييس اللغة (ص/٤‏ 57)» والقاموس ا حیط (ص/١٦٦۱)ء‏ ولسان العرب .)۱۱۸/٦(‏ 
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النساء* 00 ١‏ 
الرابع: الرجا بالمقصورء معن الطرف: وذلك في قوله تعالى: + وَالْمآكُ عل أَنبَآيهاً 4 
الحاقة: ۱۷۔ 


ا حخامس:الرجاء بالمهموز» .معن الترك والتأحير» وذلك في قوله: 


مسبو >و 


ا یی من قشاء من الأحزاب: .6١‏ 
السادس: أرجه» أي احبسه» وذلك 2 قوله: کے قالوا 2 خا )4 


.۶2 ۱۱١ الأعراف:‎ 


المسألة الثانیة: التعريف الشرعي. 

لقد عرف الرجاء بتعاريف كثيرة» مضموفا توقع الخير والطمع في رحمة الله ومغفرته مع 
فعل الأسباب المشروعة» ومن هذه التعريفات: 

قال الراغب: «الرحاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة» 

وقال الجرحاني: «الرجاء في اللغة: الأمل» واصطلاحا: تعلق القلب بحصول محبوب في 
ال 

وعرفه الغزالي: «حالة إيمانية» يرتاح القلب فھا لاننظار ما هو ابوب عندوع 7 


() 


© بصائر ذوي التمييز .)٥١/۳(‏ 
ت ص۳۰۱ 

”” التعريفات (ص/7١١).‏ 

7 إحياء غلوم الديق © / + 1): 
7" مجموع الفتاوى .)۳۳/٤٣(‏ 
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ويشير شيخ الإسلام إلى مفهوم الرحاء فيقول رحمه الله: «فالرحاء لا يكون إلا با 
يلقى في نفسه من الإيعاد بالخير الذي هو طلب ا حبوب أو فوات المكروه»”©. 

ويقول في كلامه عن الآية: +( ولزن يونت مآ انوأ کم وة 4ء وحاء تفسيرها في 
الحديث أنهم الذين یصومونء ويصلون» ویتصدقونء وهم يخافون أن لا تقبل منهم'"» فقال 
شيخ الإسلام: «فهو یرجو أن يكون اللہ تقبل عمله؛ فيثيبه عليه» ويرحمه في المستقبل» ويخاف 
ألا يكون تقبله فيحرم ثوابه...»7©. 

وقال ابن حجر رحمه الله: «والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه 
بالله ویرجو أن بمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة یرجو قبولها»”. 

وقد ذكر ابن القيم عدة تعريفات للرجاءء منها: 

قیل: «هو الاستشعار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه 

سبحانه». 

وقيل: «هو الثقة بجود الرب تعالى». 

ثم ذكر الفرق بين الرجاء والتمئ فقال رحمه الله: «والفرق بينه وبين التمئ» أن التمئ 
يكون مع الكسل» ولا يسلك بصاحبه طريق ا مد والاجتهاد» والرجحاء يكون مع بذل الجهد 
وحسن التوكل. 

فالأول: كحال من یتمیٰ أن يكون له أرض يبذرهاء ويأحذ زرعها. 


والثاني: كحال من يشق أرضه» ويفلحهاء ويبذرهاء ويرحو طلوع الزرع. 


” مجموع الفتاوى .)۳۳/٣(‏ 

”' تقدم تخريجه (ص/٣۳۳).‏ 

” مجموع الفتاوى .)٥٥٤-٥٥٤/۷(‏ 
05 


فتح الباري (۳۰۱/۱۱). 
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فالخلاصة أن العبد في هذه الحياة بين الطاعة والمعصية» فالطاعة يعملها ویرجو من الله 
قبوطاء وأما المعصية يتوب منها فيرجو من الله قبولحاء فهذا هو الرجاء الشرعي» أو بعبارة 


أخرى؛ الرجاء هو توقع الخير من الله مع الأحذ بالأسباب. 
المسألة الثالثة: الرجاء والرغبة. 


ونما يؤدي معن الرجاء الرغبة» وهي في اللغة: الإرادة والسعة. 

قال ابن فارس: «رغب: الراء والغين والباء أصلان: 

فالأول: الرغبة في الشيء: الإرادة له» وإذا لم ترده قلت: رغبت عنه. والآخر: الشيء 
الرغيب: الواسع الجوف»". 

بل قال بعض العلماء أن أصل الرغبة هو السعة في الشيء» فلا تطلق الرغبة على بجحرد 
الإرادة» بل لا بد من أن يكون هناك نوع من السعة في هذه الإرادة» بأن يسعى صاحبها في 
لضا 

قال الراغب:«أصل الرغبة السعة في الشيء» والرغبة» والرغب والرّغي: السعة في 
الإرادة... فإذا قيل: رغب فيه» وإليه: يقتضي الحرص عليه».. وإذا قيل: رغب عنه: اقتضى 
ضرف الرغبة عه والرهد پک 

فالرجاء والرغبة عند الاطلاق يقصد يما شيء واحد» وهو إرادة الحصول على الشيء 
ٹحبوب للنفس» ولكن الرغبة أقوى من الرجاء إذ هي تتضمن معي زائداً على جرد الطمع 
والإرادة» فهي الطمع والإرادة مع الطلب. 


” مدارج السالكين (۲۷/۲))ء وانظر: كتاب الروح (ص/475). 
"© معجم مقاییس اللغة (ص/۳۹۲) باختصار. 


0 المفردات (ص/۳۰۸). 
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قال ابن القيم: «الفرق بين الرغبة والرجاء» أن الرحاء طمع» والرغبة طلبء فهي رة 
الرجاء فإنه إذا رجا الشيء طلبه» والرغبة من الرجاء كالهرب من ا خوفء فمن رجا شيئا 
طلبه ورغب فيه» ومن حاف شيئا هرب منه»» ثم قال:« فالفرق الصحيح أن الرجاء طمع؛ 
والرغبة طلب» فإذا قوي الطمع صار طلبا»7". 

إذاء معن الرجاء والرغبة متقارب» وي النصوص يطلق أحدهما على الآحر» وكذلك في 
أقوال العلماء”'©» ولذا لن أفرق بينهما. 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


الرحاء من أحل الأعمال القلبية» وهو أحد أركان العبادة» وهو أحد محركات القلوب 
الثلاثة» وهو قسيم الخوف» لأن المسلم كما أسلفنا لا بد أن يكون في عبادته ما بین رجاء 
ثوايما والخوف من عدم قبولهاء وعند وقوع الذنب يكون بين خوف عقاب الله ورجاء رحمته. 

والناظر في الكتاب والسنة يرى أن أساليب الترغیب والحث على الرجاء مختلفة» فتارة 
يأ الأمر بصرف هذه العبادة لله» وتارة يأ عمدح المتصفين به والثناء عليهم» وتارة نجد أن الله 
يرغب عباده في الإتيان بمذه العبادة بذكر سعة رحمته وشول مغفرته» كما ينهى عما يضاد 
هذه العبادة من اليأس والقنوط» لذا سأذكر هذه الأساليب مع جمع ما تيسر لي من كلام شيخ 
الإسلام حوغاء فأقول: 


7 مدارج السالكين .)٦٢٤-٣٤/٢(‏ 
('؟ انظر: مجموع الفتاوى »)١77-1715/8(‏ و »)5517-755/1١١(‏ والعبودية (ص/١51-51)‏ . 
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المسألة الأولى: أمر الله بالرجاء. 


فقد وردت نصوص كثيرة في القرآن والسنة بالأمر بالرجاء قال الله سبحانه وتعالى: 
« ولا سدوا في الْارضٍ بعد إِصَلسِهَا وَادغوه حَودا وَطْمَعَا ن صم الله قرث تر 
لخبي 4 الأعراف: ٥٦ء‏ فأمر الله أن لا نفسد في الأرض بالمعاصي والذنوب» فإن أعظم 
الفساد في الأرض هو الشرك بالله» ومن تدبر أحوال العام وجد کل صلاح في الأرض؛ فسببه 
توحيد اللہ وعبادته واتباع سنة نبيه» وكل فساد وشر وفتنة وبلاء» فسببه الإشراك باللہ وعبادة 
غيره و مخالفة نبيه. 

ثم أمر الله أن ندعوه» وأن نحمع بين الخوف والرجاء حال الدعاء» فالدعاء يشمل دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فالمطلوب من كل عابد وسائل أن يكون خائثفا راجياء فإن من دعاه 
خوفا وطمعا فهو ا حسن, والرحمة قريب منه“. 

کے لح بر ہےر ہے ہہ ےھ 


وقال تعالى: +[ وک مني اعام شیا فال يدوم عدوا اوأرو ليو 


0 


كاج دوه 


ولا تعَتَوَا في الْأَرَضِ مَفْسِرِينَ 4 العنكبوت: 77. 
يأمر الله بالرحاء على لسان ني من أنبيائه وهو شعيب عليه السلام» إذ قال لقومه 


0 


# وَارَجُو اوم الْآدخْرَ 4 أي: ارجوا ثواب الله في اليوم الآخرة يا أيها الذين أحلصتم الدين لله 
وأفردتموه بالعبادة والطاعة» وإن كانت الآية وردت في سياق قصته» فإن حكايات القرآن عن 
الأنبياء بمذه الصيغة إنما المراد أن يعتبر بھا أمة القرآن» فان الأنبياء متفقون على مسائل التوحيد 
وإن اختلفت شرائعهم» فالأنبياء جميعهم دعوا إلى التوحيد وإصلاح القلوب وتزكية النفوس» 
رن ذلك عة الع وا ممه ومن عذاہ ورجاله ورحاء را 


0) 


انظر: مجموع الفتاوى .)۲٦-۲٥/۱٢(‏ 


”” تفسير الطبري »)۳٤/۲۰(‏ وتفسير ابن كثير (٣/٥٥٥)ء‏ وانظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/١٥۱).‏ 
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وقال البي وَلّ: «لا يموتن أحدكم إلا و عو سن لالظ 

وفي الحديث أمر بحسن الظن بالله» وهو الرجاء فيما عند الله من الثواب الحزيل» والطمع 
في غفرانه يوم الدين» ففي الحديث أمر بدوام حسن الظن بالله والاستعداد للموت بالأعمال 
الصالحة» لأننا ما ندري می یفاجثنا الموت» كذلك في الحديث أنه ينبغي في حالة الاحتضار أن 
يغلب على الإنسان الرجاء على الخوف» إذا لم يبق للحوف كثير معئ» بل قد يؤدي قي هذه 
ا حالة إلى اليأس والقنوط. 

وفهمنا من هذه النصوص الحث على الرجاء في فضل الله ورحمته» وحسن الظن به 
وأنه لا يلقى أحد ربه إلا وهو يحسن الظن ربه. 

وينبغي أن نعرف أیضا أن الرجاء عبادة قلبية لا يخلو قلب منهاء فإن الإنسان بحبول 
على إرادة الخير ویرجو تحصيله» كما يكره المككروه ویرجو دفعه» فإذا توجہ العبد برحائه إلى 
من يستطيع نفعه ويدفع عنه ضره فقد هدي» وإذا توحه به نحو من لا يستطيع له ذلك فقد 
ضل وغوىء فلذا كان الرجاء عبادة قلبية لا يجوز صرفها إلى غير مستحقهاء بل يحب صرفها 


لله الواحد القهار الذي ما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن» ومن رجا من مخلوق كما يرحو من 


الله فيما لا يقدر عليه فقد أشرك مع الله غيره» قال الله تعالى: # إن أله لا يَمْهِرُ أن يسرك بو 


3 
سو ہے م 


وَيَعْْرَ ما دون دَلِكَ لمن یکا ى النساء: ۸٦ء‏ يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ: «فالرجاء ينبغي أن 
يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فإن تعليق الرجاء بغير الله اشرالاء وإن 
كان اللہ قد جعل لا أسباباء فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع 


المعارض المعوق له» وهو لا یحصل ويبقى إلا .مشيءة الله تعالپ۲۶, 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ ١ه ١‏ ا(“ في كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله. 
7" مجموع الفتاوى .)557/١١(‏ 
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فيفهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز أن تصرف هذه العبادة القلبية لغير 
الله وإن كان بعض الخلق يستطيع أن ينفعك وأن يدفع عنك الضرء لكنهم سبب من 
الأسباب» فالأسباب لا تستقل بنفسهاء بل لا بد من سبب آخرء ولا بد من منع المعارض» ولا 
يعلك ذلك كله إلا الله تبارك وتعالى» فتبين من هذا أن نفعهم إياك» ودفع الضر عنك هو في 
الحقيقة من الله كيل ولهذا يجب تعلق الرجاء به وحده دون سواہ 


المسألة الثانیة: ثناء الله على أهل الرجاء ومدحهم. 


قد مدح الله المؤمنين بأئھم یرجون رحمته ويخافون عذابه» وذلك في آيات كثيرة منها 


ےی 
عاو ملو وا مل ہم ددشو 


TT‏ و ہے سے و ہے و ہ مس و مہ ہے گھوہ 
قوله تعالى: ۴ اولك لذن یدعوت بپنغورے إل ريهم الوسيلة م اقرب وبرجون رحمته 


آذ ہر عو 2 ل و کر 


ويخافوت عذابه: إِنّ عذاب ريك كان محذورا 4 الإسراء: ۱۷. 

يعاتب الله المشركين الحاهلين الذين يعبدون مخلوقات مثلهم» الذين لا يملكون لأنفسهم 
نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم» مع هذا هؤلاء المعبودون هم أنفسهم عابدون لله يتقربون إليه 
بالأعمال الصالحة الى يحبها الله ويرضاهاء ويطمعون في رحمته ويخافون من عقابه» وأخذوا 
يتسابقون في التقرب إلى اللہ وهذا لا شك أنه مدح هم إذ أتوا يمذه الأعمال الصالحة» ومنها 
الرجاء الذي نحن في صدد الكلام عنە!''. 


٦‏ 5 < ل و ے ا 9 ف ہے کے سم ہے سر يدا وی A‏ سج سي ہی قد 2۶ھ ا 
وقال تعالى: ۶ امن هو قت ءَانَاء اليل ساچدا وقايما حذر الآخرة وب رجا رحمة ری قل ھل 
ےو مت 22 ر ر 011 ب 7 رر کو ہے ص1 
سکوی الات يلون ولزن ل بعلمو کا بذكو أوْلُوأ الال الزمر: ۹. 


2 


وفي هذه الایة مداح لمن اتصف بمذه الصفات» وھی: 


© مجموع الفتاوى »)٠١۸/١(‏ وتفسيرالطبري »)47١/1١17(‏ وتفسير ابن كثير (٣/٦٢)ء‏ وتفسير السعدي 


.)٦٦٤/ص(‎ 
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-١‏ القنوت» وهو المداومة على الطاعة7". 

؟- الخوف من عذابه» هو معبر عنه هنا بالحذر من الآخرة. 

۴ے ر خاد رهة الله ساك وتعال, 

وقي الآية مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره» وبين العام والجاهل» فليس من اجتھد في 
العبادة والطاعة بأداء الفرائض والنوافل» مع ذلك هو يخاف من ربه التقصير» ويرحو رحمته 
والقبول عندہ .من ليس كذلك» لأن هذا قد جمع في العمل الظاهر والباطن» وهذه الطاعة دلیل 
على علم صاحبها وحسن ظن بربه ك وهذا عقب تعالى بقوله # قل هَل يسوی لذي يدون 
ون ل بعلمو )4 أي (هل يستوي الذين يعلمون ما لهم في طاعتهم لريهم من الثواب» وما 
عليهم في معصيتهم إياه من التبعات» والذين لا يعلمون ذلك» فهم يخبطون في عشواء لا 
یرحون بحسن أعماههم خيراء ولا يخافون بسيئها شرا؟ يقول: ما هذان .متساويين)7) 

وقال رسول اللہ يَل: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرن» إن 
ذكرني فی نفسه ذكرته فی نفسی؛ وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا حير منهم» وان تقرب مي 
شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء وإن أتاي يبمشي أتيته 
هرولة» © 

أما الحديث القدسي ففيه بشارة عظيمة لأهل الرحاء» حيث أخبر أنه عند ظن عبده به» 
فان أحسن الظن باللہ وجدہ عند حسن ظنه» أي عامله على حسب ظنه وفعل به ما يتوقعه 
منه» فمن بحسن رجاءه لن يخيب ظنه فيه» ومن ظن به ظن السوء فكذلك. 


”' انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله كك (٥/٥-۸)ء‏ ضمن جامع الرسائل لشيخ الإسلام. 
ف او 

” أخحرجه البخاري في صحيحه (ص/٤۱۲۷)»‏ في كتاب التوحید» ومسلم في صحيحه (ص/۱۰۹۸)ء في كتاب 
التوبة» باب ا حض على التوبة والفرح بما. 
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ولكن حسن الظن بالله يكون بعمل من الإنسان يقتضي حسن الظن به» وأن الله تعالى 
يقبل عمله» ويعفو عن تقصيره» وأما أن تحسن الظن بلا عمل فهو من باب التمئ على الله 
وأسوأ من ذلك أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان» فنسأل الله حسن الظن فيه 
مقرونا بالعمل الصالح. 

المسألة الثالثة: الطمع في رحمة الله ومغفرته» وعدم القنوط منهما. 

ومن أسالیب القرآن والسنة في الترغيب بالرجاء ما جاء فيهما من ذكر سعة رحمة الله 
وشمول مغفرته» ما يجعل العبد يبتعد كل البعد عما يضاد الرحاء وهو اليأس والقنوط. 


0 5 سط 3 5 کی ا 0۰ ۶ ا عبن ع 
وما ورد في سعة رحمة الله وشمول عفوه ومغفرته قول الله تعالى: # قل لمن ما فى 


72 ۲ روح ےھ او :, صصےم ہے ہچ > 2 58 
لسوت وَالأَرضِ قل لو کب عل تید اَلرْحعَة © الأنعام: .٠١‏ 
5 7 کہہے سم کے کو ص« ۔ 2 سے و برع يدة سے د 


ہے سور 
م 


لين يقو يورت زكر وَين ْم يتومون 4 الأعراف: 151. 

وقال البي پل «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش؛ إن رهي 
غلیث ہس ا 

وقال البي ل ران الله ك خلق مائة ‏ رحمة» فمنها رحمة يتراحم يما ا خلقء فبها تعطف 


الوحوش على أولادهاء وأحٌر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة». 


”' انظر: شرح رياض الصا حين للشيخ ابن عثيمين .)۳۳٥٣/٣(‏ 

7 أخرجه البخاري في صحيحه (ص/577).؛ في كتاب بدء الخلق» ومسلم في صحيحه (ص/۱۱۰۱)ء في كتاب 
اریت باب دك سڈ ربعة اللہ 

(" أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۱۰۱))ء في كتاب التوبة» باب ذكر سعة رحمة الله. 
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فذكر اللہ في هاتين الآيتين أن الله كتب على نفسه ال رمة وأنه سبحانه رحيم بعبادہ لا 
يعجلهم بالعقوبة» بل يقبل منهم الإنابة والتوبة» وأن رحمته وسعت كل شيء» وسع المؤمن 
والکافر في الدنياء ويخص الله يما المؤمنين يوم القيامة"» كما أخبر البي وَل أن رحمته غلبت 
غضبه؛ .معن أن رحمته أوسع وأشمل من غضبه» ون لله مائة رمق منها رحمة يتراحم بھا ال خلق 
في الدنیاء وتسعة وتسعون ادخرها إلى يوم القيامة. 

فكل هذه النصوص تجعل العبد طامعا في رحمة الله وراجیا مغفرته» كما يجعل المؤمن 
بالله المصدق لرسوله محتنبا اليأس والقنوط من هذه الرحمة والمغفرة» كما قال تعالى: #إ قل 


ہے 
م تس 


يتعبَادى أل نرف عل سهم لا نطو ون تم الو إن أله يعفر الب جيعا إل هو العفو 
أليَحِيمُ 4 الزمر: ۳) وكأن الله يقول أيها العبد الذي تعرف أن اللہ غفور رحيم» وأن رحمته 
وسعت کل شيء وغلبت غضبه» مهما فعلت من الذنوب ما عدا الشرك وشعرت بعظمة 
الباري وسعة رحمته وقدرته حق التقدير لا تقنط من رحمة اللہ فإن الله يغفر الذنوب جميعاء 
كما جاء في الحديث القدسيء قال البي يَلِ: قال الله تعالى: «يا ابن آدم» إنك ما دعوتي 
ورجوتئ غفرت لك ما كان منك ولا أبالي»”". 


0) 


انظر: تفسير الطبري (۲۷۳/۱۱)ء وتفسیر البغوي »)٠١/۲(‏ وتفسیر ابن كثير (۱۷۲/۲) وتفسیر القرطبي 
(۸/٣٣۳)ء‏ وتفسير السعدي (ص/۹٢٥۲).‏ 

انظر: تفسير الطبري »)١55/1١7(‏ وتفسير البغوي (۷/۲٥۱)ء‏ وتفسير ابن كثير )۳۳٥-٣٣٣/٣(‏ وتفسير 
القرطبي (۹/٣٣٥-٣٥۳)ء‏ وتفسير السعدي (ص/,ه .)١‏ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥٣۳۳۲/۳)ء‏ والترمذي في سننه (ص/٤‏ ۸۰)؛ في كتاب الدعوات» باب فضل 


)۲( 
002 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده» والحديث صححه الألباني في الصحيحة (۱۲۸-۱۲۷). 
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فالحاصل أن رحمة اللہ واسعة» فلا يقنط المؤمن ولا يقطع رجاءه منھاء بل بحرص على 
حصوها بالدعوة الخالصة والعمل الصالحء » فنسأل اللہ أن ير منا وأن يجعلنا من الذين خصهم 


م کٹا لاذ ن 2 ن < 1 +1 2 
بھاء إذ قال تعا یلإ سا ڪتما لين يفون ویؤٹورے الرََكرة وازن هُم اتا ومون 
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المطلب الثالث 


أقسام الرجاء 


سبق أن ذكرت التعريف الشرعي للرجاء وبينت أن العبد في هذه الحياة بين الطاعة 
وا معصية» فالطاعة يعملها ویرجو من الله قبوهاء وأما ا معصية يتوب منها فيرجو من الله قبوهاء 
فمن خلال التعريف الشرعي للرجاء نستطيع أن نفهم أن الرجاء ا حمود قسمان: 

القسم الأول: هو أن يعمل الرحل بطاعة الله على نور من الله راجيا لثواب الله 
ورحمته والفوز بدار كرامته. 

القسم الثاني: هو رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منهاء فهو يرجو مغفرة اللہ تعالى له 
وعفوه عنه وإحسانه له» وجوده و كرمه عليه. 

كما ذكرنا أيضا أن الرجاء هو توقع الخير من الله مع الأحذ بالأسباب» فمن لم يأخذ 
بالأسباب» بل يتمادى في التفريط والخطاياء ويزعم أنه يرحو رحمة ربه بلا عمل» فهذا غرور 
ومن وهذا هو القسم الثالث للرجاء وهو الرجاء المذموم. 

قال ا حافظ ابن حجر رحمه الله: «المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن 
الظن بالله ویرجو أن بمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوهاء وأما من انهمك 
على المعصية راجيا عدم المؤاذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا غرورء وما أحسن قول أبي عثمان 


000 انظر: مدارج السالکین (۲۷/۲). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


الجيزي”2: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل» ومن علامة الشقاء أن تعصي 
و حر أن العو 

ومن الرجاء ما هو شرك أكبر مخرج من الملة» كما أسلفنا ٹی مبحث أثر أعمال القلوب 
في نقض الإبمان» قال الشيخ سليمان: «ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله کمن يدعو 
الأموات أو غيرهم» راجيا حصول مطلوبه من جهتهمء فهذا شرك أكبر قال الله: # لن 
لت اما ومس اجا صجَِهَدُوأ في کیل أله ولك برجو مت الله وا عمو تع 
و البقرة: ۸ “¬ 

ومنه ما هو طبيعي» وهو أن یرجو شيئا من رجل قادر عليه» مثل ما یرجی من ا حسنین 
قضاء حوائج الأرامل والمساكين واليتامى. 


المطلب الرابع 
الأسباب ا جالبة للرجاء 


إن المتأمل في الكتاب والسنة وكلام العلماء عموما وشيخ الإسلام خصوصاء يجد 
الاعتناء الكبير بأمر الرجاء وذلك بالأمر أن يفرد الله به» وأن لا يشرك فيه معه غيره» وقد 
وضح شيخ الإسلام رحمه الله أن الواحب على العبد أن لا يقطع نفسه من رحمة ربه» بل 
يرحوه ويخشى ذنوبه» فإذا کثرت ذنوبه تعلق برجاء المغفرة من اللہ له مع التوبة منها منها ومع بذله 
© هو سعيد بن ا حھم بن نافع» مولى الحرب بن داحر الأصبحيء ثم السحول» أبو عثمان الجيزي» مسكنه الزيرة» 
ذكره أبو عمر الكندي» قال؛ وكان فقيها من أصحاب مالك» وهو أحد أوصياء الشافعي» توق سنة ۲٠۹‏ هء 
انظر: ترتيب المدارك في تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (۲۸۸/۳). 
7" فتح الباري (۳۰۱/۱۱). 
7" تيسير العزيز الحميد (ص/٢۲)ء‏ وانظر: بحموع الفتاوى .)۲٥٢/٠٢(‏ 
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للأسباب» (فإن الخير لا موجب له إلا مشيءة اللہ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» والمعوق 
له من العبد هو ذنوبه» وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من اللہ وإن كانت أفعال العباد 
بقدر الله تعالى» لکن اللہ جعل فعل المأمور وترك ا حظور سببا للنجاة والسعادة» فشهادة 
التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 

ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله» ولا يخاف من الله أن يظلمه» فإن الله لا 
يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم یظلمونء بل يخاف أن يجزيه بذنوبه وهذا معن ما روي 
عن علي ذه أنه قال؛ لا يرحون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبہ''ء وقي الحديث المرفوع إلى 
البي يهِ: أنه دحل على مريض فقال: «كيف تحدك ؟ فقال أرجحو اللہ وأحاف ذنوي» فقال: 
ما احتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرحو وأمنه مما يخاف» . 

فالرحاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوقء ولا بقوة العبد ولا عمله» فإن تعليق 
الرجاء بغير الله إشراك» وإن كان الله قد جعل لما أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لا بد له 
من معاون» ولا بد أن یمنع المعارض المعوق له» وهو لا بحصل ويبقى إلا بمشيءة الله تعا ی. 

رمٰذا قیل: لفات إل الأساب شرك ق اترحید وعو الأسيات أن تكرن أسيابا 
نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وهذا قال الله تعالى: وَِا 
ّت فصب @ ول ريك فأرَعَب کہ الشرح: ۷ - ۸ فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحده وقال: 
# وع أله ولوان تم مُؤَّمِنِينَ چ المائدة: ۲۳, فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه» فمن 
رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى 


”' أحرجه عبد الرزاق في المصنف »)453/١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰۱/۷)ء والبيهقي فى شعب الإيمان 
(۱۹۰۱/۱۲). 
(© أحرجہ الترمذي في سننه (ص/٣٤۲۳))ء‏ في كتاب ا جنائز وابن ماحه في سننه (۷۰۲)ء في كتاب الزھدہ باب ذكر 


الموت والاستعداد له» والحديث حسنه الألبان في الصحيحة .)٠١5١(‏ 
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ج 
فيه» فإنه مشرك: ا ومن شر اہ مکنا حر ون الما فتَحطفۂ الطَيْرٌ أو تَهُوى به 
وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجحوهم فيحصل له رغب كما قال تعالى: 


2 و م 0 ٤‏ 04 ص22 ےر رط 
+ مساق ن اور بے گر کے تا يما اہ شرکوا با ما لم ال یو سلتا 
م اس وم ےجے اال 
وَمَأُوَسْهَمَ أَلكَارُ وَيِنْسَ مَنْوَى الطدلييرت آل عمران: ۱٥١‏ والخالص من الشرك يحصل له 


وقي هذا المطلب أحاول أن أذكر بعض الأسباب الى بجلب ما الخوف» وق مقدمة هذه 
الأسباب لا شك هو العلم والمعرفة بالله وعظمته» وقد تقدم أن الرجاء عبادة قلبية لا يخلو قلب 
منهاء فان الإنسان بحبول على إرادة الخير ویرجو تحصيله» كما يكره المكروه ويرجو دفعه» فإذا 
علم أنه لا يستطيع نفعه ولا دفع ضره إلا الله وأنه على كل شيء قدير» وأنه لا معقب لأمره» 
وأنه لا معارض لحكمه. بل ما شاء اللہ كان» وما لم يشأ لم يكن» وجب عليه أن لا يعلق 
"ئ۹۷" "۳ 

كذلكء إذا علم العبد المسلم (أن المحلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء بل إنما 
يقصد منفعته بك» وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل» فإذا دعوته فقد 
دعوت من ضره أقرب من نفعه. 

والرب سبحانه ید لك» ولمنفعتك بک لا لينتفع بك» وذلك منفعة عليك بلا 
مضرة» فتدبر هذاء فملاحظة هذا الوجه بمنعك أن ترجو المخلوق أوتطلب منه منفعة لك» فإنه 
لا يريد ذلك بالقصد الأول» كما أنه لا يقدر عليه» ولا یحملنك هذا على جفوة الناس» وترك 


”' مجموع الفتاوى 85/١١١‏ ه؟١-5107؟).‏ 


٦‏ سن امعان هوم 
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3 


الإحسان إليهم» واحتمال الأذى منهم» بل أحسن إليهم لله لا لرحائهم» وكما لا تخفهم فلا 
ترحهم» وخف الله في الناس ولا تخف الناس في اللہ وارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله 


مہ 2 ا کھ ع سن وم 


وکن ممن قال الله فبه: +( سما انق . الى بوق مال یرگ @ وما مد عند ين يعمو مك 
® لا یا وجو ر الا چ لليد: ۱۷ - ٠۰‏ وقال فیہ: إا ینک لوب او لا يدك ج ولا 
شا کہ الإنسان: ۹.)“. 

ومن الأسباب الحالبة للرحاء أيضا ما ذكره شيخ الإسلام من مطالعة الكرم والحلم 
والعفو " من الله سبحانه وتعال» وقد ذكرنا آنه من أساليب. القرآت ق ترغيب الناس على 


لرا 


المطلب الخامس 
لوازم الرجاء 


الرحاء من المزالق الخطيرة» يؤدي سوء الفهم فيه إلى التمادي في المعاصي والمنكرات 
وترك الجد والاجتهاد وعدم الأحذ بالطاعات. 

وحن لا يصل الأمر إلى هذا الحد لا بد من مراعاة أمرين في الرجاء وهما من لوازمه: 

الأمر الأول: اقتران الرجاء بالعمل الصالح. 

فإن المتأمل في الكتاب والسنة بجد أن الله قرن بین الإبمان والعملء وأنه لا يكفي في 


الدين جرد الدعویء بل لا بد من العملء قال الله تعالى: +[ کان يحوأ مَل ريو يعمل عم 


ظط 


مم 


ا مم 270ھ الكهف: ۰ء يخبر اللہ أن من يرحو رؤيته وثوابه» ویخاف 


© مجموع الفتاوى (۳۰/۱). 
0 فين الصتر را 
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المصير إليه يعمل العمل الصاح ویجتنب الشرك والعمل الصالح هو ما كان لوجه الله حالصا 


موافقا لسنة نبيه يي وهو الاحسان كما قال تعالى: # بی ا مَنْ اَسَلَمَ هرل وهو سن 


€ 


قله لَه عند ر ولا وف عَلِيْهِمْ ولا هُمْ كرون 4 البقرة: ۷ء فقد آخبر الله تعال أنه هن 
أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سا م من العقاب» ثم هذا هو 
تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول اللہ ففي الأولى أن لا نعبد 
إلا إياه» وف الثانية أن حمدا هو رسوله المبلغ عنهء فعلينا أن نصدق خبره ونطيع مره 


ول آھ سیناھ و فا # لن الذي ءَامئُوا ا اي هاا کيا ق کی لالد 


کے 


aS‏ کے لت حا تن ات مندالااو ارجا 
وهذه الأعمال الثلاثة موضحة أن المتصفين يما هم الراجون رحمة اللہ في الحقيقة» لأنهم أتو 
بالأسباب الموجبة للرحمة» أما غيرهم فرجاؤهم ادعاء وئمنء لأنهم لم يقوموا بالأسباب» وهذا 
يمتزلة من یرجو وجود الغلة بلا بذر وسقي» ویرجو وجود ولد بلا نکاح"' 

وكما أن الله ذم المشركين الذين يتمتعون في هذه الدنيا فيأكلون ويلههم الأمل عن 
الأحذ بحظهم من طاعة الله فيها وتزودهم لمعادهم منهاء قال تعالى: ل دَرَهُم يڪو 
وَيسَمسَعوأ وب مت يعون کیہ الحجر: ٣‏ . 

وأحتم هذا بکلام لشيخ الإسلام إذ يقول رحمه الله: «فلا بد (للعبد) من العمل المأمور 
به» ولا بد من رحاء رحمة الله وعفوه وفضله» وشهود العبد لتقصيره» ولفقره إلى فضل ربه» 
وإحسان ربه إليه»”". 


” انظر: العبودية (ص/۱۱۲۹)ء والفتاوى الكبرى .)۲۱۷/٥(‏ 
("© انظر: تفسير الطبري (٢٤/۳۱۹)ء‏ ومنهاج القاصدين »)١١47/5(‏ وتفسير السعدي (ص/۹۸). 


0 انظر تفسير ابن جریر 505/1). 
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الأمر الثاني: اقتران الرجاء بالخوف. 

تبين لنا من خلال المسائل السابقة أن ا حبة أصل كل عمل دی وأن ا خوف والرجاء 
وغیرما يستلزم ا حبة ویرجع إليهاء فإن الراحي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه» 
رالاقف يقر مس ارف لال ارب" 

والعبادة ترتکز على هذه الأعمال القلبية الثلاثة» فمن حقق هذه الأعمال ا حبة والخوف 
والرجاء فقد حقق باقي الأعمال» فمن حاف اللہ واتقاه اتبع رضاه» ومن رجاه لم ييأس من 
رحمة الله فأقبل على طاعة اللہ ومن أحبه لم يلتفت إلى ما سواه لاكتفائه بمحبوبه عن غيره» 
ولذا قال بعض السلف: «من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجئ» ومن عبده با لخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد»7". 

وقال شيخ الإسلام: «وكره من كره من أهل المعرفة والعلم؛ مجالسة أقوام يكثرون 
الکلام في ا حبة بلا حشية». 

فمرادهم أن دعوى المحبة بلا تذلل ولا حوف ولا رجاء دعوى كاذبة» وهذا لأن فيها 
انبساطا في الأهواء ومن يدعي ذلك كثيرا ما يقع في المعاصي ولا يبالي» بل آل الأمر ببعض 
هؤلاء إلى الانسلاخ عن الدين كله نسأل الله السلامة. 

وكذلك الرجاء وحده أورث العبد غرورا وأمنا من مكر اللہ وإذا استرسل فيه العبد 
تحراً على معاصي الله . 

وكذلك ال خوف وحدہ إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بالله وقنط من رحمته. 


رسالة في دخول ا حنة (١/١٥۱)ء‏ ضمن جامع الرسائل لشيخ الإسلام. 
7" مجموع الفتاوى .)51/١١(‏ 

7 العبوطية )ص/۹۳: 

9 نفس الصدر ص/٣‏ : 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وامحبة ما لم تقترن بالخوف فما لا تنفع صاحبها بل 
تضره» لاتھا تو جب التواني والانبساط ورعا آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى ان استغنوا يما 
عن الواجبات.... والمقصود أن تحريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب» فإذا 
اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شىء كالخائف الذي معه سوط 
يضرب به مطيته للا تخرج عن الطريق» والرجا حاد يحدوها يطلب ھا السير» والحب قائدها 
وزمامها الذي يشوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن الطريق 
حوفه ورجائه ومحبته» فمئ خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرحى صلاحه أہدام!''. 
وكما أسلفنا أن ا خشیة أبدا متضمنة للرجاء ولو لا ذلك لكان قنوطاء فالرجاء يستلزم 
الخوف ويقترن به» ولو لا ذلك لكان أمناء فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين 
ز5 0 1 ہے ہے می ے ہے روا > مس مدر ہہ چ وو ٤ر‏ و رو زوالا 
مدحهم اللہ قال تعالى: ۾ وليك الَذِينَ يدعوت يدتغوت إل ريه الْوسِيلةَ 2 قرب وبرجون 
يَحَمَنَهُ ویخافورے عَذَابَُة إن عذاب ریک کان عورا “4 الإسراء: ۷٦ء‏ وقال تعالى: ‏ نجاف 


7 سرک سے ےيے 
ہم كر مه د <> 24 


نويه عن لماع يدعون رتهم خوفا وطمعا 4 السجدة: .٠١‏ 

هذا الاقتران بين المقامين في الآيات الكربمات يدل على علاقة تكامل وتلازم وترابط 
وثيق بينهماء وأن الأصل أن يعتدلا في قلب العبدء ولا یترحح أحدهما على الآخرء مثله في 
ذلك مثل الطائر في حاحته إلى استواء حناحيه ليصح ويتم طيرانه» فإذا وقع النقص في أحدهما 
حدث ا حللء وإذا انتفیا بالكلية صار الطائر إلى حتفه وموته". 


7 مجموع الفتاوى .)۲٢-٥۰/١٢(‏ 
7 الإبمان الكبير (ص/۰٢۲).‏ 
0 انظر: الحامع لشعب الإبمان للبيهقي (۳۲۸/۲))ء ومدارج السالكين (۲۸-۲۷/۲)» وعبودية القلب .)۳۲٦/١(‏ 
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وكذلك لو نظرنا في الأحاديث النبوية وجدنا أن رسول اللہ يي يقرن بين الخوف 
والرحاء ما يدل على تناسبهما وأنهما مهمان في حياة المسلم» عن أنس ذه أن البي بل دحل 
على شاب وهو في الموت» فقال؛ «كيف تحدك؟ قال؛ واللہ يا رسول الله إن أرحو الله و 
إن أحاف ذنوبي» فقال رسول الله؛ لا يجتمع في قلب عبد في هذا الموطن, إلا أعطاه الله ما 
پر جو؛ وآمنه ما 0'0 

وقال البي وَيِ: «لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبة ما طمع بحنته» ولو يعلم الكافر 
ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته». 

قال ابن حجر رحمه الله: «قوله (الرجاء مع الخوف) أي؛ استحباب ذلك فلا يقطع 
النظر في الرجاء عن الخوف» و لا في الخوف عن الرجاءء لغلا يفضي في الأول إلى المكر» ويي 
الثاني إلى القنوط» وكل منهما مذموم»". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحداء فأيهما 
غلب هلك صاحبه ونص عليه الإمام أ مد لأن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس» ومن 
غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله»”. 

نعم» فالرجاء وحده يورد العبد غرورا وأمنا من مكر الله وإذا استرسل فيه العبد وخلا 
قلبه من الخوف تحرأ على معاصي الله. 


)0 تقدم تخريجه (ص/۲٦۳).‏ 


”٭ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۲۲))ء في كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» ومسلم في صحيحه 
(ص/؟١١١).‏ فى كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله 
7 فتح الباري (۳۰۱/۱۱). 


2 الفتاوى الکبری (ہ/۳۰۹). 
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فالحاصل أن العبد ينبغي أن يسعى إلى الله بين الخوف والرجاء اللذين يستلزمان ا حبةق 
لکن هل يغلب الإنسان جائب الرجاء أو جانب الخوفء اختلف العلماء في ذلك على أقوال؛ 
اذكه ا 

-١‏ منهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقاء ليكون متفائلا ومحسنا للظن بربه» لأن 
الله عند ظن عبده به. 

٢‏ ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف مطلقاء ليكون أدعى للعمل» ويحمله على 
اجتناب المعاصي . 

۳- ومنهم من قال: ينبغي أن یکون خوفه ورجاءه سوای لأن إذا غلب جانب الرجاء 
أمن من مكر الله وإن غلب جانب الخوف یٹس من رحمة ال وكلهما مذموم» ويؤيد هذا 
القول الآيات والأحاديث الكثيرة الى جاءت بالجمع بينهما. 

ويؤيد هذا القول أيضا قصة الشاب الذي دعل عليه البي بل وهو يحتضرء كما سبق. 

ونما يؤيد هذا القول أيضا أن الحافظ ابن حجر حكى الاتفاق على استحباب التسوية 
بينهما في حال الصحة» فإن ثبت هذا الاتفاق فهو يدل على أن التسوية تكون في غيرها من 
الحالات أيضاء استدلالا باستصحاب حکم الإجماع في محل الترا ع(" . 

ويهمذا القول قال الإمام أ مد قال رحمه الله: «ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجائه 


واحداء فأيهما غلب هلك اح 


انظر هذه الأقوال في الجامع لشعب الإبمان للبيهقي (٢/۳۲۰)ء‏ ومدارج السالكين (۱/٥۳۸-٦۳۸)ء‏ وفتح 
الباري (۳۰۱/۱۱)ء والتخويف من النار (ص/ه؟-55)» وشرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين 
(۴۳۳۸/۳). 

”” قواعد ومسائل في توحيد الاحیة (ص/۷۳). 


7" الآداب الشرعية» لابن مفلح (۱۱۸/۲). 
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كذلك هو قول شيخ الإسلام رحمه اللہ وقد سبق نقل كلامه قريباء وأيضا حين سئل 
رحمه الله عن قول مطرف بن عبد الله2"0: «لو وزن حوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا»» قال شيخ 
الإإسلام معلقا على قوله: «وهو كلام صحيح» 7" . 

وقال ابن رحب رحمه الله: «فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يتساويان؛ لا 
يرجح أحدهما على الآحر» قال المطرف والحسن وأحمد»”". 

-٤‏ ومنهم من قال: في حالة الصحة يكون خوفه ورحاءه واحداء وق حال المرض 
يغلب الرجاءء وهذا اختيار النووي رحمه الله إذ قال: «اعلم أن المختار في حال الصحة أن 
يكون خائفا راجیاء ويكون خوفه و رجاءه سواء» وفي حال المرض يمحض الرجاء وقواعد 
الشرع من نصوص الكتب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلكم'. 

ه- ومنهم من قال: إذا كان في طاعة فليغلب الرجاء وأن الله يقبل له» وإذا كان عند 
المعصية فليغلب ا خوف؛ لفلا يتقدم على المعصية» ويشكل على هذا القول قول الله تعا ی: 
# والیت ينون مآ انوأ فلوم وة 4 المؤمنون- ٦ء‏ وقد تقدم أن هؤلاء في طاعة» يصلون 
ويتصدقون ويصومون مع ذلك يخافون أن لا يقبل منهم. 

-٦‏ ومنهم من قال: في حالة الصحة يغلب جانب ال خوف ليكون أدعى إلى الازدياد من 
العمل واجتناب المعاصي» وقي حالة المرض يغلب جانب الرجاء لأنه حنيئذ لا يطيق العمل 


00 هو مطرف بن عبد الله بن الشخير بن ربيعة العقيلي رضي اللہ عنه» تابعي مشهورء ولد في عهد البي صلی الله 


عليه وسلم» كان ذا عبادة وورع» توفي سنة ۸۷ ھے انظر: طبقات ابن سعد (47/9 »)١‏ والسیر .)١81/5(‏ 
7" مجموع الفتاوى (۳۷۹/۱۸). 
7 المشويش مر التار وة 
9 ریاض الضاطين زس /۱۷۸خ., 
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ودواعي الشر قد قلت ولم يبق في هذه الحالة للخحوف كثير معين» فعليه أن يحسن الظن بالل 
كما جاء في الحديث» قال البي وَلُ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربہم'''. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «الخوف أفضل من الرجاء ما دام العبد صحيحاء فإذا 
نزل به الموت» فالر جاء أفضل»”. 

۷- ومنهم من قال: إذا أمن داء القنوط فالرحاء أولى» وإن أمن داء المكر فالخوف 
ول 

يقول الغزالي: «والخوف والرجاء دواءان يداوى ہما القلوب» ففضلهما بحسب الداء 
الموجود» فان كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف 
أفضل» وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرحاء أفضل» وكذلك إن كان 
الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل»» ثم قال: «وعلى ا لحملة فما يراد لغيره ينبغي أن 
يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضلء فنقول أكثر الخلق الخوف لمم أصلح من الرجاءء 
وذلك لأحل غلبة المعاصي» فأما التقي الذي ترك ظاهر الائم وباطنه» وحفيه وجليه» فالأصلح 
أن يععدل عرفه ور جاده . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «والإنسان ينبغي أن يكون طبيب نفسه» إذا رأى 
من نفسه أنه أمن من مكر اللہ وأنه مقيم على معصية اللہ ومتمن على الله الأماني» فيعدل عن 
هذه الطريق» وليسلك طريق الخوف. 


”' أحرجه مسلم في صحيحه (ص/١٥۱۱)ء‏ في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى 
عند الموت. 

9 يحلية الأو لياع و۸ /8ن: 

9 إحياء علوم الدين ۰۷/5 : 
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وإذا رأى أن فيه وسوسة وأنه يخاف بلا موحب» فيعدل عن هذا الطريق وليغلب 
جانب الرجاء حى يستوي خوفه ورجاؤه»”". 
ثمرات الرجاء 


إن الله خلق الخلق ا لحن والإنس لعبادته» قال تعالى: +( وا ات ان نی 7 
ِيمَبدُون کہ الذاريات: ٥٥ء‏ بل إنه سبحانه خلق الملائكة أيضا لعبادته» كما قال تعالى: +( ورمن 


- 
وس بن ر اس ۳ے 


2 کات والارض ومن فن پت بستکبرونَ عن عبادته- ولا دمتحیرون © حون الكل 
والہار لا بفٹرون چ الأنبياء: .٠٢ - ٦۹‏ 

فالعبادة أنواع كثيرة» كما قال شيخ الإسلام في تعريفها: «العبادة اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»"» والعبادات القلبية ال تكون في 
التوحيد» فالناظر في كلام شيخ الإسلام حين تكلم عن أعمال القلوب يجد أنه يركز على هذا 
الجانب کثیراء بل حل كلامه منصب في هذا الموضوع. 

فأقول إن من الأعمال القلبیة الى يحب إخلاصها لله هو الرجاء كما أسلفناء لأنه بذلك 
تتحقق العبودية الى خلقنا الله من أحلها وهذا من أعظم ثمرات الرجاء وفوائده» يقول شيخ 
الإسلام رحمه اللہ: «وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته» ورجائه لقضاء حاجته» 
ودفع ضرورته» قويت عبوديته له» وحريته مما سواہ فکما أن طمعه في الخلوق یوجب 
عبوديته لہ ويأسه منه یوجب غناء قلبه عنه» كما قيل؛ استغن عمن شيءت تكن نظيره» 
© شرح رياض الصا حين (۳۳۹/۳). 
العبودیة (ص/۱۷). 


() 
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وأفضل على من شيءت تكن أميره» واحتج إلى من شيءت تكن أسيره» فكذلك طمع العبد 
في ربه ورحاؤه له يوجب عبوديته له. 

وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له یوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا 
سيما من كان يرجو المخلوق ولايرجو الخالق» بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رياسته 
وجنودہ؛ واتباعه وماليكه» وإما على أهله وأصدقائه» وإما على أمواله وذخائره» وإما على 
ساداته وكبرائه» کمالکه» وملکه» وشيخه. ومخدومه» وغيرهم ممن هو قد مات أو موت» قال 


ہہ 


7 وس عم ہو بي مسا سح 5 ج 27 عرو سے 
لحى الزى لا يموت وسيح مدو وحییٰ به بدلوب عہادوہ را : 


- الع سه 


< سے 


تعالى: # وو ڪل عل أ 
الفرقان: ٥۸‏ . 

بل عدم إخلاص الرجاء لله وتعليق القلب بغيره يورث للعبد الخيبة والذلة والخذلان» 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «اعتماده (الإنسان) على المخلوق» وتوكله عليه یوجب الضرر 
من جهته» فإنه يخذل من تلك ا حھة وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء» ما علق العبد 
رجات وتو كله خر اله الا ساب عن فلك اهت ولا اضر يقير الله الالء وقد قال الله 
و و :ها كلا متكتزون ای نت 
عَم ضِدًا 4 مرت ۸= A‏ 

وفي ذلك - أن من رجا خلوقا في شيء ذل من تلك الجهة - أمثلة كثيرة» منها أنك 
تحد (طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم 
والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة يرحوهم ويخافهم» فيبذل لحم الأموال والولايات» ويعفو عنهم 
ليطيعوه ويعينوه» فهو في الظاهر رئيس مطاع وقي الحقيقة عبد مطيع لهم)"". 


سم سے ہر ٥‏ 4 


تعالى: # واتخذوا من دوك أ 


0 ا و 


"© مجموع الفتاوى (۲۹/۱). 
الو 
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ومن أمثلة ذلك أيضا أنك تحد (الرحل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له» يبقى 
قلبه أسيرا لحاء تحكم فيه وتتصرف .ما ترید وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجهاء وقي الحقيقة 
هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما إذا درت بفقره إليهاء وعشقه لماء وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء 
فافھا حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظا م في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منە؛ 
بل أعظمء فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد ابد 
خرجاء بل من كمال إحسان الله إلى عباده أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حي يصرف 
0٢ 5‏ 
قلويهم إلى التوحید' '. 

فأسأل الله أن يجعلنا من حققی التوحيد, وأن يجعلنا ممن يعبدون اللہ با حبة والخوف 
والرجاء» وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفیقا. 


0) 


العبودية (ص/57). 
انظر: بحموع الفتاوى (۳۳۲-۳۳۱/۱۰). 


() 
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المبحث السادس: الصدق. 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث: مراتب الصدق. 
المطلب الرابع: ثمرات الصدق. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

الصدق بالكسر والفتح» هو من مادة (ص د ق) الي تدل على قوة في الشيء قولا 
وغيره» ومن ذلك الصدق الذي حلاف الكذب» سمي بذلك لقوته في نفسه, لأن الکذب لا 
قوة له بل هو باطل. 

وأصل هذا من قوهم؛ شيء صَّدّق أي: صلب » ورمح صّدقء يقال؛ صدقوهم القتالء 
وی ذلك كذبوهم. 

ويقال؛ صّدّق في الحديث وصدّق الحديث» أي تصادقا في الحديث بحيث أنباً بعضهم 
بعضا بالصدق» وَالمصَدّق الذي يصدقك یق حديئلة) أي يقبل قولك. 

ويقال؛ رحل صّدق أي صالح كامل» نقيض رحل سوءء ورحل صدوق أبلغ من 
الصادق» والصديق الدائم التصديق والملازم له. 

ويقول؛ صادقت فلاناء أي حاللته واتخذته صديقاء أي أحلص له المودة» والصدقة ما 
يخرج من ا مال على وجه القربة» لأنها تظهر صدق العبودية» والصداق هو ما يعطى للمرأة عند 
الزواج» وسمي بذلك لدلالته على صدق الرغبة. 

فالناظر في المعاحم اللغوية وتعريف مادة (صدق) ومشتقاتھاء يجد أن (صدق) تحتوي 
على معان الكمال والخلوص والشدة. 

فالصدق في القول يدل على كمال شخصية القائل. 

والصدق في العمل يدل على خلوص النية وشدة التحمل. 


7" انظر معجم مقاييس اللغة (ص/٥٥٢)ء‏ والقاموس ا حیط (ص/١٦۱۱))ء‏ ولسان العرب .)١١4/8(‏ 
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والصادق هو المحلص المستقيم. 

والصدقة تدل على صدق الإبمان0"©. 

المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

تقدم في تمهيد هذه الرسالة» أن الإبمان لا يرادفه التصديق» وعلى فرض تسليم الترادف 
بينهما قلنا أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال. 

فنظرا لأقوال العلماء في تعريف الصدق نرى أن منهم من يخص الصدق في الأقوال بناء 
على معناه اللغوي» ومنهم من يبين أن الصدق يكون في قول القلب وعمله» وقي قول اللسان 
وأعمال الجوارح. 

فمن الأول» يقول الراغب: «الصدق مطابقة القول الضمیر والمخبر عنه معا»7". 

ويقول ا ماوردي'': «الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه» والكذب هو 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه»2. 


7 ہس (١)۔‏ . ۱ 5-7 1 0 
ويقول ابن عقيل : «هو الخبر عن الشيء على ما هو به» وهو نقيض الكذب» '. 


” الصدق في القرآن الكريم (ص/٦۱)ء‏ تأليف مذكر محمد عارف» وانظر: أعمال القلوب» حقيقتها وأحكامها 
77/1١‏ 3). 

7 المفردات (ص/۷۸٦).‏ 
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هو علي بن محمد حبيب» أبو الحسن الماوردي» أقضى قضاة عصره» صاحب التصانيف الكثيرة» ولد في البصرة» 
وانتقل إلى بغداد» وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل أقضى القضاة ني أيام القائم بأمر الله العباسي» كان بمیل 
إلى مذهب الاعتزال: له کتاب النکت والعیون في التفسيرء والحاوي ف فقه الشافعیةء وغيرها. ولد سنة ۳٣٣‏ 
هه وتوفي سنة ٥٥٤‏ ه. انظر: طبقات الشافعية (٥/۷٦۲)ء‏ والسير ( 4/١‏ 5)» والأعلام ٤(‏ /۳۲۷). 

أدب الدينا والدين (ص/۲۷۱). 
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ويقول الغزالي في تعريف الصادقء هو: «من حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على 


حلاف ما هي عليه» فهو صادق». 


ریبء ولا في أععاللك یب ۱ 


ومن الثاني» قال القشيري: «الصدق أن لا يكون في أحوالك شوبء ولا في اعتقادك 
( 
ويقول عبد الواحد بن زيد9؟: «الصدق الوفاء لله بالعمل». 


ويقول أبو المظفر السمعاني": «قلنا الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو به 


والکذب الإخبار عن الشيء على حلاف ما هو به» و هذا حد المتكلمين» والأولى أن نقول إذا 
کان الخر على ا شی لين فيو صدقم۳, 


هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» الحنبلي المتكلم» صاحب التصانیف؛ ولد سنة ٣٣٤‏ ه. قال 
الذعمي: كانوا ينهونه عن بجالسة المعتزلة» ويأبى حى وقع في حبائلهم» وتحاسر على تأويل النصوص؛ نسأل الله 
السلامة» انظر الس و1 8/, 

الواضح (۱۲۹/۱). 

إحياء علوم الدين .)١5١/5(‏ 

التعریفات (ص/5١١).‏ 

هو عبد الواحد بن زيد البصريء أبو عبيدة» الزاهد» شيخ العباد» حدث عن الحسن» وعطاء وغيرهماء قال ابن 
حبان: كان ممن غلب عليه العبادة حي غفل عن الإتقان» فكثرت المناكير في حديثه توفي بعد سنة ٥٥١‏ ھے 
انظر: الحلية (5/هه١)»‏ والسير (۱۷۸/۷). 

مدارج السالكين .)۲۰٢/٢(‏ 

هو العلامة» مف خراسان» شيخ الشافعية» أبو المظفر منصور ابن محمد بن عبد ا حبار بن أحمد التميمي» 
السمعان» المروزي. له تفسير السمعان» والانتصار لأصحاب الحديث» والمنهاج لأهل السنة» وغيرها. ولد سنة 
٦‏ ه. وتوفي سنة ٣۸۹‏ ه. انظر: طبقات الشافعية )۳۳٥/٥(‏ » والسير (۹١۱/٤۱۱)ء‏ والأعلام 
(۳۰۳/۷). 

قواطع الأدلة (۲۳۱/۱). 


34 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


يقول ابن القيم رحمه الله: «الصدق هو حصول الشيء وتمامه» و كمال قوته» واجتماع 
أجزائه»”2: ويقول أيضا: «فالصدق ف الأقوال؛ استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة 
على ساقهاء والصدق في الأعمال؛ استواء الأعمال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على 
الجسد» والصدق في الأحوال؛ استواء أعمال القلوب والجوارح على الإحلاص» واستفراغ 
الوسع وبذل الطاقة»". 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون 
في الأقوال وفي الأعمال كقول النبي صلی اللہ عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: 
"كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة» فالعينان تزنيان وزناهما النظرء 
والأذنان تزنيان وزناهما السمعء واليدان تزنیان وزناهما البطشء والرحلان تزنيان وزناهما 
المشي» والقلب يتمئ ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه“". 

ويقال: هلوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتھم للقتال ثابتة جازمةء ويقال فلان 
صادق الحب والمودة ونحو ذلك» ولهذا يريدون بالصادق؛؛ الصادق في إرادته وقصدہ وطلبه 
وهو الصادق في عمله» ويريدون الصادق في حبره وكلامه» والمنافق ضد المؤمن الصادق» وهو 
الذي يكون كاذبا في خبره» أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله». 

وما سبق نخلص إلى أن الصدق هو موافقة القول والعمل للاعتقاد» مع تحري الاستقامة 
فق كن الآخرا ل۳7 


"© مدارج السالكين (۲۰۷/۲). 

سس افر 7ن 

أخحرحه البخاري في صحيحه (ص/۱۰۸۷)ء في كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج؛ ومسلم في 
صحيحه (ص/١٦۱۰)ء‏ كتاب القدر؛ باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. 

(3:؟ التحفة العراقية (ص/٣٢۳۰).‏ 

7" انظر: الصدق في القرآن الكريم» دراسة موضوعية (ص/٢۲).‏ 
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المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


إن الصدق خلق کرم؛ ومنه تنشأ جميع منازل السالكين» وهو الطريق الأقوم الذي من 
لم یسر عليه فهو من المنقطعين الحالكين» فهو قرين الإحلاص» وهو من شروط لا إله إلا الله - 
وهو أن یقوٹما صادقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه -» وهو في الحقيقة تحقيق الامانء فان 
المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق» والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق؛ 
فأساس النفاق الذي ينبئ عليه هو الكذب. 

والناظر في الكتاب والسنة يجد الاهتمام الكبير بخلق الصدق؛ يتجلى هذا الاهتمام في 
تعدد أساليب عرضه. وتنوع تناوله له» فأحيانا نحد أن الله يأمر بالصدق وينهى عن ضدهء 
وأحيانا بمدح المتصفين به ويثئ عليهم» وأحيانا يذكر اللہ ما أعد لهم من النعيم» كل هذا ما 
يزيد هذا العمل أهميته ويرغب النفوس بالتخلق به» وكما هي عاديٍ في هذا المطلب أحاول أن 
أذكر بعض نصوص الكتاب والسنة موضحا لما ما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام رهه 


الله. 
المسألة الأولى: الأمر بالصدق والنهي عن ضده. 


إن الصدق خلق بمثل الحق الذي تنتظم به الحياة الفردية وا لحماعیة وبه تتحقق السعادة 
الدنيوية والأحرویق وهو خلق يعتصم به الفضلاء الأصفياء الأوفیای یر تفعون به عن ا خلود ال 
الأرض واتباع الٰوی والشهوات. 
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وإن الناس على اختلاف ألوائھم وأحناسهم» وتباين ثقافاقم وغایاتھم ومذاهبهم» وتباعد 
زمافەم ومكامم» كلهم يجلون هذا الخلق الكريم» ولا يرضون أن ينتسبوا إلى ضده» ولو كان 
واقع حياتهم يخالفه أو يحيد عنه© 

والمهتم بالشرع والمطلع عليه يعرف (أن الشرع أمر بالواحبات العقلية وأوجبھاء كما 
أوجب الصدق والعدل» وحرم الكذب والظلم)» والقرآن الكريم في عدد من آيات يأمر 
بالصدق وأن نكوت من املت ويتهى عن الكذب ويقبحه» قال تعالى: +[ ایا ایت ءامنا 
اقرا الله وروا 2 ك2 4 التوبة: ۱۱۹. 

هذه الآية والآيات قبلها في السورة» تتكلم عن توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا في 
غزوة تبوك» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك لما تخلف 
عن غزوة تبوك» وصدق البي بل في أنه لم يكن له عذرء وتاب الله عليه ببركة الصدق وكان 
جماعة أشاروا عليه بأن يعتذر ويكذب كما اعتذر غيره من المنافقين وکذبواء وقوله تعالى 
پر وکونوا أ مع ليقي * أي كونوا معهم في الصدق وتوابعه» فاصدقوا كما يصدق 
الصادقون 3 تكونوا مع الکاذینم!''. 

قال ابن كثير رححمه الله «فكان عاقبة صدقهم حيرا هم وتوبة عليهم» وهٰذا قال: 
يام اليرت منوا نموا ال وكُونُوأ مع لیو » أي اصدقوا والزموا الصدق 
م من المهالك» ويجعل لكم فرحا من أموركم وخرجا». 


س 


“ الصدق في القرآن الكريم (ص/27). 

7" الفتاوى الكبرى .)۳٣۹/٦(‏ 

('؟ منهاج السنة (۱۹۳/۷-٣۱۹)ء‏ بتصرف يسير. 

97 تفسير ابن كثير »)٥۲۲/۲(‏ وانظر: تفسير السعدي (ص/٣٣٠)‏ 
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مساجو ه منھ٥‏ ھی رار 


ہے م م 2 ور لاون اي حل “تون يا ١‏ 
وقال تعالى: ۾ يتايها الين ءامنوا نموا الله وقولوا قولا سريدا و الأحزاب: ٠ء‏ یقول این 
كثير رحمه الله: <يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواہ وأن يعبدوه عبادة من كأنه یراہ 


ogg” 


وأن يقول + وَمُوُو وا سيا 4 أي؛ مستقيما لا اعوحاج فيه ولا انحراف»7" . 

قال شيخ الإسلام في شرحه لمعن السديد المذكور في الآية: دو نو الله وقولوا وَل 
سَدِيًا » قولوا قصدا حقاء وعن ابن عباس صواباء وعن قتادة ومقاتل''' عدلاء وعن السدي 
مستقيماء وكل هذه الأقوال صحيحة» فإن القول السديد هو المطابق الموافق» فإن كان خبرا 
كان صدقا مطابقا لمخبره لا يزيد ولا ينقصء وإن كان أمرا كان أمرا بالعدل الذي لا يزيد 
ولا ينقص» ولهذا يفسرون السداد بالقصد والقصد بالعدل»“. 

وقال تعالى: وَإِدَا قشر مََعَدِلُواْ # الأنعام: ٠١١‏ لقد ورد هذا الأمر الإلممي في سياق 
مجموعة من وصايا الله كبك للناس» يأمرهم أن يطبقوها في حیاتھم لأنها هي الصراط المستقيم 
الذي تستقيم به حياتهم وتنتظم أمورهم على ما يرضي الله سبحانه» ومن هذه الوصايا ل وَإدَا 
قُلَسْرٌ فَاَعوَلوا » أي فاصدقوا في الحكم والشهادة» ومنهم من يجعله عاما مطلقا يدخل كل ما 
يتصل من القول والعمل“. 

وتساند هذه الآيات في الأمر بخلق الصدق أقوال المصطفى ييي لتؤكد المتزلة الرفيعة همذ 
العمل القلبي ا حلیلء قال البي يَِهُ: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 


يهدي إلى الجنة» وما يزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حن يكتب عند الله صدیقاء وإياكم 


تفسير ابن كثير .)١٦۸٤/٣(‏ 

7 هو مقاتل بن سليمان» كبير المفسرين أبو الحسن البلحي» قال الذهبي: قال ابن المبارك - وأحسن -: ما أحسن 
تفسيره لو كان ثقة! توفي سنة نيف وخمسین ومائة» انظر: السير (۲۰۱/۷). 

بحموع الفتاوى (۰/۱۷ ۲۳). 

انظر: تفسير البغوي (۷۹/۲)ء وتفسير ابن كثير )٥٥٢/٢(‏ 
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والکذبء فإن الكذب يهدي إلى الفجورہ وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرحل 
يكذب ويتحرى الكذب حن يكتب عند الله کذابا». 

فهذا الحديث لخص لنا متزلة الصدق في الإسلام» إذ أمر الرسول پل بالصدق وبين أنه 
يوصل إلى البر» و (البر اسم جامع للخير کلەم”ء والبر يوصل إلى الحنة. 

ثم تھی عن الكذب وبين خطورته بأنه يوصل إلى الفجور» و (الفجور اسم جامع لحميع 
أنواع الشر)”"» والفجور يوصل إلى النار» ولهذا قال بعض السلف: «إن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدھام“'. 

فالصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على الله» والكذب أصل للشر وأعظمه الكذب 
عن اله“ لهذا يقول الله مبينا شناعة هذا الكذب فيقول تعالى: ۾ فمن أَظْلم ممن كدب 
عل اللہ دب بالق اذ جا ایس فى جهنم موی لَلْكَفْرِينَ * الزمر: ۳۲ء يقول ابن 
كثير رحمه الله: «يقول اللہ كؿ خاطبا المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آ غة أآخری؛ 
وادعوا أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولدا - تعالى عن قوم علوا كبيرا -» ومع هذا 
كذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل اللہ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهٰذا قال ك 


لکن الم ٹن كَدَبَ ڪل ال كدب لدت إِذْ جه # أي؛ لا أحد أظلم من هذاء 


"۷ أخترحه البخاري في صحيحه (ص/١۳٦۱۰)ء‏ في كتاب الأدب» باب قول الله تعال ۾ مایا ای ءامنا هوأ لله 
ونوا مع ع أأصَدِقِيت 4*4 ومسلم في صحيحه (ص/48١٠)»‏ في كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب 
فق 


نفس المصدر .)508/١١(‏ 
97" التحفة العراقية (ص/۰۰٠)‏ 
7" ا حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۱۲۸/۱)ء بتصرف يسير. 
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لأنه جمع بين طرف الباطل» كذب على الله وكذب رسول اللہ قالوا الباطل وردوا الحق» وهذا 
قال جلت عظمتہ متوعدا لهم # الس فى جَهَنَمَ موی لَلكَفِرينَ 4# وهم الحاحدون 
لكلو 

ونما يبين شناعة الكذب عموماء ما ورد عن المصطفى ئ في بيان صفات المنافقين» اذ 
يقول رسول الله عَل: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن» 
كانت فيه حصلة من النفاق حن يدعها؛ إذا وعد أحلف» وإذا حدث كذبء وإذا خاصم 
فجرء وإذا عاهد غدر” بينما يقول في حديث آحر: «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث کذب؛ 
اوعد آعلتےء راتا ااقع عيان 3 

ففي هذين ا حدیٹین تحذير شديد عن الكذب الذي هو ضد الصدق» وأنه من علامات 
المنافقين» ومما يزيد الأمر ترهيبا من الكذب أنه عند التأمل في الحديث الثاني نحد أن هذه 
الخصال الثلاثة كلها مشتملة على الكذب» فما خلف الوعد والخيانة إلا ضربان من الكذب 
ف الأفعا ل۶ يقول شيخ الإسلام رحمه الله : «قلت (شيخ الإإسلام) الغدر ونحوه داحل في 
الكذبي. 


© تفسير ابن كثير »)1۹/٤(‏ وانظر: تفسير السعدي (ص/4 ؟077)» وانظر: منهاج السنة .)۱۳٣/۷(‏ 

أحرجه البخاري في صحيحه (ص/۹)ء في كتاب الإبمان» باب علامات المنافق» ومسلم في صحيحه (ص/55)» في 
كتاب الإبمان» باب بيان خصال المنافق. 

7" أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۹)ء في كتاب الإبمان» باب علامات المنافق» ومسلم في صحيحه (ص/55)» في 
كتاب الإبمان» باب بيان خصال المنافق. 

() الصدق في القرآن الكريم (ص/۹۸). 

” العقيدة الأصفهانية (ص/۱۳۱). 
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المسألة الثانية: مدح المتصفين بالرحاء والثناء عليهم. 
سبق أن ذكرنا أن الصدق من الحسنات الى تثمر الحسنات» وأنه الفارق بين المؤمن 
والمنافق» لأن الأصل الذي ینب عليه النفاق هو الكذب» و (لمذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان 


سے ہے جنر ی ہے 


نعته بالصدق؛ كما قال تعا ی: عمسب ولك فووا انتا ولا ينكل 


ص<د | سس . عرو وار و Gao‏ رر وو 27 ہے 32 701 باو ا ک2 
کت 2 "۳٦‏ ون لد 2 ورَسولَه, ا نآ سيا إِنَّ الله > عقو دحم @ آل 
< 1 24 ديه سدس مر ے دم سے 7 ہے لير هم کے رعو 3 رپ 


<3 دسم رح 2 وه 


8 لک هم الصَددووت 0 5 - ١ء‏ وقال تعالى: 2 المهتحرن 21 اخرجوا 
من ديدرهة وآ موا لھ یعون فضلا من اله ورضوتا وتصروت الہ ورسولڈر ٠‏ أيهم لصون 4 الحشر: 
۸ فأخبر أن الصادق في دعوى الإبمان هم المؤمنون الذين لم يعقب إمافهم ريبة» وجاهدوا في 
سبيله بأموالهم وأنفسهم.. 

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإبمان في قوله: 3 لیس الب أن 
ولوا هگم قبل المَشرق ولمع َك ال مَنْ امن بأل َالَو الاخ وَالْمَكِيِكةٍ وَالْكِنَبٍ 


ص 2 


لين وا ألْمَالَ ٥‏ یہ دی ألْضُرْق وَالتکیٰ وَالْمَسَكِينَ ون الیل واسَايلينَ وو 


7 


ف ارك والم قو بعهدهم لذا أ لسري ق أياساء 


ر ر ۔ مدع قےشے ہ م5 ےر ر و کہ E. AAS‏ 
و 5 ع وحين الباس اولك تد و البقرة: ۷ 


وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى: # فى فلو 
رع َه ات ریش ولیم تدای يط رر رت ٠٠١‏ وقرل سال :لاي 
۶ 


ہے موہ د ےہ SKA‏ ںہ >۶ ہو ہے ہے یو ہم 7 مو یو aA | FF‏ ے 
جاك الْمَِفِقُوتَ قَالوا تشہد إِنَكَ لرسول الہ واه يعم لِنك لرسوله. وَالَهُ هد إِنَّ الْمفِقِيتَ 
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لکزہورے 4 المناققون: ۱ء وقوله تعالی: پر فاع EA‏ عقب ماقا في موي إل يور لکوت کا ھکیو 
200 اياي مھ کانوا کنو 0 (١) 5 “TT‏ 
الله ما وعدوه ويمًا ڪ انوا بست © التوبة: ۷۷ء ونحو ذلك في القرآن كثير) '. 

يفهم من كلام شيخ الإسلام أن الذين أتوا يمذه الأعمال الصالحة المذكورة في الآيات 


المتقدمة المختتمة بالصدق أن هؤلاء # صدئوأً ما عَلھدوا أ اللہ عي ى وحققوا الإبمان واجتازوا 
الاختبار الذي اقتضته حكمته؛ وهى أن من يدعى الإبمان لايك أن يبتلى ويمتحن» لی يعرف 


الصادق من الكاذب» وا حق من المبطل قال تعالى: # الم 2 اخ الاش 0 ۶ وا أن 0 


ک2 ہے“ 


اکا وشم لا يُفتَمُونَ 9ا وَلَقَد قسن الین من لهم فليَعلمَنَ ه٠ل‏ بے صَدَهُوا ولَعْلَمْنَألْكَدِيينَ )4 
العنكبوت: ٣ ١‏ ولا شك أن هذا مدح للمتصفين بالصدق. 
كذلك الصدق هي الدرجة التالية بعد النبوة الى هي أرفع درجات العالمين» فالصديقون 


هم في الدرحة الي تلي الأنبياء في الفضلء > كما قال تعالی: # و من بطع الله و انلمك 


واه ے۔ ےو صے۔ ٭ 22 بے ٹا ےسہ وا 


مع الدب أنعم أ له عَليّهُم من لحن وَأَلضَدَيِقِينَ وألتْہداء وا کے كت ارك رن 
النساء: 2۱۹ وهؤلاء هم المعنيون في قوله: 0 اهت الط امسق © مرْط آل أ اعمت عَلِهِم عير 
لْمَمْضُوبٍ عَلهِم ولا الان 4 الفاتحة: ٦‏ - ۷ء نسأل الله أن يهدينا إلى اتباع صراطهم. 

المسألة الثالفة: بيان ثواب الصادقين. 

إن الصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان وعلامة الكمال» والصدق يهدي إلى البر 
الجامع لأبواب ال خیر كلها الموصلة إلى جنات النعيم لإ إِنَّ ال لی میم 4 الانفطار:٠٠»‏ 


27 التحفة العراقية (ص/۰۳ 05-7 7)» باختصار. 
0 بحموع الفتاوى (۱۷/۱۱)» وانظر: .)۳۳۹/٤(‏ 
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والكذب الممقوت الداعي إلى الفجور الحامع لأبواب الشر كلها المؤدية إلى نار جهنم گا وَإِنَّ 
الْفْجَارَ لتى یم الانفطار: ١١‏ 

فالصدق في الأقوال والأعمال من أبرز صفات المؤمنين الي يتميزون يما عن غيرهم في 
الدنيا والآخرة» ومن أحل ذلك وعدهم اللہ جنات النعيم» وأوجب لمم الخلود فیھاء ورضي الله 
عنهم لصدقهم في معاملته» ورضوا عنه بجزیل ثوابه ففازوا بأعظم مطلوبء قال تعالى: # َال 


1 0 ہے ۔ مر 7 7ی ہو 2 2 ود ھے۔ ۲۶ھ ههه ا 7 ہحھوم لايرو ° 
الله مانا هنا یوم ینعم اَلصليِقِنَ مد قھم طم بجنت ری من تھا الا نر ساد خللد رن فبهآ أبد 2 الله عهم ورضواً 
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ہے م< ريو r‏ 


عله دك الور الم المائدة: ۱۱۹. 
نعم» الذين اتصفوا بالصدق هم المتقون المحسنون, لحم ما يشاءون عند ريهم, يكفر الله 


سک عار ۶ پوس < ل ے کے و و Ff‏ ہے۔ہ ص ےی کےا ہے 
8 وا جاء د ق وصدف د وا او ل دالك 
ایی ج يلق دمک بوذ وك حم اشرت « الحم كوت عند هكد 


جر مني ۵ ڪر آله عنم امم e‏ وريم لم بحسن الى ڪا 
- 4 الزمر: ۳٣‏ - ٣۳ء‏ وقد اختلف أهل العلم من المراد بالذي جاء بالصدق وصدق به 
على أقوال: 

- منهم من قال: الذي جاء بالصدق هو رسول الله» والصدق القرآن» والمصدقون به 
المؤمنون. 

- منهم من قال: الذي جاء بالصدق هو رسول اللہ والصدق لا إله إلا الله» والمصدق 
a‏ 

- ومنهم من قال: الذي جاء بالصدق هو رسول الله» والمصدق هو أبو بكر. 

- ومنهم من قال: الذي جاء بالصدق جبريل» والصدق القرآن» والمصدق به رسول 
| 
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- ومنهم من قال: الذين جاؤوا بالصدق هم المؤمنون» والصدق القرآن» والمصدقون به 

المؤمنون» وقد رجح القول الأخير الطبري رحمه الله" . 

و (قد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدحله ومخرحه على الصدق فقال: 
۴ ل ا ال ق ِ وَأَخْريجِنى مرح صِدَقٍ وَأجَعَل لی من ادنك ساط سنا و الإسراء: 
٠‏ » وأخبر عن خليله إبراهيم 5 أنه سأله آ۵ ہے له لسانت صدق في الآخرين فقال: * 
وجل ل لِسَانَ سدق فی الَدنَ 4 الشعراء: ۸٤‏ وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد 
صدق فقال تعالى: + وتر الت مثا أن لهم َد دق ند ريم چ وقال: إِنَّ ليقن في 
جت وهر © في مَقَعَد صِدَقِ عند ملك مدد مدر اڳ القمر: ٤٥۔٥‏ 

فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق» ومخرج الصدق» ولسان الصدق» وقدم الصدق 
ومقعد الصدق. 

حقيقة الصدق في هذه الأشياء» هو ا حق الثابت المتصل بالله اللوصل إل اللہ وهو ما 

کیر 00 وجزاء ذلك ف الدنيا والآخرة. 

فمدحل الصدق ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه 5 ابا با وی 
مرضاته.وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن» كما قال تعالى: # وجعلنا فم ليا لِسَانَ صِدَْقٍ 
لبا چ مریم: +2 

وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة» وفسر .محمد يي وفسر بالأعمال الصالحة. 

وأها ملعك الضداق و ا ع 


^ انظر: تفسير الطبري (۲۸۹/۲۱)ء وتفسير البغوي ))١1/4(‏ وتفسير القرطبي (۲۷۸/۱۸)» وتفسير ابن كثير 
»)1۹/٤(‏ ومنهاج السنة .)١۳٤-۱۳۲/۷(‏ 
00 مدراج السالكين (۲۰۲-۲۰۰/۲)» باختصار 


١ 
395 | 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


المطلب الثالث 


مراتب الصدق 


سبق أن قررنا أن الصدق يكون في الأقوال وف الأعمال» وبحسب تحقيق مجالات 
الصدق يتفاوت الناس» وهم فيه على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: الصادق. 

المرتبة الثانية: الصدوق. 

المرتبة الثالفة: الصديق. 

فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية: وهي كمال الانقياد للرسول هله مع كمال 
الإخلاص للمرسل”' والفرق بين الصادق والصديق كما يقول الماوردي هو: «أن الصادق في 
قوله بلسانه» والصديق من تحاوز لسانه إلى صدق أفعاله في موافقة حالهء لا يختلف سره 
وحهره» فصار كل صديق صادقاء ولیس كل ضا٣اق‏ ميقا ويشير إلى هذا المعیٰ شيخ 
الإسلام إذ يقول رحمه الله: «فالصديق قد يراد به الكامل قي الصدق؛ وقد يراد به الكامل في 
التصديق» والصدیق (يريد أبا بكر) ليست فضيلته في بحرد تحري الصدق» بل في أنه علم ما 
أحبر به البي ئي جملة وتفصيلاء وصدق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول 
والعمل»7". 

و (لذلك كان لأبي بكر الصديق 5ه وأرضاه ذروة سنام الصديقية» مي الصديق على 
الاطلاق» والصديق أبلغ من الصدوق» والصدوق أبلغ من الصادق)”'. 


7" مدارج السالكين .)۲٠٢/٢(‏ 
تفسیر الماوردئ: 8/6 4). 
المنهاج .)۲٦۷-۲٦٦/ ١(‏ 

7 مدارج السالکین .)۲٠۰/٢(‏ 
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والصديق: الدائم التصديق» المبالغ في الصدق'' وأحسن ما يفسر به الصديق هو قوله 


ے 
س 
0 


تعالى: + وزی جا بأَلصَدَقٍ وَصَدَّقٌّ بد “4 الزمر: ۳۳ء وقوله تعالى: + وَألَدِنَ امنأ با 


وَرَسُلِوء أوْلَيِكَ هم ألصِدَيُونَ 4 الحديد: ۱۹ء وقول البي ييكِ: «إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرفء 
كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق» لتفاضل ما بينهم»» فقالوا يا رسول الله: 
تلك عفار ل الافیاء لا يبلغها غيرهم» قال: «بلى - والذي نفسي بيده - رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين»”"» يقول الشيخ السعدي رحمه الله: «ويماهم بالله وتصديقهم للمرسلين: في 
ظاهرهم وباطنهم» في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم, في كمال طاعتهم لله ولرسوله» فقيامهم 
بھذہ الأمور به يتحقق إعانهم بالله وتصديقهم للمرسلين»7". 

وكما تفاوت أهل الصدق في صدقهم وأنهم على مراتب» فمنهم الصادق» ومنهم 
الصدوق ومنهم الصديق» فكذلك الصديقون أنفسهم يتفاوتون في ما بينهم» لأن بحالات 
الصدق كثيرة» فأكملهم صدقا الصحابة رضوان الله عليهم» وأفضل الصديقين بعد الأنبياء هو 
أبو بكر الصديق و يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتكلم عن الصوفية أنهم يطلقون لفظ 
الصوقی على الصديق» يقول رحمه الله: «لكن هو (الصوف) ° قي الحقيقة نوع من الصديقين» 
فهو الصديق الذي احتص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه» فكان الصديق من 
أهل هذه الطريق» كما يقال: صدیقو العلماء وصديقو الأمراء» فهو أحص من الصديق المطلق 
ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 


3 5 (١) 


(© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٥٥٢)ء‏ في كناب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة» ومسلم في 
صحيحه (ص/۱۱۳۸))ء في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها. 

7" التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص/٤‏ 55-4). 

”'“ يقصد شيخ الإسلام بالصوفي هنا الذي اشتهر بالزهد والعبادة» كما كان اطلاق هذا الاصطلاح في بداية أمرهمء 
كما سنبين هذا حين يأ مبحث الرد على الصوفية. 
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فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين: إِغُم صديقون» فهو كما يقال عن أئمة 
الفقھاء من أهل الكوفة إفهم صديقون أيضاء كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله 
ورسوله بحسب اجتهاده» وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمافهم فهم من أكمل 
صديقي زمانمم» والصديق في العصر الأول أكمل منهم» والصديقون درحات وأنواع»", 
«وأبو بكر أفضل الصديقين»" 

والصدیقیة مرتبة تكون للرجال والنساء ولهذا قال تعالى في عيسى بن مرم 

ومد صِدَيفَةٌ 4 المائدة: ۷۰ء ويقال عن عائشة ذف الصديقة بنت الصدیقء والله 
مِنٌ على من يشاء من عباده. 


كذلك مترلة الصديقين تأت بعد متزلة الأنبياء في الدنيا وقی الآحرة» كما قال تعا ی: 


5 ٦ 


- ص 


ومن بطع الہ ولسو فَأوْليِكَ مع لدب اسم الہ عم ين الین واَلصِدَيِقِينَ والشہدا 
الك ب 2 عدخ اوليك رفيا النساء: 35 

بل الصديق أفضل من الحدّث“» كما قرر ذلك شيخ الاسلام في أكثر من موضع؛ 

وبيان ذلك أن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم ي كل ما يقوله ويفعله» والمحدث يأخذ عن 

۳ی "0۶۰۰۰ 


شيخ الإسلام عن قول الله تعالل: © وما رمتا من بلك من رَسُول ملا مي إل دا تمیق القی 


بحموع الفتاوى .)١۷/١١(‏ 

نفس المصدر .)۲۲٢٢/٢(‏ 

9 انظر أعمال القلوب» محقيقتها وا حکاتھا 0 / ار 

7 اخحتلف أهل العلم في تأويل ا محدثء فقيل: هو الملهم» قاله أكثر العلماء» وقيل: ا حدث هو الرجل الصادق الظن 
وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي حدثه غيره به» وقيل: من يجري الصواب على 
لسانه من غير قصدء وقيل: ا حدث هو المكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة» انظر: فتح الباري .)٢٥١/۷(‏ 
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لنَّبْطنٌ ف مہ نسح آله ما يلتى لطن ثرٌ کم أده يديو واه ير حكيِمٌ 4 
الحج: ٦٥٥‏ قال رحمه الله: «والقراءة العامة ليس فيها الحدث, إذ يجوز أن يقر على بعض الخطأ 
ويدحل الشيطان في أمنيته بعض ما يلقيه فلا ینسخ بخلاف الرسول والبي» فإنه لا بد من نسخ 
ما يلقي الشيطان وأن يحكم الله آياته لأنه حق وا حدث مأمور بأن يعرض ما يحدثه على ما جاء 
به الول وقال قي موضع آخر: «فقد ضمن الله للرسول وللبي أن ينسخ ما يلقي 
الشيطان في أمنيته وم يضمن ذلك للمحدث»”"»؛ وذكر شيخ الإسلام لذلك شواهد كيف 
كان أفضل الصديقين - وهو أبو بكر - أعلم ورأيه أصوب من رأي أفضل ا حدثین - وهو 
عمر الفاروق - رضي الله عنهماء ما يبين درحة الصديقين العالية في المؤمنين“ 


ثمرات الصدق 


إن المسلم لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل يجب التخلق به لا غير» بل إنه يذهب إلى 
أبعد من ذلك» يذهب إلى أن الصدق من متممات إكانه» ومكملات إسلامہ؛ فإن الله تعالى 
أمر به» وأثئ على المتصفين به» ورتب على المتخلقين به ثوابا وأحرا جزيلاء ويهذا یتبین أن 
للصدق ثمرات طيبة يجنيها الصادقون في الدنيا والآخرة. 

(فالصدق أساس الحسنات وجماعهاء والكذب أساس السيئات ونظامها ويظهر ذلك 


من وجوہ: 


© مجموع الفتاوى (؟/07). 

7 نين لعولا اذھ 

(" انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى (۲۲۷/۲)ء و )18/1١١(‏ ء (۲۰۷/۱۱ء و »)٤۲۹/۱۱(‏ والفرقان بين 
أولياء ال رمن وأولياء الشيطان (ص/517١)‏ وما قبلها. 
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أحدها: أن الإنسان هو حي ناطقء فالوصف المقَوّم له الفاصل له عن غيره من الدواب 
هو المنطق» والمنطق قسمان: خبر وإنشاء والخبر صحته بالصدق وفساده بالكذب» فالكاذب 
أسوأ حالا من البهيمة العجماء والكلام الخبري هو المميز للإنسان وهو أصل الكلام 
الإنشائي» فإنه مظهر العلم والإنشاء مظهر العمل» والعلم متقدم على العمل وموجب له. 

فالکاذب لم يكفه أنه سلب حقيقة الإنسان حن قلبها إلى ضدها وهذا قيل: لا مروءة 
لكذوب» ولا راحة لحسودہ ولا إخاء لملوك» ولا سؤدد لبخیلء فإن المروءة مصدر المرء كما 
أن الاسانية مصدر الانسات ۔ 

الثاني: أن الصفة المميزة بين البي والمتنبئ هو الصدق والكذبء فإن محمدا رسول الله 


19ب 
ہے ہے 5 کر ا کا 


الصادق الأمين» ومسيلمة الكذاب» قال الله تعالى :+ فمن أَطلم يدن کک ب ع أنه ركد 
بالق جا اسن ف جه رى كن 8 وى جاه ولوق ودف ارا 
هم الملقوت 1 آلزیں ۴١‏ ۳۳ 

الغالث: أن الصفة الفارقة بین المؤمن وا لمنافق هو الصدق» فان أساس النفاق الذي بی 
عليه الكذب» وعلى کل خلق يطبع المؤمن ليس ا حیانة والكذب» وفي الصحيحين عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله : «ثلاث من كن فيه كان منافقاء إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أحلف» وإذا اؤمن خان>. 

الرابع : أن الصدق هو أصل البر» والكذب أصل الفجور» كما في الصحيحين عن 
البي كَل أنه قال: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الحنة» ولا 
يزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حي يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرحل يكذب ويتحرى 
الكذب سن یک عند الله كذابا». 


0 
ا 
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الخامس: أن الصادق تترل عليه الملائكة» والكاذب تتزل عليه الشياطين» كما قال 
تعالى : +( ھل شک عل من ترد لين © َيل ع کل دك اير © يلش اَم وڪره 
کوت کے الشعراء: كي 

السادس: أن الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين وبين المتشبه بھم من المرائين 
والمسمعين والملبسين» هو الصدق والگذب: 

السابع: أنه مقرون بالإخلاص الذي هو أصل الدين في الكتاب...20, وكلام العلماء 
والمشايخ» فال الله تعال :# وبوا ۶ وأ ولك الور @ حتفا لله عر مشک كين بد )4 الحو 3ے 
۱ء وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» وكان متكا فجلس 
فقال: «ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور»» فما زال يكررها حن قلنا ليته سكت7". 

الثامن: أنه ركن الشهادة الخاصة عند الحكام» الى هي قوام ا حکم والقضاءء والشهادة 


ہے 


العامة في جميع الأمور, والشهادة حاصة هذه الأمة الي ميزت ها في قوله:# و وکدلك عل تك 


کی سر سے ووه لس ہہ 


مَة وسطا لاکووا شبداء على الاس © البقرة: ۳ء وركن الإقرار الذي هو شهادة المرء 
على نفسه» وركن الأحاديث والأخبار الي يما يقوم الإسلام» بل هي ركن النبوة والرسالة الي 
هي واسطة بين اللہ وبين حلقه» وركن الفتيا الى هي إخبار المفي بحكم اللہ وركن المعاملات 
الي تتضمن أخبار كل واحد من المتعاملين للآخر .ما في سلعته» وركن الرؤیا الي قيل فيها: 
أصدقهم رؤيا أصدقهم كلاماء وال يؤتمن فيها الرحل على ما رأى. 


0 بياض فی الأصل قدر كلمة» ولعلها «والسنة» (ا حقق). 
('© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/470)» في كناب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» ومسلم في صحيحه 
(ص/٦٦)ء‏ في كتاب الإبمان» باب بيان الكبائر وأكبرها. 
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التاسع: أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق كما جاء في الأثر: أساس 
النفاق الذي بي عليه الكذب» وقی الصحيحين عن أنس عن البي كله أنه قال: «آية المنافق 
ثلاث إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلف» وإذا اؤتمن حان»» ووصف الله المنافقين في القرآن 
بالكذب في مواضع متعددة» ومعلوم أن المؤمنين هم أهل الحنة» وأن المنافقين هم أهل النار في 
الدرك الأسفل من النار. 

العاشر: أن المشايخ العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى الله هو الصدق 
والإحلاص كما جمع الله بينهما في قوله: +« وَلَعْمَنوا ملك لزور © حتفا یکو حر شرن 
ب پچ الحج: 5١ - ٠٠‏ ء ونصوص الکتاب والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك في مواضع» 
كقوله تعالى: + تاا آل ءَامَثوا نموا ال وٹوثوا مع ألصَديقيت © التوبة: 2115 وقوله 
9٤۶ 000 9‏ جا اسن وت می 
لَلكَْرينَ © وزی جاء دق ہت انت هم الملقوبت 4 الزمر: ۲. 

وقال تعا ی ما بيّن الفرق بين النبي والكاهن والساحر: # وَإِنَ لزي رت الاين @ مَزَلَ 
بھ ایخ امن @ عل ملک انح من الشزِنَ ® بلسان عرو يبن « ول لی زر اون £ 
الشعراء: 2155-75 إلى قوله: + هل ینش عل من رل لين لین 7 مال عل کی فا أي © 
يُْقُونَ امم وڪره كنوت 4ه الشعراء: ۱7-1 رقال تعالى :+ ومن أَظلم ممَّنِ فر عل 


رمرم ےہ J‏ م 


ل ا ي الأنعام: ۳ء وقال 


5 ے چ رك ع ہے 0 ك مه 2> 9 سم ع كي ہ6 سے ع م ر 
تعالى: ا تاا الین اموا کہوڑوا َوَمینَ َالْيَسٌّط شهدا لله ولو عل أنفيكم أو الوَلِدنِ 


7 مجموع الفتاوى .)۷۸-۷٤/۲۰(‏ 
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وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخری بعض الثمرات غير ما ذكر هناء منها: 

- حين تكلم عن الذي يكره على فعل ا حرم؛ بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو 
حبسه» أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت ا مال ونحوه من الضرر» بين رحمه الله 
أنه يجوز فعله عند أكثر أهل العلم وهو المشهور عن الإمام أ مد ثم قال رحمه الله: «ولكن 
عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه» ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان» ومن علم اللہ منه 
الصدق أعانه الله» وقد يعاق ببركة صدقه من الأمر بذلك»» ومنهاء 

- أن الصدق يورث الطمانينة والسكون» قال رحه الله: «يقال؛ القلب يسكن إلى 
فلان ويطمئن إليه إذا كان معروفا بالصدق» فإن الصدق يورث الطمأنينة والسكون»”", 
فالذي يصدق مطمئن في نفسه وكذلك الآخرون يطمئنون إلى خبره؛ بخلاف الكاذب» منهاء 

- أن الصدق سبب في محو السيئات» حين تكلم رحمه الله عن حديث البطاقة» وأن 
السجلات طاشت وثقلت البطاقة» قال رحمه الله: «فهذا لما اقترن يمذه الكلمة من الصدق 
والإخلاص والصفاء وحسن النية» إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة 
فا تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا عظيما»” :ومنهاء 

- أن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهماء وكذوّما بمحق بركة بيعهماء قال رهه 
الله: «فالصدق يعم الصدق فيما يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل» والبيان يعم بيان 
صفات المبيع ومنافعه» وكذلك الكذب والكتمان» وإذا كان الصدق والبيان واحبين في المعاملة 
توخین للب ركع 'فالكذبي والكساة: غرمین ماحقين لار کت 


(١) 


بحموع الفتاوى (۳۷۳/۱). 
نفس المصدر .)۲۷٥/٥(‏ 


زی 


0 تفس الصلر ارم 


“ الفتاوى الكبرى .)١51/5(‏ 


ہہ 
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هذا ما تيسر لي جمعه» وأحتم هذا البحث بدعاء ذكره شيخ الإسلام عن الإمام أحمد 
أنه علّم أحد الناس أي يقول: «يا دليل ا حائرین دلي على طريق الصادقين» واجعلیٰ من عبادك 
الساا ي 

فأقول؛ يا دليل ا حائرین دلي على طريق الصادقين» واجعلیٰ من عبادك الصا حین؛ 


امين. 


” مجموع الفتاوى (۲۰۷/۱). 
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المبحث السابع: التوكل. 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث: التوكل والأحذ بالأسباب. 
المطلب الرابع: أقسام التوكل. 
المطلب الخامس: ترات التوكل. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

التوكل من مادة (وكل)» وهو أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك» ومن 
ذلك الوكالة» والوکل؛ الرحل الضعيف» وُكلّة تكلة. والتوكل منه» وهو إظهار العجز في 
الأمر والاعتماد على غيرك» وواكل فلان إذا ضيع أمره متكلا على غيره» وسمي الوكيل لأنه 
يوكل إليه الأمر . 

وهو في اللغة مصدر توكل يت وكل» ويتعدى بأحد حرفي ا حر: اللام وعلى» فإذا تعدي 
باللام كان معناه: التولية» فیقال؛ وكلته في الأمر فتوكل لي» أي وليته إياه فتولاه لي. 

وإذا تعدى بعلى كان المعیٰ الاعتماد» فيقال: توكلت عليه في هذا الأمر» أي اعتمدت 
عليه في قضائه لي» قال الراغب: «والتوكل على وجهين» يقول: توكلت لفلان» .معيئ: توليت 
له» ويقول: وكلته فت وکل لي» وتوكلت عليه ممعي اعتمدته» وواكل فلان» إذا ضیع أمره متكلا 
على غيره...» ورحلا وكلة تكلة؛ إذا اعتمد على غيره في أمره»”©. 

وقال الجوهري: «والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك» والاسم: التکلان؛ 
واتكلت على فلان في أمري إذا اعتمدته» وأصله اوتكلت» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
ثم أبدلت منھا التاء فأدغمت قي تاء الافتعال... »". 


(؟ المفردات (ص/۸۸۲) 


.)١59/5( الصحاح‎ 7 


0 
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وقال ابن منظور: «يقال: كن بالأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت مر إلى فلان 5 
أحأته إليه واعتمدت فيه عليهء ووكل فلان فلاناء إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته» أو عجزا عن 
القيام بأمر نفسه» ووكل إليه الأمر؛ سلمه» ووكله إلى رأيه وکلا ووكولاء تركه.. 

وثما سبق يتبين أن التوكل في اللغة هو الاعتماد على الغير فی أي أمر من الأموں 
وتفويض الأمر إليه مع الشعور بالعجز والاطمئنان والثقة في المفوض إليه. 

المسألة الثانیة: التعريف الشرعي 

اععافت ارات انلق یىی ریت الف كل على الله يسا لتفسيرهقارة اسا ردراعیہ 
وتارة بدرجاته» وتارة بلازمه» وتارة بثمراته وغير ذلك من متعلقاته» وسبب ذلك أن الت وكل 
0 0 

فقد عرفه الإمام أ مد بأنه (قطع الاستشراف بالایاس من ا خلق)ء أي لا یرجو بقلبه 
أحدا فیستشرف إليه» فلا يتطلع على ما في أيدي الناس فیتعلق به ویرجوہء بل يعتمد على الله 
في طلب ما ينفعه» ودفع ما يضره» لا يتوجه بقلبه إلا إلى الله" . 

وقال ابن حرير: «الصواب في حد التوكل الثقة بالله تعا ی والاعتماد في الأمور عليه 
وتفويض كل ذلك إليه بعد استفراغ س 
ودنياه على ما أمر به من السعي فيه»”) 

وعرفه الحليمي بأنه (تفويض الأمر إلى الله كمك الثقة بحسن الظن بالله فيما أمر به 
وأا 


۶ لسان الغرب )۲۷۷/۱٢(‏ 

فو انظر: مجموع الفتاوى .)۲٥۹/۱۰(‏ 

5 شرح ابن بطال لصحيح البخاري .)٥۰۸/۹(‏ 
)£( المنهاج في شعب الإبمان (؟/5). 
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وقال العز بن عبد السلام: «التوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى فيما يفعله من 
خير» أو يزيله من ضر»”". 

وقال ابن رب رجه الله وهر صدق اعتماد القلب على الله كك في استجلاب المصالح 
ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه». 

يلاحظ على هذه التعريفات أن التوكل عمل قلي عله القلب» ومنشأه الثقة بالله 
وحسن الظن به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه» إلا على تعريف ابن جریر الذي أدحل في 
التعريف الأحذ بالأسباب» والسعي فيما للعبد الحاجة إليه» وهذ طبعا من لازم التوكل وليس 
هو التوكل نفسه» وهذا بيان منه على أن التوكل والأحذ بالأسباب لا منافاة بينهماء لأن 
السعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله والتوكل بالقلب عليه إعان به» وعلى هذا النمط درج 
كثير من العلماء في تعريفهم للتوکلء یدخلون الأسباب في الت وکل'''. 

وما يجدر الإشارة إليه» أن ني التوكل تتجلى العلاقة الوثیقة التلازمية بين قول القلب 
وعمله» وأن هما يحصل التوكل ویتحققء يقول ابن القيم رحمه الله: «فإن التوكل يجمع 
أصلين: علم القلب وعمله. 

أما علمه؛ فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه ما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في 
ذلك 


0 ہر الفارکف م ا 


”' جامع العلوم و الحكم .)٤۹۷/۲(‏ 

7" انظر على سبيل المثال: ابن القيم في مدارج السالكين يقول: «وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب 
على المسبب» (مدارج السالكين: ۸/۳٦۳)ء‏ وقال ابن حجر: «التوكل؛ هو قطع النظر عن الأسباب بعد قيئة 
الأسباب» (الفتح: ٣/۳‏ ۳۸)ء وقال الشيخ ابن عثيمين: «التوكل هو الاعتماد على اللہ سبحانه وتعالى في حصول 
المطلوب» ودفع المكروه» مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها» (القول المفيد: 175/5). 
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وأما عمله؛ فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» وأن غيره 
لا يقوم مقامه في ذلكء ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه» فبهذين الأصلين 


يتحقق التوكل وهما جماعەي!''. 


0) 


طريق الهجرتين (ص/۳۸۹). 
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المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


الواجبات القلبية وأفضلهاء بل عده بعض العلماء نصف الدين» لأن الدين نصفه الإنابة وهى 
الغاية» ونصفه التوكل لأنه وسيلة إلى الغایةا' فإذا استعرضنا نصوص القرآن والسنة وجدنا 
الاهتمام الكبير من قبل الشارع بالتوکلء فتارة يأمر بإفراد التوكل على اللہ وتارة يقرنه 
بالعبادة» وتارة أحرى يثئ على المتوكلين عليه وحده دون سواه» كما يبين أیضا الأحر الجزيل 
الذي أعد لهم وأنه من أوصاف المقربين له» نذكر بعض هذه الأساليب بشيء من التفصیل؛ 
حاولا الاستشهاد عليه بكلام شيخ الإسلام على ذلك. 

المسألة الأولى: الأمر بالتوكل وبيان أنه من لوازم الإيمان. 

فالنصوص الي تأمر بالتوكل على الله كثيرة» حى قال شيخ الإسلام رم الله: «التوكل 
واحب» وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الحنابة» ونمى عن 


کس 


التوكل على غیر اللہ قال تعالى: © فاده وو ڪل عَلَيَوِ ې هود: ۱۲۳ء وقال تعا ی: +( اد 


غالب لک ون ذلکم من کا انی تضرم ما بَعَدِوء وَعَلَ الو لوگل الْمُؤْمُِونَ 4 ال 


)02 انظر: طريق ال هجرتين (ص/ه 57). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


15 - کہ ےک 7 راس عع مم م : ۔‫ 
عمران: ٦٦۱ء‏ وقال تعالى: +( قال مومیٰ قوم إن کہم امن بأ علد تو إن م ملین * 


١ 
0 000 يونس:‎ 


فالتوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى» قال تعالى: + ول الہ فتوظوا إن کت 
مُؤمِضِينَ 4 المائدة: ۲٢‏ قال ابن القيم ره الله «فجعل التوكل شرطا في الامانء فدل ذلك 
على انتفاء الإبمان عند انتفاء العوکل”ء فلا يكون مؤمنا بالله من لا يثق به ويفوض أمره 


إليه» إذ الإبمان بأن الله على كل شيء قدیرء وأنه فعال لما يريد» وأنه عليم بذات الصدورء 


1 


وهو نعم المولى ونعم النصير» وأنه حي لا یموت؛ وأنه حسب من توكل عليه وناصره ومؤيده 
كل هذا مما يستدعي الت وکل عليه وحده دون سواہ فكل ما سوى اللہ سبحانه لا يصلح أن 
يكون متعلق توكل المرء» لأن الجميع إلى الفناء سائر وما يفي لا يصلح لأن يتوكل عليه. 
فالواحب على العبد أن يتوكل على الله لا على المخلوقين» فإن (المخلوق ليس عنده 
للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء ولا منع» ولا هدى ولا ضلال» ولا نصر ولا حذلان» ولا 
خحفض ولا رفع» ولا عز ولا ذل» بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصره وهداه» وأسبغ عليه 
نعمه» فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه» وأما 
العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله... فهذا الوحه يقتضي الت وكل على الله والاستعانة به 
ودعاءه ومسألته» دون ما سواه » ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده» وإسباغ 
نعمه عليه)"» فكلما قوي إيمان العبد كان توكله أكبر» وإذا ضعف الإبمان ضعف التوكل. 


٣مان‏ الكبير ص/۷١.‏ 
”” طریق الفحرتین (ص/٤٢٦).‏ 
7" مجموع الفتاوى (۲۷/۱۔۲۸). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


فالإيمان بالله أنه الملك المدبر» المعطي المانع» الضار النافع» الخافض الرافع» المعز المذل» 
كل هذه يستلزم إفراد التوكل لله رب العالمين» ومن شهد أن المعطي أو المانع» أو الضار 
أوالنافع» أو المعز أو المذل غيره» فقد أشرك بر بو بيته. 

لکن من أراد التخلص من هذا الشركء فلينظر إلى المعطي الأول مثلاء فيشكره على ما 
لمر » وينظر إلى من أسدى إليه 0 ۶۶" النعم من الله 
عباده» فالمعطي هو الذي أعطاه» وحرك قلبه لعطاء غيره» فهو الأول والآجر 
من لومه وذمه إياهم» وتحرّد التوحيد قي قلبه» فقوي إيمانه» وانشرح صدره» وتنور قلبه» ومن 
توكل على الله فهو حسبه» ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله : ”من عرف الناس 
استراح“» يريد - والله أعلم - أنهم لا ينفعون ولا يضرون”". 

فالتوكل أصل من أصول العبادة الى لا يتم توحيد العبد إلا به» وقد جاء الأمر بالجمع 


0 


بينهما في كثير من الآيات» قال تعالى: ©# فاعبده لا يد ې هود: ۱۲۳ء وقال تعا ی: 


OES‏ کی ي © هود: ۸۸ء وقال تعالى: + وبول كَل عل ال الى اض سے 


سه ll‏ د و > رد 


5200 ۸ وقال تعالى: واذکر راشم ريك وَل اه يتلا © رب الشرق وَالغرب لآ 
له إلا ہو ماده وكيد ي المزمل: ۸ - ۹ وقال المصطفى 5: «اللهم لك أسلمت» وبك 


ڪ گے 


آمنت» وعليك تو کلت وإليك أنبتك» وبك خاصمت... ۷ر 


7 مجموع الفتاوى (۹۳-۹۲/۱)ء باختصار وتصرف يسير. 

”' انظر: مجموع الفتاوى .)٥۲۷-۰۲۹/۸(‏ 

أحرجہ البخاري في صحيحه (ص/۱۲۷۱))ء في كتاب التوحید ومسلم في صحيحه (ص/٣۳۰)ء‏ في كتاب 
الصلاة» الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 


9 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


وبيان الجمع بين التوكل والعبادة هو؛ أن القلب فقير إلى الله من وجھین: 

من جهة أن العبد لا بد أن يقصد شيئا يريده» ويطمئن إليه » فالقلب لا يطمئن ولا 
يلتذ ولا يسر إلا بعبادة ربه» وحبه والإنابة إليه. 

ومن جهة أن العبد لا بد له من شيء يثق فيه ويعتمد عليه في نيل مطلوبهء ولا يحصل 
هذا للعبد إلا بالتوكل على الله والاستعانة به ف (هو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب 
المحبوب المراد المعبود» ومن حيث هو المسئول المستعان به» المتوكل عليه» فهو إلمه لا إله له 
غيره» وهو ربه لا رب له سواه. 

ولا تتم عبوديته لله إلا كمذين» فمى كان محبا لغير الله لذاته» أو ملتفتا إلى غير الله أنه 
يعينه» كان عبدا لما أحبه» وعبدا لما رحاه» بحسب حبه له ورحائه إياه» وإذا لم يحب لذاته إلا 
الله وأي شيء أحبه سواه فانما أحبه له ولم يرج قط شیا إلا اللہ وإذا فعل ما فعل من 
الأسباب» أو حصل ما حصل منهاء كان مشاهدا أن الله هو الذى خلقھا وقدرها وسخرهاء 
وأن کل من في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه وهو مفتقر إليه» كان قد حصل 
من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك)0"©. 

فالتوكل على الله داحل في عبادته» ولكنه قرنه بھا لمزيد الاهتمام به» لأن العبادة لا 
تصح بدون التوكل على الله» كما أن التوكل لا يصح بدون عبادته وطاعته. 

قال شيخ الإسلام رحمه: «فإن التوكل إنما يصح مع القيام عا أمر به العبد ليكون عابدا 
لله متوكلا عليه» وإلا فمن ت وکل عليه و لم يفعل ما أمر به» فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى 


به نما قام به من التوكل أو مثله أو دونه» كما أن من قام بأمر و م يتوكل عليه و م يستعن به 


”' العبودية (ص/۷۸). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


فلم يقم بالواحب» بل قد يكون ما تركه من التوكل والاستعانة أولى به ما فعله من الأمر أو 
مثله أو دونه 23 . 

وإذا كان الله كلك قد قرن بين التوكل والعبادة في أكثر من موضع في كتابه» فإن الناس 
في مقام التوكل والعبادة ينقسمون إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أهل عبادة وت وكل» وهذا القسم ا حمود. 

القسم الثاني: المعرضون عن العبادة والتوكل. 

القسم الثالث: من لحم نوع عبادة بلا توكل. 

القسم الرابع: من یت وکلون على الله زاۃ او 


المسألة الثانية: التوکل من أوصاف عباد الله المقربين وأوليائه المتقين. 

جعل الله الت وكل شعار المؤمنين» ومن أوصاف عبادہ ا مقربین وأوليائه المتقين» وقد آئی 
الله عليهم هذا الوصف فقال: # إِنَّمَا لموک ایب إذا ذكر أله وات 
کہم این رادم یمتا وڪل رَيهِمْ وکو انم قال: +( ولک هم المَوْمعوںَ حقًا هم درجت 


خی یں ا ار ر ور ج وو 


عند رَيّهم ومغَقرۃ ورزفٌ ڪريم 4 الأنفال: تو 

صفة التوكل من أبرز صفات المؤمنين الحليلة لأن اعتماد القلب على الأسباب الظاهرة 
واعتقاد أنما هي المؤثرة بنفسها يخل بصحة الإبمان وسلامته» بل هو في الحقيقة يفضي إلى 
الشرك بالله تعالى» وهذا التوكل لا يقوم به على وجه الكمال إلا حواص المؤمنين» كما في 
صفة السبعين ألفا الذين يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب» فقال البي 44: «هم الذين لا 


” مجموع الفتاوى »)٤۹۱/۱۰(‏ وانظر كذلك .)٤۹۲/۱۰(‏ 
© التحفة العراقية (ص/۹٣۳-٥٣۳).‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


يسترقون» ولا یکتوونء ولا يتطيرون» وعلى رهم یتوکلون'' ففي هذا الحديث بیان 
لصفات المتوكلين على الله» إذ التوكل هو الحامع للخصال الأحرى» وفيه كذلك أن هؤلاء هم 
المصطفون الأخيار من عباده. 
والت و كل مة أصحاب رسول الله بء قال تعالى: # آل قال هم اش 9 
جمعوا کک حشوم راهم إِيعُکا وَقالوا حسما حسبتا الله وَيعَمَ الو ڪيل ې آل عمران: ۱۷۳ء هذه 
الآية نزلت في الصحابة 02000000000 أحد, نما أصاہھم من القرح 
والجروح والشهداءء فقيل مم: إن أبا سفيان قد عزم على الكرة عليكم» وجمع لكم الناس؛ 
فندهم البي ٤ي‏ إلى ملاقاته ومقابلته» فاستجابوا لله والرسول» متوكلين على اللہ موقنين به 
قائلين: + حَسَبْنَا ال وم اویل 4 قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فمدحوه سبحانه 
ae a‏ أي کافینا الله“ 
قال ابن عباس رضي اللہ عنهما: «حسبنا الله ونعم الوکیلء قالها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النار وقالما محمد بيك حين قالوا: .8 إِنَّ التاس قد جع جہعوأ لک اسوه فزادهم 


2 ميو و پش وم وڪيل‎ E 


2 


أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۳۳)ء في كتاب الرقاق» باب يدخلون ا حنة سبعون ألفا بغير حساب؛ 
ومسلم في صحيحه (۱۱۷)ء في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب 
وله عذاب: 

أحرحه البخاري في صحيحه (ص/۷۷۷) في كتاب التفسير» تفسير سورة آل عمران. 

'' رسالة في تحقيق التوكل (۸۹/۱)ء ضمن جامع الرسائل. 

أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۷۷۷)» في كتاب التفسير. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تی تيمية» جمع ودراسة 


نع الت وکل من أوصاف الأقياء والمرسلين» قا تعال ی: # واتل 7 وج 3 
عومد یکو إن کان کر علیکر ممقابی وتذکبری كات ال عل اللہ توکلت داعو امک 
وش کاےکے ہر لا یکن ا کک غتن کت تمر قَضُوا ل ولا نطروة يونس: ۷۱ 


وكذلك قال عن هود لما قال لقومه: ٣إ‏ إن نول إلا اعترينك بعَض ءَالِهَيَنا يسرو قا 
2-7 


5 2 ۰ ر حر دک ین ود 
أشهد آل واشهدواً أن مرف ري این دوزو مكلوق عا تر لا ننظرون @ اي تو م 


عل آل ری ودیک کا ین اة إلا ھی اڈ تایا إن تق عل صل تق )4 هود: ٤ہ‏ - ١٣ہ‏ 
فهذا من كلام ا مرسلین مما يبين أنه بتو کله على اللہ یدفع شرهم عنه. 


(Gl. 
سم‎ 


فنوح يقول: + إن کان کر علیگر مَقَايى وظکبری كات اھر مع الہ َكلت 
اموا اکم وَشُركاءكمٌ هر لايك امک عكر عْكَة ر اَفَسُوا إل ولا ِرون )4ء فدعاهم إذا 
استعظموا ما يفعله كارهين له أن يجتمعوا به ما يريدونه من الإهلاك» وقال تعا ی: چا صلی 
لَه کت “4 > فلو لا أن تحقيقه هذه الكلمة» وهو توكله على اللہ يدفع ما تحداهم به 
ودعاهم إليه تعجيزا مم من مناحزته» لكان قد طلب منهم أن يهلكوه» وهذا لا يجوز» وهذا 
طلب تعجيز حم فدل على أنه بتوكله على الله يعجزهم عما تحداهم به. 

وكذلك هود يشهد الله وإياهم أنه بريئ نما يشركون با ثم يتحداهم ويعجزهم 
7 قد ا ارون © إن کے عل ا وق وک قاين ا لذ هو ا 
نَاصِيَيَآ » بین أنه توكل على من أحذ بنواصي الأنفس وبسائر الدواب» فهو يدفعكم عن 
لأني متوكل عليه" . 


رسالة في تحقیق التوكل »)91/-947/١1(‏ ضمن جامع الرسائل. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


قد مر معنا أن مہہ أدعية البم عَلهُ: «ا لك أسلمة» ويك اسےء وعليك ھ کلک 
ra‏ من 2 و و لو 


وإليك أنييت» وبك خاصمت... 4 . 


المسألة الثالفة: النتائج المرتبة على التوكل. 

إذا كان الله جعل لكل عمل جزاء من حنسه» فقد جعل جزاء التوكل عليه الکفایق 
ومن يت وکل على الله فهو حسبه» قال تعالی: ۴[ ومن بي الله جل َه ًا © روفن حَيّث لا 
کے وان کا کر تر کی ارد SUE‏ کرک سوا 
٣ -‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه اللہ أن التوکل على اللہ سبب كونه حسبا له مستدلا بھذہ الّیةق 
وذلك من وجهين: 

أ إن الله راب هذا الآجر على الوضف اقاسب: وأنه علق هذه الجملة على الأول 
تعليق الجزاء على الشرط» فيمتنع في مثل هذا أن يكون وجود الشرط كعدمه» فلا يقال: هو 
حسب غير المتوكلين كما هو حسب لمتوكلين» فعلم أن توكل العبد هو سبب كونه حسبا 
له. 

1- إن سياق الآية في الترغيب في التوكل كما رغب في التقویء فلو لم يحصل 
للمتوكل من الكفاية ما لا بحصل لغيره» لم يكن مرغبا في التوكل» كما جعل التقوى سببا 
للحروج من الشدة وحصول الرزق من حيث لا يحتسب”. 

ومن النتائج العظيمة ا رتبة على التوكل هو أن اللہ يعصم الذين آمنوا وعلى رهم 
يتوكلون من الشيطان الرحيم وتسلطه عليهم» قال تعالى: +[ دا رات الاق َاستَیڈ يله من 


”' أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۲۷۱)ء في كتاب التوحید ومسلم في صحيحه (ص/٣۳۰)ء‏ في كتاب 
الصلاة» اب الدعاء في صلاة الليل و قيامه. 
”" رسالة في تحقيق الت وکل (۸۹-۸۸/۱)ء ضمن جامع الرسائل. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


قحان الب ائھ لس لَه ملک عل ليت اموأ وع ریم رڪون کہ النحل: ۹۸ - 
۹ء يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ: «فأحبر سبحانه أن المتوكلين على الله ليس للشيطان عليهم 
سلطان» وإنما سلطانه على المتولين له» والمتولي من الولاية وأصله ا حبة والموافقة» كما أن 
العداوة أصلها البغض والمخالفة» فالمتولون له هم الذين يحبون ما يحبه الشيطان ويوافقه» فهم 
مشر کون به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمرہم'' و قال البي وله «من قال - يعن حين 
خرج من بيته -: بسم الله توكلت على اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له: هديت 
وكفيت ووقيت» وتنحى عنه الشيطان»» وزاد أبو داود: «فيقول - يعي الشيطان- لشيطان 
آخر: كيف لك برحل قد هدي وكفي ووقي»”) 

ونما يدل على أهمية التوكل حاجة المسلم إليه حاجة ا رر 
فالتوكل على اللہ يكون سببا في تحصيل الحظ من الرزق» قال البي وَلِ: «لو أنكم تت وكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدوا خماصا وتروح بطانام”"ء يقول ابن 
رحب رحمه الله: «وهذا الحديث أصل في التوكل» وأنه من أعظم الأسباب الى يستجلب به 
الرزقء قال اللہ ِ: +[ ومن پچ الله جل لعا ا9ا وبَردقهمنحَبتُ لا یتیب ومن وکل على أل 


فهو حسم #الطلاق:7-1, وقد قرأ البي بي هذه الآية على أبي ذرء وقال له: ”لو أن الناس 


” قاعدة في ا حبة (ص/ه: .)١‏ 

© أخرحه أبو داود في سننه (ص/۹۲۲)ء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا حرج من بيته» والترمذي في سننه 

(ص/۷۷۹))؛ یی كتاب الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا حرج من بيته» وقال الترمذدي: حدیث حسن صحيح 

غريب» وصححه الألباني في تخريج المشكاة .)۲٢٥٤٢٢(‏ 

7" أحرجه الإمام أحمد في مسنده (١/۳۳۲)ء‏ والترمذي في سننه («ص/۲۹٥)»‏ في كتاب الزهد» باب في التوكل على 
للم وقال الترمذدي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن ماحه في سننه (ص/557 )2 في كتاب 
الزهد» باب التوكل واليقين» والحاكم في المستدرك (٥/۲۳۷))ء‏ وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ؛ 
وسكت عنه الذهي في التلخيص» وصححہ الألباني في الصحيحة ٠(‏ ۷۱۰۳ء 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


كلهم أخذوا بھا لكفتهم“'» يعيئ: لو أنهم حققوا التقوى والت وكل» لاكتفوا بذلك في مصالح 
5 1 )۲( 

دينهم ودنياهم» 

ہس سے کم 
فَإِذا عرْمَتَ و وک عل الله إِنَّ ا له يحت المتوطين لن * آل عمران: ۹٥۱ء‏ فهذه الآية صريحة في أن 
ال وکل سبب صل به غبة الباري تبارك ۲ وإذا أحب الله عبداء أحبته الملائكة كذلك» 
ووضع له القبول في الأرض كما قال ابی قَل: «إذا أحب اللہ عبدا نادى جبريل؛ إن الله يحب 
فلانا فأحبه» فيحبه جبریلء فينادي جبریل في أهل السماء؛ إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»”". 

هذه بعض النتائج العاحلة المرتبة على التوكل» وأما النتائج الآحلة المرتبة عليه فهي 
دحول الحنة والح نا يرا ماخر والنجاة من النار وما فيها من النقم» قال تعالى: # مآ 
کم تن کیو فنع ايوق 7 ۶2 عند أن بر وق لي اموا وبل کل رب ولون چ الشورى: 5 
بفول فا ا أو دنم من کیو وم كليو لديا ې أي مهما حصلتم وجمعتم» فلا تغتروا بھاء فإنما هو 
متاع الحياة الدنياء وهي دار دنيئة زائلة لا محالة» وم عند الو حير وابی )4 وما عند الله من 


النعيم في جناته لأهل طاعته باق غير نافذ» ثم ذكر الله لمن هذ الثواب» ہے ال ءَامَتُوا ول ريم 


)0 اک الإمام أحمد في مسنده 0/85١‏ :)2 وابن ماجہ في سننه (ص/٠‏ ۷۰ قي کتاب الرمد باب الورع 


والتقى» وابن حبان في صحيحه (١٥٠٥۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية »)١57/١(‏ وضعفه الألباني في المشكاة 
EY‏ 

('؟ جامع العلوم وا حکم .)٤۹۷/۲(‏ 

7 أخرجه البخاري في صحيحه (ص/575)» في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» ومسلم في 
صحيحه (ص/517١٠)»‏ في كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. 
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بوكو ى أي؛ جمعوا بين الإبمان الصحيح المستلزم لأعمال الإمان الظاهرة والباطنة» وبين 
التوكل الذي هو وسيلة لكل عملء فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام 


المطلب الثالث 
التوكل والأخذ بالأسباب 


سبق أن قلنا؛ إن أصل التوكل هو: حسن الظن بالله» والاعتماد عليه وتفويض الأمر 
إليه. 
وحقيقة التوكل الشرعي: هو أن يعمد المد على الله سبحانه اعتمادا صادقا في مصالح 
دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها. 
فالتوكل إذا: اعتقاد» واعتماد» وعمل. 
أما الاعتقاد: فهو أن يعلم العبد أن الأمر كله لله فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» واللہ سبحانه هو المعطي المانع» النافع الضارء المعز المذل. 
أما الاعتماد: فهو أن يعتمد قلبه على ربه سبحانه» ويثق به غاية الثقة. 
أما العمل: فهو أن يعمل الأسباب المأذون يما شرعا.7) 
إذاء (إن تحقيق التوكل لا ینافی السعي في الأسباب ال قدّر الله المقدورات بھاء وجرت 
سنته في خلقه بذلكء فان الله أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوکلء فالسعي في الأسباب 
بالجوارح طاعة لە و التوكل بالقلب عليه إيمان به كما قال تعالى: 9ل يناعا اَن اهنوا 
ا 


دوا ادر حم النساء: ۷۱( وقال تعالى: # وَلَدُوا لهم ما أ ا ا ۳ھ 1 


ہے 


” انظر تفسير الطبري ٢٢١(‏ /٥٥)ء‏ وابن كثير ٤(‏ /۸٢۱)ء‏ وتفسير السعدي (ص/۰٦۷).‏ 


7 انظر: طريق الحجرتين (ص/۳۸۹)ء والقول المفيد (٢/٦٦٦)ء‏ وأعمال القلوب» حقيقتها وأحکامھا(۱/٦۳۹).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ودراسة 


ےہ ہے ےہ ور 


کیل ھ الأنفال: ٦٠ء‏ وقال تعالی: +( فَإدَا فضي ألصاوة انئش وا الْأَرَضٍ وَابنعواً من فَضْلٍ 
لَه 4 الجمعة: د 

فالاعتقاد بأن الأحذ بالأسباب مناف للتوكل اعتقاد حاطى» وذلك أن الذي أمر 
بالتوكل هو الذي أمر بالأحذ بالأسباب» وهو خالق الأسباب ومسببھاء وقد جاء الأمر يما 
جميعا في مواضع» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فرض الله على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا 


کے می 


عليه» كما قال تعالى: ۾ فاعبده وتو ڪل ڪيه إ4 هود: ۳ء وقال: + وادکر راشم رك ويل ليه 
تيلا © ری الشرق والغرب لالہ إلا هو اذه وکیا کہ المزمل: ۸ - ۹ہ وقال: + ومن بک اله 
َل لھ عا ھور ین حیث لا تيت ومن بوك على اک مه حسم #الطلاق: 3-6 
والتقوی تجمع فعل ما أمر الله به» وترك ما تھی عنه.. 

والمقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط» بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه الي تتضمن 
فعل ما أمر وترك ما حذر» فمن ظن أنه يرضي ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر كان ضالاء كما 
أن من ظن أنه يقوم .ما يرضي الله عليه دون التوکل كان ضالاء بل فعل العبادة الى أمر الله يما 
رک 

e‏ والت وکل عليه في مواضع كقوله: + قل هو ری لا الہ إلا ہو 


عو وكا ّت وَإِليّهِ متاب 4 الرعد: ٠٣‏ وقال شعيب: + له ولت وله ایب 4 هود: ۸۸ء فان 
الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته وطاعة رسوله» والعبد لا يكون مطيعا 
لله ورسوله فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر الله وترك ما تھی عنه؛ 
ويدحل في ذلك الت وكل» وأما من ظن التوكل يغين عن الأسباب المأمور بھا فهو ضال» وهذا 
کب فی آله يو كل على من دز عليه من الاد والسفاوة يدون أن يقعل ها مره اھ 


”' جامع العلوم والحكم .)٤۹۸/۲(‏ 
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فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحیدء وعو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في 
العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور يما قدح في الشرع» فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا 
على اله ل على سرب من الاساب و الك سر الدمن الأسباب الح ن الديا والاخرقة 
فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بما فعلها مع التوكل على اللہ كما يؤدي 
الفرائض» وكما يجاهد العدوء ویحمل السلاح» ويلبس جنة ا حربء ولا يكتفي في دفع العدو 
على بحرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد» ومن ترك الأسباب المأمور يما فهو عاجز 
مُفرّط مذموم» وني صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه عن البي ب قال: ”المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وق كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أي فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
ا فإن لو تفتح عمل الشيطان““». 

كذلك إن الت وكل عمل قلي» والأحذ بالأسباب من أعمال الجوارح» فلا تعارض 
بينهماء بل كل منهما في موضعه» فالتوكل على الله لا بد أن يجمع فيه بين خلع الأسباب 
عن القلوب» وعدم الاعتماد عليهاء وبين إثباتها بالجوارح وأحذها بھاء وقد اختصر لنا ذلك 
ابن حجر فقال: «التوكل؛ هو قطع النظر عن الأسباب بعد تمیئة الأسباب»» ولهذا قال 
بعض العلماء: خالالفات إل الأسبات شرك ق الود وضو الأساب أن تكرن أسبايا نقضص 
في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع». 

وان ل 


(؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۹٦۱۰)ء‏ في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله . 

(© مجموع الفتاوى (7/8؟5531-55)» وانظر كذلك (۱۸۹-۱۸۰/۱۸). 

(" فتح الباري .)۳۸٤/۳(‏ 
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- الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب 
عليه ورجاؤہ والإسناد إليه» وليس في المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس مستقلاء ولا بد له 
من شرکاء وأضداد» ومع هذا كله» فان لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. 

- ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل» وهو أيضا طعن في الشرع» لأن 
القرآن والحس والعقل يشهد لبعض الأمور أنھا أسباب» ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين في 
اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآحر» وبين الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء 
دون الآخر. 

- الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع بل هو أيضا قدح في العقل» فإن 
أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بھاء فإن ما أمر اللہ من العبادات والدعوات والعلوم 
والأعمال من أعظم الأسباب فيما نيط يما من السعادة» وكذلك ما تھی عنه من الكفر 
والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق بھا من الشقاوة. 

فالأحذ بالأسباب من لوازم التوكل على الله ومن ترك الأسباب فهو متواكل مضيع 
لنفسه وليس متوكلاء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وزعمت طائفة أن من تمام التوكل ألا 
يحمل الزاد رف الحج)» وقد رد الأكابر هذا القولء وبالغوا في الرد على من قال بذلك؛ 
وذکروا من ا حجج عليهم ما يبين غلطهم» وأنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل» وأنهم 
عاصون لله مما يتركون من طاعته» وقد حكي لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة 
التوكل» كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حي يوضع في فمه» وإذا وضع يطبق فمه حق 
يفتحوه ويدخلوا فيه الطعام» فأنكر ذلك أشد الإنكار» ومن هؤلاء من حرم المككاسب»”". 


0) 


انظر: مجموع الفتاوى )۱۷۷-۱٦۹/۸(‏ 


)0 بحموع الفتاوى 0/9 هة). 
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ولیس من فعل شیا أمر به» وترّك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنبا من فعل توكلا أمر 
به وترّك فعل ما أمر به من السبب» إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب عليه وهما؛ مع اشتراكهما 
في جنس الذنب» فقد يكون هذا ألوم» و قد يكون الآخر, مع أن التوكل في الحقيقة من جملة 
الأسباب“ 

مع كل هذاء ذكر لنا شيخ الإسلام بعض الضوابط الي يحب معرفتها ومراعاتھا في 
الأغذ. بالأسباب» یٹول رحمه الله: کم أن الله رب كل شيء وملیکه» فإنه لا 


ینکر ما خلقه الله من الأسباب» كما جعل المطر سببا لإنبات النبات» قال الله تعالى: وما 


کے کے مو > 


زل اللہ من الما ین تار فاخا د الأرص بد موا و فا من کل اة ر کہ البقرة: ١٦١۱ء‏ 
ركا جل الس والقس سیا کا اھ هما و كما حل الققاعة والدغاء مہا لا رض 
بذلك» مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت» فإن ذلك من الأسباب الي ير مہ الله بھاء 
ويثيب عليها المصلين عليه» لکن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» بل لا بد معه من أسباب أخرء ومع هذا 
فلها موانع» فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع» لم یحصل المقصود» وهو - سبحانه - ما 
شاء كان وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. 

الثافي: أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم» فمن أثبت شیا سببا بلا علم أو 
يخالف الشرع» كان مبطلاء مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء» وقد 
ثبت في الصحيحين عن البي ب أنه تھی عن النذر وقال: إنه لا يأ بخير» وإنما يستخرج به 
هن ابا“ 


الغالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن یتخذ منها شىء سببا إلا أن تكون مشروعة 


0 
اس 


فإن العبادات مبناها على التوقيف» فلا يجوز للإنسان أن یشرك باللہ فيدعو غيره - وإن ظن أن 


” مجموع الفتاوى (۱۸۱/۱۸). 
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ذلك سبب في حصول بعض أغراضه -» وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة - وإن 
ظن ذلك -» فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصدہ إذا أشرك» وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان» فلا يحل له ذلكء إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم 
من المصلحة الحاصلة به إذ الرسول ي بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فما أمر الله به فمصلحته راححة» وما ى عنه فمفسدته راححة»'. 

وذكر الضابط الرابع في كتابه الاستقامة» فقال: «إن الأسباب: اما أن تكون مقدورة 
أو غير مقدورة» فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكلء والمقدور إما أن يكون فسادہ 
راححا أو لا یکون» فإن كان فساده راححا تھی عنه» وإن لم يكن فساده راجحا فينهى عنه 
كما ينهى عن إضاعة ا مال والعبث» وأما السبب المقدور النافع منفعة راححة فهو الذي ينفع 
ويؤمر به ويندب اليه»”". 

إذاء التوكل معن يلتئم من معن التوحيد والعقل والشرع» فالموحد المتوكل الاخذ 
بالأسباب» لا يلتفت إلى الأسباب؛ ععیٰ أنه لا يطمئن إليها ولا يثق يما ولا يرحوها ولا 
يخافهاء فإنه ليس في الوحود سبب يستقل بحكم» بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى 
تضم إليه» وله موانع وعوائق تمنع موحبه» وما ثم سبب مستقل بالإحداث إلا مشيءة الله 
وحده» فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن" . 


7 مجموع الفتاوى (۱۳۷/۱۔۱۳۸). 
”' الاستقامة .)١54/1(‏ 
9 مهاج السنة ( ۳1۷-۳۹۹/٥‏ يتصرف يسير: 
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المطلب الرابع 
أقسام التوكل 


من خلال كلام شيخ الإسلام نستطيع أن نقول أن التوكل حسب ا توکل عليه ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: التوكل على اللہ وينقسم بحسب موضوعه إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: وهو توكل الخاصة من عباد الله في حصول مستحبات وواجبات7", 
وهو التوكل في تحريد التوحيد والاستقامة عليه» والتمسك بدين الله علما وعملاء ظاهرا 
وباطناء وقد جعله بعض العلماء على درحتين: 

الدرجة الأولى: هو توكل العبد على اللہ في إصلاح نفسه» دون النظر إلى غیرہ من 
الناس» إذ مهمته استقامة نفسه وهدايتها. 

الدرجة الثانية: هو توكل العبد في استقامة نفسه -كما تقدم- بالإضافة» إلى إرشاد 
الناس إلى الخير وهدايتهم» والاهتمام بعصا الناس ونفعهم وإقامة دين الله في الأرض» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا أفضل التوكل وأنفعه» وهو توكل الأنبياء وورثتهم؛ قال 
ابن القيم رحمه الله: «فأفضل التوكل: التوكل في الواجب أعيٍ واجب الحق» وواجب الخلق» 
وواحب النفس» وأوسعه وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع 
مفسدة دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين اللہ ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا 
ت وکل ورثتهم, ثم الناس بعد في التوكل على حسب همهم ومقاصدهم»”". 


('؟ التحفة العراقية (ص/۷٣٤۳).‏ 
مدارج السالكين .)۸٥/۲(‏ 
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النوع الثاني: هو توكل العامة على اللہ في حصول مباحات'' وهو التوكل على الله 
في تحصيل المطالب الدنيوية والحظوظ النفسية» كمن يتوكل على الله في حصول رزق أو ولد 
أو عافية أو غير ذلك من الحظوظ الدنيوية» وهذا تحصل له الكفاية فيما توكل عليه فيه في 
الدیا دون الآخخرة» إلا إذا كاتنت نجه الاستعانة يذلل على طاغة الله كما سيق» لکن من 
٤ ۰٦ ۰‏ و Mlb‏ ا تے (Du.‏ 
توكل العبد في النوع الأول حق توكله كفاه اللہ النوع الثاني تمام الكفاية '. 

النوع الثالث: هو توكل الظالم لنفسه على اللہ في حصول محرمات”"» کمن يتوكل 
عليه في حصول الاثم والفواحش» وهؤلاء آنمون لخالفتهم أمر الله ورسوله وكانت عاقبتهم 
ا 

القسم الثاني: التوكل على غير اللہ وينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من حلب منفعة أو دفع 
مضرة» فهذا شرك أكبرء لأن التوکل على اللہ من لوازم الإبعان» فصرفه لغير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله من الشرك الأكبر» كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين في 
حلب منفعة أو دفع مضرة: لأنه يعتقد أن لؤلاء تصرفا فیا في الکون“۔. 

النوع الثاني: التوكل على حي حاضر فيما يقدر عليه من رزق أو دفع أذى» مع 
الشعور بعلو مرتبة المتوكل عليه وانحطاط مرتبة ا متوکلء فهذا شرك أصغر لقوة تعلق القلب به 
والاعتماد عليه» وهذا قیل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد”؟. 


”' التحفة العراقية (ص/۷٣۳).‏ 
الفوائد (ص/٤‏ 7 .)١5١5-١‏ 
© التحفة العراقية (ص/۷١٣٤۳).‏ 

انظر: مجموع الفتاوى (١١/77؟).‏ 
9 انظرة القول اد 1/95 ). 
انظر: مجموع الفتاوى .)۲٥۹۷/۱۰(‏ 
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رانا لو اعد عليه على أله سیت مرو اذ الله تعال خر الد قدر ذلك على ده اق 
ذلك لا بأس به» إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله“. 

النوع الثالث: الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» فهذا جائز وهو 
الذي يسمى بالوكالة» وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع» ولكن لا يعتمد عليه في 
خصو ل مار كل یہ ہل ينيك على اشن 7 تيسير أمره الذي يطلبه» ولا يقول: توكلت على 
فلان» و إنما يقول: وكلت فلان. 


الطلب الخامس 
ثمرات التوكل 


ذكرنا فيما سبق أن من أساليب القرآن في الترغيب في التوكل ذكر النتائج المرتبة عليه 
وزيادة في الأمر أذكر بعض ثمرات التوكل وفوائده الى وقفت عليها من كلام شيخ الإسلام. 

فمن ثمرات التوكل کفایة الله المتوكل تي جميع شيءونه» وأن من يتوكل عليه فالله 
كفيله كما قال تعالی: لإ ون یکی اله بعل لم را 8 رق ن حیث لا يتب ومن يوا 
عل الله فهو حسبة حسمن الله بلع مرو قد جَعَلَ الد لَه لکل سی قَدَهَا کچ الطلاق: ٣-٢‏ وقال فال 
١‏ ترس لطر رڪ بد كي 4 الأحزاب: *» وإذا كان الله أمر بالت وکل عليه نم قال 
# وكين بِللَه ل وکیلا 4 علم أن الله وكيل كاف لمن توكل عليه» قال شيخ الإسلام رحمه الله: 


0 شرح ثلاثة أصول» للشيخ ابن عثيمين (ص/ ١‏ ه). 


© انظر: رسالة في تحقيق التوکل (۸۹/۱)ء ضمن جامع الرسائلء والقول المفيد (٢/۸٦٦)ء‏ وشرح ثلاثة أصول 
للشيخ ابن عثيمين (ص/5ه)» وشرح الأصول الثلاثة للشيخ الفوزان (ص/۱۳۸). 
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«فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به وكيلاء علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج 
إلى غيره في حلب المنافع ودفع المضارء إذا لو تبقی شر لم يكن كفى به وكيلا»". 
ومن ثمرات التوكل وفوائده أنه سبب تال به نعمة الله وفضله قال تعالى: # وال 


و 9ص س .2 n‏ سے 2 2 سس ووو ۰ رھ رو ۵ < ہے ال 
حسجتا الله وعم الوڪ يل ® فانقلبوا ِعْمَةٍ مقر من اللو وَفصّل ل ي يَمَسَسَهُمْ سو واتبعوأ رضون أله 
الله دو فَضْلٍ عَظِيمٍ عَظِيمٍ * آل عمران: ۳ - ۱۷ء يقول شيخ الإسلام ر مه الله : 9 هذا 


الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي تفيد السبب» فدل ذلك على أن 
التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل» وأن هذا الجزاء على ذلك العمل». 

كذلك نصر الله یأتی بالتوكل عليه» وهذه ثمرة أحرى للتوكل» قال تعالى: فَأَعَفُ 
عم وََسَتَعَفر تر م وََاوِرَهُمَ في الک لذا علیقت دن وک على الله ن لہ بب الْمتَوينَ © إن يدك 
ن ف الب کہ ون خد لک کمن کا لی يَنضركُم تعَدوٌ و لوگل الْمؤْمبُونَ 4 
آل عمران: ۹ - ۱٦١‏ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فأمره إذا عز م أن یت وکل على الله» فلو 
كان المت وکل لا يعينه على مثل ما عزم لم يكن به عند العزم فائدة» يبين سبحانه أنه هو الناصر 
دون غيره فقال ل وَعَلَ ال َه فور کل لمر مدو ن 4 > فنهى عن التو كل على غيره» وأمر بالتوكل 
عله ع الج عل عليه لصون للقي 9 شار 0 

وبالتوكل على اللہ يدفع شر أعداء المرسلين وأتباعهم» قال تعالى: عله تا 

يہ رمج في > : 


إذ کال اریت ور إن كن كر مر ابی وتذکبری کات اش عل الله مكلت 


7 کڈ کر لاج ارک ہر غه ص3 کر اسر 2 ولا ثرون چ يونس: ۱ء( 


© رسالة في تحقيق التوكل (۹۲/۱)ء ضمن جامع الرسائل. 
('" رسالة في تحقيق التوكل (۹۰/۱) » ضمن جامع الرسائل. 
7" رسالة في تحقيق التوكل (۹۰/۱). 
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7 8 عو 1ک صدکے سے ع ر اجن کل صن رس > دي ر < ے وہ ۵ ٤س‏ ے 7 
وقال تعالى 8 إن تقول إلا اعت کے یی كسرع قال لق أشيدأ 7 اد وا اد حرف گکا 
شمو صد ر عه س و کر ور ہم یہہ پس ہے تحدھ ہہ ا لاس ہے ور 0 
مشرِكْونَ @ من دونو ڈو جَِيعَا ثم لا نظرون @ إن وکت عل اللہ رق وریکر ما من اة إلا 


م ہے مم ہ۔ رسک و و 42 7 - 3 ۷ 
دال رق عل عط مسقم هود: 54 - ٦ھ‏ يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ : 
«والله تعالى مع رسله وأوليائه» فإذا كان بسبب الإبمان والتقوى يدفع عن المؤمنين المتقين كما 


7 می وس 2 مت سے ال 0 
قال تعالى: #إ إت اللہ يدع عَنِ الین امنْوَاً “4 الحج: ۳۸ علم أن العبد تقوم به أعمال باطنة 


وظاهرة يجلب با المنفعة ويدفع بھا المضرة» فالتوكل من أعظم ذلكه'''. 
هذا ما تيسر لي جمعه» فأسأل الله تعا ی بأسمائه ا حسیٰ وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع 


الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


” نفس المصدر (۹۷/۱). 
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المبحث الثامن: الصبر. 


المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


أصل المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 


والص] المطلب الثالث: أقسام الصبر. 
أجرعنا ا المطلب الرابع: مراتب الصبر. 
يقال: لأ المطلب الخامس: لوازم الصبر وآدابه. 
غير هاي : 
٣۴‏ المطلب السادس: ثمرات الصبر. 


فالأول: الصبر» وهو الحبس» يقال صبرت نفسي على ذلك الامر اي ہستھاء قال: 
1 275 عارفة لذنك ٦‏ 7 ترسو إذا تفس الحبان تطلع. 


7 انظر: لسان العرب »)١97/8(‏ والقاموس المحيط (ص/١: .)١‏ 
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والمصبورة ا حبوسة على الموت» ونمى رسول الله پل عن قتل شيء من الداوب 
002 

صبر . 

ومن الباب: الصبير» وهو الکفیلء إِنما سمي بذلك لأنه يصبر على العّرم. 

وأما الثاني» فقالوا: صبر كل شىء أعلاه» قالوا: وأصبار الإناء؛ نواحيه» والواحد صبر. 

وأما الأصل الثالث» فالصّبرة من الحجارة: ما اشتد وغلظ» والجمع صبار»”". 

وحين تكلم ابن القيم عن معن الصبر واشتقاق هذه اللفظة وتصریفاتھاء ذكر أن الصبر 
قيل أن مأخوذ من الجمع والضم“. 

فعند التأمل نحد أن هذه المعاني الأربعة» المنع والضم والشدة وأعلى الشيء محققة في 
الصبر» إذ الصبر كما سنبين هو حبس النفس عن ا حزعء واللسان عن التشكي والتسخطء 
والجوارح عن لطم الخدود وشق ا حیوب ونحوهماء فالصابر عليه أن يجمع نفسه ويضمها عن 
ا هلع والجزع» وهذا شديد على النفس فيحتاج من العبد إلى الجهد والمثابرة» لكنه - الصبر - 
من أشرف المقامات وأعلاهاء بل هو نصف الدين كما سنبينه لاحقا. 


المسألة الثانية: التعريف الشرعى. 


حقيقة الصبر تكمن في بيان معناه الشرعى» فلقد عرف العلماء الصبر بتعريفات عدة؛ 
عرفه الجرحاني بقوله: «هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير اللهم”''. 


” عزاه صاحب اللسان لعنرة (۱۹۲۳/۸). 

7(" أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۹۸۲)ء في كتاب الذبائح والصیدء باب ما يكره من الثلة والمصبورة والبحثمة» 
ومسلم في صحيحه (ص/۸۱۰)ء في كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صر البهائم. 

معجم مقاييس اللغة (ص/١551).‏ 

97 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص/۱۸)ء وانظر: مجموع الفتاوى (۲۳۳/۱۷). 


زفق 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وقيل في تعريفه: «الصبر: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب». 

وقيل قيه: سر الشاء ق البلویٰ بلا ظيور شكرئ»”". 

قال ذو النون المصري: «الصبر التباعد من المخالفات» والسكون عند تحرع غصص 
البلية» وإظاهر الغئ مع حلول الفقر بساحات المعيشة»”". 

وقال عمرو بن عثمان :«هو ثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة»7 . 

وقال الغزالی: «الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة»”". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «هو حبس النفس عن ال لحزع والتسخحط» وحبس اللسان عن 
الشكاوى» وحبس الجوارح عن التشويش»”“. 

فالناظر في هذه التعريفات يرى أن منهم من قصر الصبر في عدم الجزع عند البلاء 
والمكاره» وجل تعريفات العلماء - الى ذكرقاء أو الى لم أذكرها - متجهة إلى هذا المع 
ولهذا الصبر المطلق في غالب استعمال العلماء هو حبس النفس عن الجزع في المصائب» وأن 
أنواعا آخحری من الصبر تسمى باسماء أحرى» فیسمی الصبر والثبات في المعارك شجاعة» 
ويسمى الصبر عن شهوة الفرج ا حرمة عفة» ونحو ذلك" . 


('؟ التعريفات (ص/٤‏ ۱۳). 

7" ذكر هذين التعريفين ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين (ص/٢۲)ء‏ ومدارج السالكين (۱۱۷/۲). 

مدارج السالكين (۱۱۷/۲))ء وعدة الصابرين (ص/۱۹). 

© هو عمرو بن عثمان ابن كرب بن غصصء شيخ الصوفية» العا م بالأصولء أبو عبد الله المكي الزاهد» من أهل 
مكة» كان ینکر على الحلاج ويذمه ويلعنه» ويثبت الصفات» وينفي الحلول» توفي سنة ۲۹۱ ھے انظر: حلية 
الأولياء (۲۹۱/۱۰)ء والسير (5 ١/1ه).‏ 

7" مدارج السالكين (۱۱۸/2)ء وعدة الصابرين (ص/١٠7).‏ 

9" إحياء علوم الدين .)۸١/٤(‏ 

9 مدارج السالكين 011/23 

انظر: عدة الصابرين (ص/۳۰-۲۸). 
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ومنهم من يذكر الصبر عند البلاء بالإضافة إلى ترك المحرمات كما فعل ذو النون 
الصري» أما تعريف عمرو بن عثمانء إذا اعتبرنا أن الثبات مع لله یع الصبر على طاعة الله 
والصبر عن معصيته» بمكن أن يقال أنه جمع أنواع الصبر الثلاثة. 

تعريف الغزالي يشير إلى إخلاص هذا العمل لله وأن مبدأه ومنتهاه إلى الدين» وأما 
تعريف ابن القيم فمتوحه نحو ا محل الذي يكون به الصبر مع بيان صفة الصبر فيه. 

ونما سبق نرى أن أقوال أهل العلم احتلفت في تحديد الصبر وتعريفه» وبيان ماهيته» لأن 
دائرته واسعة وبحالاته متعددة» ويمكن أن نخلص من جميعها بأن الصبر هو: خلق إسلامي فاضل 
يقدم به المرء على فعل الطاعات وترك المعاصي ويمنعه عند المصائب من فعل لا یحسن فعله 
کمسلم» وني كل ذلك يكون غرضه ابتغاء مرضاة اللہ قال تعالى: #إ ولیت صَبوا اَم وجو 


مه > : (١‏ 
رم 4 الرعد: ۲۲ (, 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


الصبر من أعظم حصال الخير الى حث اللہ عليها في كتابه العظيم» وأمر يما رسوله 
الكريم 5 في سنته المطهرة» وهو من أوحب الأعمال القلبية» بل هو نصف الدين» فان الإيمان 
نصفان؛ نصف صبر» ونصف شکر 

فالعبد في هذه الدنيا بين مصيبة يحتاج معها إلى الصبر» وبين نعمة يقابلها بالشكر» وهو 
ضرورة دينية ودنيوية لازمة للانسان كي يعيش بسلام» فدينه لا ينتصر ودنياه لا يستقيم إلا 
بالصبر» وما يدل على أهميته ومكانته العظيمة أن اللہ سبحانه ذكر الصبر في القرآن في نحو 


© انظر: الصبر في ضوء الكتاب والسنة (ص/٤٥)ء‏ تأليف أسماء عمر حسن فدعق. 
7" انظر: قاعدة في الصبر (ص/۹۰-۸۹). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


تسین م ا ا راکرد بض الأمر اھ ويقرهه بالأغمال السا غیر نا وخصوضاهء 
ويذكر المتصفين به بالمدح والثناء عليهم تارة» ويذكر ما يترتب عليه من الحزاء الحسن والعاقبة 
الحسئ في الدنيا والآخرة تارة أخحرى 

والآن أذكر هذه الأوجه بذکر الأدلة من الكتاب والسنة» مع الجمع - ما تيسر لي - 


المسالة الأولى: أمر الله بالصبر والمداومة عليه. 


إن الحوادث الى تصيب العباد بغير أُفعا مم فتارة يؤمروا بدفعها بالباطن والظاهر» كما 
يؤمروا بجھاد أعداء الدين. 

وتارة يُخيّروا بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وإن كان يترجح أحدهماء كدفع الصائل 
عن المال» وكالتداوي أحيانا ونحو ذلك. 

وتارة يؤمروا بالصبر عليهاء وهو ما قضي من المصائب» كالمصائب في الأنفس والأموال 


سے اند ای 


والأعراض لأ اس عامور ران يصبر على ا مقدوں ولذلك قال: # ون تصيروا و EE‏ کو 


ِضَرِعحم يدهم سَّيْعَا 4 آل عمران: 2١٠١٠١‏ فالتقوى فعل المأمور وترك احظوں والصبر على 


کا ے سج لزع 


سیت المعاقبة قال: #وَإِنَ عاسم فعاقوا يمل ما عوضشٹر يه ولین صبرم 


21 


دوسا ٹر لص یرہ 2 1+ کہ ہی سرصم دار ۾ > ے 
لهو خبر بت @ وأصير وماصبر(2 إلا يالله ولا خزن عليه ولا تلف فى صق هما 


یت سا 
فأخبر أن صبرہ اشن فالله هو الذي يعينه عليه» فإن الصبر على المكاره كرك الانتقام 


من الظالم ثقيل على الأنفس» لکن صبره بالله كما أمره أن يكون لله في قوله: © وليك 


” انظر: مدارج السالكين )۱۱۳/۲١(‏ 
7" قاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/١١-١١).‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


َأَصَيرٌ . المدثر: ۷ء لکن هناك ذكره في ا حملة الطلبية الأمرية» لأنه مأمور أن يصبر لله لا لغيره» 
وهنا ذكره في الخبرية فقال: + وماصبرک إلا يله ]4ء فإن الصبر وسائر الحوادث لا تقع إلا 
بل ثم قد يكون ذلك وقد لا يكونء فما لا يكون بالله لا یکون» وما لا يكون لله لا ينفع 
ولا یدومء ولا يقال: واصبر بالله فإن الصبر لا یکون إلا بالله لكن» يقال: استعينوا بال 
راس راہ ت بان على اللي 

وهذا الکلام الوجیز لشیخ الإسلام یستخرج منه فوائد عدة: 

الأولى: إن الصبر من واجبات الإبمان» وأنه قرين التقوى. 

الثانية: إن الصبر من الأعمال الي يحب أن تكون لله وما كان لغيره فإنه لا ينفع ولا 


الثالثة: إن الصبر يحصل بالاستعانة بالله» وإلا فلا يكون. 

مع أن الصبر من الأعمال الى لا تحصل إلا بالاستعانة» إلا أن الله جعل الصبر نفسه من 
أسباب الاستعانة يستعان به على تغلب المشاعر عند المصائب والنائبات» ففيه عون كبير على 
المداومة على الطاعة واجتناب المعاصي» بالإضافة إلى ما يترتب عليه من جزیل الثواب وحسن 
العاقبة» (ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواحبات» وترك ا حظورات؛ 
ويدحل في ذلك الصبر على المصائب عن أن بجزع فيهاء والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما 
ھی عنه» قال تعالى: + وَآسْيَعِيُوا ألصَبْرِ وَالصَلَووٌَ وها ليره إلا عل لكشو کہ البقرة: ٤٤‏ 
وقال تعالى: +[ يا ا ا 7 0 ا0 لہ مم ارين ى البقرة: تو 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وأعظم عون لولي الأمر خحاصة» ولغيره عامة» ثلاثة 


أمور: 


© مجموع الفتاوى (۳۲۹/۸). 
('؟ التحفة العراقية (ص/4 .)٠١‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره» وأصل ذلك ا حافظة على الصلوات 
الب والبدق, 

الثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 

الثالث: الصبر على أذى ا خلق وغيره من النوائب؛ ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر 


و ے لو ٠‏ سے سا 
4 1 8 
٠.‏ 


كثيرا كقوله تعالى: پل وَاسَتَعِيِيُوأ بألصَّبْرِ وَاَلصَلَووَ # وكقوله تعالى 2 وَأَيِ اَلصََكرهَ طرَق التبار 


و 7 7 € مر ود دم مويل جا ےہ سوہ 0 رصم > جاه مور ک ۶ھ کے 
لق ین ال ال کت بن السات دك ورک لكيس" ® وآضیز فان أله لا بيع آجر 


َلْمْحْسِِينَ 4 هود: ...۱۱١ - ۱١١‏ أما قرنه بالصلاة والزكاة فكثير جداء فبالقیام بالصلاة 
والزكاة والصبر يصلح حال الراعي الع 
أمر الله عباده بالصبر والمداومة عليه في مواطن مختلفة» ومن هذه المواطن الجهاد» قال 


0 ر ع سا مت صسےرور ہے ے ء راي ر < و رمد مر ے2 رت عر کر 
ال + تايها الت اموأ إذا لئیٹم وص قاثبتوأ وأذحكروأ أ كزيرا أعلم قلخت ® 
ہکم يو ھی مہو کو ہی کے ہر ہے رم ہے کش مہ 2 0 تر سس 0ہ کے و 
أطيعوأ الله ورسولة: ولا سترعوا فلس لوا وندہب رک واصبروا إن ١‏ مع الصّديرير" ي الأنفال: 
5 7 کے رو ہے ۂ ہے ۔ ہے مہ ہے ہہ <٤‏ ع رے ۔ سے 
٤٥‏ - ٤٦ء‏ وقال تعالى: ا وما بَرَرُوأْ لجالوت وج ووو قالواً رتا افرع عا صا 
کر یز آ سے را ڪل الوم اکم رب 4 البقرة: ٢٥۲ء‏ وسبق أن ذكرنا أن 
الصبر والثبات 2 المعارك یسمی شجاعة وما وجه تسمية الصبر شجاعة» وما العالاقة بینھماء 
هذا ما سيبينه لنا شيخ الاسلام يقول رخ اللہ «وقد ذكر (اللہ) الجهاد بالنفس والمال في 


رم و 


لله مع لصَديرِنَ £ البقرة: 25549 


کے ا ےر كيده ے رمد 


وقال تعالى: + يتأيها الت ءاموا دا قير فڪة فائبٹوا ولأكروا الله كيرا لعلکم 


0 7 کص۔ کی آذ سساح الس 5 حج 0 ممه 
۴ سکم من فة مفليلة غلبت تة ة بإذن الله 
سے ت گے © 2 ے۔ مه 2 ے۔ ہے 


2 ہ 5 


ىا 


” مجموع الفتاوى .)۳٦٣/۲۸(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


ج 
2س و 


ا کا 0 420 کک EN Ea‏ 
أَلصَّيرِسَْ 4 الأنفال: ٤٤‏ - ٤٦ء‏ والشجاعة ليست هي قوة البدنء فقد يكون الرحل قوي 
البدن ضعيف القلب» وانما هي قوة القلب وثباته» فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته 
للقتال وعلى قوة القلب وجبرته به» وا حمود منهما ما كان بعلم ومعرفة» دون التهور الذي لا 
يفكر صاحبه ولا بميز بين ا حمود والمذموم» ولهذا كان القوي الشديد هو الذي ملك نفسه 
عند الغضب حن يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح» فأما المغلوب حين غضبه فليس هو 
بشجاع ولا شديد. 

وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبرء فإنه لا بد منه» والصبر صبران؛ صبر عند الغضب 
وصبر عند المصيبة» كما قال الحسن رحمه اللہ: ”ما تحرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند 
الغضب» وجرعة صبر عند المصيبة". 

وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المولم» وهذا هوالشجاع الشديد الذي يصبر على 
اللومء والمولم إن كان مما یمکن دفعه أثار الغضب» وان كان هما لا یمکن دفعه أثار ا حزنء وهٰذا 
يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة» ويصفر عند الحزن لغور الدم عند 
استشعار العجزء ولهذا جمع البي كلل في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن 
مسعود نه قال؛ قال البي كلع “ما تعدون الرّقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له 
قال: ليس ذاك بالرقوب» ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شیئاء ثم قال: ماتعدون 
الصرعة فیکم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرحال» فقال: ليس يذلك» ولكن الصرعة الذي ملك 
نفسه عند الغضب ٣‏ فذ کر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب»". 


(» أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۹٤٠ »)١‏ في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من بملك نفسه عند الغضب» 
والجرء الأحير منه «ليس الشديد بالصرعة..» أحرحه البخاري في صحيحه كذلك (ص/٦٦۱۰)ء‏ في كتاب 
الأدب» باب الحذر من الغضب. 


7 الاستقامة (٢/۲۷۳-٦۲۷)ء‏ وانظر: بحموع الفتاوى .)٦٦٦٠-٠٥۸/۲۸(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


فذكر شيخ الإسلام أن الشجاعة والقوة ا حقیقیة هو أن یملك العبد نفسه عند الغضب 
وعند المصيبة» وهذا هو حقيقة الصبر المأمور به» بل أفضل الصبر هو الصبر عند الصدمة الأولى 
كما روى أنس بن مالك ذه أن رسول الله يي أتى على امرأة تبكي على صبي لاء فقال ها: 
«اتقي الله واصبري»» فقالت: وما تبالي ممصيبى» فلما ذهب قيل ها: إنه رسول الله وَل 
فأخذها مثل الموت» فأتت بابه فلم تحد على بابه بوّابين» فقالت: يا رسول اللہ لم أعرفك» 
فقال: اما الصبر عند الضدمة الأو لم ۲. 


المسألة الثانية: اقتران الصبر بالأعمال الصالحة عموما وببعض أنواعها خصوصا. 


إن المتتبع للمواضع الى ذكر فيها الصبر يرى أن الله قد قرن الصبر بالقيم العليا في 
الإسلام» فقرنه بالأعمال الصالحة عموماء وقرنه ببعضها خصوصاء كما قرنه بالصلاة» وقرنه 
باليقين» وقرنه بالتقوى» وقرنه بالرحمة» وقرنه بالتوكل» وقرنه بالشكر وغيرها من الأعمال؛ 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا فقال 


ا 
ہے 2 یو دوم مجع +4 


تعالى: + وات ما ہو لک واصبر حى یکم الله وهو حير کین چ يونس: ۱۰۹ء وفي اتباع ما 
أوحى إليه التقوى كلها تصديقا لخبر الله وطاعة لأمره. 


2 7 4و2 کپ ص کہ رٗھ کر ن مس E‏ ے ومحر و ود > ص ے ر © 
وقال تعالى: ۶ وَأْقَم الصَلوٰہَ طرق التہار وزلقا من الل إِنَّ انت یذهن السَيحَاتِ 


03 
ےط 


لك وی كيت © وَآصضیز فِا الہ لا بیع جر لمسب )4 هود: 1١4‏ - ١۱٠۱ء‏ وقال تعالی: 
> > کے 92ء ل يوك ےم > ہم کے سه سل سو س اک > - 
# فاصیر ت وعد الله حى وَاسْتَعْفِرٌَ لذيك وسَیّخ يحَمْدِ ريك بالعشيّ والإبَحكر ھ4 


جنل ر ہے :حت نے د وو ر 


۰ 5 رمز و ہے 7 ہی ںا کے کر لر 
غافر: ٥٥ء‏ وقال تعالى: # فاضیر على مايقولون وَسَيَحَ بحمّد ريك قبل طلوع الشُمیں وقّل عرويها 


ومن “انآى اليل سبح وأطراف التَبَارٍ لَعلَك رى چ طه: ۱۳۰ وقال تعالى: #[ واستھینوا َألصَيرٍ 


خرجه البخاري في صحيحه (ص/٣۲۰)»‏ كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» ومسلم في صحيحه (ص/۳۰۹) 
كتاب ال جنائزء باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. 


1 (١) 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


٣‏ وَإِنا لكيرة 5 إلا عل كشوي )4 البقرة: ٥ء‏ وقال تعالى:+( ايها ارين َامَمُوا أسْتَعيثوأ 
نَ الله مع ألصَّرِينَ # البقرة: ۱٥١‏ فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر. 

E‏ 2 ا ل 5 مر ہے ےک رو سے مر 

وقد قرن بین الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: # كان مِنَ الَذِينَ ءامنوأ وتواصواً بالضبر 
وتواصوا يمرم ک4 البلد: ۷ ٠»‏ . 

وقد تكلم شيخ الإسلام عن مناسبة اقتران بعض هذه الأعمال بالصبر» فمثلا تكلم عن 
مناسبة اقتران الصبر والتقوى» فبين أن نجاح الإنسان وسعادته يتوقف على أمرين: 

- في الأمور المخيرة عليه الطاعة بفعل المأمور وترك المحظورء وهذا هو التقوى. 

- في الأمور الى تكون بغير اختياره عليه الصبر» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ولا بد 
للانسان من شي ءين: طاعته بفعل المأمور وترك احظور وصبره علي ما يصيبه من القضاء 

بطَّائةٌ بطائة س دوک 8 لوقك کا 2 لا 4 آل عمران: ۱۱۸ء إلى قوله : # وین تصيرواً 5 ل 

تہ ۱ے > روه 1 11 ہے ۔ے سے تا 
شك دهم شيعا إِن ا يبعا شارت حيط چ آل عمران: ۰ء وقال تعالى: # بل إن 
تصيروأ ود توا وياوگم مّن من مَوْرِهِمٌ ھا ددم 7ر جمسَة ءال من الم کد مس 47م مِينَ 4 آل 
عمران: »»۱۲١‏ تم ذكر رحمه الله: «أن الناس ف التقوى وهي طاعة الأمر الدییٰء 0 

أحدها: أهل التقوى والصبر» وهم الذين أنعم اللہ عليهم من أهل السعادة في الدنيا 


والاخرة: 


5 


9 مجموع الفتاوى (۷۷/۱۰٦)ء‏ و .)۳۰/۱۱١(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


والثافي: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبرء مثل الذين بمتثلون ما عليهم من الصلاة 
ونحوها ويتركون المحرمات» لکن إذا أصيب أحدهم في بدنه بعرض ونحوہہ أو في ماله أو في 

والغالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى» مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم 
في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب 
وأخذ الحرام.... 

وأما القسم الرابع: لا يتقون إذا قدرواء ولا يصبرون إذا ابتلواء بل هم كما قال الله 
تعالى: ا إِنَالْسْنَ حَاِقَ لوا 9 إِذَا مه الشر جوا © وَإِذَا مم ابر موا 4 المعارج: ١5‏ - 
۱ء فهؤلاء تحدھم من أظلم الناس وأحبرهم إذا قدرواء ومن أذل الناس وأجزعهم إذا 
قھروام!. 

كذلك تكلم شيخ الإسلام عن مناسبة اقتران الصبر بالشكرء وكما أسلفنا أن الصبر 
نصف الدين» فإن الإبمان نصفان؛ نصف صبر ونصف شكرء فالعبد في هذه الدنيا بين مصيبة 
يحتاج معها إلى الصبرء وبين نعمة يقابلها بالشكرء يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «جعل الله 
سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل متزلة خيرا من فهم دائما في نعمة من ریھم؛ أصايحم ما 
بحبون أو ما يكرهون» وجعل أقضيته وأقداره الى يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون 
جما عليه» وطرقا يصلون منها إليه» كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذين إذا دعي 
يوم القيامة کل أناس بإمامهم عراب مات اھ راف عليه مل غج لأس اش 
إن أمره كله خی لايقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا 


له» وإن أصابته ضراء صبر فكان 2 ل 


© بجموع الفتاوى »)1۷٤-٦٦۷/۱۰(‏ باختصار. 


0 أخرجه مسلم في صحيحه ( ص/۰ ۲۰ ۱)» في كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير. 
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فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن وأا خيرله إذا صبر على مكروهها وشكر 
حبوبھاء بل هذا داحل في مسمى الإيمان كما قال بعض السلف: ”الإعان نصفان نصف صبر 


داسف شک لقولة ا اک ف دلت کیت لکل صبًار شکور 4 إبراهيم: ٥‏ ءإذا 
اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بحملته إلى الصبر والشكر... ». 

وتكلم شيخ الإسلام عن مناسبة اقتران الصبر والرحمة» ووحه ذلك أن للعبد حقوقاء 
منها ما يتعلق بالخالق» ومنها ما يتعلق بالمحلوق» فالذي جاء بالصبر عند المصيبة فقد أدى حق 
الله عليه عند المصائب» وهو أن يتقبل ما جاء من قضاء الله بالصبر والرضاء والذي جاء بالرحمة 
عند المصيبة قد أتى بحق المخلوقين الذين يشركونه في المصيبة وذلك برحمته إياهم وإحسانه 
إليهم» قال شيخ الإسلام: «ويهذا يعرف معن قول النبي صلی الله عليه وسلم لما بكى على 
الميت وقال: ”إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء“٣'‏ 
وأن هذا ليس كبكاء من يبكي على فوات حظه لرحمة الميت» وقد قيل: إن الفضيل بن 
عیاض" لما مات ابنه ضحكء وقال: رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاءء فأحببت أن أرض 
ما رضي الل ب ويحكى أن رحلا عزى الحسن بن على في ولد له مات» وأطنب في مدحه 
ووفك شاه قال له الحسيدة ا اسب اھ جا تكو میں برضا فهذه الال 
حال حسن بالنسبة إلى آهل ا حجزع؛ وأما رحمة الميت وت الرضاء بالقضاء وحمد الله تعالى 


عة ق الضر هیا 


(؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۳۰۸)ء في كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت. 

7" هو أبو عبد الله الفضيل بن عياض التميمي» الإمام الزاهد المشهور» أصله من خرسانء وسكن مكة» ثقة عابد 
توفي سنة ۱۸۷ هء انظر: تقريب التهذيب (؟/5١).‏ 

© أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)٠٠١//(‏ 

أخرحه (0. 
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كحال النبي صلی الله عليه وسلم فهذا أكمل» كما قال تعالى: ہپ كان مِںَ اين انوا وَواصوا 
ألضَبر وتوَاصَوَأ اة البلد: ۱۷ء فذكر سبحانه وتعا ی التواصي بالصبر والمرحمة. 

والناس (قی الصبر والرحمة) أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر بقسوة» ومنهم من 
يكون فيه رحمة بجزع» ومنهم من يكون فيه القسوة وا جزہ؛ والمؤمن ا حمود الذي يصبر على 
ما يصيبه ويرحم الا 

كذلك تكلم شيخ الإسلام عن مناسبة اقتران الصبر باليقين» ووجه الاقتران بينهما أن 
الصبر هو العمل ممقتضى اليقين» لأن الإبمان يطلق على التصديق والأعمال جمیعاء فيكون له 
ركنان» أحدهما يمثل المعرفة والتصديق وأعلاه اليقين» والآخر بمثل الحركة والعمل» وهو الصبرء 
فالمتيقن أن المعاصي ضارة والطاعات نافعة» لا يمكن ترك المعاصي والمواظبة على الطاعات إلا 
بالصبر”ء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين 
بقوله: +( ماتا من ايد دوت پارا نا صَبروا وَسکائأ ينا قتونَ )4 السجدة: ٢۲ء‏ 
فان الدين كله علم با حق وعمل به» والعمل به لا بد فيه من الصبر» بل وطلب علمه يحتاج إلى 
الصبر كما قال معاذ بن جبل ذنه: ”عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة» ومعرفته حشية» 
والبحث عنه جھاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح» به يعرف اللہ ويعبد» وبه 
بمجد اللہ ويوحد» يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بھم؛ وينتهون إلى 
رأيهم“» فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر» وهٰذا قال تعالى: 
اضر © إِنّ لضي کی حر ا إلا ايبن اموأ یلوا لصحت وَتَواصَوَ يلع 


ہہ ہے٥‏ 


ور ألضتر )4 الكو ۹ ے۳ 


7 التحفة العراقية (ص/۹٦۳۷۱-۳))ء‏ وانظر مجموع الفتاوى .)511/١١(‏ 
7" انظر: الصبر في القرآن» مفتاح الفرج وعدة الفلاح (ص/١١)»‏ تأليف أ.د سيد محمد ساداتي الشنقيطي. 
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فالعلم النافع هو أصل المدى» والعمل بالحق هو الرشاد» وضد الأول الضلال» وضد 
الثاني الغي» فالضلال العمل بغير علمء والغي اتباع ا موی قال تعالى: چ وَآَلنّحُ ذا هوى @ ما 
صَلَّ صاب وما عو 4 النجم: ١‏ - ٢ء‏ فلا ينال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال الرشاد إلا بالصبر 
وهذا قال علي: ”ألا إن الصبر من الإبمان يمتزلة الرأس من ال حسدہ فإذا انقطع الرأس بان ا حسد 
- ثم رفع صوته - فقال؛ ألا لا إيمان لمن لا صبر له“ 74270 , 


المسألة الثالثة: فضل الصبر ومدح الصابرين. 
على كمال الخلق» ولذلك قال البي صلی الله عليه وسلم: «من يستعيف یعفہُ الہ ومن 
يستغن يغنه اللہ ومن بضر بره اف وما أعطي أحد عطاء خیرا وأوسع ور ال لأن 
بالصبر يتمكن المرء من المداومة على الطاعات في اليسر والعسر والمنشط والمكره» وبه يستعين 
على مجحانبة المعاصى مهما كانت المغريات كثيرة وکثیفة وبه يحتمي من الوقوع ٤‏ الجزع 
والتسخط واليأس والقنوط» فالصبر مفتاح كل خيرات الدنيا والآخرة» ومفتاح السعادة 
والنجاح والفلاح في الدنيا الا 


"6 أحرحه ابن أبي شيبة في كتاب الإبمان (ص/87)» واللالكائي في شرح السنة ٤/٤(‏ ۹۲)ء والبيهقي في الشعب 
.)١ 57/1١‏ 

('؟ التحفة العراقية (ص/٤ .)۳٥٣-٥٣‏ 

© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۳۳۹)ء في كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسالة» ومسلم في صحيحه 
(ص/٤‏ ٤٥)ء‏ في كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر. 

“ اعمال القلوب وأثرها في الاعان (ص/۰۰٥).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فالصبر ضياء“ كما أخبر الصادق المصدوق» ينور طريق العبد إلى ربه» ويحرق 
الشهوات المانعة من الوصول إلى حبوبه فهو خلق كريم» وعمل من أفضل الأعمال يعطي الله 
عليه ما لا يعطي على غیره» قال تعا ی: + کا وق سرو ا جره بعر اب 4 الزمر: .٠١‏ 

ولا كان الله الصبور الشكور حص بالصبر عددا من أوليائه وأٹی عليهم به» قال تعالى 
في مدح أيوب عليه السلام: إا وجذ تہ صارا نتم ا إن اوت 4 ص: .٤٤‏ 

ومدح المتصفين به» فقال تعالى: +[ لس ال أن ولوأ وجوهكُم قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِبٍ وى 
ار مَنْ ءَامَنَ با وَالْيَوَرِ الخ ا والکتب و لی وءَانَ الْمَال عل حبّدء دُوی 


0 
حطر 


الشزق ولتم وَالْسَكينَ وان الکیل وََلسَايِلينَ وف الوب وَآضَامَ الصَلَوَهً وَءَاقَّ الرَكَرة 
مم ۰- ھەر رصم يه سم ر ر قد رے م ہے لاسا 7 
E A‏ بعهدهم لذا e‏ أ وبري فى الباساءِ والضراء وحین البایں 50 الزين سوا 


وَأُولَيِكَ هم الْمَنَعَونَ 4 البقرة: ۱۷۷ء بين الله في هذه الآية الخصال الإبمانية ال تستوجب 
لأصحابا المدح» وذكر من هذه الخصال الصبر في البأساء والضراء وحين البأس» أي في 
الأحوال الشديدة» كحال الفقر المعبر عنه بالبأساء» وحال المرض والأسقام المعبر عنه بالضراء 
وحال الحرب والقتال وهو المعبر عنه بالصبر حين البأسر © 

قال شيخ الإسلام رحمه اللہ: «وهذه الآية عظيمة جليلة القدر من أعظم آي القرآن 
وأجمعه لأمر الدین...ء وقد دلت على آمور: 


أحدها: أنه أخير أن الفاعلين هٰذہ الأمور هم المتقون» وعامة هذه الأمور فعل مأمور 


© أحرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۱۹))ء في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء 
03 اط" سر اين کر را ([۷۷۳). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ع ع 


والثان: أنه أ 
البقرة: ۸». 
وقد جعل الله الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين كما قال تعا ی: 


6 


خبر أن هذه الأمور هي البر وأهلها هم الصادقون يعي في قوله: + ءامنا ‡ 


صا 
ے ہو م ہے 


« ماتا منم أيسَّدَ دوت پاتا لا صَبَروا وحكَانوا ايتا قَثونَ کہ السجدة: ٢۲ء‏ قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: «فالصبر واليقين بمما تنال الإمامة في الدين»"» وهذا لا شك أنه 
مدح وثناء على المتصفين بالصبر. 

كذلك من أفضل الأعمال الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما قال 
تعال: ‏ وَمَن خسن فلا ين دا أنه وَحَحِلَ صلخا وَقَالَ إِنَى وِنَ لْمْسلِمِنَ )ھ فصلت: ۳٣‏ 
وقال تعالى: + وَالْمَضَرٍ !9إ الإنسنَ هى خُر © إلا أل امت وَعَِنُواْ لصحت وَتَوَاصَوَا 


کے 
06 


ع (۳( ع 5 و نے معو حي سودد سم 
الامور '. بل هو من عزم الامورء قال تعالى: ۶ می اقم الصكلؤة وأمر بالمعروفي وانه عن 
> ب رج نے صے سہ مه ر ر 2-6 < > < جم £ 
الشکر واصبر عل ما أصابك إِنَّ ذلك مِنْ عزْم الامور )4 لقمان: ۱۷ء فلا يعزم المرء عليه إلا أنه من 


أجل الأمور وأشرفهاء بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا أولو العزم من الرسلء قال تعالى: 


ساح ساح 
م 


ہے رص ے رر ا رو رج سام ر م بر 22 93 
# اضر كما صبإر آولوا ألْعَرْ مِنَّ الرسل ولا جل فن )4 الأحقاف: ٠٣‏ يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله: «وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم» 
والواقع فيها من الحانبين» فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد اللہ وعبادته ودينه» وإظهار 


” مجموع الفتاوى .)۱۳۳/۲١(‏ 
('© مجموع الفتاوى (۳۰۸/۳). 
(" انظر: مجموع الفتاوى (١۷/۱٦۱۔۸٦۱)‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


آياته وأمره وهيه» ووعده ووعيده» ومجاهدة المكذبين همع والصبر على أذاهم هو أعظم عند 
اللہ وهٰذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين» وما صبروا عليه وعنه أعظم من 
الذي صبر يوسف عليه وعنه» وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم وصبرهم ما فعلوه أعظم من 
طاعة يوسف وعبادته وتقواه» أولفك أولو العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله: ‏ ولد 
عدا من ليحن مهم وينک وین وح وهم ووی وعِسى أن مر 4 الأحزاب: ٠۷‏ وقال 
تعالل: +( شر کم ين الین مَا وی يو سا لی أَوَحَبَنَآ یك وما وَصَيْنَا به برهم ومُوسى 
ويس أن لوأ لين ولا رفا فيو 4 الشورى: ۱۳ء وهم يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم 
الشفاعق وبحم أمر حاتم الرسل أن يقتدي في الصبر فقيل له: 
۶ فاصبر کی وو لْعَرْمِ مِنَ اسل ولا تل کم الأحقاف: ينا" 

ونستخلص من هذه النصوص أن الصبر من أوحب الأعمال القلبية» بل هو نصف 
الدين» وهو مفتاح کل خير» وباب كل السعادة» وقد أثى الله على المتصفين به وبين أنهم من 
أعلى الناس متزلة في الدنيا والأخرة. 


المطلب الثالث 


أقسام الصبر 


ينقسم الصبر إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة» فينقسم باعتبار محله إلى قسمين: 

القسم الأول: الصبر البدي» وهو ما يتعلق بالجوارح» وقد يكون اختیاریاء كتعاطي 
الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وبدناء وقد يكون اضطراریاء كالصبر على ألم الضرب 
والمرض والبرد وا حر وغير ذلك. 


0 مجموع الفتاوى (۳۲-۳۱/۱۷). 
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القسم الثاني: الصبر النفسي» وهو ما يتعلق بالقلب» وهو أيضا قد يكون اختیاریاء 
كصبر النفس على فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلاء وقد يكون اضطرارياء كصبر النفس 
على محبويها قهراء إذا حيل بينها وبینە'''. 

والضار الأعهارى من القسمين. أغلى وأكمل من الاضطراری: ف ذلك هو المتعلق 
بفعل العبد الذي يأتيه باحتياره طلبا لمرضاة الله وثوابه» وأما النوع الاضطراري منهما فإن العبد 
مضطر إلى فعله» وهو مشترك بين جميع الناس» فإن العبد إذا أصيب يمصيبة من المصائب الي لا 
حول ولا قوة في دفعهاء فإنه إما أن يصبر ابتداء لكي يثيبه الله سبحانه على هذا الصبر» وإما 
أن يجرع ويشتكي ویسخط وهذا لا ينفعه شيئا ولا يرد المقدور» وهو في النهاية سيتحمل 
شاء أم أبى» فإن عاد إليه صوابه وتدارك الموقف وأناب إلى اللہ وتاب من التشكي وا لحزع؛ 
فهناك يحمد» أما إذا تمادى في غيه حن وصل إلى حيث ل يعد الجزع والتسخط ينفعه فصبره 
حينئذ صبر اضطراري”". 

وينقسم الصبر باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى» أي؛ الصبر على الطاعة حى 
يفعلهاء فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الباطن 
والظاهر» فبحسب هذا الصبر يكون أداؤہ للمأمورات سم 

القسم الثاني: الصبر عن حارم الله كك أي؛ الصبر عن المنهي عنه حؾ لا يفعله» فإن 
النفس ودواعيهاء وتزيين الشيطان» وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتحرئه عليهاء فبحسب قوة 


(١) 


انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص/۷٦۲)ء‏ وعدة الصابرين (ص/٥٣۳)ء‏ ولم أقف علی کلام لشیخ الاسلام یقسم 
الصبر بهذا التقسيم. 


”” اعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/۲۹۱-۲۹۰))ء وانظر: عدة الصابرين (ص/55) و (ص/٤‏ ۹۰-۹). 
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صبره يكون ت ركه لماء قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاحرء ولا يقدر على ترك 


لاس لص ا 


القسم الغالث: الصبر على أقدار اللہ تبارك وتعالى» أي؛ الصبر على ما يصيبه بغير 
احتياره من المصائب» وهي نوعان: 

النوع الأول: هو ما يصيب الخلق بما لا اختیار ‏ حم فيه» كالأمراض وغيرها من 
المصائب السماوية» فهذه يسهل الصبر فيهاء لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره» وإنه لا 
مدخل للناس فيهاء فيصبر إما اضطراراء وإما اختياراء فإن فتح اللہ على قلبه باب الفكرة في 
فوائدها وما في حشوها" من النعم والألطاف!'' انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لماء والرضا 
بھاء فانقلبت حينئذ في حقه نعمة. 

النوع الثاني: هو أن يحصل له مكروه بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه» وهو 
بالاحتيار أن ينتقم ويأحذ حقه منهم أو يصبر ويعفوء فهذا النوع يصعب الصبر عليه حدأء لأن 
النفس تستشعر المؤذي لهاء وهي تكره الغلبة» فتطلب الانتقام» فلا يصبر على هذا النوع إلا 
الأنبياء والصديقون» وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والعز والسرور والأمن والقوة في ذات 


یس ب 
ہےر ہجہ, حجھْہ کے 


الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم» وهذا قال الله تعالى: # وَحَعَلَنَا مِثہُم يِمّدَ 


('؟ أحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠١(‏ /۱۹۷) بإسناده عن سهل بن عبدالله التستري ضمن کلام له طويل بلفظ 
«ليس من عمل بطاعة الله صار حبيب اللہ ولكن من اجتنب ما فى الله عنه صار حبيب اللہ ولا بجتنب الآثام إلا 
صديق مقرب » وأما أعمال البر يعملها البر والفاجر»» (ا حقق). 

7" قاعدة في الصبر (ص/۹۱-۹۰). 

27 معن الحشى: الناحية» والمقصود نواحيها أو داخلھا. انظر: لسان العرب مادة (حشا) .)١85/4(‏ (ا حقق). 

7 اللطيف من الكلام: ما غمض معناه وحفي» واللطف في العمل: الرفق فيه. انظر: لسان العرب مادة (لطف) 
(۲۰۲/۱۲)» (ا حقق). 

7" قاعدة في الصبر (ص/۹۲-۹۱)ء باختصار. 
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کے 


ہوک > امنا ۶2 0 وكانوا ب حَايينا دوقنونَ ي السجدة: ٤ء‏ فبالصبر والیقین تنال الامامة 
في الدين» فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإبمان ترقى العبد في درحات السعادة بفضل 
الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيه”". 

وذكر شيخ الإسلام أن الناس في الانتصار لله ولنفسه أربعة أقسام: 

القسم الأول: من ينتصر لنفسه ولربه» وهو الذي يكون فيه دين وغضب. 

القسم الثاني: من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه» و هو الذي فيه جهل وضعف دين. 

القسم الثالث: من ينتقم لنفسه لا لربه» وهم شر الأقسام. 

القسم الرابع: من ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه» وهذا هو الكامل من الناس7) 

وقد ذكر شيخ الإسلام عشرين سببا تعين العبد على هذا النوع من الصبرء و لن 
أذكرها كلها حشية الإطالة» ولكن سأورد أهمها في نظري: 

الأول: أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد حركاتمم وسكناتهم 
وإراداتهم؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يتحرك في العا م العلوي والسفلي ذرة إلا 
بإذنه ومشيءته» فانظر إلى الذي سلطهم عليك» ولا تنظر إلى فعلهم بك» تستريح من الهم 
والغم والحرن. 

الٹان: أن بهد الد کیہ : أن الله إنما سلطهم عليه بذنبه» كما قال تعالى: 
+ ومآ بكم بن مُصِبَةٍ ما کسیٹ نویک ويفا ڪن گنر کھ الشوری: ٣٠ء‏ فإذا شهد 
العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه» اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب الي 


E 0‏ سر TT Ê‏ پر 
سلطهم عليه عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم» وإذا رأيت العبد يقع قي الناس إذا آذوہ ولا 


97 قاعدة ق الصير (ص/۹۳-۹۲)ء باختضار وتصرف يسير. 
('؟ مجموع الفتاوى .)۳٦۹/۳۰٣(‏ 
© هكذا في الأصل, ولعل الصواب (الى سلطه عليه)» ( ا حقق). 
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يرحع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر» وقال: 
هذا بذنوبي صارت قي حقه نعمة. 

الثالث - وهي من أعظم الفوائد -: أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل» وأنه نفسه 
ظا م مذنب» وأن من عفا عن الناس عفا الله عنه» ومن غفر غفر الله له» فإذا شهد أن عفوه 
عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءقم إليه» سبب لأن يجزيه اللہ كذلك من جنس عمله فيعفو 
عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه» ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. 

الرابع: أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتقامه ها حلاف ما عليه رسول الله وَل 
فإنه ما انتقم لنفسه قط" فإذا كان هذا حير خلق الله وأكرمهم على الله لم يكن ينتقم لنفسه 
مع أن أذاه أذى لله ويتعلق به حقوق الدين» ونفسه أشرف الأنفس» وأزكاهاء وأبرها وأبعدها 
من كل خلق مذموم» وأحقها بكل خلق جميل» ومع هذا فلم يكن ينتقم لهاء فكيف ينتقم 
أحدنا لنفسه الى هو أعلم ما وما فيها من العيوب والشرورء بل الرجل العارف لا تساوي 
نفسه عنده أن ينتقم لهاء ولا قدر ها عنده يوجب عليه انتصارہ ها. 

الخامس: أن يشهد معية الله معه إذا صبر» ومحبة الله له ورضاه» ومن كان اللہ معه دفع 
ا والمضرات ما لا يدفع عنه أحد من خلقه» قال الله تعالى: يا 

مح لصيس کہ الأنفال: ٤٤ء‏ وقال: # وه جب حب ألصَيرَِ چ آل عمران: 147 . 

الساذس: أن يشهد أن الصبر نصف الإمان». فلا يبدل من اغات جوع في نصرة 


نفسه» فإن صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص» واللہ تعالى يدفع عن الذين آمنوا. 


»¢ انظر: صحيح البتحاري (ص/۹۷٥)»‏ كتاب المناقب» باب صفة البي 3 وصحيح مسلم (ص/۹۰۱)ء کتاب 


( کنا ف الأصل ولعل الصواب (يبذل). (ا حقق) 
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السابع: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولابد فإن الله وكيل من صبر وأحال ظالمه 
عليه» ومن انتصر بنفسه لنفسه وكله الله إلى نفسهء فكان هو الناصر لماء فأين من ناصره الله 
خير الناصرين» إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. 
الغامن: أن هذه المظلمة الى قد ظلمها هي سببء إما لتكفير سيئةء أو رفع درحة؛ فإذا 
انتقم وم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. 
التاسع: أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة» فتولد له حسنة أخحرى» وتلك الأخرى 
تولد أحرى» وهلم جراء فلا تزال حسناته في مزيد» فان من ثواب الحسنة الحسنة بعدھاء كما 
أن من عقاب السيئة السيئة بعدهاء ورعا كان هذا سبباً لنجاته وسعادته الأبدية» فإذا انتقم 
وانتصر زال ذلك7©. 
المطلب الرابع 
مراتب الصبر 
سبق أن قلنا أن الصبر ينقسم باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. 
القسم الثاني: الصبر عن حارم الله كَيْك. 
القسم الثالث: الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. 
لكنه مراتب» فالصبر على طاعة الله أعلى متزلة من الصبر عن المعاصي» والصبر عن 
المعاصي أعلى متزلة من الصبر على الأقدار. 


© قاعدة في الصبر (ص/١٣٤۱۰۳-۹)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى )۳۷۱-۳٣٣/٣٣(‏ تكلم عن هذ النوع من الصبر 
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فالصبر على الواجبات أعلى أنوع الصبر(' لأن جنس فعل الواجبات أعلى درجة عند 


الله من جنس ترك ا حرمات؛ كذلك إن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل ا حرمات؛ 
إذ قد يدحل في ذلك ترك الإبمان والتوحید ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار ولو 
فعل ما فعل» ومن لم يأت بالإبمان والتوحيد كان مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال 
کو 


كذلك الصبر على ا حرمات أعلى مزله من الصبر على الصائبػء لأن هذا الصبر 


والذي قبله يكونان باحتیارہ بخلاف ما يصيب العبد من المصائب ال لا حيار له فيهاء ولیس 
له إلا كف النفس والصبر. 


(١) 


(۲) 


فق 


هذا هو الراجح إن شاء اللہ وقد رجحه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم رحمهم الله» لکن في المسألة حلاف 
فمن نظر إلى المخالفات والمعاصي» وأن الصبر عليها مخالفة هوى النفس» وهذا أمر شاق وصعب لا يقوى عليه إلا 
صديق» رجحوا أن الصبر على المخالفات أفضل» ومن نظر إلى أن مصلحة فعل الطاعات أحب إلى الشارع من 
مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعاصي رجحوا أن الصبر على 
فعل المأمور أفضل وأحل من الصبر على المحظورء وقد فصل الكلام في ذلك ابن القيم في عدة الصابرين (ص/٦٦-‏ 
٦ء‏ وقد ذكر عشرين وحها في ترحيح هذا القول» وأيضا في كتابه الفوائد (ص/۱۷۱-١۱۸)ء‏ رجح هذا 
القول» وذكر له ثلاثة وعشرين وجهاء وذكر الخلاف في طريق الحجرتين (ص/٤ ١٤‏ -٤١٦)ء‏ ثم قال: «وفصل 
التراع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية» فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن 
المعصية الصغيرة الدنية» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة» وصبر العبد على الجهاد 
مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصبره عن كبائر الائم والفواحش أعظم من صبره على صلاة 
الضحى وصوم يوم تطوعا ونحوه». 

مجموع الفتاوى .)571/١١(‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللہ روحه يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة 
امرأة العزيز على شأفا: أكمل من صبره على إلقاء إحوته له في ا جب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه» فان هذه 
أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر» وأما صبره عن المعصية: فصبر 


احتیار ورضى ومحاربة للنفس» ولا سيما مع الأسباب الي تقوی معها دواعي الموافقة» فإنه کان شاباء وداعية 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وقد أوذي البي بيلك بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها 
صبرا احتيارياء فإنه إنما يؤذى لملا يفعل ما يفعله باحتياره» وكان ذلك أعظم من صبر یوسف؛ 
لأن يوسف طلب منه الفاحشة وإنما عقب إذا لم يفعل با حبس, والنبي صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه طلب منهم الكفرء وإذا لم يفعلوه طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه» وأهون من 
عوقب به الحبس» فإن المشركين حبسوه وبي هاشم بالشعب مدق ثم لما مات أبو طالب 
اشتدوا عليه» فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه 
هو وأصحابه عن ذلك ولم يكن أحد يهاحر إلا سراء إلا عمر بن الخطاب ونحوه» فكانوا قد 
الجؤوهم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه . 

فكان ما حصل للمؤمنین من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله لم يكن 
من المصائب السماوية الي بحري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف» لا من جنس 
التفريق بينه وبين أبيه» وهذا أشرف النوعين» وأهلها أعظم درحة - وإن كان صاحب 
الصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه - فان هذا أصيب وأوذي 
باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له يما عمل صالم» وقال تعا ی: 
ہلک پان کا يبهُمْ ظا وکا صت ولا قمص فى سيبل اھ وکا بوت مويلا 
ا الماد ولا الوت بن عدو کیاد اکب اميه عَمَل كلع لک اله لايع 
ّح ألْمْحَرِيِينَ ي التوبة: .٠٠١‏ 


الشباب إليها قوية» وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته» وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته ما يستحي 
منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله» ول وكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحرء والمرأة جميلة وذات منصب 
وهي سيدته وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد ا حرص؛ ومع ذلك توعدته 
إن لم يفعل: بالسجن والصغارء ومع هذه الدواعي كلها: صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله وأين هذا من صبره في 
الجب على ما لیس من کسبه؟»» مدارج السالکین (٢/٦١۱۔۱۱۷).‏ 
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بخلاف المصائب الي بحري بلا اختيار العبد» كالمرض وموت العزيز عليه وأحذ 
اللصوص ماله؛ فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة» لکن 
المصيبة يكفر بھا خطایاہء فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها»”". 

إذاء الصبر على المحرمات أفضل من الصبر على المصائب» كما أن الصبر على ترك 
ا محرمات مع القدرة عليها وطلب النفس هما أفضل من تركها بدون ذلك» فإن النفس یل إلى 
الرئاسة وا مال وفعل الفاحشة» وإن كان قادرا على فعلها والحصول عليهاء ومع ذلك تركها 
لله هذا أفضل من الذي يصبر في شيء لا يشتهيه ولا تميل النفس إليه» أو تميل النفس إليه 
ولكنه غير قادر على حصوله. 

كذلك إذا طلب النفس شيا من هذه الأمور وهو قائم بأمر دی كالخروج إلى 
الصلاة» أو طلب العلم» أو الجهاد» فصبر على ما تميل إليه النفس في هذا الحالة» فهو أعظم 
أحرا من الذي ابتلي ما تميل إليه النفس بدون عمل صالح. 

كذلك من ابتلي عرض أو فاقة وهو في أمر دييْ» كالجهاد مثلا وصبر» هو أفضل ممن 
ابتلي بشيء منها وهو مقيم في بلده. 


المطلب ا خامس 
لوازم الصبر وآدابه 


إذا أمعنا النظر في القرآن والسنة وكتب العلماء وجدنا أن الله ورسوله قد وضعا ضوابط 
ولوازم وآداب للأعمال حن تقع من العباد على وجه الكمال» وللت هو مات الصبر. 


”' مجموع الفتاوى .)۱۲٤-۱۲۲/۱۰(‏ 


” انظر: مجموع الفتاوى .)55/-515/١١(‏ 
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ومن خلال استعراض نصوص الكتاب والستة نجحد أن للصبر لوازم وآدابا تجعله مفيدا 
دنيا وأحرى» ومن هذه اللوازم والآداب: 

-١‏ التحلي بالصبر عند الصدمة الأولى. 

- الاسترحاع على حلول المصيبة. 

۳- تحنب ما يضاد الصبر من التشكي وإظهار الجزع والفزع. 

الأمر الأول: التحلي بالصبر عند الصدمة الأولى. 

وهذ الأمر مسنتبط من حديث المرأة الب أمرها الرسول صلی الله عليه وسلم بالصبر فلم 
تأتمر» ثم لما علمت أن الآمر كان رسول الله صلی الله عليه وسلم جاءت إليه معلنة صبرهاء 
فعندئذ قال لها البي صلی الله عليه وسلم: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»"» فأوضح لما 
الرسول أن الصبر الذي يؤحر عليه صاحبه ويحمد فاعله هو الصبر والثبات عند أول شيء 
يهجم على القلب من مقتضيات ال جز ع» وإلا بعد أيام لا بد منه والرحل يسلو قال شيخ 
الإإسلام رد اللہ“ «من لم يصبر عليها (المصائب) صبر الکرام سلا سلو البھائيم 'ء لکن إذا 
لم يصبر عند الصدمة الأولى» ولكنه أيضا لم يستمر في حالة الجزع والتسخطء بل تدارك الأمر 
وأناب إل الله وتاب» فهو إن شاء الله مأحور كذلك. 

الأمر الثاني: الاسترجاع عند حلول المصيبة. 


الاسترحاع هو قول ۾ نَا یلو وَإِنَآ إلّو رجِعُونَ 4 » وهو دليل على صبر صاحبه عند 


حلول المصيبة» و (قد شرع (الله) الاسترجاع عند المصيبة بقوله تعالى: + ور اضر © 


(١) 


انظر: مختصر منهاج القاصدين .)۲۷۰-۲٢(‏ 
تقدم تخريجه (ص/485). 

انظر: فتح الباري .)٠١١/۳(‏ 

مجموع الفتاوى .)۱۲٢/١١(‏ 


زی 
9 


(6) 
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صا 
ہس ےے دو هر ر ا ے ممه کے م رے ہے ګر ب سس م ےر و 


1 ن إذا أصلبتهم مَصِيبَهَ الوا إِنا يله و 7 تَا له رجعون © 5 لهم صلوت من تَيَهِم ورحمة 
وكيك 7 هم الْمَهْمَدَ ون 4 البقرة: ٥۔‏ ۱۷ء وقي الصحيح عن البي کل أنه قال: «ما من 
مسلم يصاب عصیبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راحعون» اللهم أحرن في مصيبي» وأخلف لي 
خيرا منهاء إلا آجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرا منها»). 

بين اللہ أن الصابرين الذين بشرهم يبهذه الأمور هم الذين عند المصيبة يسلون بقوهم 
+ انا یل ینکر ونا ! >7 و ويعلمون أن أرحم الراحمين تصرف .مماليكه وأموالهم؛ ويعلمون 


أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه 
راجعون في الدار الآحرة قال القرطي: «جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي 
المصائب» وعصمة للممتحنين» لما جمعت من المعاني المباركة» فان قولہ إنَّا یلو ى توحيد 
وإقرار بالعبودية والملك» وقوله لے وَإنَّ1 الو رون 4 إقرار بالك على أنفسناء والبعث من 
قبورناء واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له»204). 

وأوضح البي ولع أن من استرحع عند المصيبة آجره الله في مصيبته وأحلف له خيرا 
منها. 

زا مك أن الاسترجاع من كمال الصبر على المصائب» وهو الدليل على صدق 
صاحبه في الصبر ورضاه بقدر اللہ وقضائه» كما أنه عامل مهم من عوامل الاستفادة دنيا 


(» أحرجه مسلم في صحيحه (ص/٣٥۳)ء‏ في كتاب الحنائز» باب ما يقال عند المصيبة. 
”” مجموع الفتاوى (511/4) بتصرف يسيرء وانظر .)۳۰۸/۲٢(‏ 
انظر: تفسير ابن كثير (۹/۱٥۲)ء‏ وتفسير السعدي (ص/7). 


7 تفسير القرطبي (4717/7). 


فق 
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الأمر الثالث: تحنب ما يضاد الصبر. 

سبق أن قلنا أن الصبر هو حبس النفس عن ال لحزعء واللسان عن التشكي والتسخطء 
والجوارح عن لطم الخدود وشق ا حیوب ونحوهماء فين الأمور الي تنائي الصبر وتضاده هو 
التشكي بلسان الحال والقال» والجزع والتسخط التمثلان في عدة أمورء أشهرها لطم الخدود 
وشق الجحيوب والنياحة. 

أ- العشکی؛ فالتشكي إلى المخلوق مناف للصبرء لأنه شكوى في غيره حله وهو 
شكوى الخالق إلى المحلوق» وشكوى الرحيم إلى من لا یرحم(ء أما الشكوى إلى الله فذلك 
غير مناف للصبرء قال شيخ الإسلام: «الصبر الجميل؛ صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه 
الصلاة والسلام: کا اہ ص8۵2۵" أله َم چ يوسف: ٦‏ مع قوله: 


¥ 2 70ھ 22 کان عل ما 5 9 اه یوسف: ۱۸ء فالشكوى إلى الله لا تنائی الصبر 
الجميل. برا و کات عمر بن الخطاب 93 يقرأ في صلاة الفجر: + اکم 82 ا EEE‏ 


اللہ آ4 ويبكي حن يسمع نشيجه من آخر الصفوف”", بخلااف الشکری إلى المخلوق» قرئ 
على 0 اچد مركن .ميرد أنه طاوسا کرد ای ہف لات ات سكو کٹ فیا أن 


” انظر: مدارج السالكين (۱۲۰/۲)ء وعدة الصابرين (ص/577). 
© أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۲۰/۷)ء وعبد الرزاق في المصنف (١٢/۱۱۱)ء‏ والبيهقي في الشعب 
.)4١ 5/5‏ 


7 أحرجه أبو نعيم في الحلية (۱۸۳/۹). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال إما إزالة ما يضره» أو حصول ما ينفعه» والعبد 
مأمور أن يسأل ربه دون خلقه» كما قال تعا ی: فإِذا فرعت فَانصب (©) ولل ريك فرعب ک4 الشرح: 
۸۷ء وقال ٹل لابن عباس: ”إذا سألت» فاسأل اللہ وإذا استعنت» فاستعن باه“ . 

ولا بد للانسان من شي ءين: طاعته بفعل المأمور وترك ا حظورء وصبره على ما يصيبه 
من القضاء المقدورء فالأول هو التقوى والثاني هو الصبر»". 

فالشكوى ينقسم إلى قسمين: 

الأول: شكوى إلى الخالق سبحانه» وهذا لا ينائي الصبر ا حمیل. 

الثاني: الشكوى إلى المخلوق» وهذه نوعان أيضا: 

-١‏ شكوى محرمة منافية للصبر» وهي الي تكون على سبيل التسخط للقدر والتضحرء 
وهو كما أسلفنا هو شكوى الخالق إلى المخحلوق» وشكوى الرحيم إلى من لا يرحه'". 

٢‏ شکوی مباحة» وذلك إن خلا من تسخط للقدر وتضحرء إنما يكون من باب 
الإخبار طلبا للاستعانة أو الانتفا ع. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «والصبر أن يصبر عن شكوى به إلى غير الله فإن هذا 
هو الصبر ا لحمیلء وأما الكتمان فيراد به شيئان: 


© أحرحه الإمام أحمد في مسنده (٤/۹٤۰٥)ء‏ والترمذي في السنن (ص/5717)» في كتاب صفة القيامة والرقائق 


والورع عن رسول الله وه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصحح الحديث الشيخ الألباني في ظلال 
ا حنة (ص/١.‏ ه١-؟5١).‏ 

© مجموع الفتاوى (١/٦٦٥-٦٦٦)ء‏ باختصار. 

7" وقد ذم السلف هذا النوع من التشكي كثيراء قال علي 5ه: «من إجلال اللہ ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك 
ولا تذكر مصيبتك»» وقال شقيق البلحي: «من شكا مصيبة به إلى غير اللہ لم يحد في قلبه لطاعة اللہ حلاوة 


أبدا»» انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص/۲۷۱). 
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أحدهما: أن يكتم بثه وألله ولا يشكو إلى غير اللہ فم شكا إلى غير الله نقص صبره 
وهذا أعلى الكتمانين » لکن هذا لا يصبر عليه كل أحد» بل كثير من الناس يشكو ما به 
وهذا على وجهين: 

- فان شكا ذلك إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالح نفسه بعلاج الإيمان فهو بمزلة 
المستفي وهذا حسن» وإن شکا إلى من يعينه على الحرم فهذا حرام 

- وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى من الراحة» كما أن المصاب يشتكي مصيبته إلى 
الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ولا الاستعانة على معصية» فهذا ينقص صبره» لکن لا 
يأثم مطلقاء إلا إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذي يتسخط»”". 

ب- إظهار الجرع والفزع» وذلك كما أسلفنا تكون بعدة أمور» منها النياحة عند 
الصیبة وضرب ا خدود وشق ا حیوب وغيرهاء قال البي صلی الله عليه وسلم: «أربع في اي 
من أمر الجاهلية لا يتركوفن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجومء ووالنياحة»» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب»”2. 


بنفری الاو 


مجموع الفتاوى (٣۲۰۸/۱))ء‏ وانظر: عدة الصابرين (ص/07). 
وقد ذكر شيخ الإسلام المراد الثاني من الكتمان أيضاء أذكره هنا للفائدة» وإلا ليس له علاقة ما نحن فيه» فقال 
رحمه اللہ: «والثاني: أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس» لما في ذلك من إظهار السوء والفاحشة» فإن النفوس 
إذا معت مثل هذا تح ركت وتشهت وئمنت وتتيمت» والإنسان مى رأى أو مع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان 
ذلك داعيا له إلى الفعل...»» حموع الفتاوى (5 ۲۰۸/۱) 

('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/٣٦۳)ء‏ في كتاب ا جنائز باب التشديد في النياحة. 

أخرجه البخاري تي صحيحه (ص/۲۰۷)ء في كتاب ال ەنائز؛ باب ليس منا من شق الحيوب» ومسلم في صحيحه 


(صا/۷٦)‏ یی کتاب الامان باب تحریم ضرب الخدود. 
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فهذه الأمور عند المصيبة تنافي الصبر عند الصدمة الأولى» بل تنافي الصبر كلهء لأن 
صاحبها لا یسلو إلا إذا عجز ورأى أن الجزع لا يفيده شیئاء ولا يرد له ما فقد. 

وهي منافية لكمال الإيمان بقضاء الله وقدره» وأن المصيبة بإذن اللہ وأن الله أتم الحكمة 
في تقديرهاء وله النعمة السابغة في تقديرها على العبدء فالنادب الجازع حاله مشعر بأن ما 
أصابه من المصيبة لم تكن من الحكمة أن تصاب هاء أو أن هذا الشخص الذي توفي كان 
الأولى أن لا يموت الآن0©. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا: «وهذا يدل على أن 
هذه الأمور من الکبائر؛ لِأنھا مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب؛ 
والإضرار بالنفس من لطم الوحه» وإتلاف ا ال بشق الثياب وتمزيقهاء وذكر الميت ما ليس 
فيه» والدعاء بالويل والثبورء والنظلم من الله تعالى» وبدون هذا يثبت التحريم الشديدء فأما 
الكلمات البسيرة اذا كانت هيدنا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم» ولا تناقی الصبر 
الواحب» نص عليه أحمد لما رواه في مسنده عن عائشة: "أن أبا بكر دحل على البي صل 


0 


بعد وفاته فوضع فمه بین عينيه» ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبياه 000 واصفياه 


تا 


٠ Ca 


کہ سو ي الله عنها أنھا ندبت أباها يل فقالت: ”يا أبتاه أحاب ر 


دعا ا 

فالصبر ا حمیل هو الذي لا يكون فيه التشكي إلى الخلق» ويكون خاليا من جميع مظاهر 
ا حجزع والسخط والفزع؛ اللهم إلا البكاء الذي ليست فيه ندبة ولا نياحة» قال شيخ الإسلام 
رحمه الله: «وهذا لم يؤمر با لحزن ا لمناقی للرضاء قط مع أنه لا فائدة فيه فقد يكون مضرة» 


انظرة أعمال القلوب و الرها ن الاقاق رصن + 601 
(') أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤/۳۲)ء‏ وحسنه المحقق. 
”” أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۸١۷)»‏ ني كتاب المغازي» باب مرض البي بي و وفاته. 


”'“ تيسير العزيز الحميد (ص/4 4 45-4 4) 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


ولكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه اللہ لکن البكاء على الميت على وجه الرحمة له 
حسن مستحب» وذلك لا يناقي الرضاء بخلاف البكاء عليه لفوات الحظ منه» ويهذا يعرف 
معن قول النبي صلی الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال:”إن هذه رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده» وانما يرحم اللہ من عباده الرحماء“ )7 . 


رات الصبر 


فإن الصبر آحية المؤمن الي یجول حوطاء وساق إيمانه الى لا اعتماد له إلا عليهاء فلا 
مان ان ہٰٹ" 

وقد جعل اللہ الصبر جوادا لا يكبو» وصارما لا ينبو» وجندا غالبا لا يهزم» وحصنا 
حصينا لا يهدم ولا يثلم» فهو والنصر أحوان شقیقان”ٴ قال البي صلی الله عليه وسلم: 


ہے 


«واعلم أن انز فخ ا وقال تعالى: + لن لله م لصَّديرِينَ ي البقرة: «o0‏ فیان من 


معاني المعية الخاصة هو النصر - المرتب على الصبر-» وقال تعالى: © بلج إن كصبروا وفوا 


)¢ تقدم تخريجه (ص/۳۷٤).‏ 


”" التحفة العراقية (ص/۹٦۳).‏ 
0 عدة الصاہرین سن رتوم 


97 سی ادر ضرم 


7" أخرجه الإمام أ مد في مسنده (٥/۱۹)ء‏ وا حاکم في المستدرك (٢٤/٦٦۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإمان »)٠١١/۲(‏ 
وصحح الحديث الشيخ الألباني في ظلال الجنة (ص/١5١).‏ 
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سر 


ویأئوگم من مَوَرِهِمٌ هدا يدد ريك يحَمْسَةَ ءاي من الْمَكَهكةَ مُسَوَمِينَ 4 آل عمران: ١۲ء‏ وقال 
تعالل: چ وَإِن وروا وتَتَفواً يسرع كيده یکا 4 آل 0 

كما آن الصیر سیب التتصول على غية اھ كن قال تعالی: ظا والله يحب الضبرنَ 4 

آل عمران: ٠٤١‏ . 

وجعل الله الإمامة في الدين موروثة عن الصبر و اليقين» قال تعالی: # وَحَعَلْمَا مهم 
َة ویک پاتا نّا صبرواً كان اتا وقي 4 السجدة: 47؟. 

ولا كان ذكر ثمرات العمل وفوائده سببا ودافعا إلى العمل نحد شيخ الإسلام رحمه الله 
حين تكلم عن النوع الثاني من الصبر على الأقدار والمصائب» وذلك إذا كانت المضرة والمصيبة 
حاصلة من قبل الناس» شجع المصاب على العفو والتجاوز بذكر بعض نرات الصبر» فمن 


تل اترات 

- أن يشهد معية الله معه إذا صبرء ومحبة الله له ورضاه» ومن كان الله معه دفع عنه من 
71 8 ۰ 71 5 5 ۰ 2> سک > 
أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفع عنه أحد من خلقه؛ قال الله تعالى: # واصیروا ِن 7ص کے 


لسرت ) الأنفال: ٦ء‏ وقال: + وال حب ألصَّدبرَِ آل 00000" 

ب أذ يشهد أن الصير است امات فاا ودل من مات جر ف ضر سه اة 
صبر فقد أحرز إعانه وصانه من النقص والله تعالى يدفع عن الذين آمنوا. 

- أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولابد فإن الله وكيل من صبر وأحال ظا مه عليه 
ومن انتصر بنفسه لنفسه وكله الله إلى نفسه» فكان هو الناصر لماء فأين من ناصرہ الله حير 
( 


الناصرين» ال من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه(! 


7 انظر: مجموع الفتاوى .)95/١1١(‏ 
© التحفة العراقية (ص/4 .)٠١‏ 


”” هكذا في الأصل ولعل الصواب (يبذل)» (ا حقق). 
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هذه بعض ثمرات الصبر في الدنياء أما في الأحرة قال تعالى: 8 لی جَرَيتهم الو يما 


کہ ورد وو ہے ر ET‏ ہے ۶ لك ہے۔ 5 5 
رر 1 نهم هم الفإيزون 4 المؤمنون: Fe!‏ وَجَرَلهُم ب ہما صبروأ جنة ودرا الإنسان: ۲ 


6 ودس ےم سه ہھ 


اک للك جروت ارہ یما صبرفأً ولوت فیا َيِه وَسَلَدمًا 4 الفرقان: ۷۵. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة الى 
تلحق الظاهر والباطن من التعب والنصب والحرارة ما فيه» كان الجزاء عليه بالحنة الي فيها 
السعة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية 
ال 

هذا ما تیسر لي جمعه» أسأل اللہ تعا لی أن يخلقنا بخلق الصبرء كما أسأله سبحانه أن 
يسلك بنا سبيل الصابرين وأن يجعلنا منهم» وآخر دعوانا أن ا حمد الله رب العالمين. 


۳ انظر: قاعدة فی الصبر ( ص/٤ .)٠١۳١-۹‏ 
7" رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان (۷۳/۱)ء ضمن جامع الرسائل. 
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المبحث التاسع: الرضا. 
وفيه مسة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاائ: متعلقات الرضا. 


المطلب الرابع: أقسام الرضا. 


المطلب الخامس: ثمرات الرضا. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأول الصریت الفرق 

الرضا: مصدر رضي يرضى رضا ورضواناء وَيْضَّمَانَء ومَرضاۃة وهو ضد السخطء 
ويتعدى بعن وبالباء» فيقال: رضيت عنه ورضيت به» كما يتعدى عند بعض العرب بعلى» 
فيقولوة؛ رضرت عليه معن رضيت غه وغلن هذا جاء قول الساع 0 

إذا رَحيِيَتْ على بنو قشير :: لعمر الله أَعْحَبَي رضاها: 

ویتعدی الرضا ره ابا رضیت الشيء» فالرضا حنیئذ .معن الاحتيار» وارتضيت 
الشيء: احترته» 

وراضيت فلانا: وافقته". 

قال ابن فارس: «الراء والضاد وا حرف المعتل أصل واحد يدل على حلاف السخطء 
تقول: رضي يرضى رضیء وهو راض» ومفعوله مرضي عنه» ويقال إن أصله الواوء لأنه يقال 


CSIs 5 1‏ 
منه رضوان» .. 
المسألة الثانية: التعريف الشرعى. 


عرف العلماء الرضا بتعريفات متعددة» ترحع ممجموعها إلى أن الرضا هو أن يشعر 
العبد بالارتياح والطمأنينة لما يختاره الله له من الأمور الكونية والشرعية» مع التسليم التام وعدم 


۲ انظر: الصحاح للجوهري (6/٣۳۱)ء‏ ولسان العرب (٦/۹٦۱)ء‏ وقد نسب ابن نظ اليف ا خف العقيلي. 
© انظر: المصباح ا نیر (ص/۱۹۱)ء والقاموس ا حیط (ص/١٦٦۱)ء‏ ولسان العرب .)۱٦۹-۱٦۸/٦(‏ 


) 5 7 
معجم مقاييس اللغة (ص/٦۳۸).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


قال ا حجرجانی: «الرضا: سرور القلب .عر القضاء»'. 
وقال ابن العربی''': «الرضاء سکون النفس إلى القدر والقضاء»”". 
وقيل: «الرضا سكون القلب وطمأنينته إلى قدم اختیار الله للعبد بأنه اختار له الأفضل 


ا 0 
فيرصى به») ‏ . 


وقيل: «نظر القلب إلى قدم احتيار الله للعبد وترك السخط». 

وقیل: «ارتفاع الجزع ف أي حكم کان 

فالناظر في هذه التعريفات يلاحظ أها مركزة نحو تعريف نوع واحد من أنواع الرضاء 
وهو الرضا بالقضاء» كما نلاحظ في بعضها مداخلة بين الصبر والرضاء إذ في كلا الحالتين 
يوجد ا موم لکن الصبر هو ترك إظهار الجزع والتشكي» أما الرضا بالإضافة إلى ما سبق فهو 
انشراح الصدر والسعة والطمأنينة معا يؤدي إلى تخفيف الو لم أو عدم الإحساس بالألم بالكلية؛ 
وهذا في الحقيقة هو الفرق بين الصبر والرضا كما بينه ابن رحب رحمه الله إذ قال: «والفرق 
بين الرضا والصبر: أن الصبر؛ كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الأ مء وتمئ زوال 
ذلك» وكف الجوارح عن العمل .عقتضى الجزع» والرضا؛ انشراح الصدر وسعته بالقضاءء 


” التعريفات (ص/4 .)١١‏ 

© هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر بن العربي» قاض» من حفاظ الحديث» ولد سنة 
۸ ه في إشبيلية» ورحل إلى إلى المشرق» وولي قضاء إشبيلية» صنف كتبا في الحديث والفقه والأصول 
والتفسير والأدب والتأريخ» فمن مؤلفاته: العواصم من القواصم» وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي» وأحكام 
القرآنء والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس وغيرهاء توفي سنة ٠٤۳‏ هه انظر: الأعلام (٦/٣۲۳)ء‏ ووفيات 
الأعيان .)۲۹٦/٤(‏ 

عارضة الأحوذي .)٠٠١/2(‏ 

7 انظر: مدارج السالکین (۱۳۰/۲)» ولوامع الأنوار .)٠١۹/۱(‏ 

7" ذكرهما ابن القيم في مدارج السالكين (۱۳۲/۲). 
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وترك تمن زوال ذلك المؤلم» وإن وجد الإحساس با مو مء لکن الرضا يخففه لما يباشر القلب من 
روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرضاء فقد يزيل الإحساس بالأ لم بالكلية». 

فالرضا إذا عمل قلي إذا تحقق به المؤمن استطاع أن يتلقى نوائب الدهر وأنواع 
الكوارث بإعان راسخ» ونفس مطمئنة» وقلب ساكن» بل قد يترقى إلى أرفع من ذلك فيشعر 
بالسرور والفرحة .مر القضاءء وذلك نتيجة ما تحقق به من المعرفة بالله تعالى» وال حب الصادق 
له سبحانه. 


المطلب الثاني 
متعلقات الرضا 


إن الرضى الثابت بالنص هو أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دینا وعحمد بيك نیا 
ورسولاء قال صلی الله عليه وسلم: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء 
رد رب ا 

وقال البي صلی الله عليه وسلم: «من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا» ومعحمد 
رسولاء وبالإسلام ديناء غفر له ذنبه». 

فإن الرضا باللہ يعن الرضا بربوبية الله الذي يتضمن الرضا بعبادته وحمده لا شريك له 


نر کک ديه کے عي یی 7 صءے 0 روج عو ر ور 
أغير او ايد ولیا فاطر السُملوٴتِ والارض وهو 


2 


2 کک ر 2 اس مر یھ >> ص رص ب م 2ح ےط 
يطعم ولا بطعَم قلإ ات ان أحكوب أو من اضر ولا تکوٹت من المشرین £ 


”' جامع العلوم والحكم .)٥۸۸/۱(‏ 

تقدم تخريجه ں. 

بحموع الفتاوى .)٥۸٤/١۰(‏ 

8 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١٦۱)ء‏ في كتاب الصلاة» باب استحباب قول مثل قول المؤذن. 


فق 
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الأنعام: ١۱ء‏ وقال تعالى: # ما اص ب من مُصِسَةَ 
00 


سکس 


سی عمران: ۱۹ء وقال تعالى: 5 وت ا اند دينًا د 
اخ بت گے چ آل عمران: ۸۰. 

والرضا محمد بي يقتضي الرضا بجمیع ما جاء من عند اللہ وقبول ذلك بالتسليم 

5-7 5 5 کک سس م م ےہ ےر ورو ا کے 

والانشراح» قال تعا ی: © فلا وَرَيْكَ لا پوت وع يكوك فما کے فك شسٹ تو 


تج دوا ف نهم رجا ضما فَصَيْتَ وَتسَلموا ليما 4 النساء: ٠٦‏ ا 


ہے ص ر 5 هه - على ےے 'عہے وڳو 8 7 صرح سدس کت رر جه 1 
220 لِمُؤْين ولا مَومنَةِ إذا قضى الله لَه وسوا 2 أن یکن م اة ومن بعص ا 


ا ہو ےک ص ےر کر 


ورسوله, فقد صل ضلا متا الأحزاب: ٣۳ء‏ وقال تعالى: +( EE LL‏ 


ر ےر رہ 


رر 2> وص ا 2 7 71 و مو € 4 4 2 e‏ 
ورول وقالوا حسما آل یوما أله من مَضَاو- وَرَسُولك إا إلى أله وت © التوبة: 
(١) ۹‏ 


يقول ابن القيم رحمه الله: «وهذان ا حدیثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما 
ينتهي» وقد تضمنا الرضى بربوبيته سبحانه وألوهيته» والرضى برسوله والانقياد له» والرضى 
بدينه والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأربعة : فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوى 
واللسان وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى 


(؟ انظر: جامع العلوم والحكم (۱۱۸/۱). 
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فالرضى بإهيته: يتضمن الرضى بمحبتہ وحده» وخوفه» ورجائه» والإنابة إليه» والتبتل 
إليه» وائحذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعل الراضي ۔محبوبہ كل الرضى وذلك يتضمن 
عبادته والاخلاص له. 

والرضى بربوبيته: يتضمن الرضى بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه 
والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد عليه» وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاہ ما يؤمر به» والثانِ: يتضمن رضاہ .ما يقدر عليه. 

وأما الرضى بنبيه رسولا: فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» بحيث يكون 
أولى به من نفسه» فلا يتلقى الحدى إلا من مواقع كلماته» ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكم عليه 
غيره» ولا يرضى بحكم غيره ألبتة» لا في شىء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في شيء 
من أذواق حقائق الإبمان ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه.. 

وأما الرضى بدينه: فإذا قال» أو حكم, أو أمرء أو نمى: رضي كل الرضى» ولم ببق في 
قلبه حرج من حکمه» وسلم له تسليماء ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواهاء أو قول مقلده 
وشيخه وطائفتہك!''. 

المطلب الثالث 
الأدلة من الكتاب والسنة 


الرضا من صفات اللہ الثابتة بالکتاب والسنة والاجماع قال ا اللہ تعالى : # رضى الله > 
ریو عة المائدة: ۱۱۹ء وقال تعالى: سی ستت ء2 
ألمَّجَرَوَ ى الفتح: ۱۸ء وقال تعالى: +[ يومي نولا شفع الشفلعة 


ا و 
لش فلعة 


© مدارج السالکین (۱۲۹-۱۲۸/۲). 
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طه: ۱۰۹ء وقال البي وَل «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب 
الشربة فيحمده علیهام''. 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الرضا لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف لا تمثيل» وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى ليس كرضا المخلوقين" 
فالرضا أمر متبادل بين الرب وبين العبد كما قال تعا لی عن الصادقين: +( رضى الله عم 


ورضوا عند 4 المائدة: 23١9‏ وقال عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 


6ه مسحو 


بإاحساك: رتك الله عنم 0800 1۰( وقال عن قوم یؤمنون اللہ واليوم 
عشيرهم: # رَضى الله عم وشوا عه ي المجادلة: ٢۲ء‏ وقال عن الذين آمنوا وعملوا 
3 
الصالحات: ٠‏ # رَضى الله عنهم ورضواأً عنه ذلك لِمَنْ شى رر أ البينة: ۸. 
ونحن في هذا المقام بصدد البحث في رضا الناس الذي هو من أحل أعمال القلوب 
جاء في القرآن والسنة بيان أهمية الرضاء ومدح الراضين والثواب المرتب على من اتصف بهذا 
الخلق العظيم» كما ذم الذين استعملوه في غير موضعه» وبیان ذلك كالتالي: 


المسألة الأولى: النصوص الواردة في بيان أهمية الرضا. 


كما أسلفا يق مبحث متعلقات الرضاء بينا أن من الرضا بالله ربا؛ الرضا بربوبيته 


وى سسا 


وإلهيته» قال تعالى: # فل آغبر کر ا سا لی سىء ڳو الأنعام: 84و قال تعالل: 


('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١۱۰۹)ء‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب. 


7 انظر: شرح لمعة الاعتقاد (ص/57)» للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 
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2 


ابر اک اتی حَكما وهو ای اَی ّم التب مُتضصَّلا ‏ الانعام: ٠٠١‏ يقول ابن 


ہ۔ 


القیم عقب ذکرہ طٰذہ الایات: «وأنت إذا تأملث هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها ھی 


قل آغیر او نِد وَل قاطر السموتِ وَالْأَرضٍ وهو یلم بت الأنعام: ١۱ء‏ وقال تعا ی: 


نفس الرضی بالله رباء وبالإسلام دیناء وعحمد رسولا...ء فكثير من الناس يرضى باللہ ربا ولا 
يبغى ربا سواہ لكنه لا يرضى به وحده ولیا وناصراء بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أكهم 
یقر بو نہ إلى الثم وأن موالاتھم كموالاة خحواص المللكة وهذا عين الشرك بل التوحيد: أن لا 

وكثير من الناس يبتغي غيره حکما يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه وهذه 
المقامات الثلاث هي أركان التوحيد : أن لا يتخذ سواه ربا ولا إِلها ولا غيره حكما»”". 

فكما ترى ففي هذا الآيات لم يذكر لفظ الرضا مع أن معناه هو المقصود» وذلك ببيان 
أن الله متفرد بالریوبیق 1 080 ہے ےڈ تا عي 
سڑھسوت لل 

ثم إن الرضا كما سيأتينا ينقسم إلى ثلاثة أقسام» منها الرضا بفعل ما أمر اللہ به وترك 
ما تھی عنه» وهذا الرضا بالقضاء الديئ الشرعي» وقد تكلم عن هذا النوع شيخ الإسلام كثيرا 
وذكر الأدلة عليه من الکتاب والسنة» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما الرضا ما أمر الله به 
فأصله واحب» وهو من الإيمان» كما قال البي يلو في الحديث الصحيح: ”ذاق طعم الإيمان من 
رضی بالله رباء وبالاسلام ديناء ہم تہ 
لا 5 کک ص کا کا کس م سھر جح ديك لت 
لله تعالى» قال تعالى: لے فلا وَرَيْكَ لا مو حى يحكموك فیا شک نچ کت 


دوا فى نف سهم حرجا ضما فقصیت 6ے 2 E‏ م َسَلِيمَا )4 النساء: ٥‏ نال تع ی: 


7 مدارج السالكين »)١75/7(‏ باختصار. 
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ہکےہ گ8تھو ہے وہہ 7۶و سس ہے شه 3>2 232:4 > 3 1 
۴ کو کو ا گا 0ے الله کر ا کال متكا اک کک سک أن من کے 


ورسوا تا 0 د قورت و التوبة: ۹ك 
فبين بي في هذا الحديث أن ذوق طعم الإيمان لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد 


ففي الآية الأولى دليل على أنه يجب على المسلمين أن يحكموا رسول الله في كل ما 
شجر بينهم» وأنه لا يكون الرحل مؤمنا حن يقر ما جاء به البي 4 وهو تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن حمدا رسول اللہ قال شيخ الإسلام رحمه الله: «كل من حرج عن سنة رسول 
الله بي وشريعته فقد أقسم اللہ بنفسه المقدسة؛ أنه لا يؤمن حي يرضى بحكم رسول الله كله في 
جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا وحن لا يبقى في قلويمم حرج من حكمه» ودلائل 
القرآن على هذا الأصل كثيرة»7) 

أما الآية الثانية فتتحدث عن المنافقين الذين حل همهم منصب على حطام هذه الدنيا 
الفانية» فإن هم نالوا من هذا الحطام شي شيئا رضواء وإلا فهم ساخحطون» وقد وحههم المولى كبك 
إلى ما هو خير لهم من هذاء فقال # وَلَوَ أ اش روا ما ٤اکه‏ م الہ ورسول ې أي لو أنهم 
رضوا ما قسم الله لهم من الرزق» وا هو حظهم من الغنائم والعطایا الى یعطوفما من قبل 
رسرل اله گار الراا حسينا الله اللاي تكقل بارزاق عیادف روعد مع و كل عليه واعتمد 
عليه بالرزق» وتعهد عباده المخحلصين له بالفضل» وانتظروا تحقيق هذا الوعد لو فعلوا ذلك 
لكان حيرا حم وهذا هو ا لحواب ا حذوف الذي يدل عليه السياق7". 


7" التحفة العراقية (ص/۷٣۳۰۸-۳)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۱۹۰/۸). 


0 مجموع الفتاوى »)٤۷۱/۲۸(‏ وانظر .)۱٥٥١/١(‏ 
انظر: تفسير ابن كثير »)٤۷۸/۲(‏ وتفسير أبي سعود (٤/٥۷)ء‏ وانظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان 


(ص/۳۲۱). 
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فهذه النصوص تبين أهمية الرضاء وأنه من أهم أعمال القلوب» بل هي تدل على 
وجوب الرضا بالله ربا وإفراده بالإلحية» والرضا ما قسم وما قضى وقدرء ويدخل في ذلك 
الرضا بأحكامه الشرعية» والرضا بنبوة البي ول 

المسألة الثانیة: المدح والثناء على المتصفين بالرضا. 

تقدم معنا أن الرضا أمر متبادل بين الرب وبين العبد» فقد رضي الله عن المؤمنين المتقين 
ورضوا عنه» ولا رضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخطء كان الحق يرضى لرضاهم ویغضب 
لغضبهم, إذ ذلك متلازم بين طرفين”©. 

وكان شيخ الإسلام حين يتكلم عن الرضا بالمصائب» كالفقر والمرض والذل» كان 
کی خلاف العلماء في استحبابه ووجوبه» ويرجح الاستحباب لأمرين: 

- م ويدوة الذليل على وعرب ارا ن هذه طال. 

- أنه لم يأت في القرآن إلا مدح الراضين والثناء عليهه”". 

نعم» إذا رجعنا إلى القرآن والسنة لم نحد دليلا صريحا صحيحا في وجوب الرضا عند 
الصائب؛ لكننا جحد المدح والثناء العظيم عليهم» والنصوص في ذلك كثيرة» منها قول الله 
تعال: +( إرك ان امنا ولوا آلضلِحَتٍ اولي هر ڪر اَي © جَرآوْهُمْ عند َم جَنّتُ عدن 


7۲ 52 9 وماق مويو مسرن SLES‏ م a‏ 
ری من تحها لأر حَللِدِينَ ہا أبدا رَضى الله عنہُم ورضواً عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشی رر و البينة: ۷ - ۸ء 
نعت اللہ الذين جمعوا بین الإبمان والعمل الصا بأئھم خير البرية» وأعد لهم من ال حزاء جنات 
عدن بحري من تحتها الأغار خالدين فيها أبداء وزيادة على ذلك ال حزاء وعدهم رضوانه عنهم 


حيث أطاعوا أمره وقبلوا شرائعه ورضوا عنه» وذلك لمع خشی رید وقال تعالى: 


” مجموع الفتاوى .)۳۷٣/۲(‏ 
('؟ انظر: التحفة العراقية (ص/۰۷٥۳).‏ 


0 انظر: فتح البيان (0 ,)77/-775/١‏ محمد صديق حسن خان. 
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کی 11 
1 مر مدوم ہے 


۶ وَألسيِقُوت الاولونَ من الْمهنجرنَ لأسا ر وَآلَدِ أتبعوهم بإحسن يضق الله عنم ورشوا 
عند وعد لم ب : حكن هشرف تهنا | ای ا ار و ذلك الْمَور اليم ي التوبة: ١٠۱۰ء‏ 
ففي هذه الآية يخبر الله عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان» 
ورضاهم عنه ما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيه"2» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 
«فكل من أخبر اللہ عنه أنه رضي عنه» فإنه من أهل الحنة وإن كان رضاہ عنه بعد إيمانه وعمله 
اصاخ > فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح عليه... وهذا كما في قوله تعالى: 


+ يها شش الْمظمَينَه © انج إِلّ 000 وی نی الفجر: ۲۷ 
رر ولما فرغ سبحانه من حكاية أحوال الأشقياء في الآيات قبلھاء ذكر ب بعض أحوال 
السعداء +( يلها قش الْمُطَمَينَةٌ ى الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق» الراضية بقضاء الله 
۽ آنجۍ إل ريك راضِية ضيه 4 ارحعي راضية عن اللہ وعن ما أكرمها من الثواب» والله قد 


رضي عنها "0سب دحل جت 4 أي ادخلي في زمرة عبادي الصالحين» وادخلي 
معهم یل جا 

وقال البي يلد «ذاق طعم الإبمان من رضي بالله رباء وبالاسلام دیناء وعحمد 
رسولا»» فان من الأمور الي بها يذاق طعم الإبمان هو الرضا بھذہ الثلاثة» وهذا يبين فضل هذا 


العمل و أهميته في حياة المسلم. 


"6 تفيسر ابن كثير .)٥۰۲/۲(‏ 

9 الصارم المسلول ۹/5 © 

© انظر: تفسير ابن كثير (٤/۸٦٥٦)ء‏ وفتح البيان (۲۳۳-۲۳۲/۱۰)» محمد صديق حسن خان» وتفسير السعدي 
( ص/٤‏ ۹۲). 


1 
475 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وقال ويه «ارض با قسم اللہ لك تكن أغيئ الناس»» ففيه إيضاح بأن الرضا با 
الله للعبد هو رأس الغين» وأن صاحبه أغیٰ الناس» وهذا لا شك أنه مدح للراضين ما 
قسم الله لهم من الأرزاق. 


المسالة الغالغة: النصوص الى وردت في ذم الذين استعملوا الرضا في غير موضعه. 

إن الرضا شعبة من شعب الإيمان, لا يتم إعان المرء إلا به» ولك أن ترضى بالل ربا 

رلک کد می اا من گل لاه الماد جيك لا يكوة رضاہ ك بل پرضی انلاڈ 
الدنیا الفانية وببعض حظوظها ويغفل عن الآخرة» قال تعالى: + کا ال یت ءامنا ما 
کا ہے _ ہے کے 2 8 ي مي مه يكورم ؛ہ مد کے ٤‏ م 
ل إذا فيل لکد انفروا فى سیل الله ا أنافلكم إلى الارض اا الو لہ 
کی ہے٢‏ ہے ہے و سس ہہ شح سا . م22 
الآخِرَةَ خَعَا مَتَمٌ اَلَكَیوٰۃ ایا في الْأخْرَةَ إلا کیل *# التوبة: ۳۸ء ففي هذه الآية إنكار 
وتوبيخ على الذين يتثاقلون عند داعي الجهاد» وتنبيه أن هذا التثاقل هو دليل على رضاهم 
۲ يدل الآحرة» مع أن الحياة الدنيا إزاء الآخرة لا تساوي شيئاء بل هى قليلة الفائدة 


نيا یک 


والأھیۃ'. 
زقال قال؛ 1 الیک لا بجوت قاتا وشوا يليو الڈیا امأو يبا ولرک هم 


عن انيتا عَنِفِنُونَ ® أوليلك مأوهم النّارُ يما ما کاو ييښو ې يوس: 21-0 أما هذه 
الآية ففيها إحبار أن من اتصف ہذہ الصفات - ومنها الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان هاء 


"؟ أخرجه الترمذي في سننه (ص/٥٢٢)ء‏ ني كتاب الزھد باب من اتقى ا حارم فهو أعبد الناسء وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده »)45//1١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (۹۳۰). 

7" انظر: تفسير الطبري »)٠١۱/۱٤(‏ وتفسير ابن كثير »)٤۷١/۲(‏ وتفسير القرطبي (٢٠/٦۲۰)ء‏ وتفسير السعدي 
(ص۳۳۷۱). 
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والغفلة عن الآخرة - أن مصيرهم إلى النار» وأن مأواهم جھنم؛ وذلك بسبب الكفر والشرك 
5 )0( 

فالرضا بالحياة الدنيا والتعلق بها وببعض حظوظهاء لا شك أنه حلل في الإبمان» بل هو 
نوع من أنواع الشرك الخفي» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وهذا كان الشرك في هذه الأمة 
أحفى من دبيب النمل» وقي الصحيح عن البي كَل أنه قال: "تس عد الدرعب سس ع 
الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» إذا 
أعطي رضي وإذا منع ا 

فسماه البي ي عبد الدرهمء وعبد الدينار» وعبد القطيفة» وعبد الخميصة» وذكر ما 
۱ 2 ۱ 5 یڈ 7 010 کے مھا 66 8 . 3 5 
فيه دعاء وخبراء وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش" . والنقش إحراج الشوكة 

وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه» ولم يفلح لكونه تعس وانتکس» فلا نال 
المطلوب ولا حلص من المكروه وهذه حال من عبد المال. 

وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط كما قال تعالى: مر وَمنہُم مّن 
سر ° سرک ل ہم كم 2 وت 4 64 و ىح داح ده 
0 في ألصَدَقنتٍ فإن أَعَطوأ یکا ضُوأ وَإِن لم بعَطواً نْبا ادا هم مخطورت 4 التوبة: ۸ 


حصل له رضي» وإن لم یحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له» إذ الرق 


00 انظر: تفسير الطبري (٢٠/٥۲)ء‏ وتفسير ابن كثير (077/7)» وتفسير القرطبي »)٠١۷/٠١(‏ وتفسير السعدي 


(ص/۴۳۰۸). 


”' أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۱۷)ء في كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة ا مال. 
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والعبودية قي الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده وهذا 
يقال: 
العبد حر ما قنع :: والحر عبد ما طمعم!'. 
وما سبق تبين أن الرضا يجب أن يكون بالله وما قسم لنا من هذه الدنیاء كما تبين أنه 
لا يحوز لنا أن نتعلق بالدنيا ومتاعها ونركن إليها ونرضى باء لأن ذلك صرف شيء من 
العبودية لغیر اللہ بل يكون الرضا بالله غاية يسعى إليها. 


المطلب الرابع 


بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام نحد أنه يقسم الرضا إلى ثلاثة أنواع أحيانا"» أو يقسمه 
إلى نوعين» إلى الرضا امحمود» والرضا المذموم» ثم الرضا ا حمود يقسم إلى قسمين'” 

النوع الأول: هو الرضا بفعل ما أمر الله به وترك ما مى الله عنه» وهو الرضا بالقضاء 
الديئ الشرعي» وهو من توابع ا حبة وهو من الرضا ا حمودہ قال البي ولد «ذاق طعم الإيمان 


ي الل 


م رصي بالل رباء وبالإسلام دیناء ومعحمد رسولا ونبیا قال تعا ی: ۶ فک 0 |« 
لت عق بعک و کک يتفز ل1 ھا ف شوخ ۶بت نك 
کی لٹا مَسليمًا “4 النساء: 5" » وقال تعالى: # 2 


حو 


E‏ زیی ین مضيو وَرَسولك نا إلى لوت © التوبة: ٥٥ء‏ وقال تعالى: 


ر ےر رہ 


نرک 0ا56 کے IA‏ 


العبودیة (ص/۹٦-٦٦)ء‏ وانظر: بحموع الفتاوی .)۰۹۸-١۹۷/۱۰(‏ 
7" انظر: التحفة العراقیة (ص/٣٣۹-۳٥۳)ء‏ ومجموع الفتاوى .)٥۸۲/۱۰(‏ 
7" انظر: مجموع الفتاوى (1۸۳-۹۸۲/۱۰). 
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رر ےم سے وہہ سے کس یا رووے سم 1 ٍ 7 
وقال تعالى: # وما متَعَهِم أ یٹ ال رک اوہ نهم کک فروا ر 


>A 


ألصصكرة إلا وهم سال ولا فقون إلا وهم كَرَهُونَ )4 التوبة: ٥٥‏ فهذا الرضا واحب» 
وعدم الرضا له من صفات المنافقين الذين ذمهم اللہ في قوله: و منم من مرك في الصَدَقَتِ 
7 0 و سے وا ون لم موأ نهآ دا مم طورے )4 التوبة: 58. 

النوع الثاني: هو الرضا ما يفعله الرب بعبده من المصائب الي يبتليه بھاء كالفقر 
والمرض والذلء وهو الرضا بالقضاء الكون القدري» وهو من الرضا ا حمود أيضاء قال تعالى: 


# ولنبلو و بوتکم US‏ والجوع وََقَص من اَلاَمُوَل نفس 0070+ وسر الصرے 4 


ص 221 7 


البقرة: ۱٥١‏ وقال تعالى: # وَاَلصَّدِيرِتَ فى الباساءِ وَالضاء وَحِينَ لبس ي البقرة: ۱۷۷ء وقال 


چ ہھ وو ددعو هده ے وه وع 2 > دو مرةس 


تعالى: # آم بشم أن تدخُلوا أ أ الک ا e‏ متهم البأسآء 


91 ذو 


وَالصْرَاء دلوا و البقرة: یا 
وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الرضا على قولين: 


- أنه وار 


('؟ الذين قالوا بالوجوب» احتجوا ببعض الأدلة» قد ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين »)١50-١9/9(‏ فأذكر 
هنا كلام ابن القيم باختصار قال رحمه الله : «وأوجبته (الرضا بالمصائب) طائفة كما أوجبوا الرضى به 
واحتجوا بحجج: 
- منها: أنه إذا لم يكن راضيا عن ربه فهو ساخط عليه؛ إذ لا واسطة بين الرضى والسخط وسخط العبد على 
ربه مناف لرضاه به ربا. 
الرد عليهم: هذاكلام مدخولء لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه» فالمقضي قد يسخطه 
العبد وهو راض عمن قضاه وقدره» بل قد يجتمع تسخطه والرضى بنفس القضاء كما سيأ إن شاء الله (قلت: 
وذلك في الرضا بالمنهيات» كما سنبينه). 
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- أنه مستحبء وذلك أن الإيجاب يستلزم دليلا شرعياء ولا دليل يدل على وجوب 
الرضا بالمصائب» وهذا هو الذي رححه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن رحب 


ا 
رحمهم : 
قال شيخ الإسلام رحمه اللہ: «وهذا لم يتنازع العلساء أن الرضا .ما أمر اللہ به ورسوله 
واجب محبب» لا يجوز كراهة ذلك وسخطه. وأن محبة ذلك واجبة» بحيث يبغض ما ااه 


اللہ ويسخخط ما أسخخحطه الله من ا حظور؛ ويحب ما أحبه ويرضى ما رضيه الله من المأمور. 


- قالوا: وأيضا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به» ومنازعته له في اختياره لعبده» وأن الرب تبارك وتعالى 
يختار شيعا ويرضاه» فلا يختاره العبد ولا يرضاه» وهذا مناف للعبودية. 

الرد عليهم: قوهم؛ «إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره» فليس كذلك» بل هو حسن الظن 
بربه في الحالتين» فإنه إنما یسخط المقدور وينازعه ممقدور آخر. كما ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي 
يحبه ویرضاه» فينازع قدر اللہ بقدر الله » كما يستعيذ برضاه من سخطه» وععافاته من عقوبته» ويستعيذ به منه. 
فأما كونه: «يختار لنفسه حلاف ما يختاره الرب» فهذا موضع تفصیلء لا يسحب عليه ذيل النفي والإثبات» 
فاحتيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدها: احتيار دي شرعي» فالواحب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما احتاره له سيده» قال تعالى: 


ر 


ا وما کان لمرن ولا موم إا فی اللہ ورصولدہ آمرا أن ین کم ره من أمرهم ومن يحص الله ورشوة َد صل ضَلاد 
متا )4 الأحزاب: ١‏ فاحتيار العبد حلاف ذلك مناف لإبمانه وتسليمه ورضاہ بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد 
رسولا. 

النوع الثااي: اختیار کون قدري» لا يسخطه الرب» كلمصائب الي يبتلى الله بھا عبده» فهذا لا يضره فراره 
منها إلى القدر الذي يرفعها عنه» ويدفعها ويكشفهاء وليس في ذلك منازعة للربوبية وإن كان فيه منازعة للقدر 
پالتیں 

- قالوا: وفي بعض الاثار الاھیة من لم يرض بقضائيء ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي» ولا حجة في 
شيء من ذلك» انظر: مدارج السالكين .)١٤١-١۱۳۹/۲(‏ 


('؟ جامع العلوم والحكم .)٥۸۸/۱(‏ 
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وإنما تنازعوا في الرضا .ما يقدره الحق من الأ م بالمرض والفقرء فقيل هو واحب؛ وقيل 
هو مستحب» وهو أرحح» والقولان في أصحاب الإمام أ مد وغيرهم» وأما الصبر على ذلك 
فلا نزاع اه وحنب 

وقال رحمه الله: «ولهذا لم جى ف القرآن إلا مدح الراضين» لا إیجاب ذلك»”2. 

قال الس البضرق دا0 والرضافرت لک اھر مول ریما" 

النوع الثالث: الرضا با منھیات كالكفر والفسوق والعصيان» فالذي عليه أئمة الدين 
والعلماء المعتبرون أنه لا یشرع الرضا بماء كما لا تشرع محبتهاء فإن اللہ سبحانه لا يحبها ولا 


يرضاهاء وإن قدرها وقضاهاء كما قال تعالى: # واه 0 ا 4 البقرة: ۲٠٢‏ وقال 


تعالى: س ۷ وقال تعالى: # وهو مَعَهُمْ د ددیٹوں ما لا برعیٰ 
:7 0290 5ت2 144 کہ 2 د 4 النساء* 1۰۸ بل یسخطھاء کھا قال تعالى: 


ضح ساح 


ہت وَأ عَم ن ترصو عم َك ال لا يَرْصَى عن اَلَو ايفين £ 
التوبة: ۹۲ء وقال تعالى: +[ دل سے ا مر ما أشخط الله وگرھوا رضو كه دلبل 
ا عله ې محمد: 8 
فإذا كان الله لا يرضى هم ما عملوه بل يسخطه» وهو يسخط عليهم ويغضب عليه 
فكيف یشرع للمؤمن أن يرضى ذلكء وألا يسخطه ويغضب لما يسخط الله ویغضبہ“'. 
وقالت طائفة: ترضى من جهة كونه مضافة إلى الله خلقاء وتسخط من جهة كوفا 
مضافة إلى العبد فعلا وكسباء وهذا القول لا ينافي الذي قبله» بل ما يعودان إلى أصل واحدء 


('؟ قاعدة في ا حبة (ص/78؟-559). 
('؟ التحفة العراقية (ص/۳۰۷). 
٦‏ سی الصا لضن ركه اد 


97 مجموع الفتاوى .)1۸۳/٠١(‏ 
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وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وکونھا ‏ حکمة فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية» وقد 
تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة» إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان: يحب من أحدهماء 
و يكره من الآخرء كما في الحديث الصحيح: «ما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» 66770 ے 011 


المطلب الخامس 
ثمرات الرضا 


سبق أن قلنا أن الرضا من أحل الأعمال القلبية» ولا يتم إعان المرء إلا به» وفي هذا 
الطلب سأذكر بعض الفضائل والثمرات للرضاء وذلك .ما يتيسر لي من كلام شيخ الإسلام 
رحمه اللہ فأقول: 

إن من أسباب الرضا بالقضا هو اليقين والثقة بأن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو 
حير له» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «الحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك» مستحق له لنفسه» فإنه 
أحسن كل شيء خلقه» وأتقن کل شيء» وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. 

والثاي: علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن حير من اختياره لنفسه» كما روى مسلم في 
صحيحه وغيره عن البي ئ أنه قال: ”والذي نفسي بيده» لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شکر فكان حيرا له» وإن أصابته ضراء 


5 5 ٢ا٣ ١‏ 
صبر فکان خير له لا کا 


© أخحرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۲۷)ء في كتاب الرقاق» باب باب التواضع. 
(؟ التحفة العراقية (ص/۹٥۳-٣۰٣۳).‏ 
00 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١١٠١١))‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير. 
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فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له» إذا كان صبارا شكوراء أو كان قد استخار 
الله تعالى» وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه عا قسم الله له كان قد رضي ا 
هو خير له» و جاء في الحديث عن أنس ذه عن البي بل أنه قال: «إن عظم الحزاء مع عظم 
البلاء» وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط»0.20) 

يفهم من كلام شيخ الإسلام أن من سعادة العبد هو الرضا بالله وعا قسم له» فالرضا 
يتزل على العبد سكينة لا ڌ تتزل عليه بغيره» فالرضا يؤدي إلى طمأنينة القلب وسكونه وقراره» 
وذلك إذا علم العبد أن ما يختاره اللہ له خير من اختیارہ لنفسه فيصبر على ما قضى اللہ له 
وقدر» ويرضى بذلكء هذا لا شك أنه ثمرة عظيمة للرضاء وكل هذا بسبب أن من تحلى 
بالرضا قد ذاق طعم الإبمان»كما قال البي وَل «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دیناء ومعحمد رسولا». 

ثم إن الرضا يثمر رضا الرب عن العبد وهذا زيادة على سعادته وطمأنينته» وهو من 
طعم العبودية والإبمان» ومن المقرر أن الجزاء من جنس العملء فإن الله يرضى عن الذين 
يرضون به رباء ويعبدونه ولا يعبدون من سواہ وينقادون لدينه ویستسلمون» ويتبعون نبيه 


ويطيعونه» قال تعالى : ل ر ت2 المائدة: ۹ء قال شيخ الإسلام رحمه الله: 


ےہ 


7 التحفة العراقیة (ص/٣٦۳)ء‏ ثم أورد شيخ الإسلام أشكالاء كيف يجمع بین هذا وبين ما يقضى على المؤمن من 
المعاصي» فذكر جوابین على هذا الإشكال: 
الأول: أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبدء لا ما فعله العبد» (والمعاصى من فعل العبد). 
الثاني: أن هذا في حق الصبار الشكور» فمن ليس كذلك لا يلزم أن يكون القضاء في حقه كله خير» انظر: 
التحفة العراقية (ص/٤ 5-١‏ 55). 

(© أرجه الترمذي في سنن (ص/ ٠‏ ؛ ه)» في كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» وأمحرجہ ابن ماجه في 
سننه (صا/٦٦٦)؛‏ 5 كتاب الفتن» باب الصبر على البلای وصحح الحديث الألبانی لی الصحيحة (5505). 

” التحفة العراقية (ص/۷٦۳).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


«عباد الله المؤمنين وأولياءه المتقين» فهؤلاء يحبهم ويحبونه» ويوافقونه فيما يحبه ويرضاه ويأمر 
به» فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

ولا رضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخط» كان الحق يرضى لرضاهم ویغضب 
لغضبهم» إذ ذلك متلازم من الطرفين»7© 

آ2 الله عنهء فإن اللہ يأذن 8080ھ يوم القيامة» كما قال تعالى: 


2 سح ہے ےر 


رضيت بالله رباء سے دیناء ومحمد رسولا Ed a‏ 


بلء الرضا سبب لشيء فوق ذلك» ألا وهو دخول العبد الراضي الجنة» قال البي 325: 
یا أبا سعيد: من رضي بالله رباء وبالإسلام دیناء وعحمد رسولا وجبت له ا 

والخلاصة» أن الرضا يثمر نفسا مطمئنة وحياة طيبة» وهو حسن ظن العبد بربه» وبه 
يحصل المرء على رضوان اللہ وبه تكون النجاة من النار» والفوز بال حنة, 

فأسأل الله العظيم» رب العرش الكريم أن يمنّ علينا بن نرضى بالله رباء وبالاسلام 
ديا وح ا تہاو سر لف ار دع اا أن المد له رنب الان 


9 مجموع الفتاوى .)۳۷٣/۲(‏ 
0 أخر جه مسلم في صحيحه (ص/157١)»‏ في كتاب الصلاة» باب استحباب قول مثل قول المؤذن. 
© أخرجه مسلم في صحيحه (ص/٤۷۸)»‏ في كتاب الإمارة» باب ما أعد الله للمجاهد في الحنة من الدرحات. 
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المبحث العاشر: اليقين. 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 


المطلب الثالث: أقسام اليقين. 
المطلب الرابع: درحات اليقين. 
المطلب الخامس: ترات اليقين. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

إن اليقين في اللغة: هو العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر". 

قال اب ارس رولف + التنونو لعاف و رھد ئل الرقيوة رآ الشاقه يقال ات 
واستیقنت» وأيقئت». 

وقال الفيروز آبادي: «يقن الأمر» يقناء وأيقنه» وبه» وتيقنه» واستيقنه» وبه؛ علمه 
وتحقق به» واليقين إزاحة الشك» و (يطلق على) الموت»”". 

وقال الجوهري: «اليقين: العلم وزوال الشك يقال؛ منه يقنت الأمر يقنا واستيقنت» 
وأيقنت» وتيقنت» كله .معن واحدء أنا على يقين منه...» ورا عبروا عن الظن باليقين وبالظن 
عن اليقين» قال الشاعر: 
يقول» تشمم الأسد ناقنی يظن أني أشي ها مت واستعی نفسي فأتركها له ولا 
أقتحم المهالك لمقهاتلته» 27 . 

وقال الراغب: «اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتھاء يقال؛ علم يقين» 
ولا يقال؛ معرفة يقين» وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم»”'. 


0 اق اغرب 1/4 

معجم مقاييس اللغة (ص/۱۰۷۱). 

7" القاموس الحيط (وص/0151+ باعتصار 
97 الصحاح (۱۱۲/6). 

المقردات (ص/۸۹۲). 
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فنخلص مما سبق أن اليقين في اللغة يطلق على العلم الذي هو نقیض الجهل والشك؛ 
كما يطلق أحيانا على الظن والموت» فهذه هي أربع إطلاقات لليقين» ولكنها راجعة إلى مععى 

(١۱) 5 5 ٤ء‎ 

المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

احتلفت عبارات العلماء في تعريف اليقين» إلا أن مضموها أنه استقرار العلم مع 
طمأنينة القلب الذي لا يتطرق إليه شك أو احتمال. 

قال الحنید: «اليقين: استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب»". 

وعرفه ا «اليقين هو الاعتقاد الجازم». 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه» وضده 


اليب 
وقال الشيخ السعدي رحمه الله: «اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدى شكء 
اللوجب للعمل»”". 


”' انظر: أعمال القلوب وأثرها في الاعان (ص/٢٣۲۳).‏ 

” مدارج السالكين .)۲۹٤/۲(‏ 

”” هو جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي الشهير بابن المبرد الصالحي الحنبلي» علامة متفنن من 
فقهاء الحنابلة» من أهل الصالحية بدمشق» له مصنفات كثيرة منها: مغ ذوي الافهام عن الكتب الكثيرة في 
الاحكام» والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي وغيرهاء انظر: شذرات الذهب ».)57/١١(‏ والأعلام (۸/٭۲۲). 

('؟ الدر النقي في شرح ألفاظ ال خرقي .)٠٠٠/١(‏ 

مجموع الفتاوى (۳۲۹/۳). 

تفسير السعدي (ص/١٦).‏ 
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والملاحظ على التعريفات السابق ذكرهاء أنه لا يوجد احتلاف بين المعبئ اللغوي وبين 
المعين الشرعي لليقين» إلا أن اليقين في اللغة يتعلق بكل أمر يتوقع فيه شك» أو وقع فيه الشك 
فعلاء أما في الشرع فيتعلق بالأمور الإبمانية الي يجب فيها اليقين ولا يقبل فيها التردد. 

ثم هذا اليقين ينتظم منه أمران: أحدهما: علم القلب» والثاي: عمل القلب» كما فصل 
ذلك شيخ الإسلام» إذا يقول رحمه الله: «فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر» ومع هذا 
فيكون فی قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم» كعلم العبد أن الله رب 
كل شيء وملیکه» ولا خالق غيره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» فهذا قد تصحبه 
الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه» وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلي 
والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم تكن ضدا لأصل العلمء وإما للخواطر الي تسنح في القلب 
من الالتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك». 

ولعله بهذا يتبين الفرق بين العلم واليقين: فالعلم قد لا يحمل صاحبه على العمل 
والامتثال» فقد يعلم المرء باليوم الآحر مثلاء ولكن هذا العلم قد يضعف في قلبه» وقد تعتريه في 
عض ا خان یس السك لم ہد اعمات قور عله و اتا ا کان القين سن ق 
القلب» فلا طريق للشبه» ولا طريق للأمور المشككة» وإنما هو اعتقاد جازم راسخ؛ لا يقبل 
التشكيلك حال هن الأحوال+ فهذا تمر رون أكله كل حن بإذن رب" . 


© مجموع الفتاوى (۳۲۹/۳). 
7 نظ سلسلة أعمال القلوب ومن لامع الد بن عفان السيت 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


إن اليقين من أهم الأعمال القلبية» وأرفعها شأنا عند اللہ فهو لب الإيمان وخلاصته» 
فإذا كان الصبر نصف الإبان» «فاليقين الإبمان کلهم''. 

فاليقين من الإبمان يمترلة الروح من الجسد» وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس 
المتنافسون» وإليه شمر العاملون» وهو مع ا حبة ركنان للإبمان» وعليهما ينبي وما قوامه» وهما 
يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية وعنهما تصدرء وبضعفهما يكون ضعف الأعمال 
وبقوتهما تقوى الأعمال» وجميع منازل السائرين إنما تفتتح با حبة واليقين» وما يثمران كل 
عل ما وغلم نافع وهل مکی 

ومن خلال استعراض النصوص الى وردت بشأن اليقين يتضح لنا جلیا أهمية اليقين؛ 
فلقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة إضافة اليقين إلى آيات الله المتلوة والكونية» وإلى 
اليوم الآخر ما فيه من أمور عظامء كما نحد فيهما بيان ما بحصل به اليقين وبعض النتائج المرتبة 
عليه» كما يرد فيهما ذكر اليقين من أوصاف أهل الابمانء وذم من لا یقین عنده. 


المسألة الأولى: النصوص المتعلقة بذكر متعلق اليقين. 


اليقين يتعلق بالأمور الإبانية المتفرعة في مجموعها عن ثلاثة أمور هي: 


-١‏ توحید الله كين بأحمائه الحسئ وصفاته العلياء وبألوهيته وربوبيته» فهذا لا بد أن 
يكون على الیقین؛ ولا يقبل فيه الشك والتردد أبدا. 


('؟ وقد أحرجه البخاري رحمه الله في صحيحه (ص/ه) عن ابن مسعود له في كتاب الإبمان» باب قول البي 46: 


بی الإإسلام على خس>؛ أخر جه تعلیقاء مجزوما به. 
('؟ انظر: مدارج السالكين (۱۹۳/۲)ء ومفتاح دار السعادة .)۲٢٢/١(‏ 
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؟- الإبمان بالغيب» ومنه ما أغيرنا الله سبحانه وتعالى به من أمور المعاد وتفصیله 
والحنة والنار» وغیر ذلك من الأمور الغيبية. 
- الأوامر والنواهي المتضمنة في شرع الله كبك الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة 
والسلامء وأودعها كتبه الي أنزهها على رسله. 
فهذه الأمور الثلاثة هي أصول الأمور الإبانیة الي يحب فيها اليقين“. 
جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة لب أن البي يي قال له: «اذهب بنعلي هاتين 
فمن القيت هن وراومتا احائظ بعد أن لا اله إل الله سیا ها قله یت باه . 
يخبر البي بيك أن من شهد أن لا إله إلا اللہ مستيقنا يما غير شاك فيها فله الجنة» ومن 
المعلوم أن تلك الشهادة تتبع بقية أركان الإبمان, إذ لا يمكن أن يشهد أن لا إله إلا الله ويكفر 
بأنبيائه ورسله» أو كتبه» أو باليوم الآخر أو القدرء فهذه كلها داحلة في تلك الشهادة» لأن 
إثبات الألوهية لله وحده يقتضي عبادة الله وحده ما شرعه على لسان أنبيائه ورسله» 
والتصديق بک ها أحير الل عق كته ارا على رسا 
ولا كان الإبمان باليوم الآحر أحد أركان الإبمان» وأنه من أعظم البواعث على الرغبة 
والرهبة والعملء ولا وقع فيه الشك والريب من قبل الكفار كما قال تعالى: # وَإِذَا قل إنَّ وَعَدَ 
ا خی وألضَاعَةٌ کا رب فیا فلم ما کدری ما أَلسَاحَةٌ إن كن لا نّا وما عن سبيت 4 الجاتية: 7 , 
نحد أن القرآن ينوه کثیرا على اختصاصه بالیقین الذي هو أعلى درجات الإبمان» قال الله 


ہے < يروم 


تعا ی: # وان نت ا آنزل إيك واا من َلك ويا لخر هو وقون البقرة: «٤‏ قال الشيخ 


5 


” انظر: مدار ج السالکین (۲۹۸-۲۹۷/۲)» و: أعمال القلوب وأثرها في الإبمان (ص/٦۲۳).‏ 

© أخرجه مسلم في صحيحه (ص/47). في كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة 
قطعا. 

0 اط سر الد لی ر ۳۷ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


السعدي رحمه الله: < ا ويا لخر هر بوقونَ 4 والآخرة اسم لما يكون بعد الموت» وخصه بالذكر 
بعد العموم» لأن الإبمان باليوم الآخر أحد أركان الإبمانء وأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة 
والعمل»'. 

وقال تعالى: + يديو الْأمَرَ يفل کیت لَلکم بلقل يکم ونو کہ الرعد: ٢ء‏ يبين الله 
سبحانه وتعالى لعباده بعض الآيات الدالة على قدرته وعظمته لنستدل بھاء ونتيقن منها أن 
لقائه سبحانه يوم القيامة حق لا ريب فيه» قال الشيخ السعدي رحمه الله: «ويترل الكتب 
الإلحية على رسله» ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي» ويفصلها غاية 
التفصيل ببیانھا وإيضاحها وتمييزها ۾ لملکم إ4 بسبب ما أحرج لكم من الآيات الأفقية والآيات 
القرآنية 2[ بلقل ريم نون ى فان كثرة الأدلة وبیانھا وإيضاحها من أسباب حصول اليقين 
في جميع الأمور الإلهيةه خصوصا في العقائد الكبار» كالبعث والنشور والاخراج من 
التو 

والخلاصة أن هذه النصوص وما في معناها تدل على أن اليقين يتعلق بالأمور الإجانية 
کلھاء واحتص بالآحرة لأهميتها. 


المسألة الثانية: النصوص المتعلقة ببيان أسباب حصول اليقين. 

بین لنا شيخ الإسلام رحمه الله الأسباب الى بھا يحصل اليقين في الدين - وهي مستنبطة 
من الكتاب والسنة -» فقال رحمه الله : «وأما كيف يحصل اليقين؟ فبثلاثة أشياء: 

أحدها: تدبر القرآن. 

والثاني: تدبر الآيات الي يحدثها الله في الأنفس والآفاق» الى تبين أنه حق. 


('؟ تفسير السعدي (ص/١4)»‏ وانظر: الاستقامة .)41١5- 414/١١‏ 
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والثالث: العمل .مموجب العلم». 

ثم بين أن اليقين يحصل بالقرآن لأن الله قد بین فيه كل ما يحتاج إليه في أصول الدين» 
فقرر التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين الى لا ينتهي إلى تحقيقها نظر. 

وأما الآيات» فإن منها ما هو ماثل للعيان» ومنها ما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي 
الرسل ومن عصاهم» ومن نصر الرسل وأتباعهم» وما علم من إكرام اللہ لأهل طاعته» وانتقامه 
من أهل معصيته» وكل ذلك فيه عبرة تبين أمره ونميه» ووعده ووعيده» وغير ذلك مما يوافق 
القرآن» ويورث اليقين في القلب بأنه حق لا ريب فيه. 

وأما العمل فقد بين أن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره» ومخالفته تضعفه» بل قد 
تذهبه» كما قال تعال: ہے فلمَا رَاعُوا راع أله لوهم ى الصف: ه 7 

فأما ما يتعلق بالأمر الأول الذي يحصل به اليقين وهو تدبر القرآنء فقد ذكره اللہ تعالى 
ي قوله:# هنذا صر لتاس ومدی و قوم ونوت الجائية: ٠‏ أي إن هذا القرآن 
الکریم والذكر الحكيم يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس» فيحصل به الانتفاع للمؤمنين» 
والهدى والرحمة. 

وبه يهتدون إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه» وبه يحصل الخير والسرور 
والسعادة في الدنيا والأحرة» وهي رحمة رت نفوسهم وتزداد يما عقوهم» ویزید ها إمافهم 
ويقينهم» وتقوم با الححة على من أصر وعاند''' 

ونظير هذا قوله تعالى  :‏ طس لَك تلك ء ايت الْفْرْءَانِ وڪ تاب من ® هکی وشیٰ ون 


معي صمح 7 رو و 


© لذن يِقِيمونَ الصَلوٰه ویؤٹونَ الکو دوت یت -١‏ ۳۔. 


7 مجموع الفتاوى )۳۳٣-۳٣٣/۳(‏ 
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كما أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط المستقيم هو تركهم لتدبر القرآن 
واستكبارهم عن سماعه» قال تعالى: +[ کات ءاي لتك کہ فشر عل أعفنيكر لصون :© 
سکع يد سیا تھجروں 8 أل بل الول زج ماکز بات ابآءَهم الول 4 
المؤمنون: 55 --18. 

أما ما يتعلق بالأمر الثاني الذي بحصل به اليقين» وهو تدبر الآيات الى يحدثها الله في 
الأنفس والآفاق الي تبين أنه حق» فقد ذكره الله تعالى 3 عدة آيات» منها قوله تعالى: 
# سيهر ٤اا‏ فى قاق وف آنضمم حى يبن لَه أنه ا بكي ريق الل عل 
کي سىء ہی 4 فصلت: *5. وقال تعالی: وَفي لاض إل لِلوقییَ @ وف شیک أن 
ار ريات 0١-١‏ وقال تعالى:# وف اق يَکر وَمَايبثُ من داب ءات قوم يوقو )4 


. ٤ الجائية:‎ 


ل 


ففي هذه الآيات إخبار من الله كك أنه سيري هؤلاء الكفار من الآيات المشهودة في 
الآفاق وقي أنفسهم ليبين لهم الآيات المسموعة الى هي حق لا ريب فيهاء فكل ما جاء في هذا 
الكتاب العزيز تصدقه الوقائع الى يروما ماثلة أمام أعينهم» بل لو عادوا إلى أنفسهم لرأوا فيها 
عجيب الصنعة ودقته ما يبعد أن يكون ذلك سدى» وأن يكون الغاية منه محرد هذه الحياة 
الدنيا الفانية» وكل هذا مما يزيد العبد يقينا وثباتا في القلب'''. 

أما ما يتعلق بالأمر الثالث الذي يحصل به اليقين» وهو سبع العلم» فقد ذكره 


وم 
eH‏ 


الله نكا 2 عدة آيات» منها قوله تعالى ۶ 820 انی اما موا الله واا ا 


کے ر ہے رہ ۶ک صہحصھ ہے 2-7 ٤‏ ۳" <2 2 7 
ESS‏ ول لگ ورا و ا وَتَعَفْرَ ل والله عور رج که الحديد: ۸ وقال 


” أعمال القلوب وأثرها في الإبمان (ص/٢٢۲)ء‏ وانظر: بحمو ع الفتاوى (۳۳۱/۳)ء و .)۲۳٦/۷(‏ 
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تعا لی ا قد ج ج٥‏ کم د مرح الله و نور وڪ تب مب مت #* يَهَدِى ہے آله کی اب 
وضو نک کل مھ المائدة: ۱١ - ٥١‏ 

ففي هذه الآيات» أن كل عمل يقوم به المسلم مما شرعه الله تعالى ويخلص نيته فيه يزيد 
إعانه» لأن الإبمان يزيد بزيادة الطاعات و كثرة العبادات “^ 

فالخلاصة أن اليقين يحصل بعدة أسباب» من اهمها ما ذكره شيخ الإسلام من 
كتاب اللہ كبك وما اشتمل عليه من المعاني العظيمة والأحبار الصادقة والأحكام الحسنةق ثم 
النظر والتفكر في آيات اللہ الى بیٹھا في الکون؛ ثم إذا انضم إلى ذلك الفهم العمل التطبيقي» 
فلا شك أنه يورث في القلب من الثبات والقرار ما لا يحصل بغيره. 

المسألة الثالثة: المدح والثناء على من اتصف باليقين. 

يذكر الله اليقين من أوصاف أهل الإبمان لأن اليقين تصديق ممتد من الدنیا إلى الآحرة 
قال تعالل: # وان بین ما أنزل إليك وما أل من يك وا کرد هر يوقونَ البقرة: ٤ء‏ قال الفخر 
الرازي: «إن الله مدحهم على كوم متيقنين بالآخرة» ومعلوم أنه لا يمدح المرء بأن يتيقن 
وجود الآخرة فقط» بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها من ا حساب 
والسؤال وإدخال المؤمنين الحنة والكافرين النار». 

فاليقين وأهله هم الذين مدحهم الله وأننی عليهم؛ لأن اليقين مشاهدة الإبمان بالقلب» 
فكما أن العين تشاهد الحقائق الماثلة أمامها في العالم المشهود عا م الشهادة؛ فإن اليقين هو 


('؟ انظر: زيادة الإبمان ونقصانه (ص/۲۲۷). 
”' مفاتيح الغيب» المعروف بالتفسير الكبير للرازي (۳۱/۲). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


مشاهدة الغيب بالقلب» فإذا وصل القلب إلى هذه المرتبة وإلى هذا المستوى؛ فإنه يكون قد 
تيقن» وارتقى العبد بإعانه» وصار بمتزلة عالية قد توصله عند الله كك إلى أعلى المنازل. 

كذلك من صفات اٰادین المهديين أئمة ا مدی والدين الذين يخرج الله يمم العباد من 
الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد هو اليقين المقترن بالصبرء كما قال 
تعالى: +[ لتا منم اة ہدوت ارتا لما صبروا ڪان اتا قثوي # السجدة: ٢٢ء‏ 
فمن أعطي الصبر واليقين : جعله الله إماما في الديد9) 

وتارة نحد القرآن 7 يذم من لا يقين عنده كما قال تعالى :ا ودا وفع ألْقَوَلُ عَم 

ینا طم داه من الْأرَضٍ تکلمم أن الاس کا ايتا ايوش النمل: 7۸۲ . 

ریو 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وقال تعالى في ذم الكفار: © وَإذَا قیل إِنَّ وعد او حق 


+ 
٠ 
` 

ا 
پک 
39 
3 


َألسَاعَة ارب اقلم کا تدری ما السَاعَة إن تن إلا ًا ومان يفيت الجائية: ۳۲ء ووصف 
التقین بأنهم بالآخرة یوقنونم!'“ 

فالخلاصة أن اليقين شعبة من شعب الإعان» بل هو من أرفعها شأنا وأعظمها أجراء 
ومن اتصف به فقد حقق الإبمان, وبالتالي كان القرآن هدى له» كذلك إذا تزوج اليقين بالصبر 


ولد بينهما حصول الإمامة في الدين» ومن أعرض عنه فهو من المذمومين الضالين. 


203 سلسلة أعمال القلوب (ص/۳۷): لالد ين عثمان السبت. 
00 


انظر: مجموع الفتاوى .)١١5/7(‏ 
”٭ انظر: مدارج السالکین .)۲۹۳/۲٢(‏ 
7 مجموع الفتاوى .)۱۸۳/۱۲١(‏ 
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المطلب الثالث 
أقسام اليقين 


من خلال النظر إلى أقوال أهل العلم نستطيع أن نقول إن اليقين في الشرع له معنيان: 

الأول: من حيث هو أصل للإبمان» إذ لا إيمان مع الشك. 

الثاني: من حيث هو درجة عليا من درجات الإبمان. 

فاليقين با معنى الأول» شرط من شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وذلك أن يكون قائلها مستيقنا عمعدلول هاتين الكلمتين يقينا جازما يطمئن قلبه إليه» وضده 
الشك والتوقف والظن والريب» أي أن الإعان اٹحمل الذي هو قول القلب وعمل القلب لا 
قق إلا هذا البقين» فمن شك ق اللہ أو .رسوله يه وما :جا به من عند الله فهو كاف ا 
شهادة له ولا إيعان له . 

جاء في صحيح مسلم عن أي هريرة طب أن البي ولو قال له: «اذهب بنعلي هاتين 
فمن لقیت من وراء هذا ا حائط يشهد أن لا اله إلا الله مستيقنا يما قلبه فبشره بالحنة». 


7 5 3 یك" 5 : 1ک سے سو ےط وس 42 20 عد و هوه ر ےھ 2 8 
وقد ذم الله المنافقين بقوله: م إِنَّما تو ناک الزن لا یؤمنو بالله والمو ١‏ 
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وازتابت فلوبھم فھم في رھ يترددوت # التوبة: 45. 
قال شيخ الإسلام ر مه الله: «اليقين ۳ 88 فذاك قد فعله من حين عبد 
ربه» ولا تصح العبادة إلا به وإ كان له درجات متفاو تتم”'' 


”' انظر: معارج القبول (۹/۲١٦)ء‏ و: الشهادتان» معناهماء وما يستلزم كل منهما (ص/۳۸)» للشيخ عبد الله 
ا 

('© أخرجه مسلم في صحيحه (ص/٤٣)ء‏ في كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة 
قطعا. 


.)٦١۸/۱( الاستقامة‎ "7 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


أما اليقين با لمعنی الثاني. أي اليقين باعتباره درحة من أعلى الدرحات» فهو لب الإيمان 
وخلاصته» كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله فرج لقن الات كل 

قول أبن رس یق قرع لرل ابن مرد رج اھ فا مرا أن البقيق هر اصل 
الإبمان كله» فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله و اليوم الآخر انبعت الجوارح كلها 
للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة» فنشأ ذلك كله عن اليقين. 

قال الس البضری ركه الل "ما طليت ‏ الا إلا القن ولا هريت عن التار إلا 
باليقين» ولا أديت الفرائض إلا باليقين» ولا صبرت على الحق إلا بالیقین“”. 

وقال سفيان الثوري”: ”لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب 
اشعياقا إل اة ,رفا من الغا“ 

قال البي ية في الدعاء المأثور عنه: “اللهم اقسم لنا من حشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معاضيلك رمن طافناق سا قلغا به سک ون القن ما قوق به علنا نضيات انان 


(0)6 


” وقد أحرجه البخاري رحمه الله في صحيحه (ص/ه) عن ابن مسعود طلہء في كتاب الإبمان» باب قول البي 46: 


«بي الإسلام على خمس»» أخرجه تعلیقاء بحزوما به. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه اليقين (ص/٦).‏ 

”” هو شيخ الإسلام» إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانه» أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن 
حبيب بن رافع بن عبد الله الثوري الكوفي ا جتھد؛ قال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومئة شیخ؛ ما كتبت عن 
أفضل من سفيان» ولد سنة ۹۷ ھے ومات سنة ۱٦١‏ هه انظر: ا حرح والتعديل (١/هه‏ - ١٦۱۲))ء‏ حلية 


00 


الأولياء ٦(‏ / ٣٥۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۷)ء والأعلام (4/9 .)٠١‏ 
7 أحرجه أبو نعيم في الحلية (۱۷/۷). 
)© أخر جه الترمذي ق سننه (ص/۷۹۰۱) وقال الترمذدي: هذا حديث حسن غريب» وحسن الحديث الألبان لی 


.)۲٢۹٢( المشکاة‎ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه اللہ أن كثيرا من يقر بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللہ يكون معه من الإبمان هذا الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه 
من اليقين ما لا يقبل الريب» فخلق كثير من المسلمين ظاهرا وباطنا لم يصلوا إلى اليقين» 
فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم برسول 5 بجملا. 

إلى أن قال: «فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شُككوا لشكوا 
ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كفارا ولا منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب 
ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل 
والمال» وهؤلاء إن عرفوا من امحنة وماتوا دحلوا الجنة» وإن ابتلوا من يورد عليهم شبهات 
توحب ريبهم فإن لم ينعم اللہ عليهم ما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابین وانتقلوا إلى نوع من 
النفاق»'. 

ثم نيحد شيخ الإسلام رحمه الله يشير إلى تقسيم آخر لليقين» وهو: 

الأول: اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته. 

الثاي: الیقین بقدر الله وخلقه وتدبيره. 

فاليقين في القيام بأمر الله هو العمل المطلوب من العبد» فيوقن بأمر الله فيستقيم عليه 
ويقوم بأداء هذا العمل الذي افترضه الله عليه. 

أما اليقين عا وعد الله أهل طاعته هو الإبمان بصدقه وتحقق وقوعه إكانا لا شك فيه؛ 
ويدحل في ذلك الإبمان بالبعث والنشور والصراط والميزان والجحنة والنار ونحوها. 

أما اليقين بقدرالله وحلقه وتدبيره فهو الرضا والتسليم لقدر الله الكون مثل الفقر 
والمرض والذل ونحوها. 


0 الان الكبير وض /۷۲۹۷۳). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله 
)۱( (>" 


أهل طاعته» ویتصمن اليقين بقدر الله وحلقه وتدبيره» 
المطلب الرابع 
درجات اليقين 
كما أن العلم يتفاوت - واليقين هو من جملة مراتب العلم - فكذلك اليقين يتفاوت» 
فهو على ثلاث مراتب بعضها فوق بعض» فأدن مراتب اليقين هي مرتبة (علم اليقين)» والمرتبة 
ال فوقها هي مرتبة (عين اليقين)» وأعلى المراتب هي مرتبة (حق الیقین)ء والله كبن يقول: 


>2 کت ےم م م 7422 ھم چے 3( 7 7 ہس erd‏ ا سے اث 
+ کلا لو تلم یلم الیقین © لَرَوْتَ للَحِيم @ ٹم لَیروْکہا عي اليَقِينِ )4 التكاثر: ٥‏ ۔ 


۴)۷ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إن منازل اليقين ما لا تكاد تحیط به العبارة» ولا يعرفه 
حق المعرفة إلا من ادرک ونال 

فعلم اليقين: هو العلم المستفاد بالسماع والخبر والقياس والنظر. 

وعين اليقين: هو ما شاهده الإنسان وعاينه بالبصر. 

وحق اليقين: هو ما باشره ووحده وذاقه. 

وقد مثل شيخ الإسلام غذہ الدرحات الثلاث بالعسلء فقال رحمہ الله: «فالأولى مثل 
من أخبر أن هناك عسلاء وصدق المخبر» أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده» والثاني 


0) 


بحموع الفتاوى .)51/١(‏ 

(© انظر: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامه .)۲٢٦٢٥-٣٥٢/۱(‏ 

(؟ انظر: مجموع الفتاوى »)545/١١(‏ ومدارج السالكين .)٠٠١-۲۹۷/۲(‏ 
مجموع الفتاوى (۷۳/۱۱). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه» وهذا أعلى كما قال البي پل ”لیس المخبر 
کالمعاین“'' والثالث مثل من ذاق العسل» ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى ما 
قبله»27. 

ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد كما قال البي 44: «ثلاث من 
كرغ فيه وعد خلاوة اها أن یکرت الله ورسولة حي اله غا سواقيا وان عي آارہ ل عه 
إلا لله وأن يكره أن یرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»”". 

وقال وي «ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا و محمد رسولا». 

- فالناس فيما يجده أهل الإبمان ويذوقونه من حلاوة الإبمان وطعمه على ثلاث 

درجات: 

الأولى: من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له يصدقه» أو يبلغه ما أخبر به العارفون 

عن أنفسهم أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك. 


7 أحرج الحديث الإمام أحمد في المسند (٣/٤٣۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (585/5)» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الششق وم يخرجاه» ووافقه الذهي» وأخرجه أيضا ابن حبان ق صحيحه )۹٦/۱٤(‏ 
والطبراني في الأوسط (١/۱۲)ء‏ ولفظ الحديث (ليس الخبر كالمعاينة) و م أحد باللفظ الذي أورده شيخ الإسلام 
وصحح الحديث الألبانی یی صحيح الجامع 57059 26). 

مجموع الفتاوى 145/١١9‏ 5)» ومثل بأمر آخرء وهو العشق والنکاح؛ قال رحمه الله: فان من أخبر بالعشق أو 
النكاح و م یرہ ول يذقه.كان له علم به» فان شاهده وم يذقه كان له معاينة له» فان ذاقه بنفسه كان له ذوق 


00 


وخبرة به» ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته»» مجموع الفتاوى .)٥٦۷٤/١١(‏ 
أخرحه البخاري في صحيحه (ص/٦)ء‏ في كتاب الابمانء باب حلاوة الإيمان» ومسلم في صحيحه (ص/۹٦)؛‏ 
كتاب الإيمان» باب بیان خصال من اتصف بن وجد حلاوة الإيمان. 


تقدم تخريجه (ص/1537). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. جمعا ودراسة 


الثانية: من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين 
ما يعرف به مواحيدهم وأذواقهم» وإن كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووحدوهء 
ولكن شاهد ما دل عليه لکن هو أبلغ من المخبر» والمستدل بآثارهم. 

الثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان معه كما قال بعض 
الشيوخ: ”لقد كنت في حال أقول فيهاء إن كان أهل ا جحنة في الجنة في مثل هذا الحال إِنُم 
لفي عيش طيب“» وقال الآخر: ”لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم . 

تك .والناس فا اس ارس ر الكهرة على اوت درحات: 

إحداها: العلم بذلك لما أحبرقهم الرسل» وما قام من الأدلة على وجود ذلك. 

الغانية: إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار. 

الغالغة: إذا باشروا ذلك» فدخل أهل ا جحنة الجنة وذاقوا ما كانوا یوعدونء ودخل أهل 
النار النار وذاقوا ما كانوا يوعدون» 

- ومن ذلك ما يجدونه من مرة التوحيد والاخلاص» والت وكل» والدعاء لله وحده فإن 

الئاس ی .هذا الباب على ثلاث درجاثٹ: 

منهم: من علم ذلك ماعا واستدلالا . 

ومنهم: من شاهد وعاين ما يحصل لهم . 

ومنهم: من وحد حقيقة الإحلاص» والتوكل على اللہ والالتجاء إليه» والاستعانة به 
وقطع التعلق ما سواه» وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالمخلوقين ورحاهم وطمع فيهم أن يجلبوا 
له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه يخذل من حهتهم» ولا بحصل مقصوده» بل قد يبذل لهم من 
الخدمة والأموال وغير ذلك ما یرجو أن ينفعوه وقت حاحته إليهم فلا ينفعونه: إما لعجزهم 
وإما لانصراف قلویھم عنه» وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصا له 


الدين» أحاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة» فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


والدعاء لله ما لم يذق غيره» وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما 


سواه بجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا یجدہ من لم يكن كذلك7". 


المطلب الان 


نرات اليقين 


إن اليقين يورث صاحبه أمورًا جلیلة عظيمة» ويؤثر في سلوكه تأثيرًا عجيبّاء فهو يزيد 
العبد المسلم قربة من الله كلك وحبًا ورضًا ما قدره وقضاه» ويزيد صاحبه استكانة وخحضوعًا 
لربه حل حلاله» كما أنه يكسبه رفعة وعزة» ويبعده عن مواطن الذل والضعة» ونحمل هنا من 
ات 

إن من عوامل ثبات العبد عند المصيبة هو اليقين بالله» وأن ما قدره الله وقضاه لعبده 
فهو خير له» فيكون القلب مستريحاً مطمثناءء فيرتفع عنه السخط والحم والغم» فيمتلاً قابه محبة 
لله ورضاً به وشكراً له» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فلا بد من الصبر على فعل الحسن 
لامور وترك السيء ا حظور؛ ویدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال» والصبر على 
ما يصيبه من المكاره» والصبر عن البطر عند النعم» وغير ذلك من أنواع الصبر. 

ولا بمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويغتذدى به وهو 
الیقینم'''. 

وقال أيضا مبینا موجبات الرضا وا حمد: «والثائ علمه (العبد) أن اختیار الله لعبده 


المؤمن خير من اختياره لنفسه» كما روى مسلم في صحيحه عن البي صلق أنه قال: ”والذي 


”' مجموع الفتاوى )5900-545/١١(‏ 
7 الاستقامة (٢/٦٦۲)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۳۳۰/۳). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


نفسي بيده» لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن 
أضبابقة سرام شكر فكات کیرا لاو إن أضابقه ضرا ضر فكان سي ل" 

كذلك من عوامل القيام بأمر الله والثبات على طاعته هو اليقين بالله أنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» واليقين أن ما وعد الله لأهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا 
والآخرة حق وصدق”' بل ترك القيام بأمر الله يكون بسببين: 

١‏ - من ضعف تصديق العبد مما وعد الله أهل طاعته. 

؟- ومن ميل العبد والتفاته إلى ما في أيدي الناس من أمور الدنيا. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله شارحا لمسألة إرضاء الخلق بسخط الله: «فإن اليقين 
يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه 
وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان 
على ذلك: 

إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنياء فيترك القيام فيهم بأمر الله لما یرجوہ منهم. 

وإما ضعف تصديق ما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا 
والاخحرة. 

فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتھم فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون 
خوفا منهم ورجاء هم» وذلك من ضعف اليقين. 

وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معكء فالأمر في ذلك إلى الله لا هم فإنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك» فلا 
تخفهم ولا ترحهم ولا تذمهم من جهة نفسك وھوكم''. 
)0 


تقدم تخريجه (ص/٦٤٣٦).‏ 
© التحفة العراقية (ص/٣٣۳).‏ 


7" انظر: مجموع الفتاوى .)۱۸۲/۱٦(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


كذلك اليقين يورث صاحبه الحدى والفلاح في الدنيا والآحرة» فاليقين من أسباب 


الحداية إلى الصراط المستقيم» والفلاح والنجاة يوم الدين» قال تعالى: 2 الان يمون ا رل بك 


ہے سا ا مدوم سم 


وما اَل من لِك ويا لاخر هر يُوقَونَ )4 البقرة: 4 . 

ومن ثمرات اليقين أيضا أنه إذا تزوج بالصبر ولد بينهما حصول الإمامة في الدين", 
قال تعالى: +( وَحَمَلنَا ته ای يجَدُورت یا لما صَبرواً کاو باينا قش )کے السجدة: 
٤ء‏ وهي مرتبة فوق ال حدایة في الدين» لأن الموقنين بالإضافة إلى كوم مهتدين فهم أئمة هداة 
يهدون الناس”". 

ومن أعظم نرات اليقين هو أن بسببه تكفر الذنوب ویدخل صاحبه الحنةء قال البي 6 
لأبي هريرة #5ه: «اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله إلا الله 
مستيقنا بها قلبه» فبشره )!ہ۷٢‏ 

ومن يشهد هذه الشهادة وهو مخلص فيها موقن يماء فلا بد أن يسير في حياته على وفق 
ما يأمر الله به ورسوله» ولا شك في أن من سار في حياته على هذا المنهج فإنه سيكون من 
الفائزين يوم القيامة» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إذا قالها العبد بإحلاص ويقين تام لم يكن 
في هذه الحالة مصرا على ذنب» فإن كمال إخلاصه ويقينه يوحب أن يكون الله أحب إليه من 
كل شيء وأخوف عنده من كل شيء» فلا يبقى في قلبه إرادة ما حرم الله ولا كراهة لما أمر 
الله فهذا الذي يحرم على النار»0 . 


بحموع الفتاوى .)51/١(‏ 

انظر: مدارج السالكين (۲۹۳/۲))ء ومجموع الفتاوى .)۳٥۸/۳(‏ 
انظر: تفسير السعدي (ص/557). 

تقدم تخريجه (ص/١۹٥).‏ 

7 سے ات مکل على "كر مق لاور 
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المبحث الحادي عشر: الاستعانة. 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 


المطلب الثالث: أقسام الناس في الاستعانة والعبادة. 


المطلب الرابع: أقسام الاستعانة. 


الط الخامب : تى ات الاستعانة. 
: مس : كر 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 
المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 


إن الاستعانة في اللغة مأحوذة من كلمة العوٴن الذي هو الظهير على الأمرء فزيدت عليه 
السین والتاء الى تدل على الطلب» فالاستعانة في اللغة هي المظاهرة على الشيء أو طلب 
العون هن الغير: 

قال الفیروزآبادي: «العون الظهيرء للواحد والجمع» والمؤنث» ويكسر أعواناء والعوین؛ 
اسم للجمع؛ واستعنته» و- به» فأعانیٰ وعوّنيٰ». 

وقال ابن منظور: «العون: الظهير على الأمرء الواحد والاثنان والجمع والمؤنث فيه 
سوا وقد حكي في تكسيره أعوان...» وتقول: أعنته إعانة» واستعنته واستعنت به 
فأعانق»” . 

إذاء الاستعانة في اللغة هي طلب العون من الغير» سواء كان ذلك من الله أو من غيره» 


وسواء كان في أمور محسوسة أو معنوية» وسواء كان في أمور دنيوية أو دينية. 
المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 


تقدم أن الاستعانة في اللغة هي المظاهرة على الشيء أو طلب العون من الغير» قال شيخ 


”' القاموس ا لحیط (ص/۷۱٥۱).‏ 


مان العرب 2۳١‏ : 
7" مجموع الفتاوى .)۱۰۳١/١(‏ 
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وقي الشرع الاستعانة هي: طلب العون من الرب الحليل» لدفع الضر أو حلب المنفعة أو 

قال الشيخ السعدي رحمه الله: «الاستعانة هي: الاعتماد على الله في حلب المنافع» ودفع 
المضار» مع الثقة به 2 تحصیل ذلك" , 

وقال الآلوسي”": «الاستعانة هي طلب ما يتمكن به العبد من الفعل ويوجب السير 
عليه»”"©. 

فالفرق بین التعريف اللغوي والتعريف الشرعي: أن التعريف في الشرع أحص من 
التعريف في اللغة» إذ التعريف في الشرع طلب العون من الله فقطء وهذا فيه إشعار بأن الطلب 
من غير الله شرك. 

ثم الاستعانة كما بين ابن القيم: «تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه» فإن العبد قد 
يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره - مع ثقته به - لاستغنائه عنه. وقد يعتمد 
عليه - مع عدم ثقته به - لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع 


)٤ -7 0‏ 
انه غير وائق به» © . 


07 سر الیعلی عر وم 


('© هو أبو الفضل محمود بن عبد الله الحسئ الآلوسي نسبة إلى جزيرة في نمر الفرات كان يسكن به جد الأسرة 
الآلوسية بالعراق» المفسر ا حدث الأديب» من مصنفاته: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
والأحوبة العراقية عن الأسكلة الإيرانية» رد به على الشيعة» توفي سنة ۱۲۷۰ هه انظر: الأعلام 177/10). 
تفسير الآلوسي (۸۷/۱). 


7 مدارج السالكين .)59/١(‏ 


ہہ 
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وقال المقريزي رحمه ال : «فإن قيل ما حقیقة الاستعانة عملا؟ قلنا هي الى يعبر عنها 
بالتوكل؛ وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعا یء وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر 
والنفع» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به»". 
إذاء الاستعانة حالة تنشأ عن المعرفة بالله والإبمان به الذي یوجب الثقة والاطمئنان به 


والاعتماد عليه» وتفويض الأمر كله إليه. 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


إن الاستعانة من أهم الأعمال القلبية» فهي نصف الدين؛ لأن الدين نصفان: نصفه 
عبادة» ونصفه استعانة على العبادة» وقد ذكر الله هذا الأمر في فاتحة الكتاب» إذ قال تعالى: 


چ ِب سيرك الفاتحة: ٥‏ فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة الى 
هى البداية» فالعبادة غاية مقصودة» والاستعانة وسيلة إلیھا””. 

والاستعانة لما منزلة عظيمة» والعبد بالاستعانة يدخل في غمار التوحيد» فتفتح له أنوار 
العارف ف آثار أساء الله القسى وضقاته العلی: لگن العبد الذي ستغن بربه» ولا لا بد أن 


يكون قد استيقن في قلبه أن الرب الذي هو فوق العرش ويعلم ما نحن عليه» هو القادر المقتدر 


التوحيد المفيد» والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأآثار» توفي سنة ۸٤٤‏ هه انظر: شذرات الذهب 
(۳۷۰/9)ء ومعجم المؤلفين .)١١1/7(‏ 

”© تحريد التوحيد (ص/۷۱-۷۰)ء للمقريزيء وأصله في مدارج السالكين (14-75/1). 

7" انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/۱۰) و .)۲۸٤١/۱۰(‏ 
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القدير الرب الحليل الذي إذا أراد شيئا أن يكون يقول له كن فيكون» فبيده قلوب العباد 
ويعتقد اعتقادا جازما أنه لا شىء يتحرك في الكون إلا بإرادة الله جل في علاه 
کس کڈ وو سے کے سے 4 سي 4 چو ۔ے ۱ : 
إِنّمَآ أَمَرْهُ: 1 اراد سیا أن يمول لد کن یکوت ب4 یس: ۸۲ء فلما استيقن هذا اليقين في 
ربه» دعاه هذا اليفين إلى أن يخسن الظن با ويستعين بالله حل في علاه, ثم هذا هو دأب 
خیار الناس» ودأب الصلحاء من البشر الذين استعانوا بریھم على إقامة الدين» ودأب الأنبياء 
والمرسلين الذين استعانوا بربمم» واجلوا لنا هذه العبادة الجليلة. 
وفيما يلى بيان هذين الأسلوبين لورود الاستعانة في نصوص الكتاب والسنة: 


المسألة الأولى: الأمر بإفراد الله تعالى بالاستعانة. 


إن العبد بل كل حي» بل وکل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى حلب ما ينفعه 
ودفع ما يضره» والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة» والمضرة هي من جنس الأ 
والعذاب» فلا بد له من أمرين: 

أحدهما: هو المطلوب المقصود ا حبوب الذي ينتفع ویلتذ به . 

والثاني: هو المعين الموصل ا حصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه. 

فإن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب» وهو المعين على 
المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو المعين على دفع المكروه» وهذا معن قوله تعا ی: 
+ ااك مد وك تعر الفاتحة: ٥ء‏ فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب» لکن على 
أكمل الوجوہ؛ والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب» فالأول من معن الألوهية» والثان 


00 
من معن الربوبية . 


7 مجموع الفتاوى (۲۲-۲۱/۱). 
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فالاستعانة من أنواع الدعاء الذي أمرنا الله بأن نفرده به وحده لا شريك له كما قال 
تعالى: # اياك کے وَإيآكَ نعي الفاتحة: ٥ء‏ فقرفھا سبحانه مع العبادة وأمر بھما جميعا 


في قوله: + عبد وَتَكَلْ عليه #هود: ۱۷۳ء وقوله: + وٹیکل عل ال الى لا يموت 
بش جر رو وت 02 ل لد 2 و 2 
وَسَبِّحّ بحمو چ الفرقان: ۸ وقوله تعالى: + عليه 5 وله یب کچ هود: ۱۸۸ والتوكل من 
مقتضيات الاستعانة. 

ولقد فرض الله علينا أن نعبده ونستعينه في كل صلاة» وذلك في قوله تعالى سبحانه: 
پل ابا کش و 7-8-22 : وهذا يقتضي أن نستعين به وحده وأن نتوكل عليه وحده» 


س 


وقد أمر الرحمن نبيه بأن يعبده ويت و كل عليه فقال تعا ی: کک عليه چ وأمره أن 


7 مم کے حل مه ہے ام ےہ ہی ہ۔ہ۔ 07 ہم کے 
ل 0 ھ۶" سَلْنَكَ ف أَمَّدِ س يتا ايك وهم یکفرونَ 
ص ور ج ىه 1 رے ہہ 


بالرحمان 3 هو رق لا الہ ال هو ڪه و ڪلت لت ولیه متاب چ الرعد:٣٣ء‏ فأمر نبيه أن يقول على 
الرحمرخ ئو کلت 7 متاب» رالاس له أمر ل20 

فالاستعانة تكون بالله كك دون غيره من الخلق؛ لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب 
مصالحه ودفع مضاره» ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا اللہ ك فمن أعانه الله فهو 
المعان» ومن حذله فهو المخذول» وهذا تحقيق معين قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن المعئ 
لذ حول للعبد.من حال إلى حال» ولا قوة على ذلك إلا بالله» وهذه كلمة عظيمة وكتر من 
كنوز الحنة» فالعبد حتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك ا حظورات؛ والصبر على 
المقدورات كلهاء وعند الوت و بعدہ من أهوال البرزخ ویوم القیامق ولا يقدر على اللإعانة 


© مجموع الفتاوى .)19/١(‏ 
(؟ نفس المصدر .)۹-۸/۱١(‏ 


© جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة (ص/ه575-847)» رسالة الدكتوارة في قسم العقيدة» في 


الجامعة الإسلامية» إعداد الشيخ: أحمد بن عبد الله الغنيمان. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


على ذلك إلا الله كك فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه» وني الحديث الصحيح عن 
البي بُ قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا ا 

فالواحب على العبد أن يتوكل على الله ويستعين به لا بالمخلوقات» فإن (المخلوق لیس 
عنده للعبد نفع ولا ضرر» ولا عطاء ولا منع» ولا هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا حذلان» 
ولا خفض ولا رفع» ولا عز ولا ذل» بل هو الذي خلقه ورزقه وبصره وأسبغ عليه نعمه» فإذا 
مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه وأما العبد فلا ينفعه 
ولا يضره إلا بإذن الله... فهذا الوحه يقتضي التوكل على اللہ والاستعانة به» ودعاءه ومسألته 
دون سواہ ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عباده وإسباغ نعمه عليه" . 

ومن ترك الاستعانة باللہ واستعات يغيره» وكله الله إلى من استعات به فضار خذولت 
يقول شيخ الإسلام: «وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن اعتمد عليه القلب قي رزقه 
ونصره ونفعه وضره» خحضع له وذل» وانقاد وأحبه من هذه الجهة وإن لم يحبه لذاته» لکن قد 
يغلب عليه الحال حي يحبه لذاته وينسى مقصوده منه» كما يصيب كثيرا من يحب الال أو 
يحب من يحصل له به العز والسلطان»“. 

والخلاصة أن الاستعانة عبادة يحب صرفها لله» وبتحقيقها يتحقق التوحید ثم هذه 
الاستعانة لا تناقي الاستعانة بالمحلوق فيما يقدر عليه إذا لم يتعلق القلب به كما سأبينه حين 


أذكر أقسام الاستعانة» والل تعالى أعلم. 


9 أخرحه مسلم في صحيحه (ص/١-1۹)»‏ في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله. 

” جامع العلوم وا حکم »)٤۸۲-٤۸۱/۱(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١158-1١557/8(‏ 

مجموع الفتاوى (۲۸-۲۷/۱). 

نفس المصدر .)۳٥/١(‏ 
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المسألة الثانية: البيان أن الاستعانة من شيم الأنبياء والمرسلين. 

إذا استعرضنا نصوص الكتاب والسنة نحد أن الاستعانة كانت من دأب الأنبياء 
والمرسلين» وهذا ن نی الله يعقوب عليه السلام لما ما أخير ما جری ليوسف» وجاءت له هذه 
المصيبة» استعان بالله أن يعينه على احتمال ما عرف منهم من الكذب» واستعان بالله أن 
يعينه على تقبله ذه البلیة بالصبر والرضاء فاستعان عليه السلام على هذه ٦‏ الجليلة» يقول 
تال + واو عَلَ بص ید م کب قال بل سوت لگ ا ا ا لا الم ان 
عل مَاتَصِفُونَ )4 يوسف: ۱۸ء يقول الشيخ السعدي رحمه الله عن قول عقرب ب بک ی 
وال الان عل ا ¥ «أي: أما أنا فوظيفي سأحرص على القيام بھاء وهي أن أصبر 
على هذه ا حنة صبرا جميلاء سالما من السخط والتشكي إلى الخلق» وأستعين اللہ على ذلك لا 
على حولي وقوتي» فوعد من نفسه هذا الأمر وشكا إلى خالقه في قوله: # اِنْما نا ا بق 
00 له پ4 یوسف: ,۸٦‏ لأن الشكوى إلى الخالق لا تناف الصبر ا لحمیلء لأن البي إذا وعد 
وفی)''' 

وكذلك (قول العبد الصالح شعيب: ا و یب 4 هود: 


4 


۸, وقول إبراهيم والذين معه: + ربا عليك كوكلا وليك انا وليك ألْمَصِيْرٌ )4 الممتحنة: ٤ء‏ وقوله 
سبحانه اڈ أهر.سوله أن يقول: e‏ اة د خلت من کیلھا امم لوا علي 
ای ایا ایك وهم کفرونَ بِألَمَن فل هو ری لا إل إلا ہُو ڪه وَكَْتُ وه متا ۽ 


0 تفسير البغوي .)٤٤٤/۲(‏ 


60 تفسیر السعدي (ص/۳۹۰۵). 
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فأمر نبيه أن يقول: على الرحمن توكلت وإليه متاب» كما أمره هما في قوله: # فاعبده 


را ر 
24 


وتوکل عَلَيَهِ )4 هود: ۱۲۳ والأمر له أمر لأمته» وأمره بذلك في أم القرآن وغيرها ليكون 
فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره» ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله» وهذا كان عامة ما 
يفعله نبينا كي والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من اللہ بخلاف 
من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنا أو عفواء وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل 
أمته على من سواهم» وفضل الخالصين من أمته على المشويين الذين شابوا ما جاء به بغيره 
كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. 

وإلى هذين الأصلين كان البي ي يقصد في عباداته وأذكاره ومناحاته مثل قوله في 
الأضحية: «اللهم هذا منك ولك''ء فان قوله : «منك» هو معن التوكل والاستعانة وقوله: 
«لك» هو معن العبادة» ومثل قوله في قيامه من الليل: «لك أسلمت» وبك آمنت؛ وعليك 
توكلت»..وإليك أنيت» راف حاص :وإليك. حا كمك آعوذ -يعزتك له إله إلا نيت أن 
تضلئ» انت ا لحی الذي لا موت وا لن والإنس موتوٹ" إلى أمثال ذلك). 

ونما سبق عرفنا أنه لا یمکن لطالب علم أن يطلب العلم إلا بالله» ولا يمكن لمستغفر أن 
يستغفر إلا بالله» ولا یمکن ‏ جحاہد أن يجاهد إلا باللہ سبحانه وتعالى»كما لا يمكن لعبد أن يدفع 
الشر عن نفسه فضلا عن غيره إلا بالله» فإذا عرف هذا تعيّن على العبد أن بخلص هذه العبادة 
اله تلق 
© رواه الإمام أحمد في مسنده (۷/۲۳٦۲))ء‏ وأبو داود في سننه (ص/٤۹٥)‏ في كتاب الضحاياء باب ما يستحب من 


الضحاياء والحاكم في المستدرك (۲۸/۲))ء وقال: هذا حديث صحيح» وأقره الذهبي» وصحح الحديث الألباني في 
الإرواء .)١١۳۸(‏ 

('؟ احرجہ البخاري في صحيحه (ص/۱۸۰)؛ في كتاب التهجد» باب التهجد بالليل» ومسلم في صحيحه 
(ص/٤‏ ٣۳)ء‏ في كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 


) 


.)١ .-9/1١59( بحجموع الفتاوى‎ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


كما تبين لٹا من حال الأنبياء والمرسلين كيف اجلوا لنا هذه العبادة حلياء و كيف امم 
طبقوا هذا التو حيد عملیاء و كيف استعانوا بالله على الاستقامة في الدين» وكيف استعانوا الله 
على تحاوز وتحمل المصائب والمشاكل الى واحهوها في هذه الحياة» وهذا لا شك مما يوضح 
أهمية هذه العبادة» وأن لما متزلة عظيمة» وما وسيلة لتحقيق الغاية. 


المطلب الثالث 
أقسام الناس في الاستعانة والعبادة 


سبق أن قلنا إن الاستعانة من أهم الأعمال القلبية» فهي نصف الدینء لأن الدين 


١‏ ہے 


نصفان: نصفه عبادة» ونصفه استعانة على العبادة» فبالعبادة لله تستغئ عن معبود آخحر» 
ولامعا تی عن الامغالا بالخلق وها قرن اش یضاق کر هن اي القرآنع كما فق 
قوله تعالى: + ك کش وك نکی ې الفاتحة: ٥‏ وقوله تعالى: + فاعبده وتو ڪل 
کو چ هود: ۱۲۳ء وقوله: # وول عل الْحَيَ الْذى لا يموت وَسَبَحَ يحَمَرِو ک4 الفرقان: 58, 


ر < 


وقوله تعالى: # عله وکت ۳ھ چ هود: ۸۸. 

لکن الناس في القيام بھما وقي تحقيقهما انقسموا إلى أقسام أربعة كما بين ذلك شيخ 
الإسلام رحمه اللہ قد أوضح رحمه الله أن الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام» منهم من 
بان بالعبادة والاستعانة» ومنهم من يأ بالعبادة فقط» ومنهم اين يان بالاستعانة فقط» ومنهم 
من يتركهما جميعاء وإليك تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله: 

بين رحمه الله أن بن آدم في هذا الموضع قد انقسموا أربعة أقسام: 

القسم الأول: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة» شاهدين لإهية 
الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 
والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة» فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان» لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ 
إليه والدعاء له هي الي تقوي العبد وتيسر عليه الأمورء ولهذا قال بعض السلف: من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. 

القسم الثاني: هم يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به» لکن على 
أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره وميه ورضاه وغضبه ومحبته» وهذا حال كثير 
من المتفقرة والمتصوفة» وھٰذا كثيرا ما يعملون على الأحوال الي يتصرفون يما في الوجود ولا 
يقصدون ما يرضي الرب ويحبه» وكثيرا ما يغلطون فیظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون 
إلى تعطيل الأمر والنهي» ويسمون هذا حقيقة» ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يحب 
الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية الى هي تحوي مرضاة الرب ومحبته وأمره 
وميه ظاهرا وباطنا. 

وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحواهحم وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق بل كثير 
منهم يرتد عن الاسلامء لأن العاقبة للتقوى» ومن م يقف عند أمر الله وفهيه فليس من المتقين» 
فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه تارة في بدعة يظنوها شرعة» وتارة في الاحتجاج 
بالقدر على الأمر. 

القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته بەا فهؤلاء شر الأقسام 
وهؤلاء عاصين لله ورسوله» بل هم خارجون عن حقيقة الإبمان» ولهذا قال طائفة من العلماء: 
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل» 


والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 


"© وقد جعل شيخ الإسلام هؤلاء فريقين: أهل دين وأهل دنيا. 
- فأهل الدين» هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير اللہ ويستعينون بغیر الله بظنهم وهواهم. 
- أهل الدنياء هم الذين يطلبون ما يشتهون من العاحلة عا يعتقدونه من الأسباب» (مجموع الفتاوى: 5 .)١7/١‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


القسم الرابع: هو القسم ا حمود وهم الذين يشهدون أن الله إلهم ومعبودهب 


واستعانوا به على طاعته 2 أمره وكيه» وهو حال الذين حققوا: E:‏ ويك 


س 


سای اہ الفاتحة: 5 وقوله: # فاعبدہ وڪ[ ا د هود: A‏ 


المطلب الرابع 
أقسام الاستعانة 


بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام رج ال د أنه يتكلم عن ثلاثة أقسام للاستعانة» 
الاستعانة التوحيدية الإيعانية» والاستعانة الشركية ء والاستعانة المباحة» إذا أنواع الاستعانة من 
عیغ العموم د)۰ 

القسم الأول: الاستعانة التوحيدية. 

وهي الاستعانة باللہ جل وعلاء وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه» 


وتفويض الأمر إلية) واعتقاد كفايته» دوهي المقصودة في قوله تعال ی: 07ہ قد فد وناك 


ا ا الفاتحة: ٥‏ ووجہ الاختصاص أن الله قدم المعمول چ ِب : وقاعدة اللغة الى 


7 التحفة العراقیة (ص/۹ ٣٥-٣‏ ۳)ء مجموع الفتاوى )۳٦/١(‏ و )١١-٠١/١٤(‏ 


وقد قسمها الشيخ ابن عثيمين خمسة أقسام» القسم الأول: الاستعانة باللہ القسم الٹای: الاستعانة بالمخلوق على 
أمر يقدر عليه» القسم الثالث: الاستعانة عمخلوق حي حاضر غير قادرء القسم الرابع: الاستعانة بالأموات 
مطلقاء أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته» والقسم الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال 
ا حبوبة إلى اللہ مثل الصلاة والصبر» انظر: شرح ثلاثة أصول (ص/٦٦-٦٥).‏ 


(۲) 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


نزل يها القرآن أن تقد ما حقه التأخير يفيد الحصرء وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير 
شف كا رجام ال 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وكذلك الاستعانة أيضا منها ما لا يصلح إلا لله وهي 


المشار إلبها بقولة: + ااك ند مس0 ا الفاتحة: ٥‏ فإنه لا يعين على العبادة الإعانة 
المطلقة إلا الله»”" . 

القسم الثانىي: الاستعانة الشركية. 

وهي الاستعانة بغير اللہ في أمر لا يقدر عليه إلا اللہ مثل جعل العلم وال هدى في القلب» 
وحعل الإرادة والطلب في القلب» وخلق القوى الباطنة والظاهرة» كالاستعانة بالأموات» 
والاسفعانة بالغاقین قہذڈا شرك 1 

ولقد ضبط هذا شيخ الإسلام» فقال رحمه الل: «وأما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب 
إلا من ال 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: «فالاستعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله 
شرك في الإلهية والربوبية»” 2. 

فمن استعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا هو فقد صرف هذه العبادة إلى غير 
مستحقها فهي شرك في الألوهية» ومن عق أن خانا من المحلوق يستطيع أن يفعل الأمور 
الى سبق ذكر بعضهاء مثل جعل العلم وا مدی في القلب» وجعل الإرادة والطلب في القلب» 
وخلق القوى الباطنة والظاهرة» فهو قد أشرك ف الربوبية أيضا. 


شرح ثلاثة أصول (ص/57)» للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 
9 الرد على البكري (ص/۳: ۰٤-۲‏ ۲): 

”٭ انظر: الرد على البكري (ص/7١١).‏ 

.)٠١ 5/١( بحموع الفتاوى‎ 

7 ےن E‏ لقات ]ليس مسر انھ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


القسم الثالث: الاستعانة المباحة. 
ع ۴ع ع ٤‏ 5 ر ے ر وه ہ ہے 31 ره ےر ع 
أو أن يحمل له متاعاء أو يعينه على أي مطلوب مباح» قال تعالى: # وتعاودوا عل لبر والتقوئ 


22-27 


ا والعدوان )4 المائدة: ۲ وقال البي 5: «والله في عون العبد ما كان العبد 


يقول شيخ الإإسلام رهه الله «وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر ale‏ 

وإن كانت الاستعانة بالغير في أمر يقدر عليه مع عدم اعتماد القلب عليه جائز» إلا أن 
تركها يكون أفضل» (وقد ثبت عن البي ئي أنه قال: «يدحل من أمى الحنة سبعون ألفا بغير 
حساب ولا عذاب...هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى رهم 
یت و كلون»7) 

فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون» والاسترقاء أن يطلب من غيره أن 
يرقيه» والرقية من نوع الدعاء» وكان هو پل يرقي نفسه وغيره» ولا يطلب من أحد أن 
يرقيه...» فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق 
الذي غيره أفضل مہ فإن من لا يسال الا > يل لا يسال إلا اله أفضل من يسال الناس» 


('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۰۸۲)ء في كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر. 

© الرد على البكري (ص/٤‏ ٢۲)ء‏ ومجموع الفتاوى .)٠١7/1(‏ 

”” تقدم تخريجه (ص/5 ١‏ 4). 


١ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وحمد ایا سيك ولد آد ٩‏ وطلب الرقية و كذلك الكي نوع من الاستعانة بالغير» وهذه 
استعانة جائزة» لکن ترکھا أفضل من باب تحقيق التوحيد”". 

وقد تكلم شيخ الإسلام عن مسألة لما تعلق ما نحن فيه» وهي؛ أن الاستعانة بالغير 
بطلب الدعاء منه نوعانء وبين رحمه الله أن منها راجح ومنها مرحوح: 

أما الراجح فهو أن يطلب من الغير الدعاء بقصد انتفاعه بالدعاء» لكون الملائكة تدعو 
له ما دعا لمن أوصاه بالدعاء فيكون أرجى للقبول ما لو دعا هو لنفسه» وهذا حال نبينا محمد 
كله حين أمر أمته أن يدعوا له بالوسيلة والمقام المحمود”". 

وأما الدعاء المرجوح» فهو: أن يطلب من غيره أن يدعو له على قصد أن ينتفع هو 
وحده به» دون أن ينظر إلى انتفاع الداعي» وهذا هما لم يؤمر به وتركه إلى الرغبة إلى الله 


أفضل من الرغبة إلى المحلوق وسؤاله ©. 


المطلب الخامس 


ثمرات الاستعانة 


وكما هي عادتنا أن نختم المبحث بذكر ثمرات العمل وفوائده» فكذلك مبحث 


الاستعانة نختمه بذكر شىء من ثمرات هذا العمل وفوائده. 


مجموع الفتاوى (۳۲۸/۱). 

7" جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة (ص/477)» رسالة الدكتواره» تاليف الشيخ أحمد بن 
عبد الله الغنيمان. 

أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۲٠٠)»‏ كتاب الآذان» باب الدعاء عند الندای ومسلم في صحيحه 
(ص/١٦۱)ء‏ في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن. 

انظر: بحموع الفتاوى 2185/1١(‏ و ۱۹۰/۱). 

بحموع الفتاوى (۱۹۳/۱). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فأقول؛ على رأس هذه الثمرات والفوائد» أن تحقيق الاستعانة هو تحقيق للتوحيد» ومن 
قام بإخلاص هذا العمل لله فقد حقق التوحيد» وفتحت له أنوار المعارف قي آثار أسماء الله 
الحسيئ وصفاته العلى» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له 
عبودية» و كلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سوا والقلب فقير بالذات إلى لله من 
وجهين: من جهة العبادة» وهي العلة الغائية» ومن حهة الاستعانة والتوكل» وهي العلة 
الفاعلية» فالقلب لا یصلح ولا يفلح» ولا يلتذء ولا يسرء ولا يطيب» ولا يسكنء ولا يطمئن 
إلا بعبادة ربه» وحبه» والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المحلوقات لم يطمئن وم 
یسکن إذ فيه فقر ذاق إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له 
الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له» لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا اللہ فهو دائما 


مفتقر إلى حقيقة .9 إك کش ورياك مس نیٹ ج الفاتحة: ٥ء‏ فإنه لو أعين على حصول ما 
يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده» وم حصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية 
مقصوده وهو اٹ حبوب له بالقصد الأول» وکل ما سواہ إنما يحبه لأحله» لا يحب شيعا لذاته إلا 
الله فمى لم بحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة ”لا إله إلا الله“ ولا حقق التوحيد والعبودية 
وا محبة» وكان فيه من النقص والعيب بل من الم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم 
حصل له» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب 
اليرت اأ اد ارتا ومن حي عو الول الان ھرگل عله فغیر الا إله اله شرف 
وهو ربه لا رب له سواه. 

ولا تتم عبوديته لله إلا بھذین فم كان يحب غير الله لذاته» أو يلتفت إلى غير الله أنه 


يعينه» كان عبدا لما أحبه» وعبدا لما رحاه» بحسب حبه له ورحائه إیاہء وإذا م يحب أحدا للا 
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إلا الله وأي شيء أحب سواه فإنما أحبه له» ولم يرج قط شیا إلا اللہ وإذا فعل ما فعل من 
الأسباب» أو حصل ما حصل منها؛ كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرهاء 
وأن كل ما في السموات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره» وهو مفتقر إليه؛ كان 
قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. 

والناس ني هذا على درجات متفاوتة» لا بحصي طرقها إلا اللہ فأكمل الخلق وأفضلهم 
وأعلاهم وأقريهم إلى الله» وأقواهم وأهداهم؛ أتمهم عبودية لله من هذا الوجه»”". 

ثم إن التوكل والاستعانة هي من عبادة اللہ لکن خصت بالذكر في كثير من آي القرآن 
ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فما هي العون على سائر أنواع العبادة» إذ هو سبحانه لا يعبد إلا 
تو ہا 
فإن الاستعانة والتوكل ليست هي العون على العبادة فقط» بل تیسیر الأمور كلها 
تكون باستعانة الله حل وعلاء قال شيخ الإسلام رحمه الل: «إن الاستعانة بالله والتوكل عليه 
واللجأ إليه والدعاء له» هي الي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور» وهذا قال بعض السلف: من 
سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله»” . 

ثم تعلق القلوب بغير الله والتوكل عليهم والاستعانة بھم يورث لصاحبها ذلا وخذلانا 
من تلك الجهة» قال شيخ الإسلام رحمه الل: «اعتماده (المرء) على المخلوق وتوكله عليه 
يوحب الضرر من جهته فإنه يخذل من تلك الجهة» وهو أيضا معلوم بالاعتبار و الاستقراء؛ ما 
علق العبد رجاہ وتر كله بغر الله إلا حاب من تلك الكھة ولا اسقتصر بغير الله إلا عتلم“, 


AN وي‎ a 07 


نفس المصدر (ص/57). 
” التحفة العراقية (ص/٣٣٤۳).‏ 
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وحين تكلمنا عن أقسام الناس في تحقيق العبادة والاستعانة» ذكرنا أن منهم الذين لا 
يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا به. 

فهؤلاء هو الخلصون الذين یتوجھون إلى الله في الشدة والرحاء وتظهر عبوديتهم لربھم 
في الضراء والسراءء لأن من الإمان بالقدر (أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» فالمؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب» والجاهل 
الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر عند ما 
ييسره الله له من الخير» فعكس القضية» بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنما 
نعمة من الله هو يسّرها وتفضل بھاء فلا یعحب با ولا يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لماء وإذا 
عمل سيئة استغفر وتاب منهاء وإذا أصابته مصيبة ماوية أو بفعل العباد يعلم أنھا كانت مقدرة 
مقضية عليه)”''؛ فيصبر عليها ويستعين الله على ذلك. 

ونخلص مما سبق أن الاستعانة عبادة يجب إخلاصها لله وأن المستعين لا بد أن تكون 
ثقته واعتماده على اللہ في حلب المنفعة ودفع المضرة وتثبيت الدين» ثم هذا لا یناٹی الاستعانة 
با خلق في شيء أقدرهم الله عليه» مع عدم تعلق القلب بھم. 

فالاستعانة هي من عبادة الله لکن حصت بالذكر في كثير من آي القرآن لیقصدھا 
المتعبد بخصوصهاء فما هي العون على سائر أنواع العبادة» إذ هو سبحانه لا يعبد إلا.معونته. 

والناس في تحقيق العبادة والاستعانة أربعة أقسام» وأفضلهم الذين لا يعبدون إلا الله ولا 
يستعينون إلا به» فهم المخلصون الذين يتوجهون إلى الله في الشدة والرحاء وتظهر عبوديتهم 
لریھم في الضراء والسراء. 

فأسأل الله أن يجعلنا منهم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الملبحث الثانى عشر: الاستعاذة. 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 


المطلب الثالث: أقسام المستعاذ منه. 
المطلب الرابع: أقسام الاستعاذة. 


المطلب الخامس: ثمرات الاستعاذة. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

إن الاستعاذة في اللغة مأحوذة من كلمة العوٴذ الذي هو الالتجاء إلى الشيء والاعتصام 
به والتحرز إليه» فزيدت عليه السين والتاء الى تدل على الطلب» فالاستعاذة في اللغة طلب 
العوذ من الغير» وحقيقته اغروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منہ'''. 

قال ابن فارس: «عوذ: العين والواو والذال أصل صحيح يدل على معن واحد» وهو 
الالتجاء إلى الشيء ثم يُحمّل على كل شيء لصق بشيء أو لازمه»”". 

وقال ابن منظور: «عوذ: عاذ به يعوذ عوذا وعياذا ومعاذا: لاذ به ولحأ إليه واعتصم؛ 
ومعاذ الله أي أعوذ بالله»” . 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله فرقا بين العياذ واللیاذء وهو أن العياذ هو الفرار من شيء 
مخوف إلى ما يؤمّن منه» أو إلى من يؤمّن منه» وأما اللياذ فهو الفرار إلى طلب الخير والإقبال 
ا 

وقد بين ابن القيم رحمه الله أن أصل العوذ في اللغة مأحوذ من قولين: 

أحدها: أنه مأحوذ من السترء فإن العائذ قد استتر من عدوه يمن استعاذ به منه» 


واستجن به منه. 


7( انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/۱۷۰)ء والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/۷٦۱۔۸٦۱).‏ 


('" معجم مقاييس اللغة (ص/۹۳٠).‏ 
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والثائ: أنه مأخوذ من لزوم اججاورة» فان العائذ قد استمسك بلمعاذ» واعتصم به 

ولام 

المسألة الثانية: التعريف الشرعى. 

إذا كانت الاستعاذة في اللغة: هى طلب العوذ من الغير» وهو الفرار من شىء مخوف إلى 
من يعصمك منه» سواء كان ذلك من الله أو من غيره» فالاستعاذة في الشرع: هي الاعتصام 
بالله والالتجاء إليه في دفع اللکروہ والشرورء قال ابن كثير رحمه الله: «الاستعاذة هي الالتجاء 
إل اله والالتصاق يحنابه من شر كل ذي ش0 
ر يطلب منع | لمستعاذ منه أو رفعه»". 

وقال الماوردي: «والاستعاذة هي استدفاع الأذى بالأعلى من وحه الخضوع 
والقذلل ي 

قد تقدم معنا بیان ابن القيم ان اصل العوذ مأحوذ من كلمتين» الست ولزوم ا جاور 
ثم بين رحمه اللہ أن (الاستعاذة تنتظمهما معاء فإن المستعيذ مستتر ۔معاذہ مستمسك به معتصم 
به قد استمسك قلبه به ولزمه» كما يلزم الولد أباه إذا شهر عدوه سيفا وقصله به» فهرب 
منه فعرض له أبوه في طريق هربه» فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك» 


يديه واعتصم به» واستجار به والتجاً اله 


بدائع الفوائد (۷۰۳/۲). 

تفسیر ابن كثير .)١5/١1(‏ 

الرد على البكري (ص/٦۲۹)ء‏ بتصرف يسير. 
تفسير الماوردئ م8 ١‏ 
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فمعیٰ الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات» وانما هي تمثيل وإشارة وتفهيم» وإلا 
فما يقوم بالقلب حینئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب؛ والافتقار إليه 
والتذلل بين يديه» أمر لا تحیط به العبارة)2©7. 

فالاستعاذة في الشرع هي توجه نحو الرب القدير والشعور بعظمة من اعتصمت به 
والتجأت إليه مع الافتقار إليه والتذلل بين يديه. 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 

تبين مما سبق أن الاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابہ من شر كل ذي شر 
فإذا علم العبد أنه لا شيء يقدر على أن يدفع عنه الشر والضرر إلا اللہ تيقن أن الاستعاذة من 
العبادات القلبية الي يحب أن تكون خالصة لله حل وعلا. 

فإذا استعرضنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الاستعاذة عبادة يجب أن تصرف لله 
كيد وأن صرفها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو شرك؛ كما نحد في النصوص وصف حال 
الأنبياء في مواجهة الصعوبات والمشاكل بالاستعاذة بالله لرفع أضرارها أو عدم وجودهاء وبيان 
ذلك كالتالي: 


المسألة الأولى: الأمر بإفراد الله بالاستعاذة. 

قد بين شيخ الإسلام أن الاستعاذة من أنواع الدعاء الي يحب أن تكون لله تعالى» 
وخاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله حل شأنه» فإنه حير من أعاذء أما إن كان المخلوق يقدر 
على إضاذة اليد ها معاد هته إعاذة شرضية فلا باس 


0) 


بدائع الفوائد .)۷۰٣١/٢(‏ 
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فإن الاستعاذة باللہ عبادة لله» ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية» وتواترت السنن 
۳ البي ع ۳۵۷" 

ولا كان الشيطان عدو الانسانء وأقسم على اللہ أنه سيضل الناس أجمعين إلا عباد الله 
منهم المخلصين» جاء الأمر بالاستعاذة منه کثیراء فان الشيطان (يريد بوساوسه أن يشغل 
القلب عن الانتفاع بالقرآن» فأمر اللہ القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه» قال تعا ی: 


2 ہے محر ہے مم سدم سے مر ۱ ہے . 7 


اع إليه مستغيث به من الشيطان» فالعائل بغيره مستجير به» فإذا عاذ العبد بربه کان 


مستجيرا به متو كلا عليه فيعيذه اللہ من الشيطان ویجیرہ منه» ولذلك قال الله تعا ی: 


ص 


# وَلِمَايرَعَتَلَكمنَالشَيِطنِ َر سود ياه إن سَحِيعٌ علي الأعراف: ٢٠۲۰ء‏ فأمر سبحانه 
بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لغلا يعوقه الشيطان عنه» وعند ما يعرض عليه من الشر ليدفعه 
عنه عند إرادة العبد للحسنات» وعند ما يأمره الشيطان بالسيغات). 

يقول ابن القيم رحمه الله: «ولما علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبد وعجز العبد 
عنه» أمره بأن يستعيذ به سبحانه» ويلتجئ إليه في صرفه عنه» فيكتفي بالاستعاذة مؤنة محاربته 
ومقاومته» فكأنه قيل له: لا طاقة لك بذا العدوء فاستعذ بي واستجر بي» أكفكه وأمنعك منه» 
وقال لي شيخ الإسلام قدس اللہ روحه يوما: ”إذا هاش عليك كلب الغنم» فلا تشتغل بمحاربته 
ومدافعته» وعليك بالراعي» فاستغث به» فهو يصرف عنك الکلب“م. 


الرد على البكري (ص/۲۹۷)ء و (ص/٤٤٠).‏ 
”' تيسير العزیز الحميد (ص/۱۷۱). 

” مجموع الفتاوى (۲۸۳/۷) باختصار. 
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ومع الات الع جا ٹھا الأمر بالاستعاذة يالك رجاه سورة القلق وسنورة الناس + قال 


ود يي عو ےر , دور صرر ر ۔ ہے ہ ہے 


تعالى: ۾ قل أعودٌ برب اَلَفَلق @ من سر ماحل © ومن شر عاسق إِذَا وهب @ ومن شر 
القت ف الْمَقَرٍ # ومن شر حَاسِرٍ لدا حَسَدَ 4 الفلق: ١‏ - 5» (فذ کر سبحانه الاستعاذة 
من شر الخلق عموما ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب وهو الزمان الذي يعم 
شروو ثم حص بالك كر الستحر و اميك 

وقيل فيها برب الفلق» لأن فالق الإصباح بالنور يزيل عا في نوره من الخير ما في الظلمة 
من الشر» وفالق الحب والنوی بعد انعقادهما يزيل ما في عقد النفاثات» فإن فلق ا جب والنوى 
أعظم من حل عقد النفاثات» وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ینشرح صدره 
لإنعام الله عليه فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحه» وهو سبحانه لا يفلق شيئا 
إلا بخير» فهو فالق الإصباح بالنور الهادي» والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد» وفالق 
الحب والنوى بأنواع الفواكه والأقوات ال هي رزق الناس ودوايهم» والإنسان محتاج إلى 
حلب المنفعة من الهدى والرزق» وهذا حاصل بالفلق» والرب الذي فلق للناس ما تحصل به 
منافعهم يستعاذ به ما يضر الناس» فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبدہ الذي ابتداً 
بإنعامه عليه» وفلق الشيء عن الشيء هو دليل على تمام القدرة» وإخراج الشيء من ضده كما 
خرج الحي من الميت والميت من الحي» وهذا من نوع الفلق فهو سبحانه قادر على دفع الضد 
المؤذي بالضد النافع)”©. 


پک س کے ہے 2 مت سے 5 ۶ ص2 سے 2> بے 5 ام 
سر الوسواس الاس © آآزی يُوَسَوسُ فف مڈور الاس @ من ألْجِئو والطایں *4 


الناس: ١‏ - 5» وقي هذه السورة ذكر سبحانه الاستعاذة من الوسواس الخناس فإنه مبدأ الأفعال 


المذمومة من الكفر والفسوق والعصيان» ففيها الاستعاذة من الذي يوسوس من ا حنة والناس في 


© مجموع الفتاوى (017/11 06-5 5). 
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صدور الناس» فإن الله تعالى قد أخبر أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس وا جن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء وإيحاؤهم هو وسوستهم» قال تعالى: ۾ ودرك 
جَعَلتا لکل بي عدوا سَمَِْينَ الإ الجن وح بعصم إل بَحْضٍ حرف القول عرو ول کا 
ا فذرهم وما يفترورت کہ الأنعام: ۱۱۲ء وفيها الاستعاذة من شر نفسه ووسوسته» فإن 
النفس لما وسوسة كما قال تعالی: گے وَلْمَدَ حَلقتا لضن وَبَعَلدُمَا وسوس يه تمہ )4 ق: ٠١‏ . 

فالذي يوسوس في صدور الناس نفسّه وشياطين ا من وشياطين الانس'''. 

وقد أمر الله في سورة الناس بأن يستعيذ الناس (بريهم وملكهم وإلههم من شر ما 
يوسوس قي صدورهم» فإنه هو الذي يطلب منه الخير الذي ينفعهم» ويطلب منه دفع الشر 
الذي يضرهم» والوسواس أصل کل شر يضرهم لأنه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان 
...وهذا يتبين من الاستعاذة وال قبلها كما جاء بذلك الأحاديث عن البي بل أنه لم يستعذ 
الممشعيدو ت لہا 

فان الوسواس أصل كل كفر وفسق وعصيان» فهو أصل الشر كله» فمؾ وقي الانسان 
شره وقي عذاب جهنم» وعذاب القبر» وفتنة ا حیا والممات» وفتنة المسيح الدجال؛ فان جميع 
هله نا غضل غع طريق الوسوادن .0 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه» أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا فقال 


21 


1 1 کو سس ل لس مي وو سا سس مح س کا ووی سك 
تعالى حكاية عن مؤميٰ الجن: وأنه كان رِجال من الانیں ودُونَ ال من الجن فزادوهم رهقا 4 
الجن: ٦ء‏ جاء في التفسير أنه: كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم 


هذا الوادي من سفهائه» وكانت الإنس تستعيذ بالجن» فيبيت في أمن وجوار منهم حي 


© مجموع الفتاوى .)٢١٠٥-٦۰۹/۱۷(‏ 


('" نفس المصدر .)١۱۹-۰۱٤/۱۷(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


يصبح» فزاد الإنس الجن باستعاذقم رهقا أي طغيانا وتكبرا وإِٹما وشراء أو على التفسير الثاني 
فزاد الجن الإنس طغيانا أي ذعرا وتخویفاء بسبب استعاذتهم يحم كما سبق 

ولحذا جاء الإرشاد عن البى يلي في هذه ا حالة بالاستعاذة بكلمات الله التامات من شر 
ما حلق» قال البي ہچ «من نزل مترلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم 
(Delt: .‏ 
يضره شيء حن يرحل من متزله ذلك» 

المسألة الثانیة: بيان أن الاستعاذة من شيم الأنبياء والمرسلين. 

إن الاستعاذة عبادة يحب أن تكرن خالصة لله كك و أن “صرفها لغير الله فيما لا يقدر 
غلية إل الله شرف ولو امععرضنا تصرص الکتاپ والسكة ترجدتا: أن الاسعاذة كانت من 
دأب الأثيياء والمرسلين وصا حي المؤمنين» فهذا ب نی الله لوح: # قال رت ا ت0 9 


اسک ما کس لی بوء  -‏ 0 ۷ فنوح عليه 

السلام يتوب إلى الله ويستغفره» ويطلب من الله أن يعيذه من شر ما یمکن أن يلحقه بالسبب 

أنه تكلم في شيء لا علم له به" فصيغة الکلام وإن كان خبرا لكنها تتضمن طلبا ودعاء 
۳ اك یھ ے )٤(‏ 

كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله 


('؟ انظر: تفسير الطبري (35514/5)» وتفسير البغوي (٤/٤۸٣-۸۳))ء‏ وتفسير ابن كثير )٤٥٥-٥٥٥/ ٤(‏ 


وتفسیر القرطبي »)۲۸٤-۲۸۳/۲۱(‏ وتفسير السعدي (ص/۸۹۰))ء ومجموع الفتاوى )۳٦٣/١(‏ و( ۲۲۷/۱). 
© أحرجہ مسلم في صحيحه (ص/٦۱۰۸))ء‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيره. 
(" وقد بين شيخ الإسلام أن الاستعاذة تكون من الضرر الفعالي والضرر الغائي» فإن سبب الضرر هو شر النفس 
وغايته عقوبة الذنب» وهٰذا استعاذ البي: «ونعوذ باللہ من شرور أنفسناء ومن سيئات أعملنا» ريأ تخريج 
الحديث)» انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۰-۲۸۹/۱۸). 
انظر: مجموع الفتاوى 44/١١(‏ ؟). 


)٤ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


5 7 7 7 ر > 722 دوه 
وهذا كليم الله موسى عليه السلام: # وَإِدْ كال مُومیٰ لِقومهء إن الله يَأمركم أن تَذْبحوأ 
و سه جرع 2 ۔ َو موه 2 ۔ 
نيدن اھر 7 تک ا ت اترک ) هده ۷" 08000 
واستبعدوه» ما العلاقة بين القتيل وذبح البقرة؟» فظنوا أن موسى يستهزئ بهم» فموسى استعاذ 
بالله أن يكون تكلم بجھل أو بكلام لا فائدة فيه» بل هو أمر من الله وهو صدق”'. 


واستعاذت امرأة عمران باللہ حين وضعت مرم؛ فقالت: # دَاِق تچ فریم ون 


ےھ وس م اس کے د ص : ع ۰ ٦‏ 
آُمیڑھا ہلک د ار ن رجي و 4 آل عمران: ٣۳ء‏ فدعت ھا وذريتها أن يعيذهم الله من 
الشيطان الرجيه”") 

وكذلك مرم استعاذت نال حين جاءها جبریل مبشرا بولادة الولدي ف فظنته فظنته رحلا يريد 


منها سوءا فاستعاذت باللہ منه: +( اتن أَعَود بالرمن منک ان کت تيا چ مريم: ۱۸. 


وهذا نی الله يوسف استعاذ بالله مرتين» مرة حين ابتلى بامرأة العزيز» استعاذ باللہ أن 


وہ ا و مم 011 ہو سا ہے کک 7ےک2 مد 1 م سي ہو صمے ک 
يصرف عنه كيدها: چ ورودته تھ الق هو في بيتها عن نَفسعء وعلقتِ الاتواب قالت یت لاک 


r‏ ے 


قَال مسا معاد أ لَه ر اسن نویل لايح الليلموست )4 يوسف: ۲۳ 
رة افانت حن عللت ةه اضر ته أن راعل اعدمے یکاخ الأض الذ ,جد دده 
و يه» حين طلب جر هم ج لدي و 


متاعه فاستعاذ بالله أن يكون من الظالمين: # قال مسا ماد اللہ أن تَآَحْدَ إل فن وحدنا مھا 


7 انظر: تفسير ابن كثير »)١ 41/١1‏ وتفسير السعدي (ص/٥٠٤)‏ 
7 انظر: تفسير السعدي (ص/۱۲۹) 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


وكذلك كان حال نبينا ييي ومن ينظر في كتب الأذكار والأدعية بجد ذلك واضحا 
جلیاء وأنا أذكر هنا بعضا من تلك الأحاديث ال جاءت الاستعاذة بالله فيها على لسان 
وسول آنه يه ما يبين أنه كان دائم YÎ‏ ا 


روم ےحہ و 


قال حابر بن عبد اللہ ظلہ:<لا نزل على رسول اللہ : وہ 


كيك لاان کک 4 الأنعام: ٦١ہ‏ قال: أعوذ بوحهك» +( أو ین عت يكم قال: أعو 
و يك فلها رلت # أو یلیسکم شيعا وینیق بعص باس ب 2 بِعَضٍ 4 قال: هاتان أهون, أو ايسر 

وعن ابن عباس رضي اللہ عنهما قال: كان البي ي يعوّذ الحسن وا حسینء ويقول: 
«إن أباكما كان يعوّذ بھا إسماعيل وإسحاق» أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامّة 
ومن كل غین لامة. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله ولو ليلة من الفراش» فالتمسته» 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم أعوذ 
برضاك من سخطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عليك» أنت 
7 7+ بسکپئ" 

وعن شداد بن أوس 210 عن البي ع فال اسيك الاستغفار أن يقول: اللهم أنت 
ربيء لا إله إلا أنت» خلقتئ وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من 


0) 


انظر: بحموع الفتاوى .)٥۰۸/٢(‏ 


"© أحرجه البخاري في صحيحه (ص/۹٥۱۲))ء‏ في كتاب الاعتصام بالله والسنة. 


)۳( کل البعاری في صحيحه (ص/٥٦٥٠٤)‏ یی كتاب أحاديث الأنبياء. 


7 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۲۰۱)ء في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. 

” هو شداد بن أوس بن ثابت ال خزرجی ابن أي حسان بن ثابت الأنصاري» صحابي جلیلء من الذين أوتوا العلم 
والحلم» قيل شهد بدراء سكن حمص» وتوف ببيت المقدس سنة ١٦۸‏ هه انظر: الاصابة (۱۹۰/۳)ء وأسد الغابة 
.)٦٦٦/۲(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليء وا بذنبى» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» 
قال: «ومن قال من النهار موقنا بھاء فمات من يومه قبل أن بحسي 2 فهو من أهل ا جحنةق ومن 
قمحا من الليل وهو موقن بھاء فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل الحنة»”"©. 


المطلب الثالث 


أقسام المستعاذ منه 


بين شيخ الإسلام رحمه اللہ أقسام المستعاذ منه المذكورة في سورق: الفلق والناس» وأنما 
جاءت على أحسن ترتيب» بل المتأمل في الأمر يرى أن المستعاذ منه في الواقع لا يخرج عن 
هذه الأقسام» فوضح رحمه الله أنه (وقع ترتيب المستعاذ منه في سورة الفلق على كمال 
الترتيب» انتقالا من الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفلء فجعلت أربعة أقسام: 

الأول: من شر المخلوقات عموماء وقول الحسن: إنه إبليس وذريته» وقول بعضهم: إنه 
جهنم؛ ذكر للشر الذي هو لنا شر حض من الأرواح والأجسام. 

والثاني: شر الغاسق إذا وقب» فدخل فيه ما يؤثر من العلويات في السفليات من الليل 
وما فيه من الكواكب. 

والثالث: شر النفاثات في العقد وهن السواحر اللواق يتصورن بأفعال في أجسام. 

والرابع: الحاسد. وهي النفوس المضرة سفهاء فانتظم بذلك جميع أسباب الشرور. 

وحص في سورة الناس» الشر الصادر من ا جن و الإنس» وهم الأوراح المضرة). 

يقول ابن القيم رحمه الله: «والشر الذي يصيب العبدء لا يخلو من قسمين: 


” أحرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۰۹۷)ء في كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار. 


7" بجموع الفتاوى .)۰٥٥/۱۷(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


إما ذنوب منه يعاقب عليهاء فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيهء ويكون هذا 
الشر هو الذنوب وموجباتھاء وهو أعظم الشرين وأُذْوَمُھما وأشدهما اتصالا بصاحبه. 

وإما شر واقع بغيره» وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف» والمكلف إما نظيره وهو 
الإنسان» أو ليس نظيره وهو ا حیء وغير المكلف مثل الحوام وذوات ا می وغيرها. 

فتضمنت هاتان السورتان من هذه الشرور كلهاء بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد 
وأعمه استعاذة» بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دحل تحت الشر المستعاذ منه فيهما». 

وقد قسم شيخ الإسلام رحمه الله المستعاذ منه - باعتبار وحودہ أو عدمه - إلى نوعين: 

الأول: نوع موجود» يستعاذ من ضررہ الذي لم یوجد بعدہ ومثاله قول (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم). 

الثافي: نوع مفقود» يستعاذ منه» ومثاله قول الله تعالى: +[ وقل رب أعود يك من مَمَراتِ 


0 ۶ 


A 1‏ مھ ہے مس © سے بير 8 32522 
لقَيلطينِ @ وأعوذ يك رت أن يحضرون 4 المؤمنون: ۹۷ - ۹۸ء وقول البي 4: «اللهم إن 


م 


اغود بك أن أضل أو أضل» أو رل أو ا 

5 5 0 5 8 ىد عي عو ےر صر 5 
ے۔ ہے 7 کس يي ار اب ے ےے ے‫ کر سب سی یں ۔ 5 مو سر ے‫ بک س ے 
إا حَسد ى الفلق: ١ے‏ پت فإنه يستعاذ من الشر الموجود ألا يضر» ويستعاذ من الشر الضار 


)0 بدائع الفوائد (. ۱ء وانظر: بحموع الفتاوى 5/10 ه). 


”7 أخرجه أبو داود في سننه (ص/۹۲۲)ء في كتاب الأدب» باب ما يقال إذا حرج من بيته» والنسائي فی سننه 
(ص/٦۸۲)ء‏ في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الضلال» والترمذي في سننه (ص/7/179)» فى كتاب 
الدعوات» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه ابن ماحه في سننه (ص/5540)» في كتاب الدعاء» 
باب ما يدعو به الرجل إذا حرج من بيته» وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب .)5١(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


أعمالنا»» فيحتمل أن يكون المراد نعوذ باللہ أن يكون منها شرء ونعوذ بالله أن يصيبنا 


شرهاء وهذا أشبه, والله أعلم”'. 


المطلب الرابع 


أقسام الاستعاذة 


بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه اللہ نجد أنه يتكلم عن ثلاثة أقسام للاستعاذة) 
الاستعاذة التوحيدية الإبمانية» والاستعاذة الشركية ء والاستعاذة المباحة» إذا أنواع الاستعاذة من 
ےی الخمرة ل۰ 

القسم الأول: الاستعاذة التوحيدية. 

وهي الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد 


كفايته وتمام حمايته من کل شيء حاضر أو مستقبل» فيكين ار سے گر أف غير بیس ودليلها 


صح سا مس ےر ہے 


قوله تعالى: + فل أعودٌ يرب لمق © ين شر ما حَلَنَ * إلى آحر السورة ء وقوله تعالى: 


600 أخر جه أبو داود في سننه (ص/۸٦۳)‏ في كتاب النکاحء باب في حطبة النکاحء والنسائي في سننه (ص/۲۳۰) 


في كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة» والترمذي في سننه (ص/١551)»‏ في كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة 
النكاح» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص/۳۲۹)ء في كتاب النكاح» باب 
حطبة النكاح» وصححه الألباني في حطبة ا حاحة (0؟5-١5).‏ 
© انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۹-۲۸۸/۱۸))ء و بدائع الفوائد .)7117-1١/15/9(‏ 
وقد قسمها الشيخ ابن عثيمين أربعة أقسام» القسم الأول: الاستعاذة بالل القسم الثاني: الاستعاذة بصفة من 
صفات الله ككلامه وعظمته» القسم الثالث: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ 
فهذا شركء القسم الرابع: الاستعاذة ما یمکن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز 
انظر: شرح ثلاثة أصول (ص/۳٦-٤٠).‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


أما الاستعاذة بصفات الله الى جعلھا الشيخ ابن العثيمين رم الله قسما خاصاء فإنه في 
الحقيقة يعود إلى هذا القسم, لأن الاستعاذة بصفة الله استعاذة باللہ'''۔ 

القسم الثاني: الاستعاذة الشركية. 

وهي الاستعاذة بغیر الله في أمر لا يقدر عليه إلا اللہ مثل الاستعاذة بالأموات» أو 
الاستعاذة بالغائبين» أو الاستعاذة بالحاضرين غير القادرين فهذا شرك أكبر. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما ما لا يقدر عليه إلا اللہ فلا يطلب إلا من الله" . 

القسم الثالث: الاستعاذة المباحة. 

وهي الاستعاذة بغير الله في أمر يقدر عليه» کمن يستعيذ برحل أو مكان يستطيع كف 
الشر والضرر عنه» فهذا هو الذي اختلف العلماء فيه على قولين» وإن كان الراجح جوازها: 

القول الأول: أن الاستعاذة لا يجوز صرفها لغير الله مطلقاء سواء في أمر لا يقدر عليه 
المحلوق» أو في أمر يقدر عليه المخلوق» وقدأشار إلى ذلك شيخ الاسلامء إذ قال رحمه الله: 
«والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد و غيره من الأئمة»» إلى أن قال: 
«قالوا: والاستعاذة لا تكون مخلوقم!''. 

القول الثاني: الاستعاذة بغير الله في شيء أقدره الله عليه جائز» وهذا ما تؤيده الأدلة 


جاء في الحديث عن حابر بن عبد الله أن امرأة من بئ خزوم سرقت» فأ ها البي ئل فعاذت 


0) 


انظر: بحموع الفتاوى (۰۸/۱۷)ء .)١٥/۱۷(‏ 

”' انظر: مجموع الفتاوى (۱۱۱/۱)ء والرد على البكري (ص/۲۹۰) 
(" مجموع الفتاوى .)٠١ 5/١(‏ 

۶ الرد على البكري (ص/ہ۲۹٢-٦۲۹).‏ 
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بأم سلمة زوج البي يله فقال البي يكّ: «وام اللہ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
یدھام۶'2. 

وهذا القول هو ظاهر قول شيخ الاسلامء قال رحمه الله: «أما طلب ما يقدر عليه في 
حياته» فهذا جائز سواء می استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك». 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وكذلك في الاستعاذة والفرق» إلا أن المخلوق 
يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه» بخلاف ما لا يقدر عليه إلا اللہ فلا يستعاذ فيه إلا 


وقد ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ كلاما نفيسا یمکن أن يجمع القولين» 
فقال حفظه الله: «والذي يظهر أن المقام فيه تفصيل» وهو: أن الاستعاذة فيها عمل ظاهرء 
وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب العوذ» وأن يطلب العیاذء وهو أن يعصم من هذا 
الشر أو أن ينجو من هذا الشر وفيها - أيضا - عمل باطن وهو: توجه القلب وسكينته 
واضطراره» وحاحته إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض أمر نحاته إليه. 

فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال: إن الاستعاذة لا تصلح إلا 
بالله» لأن منهما ما هو عمل قلي - كما تقدم - وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله 
وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر - فقط - وهو طلب العياذ والملجأ. فيجوز أن يتوجه ها 
edl‏ هذا عسل الدليل الراردی عمو انع 


” أحرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۷۰)ء في كتاب ا حدودہ باب إقامة الحدودعلى الشريف والوضيع» ومسلم 
ق ہہ ا في كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره..» واللفظ له. 

رد على ابکری بد 6م: 

سر رر الہ ض0۷ 

7 التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/۹٦۱۷۰-۱).‏ 
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وعلى كل حالء إن كانت الاستعاذة بغير الله في شيء أقدر اللہ عليه» مع عدم تعلق 
القلب بالسبب» بل يعلق القلب يمسبّب الأسباب» فالاستعاذة جائزة ومباحة» والله تعا ی أعلم. 
لالط قایس 


ترات الاستعاذة 


إن للاستعاذة ثمرات وفوائد جمة» وإن أعظم هذه الثمرات والفوائد أن في الاستعاذة بالله 
تحقيق للعبادة» وذلك بصرف هذه العبادة إلى مستحقهاء لأنه لا شيء يقدر على منع الضرر 
ورفعه إلا الله وكل من يعين العبد من المخلوقات على منع الضرر ورفعه فليعلم أن الله هو 
الذي أقدره على ذلك ويسّره له» فلا يلتفت إلى السبب» بل يلتفت ويتعلق بمسبب الأسباب» 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وإن كان اللہ قد جعل ها أسباباء» فالسبب لا يستقل بنفسه» بل 
لا بد له من معاون» ولا بد أن یمنع المعارض المعاوق له» وهو لا يحصل ويبقى إلا حمشيءة 
الله . 

فبالاستعاذة بالله تحصل الطمأنينة والأمن للعبد» لأنه يعلم أنه آوى إلى ركن شدید لأنه 
هو الذي فلق الإصباح بالنور المادي» والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد» وأنه فلق الحب 
والنوى بأنواع الفواكه والأقوات الى هي رزق الناس ودوابھمء والرب هو الذي فلق للناس ما 
تحصل به منافعهم وهو الذي يستعاذ به ما يضرهم» فكما فلق الشيء عن الشيء » وأخرج 
الشيء من ضدہ كما يخرج الحي من الميت والميت من الحي» فهو القادر على دفع الضد المؤذي 
بالضد النافع”'ء ولا شك أن العبد إذا استشعر هذه المعاني العظيمة تورد له الطمأنية» وأنه 


أسند أمره إلى رب عظيم لا يعجزه شيء. 


” مجموع الفتاوى .)557/١١(‏ 
”" انظر: مجموع الفتاوى (۰۸/۱۱۷). 
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ومن ثمرات الاستعاذة بالله هى: أنھا سبب لحفظ الله للعبد» بل من الأسباب القوية ال 
تحعل العبد يستعيذ بالله هو اعتقاده في كفاية الله وتمام حمايته من كل شيء» وهذا علم شيخ 
حاربته ومقاومته» قال له شيخ الإسلام: «إذا هاش عليك كلب الغنم» فلا تشتغل بمحاربته 
ومدافعته» وعليك بالراعى» فاستغث به» فهو يصرف عنك الكلب». 

ويبين شيخ الإسلام أن الاستعاذة سبب لحماية اللہ لعبده» فيقول: «فأمر الله القارئ إذا 


مسح م < وور ۴ > م دس 


قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى: لے فإذا قرات الان فأَسْتَعِدُ باه مِنَ ألشَّيْطنٍ البَصِر )4 
النحل: ۹۸ء فإن المستعيذ و په لا ال فی به من الشيطان» فالعائذ بغيره 
مستجير به» فإذا عاذ العبد فو تم ور 


4 ور > > 


کی 790"( مه 2 
الأعراف: .یل فأمر سبحانه بالاستعاذة عند 0 "- الخير -- e‏ عنه» وعند 
ما يعرض عليه من الشر ليدقعه عنه عند إرادة العبد للحسنات» وعند ما يأمره الشيطان 
بالسيعات+0) 
ونخلص مما سبق أن الاستعاذة من أجل الأعمال القلبية الى يحب أن تكون خالصة لله 
لَك وأن المستعيذ لا بد أن تكون ثقته واعتماده على اللہ وأن يكون اعتقاده في كفاية الله 
وتمام حمايته من كل شيء ثم هذا لا يناي الاستعاذة بالخلق في شيء أقدرهم الله عليه» مع عدم 


7 مجموع الفتاوى (۲۸۳/۷) باختصار. 


| 
539 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمعا ودراسة 


المبحث الثالث عشر: التوبة. 


وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث: شروط التوبة. 
المطلب الرابع: أقسام التوبة. 

المطلب الخامس: أحكام التوبة. 
المطلب السادس: ثمرات التوبة. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

إن التوبة مصدر الفعل تاب» وأصل هذه المادة: التاء» والواو» والباء (توب)» وهي تدور 
حول معان الرحو ع» والعودةء والإنابة» والنده. 

قال ابن فارس: «توب: التاء والواو والباء كلمة واحدة» تدل على الرحوع» يقال تاب 
من ذنبه» أي رجع منه» يتوب إلى اللہ توبة ومتاباء فهو تائب» والتوب والتوبة» قال تعالى: 
وقابل التو ک4 غافر: ا 

وقال الفيروزآبادي: «تاب إلى الله توبا وتوبة ومتابا وتابة وتتوبة» رجع عن المعصیة 
وهو التائب وتواب؛ تاب اللہ عليه: وفقه للتوبة» أي رجع به من التشديد إلى التخفيف» أو 
رحع عليه بفضله وقبوله» وهو تواب على عباده»”". 

وقال الأزهري: «أصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب» وتاب الله عليه: عاد با مغفرة» 
وقال كِْكَ: + وبا ِکی اک کیا * النور: ۳۱ء أي عودوا إلى طاعته وأنیبواء والله التواب يتوب 
على عبده بفضله إذا تاب إليه من ذنبه» واستتبت فلانا أي عرضت عليه التوبة ما اقترف» أي 
الرحوع والندم على ما فرط منه»”"©. 

ويتبين من خلال هذه النقول أن التوبة في اللغة» هي الرجوع والعودة والإنابة» أو على 
المع الأحص هي الرحوع من الذنب والتقصير إلى الطاعة والاجتھادء وتكون من العبد إلى 


7" انظر: لسان العرب (٢/٢٢۲)ء‏ ومعجم مقاییس اللغة (ص/۷٥۱)ء‏ وقذیب اللغة (4 ۳۳۲/۱). 


زمی : - 


(" القاموس ا حیط (ص/۷۹). 


0 قذیب اللخة ۴٢/۲5‏ : 
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الله» وتكون من الله على العبدء فإذا كانت من العبد عُدّيت بإلى» وإذا كانت من الله عديت 
بعلى» وتكون .معن قبول توبة العبد. 

المسألة الثانیة: التعريف الشرعي. 

إذا كان كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» وإذا كانت الأخطاء والذنوب 
والمعاصي ترجع إلى أصلين: ترك مأمور» وفعل محظورء فالتوبة الي قلنا إنھا في اللغة الرحوع 
عن مسلك المعصية إلى مسلك الطاعة» فهي في الشرع تشمل الرحوع إلى اللہ بفعل ما أمر الله 
به» وترك ما فى عنه» وإن كان الذنب في الأمور الاعتقادية تكون التوبة بالقلب» وذلك 
بالرحوع عن الاعتقادات الفاسدة إلى الاعتقادات الصحيحة» وإن كان الذنب في الأمور 
العملية» فالتوبة تكون بالجوارح؛ وذلك بالرحوع عن المعاصي العملية إلى الطاعات العملية. 

وقد عرف ا رجات التوبة بقوله: «هي الرجوع إلى اللہ بحل عقدة الإصرار عن القلب» 
ثم القيام بکل حقوق الرب»”"©. 

ويقول الراغب: «التوب ترك الذنب على أجل الوحوه» وهو أبلغ وجوه الاعتذار» فإن 
الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر؛ م أفعل» أو يقول؛ فعلت لأحل كذاء أو فعلت 
وأسأت وقد أقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا الأحير هو التوبة»”". 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: «التوبة هي جماع الرحوع من السيئات إلى 
انالف 


('؟ التعريفات (ص/74). 
7 المفردات (ص/۹٦۱).‏ 
(؟ الاستقامة .)471/١(‏ 
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ويقول أيضا: «التوبة رحوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه» فالتوبة المشروعة هي 
الرحوع إلى الله» وإلى فعل ما أمر به وترك ما تھی عنه» وليست التوبة من فعل السيئات 
فقطم!'. 

ويقول ابن القيم رحمه اللہ: «فإن حقیقة التوبة: الرحوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب» 
وترك ما يكره» فهي رجوع من مكروه إلى محبوب» فالرجوع إلى ا حبوب جزء مسماهاء 
والرحوع عن المكروه الجزء الآحر». 

ويقول أيضا: «التوبة هي الرجوع مما يكرهه اللہ ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا 
وباطنا». 

ويقول أيضا: «فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في 
الحال» والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل»7". 

إا التوبة في مفهوم الشرع هي جامعة لأمرین: الرحوع غم ترك الاشور إلى فعله, 
والرحوع عن فعل ا حظور إلى تركه» ظاهرا وباطناء مع العلم بقبح حاله» والندم على فعله» 
والعزم على ألا يعود إليه إذا قدر» والتدارك لما يمكن تدا ركه من التقصير» مع إخلاص تام لله 


ورجاء ثوابه وحوف عقابہ'''. 
المسألة الثالثة: مرادفات التوبة. 


يرادف التوبة لفظان آحران ما: الاستغفار والإنابة» وإليك تعريفا مختصرا بمما. 


© رسالة في التوبة (۲۲۸/۱)» ضمن جامع الرسائل. 

7 مدارج السالكين (۲۳۰/۱). 

نفس المضدر (7:/1؟). 

7 مدارج السالکین (۱۳۸/۱). 

”' انظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/٤٤٥-٤٦٦)ء‏ والتوبة وظيفة العمر (ص/١١-۱۱)ء‏ تأليف محمد بن 
إبراهيم الحمد. 
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أولا: الاستغفار. 

ری اقتوطلت المقق 8 >كالاشتعاتة طلب ارت الاشتعاذة طلس الغاذ 

أما في الشرع فالمراد به طلب المغفرة من الله بء وهي وقاية شر الذنوب مع سترها. 

والاستغفار قد يكون بالقلب» وقد يكون باللسان» فالاستغفار القلبي هو طلب المغفرة 
بالقلب. 

والاستغفار باللسان هو الدعاء بطلب المغفرة» ويكون بنحو قول المستغفر: أستغفر الله 
اللهم اغفر لي. 

والاستغفار ما يكمل التوبة ويتممهاء وهو مأمور به كالتوبة» فالتائب إذا عاد إلى الله 
سبحانه وتعالى وإلى طلب رضاه» فعليه أن يطلب منه أن يغفر له ما تقدم من ذنوبه» ولا بد 
من ذلك حن تكون التوبة خالصةء وحؾّ يكون صاحبها بعيدا عن آثار ماضيه الأثيم. 

وهذه الرابطة القوية بين التوبة والاستغفار لا تكاد تحدهما منفصلين في النصوص 
الشرعية ى الکتاپ والس كما سرع عند دك الايات و الأحاديث ف اوت 

فيقال عنهما: إذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكر الاستغفار وحده في سياق دخلت معه التوبة» 
وإذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن 
التوبة» فكل واحد منهما يدحل في مسمى الآخر عند الإطلاق. 

وإذا احتمعا افترقاء فعند اقتران أحد اللفظین بالآخر كما في قوله تعالى: +( وَأَنِ أَسْمَْفِروا 
ريك تم نوأ إل # هود: ۳ء يكون الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى» وتكون التوبة: الرحوع 
وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل”. 

ويرى بعض العلماء أن الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن 
الإقلاع عن الذنب بالقلب والحوار ح''. 


9 انظر: مدارج السالكين (۲۳۲/۱). 
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ثانيا: الإنابة. 
وهي لغة: الرحوع كالتوبة» يقال: أناب إلى الله إذا تاب إليه ورجع إلى الطاعة". 
وقي الشرع: هي الرحوع إلى الطاعة والنزوع عن المعصية. 
لكن الإنابة في مفهومها العام لما معنيان: 
المعنى الأول: وهو الذي ذكرناء أنما مع التوبة كما قال تعالى: +[ 7٤‏ اه 
وألا کي عدا ثم ناب ص: ٤‏ أو أنها متزلة بعد التوبة» فإن كانت التوبة رجوعا إلى 
لله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته» فالإنابة تتمة ذلك» فهي: رجوع إلى الله بالاجتھاد 
والنصح ف طاعته”" . 
والمعنى الثانىي: أنها مع العبادة كما قال تعالى: # عليه نوكت وو کت چ الشورى: 
٠‏ لأن العبادة رجوع إلى الله واعتراف باستحقاقه للعبادة وعودة إلى المنهج الذي أمر 
بسلوک وهذه هي الإنابة هذا المفهوم. 
ومن كلام ابن القيم رحمه الله يلاحظ التفرقة بين التوبة والإنابة» فالتوبة والإنابة كل 
منهما رحوع إلى الطاعة وعدول عن طريق المعصية» لکن التوبة في الغالب تطلق إزاء الذنوب» 
فيقال: تاب من الذنب» والإنابة تطلق على التزام الطاعة» وتطلق على ما يعم الدين كله وهو 
العبادة. 
ومهما يكن من أمرء فإن الإنابة وقعت كثيرا موقع التوبة في نصوص الکتاب والسنة - 
كما سيأق - ومن هنا أدرجتها تحت التوبة» والله أعلم. 


”' انظر: جامع العلوم والحكم .)٥۰۸/٢(‏ 

7" انظر: القاموس ا حیط (ص/۱۷۹)ء ومعجم مقاييس اللغة (ص/٦٦۹).‏ 
اك انظر: مدارج السالکین .)۳۲٣/١(‏ 

7 انظر: بحموع الفتاوی »)٥۲۷/۸(‏ وطريق الهجرتین (ص/۳۷۸). 
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المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


التوبة وظيفة العمرء وبداية العبد وفايته» وأول منازل العبودية وأوسطها وآخرهاء 
وحاجتنا إلى التوبة ماسة» بل إن ضرورتنا إليها مُلِحَّة فنحن نذنب كثيراء ونفرط في جنب الله 
ليلا ونمارا» فنحتاج إلى ما يصقل القلوب» وينقيها من رين الذنوبء فإن كل ابن آدم خطاء 
وخير ا خطائین التوابون» فالعبرة بكمال النهاية» لا بنقص البداية. 

وإذا استعرضنا نصوص الكتاب والسنة» نجحد أن الشارع الحكيم أولى التوبة اهتماما 
بليغاء بل التوبة من أكثر الأعمال القلبية ورودا في نصوص الكتاب والسنة» ويأق ذكرها في 
النصوص بأساليب ختلفةا" منها ما هو أمر مباشر بالتوبة موجه لجميع المؤمنين» ومنها ما هو 
ترغيب للذين أسرفوا على أنفسهم ألا يبأسوا من رحمة الله ومنها ما هو إخبار بأن الله 
سبحانه يقبل التوبة عن عباده وهو التواب الرحيم» ومنها الإخبار أن الاتصاف بما من شيم 
أولياء الله من الأنبياء والمرسلين» ومنها أن التوبة تترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة» وبيان 
ذلك فيما يلي: 


المسألة الأولى: الأمر بالتوبة لعموم المؤمنين. 
بالجوارح» لم يخل عن ا م بالذنب بقلبه» وإن حلا عن ذلك» لم يخل عن وسواس الشيطان 
بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعا یء ولو خلا عنه» لم يخل عن غفلة وقصور في 
العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقص» ولا يسلم أحد من هذا النقص؛ وإنما 


التوبة» وظيفة العمر (ص/۳). 
('؟ انظر: رسالة في التوبة (۳۱۹/۱-٣۳۲)ء‏ ومجموع الفتاوى (۳۱۳-۳۱۰/۱۰)» و (155-757/11). 
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يتفاوتون في المقادير» وأما أصل ذلك فلا بدا قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن التوبة 
واحبة على كل عبد في كل حالء لأنه دائما يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمورء أو ما 
اسدی :فيه می قعل عتكلور» فعليه أن ترب ذالتناجا', 

وإذا كانت طبيعة البشر النقص والتقصير والذنوب والأخطاء» كما أخبر بذلك 
المصطفى اللہ بي بقوله: «كل بي آدم حطاء» وخير ا خطائین التوابون»» فإنما يتوحب على 
العبد التوبة إلى الله والاستغفار له . 

ويأت التأكيد على هذا الوحوب بالأمر الصريح من الله عز وجل في آيات كثيرة» 
والأمر الصريح من نبيه و في أحاديث صحيحة بوجویھا وضرورتھاء مما لا يترك ا جال للعبد 
أن يتهاون بشأنھاء بل يتبادر بالامتثال والتوبة والاستغفار. 


قال الله تعال: چ وان أَسْمَعفِروا اكه KE‏ همه ا اَل 0 ا كل 
بب و دورو م 0 کے 0 م له 
ذى فصل فضلھ, ون تلوأ فإ آخاف ملک عذاب پور ير 4 هود: ٣‏ في الآية أمر صريح بالتوبة 


ع 


موجہ إلى أمة الإسلام بأجمعهاء وقد وردت الآية في سياق دعوة البي يبي قومه كافة إلى الدين 
الإسلامي» وبيان المضامين العامة الي احتوى عليها القرآن الكري» حيث أخبر المولى سبحانه 
أن كتابه العزيز حکم الآيات ومفصل من لدن الحكيم الخبير» وأن مضمون هذا الكتاب هو 
الأمر بالتوحيد الخالص لله رب العالمين» وأن محمدا عليه الصلاة والسلام نذير وبشير» وأن من 
مضمون هذا الكتاب ا حکم الأمر بالاستغفار والتوبة إلى الله اللذين يترتب عليهما التمة 
با متاع الحسن في الدنيا والتفضل على العباد بالخير العميم جزاء أعمالهم» وأما من تولى عن 


© مختصر منهاج القاصدين (ص/49١-5.0١).‏ 
“ مجموع الفتاوى (۳۳۰/۱۰)ء وانظر .)٥۸۰-۰۷۹/۱۰(‏ 

”' أحرجه الترمذي في سننه (ص/071)» في كتاب صفة القيامة» وابن ماحه في سننه (ص/٤‏ ۷۰)ء في كتاب الزهد» 
باب ذكر التوبة» الحاكم في المستدرك )۱۷۰/٥(‏ في كتاب التوبة والإنابة» وقال ا حاکم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه» وصححه الألباني في تخريج المشكاة .)۲٢٢١٢(‏ 
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هذين العملین ا جحلیلین والإعان بمذا الکتاب احکم فإنه بخاف عليه العذاب الكائن في ذلك 
اليوم الکبیر'' قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فبين أن من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا 
ا أحل مسمى» ومن عمل بعل ذلك حيرا زاده من 0000 
رك ل بی أنه ره ال ک کلک قرش 0 5 
الابتعاد عنھاء ولا كان لا بد من 37 سهو وتقصير» جاءِ هذا الإإرشاد 7 أن يتوب 
المؤمنون إلى الله لعلهم بسبب إانهم بالله والتوبة إليه ا قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
«في قوله في آخر الآية: © وتود NF‏ اله جیما أنه الم ال مثوت لعل قلخو فوائد 
حليلة» منها (الأولى): أن أمرہ جحمیع المؤمنين بالتوبة» في هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو 
يتبع ذلك» فمستقل ومست 07 
و o‏ رخا کر 4 رس۔ رص 
وقال تعالى: له ويا ا ایت مثو ہے لله توبه ہہ ت 
مو« 021 2 وج 1 - 
عا 
۶ و ار سے سے سے عاك ضا 5 ےرہ سا 72 
الك د یی کا ويك ووز م 
قَرِيرٌ ‏ التحریم: ۸ فقد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية» وقد ذكر المفسرون في تفسيرها 


('؟ انظر: تفسير الطبري (١۲۲۹/۱)ء‏ وتفسير البغوي (۲/٥۳۸-٦۳۸)ء‏ وتفسير ابن كثير (٢/۸٥)ء‏ وفتح البيان 


(٦/۱۳۸۔۱۳۹)‏ محمد صديق حسن خان؛ وتفسير السعدي (ص/7077). 

مجموع الفتاوى .)١177//8(‏ 

انظر تفسير البغوي (۲۹۰/۳)ء وتفسير ابن كثير (۳۷۹/۳)ء وتفسير القرطبي (١۲۲۷/۱)ء‏ وفتح البيان 
859/5 غسد صتق جسن عاة» وتنسير السعدي ضص /۵۹۷), 


” مجموع الفتاوى .)507/1١5(‏ 


زی 


زس 
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نحو ثلاثة وعشرين قولا متقارب المعیٰ؛ وملاك الأمر فيها أن يتوب توبة صادقة خالصة بالعزم 
على أن لا يعود إلى الذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضر ع" قال شيخ الاسلام رحمه الله: 
«قال عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه وغيره من الصحابة والتابعين جد التوبة النصوح: أن 
يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه» و (نصوح) هي صفة للتوبة وهي مشتقة من النصح 
والنصیحةق وأصل ذلك هو الخلوص... 

فالتوبة النصوح هي ال خالصة من كل غش» وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما يعود 
إلى الذنب لبقايا في نفسه. فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب فهذه التوبة 
النصوح» وهي واجبة با أمر الله تعا یم'''. 

ومن الأحاديث الى جاء فيها الأمر بالتوبة» قول البي قَُ: «يأيها الناس توبوا إلى الله 
فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»7©. 

ففي الحديث الأمر الصريح بالتوبة إلى الله عز وجل والإكثار منهاء ثم أكد هذا الأمر 
بإحبار البي بيك عن نفسه أنه يتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» فإن كان هذا حال البي وَل 
الذي هو أفضل الخلق» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وهو أتقى الناس لله 
وأحشاهم له» فكيف الحال بغيره الذي يذنب ليلا وفاراء ويفرط في جنب الله ويقصرء 


7" انظر: تفسير البغوي (471-470/4)» وتفسير ابن كثير (0017/4)» وتفسیر القرطبي »)٠٠١-۹٦/۲۱(‏ وفتح 
البيان (5 ۲۱۸/۱)ء ‏ حمدصدیق حسن خان» وتفسير السعدي (ص/٤‏ ۸۷). 

7 مجموع الفتاوى )58-51//١5(‏ باختصار. 

” أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۰۸۳))ء في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار 

والاستكثار منه. 

انظر: بحموع الفتاوى .)557/١5(‏ 


زی 
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ونخلص من خلال استعراضنا هذه النصوص من الكتاب والسنة أن التوبة واجبة على 
كل مؤمن» بل كل الناس بحاحة إليه» ولا يستغئ عنها أحد مهما بلغت درحته في العبادة 
والطاعة. 


المسألة الثانية: ترغيب المؤمنين بالتوبة» وعدم اليأس والقنوط. 

سبق الكلام في مبحث الاستعاذة أن الشيطان اللعين أقسم على الله أن يغوي الناس 
آ یی وأنه تفرغ ذه المهمة» وبينا طريق الحماية منه بالاستعاذة بالله عز وحل. 

ولكن من أساليب الشيطان لاغواء الناس وإضلالهم هي الوساوس الي یوسوس با في 
صدور الناس» ومن تلك الوساوس أنه يوحي إلى العبد القنوط من رحمة الله واليأس من مغفرته 
لكي لا حقق العبد عبادة تصقل با القلوب» وتغفر بجا الذنوب» ألا وهي التوبة إلى الله عز 
وجل والإنابة إليه. 

وللشيطان في وقوع الناس في القنوط مسلکانء كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: 

الأول: أن يوسوس إلى الإنسان أن الله لا يغفر له» وهذا لكونه يستعظم الذنوب 
نفع غفر اذا الله غلاا 

الثافي: أن يوسوس إليه أن التوبة متعذرة عليه» لأنه يرى للتوبة شروطا كثيرة ويقول 
لنفسه أنه لا يستطيع التوبة» فلا يتوب أصلا. 

وعند تأمل نصوص الكتاب والسنة نحد أن الشارع الحكيم عالح هذا الموضوع تام 
العلاج» فنجد في النصوص الترغيب العظيم لمن أسرف على نفسه بأنواع الظلم بأن يتوب إلى 
الله لأن رحمة الله واسعة» وأن الله كتب على نفسه الرحمة» وأنه يبسط يده باللیل ليتوب مسيء 


النھاں ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل» وكل هذا ترعیب في أن باب التوبة مفتوح 


(۱) 


انظر: مجموع الفتاوى .)۲۰-۱۹/۱٦(‏ 
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وأن مغفرته واسعة» وأن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب» وإليكم بعض 
النفضوض من الكتاب والسنة تدل غلى ذلك: 

قال الله تعالى: # فل يكعِبَادِىَ الین أَتَرَهُوَأ علق انهم لاطو ون َم 
ےھ ھہ ص 5 کت ہم ع - 
الذنوب جے بَا إن هو العفو ألتَحِيمُ ‏ الزمر: ۳۴ فهذه الآية هي اُرجی الآيات للمذنبين» فإنه 
أولاً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم؛ ثم وصفهم بالإسراف و المعاصي 
الذنوب» فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى» ثم أخبر تعالى أنه يغفر 
الذنوب جميعا بصيغة التو كيد» للدلالة على أن الذنوب مهما عظمت فانھا داحلة تحت الغفران» 
(فيا ها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين ين ا حسنین ظتهم بريهمء الصادقين في رحائه» الخالعين 
لثياب القنوط؛ الرافضين لسوء الظن .من لا يتعاظمه ذنب» ولا يبخل .مغفرته و رحمته على 
عباده ا متوجھین إليه في طلب العفو وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلا 
+ لهد هو الْعَمُور د الحم آي ك کر المغفرة واارخة عظيمهما بليغهنما واضعهما.. ع > قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: «فيه تھی عن القنوط من رحمة الله تعالى وإن عظمت الذنوب 
رحمة الله 000 إن الم الذي لا يؤيس الناس من رحمة ال ولا 
بجرئھم على معاصي الله( 


اتد 


۷ سو الغرکان 2 رك 
7 مجموع الفتاوى .)۰٠-۱۹/۱١(‏ 
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وحين شرح شيخ الإسلام الحديث القدسي: وفيه قول البي وَليُ: قال الله تبارك وتعا ی: 
«... يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفرون أغفر لكم.. 
)۴ء قال رحمه الله: «فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان": 

أحدهما: المغفرة لمن تاب كما في قوله تعالى: +( فل هبای ألَِينَ رفا علق سهت لا 
نطو ین ES‏ قوله: # ثم لا مُصَرُوت الزمر: ٤‏ فهذا السياق مع سب 
نزول الآية يبين أن المعیٰ لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت» فإن الله 
سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب» وقد دحل في هذا العموم الشرك وغيره من 


الذنوب فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب ”. 


XX‏ م نے ٠.‏ ا 35 >0 مس صر 0س رہ ر ھرے 
ومن الآيات الي ترغب في التوبة قوله تعا ی: ۶ انما الوب کی اللہ لذت یعملود 

9787 وو 7 وا و و و ہہ ہے را ےد ھ 2 ذ 
السو هک لو نم ووت من قريب فَأوْلتِيكَ ينوب الله عل وكات الہ علِيمًا ڪيا ى النساء: 


۷ء فبين الله أن التوبة ليست محجوزة لفئة معينة من المذنبين» بل إنھا مقبولة من کل من عمل 
السوء بجهالة ثم تاب من قريب» ومعیٰ # ھا 4# أي بغفلة من القلب عن مضار العمل 
السيء» أو أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» ولكنهم آثروا العاحل على 
الآحل» فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة» وليس الأمر أنهم 
بجھلون أن العمل المعين سوءء قال شيخ الإسلام رحمه الله تعا ی: «والمقصود هنا: أن كل عاص 


” أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۰۳۹)ء في كتاب البر و الصلة و الآداب» باب تحريم الظلم. 

("© النوع الثاني لمعن المغفرة العامة عند شيخ الإسلام هو تخفيف العذاب» أو تأخيره إلى أجل مسمى» فمن الأول: 
دعاء البي ي لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» ومن الثاني ما بحصل من عدم المؤاحذة والعذاب لبعض 
الذنوب في الدنياء كما قال تعالى: # ولو واخ اه الاس بسا سبوا ما ترک عل هرها من دآبَةٍ 
وڪن بورشم إِك أجل تُسَکی * فاطر: ٤٤ء‏ (جموع الفتاوی ۱۹۲/۱۸). 

7" مجموع الفتاوى .)۱۸٦-۱۸۰/۱۸(‏ 
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لله فهو جاھلء وکل خائف منه فهو عالم مطيع لله وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله 


إذ لو تم حوفه من الله لم يعص»”". 


وقوله مإ ر سوبو من قریب )4» أي قبل أن يد ركهم الموت أو قبل حضور مقدماته 
قال أبو العالية: سألت أصحاب رسول الله نل عن هذه الآية فقالوا لي: «كل من عصى الله 
فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب»» ويدل على ذلك الآية الي 


کے ہے 


تليها: + وَلِیْست ألتَوبَةٌ لازت يلون الََيْعَاتِ حى إِدَاحَصَر أَحَدَهُمْ المَوث فَالَ إن 

بہت ان و ان بوڈ رش ےت ايك أَعَمَدَمَاللَمَعَدَا کا أَلِيمًا )4 النساء: ۱۸. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما من تاب عند معاينة الموت» فهذا كفرعون الذي 

قال: أنا اللہ فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 


السلمین: قال الله: ۾ ٤الت‏ وقد عَصَیْتَ قل وکت ين اْمْفْسِدِينَ 4 يوس: ۹۱ء وهذا 


پر رم 


استفهام إنكار بین به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بھاء فإن استفھام الإنكار: 
إما معیٰ النفي إذا قابل الإخبار» وإما معن الذم والنهي إذا قابل الإنشاءء وهذا من هذا. 


رم رم 


ومثله قوله تعالى: +[ فما جاءَتَهم رُسْلْهُم باَلْيسَستِ هَرِحُوَأ َا ِندَهُم مَنَ الیل وَحَاقَت 


5 ہ۔ 
ت 


ره 


سو ہے ت ر دخ .مہ 7 > ےہ ری 
يه سرون :© فلا فلما روا اوت نا کالما اما الہ ول وکنا يما کا 7 


3 
مُشَرِكِينَ © فلم يك ينفَعَهُم يهم لم 57 بسنا غافر: ۸٤-٣۳‏ بين أن التوبة بعد رؤية الس 


0 اغان الكبير وھ 

© هو رفيع بن مهرانء الإمام المقرئ ال حافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري» أحد الأعلام. أدرك زمان البي يل 
وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه. ومع من عمرء وعليء وأبيء وأبي ذرء وابن 
مسعود» وعائشة» وأبي موسى وعدة. قال أبو عمرو الداني: أحذ أبو العالية القراءة عرضا عن أبي» وزيد» وابن 
عباس. توفي سنة ۹۰ ه. وقيل ۹۳ ه. انظر: طبقات ابن سعد (۱۱۱/۹))ء والسير .)5١1//5(‏ 

7" انظر: مجموع الفتاوى (۳۰۸-۳۰۷/۱۰). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ہج 


لا تنفع» وأن هذه سنة الله الي قد خلت في عباده» كفرعون وغيره» وفي الحديث: ”إن ا 
يقبل توبة العبد ما م کو رت 

ومن الأحاديث الي جاء الترغيب فيها بالتوبة قول البي َلِِ: «إن الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حي تطلع الشمس من 
مغرها»» ففي الحديث الإخبار بأن الله يبسط يده باللیل توب مسبيء النهار» وييسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» أي أن الفرصة متاحة للمذنب دائما لكي يتوب» ولا يقتصر على 
وقت معين طالما كان العبد حيا ولم تحضر مقدمات ال موتء وطالما أن باب التوبة لم يقفل 
بطلوع الشمس من المغرب» فمن آوى إلى فراشه في الليل فليحاسب نفسه» وينظر ما عمل في 
النهار» فيستغفر الله ويتوب إليه ما كان قد أحدث في النهار من المعاصي والتقصير» حن يبيت 
وهو طاهر» وحن يقدم على ربه - لو قدر ذلك أثناء النوم - وهو مغفور الذنوب بحبور 
الکس وإذا استيقظ العبد في الصباح واستعد لمواجهة نمارہء فليعط نفسه فرصة محاسبتها 
بالليل وماذا عمل فيه» حي يتدارك ما كان حصل فيه بالتوبة والاستغفار» ليبدأ نھارہ وصفحته 
بیضاء نقية. 

فالخلاصة أن على العبد أن لا يؤخر التوبة بسبب الذنوب الي ارتكبهاء لأن الله سبحانه 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب» ولأن رحمته واسعة» فلا ينبغي له أن يقنط وبيأس» 


۷ آخرجه الخغام أجل ق السند 13+ )+ والترمذي في مشنه (ص/7+.)+ في كناب الدعوات» باب في فضل 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابن ماحه في 
سننه (ص/5 »)7١‏ في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» وحسنه الألباني في تخريج المشكاة )۲۳٣٢(‏ . 

بحموع الفتاوى (۱۹۱-۱۹۰/۱۸). 

أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١۱۱۰)ء‏ في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة. 

”' انظر: أعمال القلوب واثرها في الإيمان (ص/٤۷٦).‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


كما ينبغي غليه أيضنا أن يبادر بالتوبة قبل دخول الإنسان في سياق الترع والاحتضار» وقبل 
طلوع الشمس من مغرا. 

المسألة الغالغة: الإحبار بأن الله يقبل التوبة عن العباد وأنه هو التواب الرحيم 

وقي سياق المعالجة لداء اليأس والقنوط» تأي نصوص الکتاب والسنة بتأكيد أمر التوبة 
والترغيب فيها بأسلوب آخرء ألا وهو الإخبار والبيان أن الله يقبل التوبة عن عباده» أنه هو 
التواب الرحيم» ذکر شيخ لت رحمه الله فائدة ثانية“ من قوله تعالى: ۾ وتوو لى أله 
يك أنه لے للك شر يتح 4 النور: ۳۱ فقال: «ومنها: أن أهل الفواحش الذين 
لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروحهم مأمورون بالتوبة» وإنما أمروا يما لتقبل منهم» فالتوبة 


مقبولة منهم ومن ر المذنبين» كنا قال تعال ی: ۶ أ تعلمواً أن ا 21 رل لويد عن عباده 


چ وو ص ہے 7 دمر کے 2 سار اس سے 
رخ EO‏ لَه هو الوَابُ ريحم و التوبة: ١٠۱۰ء‏ وقال تعا ی: 
ل گے ص مه ے200 ا ے م سس 


پا وهو الى يعَبلالْنْوَيهَ عن عباووے ویعَمُواً عن اسنات تس ما تقعلوت الشورى: ٢۲ء‏ وسواء 
و ےت 
وحكى شيخ الإسلام رحمه اللہ حال بعض الصحابق منهم قدامة بن مظعون ”' الذين 


ہے 


تأولوا قوله تعالى: + لیس عل ایب ءَامَثوا ويلا ألضَّلِسَتٍ جاح فِيمَا طَيمُوا إا ما أتّمَو 


” وقد سبقت الفائدة الأولى في هذا المبحث (ص/7: ه). 


7 مجموع الفتاوى .)505-1405/١5(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


اما وصَهلُوا أَلصَّلِحَتٍ و المائدة: ۹۳ء فظنوا أن الخمر حرمت على العامة دون الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» فشربوها متأولين» فلما ذكر لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي 
طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على استحلاها قتلواء 
فأقروا e‏ مب سس سين قدامق 
ees 0000 00-7‏ ذنبيك أعظم: استحلالك 
ع 3 ع 3 5 7 1 ۳ 
2ھ 0" 
فالمهم» أن شيخ الإسلام بین أن التوبة مقبولة من سائر المذنبين ولذلك استدل بالآيتين 


الدب وا التو ۴ پا 


ص 


اللتين توضحان أن ا الأولى: + ألم يلموا آن 2 Ee‏ 
ج درم ص ہ دعر ور 


عِبَادِوء وَرَأخد کت راگ الله لله هو التب ال کہ التوبة: :ل يوجه سبحانه المخطاب ان 
عباده بطريق الاستفهام التقريري» فيقول : ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» أي يقبل 
التوبة من جميع عباده إذا أخلصوا یی التوبة. 


یو ل کے ردے می ج ا د سے ا ہے کے orld‏ م يم 
والاية الثانية: # وهو اذى يقبل اللو عن اہی هدر ون يعوا عن السَيّعاتِ ویعلم ما علوت 4 


الشورى: 255 إخبار بن الله يقبل التوبة» ويعفو عن السيئات» لكنها أضافت وصفا ثالثا وهو 
العلم بأفعال العباد» وذلك إرشاد إلى أن يخلصوا في أعما مم ويحسنوا تعاطيهاء لأن (التوبة لما 


هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب ال حمحيء صحابي جلیلء من السابقين الأولين إلى الإسلام» شهد بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول اللہ 8 استعمله عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه على البحرين» ثم عزله لشرب الخمر 
متأولاء مات بالمدينة النبوية في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» سنة ٠٣‏ هه انظر: طبقات ابن سعد 
(۲۳ء والإصابة (ہ/۲۳۲). 

7( وقد أورد القصة النسائي في السنن الكبري (٣/٢٥۲))ء‏ وعبد الرزاق في المصنف »)۲٤١/4(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .)۳۱٣/۸(‏ 


7" انظر: مجموع الفتاوى 5/١1١(‏ 05-10 4).» والاستقامة (۱۹۰/۲). 
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كانت من الأعمال العظيمة» الي تكون كاملة بسبب تام الإخلاص والصدق فيهاء وقد تكون 
ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض 
الدنيوية» وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله حتم هذه الآية بقوله: #2 وَيَعَلمْ ما 


أما قرل ر ہو رےے رت حمه اللہ أنه عاتب 


2 


قدامة بن مظعون رضي الله عنه» فإنه عاتبه مذكرًا یاه بقوله: 9 غافر الام 
لد الله إلا وليه امب 4» للدلالة على أن الله الذي يعذب, 2 عذابه 
شديد» فهو كذلك يغفر الذنوب ويقبل التوبة وينعم ويتفضل لأنه ذو الطول» فلا تيأس ولا 
تقنط» فإنك لو فعلت ذلك» فما أدري أي الذنبين أعظم. 


ے‫ 


المسألة الرابعة: الإحبار أن التوبة من شيم أولياء الله المقربين. 

إذا أمعنا النظر في الكتاب والسنة» تبين لنا أن التوبة إلى الله والاستغفار كانا من شيم 
أولياء المقربين؛ من الأنبياء والمرسلين» وقبل ذلك أريد أن أنبه إلى أن الأمر بالتوبة إلى الله 
والاستغفار كان من الأمور المتفق عليها بين الأنبياء والمرسلين؛ قال الله تعالى عن نوح أنه قال 
لقومه: © عفرا رکم َه کا کے عقا © وسل الک ءا یرام چ نوح: TE‏ 

وقال عن هود: ۾ وَيقَوَ أَسْتَعْفِروا ريك تم وواه برل الما ليحك درا 
يڪم ودا فوتكم ولا وا خرميت )4 هود: .٠٢‏ 


وقال عن صالح: # فاستغفروه شم الله إن ر ی قريب یب )4 هود: ٦۔‏ 


('؟ تفسير السعدي (ص/۷۰۹). 
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4ھ دوہ 


وبوا إِلّهِ إن رف ریم ودود 4 هود: 


وكذلك قال شعيب: # اسه سَتَغْفرواً رڪم ثم 
4 

والآن أذكر بعض الآيات الي وردت أن الأنبياء لم يكونوا يأمرون بالتوبة فقط» بل 
كانوا أول الممتثلين لماء بل غاية المؤمنين من الأنبياء فمن دونھم هي التوبة“» قال تعالى عن 
أبينا آدم عليه السلام: +( لقع ءَادَمْ من ڈیہ کلت قَنَابَ عليه تہ ہو الوب أَليَحِمْ )4 البقرة: ۳۷ء 
يخبر الله عن أبي البشر آدم عليه السلام أنه تاب إلى ربه من معصية الأكل من الشجرة» فتاب 
الله عليه» لأن الله هو التواب الرحيم 


رس سرس کک کے ھ 


وقال عن موسى عليه السلام : # فلم أفاقَ َال لچ گنک ہے الک ونأ أول 
لْمُؤّمِنِيت بھ الأعراف: 2147 يخبر اللہ عن توبة موسى عليه السلام لما سأل ربه أن ينظر إليه» 
فأخبره الله أنه لا يقدر على ذلك لضعفه ا حسمان الذي يتسم به البشر في هذه الحياة الدنياء 
وقد تحلى الرب عز وجل للجبل فصار دكاء فخر موسى صعقاء فلما أفاق من صعقته أعلن 
توبته إلى الله عن سؤال ما كان ينبغي له أن يسأله. 

وقال عن داود عليه السلام: +( وَظنَّ داد نما مه فاستخفررید وکر راكعا واب 4 ص: 
٤‏ يخبر اللہ عن توبة داود عليه السلام حين تأكد لديه أن الخصومة الى حملت إليه تحمل 
في طیاتھا فتنة له واختبارا من الله عز وجل؛ فما كان منه إلا أن بادر إلى التوبة والاستغفارء 
وخر راكعاء فأتبع التوبة عملا صا حا يؤكد به مضمون التوبة. 

وقال البي #: «إنه ليغان على قلبي» وإ أستغفر الله في اليوم مائة مرة») فقد أخبر 
البي صلی عليه وسلم أنه يغان على قلبه» وهو ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر 


7" انظر: رسالة في التوبة (۲۲۰-۲۱۹/۱) ضمن جامع الرسائل. 
”' انظر: مجموع الفتاوى .)514/١17(‏ 
00 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۰۸۳)ء في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فيغفل عن ذكر الله في بعض الأحيان» لكنه يفزع إلى الاستغفار ويكثر منه» قال شيخ الإسلام: 
«والغين حجاب رقيق أرق من الغيم» فأحبر أنه يستغفر اللہ استغفارا يزيل الغين عن القلب» 
فلا يصير نكتة سوداء كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا»0©. 

وا خلاصة من هذه النصوص أن المنزلة عند الله والزلفى لديه لا تغيئ العبد عن التوبة إلى 
الله والإكثار منهاء فغاية المؤمنين من الأنبياء فمن دونهم هي التوبة» فلا يُغتر بقول المعتزلة ومن 
وافقهم القائلين بعدم توبة الأنبياء ليتمكنوا من القول أن الأنبياء معصومون من الذنوب» فمن 
نظر ق الكتاب والسثة جد أن النصوص تذكر توبة الأنبياء من الذتوب كما أسلقنا. 

قال شيخ الإسلام رحمه الل: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر 
الله به في كتابه» وما ثبت عن رسوله» من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب الى تابوا 
منهاء وهذه التوبة رفع الله يما درحاتمم» فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وعصمتهم 
هي من أن يقروا على الذنوب والخطأء فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب والخطأ من 
غير توبة» والأنبياء عليهم السلام يستد ركهم الله فيتوب عليهم ويبين ههم». 


المطلب الثالث 
شروط التوبة 


إن للتوبة شروطا لا تتحقق إلا بھاء وقد استنبطها العلماء من نصوص الکتاب والسنة» 
وهله القروط هى كالع !00 


© مجموع الفتاوى .)۲۸۳/۱٣(‏ 

('؟ رسالة في التوبة (۹/۱٦۲)ء‏ ضمن جامع الرسائل» وانظر: مجموع الفتاوى .)01-51/1١5(‏ 

انظر هذه الشروط في رياض الصالحين (ص/٣۳٣-٣‏ ۳)ء ومختصر منهاج القاصدين (ص/۲۰۷)ء ومدارج السالكين 
(۱۳۸/۱)ء أما شيخ الإسلام فلم يذكرها مجتمعة» لكنه تكلم عنها في مواضع متفرقة. 


(۱) 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


-١‏ الإحلاص لله تعالى. 

؟- الإقلاع عن المعصية. 

+- الندم على ما فات.. 

-٤‏ العزم على أن لا يعود إليها. 

-٥‏ أن تكون التوبة قبل إقفال باھا. 

فهذه الشروط إذا كانت المعصية بین العبد وبين ربه تعالى» أما إذا كانت المعصية تتعلق 

بآدمي» فيزاد على هذه الشروط» شرط سادس» وهو: 

۹ وذ اطق إلى اعلف 

الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى» فإن التوبة عبادة» بل هي من أجل العبادات» 
رات كلها يسدرظ ذه الاعلاض اله فين ےتا قرب ٥.‏ ہم و و 
تركه لغير الله لم يكن مخلصاً ولم تصح توبته فإن الله تعا ی لا يقبل من الأعمال إلا ما كان 
خالصاً له وحده ليس لأحد فيه شيء؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وقد يظن الظان أنه تائب 
ولا يكون تائبا بل يكون تاركاء والتارك غير التائب» فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره 
بباله أو المقتضي لعجزه عنه» أو تنتفي إرادته له بسبب غير دی وهذا لیس بتوبة» بل لا بد 
من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي اللہ عنه ويدعه لله تعالى» لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة 
خلوق؛ فإن التوبة من أعظم الحسنات» والحسنات كلها يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة 
مرفي . 

الشرط الثاني: الإقلاع عن المعصية» فلا تتصور صحة التوبة مع الإقامة على المعاصي 
حال التوبة» فإن الإقلاع عن الذنب شرط أساسي للتوبة المقبولة» فالذي يرحع إلى الله وهو 
مقيم على الذنب لا يعد تائباء فإن الصادق في توبته يقلع عن المعصية الي كان متلبسا ها في 


7 مجموع الفتاوى (۳۱۸/۱۰). 
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ا حالء ويكون إقلاعه هذا من أجل الله خوفا منه وحياء» لا رغبة ورهبة من غير الله» أو لعدم 
القدرة على فعلهاء فالإقلاع من الذنب 2 التوبة. 

الشرط الثالث: الندم على ما فات» والندم ركن من أركان التوبة لا تتم إلا به» ولا 
تتصور التوبة إلا من نادم حائف وحل» مشفق على نفسه ما حصل منه» وقد وضح البي ونه 
قيمة الندم فقال: «الندم ی وقد أشاز شيخ الإسلام إلى عناصر الندم» فقال رحمه الله: 
«والندم يتضمن ثلاثة اا اعتقاد قبح ما ندم عليه» وبغضه و کراہیتہ وم يلحقه عليه». 

فمن أهم هذه العناصر اعتقاد قبح ما ندم عليه» وهذا الاعتقاد بقبح عمله الذي كان 
يعمله لا یکن حصوله إلا بعد معرفته بأن فعله سىء ليتوب منه» أو بأنه ترك حسنا مأمورا به 
أمر إيجاب أو استحباب ليتوب فيفعله» وهذا يقول: إن أول التوبة العلم بالذنب» فإن الذي لا 
يعلم أنه يذنب لا يمكن أن يتوب من شيء لا يعده ذنبا"» فمن عرف قبح ذنبه واعتقده» 
أورده ذلك كراهية لما كان يفعله» فحصل له بذلك ألم وأذى وغم؛ فيطلب التملص منه ومن 
تبعاته. 

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل» فهو ضروري للدلالة 
على الصدق في التوبة» بل العزم على أن لا يعود هو تفسير للتوبة النصوح المأمور يما في الآية, 
لأن التوبة رحوع عن الماضي واستشراف إلى المستقبل المغاير له» فإذا كان التائب يريد أن 
لأن يعمل مثله مرة أخرى. 


(؟ أحرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/۳۷ء‏ وابن ماحه (ص/4 407١‏ ني كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» والحاكم في 
المستدرك (٥/۹٦۱)ء‏ وقال ا حاکم: هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرحاه» ووافقه الذمي» وصححه الألبان في 
الروض النضير (5 .)٦٦‏ 

('" رسالة في التوبة »)٤۸٤/١(‏ ضمن جامع الرسائل» وانظر: مجموع الفتاوى .)٠٠٠/٠١(‏ 

”' انظر: التحفة العراقية (ص /۲۹۷). 
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ويكفي العزم على عدم العودة من الذنب» ولا يشترط عدم تكرار المعصية» فإن 
کرت ا فا أت ےو بب( سی تر عاد م اھ اة ل هه اده يقر 
لهم ما داموا يستغفرون ويتوبون إليه ولو تكررت المعاصي منھم'. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة قبل إقفال بابھااگ فلا بد أن تكون التوبة في الزمن 
الذي يقبل فيه التوبة» وهو أن تكون التوبة قبل حضور الموت ومقدمانا"» قال البي َلُ: «إن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»*» أو أن تكون قبل طلوع الشمس من مغريماء وهو أحد 
أشراط الساعة الكبرى, قال البي يَلِ: «إن اللہ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حؾ تطلع الشمس من مغريها»”". 

فهذه الشروط إذا كانت المعصية بين العبد وبين ربه» أما إذا كانت المعصية تتعلق 
بآدمي» فكما أسلفنا هناك شرط سادس. 

الشرط السادس: رد ا حق إلى أهله» ومن شروط التوبة الى لا تتم إلا يما رد المظالم إلى 
أهلهاء فرد المظالم إلى أهلها من مام الإقلاع من الذنوب» وهذه المظالم إما أن تتعلق بأمور 
مادية» أو بأمور غير مادية» فإن كانت المظالم مادية كاغتصاب المال فيجب على التائب أن 


يردها إلى أصحابا إن كانت موحودة» أو أن يتحللهم منهاء وإن كانت المظالم غير مادية 


('؟ انظر: مجموع الفتاوى (٦۲۸/۱)ء‏ ومدارج السالكين (۲۱۲/۱). 

7" وقد سبق الكلام عنها في مطلب: الأدلة من الكتاب والسنة» من هذا المبحث. 

7" انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۱-۱۹۰/۱۸). 

أحرحه الإمام أحمد في المسند (۳۰۰/۱۰)ء والترمذي في سننه (ص/۸۰۳)ء في كتاب الدعوات» باب في فضل 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابن ماحه في 
سننه (ص/4 »)۷١‏ قي كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» وحسنه الألباني في تخريج المشكاة )۲۳٣٣(‏ . 

أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١۱۱۰)ء‏ في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة. 
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١ 


سبق أن قلنا أن التوبة المشروعة هي الرحوع إلى الله وإلى فعل ما أمر به على وجه 
إيجاب أو استحباب» وترك ما ھی عنه على وحه تحرم أو كراهة» فمن اقتصر على التوبة 
بالرحوع من ترك مأمور واجب أو فعل محظور محرم كان من الأبرار المقتصدين» ومن تاب 
التوبة التامة من ترك الواحبات والمستحبات» ومن فعل الحرمات والمكروهات كان من 
السابقين المقربين» ومن لم يأت بالتوبة الأولى كان من الظالمين؛ إما الفاسقين» وإما الكافرين. 

فإذا كان الأمر ينقسم إلى فعل مأمور وترك محظورء فهو كذلك ينقسم إلى واجب 
ومستحب» فالتوبة إذا تكون ثوية واعية وتویلا فة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام 
220 
ثم من المعلوم من الدين بالضرورة أن التوبة تكون من السيئات» فالتوبة من ا حسنات لا 
تجوز عند أحد من المسلمين» فمن ندم على فعل الحسنات الى هي: الإيمان والأعمال الصالحة 
الأعمال الصالحة معصية إن كان عالما بذلكء وإن لم يعلم فهو جاهل ضال”. 


١ رهه‎ 


('؟ انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/٦۱۸۹-۱۸)ء‏ ورياض الصالحين (ص/٤‏ )»2 ومختصر منهاج القاصدين (ص/۸٥۲-‏ 


۹ء ومدارج السالكين .)۲۱۹-۲١۸/۱(‏ 
© رسالة في التوبة (۲۲۷/۱)ء ضمن جامع الرسائل. 
('؟ انظر: رسالة في التوبة »۲٤۸/۱(‏ و (55/1؟)» ضمن جامع الرسائل. 
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(وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه: 

أحدهما: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 

والثانی: أن يتوب نما كان يظنه حسنات» وم يكن كحال أهل البدع. 

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها حصلت بقوته وينسى فضل الله 
وإحسانه» وأنه هو المنعم بھاء وهذه توبة من فعل مذموم وترك مأمو). 

فنخلص من هذا أن التوبة تكون من السيئات الي يعملها العبد سواء علم أنها سيئات أو 
لم يعلم» أما التوبة من الحسنات فلا يجوز عند أحد من المسلمين» فإنه إما يكون كفراء أو 
فسقاء أو معصية» أما توبة العبد من الحسنات على الأوجه السابق ذكرها فهي من كمال 
الإجمان. 

أما قول القائل:(حسنات الأبرار سيئات المقربين)» فإنه ليس من كلام البي ولد ولا أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا سلف الأمة وأئمتهاء وإنما هو من كلام المتأحرين 
وليس بحجة وإن كان له معن صحيح» وقد يحمل على معن فاسد تحتمله العبارة. 

أما معناه الصحيح» فوجهان: 

أحدهما: أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك ا حرمات؛ وهذا الاقتصار سيئة 
في طريق المقربين» ومعيئ كونه سيئة أن يخرج صاحبه عن مقام المقربين فيحرم درجاتهم, 
فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواحبات» لا يتوبون من نفس الحسنات الي يعمل مثلها 
الأبرار» بل يتوبون من الاقتصار عليها. وفرق بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من ترك 
الأحسن والإقتصار على ا حسن. 


)¢ بحمو ع الفتاوى »)188-741//١١(‏ وانظر: رسالة في التوبة .)۲٥٢/١(‏ 
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والثاني: أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منه» إما واجباء وإما مستحباء لأن ذلك 
مبلغ علمه وقدرته» ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك» بل يؤمر عا هو أعلى منه» فلو 
فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئة»»» 

مثال ذلك: أن العامي يؤمر ممسألة العلماء المأمونين على الإسلام والرحوع إليهم بحسب 
قوة إدراكه» وإن كان في ذلك تقليد حم إذ لا يؤمر العبد إلا مما يقدر عليه» وأما العلماء 
القادرون على معرفة الکتاب والسنة والاستدلال بھماء فلو تركوا ذلك وأتوا .ما يؤمر به العامي 
لكانوا مسيئين بذلك. 

وأما الع الفاسد فأن يظن الظان أن الحسنات الى أمر الله يما أمرا عاما يدحل فيه 
الأبرار ويكون سيئات للمقربين» مثل من يظن أن الصلوات الخمس وححبة الله ورسوله 
والتوكل على الله وإحلاص الدین لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين» فهذا قول فاسد 
غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعباد» فزعموا أنهم يصلون إلى مقام 
المقربين الذي لا يؤمرون فيه هما يؤمر به عموم المؤمنين من الواحبات» ولا يحرم عليهم ما يحرم 
على عموم المؤمنين من ائحرمات؛ كالزنا والخمر والميسر. 

وكذلك زعم قوم في أحوال القلوب الى يؤمر بھا جميع المؤمنين أن المقربين لا تكون 


١ 75 5 1 


أقصد هذا المطلب أن أذكر بعض أحكام التوبة الى وقفت عليها من كلام شيخ 


7" رسالة في التوبة (555-51/1)» باختصار. 
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المسألة الأولى: هل العبد إذا تاب من الذنب» یرجع إلى الدرجة الي كان عليها قبل 
الذثے؟ 

فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إنه يرحع إل درحنہء لأن التوبة قحب الذنب بالكلية» وتصيره كأن لم 
یکن والمقتضي لدرحته: ما معه من الإبمان والعمل الصال» فعاد إليه بالتوبة. 

القول الثاني: إنه لا يعود إلى درحته وحاله» لأنه لم يكن في وقوف» وإنما كان في 
صعود» فبالذنب صار في نزول وهبوطء فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا به 
للترقي. 

يقول ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يحكي هذا الخلاف» ثم قال: 
والصحيح: أن من التائبين من لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى 
أعلى منهاء فيصير خيرا مما كان قبل الذنب» وكان داود بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيئة. 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته» وجده وعزمه» وحذره وتشمیرہ؛ فان كان 
ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درحة» وإن كان مثله عاد إلى مثل 
حاله» ون كان دونه لم يعد إلى درحته» وكان منحطا عنهاء وهذا الذي ذكره هو فصل 
التزاع في هذه المسألة»27©. 

وامتدادا على هذه المسألة» يأ سؤال آخر: هل التائب توبة نصوحا أفضل من الطائع 
الذي لم يعص الله أصلاء ففي المسألة حلاف ويفهم من كلام شيخ الإسلام السابق أن 


© مدارج السالكين (۲۲۰/۱)» وانظر: مجموع الفتاوى .)۲۹٤-۲۹۳/۱۰(‏ 


0 انظر هذا الخلاف في مدارج السالکین (۲۲۹-۲۲۲/۱). 


١ 
566 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


الأمر ليس بمطردہ بل يكون بحسب حال التائب والطائع فقد يكون هذا أفضل وقد يكون 
ذاك أفضلء فالاعتبار بالعاقبة» وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضإ . 


المسألة الثانية: هل الاعتراف بالخطيئة .كجرده م التو حيد مو جب لغفرانھا وكشف 
الكربة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 


بين شيخ الإسلام أن الاعتراف هذا بمكن أن يكون على وجهين: 

الوجه الأول: إن كان الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد يتضمن في نفسه توبة فقد 
أوحب الغفران» فإذا غفر الذنب زالت عقوبته0 © . 

الوجه الثاني: أما إن كان الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه 
فهذا هو نفس الاستغفار اجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له 
الذنب مع كونه لم يتب منه» وهذا يأس من رحمة اللہ ولا يقطع له بالمغفرة له فإنه داع دعوة 
ض۳۸ 

المسألة الثالثة: هل الاعتراف بالذنب ا معین یوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة, أم لا 
بد من استحضار جميع الذنوب؟ 


أحاب شيخ الإسلام رحمه على هذا السؤال بجواب مبيٰ على ثلاثة أصول: 


انظر بحموع الفتاوى .)۳٠۹-۳۰۰/۱۰(‏ 

7" بين شيخ الإسلام في هذا الموضع الفرق بين المغفرة والستر منبهًا على غلط من يفسر اسم الله الغفار بأنه الستار» 
فقال رسمه اللہ «فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. 
وأما جرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له» وانما يكون 
غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب. وأما إذا ابتلي مع ذلك ما يكون سببا في حقه لزيادة 
أحره فهذا لا ينافي المغفرة».(مجموع الفتاوى ۳۱۷/۱۰). 

بحموع الفتاوى (۳۱۷/۱۱-۔۳۱۹). 
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الأصل الأول: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضى 
للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخرء أو كان المانع من أحدهما أشد» وهذا 
هو القول المعروف عند السلف والخلف. 

وذهب طائفة من أهل الکلام إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الاصرار على آخرء 
قالوا : لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من حشیة اللہ لم يكن توبة صحيحة» والخشية مانعة 
من جميع الذنوب لا من بعضها. 

وقد أحاب شيخ الإسلام على دليلهم: أن الخشية توجب العموم» أنه قد يعلم قبح أحد 
الذنبين دون الآخرء وإنما يتوب مما يعلم قبحه. 

وأيضاء فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآحر» فيتوب من هذا دون 
ذاك» کمن أدى بعض الواجبات دون بعض. 

الأصل الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض» فإن التوبة إنما تقتضي 
مغفرة ما تاب منه» أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب لا على حكم من 
تاب» وما عرف في هذا نزاع إلا في الكافر إذا أسلم» فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر 
فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه» وهل تغفر له الذنوب الي فعلها في حال الكفر وم 
يتب منها في الإسلام ؟ هذا فيه قولان معروفان: 

القول الأول: يغفر له الجميع لإطلاق قوله ول «الإسلام يهدم ما كان قبله»» مع 


ہے 6 
ے وس ا رسيي ميج ہم 


قوله تعالى: # قل لِإَرِيِنَ حكهروأ إن يَنتَهُوأ يعفر هم ماد سلف 4 الأنفال: ۳۸ . 
والقول الثائي: أنه لا یستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه» فإذا أسلم وهو مصر 
على كبائر دون الكفر» فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الکبائر وهذا القول هو الذي 


۷ أخحرجه مسلم في صحيحه (ص/۷۳۔٥۷)ء‏ في كتاب الإبمان» باب کون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الهجرة 
والحج. 
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تدل عليه الأصول والنصوصء فإن في الصحيحين أن البي يك قال له حكيم بن حزام: يا 
رسول الله: أنؤاحذ ما عملنا في الجاهلية ؟ فقال: «من أحسن منکم في الإسلام لم یؤاخذ ما 
عمل في الجاهلية» ومن أساء في الاسلام أخذ بالأول والآخر»”", فقد دل هذا النص على أنه 
إنما ترفع المؤاحذة بالأعمال الي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسنء لا عمن لا يحسن» وإن 
لم يحسن أنحذ بالأول والآحر ومن لم يتب منها فلم يحسن. 

وأحاب عن الآية الي استدل با القول الأول: ۾ قل لِلَيِيِنَ مكهفروا إن تیر ةر 
هم ماد سلف » أن النتھي عن شيء يغفر ما قد سلف منه» لا يدل على أن المنتهي عن 
شيء يغفر له ما سلف من غيره. 

أما الحديث: «الإسلام يهدم ما كان قبله؛ و التوبة تدم ما كان قبلهاء و الحجرة تحدم ما 
كان قبلها»» فمن المعلوم أن التوبة إنما توحب مغفرة ما تاب منه» لا توجب التوبة غفران جميع 
الذنوب. 

الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منهاء وقد يتوب توبة مطلقة لا 
يستحضر معها ذنوبه» لکن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول کل ما يراه ذنباء لأن التوبة 
العامة تتضمن عزما عاما بفعل المأمور وترك المحظورء وكذلك تتضمن ندما عاما على كل 
محظور. 


(» حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» أبو خالد» صحابي جلیلء وهو ابن أحي خديجة أم المؤمنين» 
وكان صديقا للبي صلی الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدهاء وكان من سادات قريش في الجاهلية والاسلام» عاما 
بالنسبء أسلم يوم الفتح» مات بالمدينة سنة 5ه ه في خلافة معاوية بن أبي سفيان وهو ابن مائة وعشرون 
سنة» انظر: طبقات ابن سعد ١/5(‏ 5)» والاصابة (۳۲/۲). 

© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۹۲))ء في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتامهم» باب إِثم من أشرك بالله 
وعقوبته في الدنيا والآخرة» ومسلم في صحيحه (ص/۷۳)ء في كتاب الامانء باب هل يؤاحذ بأعمال الجاهلية. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء وإن لم يستحضر 
أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض یوجب التخصيصء مثل أن يكون بعض 
الذنوب لو استحضره لم يتب منه» لقوة إرادته إياه» أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح» فما 
كان لو استحضره لم يتب منه لم يدحل في التوبة» وأما ما كان لو حضر بعينه لكان نما يتوب 
منه فان التوبة العامة شاملته» وأما التوبة المطلقة: وھی أن يتوب توبة مجملة» ولا تستلزم التوبة 
من كل ذنب» فهذه لا توحب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دحوله كاللفظ 
المطلق» لكن هذه تصلح أن تكون سببا لغفران المعين» كما تصلح أن تكون سببا لغفران 
الجميع» بخلاف العامة فإفھا مقتضية للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولا عاما. 
التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه» فتصحا كذلك إذا كانت 
التوبة عامة بحیث لو استحضر جميع الذنوب تاب منھاء وم يعارض هذا العام معارض يوجب 
التتخصيص فهى مقتضية لغفران الذنوب كلهاء بخلاف إذا كانت التوبة مطلقة الى لا توجب 
دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دحوله كاللفظ المطلق فلا بحرم أنها مقتضية 
لغفران الذنوب» والله تعالى أعلم. 


المسألة الرابعة: هل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقبولة أم لا؟ 

حين تكلم شيخ الإسلام عن مسألة» الفرق بين الحم والإرادة الحازمة» وأن الإنسان 
الذي له إرادة جازمة إذا فعل معها ما يقدر عليه كان في الشرع يمتزلة الفاعل التامء بخلاف 
الهم ا حرد تطرق إلى هذه المسألة» هل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقبولة» أم لا؟ 


9 انظر: مجموع الفتاوى (۰١/٣۳۲۸-۳۱)ء‏ ومدارج السالكين )۲۰۷-٥۰٢/١(‏ 


7 الفرق بین التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه» والتوبة من ذنب مع مباشرة ذنب آخر لا تعلق له به 


قد ذكره ابن القيم في المدارج (۲۰۷/۱ء أما شيخ الإسلام لم يفصل الأمر بمذا التفصيل. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ومما يبن على هذا مسألة معروفة - بین أهل السنة 
وأكثر العلماء وبين بعض القدرية - وهي: توبة العاجز عن الفعل» كتوبة ا حبوب عن الزناء 
وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة ونحوه من العجزء فإِهها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من 
أهل السنة وغيرهم» وحالف في ذلك بعض القدرية» بناء على أن العاحز عن الفعل لا يصح أن 
یثاب على تركه الفعل» بل يعاقب على تركه وليس كذلك» بل إرادة العاجز عليها الثواب 
والعقاب كما بيناء وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تحري محرى الفاعل التام» فهذا العاجز 
إذا أتى .ما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرافا وتركها بقلبه كالتائب 
القادر عليها سواءء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل كإصرار العاجز عن كمال الفعل»0©. 

فيفهم من كلام شيخ الإسلام رحمه اللہ أن المعصية إذا كانت في بدایاتھاء فهي جرد 
هم» فإذا عجز العبد عنهاء وأتى ما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وفعله وھجرانما 
وتركها بقلبه» فهذا توبته صحيحة مقبولة. 

أما إذا هم بالمعصية وقد ارتقى هذا الهم إلى الإرادة الجازمة الى لا يتخلف عنها العمل؛ 
وقد أحذ بالأسباب» إما بالقولء أو بالعمل» أو على أقل تقدیر بالإشارة» ثم عجز عن مباشرة 
العصیقہ ثم لم یندم بل يتمئ لو أكمل المهمة» وباشر المعصية» فهو يؤاخذ مثل الفاعل» لأن 
من المتقرر عند شيخ الاسلام - وهو الذي تؤيده الأدلة - أن الإرادة الجازمة مع القدرة تحري 
بحرى الفاعل التام» فبالتالي توبته غير صحيحة» والله تعالى أعل. 


7 مجموع الفتاوى .)۷٤٩-۷٤۲/۱۰(‏ 
('" انظر أيضا كلام ابن القيم في هذه المسألة» فبعد ما ساق الخلاف في المسألة» رجح أن توبة العاجز عن الذنب 


صحيحة مقبولة .)5١5-59١/١(‏ 


1 
571 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ثمرات التوبة 


- إن عبودية التوبة من أحب العبادات إلى اللہ وأكرمها عليه فإن عبودية التوبة فيها 
الذل والانكسار والخضوع والتذلل لله» ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة» وإن 
زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة» فإن الذل والانكسار روح العبودية» ومخها ولبهاء 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والله تعالى ببتلي عبده المؤمن .ما يتوب منه» ليحصل له بذلك 
من تكميل العبودية والتضرع» والخشوع لله والإنابة إليه» وكمال الحذر في المستقبلء 
والاحتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة» کمن ذاق الجوع والعطش والمرض والفقر 
والخوف» ثم ذاق الشبع والري والعافیة والغیٰ والأمن» فإنه يحصل له من ا حبة لذلك وحلاوته 
ولذته والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولاً ما لم يحصل بدون 
ذلك ...» وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن» ولا يكمل أحد ویحصل له كمال 
القرب من اللہ ويزول عنه كل ما يكره إلا بھام<'ء فكلما ازداد العبد تواضعا وعبودية ازداد 
إلى الله قربا ورفعة» ومن ذلك توبته واستغفارہ''' 
فق الغانة الب يسعى إليها كل مسلم هي عبة الله كك وهي تنال بأسباب عديدة» 
من أهمها التوبة إلى الله كما قال تعالى: AEF‏ یت التَوَّبِينَ وب المتطه پر ى البقرة: 
۲ ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق» فلمحبته لتوبة عبده 
ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبدہ؛ فإن التائب عنده محبة 


حاص 


)¢ بحموع الفتاوى 59١/هه).‏ 
('" مجموع الفتاوى .)51/١5(‏ 
(" انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۰/۱۰)ء ومدارج السالكين .)۲٢٢/١(‏ 
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- ثم للتوبة عند الله سبحانه وتعالى متزلة ليست لغيرها من الطاعات» ولهذا يفرح 
سييكاله بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّرء كما مثله البي بلي بفرح الواحد لراحلته 
الى عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة» بعد فقدهاء وأيس من أسباب الحياة» وم 
بجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة» قال البي وَلّ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده 
المؤمن» من رجحل في أرض دوية مهلكة, معه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت» فطلبها حن أدركه العطش» ثم قال: أرحع إلى مكان الذي كنت فيهء فأنام حي 
أموت» فوضع رأسه على ساعده لیموت فاستیقظ وعندہ راحلته وعليها زاده» وطعامه 


- فالتوبة سبب من أسباب رفع العقوبة وغفران الذنوب7", قال تعالى: +( ولیک ادا 
سس ہویم کھ ١‏ یر 42 22 2 1 مو هج cya‏ 
فسلوا وىة فة أو ظلموا ا 0 نفسہم دكرواً الله قاستغقیر سَحَعْفْروا لذويه م وَمَن يَعْقِرَ الا نومت إلا اللہ : 


و SAT‏ 21 75 ےر رر کر کے 


>1 کے لا اس سم 3I‏ کے 
بو روا عل م ما فعلوا وهم ب رت @ اوليك جِرَاؤْم معْفْرَةٌ من مّن رهم وجنت تجُری من 


۔ 


يها ال 2 وم حر انان )4 آل عمران: ۱۳١ ٠5‏ قال شيخ الإسلام 


الي ينالون يما أحل الثواب ويندفع يما عنهم ما يدفعه من العقاب»7) 
- فبالتوبة تصقل القلوب وتغفر الذنوب» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والمؤمن لا يزال 
يخر ج من الظلمات إلى النور» ويزداد هدى» فيتجدد له من العلم والإبمان ما يكن قبل ذلك 


” أخحرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۰۹۷)ء في كتاب الدعوات» باب التوبة» ومسلم في صحيحه (ص/۱۰۹۸) 
في كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح يما 

© ذكر شيخ الإسلام عشرة أسباب تزول با عقوبة الذنوب عن العبدء وأول هذه الأسباب التوبة إلى الله» انظر: 
امان الأوسط (ص-۳۳). 

” مجموع الفتاوى .)01/١5(‏ 
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فيتوب مما تركه وفعله» والتوبة تصقل القلب وبحليه مما عرض له من رين الذنوب» كما قال 
البي :"إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» 

٠ 5 5 ۰‏ 5 5 7 ن رگ رکا رر ر ر و 
وإن زاد زيد فيها حى تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله: ر کا بل ران على قُلُوييم کا کا 
کہ 4 مر رت جرد کت 
سے می سی ا سک کے وھ مو سىس ے ےر کے ےم یو کر ہے سے 
وام وعمل عسملا صبلحا فأؤلهلك دل الله ستعاتهم حَسَنَتٍ وان الله غفورا حًا 4 
الفرقان: ۷۰ء وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم يمان وعمل صال» قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: «العبد المؤمن إذا تاب وبدل الله سيئاته حسنات انقلب ما كان یضرہ من 
السيعات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بھاء فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له بل كانت 
توبته منها من أنفع الأمور لہ والاعتبار بکمال النهاية لا بنقص البداية»7*, 

- فان التوبة ليس لما جزاء أحروي فقطء بل بالتوبة تنال السعادة الدنيوية أيضاء فالتوبة 

من ساب ئل حا سی الا سر اکر ات قال فال +( قلت اسَتَعَفروا رکم َه كات 2ھ7 


رص 1 ,2 0ے 


و ص سے ہے کے ںہ ےپ ہوم ےھ کے تسلا لاه ل ل ص ہے 1 
® یل السا یک یذرارا @ ویمد دو بامول وین وجعل لک جت ويتجْعل لک انرا چ نوح: ٠١‏ - 
۲ء يخبر الله عن نوح عليه السلام حين أمر قومه بالاستغفار» وأخبرهم نوح أنهم إذا استغفروا 


"۷ أحرجه الإمام أحمد في مسندہ (۳۳۳/۱۳)ء والترمذي في سننه (ص/٦٥۷)ء‏ قي كتاب التفسير» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وأخرحه ابن ماحه في سننه (ص/۷۰۳)ء في كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» والحاكم 
في المستدرك »)٠٠١/١(‏ من طريقين» قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم» وحسنه الألباني في التعليق 
الترغيب .)۳٦۸(‏ 

زی 


رسالة في التوبة (۲۳۷/۱). 
۲ بحموع الفتاوى (5١/هه)‏ 
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الله» فإنه يرسل عليهم السماء مدرارا أي يكثر الغيث عليهم» وبمدهم بالأموال والبنين» ويبارك 
لهم في أرضهم فيجعل هم فيها جنات ويجعل لهم أفارا. 

هذه بعض الثمرات والنتائج المرتبة على التوبة» والخلاصة أن التوبة من أجل العبادات؛ 
وأنما من شيم أوليائه الصالحين» ونما واحبة على كل مؤمنء ولا يستغي عنها أحد» ولا يكمل 
أحد ويحصل له كمال القرب من الله ويزول عنه کل مكروه إلا يما. 

فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علیناء ويبدل سيغاتنا حستات» وآآخر دعوانا أن 
لمر ااا 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المبحث الرابع عشر: التقوى. 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 


الطلب الثالث: لوازم التقوى. 


المطلب الرابع: ثمرات التقوى. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 
المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 


التقوى فعلى من: وقى يقي» قلبت فاؤه - وهي الواو - تاء لکن التاء صارت لازمة 
للفعلء فقيل: تقي يتقي» ومن هنا بحد أصحاب المعاحم بعضهم يلحق هذه الكلمة ما هو 
مبدوء بالتاء» وبعضهم يضعها في مكافا في باب الواو. 

قال الأزهري: «قلت: وأصل هذا الحرف: وقي تقي» ولكن صارت التاء لازمة هذه 
الحروف فصارت كالأصلية» ولذلك كتبتها في باب التاءء والتقوى: اسم وموضع التاء واو 
وأصلها وقوي» وهو فعلى من وقيت»7". 

فالتقوى إذا أصلها من الوقاية» وهي الحفظ والصون”"» يقال وقاه الله وقاية» أي 
حفظه» ومنه قوله تعالى: ۾ فوا اشک واهلیک نارًا 4 التحريم: ٦ہ‏ أي امنعوهم واحفظوهم 
وصونوهم من الوقوع في ذلك العذاب. 

قال ابن فارس: «وقي: الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدل على دفع شيء عن 
شيء بغيره» ووقيته أقيه وقيا. والوقاية: ما يقي الشيء» واتق الله: توقه» أي احعل بينك وبينه 
الوقاية» قال البي پل "اتقوا النار ولو بشق تمرة“». وكأنه أراد: اجعلوها وقاية بينكم 
لديا 


تمذيب اللغة (۲۰۸/۹))ء مادة (تقي). 


© انظر: لسان العرب (25575-555/16.: والقاموس ا حیط (ص/۱۷۳۱). 

© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۳۲)ء في كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» ومسلم في 
صحيحه (ص/۳۹۲)ء في كتاب الزكاة» باب ا حث على الصدقة. 
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معجم قاييس اللغة (ص/١5١٠).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


# وَإكَىَ فَاتَتونٍ )4 البقرة: ٤٤ء‏ ويقول في هذا الراغب: «والتقوى جعل النفس في وقاية نما 
تخاف» هذا تحقيقه» ثم يسمى ال خوف تارة تقوى» والتقوى خوفاء حسب تسمية مقتضّى 
الشيء .عقتضيه» والمقتضبي .كقتضاه.. ». 


المسألة الثانية: التعريف الشرعى. 


التقوى عمل قلي» ينشأ عن ا خوف من الله تعالى والحياء منه والتعظيم له» فيجعل 
الإنسان يعتثل الأمر ويكتفي بالحلال» ویجتنب النواهي وا حرمات والشهوات» حن ينتهي به 
المطاف إلى الكمال البشري. 

وقد عرفها العلماء بتعريفات يرجع معظمها إلى ما ينتج عن التقوى من أعمال» ومن 
التعریفات: 

قال الحرجاني: «التقوى هو الاحتراز عن عقوبته» وهو صيانة النفس عما تستحق به 
العقوبة من فعل أو ترك»7"©. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «التقوى: هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه». 

وقال أيضا: «تقوى الله یجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحباباء وما فى عنه 
تحربما وتتزيهاء وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد». 

وقال ابن رحب رحمه الله: «فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من 
غضبه وسخطہ وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب معاصیه»'. 
” المفردات (ص/۸۸۱). 
^ التعريفات (ص/۹٦٦).‏ 


© مجموع الفتاوى .)١44/١١(‏ 


9 نفس الصر 3 ۹5وی وانظر) ول 21 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


فهذه التعريفات تشير إلى أن التقوى اسم جامع يشمل فعل المأمورات وترك المنكرات» 
لیکون ذلك الفعل أو الترك وقاية للإنسان من الوقوع في ما يخاف ويحذر من عذاب الله 
وعقابه وسخطه. 

والمتتبع لنصوص الکتاب والسنة جد أن دخول هذه الأمور في التقوى إنما هو من باب 
التلازم والالتزام» ففعل المأمورات وترك المنكرات من لوازم التقوى» والتقوى كما أسلفنا باعثة 
عليها وداعية إليهاء ولكن التقوى نفسها هي تلك ا خصلة الكامنة في القلب والح ركة للجوارح 
على العمل. 

فالتقوى وإن كان أصلها في القلب إلا أن منها تنتج أعمال وعبادات كثيرة» فحقيقتها 
كما قال ابن القيم: «التقوى: العمل بطاعة الله إعانا واحتساباء أمرا وهياء فيفعل ما أمره الله 
به لمانا بالأمر وتصديقا بوعده» ويترك ما تھی عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده»”", 
ومصداق ذلك قول طلق بن یب رجه الله لما قيل له ما التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة 


الله على نور من الله رحاء ثواب اللہ وأن تترك معاصي الله على نور من اللہ حوف عقاب 


”' جامع العلوم والحكم (۳۹۸/۱). 

7" الرسالة التبوكية (ص/۸-۷)ء لابن القيم رحمه الله. 

(© هو طلق - بسكون اللام - بن حبيب العنزي البصري» وصفه الذهبي بالزاهد الكبير» ومن العلماء العاملين» وأنه 
من صلحاء التابعين» إلا أنه يرى الإرحاء» كان وفاته ما بين التسعين إلى المائة للهجرة» انظر: طبقات ابن سعد 
(9/؟5) والسير (501/5). 

رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (كتاب الإبمان) »)٥۹۸/۲(‏ وقد ذكره شيخ الإسلام في بحموع الفتاوى 
»)٤۳١/٠١(‏ وابن القيم في الرسالة التبوكية (ص/۸)ء والذهبي في السير (101/5). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


كان من نعم الله العظام على الأمة ا حمدیة نعمة الحداية للتقوى» تلك الخصلة المباركة 
والمنقبة المادية المضيئة الي أشرقت با آي القرآن الكريم وأوضح طرائقهاء ودل عليها قولا 
وفعلا وتقريرا رسولنا المصطفى 5 فهي الخصلة الي جمع خير الدنيا والآخرة» وهي ذلك 
الکتر العزيز الذي إن ظفرت به فكم تحد من خير كثير» ورزق كريم» وغنم جسیم وملك 
عظيم» فالناظر ببصيرة متفتحة يرى كم علق بها في القرآن الكريم وحديث البي بي من خی 
وكم وعد عليها من ثواب» وكم أضيف إليها من سعادة في الدنيا موصولة بسعادة في 
ال 
وفيما يلي أذكر بعض الأساليب لورود التقوى في نصوص الكتاب والسنة: 


المسألة الأولى: التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. 


التقوى فيها جماع الخير كله وهي وصية الله 2 الأولين والآخرين» وهي خير ما 


0 مر 
| 


کے عر م 
مه * 


ونوا اکب من مَلُِم ولاک أن انَنُوا 
آله النساء: ٠۳١‏ وقال تعالى: 2ل ایا الت ءَامَنوا أتَهوأ أنه وکونُوا مع اليرت 4 
يما 


التوبة: ۹ء قال شيخ الإسلام رهه الله : «فهي واحبة على الخلق» وقد أمر الك او ووصى 
و 


سید ا سا قال تعالى: ےو لد وَصَا ألَذِنَ 


في غير موضع» وذم من لا يتقي الله» ومن استغى عن تقواه توعده» 


7" التقوى في هدي الكتاب والسنة وسير الصالحين (١/١٦۱)ء‏ تأليف: أ.د. محمد أديب الصالح. 


۷ سر القرطي 1ه 8 
(© شرح العمدة (/5717). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ج 
7 


وهي وصية الرسل لأممھم قال تعالى: م[ کذبت وم توچ المَسلین © اذ قال مم أخوهر فوح 
أل نمَو الشعراء: ٠٠١‏ - ١٠۱۰ء‏ وقال أيضا: # كَدَتَعا 7 لسن © لذ َال 
نون پل الشعراء: Ee‏ + کلت موہ الْمْرسَنَ 9 ٤ھ‏ 
قو € الشعراء: ۱١١‏ - ١٤٢۱ء‏ وقال: کذبت وم لوط ات سَلنَ © ا قال هم آخو طٌ ال 
تق 4د الشعراء: ۸۰ 151 وقال: # کب صب لیکو الم رس ان @ لد هم شعیب آلا 
فون ھ الشعراء: 1۷١‏ ۱۷۷, 
ولا شك أن الرسل هم أزكى البشر وأنصح الناس لهمء فلو علموا أن هناك حصلة 
للناس أنفع لحم من التقوى لما عدلوا عنهاء فلما أجمعوا عليها بان خطرها وعظيم موقعها 
وشرفها. 

التقوى هي وصية رسولنا يك أيضاء قال البي بيك لأبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما: «اتق 
الله حيئما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

ولم يزل السلف الصالح يتواصون بھاا' وهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما سأله سائل أن 
يوصيه ما يكون فيه صلاح دينه ودنياه» أجابه رحمه الله قائلا: «الحمد لله رب العالمين» أما 


لا ا 


الوصية: فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعهاء قال تعالى: ا وَلْمَدَ 


ا م سه ہے ہہ ا a7‏ 22 
وِصیتا الین أونوأ التب من فلکم ويا كم أن اموأ ال » ووصی البي 5 معاذا لما بعثه إلى 


”' التقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة (ص/٢۲)ء‏ تأليف أ مد فريد. 


© أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣۳/٣۲۸)ء‏ والترمذي تي سننه (ص/٤٥٥)‏ تي كتاب البر والصلة» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الحاكم في المستدرك »)١517/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحیح على شرط الشيخين وم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وكون الحديث على شرط الشيخين رده ابن رحب في 
جامع العلوم والحكم )۳۹١/١(‏ لسببين» يراجع للفائدة» وقد حسن الحديث الألباني في المشكاة .)5١0/85(‏ 

فق 


انظر: جامع العلوم والحكم» ذكر جملة من أقوال السلف في التواصي بعضهم البعض بالتقوى .)٠٠۷-٤٠٥/١(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


اليمن» فقال: ”يا معاذ: اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن“» وكان معاذ ذه من البي بل يمتزلة علية... 

ثم إنه 4 وصاه هذه الوصية» فعلم آنھا حامعة» وهي كذلك لمن عقلها مع أنھا تفسير 
الوصية القرآنية. 

أما بيان جمعھا فلأن العبد عليه حقان: 

حق لله ك وحق لعبادہ. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا: انان تن 
مأمور به أو فعل منهي عنه» فقال البي ولِوّ: ”اتق الله حيثما كنت“ وهذه كلمة حامعة» وقي 
قوله ”حيثما كنت“ تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال:”وأتبع السيئة الحسنة 
شیا“ نات الطیت ہی تتاو ل؛ المريطن کنا عضرا أمرة جنا رضاع والانپ لحد كانه آمو 
حتم» فالكيس هو الذي لا يزال يأ من ا حسنات .ما بمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ 
الحديث ”السيئة” وإن كانت مفعولة» لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة... 

وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات» فإنه أبلغ في ا حوء والذنوب يزول 
موجبھا بأشياء: 

أحدها: التوبة. 

والثاي: الاستغفار من غير توبة» فإن الله تعالى قد يغفر له إحابة لدعائه وإن لم يتب» 
فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة: إما الكفارات المقدرة.. وإما الكفارات المطلقة... 

فلما قضى باتین الكلمتين حق الله: من عمل الصالح وإصلاح الفاسد» قال: ”وخالق 
الناس بخلق حسن” وهو حق الناس. 

وجماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام» والدعاء له 
والاستغفار والثناء عليه» والزيارة له» وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال» وتعفو 


عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض؛ وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وأما الخلق العظيم الذي وصف اللہ به حمدا ييل فهو الدين ا حامع لجميع ما أمر اللہ به 
مطلقاء هكذا قال مجاهد(' وغيره» وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: ”کان 
حلقه القرآن“'" وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. 

وأما بيان أن هذا كله في وصية اللہ فهو أن اسم تقوى اللہ يجمع فعل کل ما أمر الله 
به إيجابا واستحباباء وما ھی عنه تحریما وتتريهاء وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. 

لکن لما كان تارة يعن بالتقوى خحشية العذاب المقتضية للانكفاف عن ا حارم جاء 
مفسرا في حديث معاذ.... 

وف الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : ”أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاٴ”" فجعل كمال الإبمان في كمال حسن الخلق» ومعلوم أن الإيمان 
كله تقوى الله. 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع» فإهًا الدين كله» لکن ينبوع 


الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله: پل با ند ورياك نکر 4 
000 


>٥ الفاتحة:‎ 


('؟ هو مجاهد بن جير الإمام» شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكي» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» 
روى عن ابن عباس» فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآنء والتفسير» والفقه» وعن أبي هريرة» وعائشة» وسعد بن 
أي وقاص» وابن عمر» وأبي سعيد ال خدريء وعدة. قيل توفي سنة ١٠٥ھ‏ وقيل ١٠٥ھ‏ وقیل غير ذلك. 
انظر: حلية الأولياء (۲۷۹/۳))ء وسير أعلام النبلاء (45/5 4). 


© أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۲۹۳)ء في كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض. 


أحرجه الإمام أحمد في مسنده (٣١/٣٣٦۳)ء‏ وأبو داود في سننه (ص/8157)» قي كتاب السنة» باب الدليل على 
زيادة الإعان ونقصانه» والترمذي في سننه (ص/٦۲۷)ء‏ في كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على 


زوجهاء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۸٤(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. جمعا ودراسة 


فيشرح لنا شيخ الإسلام بكلام موجز وصية اللہ لخلقه» وأن تقوى الله يجمع فعل كل ما 
أمر اللہ به إيجابا واستحباباء وما تھی عنه تحربها وتتزيهاء وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد 
والتقوى هذا المعئى هو الدين كله وهو الامان كله 

لکن لما كان تارة يع بالتقوى خشیة العذاب المقتضية للانكفاف عن ا حارم جاء 


مفسرا في حديث معاذ. 


المسألة الثانية: کون التقوى باعثة على الأعمال وشرطا لقبوهاء ورادعة عن الأعمال 
السيئة. 

إن الناظر في النصوص الشرعية يجد دلالة واضحة على أن التقوى هى الباعثة على 
الأعمال الصالحة» بل هي شرط في قبول تلك الأعمال» وهي كذلك رادعة عن السيئات. 


5 ر ےھ ےہ ھ7 ر هص ه م رص ما وہ٥‏ 
قال تعالى: ‏ يتأيها الِب ءَامَنُوأ اتقوا الله وأبْتَعْوأ اید الْوَسِيكَةَ وَجَهِدُوا في 


2027 املکم تلحُورت المائدة: 2 


وقال تعالى: + يتا الذي اموا افوا ام ووو مع ایق التوبة: ۱۱۹. 
وقال تعالى: نایا الي انوا انقو الل رولا اقولا سدینا ي الأحزاب: 7 
وقال تعالى: +[ تایا الک امنأ اموا لله ودروا ماق من الا إن كنم موم 4 


فالمتأمل في هذه النصوص يلاحظ أن الله مهد لهذا الأمر والنهي بالأمر بالتقوى» كما 
ربط بالإيمان للدلالة على أن التقوى والإبمان إذا تأصلا في الإنسان فافما يبعثان على فعل 
المأمور ویزجران عن ارتكاب المحظورء وترك المأمور وفعل ا حظور إِنما يحصلان عن قسوة في 
القلب وغلظة في النفس لا تتفقان مع نور الإبمان وضياء التقوى في الفؤاد”". 


© أعمال القلوب وأثرها في الإبمان (ص/۲۱۷). 
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فالتقوى لسيت الباعثة على الحسنات والرادعة عن السيئات فقط» بل هي أيضا 
الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه» فكما أن الواجب الاحتماء عن سبب مرض الجسم قبل 
حصوله» وإزالته بعد حصوله» فهكذا أمراض القلوب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى 
إعادتھا - بعد أن عرض له المرض - دواماء فحفظ صحتها بتقوى اللہ الشاملة لفعل جميع ما 
أمر» وترك جميع ما فى عنه وزجرء وإزالة مرضها - بعد أن عرض له - بالتوبة 


)(١ r... 


ہے عو 


ثم إن الله لا یتقبل الأعمال إلا من المتقين» قال تعا ی: 7 حا اف ا نت لَمَنْقِينَ £ 
المائدة: ۲۷ء فالتقوى شرط لقبول العمل أي عمل كان» 

وقد ضل في فهم هذه الآية طائفتان من الناس» فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل 
حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة» فصاحب الكبيرة عندهم ليس من المتقين» وعند 
المرحئة إنما يتقبل من اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داحلين في اسم المتقين» وعند أهل السنة 
والجماعة يتقبل العمل من اتقى اللہ فيه فعمله حالصا لله موافقا لأمر اللہ فمن اتقاه في عمل 
تقبله منه وإن كان عاصيا في غيره» ومن لم يتقه فيه ل يتقبله منه وإن كان مطيعا في غیره". 

وليس من شرط المتقين أن لا يقع منهم ذنب» ولا أن يكونوا معصومين من 
الخطأ والذنوب» لکن من صفات المتقين إنھم إذا طاف بقلویھم طائف من الشيطان 
وا حاطردفل لك کو ل ات ورو الى الذي کات نطرما کا قال ضال 


1 2 ہے ؟ 24 کی > r‏ % سے کک ہے گ 2 ۱ 2 2 0 ٠‏ 4 
+ لت الت اَمَو إذا مَسَمُمَ طلیف من ليطن تذڈگروا وإذا هم مَبَےرُونَ ‏ الأعراف: 


(١) 


انظر بحموع الفتاوى .)١ 55-1١5 15/١١(‏ 
انظر: بحموع الفتاوى (۳۲۲/۱۰))» و .)٤۹٩-٤۹٤/۷(‏ 
7" انظر: منهاج السنة (۸۲/۷). 


زی 
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۱ء قال سعيد بن جبير: هو الرحل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ» وقال مجاهد 
( 


المسألة الثالثة: کون التقوی سببا في تحصيل كثير من المصال الدنيوية. 

وما يجدر الإشارة إليه أن العبد يقطع منازل السير إلى اللہ بقلبه وهمته لا ببدنه 
وحوارحه» والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح» قال تعالى: # لن بتال الله 
7 ل رہ وض رس لو ص کے 0 
کا بلا سا کا ولك سای ینک 4 الحج: ۳۷ فتقوى القلوب هي الى تنال الله" 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فالناس يشتركون في الحدايا والضحاياء والله لا يناله الدم 
المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به» لکن يناله تقوى القلوب'“'. 

وإذا كان الأمر كذلكء فإن الناظر في النصوص الشرعية يجد أن الله علق حصول كثير 
من المصالح الدنيوية بالتقوى» كما أن عدم التقوى حرمان من تلك ا نافع 

ومن تلك المنافع أن الله بسبب التقوى يجعل للعبد المتقي المخرج من كل ضيق» ويرزقه 
من حيث لا يحتسبء قال تعالى: #2 ومن بق الله يجْعل له حرا © ورف من حبنت لا تيب 4 


الطلاق: ۲ - ٣‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فقد بين فيها أن المتقى يدفع الله عنه المضرة بما 


('؟ هو سعيد بن جبير الأسديء بالولاءء الكوق» أبو عبد الله: تابعي» كان أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشي 
الأصل. أذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر. ثم كان ابن عباس؛ إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه» قال: 
أتسألونئ وفيكم ابن أم دهماء ؟ قتل على يد الحجاج بواسط. قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا وما على وحه 
الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. ولد سنة >٠‏ ه. وكان مقتله سنة ۹۰ھ. انظر: وفيات الأعيان 
(۳۲۷۱/۲)ء والسير ٤(‏ /۳۲۱) والأعلام (۹۳/۳). 

7 انظر: الإبمان الکبیر (ص/۲۹)ء ومجموع الفتاوى .)٤٣١۷/۱٦(‏ 

.)٦٦٦/١ ٤( مجموع الفتاوى‎ 

9 منهاج السنة .)۲٢٢/٣(‏ 
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يجعله له من المخرج» ویجلب له من المنفعة ما پیسرہ له من الرزق» والرزق اسم لكل ما يغتذى 
به الإنسان» وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآحرة»7"©. 

وقال أيضا: «ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قطء يقول: إن الله ضمن للمتقين 
أن يجعل لحم مخرجا مما يضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون» فيدفع عنهم ما 
يضرهم ويجلب لهم ما يحتاحون إليه» فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر 
الله رت یہ 


ا 


ومن تلك المنافع أيضا أن الله يعطي للمتقي العلم النافع» قال تعا ی: © و واککوا انلم 
رش ا 4 البقرة: 2181 فالتقوى طريق العلم» بل التقوى وتعليم الله متلازمان» 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : «وقد شاع في لسان العامة أن قوله :8 وَاصَتُواا أنه رکم 
ال 4 من الباب الأول» حيث يستدلون بذلك على أن التقوق. سبب تعلیم الف وأكثر 
الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة» لأنه لم یربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط فلم 
يقل» واتقوا الله ويعلمكم» ولا قال فيعلمكم» وإنما أتى بواو العطف وليس من العطف ما 
يقتضي أن الأول سبب الثاني» وقد يقال العطف قد يتضمن معن الاقتران والتلازمء كما يقال: 
زرف وأزورك.... فقوله: ۽ وَآتّمُوأ الله وَيْعَلمکُکم َه قد يكون من هذا الباب فكل 
من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه» فمى علمه الله العلم النافع اقترن 
به التقوى بحسب ذلك ومؾ اتقاه زاده من العلم وهلم جرا»””". 


ومن تلك المنافع أيضا أن الله يورث الأرض لن اتقى وأن العاقبة للمتقين» قال تعا ی: 


” مجموع الفتاوى .)07/١5(‏ 
ف الع ھی 


7" مجموع الفتاوى (۱۷۸-۱۷۷/۱۸). 
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رصح سر ر2 


والمقة مہو یی وردت بيد 0 
ےت الله مبينا أن العاقبة للتقوى: «وذلك لأن المتقين .عتزلة بن كل فا فان 
واتفى الأطعمة المؤذية» فصح حسمه وكانت عاقبته سليمة» وغير ير المتقي منزلة ۰ من حلط من 
الأطعمة» فإنه وإن اغتذى ھا لکن تلك التخاليط قد تورثه أمراضاء إما مؤذيةء وإما 


فان كانت العاقبة للمتقين» فان حسن العاقبة تكون في هذه الدنيا بحصول كل ما فيه 
مصلحة وإن كان يظن أن فيه مضرة له» أما حسن العاقبة في الآحرة فتكون بدخول المتقين 
ا لحتة والنجاة من النار. 

المسألة الرابعة: کون التقوى سببا لمغفرة الذنوب والنجاة من النار. 

إن من سعة فضل اللہ وكرمه» أنه تبارك وتعالى يغفر للمتقین ما بدر منهم من سيئات 
وذنوب» و يجعل لحم في قلوهم نورا يفرقون به بين الحق والباطلء قال تعالى: +( اما الت 
ءا موا إن ن تکتوا لله ككل نک واا وکر کن لم اسل 


الیم 4 الأنفل: ۲۹ء فقد رتب فيه سبحانه وتعالى على تقواه عدة أمور» وهي: 


7 قاله شيخ الإسلام في معرض بيان أن التقوى ليست ترك ا حظورات فقط» بل هي فعل المأمور وترك المحظور» ومن 
فعلهما كان يمتزلة من أكل الطعام النافع واتقى الأطعمة المؤذية» فصح حسمه وكانت عاقبته سليمة -۱۳٦/٢٠(‏ 


سے 
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-١‏ أنه یجعل لصاحبه فرقاناء وقد احتلفت عبارات السلف في معناه» ومن أشمل ما قيل 
فيه قول محمد بن إسحاق20©: أنه الفصل بين الق والباطل+ وقد أورد :ابن كتير رحمه الله هذا 
القول وعلق عليه بقوله: «وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم» وهو يستلزم ذلك كله 
فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وُفق لمعرفة الحق من الباطلء فكان ذلك سبب 
تصرته رغانہ و غر جه من آمور الدثيا» وسحادة القيامة: ...0 , 

؟١-‏ تكفير السيئآت. 

۳- المغفرة» وأغلب ما تضاف المغفرة في القرآن الکریم إلى الذنوب» والفرق بين تكفير 
السيئآت ومغفرة الذنوب: أن التكفير هو المحوء والمغفرة هي الوقاية من شر الذنوب”" » وقيل 
أن السيئآت هي الصغائرء والذنوب: الكبائر» وقیل غير ذلك“'. 

فالآية إذا دليل على سعة فضل الله ومغفرته» وأنه سبحانه يغفر للمتقين ما صدر منهم 
من سيئآت وذنوب» ویجعل لهم في قلويهم نورا يبصرون به بين ا حق والباطل. 

وإذا انتقلنا إلى عا م الآحرة لنرى أن التقوى سبب للنجاة من النار» قال تعالى: 

7 د سک إلا وارڈھا کان ل ری تما قدا ® ثم یی ال انوا ور ایب فب 
ج چنا 4 مريم: الا ۷۲ء قال شيخ الإسلام رهه الله «وقوله تعالى: کر و ن نکر لا واردھا 
ا توأ ودر الظللووت فہا ًا 4ء فيه بيان نعمة الله 
على المتقين: أنهم مع الورود والعبور عليها وسقوط غيرهم فيها جوا منهاء والنجاة من الشر لا 


0 هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء اللدنِء من أقدم مؤرحي العرب» من أهل المدينة» له السيرة النبوية 
رواها عنه ابن هشام» وكتاب الخلفاء» وكتاب المبدأ» وكان قدريا من حفاظ الحديث» وسكن بغداد وتوفي فيها 
عام ٥٥١‏ ھے انظر: السير (۳۳/۷) والأعلام .)۲۸/٦(‏ 

7 تفسير ابن كثير (۳۹۹/۲)ء وانظر: الفرقان بين الحق والباطل (ص/٦-۷)‏ لشيخ الإسلام. 

” انظر: مجموع الفتاوى (۳۱۷/۱۰). 

57 انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۹/۲)ء ومدارج السالكين ١/١(‏ ۲۳). 
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تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه وم گرا سة ال نحاه 


ن 0 
الله منهم.. 
ونرى أيضا أن ا لجنة الى ضها السماوات والأرض موروثة للمتقين وأعدت هم قال 
ئ0292 5 عي ا اع مم ہے ھے 
تعالى : # تلك الجنة الق ور مِنْ عِبَادِنا کان مريم: ۳ء قال السعدي رحمه الله: «فتلك 


وبحعلها مترغم الدائم» الذي لا يظعنون عنه» ولا سمش ات 
+« و ساروا ل مرو ين ریم وجل السو ت وَالْأَرضُ ادت متيس 4 
آلغیران: ۴ . 

ونخلص من هذه النصوص إلى أن التقوى من أهم الأسباب الموصلة إلى العاقبة ا لحسیٰ 
في الدنيا والآحرة» إذ هي سبب لامتثال الأوامر واجتناب النواهي» وهما سبب كل خير و 


الدنيا والآخرة. 


المطلب الثالث 
لوازم التقوى 


سبق أن قلنا أن التقوى محلها القلب» لکن هذه الخصلة القلبية بحاجة إلى علامات 
ظاهرة - كشأن سائر الأعمال القلبية - تكون على الصدق فيه» فصدق التقوى لا بد أن ينشأ 
منه العمل الصال» واجتناب المعاصي» وتعظيم حرمات الله. 


7" درء تعارض العقل والنقل 49/1 -. 5). 
('؟ تفسير السعدي (ص .)٦۹۷٤/‏ 
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ےہ 


ے مجم > و 2ھ رح ر > صیں> می ۔ 2 
قال تعالى: # لس لين أ لوا لحو رق والمغرب ولك ال من َامَنَ 7 


027 الآ وَالْمَلْقِكةٍ والكتب والب وا المَال عل حب دوى الشروں ولتم 
مس 2 0 م yg G2? ٠‏ ۳- 2< ا ھی ے € رھد ۾ 
وَاَلْمَسَكِينَ وَانَ السَّبِيلٍ وَالسَايْلِينَ وف الراب واكام الصلوٰہً وَءَانَ الرَكوة والمُوفورت 
2 ر ر رو د . مدع ہے رم وهم ر ر مدع قا م ل رر چا رم ر 
يِعَْهَدِهِمٌ إِدَا 2 والصرين في اباسا وَالصََءِ وين البایں أوْلَيِكَ لذن صكفواً وَأوْلَجِكَ هم 


التو و البقرة: ۷ 

وقال تعا ی: # ذلك ومن بعظإم شعکیر الو ف انها من توف الْفَلُوبٍ پ ک4 الحج: .۳٣‏ 

وقی هاتين الآبتين وأمثالمما من نصوص الكتاب والسنة تنبيه إلى أن التقوى الصادقة في 
القلب لا بد أن تبعث الجوارح على إتيان ما تستطيع من أعمال البر الواحبة والمستحبة» ولا بد 
أن تبعثها على تعظيم شعائر الله. 

الآية الأولى توضح أن البر ليس جرد الصورة الظاهرة المتمثلة في تولية الوحه قبل المشرق 
والمغرب للصلاة أو للدعاء دون أن يكون هناك أي أمر آخرا ولكن البر هو الجمع بين 
حصال الخير الواحبة والمستحبة» وقد عددها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية» ثم حتمها بقوله: 


ےہ ہے مت ے رر وه روہ سا مو 3ے ء ء ع 
-- لي صَفواً وَأوْلَيِكَ هم اْمُلَفْنَ ى أي هؤلاء الذين أتوا يذه الأعمال هم 
الصادقون امام وهم المتقون حقاء فمن ١‏ يأك مه الأعمال فليس بصادق في دعواه 


الامانء ولا ۳ صادق في تقواه» إذ الصدق في التقوى مستلزم للاتیان بخصال البر”". 
وينبغى أن أشير إلى مسألة: وھی أنه (قد يغلب استعمال التقوى على اجتناب ا حرمات 


('؟ سياق الآية في اليهود والنصارى - كما رححه إمام المفسرين ابن جریر رحمه الله - ولكنها عامة في معناها كما 
ذكر كثير من المفسرين» انظر تفسير الطبري (٣/٣٦۳۳)ء‏ وتفسير ابن كثير (۲۷۱/۱). 
انظر: بحموع الفتاوى )۱۳۲/۲١(‏ فما بعد. 


زی 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فکیف صنعت؟ قال: إذا رأیت الشوك عدلت عنه» أو جاوزتہ؛ أو قصرت عنه» قال: د 
النشوی)۶'' 

ولكن المقرر لدى أهل العلم أن التقوى هو اسم یجمع فعل كل ما أمر اللہ به إيجابا 

۲ 0 5 : 

واستحباباء ونی عنه تحربها وتتريها' '. 

الأمر الأول: أن آية البر الى سبق ذكرهاء والآيات في بداية البقرة: # الم @ رلك 
ره ا el‏ نين 4 البقرة: ١‏ - ٢ہ‏ إلى آخر الایة الخامسة» وصف للمتقير بفعل 
المأمور به من الإبمان والعمل الصاح من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة...أي عامة هذه الأمور فعل 


الأمر الثاي: إنه حيث عبر في القرآن بالتقوى عن ترك المنهي» مثل قوله: # وَتَعاونوأ 


ہے 1 |4 المائدة: ۲ فلا یکون ذلك إلا مقرونا بفعل المأمور به كما ذكر في هذه 


الأمر الثالث: قد یغلب استعمال التقوى على اجتناب ا حرمات؛ لأن أكثر بي آدم قد 
يفعل بعض المأمور به» ولا يترك المنهي عنه إلا الصديقون» كما قال بعض السلف: لأن ال أمور 
به له مقتض في النفس» أما ترك المنهي عنه إلى حلاف ال موی ومجاهدة النفس فهو أصعب 
وأشق» فقل أهله» لکن لا بمكن أحدا أن شرك المنهي عنه إلا مع فعل المأمور و 

إذا إن التقوى لا بد من مصاحبتها أمرين اثنين هما من لوازمها: 


('؟ جامع العلوم والحكم .)507/١(‏ 
© مجموع الفتاوى .)٠٥۹-٦۰۸/۱۰(‏ 
7" انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۷-۱۳۲/۲۰). 
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-١‏ العمل الصالح. 

؟- اجتناب المحرمات» كما قال شيخ الإسلام: «فتقواهم تحفظ لهم حسناتمم الى أمروا 
بھاء وتمنعهم من السيئآت الي تضرهم»27", بالإضافة إلى اللازم الثالث للتقوى: 

۲- تعظیم شعائر الله الى جعلها الله من علامة صدق التقوى في القلوب» لأن التقوى 


الصادقة :1 مبعٹھا الخوف من الله ك والخوف من الله مستلزم لت لتعظيمه وتعظيم ما أمر به 
وكذلك التقوى مستلزمة لتعظيم ما أمر ا 00 
المطلوب مع اجتناب ما في عنه فيه» قال تعالى: + ذلك لك ومن يعظِم سكير ال نها ین 
ہے م< وور 


ی الْقَلوب ©“ الحج: ٣۲‏ . 
المطلب الرابع 
ثمرات التقوى 


فإذا تبين لنا أن التقوى هي حرص شديد على رضا الله سبحانه وتعالى» وحذر شديد 
من غضبه بالمسارعة إلى طاعة أوامره واجتناب نواهيه» وإحسان عبادته» وتحري كل ما يرضيه» 
فلا شك أن ھا تأثير قويا في زيادة الإبمان ونقصانه» وفي تزكية القلوب وإحيائها وعمرافاء 
فكلما كان العبد لله أتقى» كان ما ينتج من العمل أكثرء وكان إعانه في زيادة مستمرة» وكلما 
تحرأ على الله وضعفت التقوى في قلبه كلما كان إيمانه في نقصان إلى أن يحرم ثمرات الإبمان. 

فالتقوى من مستلزمات الإيمان الصحيح, والإيمان الصحيح والأعمال الصالحة الناتحة 
عنها من علامات التقوی؛ فالتقوى والإبمان إذا متلازمان. 


(؟ مجموع الفتاوى .)١185/١١(‏ 
”' انظر: تفسير السعدي (ص//57)» وأعمال القلوب وأثرها في الإبمان (ص/۲۲۹). 
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ثم إن أهل الإبمان والتقوى في الحقيقة هم أولياء اللہ وليس هؤلاء الذين يمشون في البحر 
ویطیرون ی اهواء...» قال تعالى: ہلا ےا و الله ول حرف عله ولا هم ضف وت 
© الت ءامنواً وکاواً سقو ې يونس: .٦٦ - ٦٦‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه: «وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقیا لقوله 


سےے 8 ٥‏ م رہ 


تعالى: لے ألا اک وليك اللو لا حوف عليه ولا هم رنوت @ آآزیے اموا وكاوأ 


وف صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم» يقول الله تبارك وتعالى فيه: ”ولا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حن أحبه“'. 

ولا يكون مؤمنا تقيا حي يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين, ثم 
بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حي يكون من السابقين المقربين...فمن لم يتقرب إلى الله لا 
بفعل الحسنات ولا ون السيقاك ١‏ يكن من أولياء الله 

فالتقوى هي آية الإبمان الصحيح والعقل السليم» فصاحبها من أولياء الله المقربين» فبها 

کے ہے کس و ر سے ر 

يكون التفاضل بین الخلق عند رب العالمين» قال تعالى: +[ یتما لاس إن کھت من دک وادی 
رن ا ا ع کو اکم إ ان لَه لم تپ الحجرات: ۱۳ء قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: «إنما يفضل الإنسان بإعانه وتقواه» لا بآبائه» ولو كانوا من بی هاشم 
أهل بيت البى يله فان اللہ خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشیاء وخلق ا 
ولى كان رها رکا وقد قال آل صال: + يكأيًا الس 1 لقت من دکر وادی 5 وجعلنت 
0 ۰۶ 
”' أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۲۷)ء في كتاب الرقاق» باب التواضع 


(؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/١؟١).‏ 
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وف السنن عنه يِه أنه قال: "لا فضل لعربي على عجمی؛ ولا لعجمي على عربي» ولا 
لأسود على أبيضء ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوی» الناس من آدم وآدم من تراب“ وفي 
الصحيحين عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: ”إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي» إنما وليي الله وصالح 
لمؤمنين“» فأخبر البي وَل أن موالاته ليست بالقرابة والنسبء بل بالاعان والتقوى»””". 

هذه بعض الفوائد الإمانية المرتبة على التقوى» وبالإضافة إلى ما تقدم من ذكر ثمرات 
التقوى في المطلب الثاني» نخلص إلى أن التقوى هدف عام» من أحله بعث الرسل إلى أقوامهم؛ 
وكان من أحله التشريعات والأوامر والوصاياء وقد اتفقت دعوم لأقوامهم على «ألا 
تتقون»» وذلك أن التقوى إذا تحققت لديهم ووحدت في قلويمم لم يحتاحوا بعدها إلى رقيب 
أو حسيب» فتقواهم حاجزة لحم عن كل شرہ دافعة لكل خير» وہٰذا نحد أوامر الرسل كلها 
منصبة عليهاء وعلى طاعة الله“ . 

فأسأل الله العظيم رب العرش الکریم أن يجعلنا من أهلها وؤ نفوسنا تقواهاء فإنه خير 


© أخرجه الإمام أحمد في مسنده (473/88)» والبيهقي في الشعب (۱۳۲/۷))؛ وصححه الألباني في الصحيحة 
Oe‏ 

© اسر البخاري ق صحيحه ص/۸ ۰۷ى کاب الدب باب ثبل الرجم ببلاها» ومسلم في صحيحه 
(ص/١۱۱)ء‏ في كتاب الإبمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. 

0 مجموع الفتاوى .)٥٤۳/۲۸(‏ 


97 التقوى» دراسة تفسيرية» لغوية» إحصائية (ص/۱۹-۱۸)ء تأليف: أ مد عبدہ عوض. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المبحث الخامس عشر: الزهد. 


وفيه حخمسة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث: أقسام الزهد. 
المطلب الرابع: أسباب الزهد وعلامته. 
المطلب الخامس: ثمرات الزهد. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

الزهد قي اللغة يتجاذبه معنيان: القلة» وضد الرغبة. 

يقال للشيء القليل» زهيد» إما لقلته» أو عدم رغبة الناس فيه» لأن طبع الناس النفور من 
القليل» وحب الكثير. 

قال ابن فارس: «الزاء والمماء والدال أصل يدل على قلة الشيء» والزهيد: الشيء القليل؛ 
وهو مُرمد: قليل المال»". 

وقال الفیروزآبادي: «زهد فيه» كمنع ومع وكرم» زهدا وهي في الدنیاء والزهد في 
الدين: د الرغبة....+ والرهيد: القليل». 

وقال اھ خی القاسم بن سلام- فيما نقله عنه الأزهري-: «قال الأصمعي”" وا 
عمروا“: المزهد: القليل الشيء» وإنما سمي مزهدا لأن ما عنده من قلته يزهد فيه». 

ومنه قول الشاعر”): 

فلن يطلبوا سرها للغێ :: ولن يسلموها لإزهادها'. 


” معجم مقاييس اللغة (ص/٤١٤٥).‏ 


”' القاموس ا حیط (ص/٣٦۳).‏ 

7" هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي البصريء أبو سعيد الأصمعيء الراوية المشهورء الامام العلامة 
حجة الأدب» لسان العرب» توفي سنة ۲٦٢‏ هه انظر: الجرح والتعديل (٥/٣٦۳)ء‏ والسير (۱۷۰/۱). 

© هو زبان بن العلاء: عمار التميمي المازني» البصري؛ أبو عمر» من أئمة اللغة والأدب» وأحد القراء السبعة 
المشهورين) توق س ١54‏ ھے انظر: وفیات الأعيان 5/89 4ه والسير .۲٥۰۷/ ٣٦‏ 

نیب اللغة رت 

”7 البيت للأعشى كما في معجم مقاییس اللغة (ص//١4‏ 4). 
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وقال الجوهري: «الزهد: حلاف الرغبة» تقول: زهد في الشيء» وعن الشيء» يزهد 
زهدا وزهادة» وزهد يزهد لغة فيه» وفلان: يتزهد: فی يتعبد» والتزهيد 2 الشيء وعن 
الشىء: حلاف الترغيب فيه» والمزهد: القليل المال»... والزهيد: القليل» يقال: رجحل زهيد 
الأكل» وواد زهيد: قليل الأحذ للماء»”". 


المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

تعددت عبارات السلف ف تعريف الزهد قي الدنياء وكلهال أتدور على عدم الرغبة 
فيها وخلو القلب من التعلق بھا: 

قال الإمام أحمد: «الزهد في الدنيا قصر الأمل». 

وقال عبد الواحد بن زيد: «الزهد في الدنيا والدرهم». 

وقال أب و سليماق الداران: والرهد تنما يشغل عى ا . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «هو ترك ما لا ينفع» إما لانتفاء نفعه» أو لكونه 
مرجوحاء لأنه مفوت لما هو أنفع منه» أو حصل ما يربو ضرره على نفعه» وأما المنافع ال خالصةء 
أو الراححة فالزهد فيها حمق»20©. 

وقال أیضا: «هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخحرة» وثقة القلب بها عند الله». 


('؟ أي لا یسلمون هذه المرأة - الي یمدح الشاعر جیرانھا - إلى من يريد هتك حرمتها لقلة ما ماء بل یصونوھا رغم 
ذلك (انظر تھذیب اللغة). 

"© الصحاح (۱۸/2). 

” انظر: هذه التعريفات في مدارج السالكين (۹/۲) 

بحموع الفتاوى (١١/١51)»؛‏ و .)5١5/1١١(‏ 

نفس المصدر (١١/١5؟)»‏ و .)541/١١(‏ 
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وقال ابن قدامة: «هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» شرط المرغوب 
عقه ان پک ن عرغؤيا يع 

وهذه التعريفات صحيحة» وكل من أصحايها نظر إلى جانب من جوانب الزهد 
فشرحه» ولعل التعريفات الثلاثة الأخيرة أشملهاء لھا تغطي غيرها من التعريفات» وأي تعريف 
آخر للزهد يمكن أن يندرج فيه إذا كان صحيحاء لأن الزهد تركء فترك ما ينفع العبد في 
الآخرة ليس بزهد» بل هو حمق كما قال شيخ الاسلامء وأما إذا ترك العبد ما ينفعه في الدنيا 
من أجل أمر آخر أكثر منه نفعا!'' فهذا هو الزهد المشروع, أما ترك ما ينفع العبد في الدينا 
لغير ذلك فليس بزهد ألبتة» لأن الزهد ليس جرد ترك» بل هو ترك لما هو خير منه”". 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


فإذا تقرر لدينا أن المفهوم الصحيح للزهد هو إيثار الحياة الأحروية على الحياة الدنيوية؛ 
ولیس معن الزھد ترك الدنيا بالكليت وإذا تین لنا أيضا أن الحياة الدنیا عبارة عن مررعة 
للآحرة ومطية اء وأن مثل بقاء الإنسان فيها مثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح» لا شك 
أن هذا سيورث للعبد الزهد في الدنيا والزحر عن التشاغل يما إلى حد لا يفضي إلى إهمال 
الآخرة» والتواني في طلبها. 


('؟ مختصر منهاج القاصدين (ص/۳۲۲) 
” وهو النفع الأحروي الذي يحصل للمؤمنين في الآخرة. 
” انظر: أعمال القلوب وأثرها في الاعان (ص/7: 5). 
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فان الدنيا دار سفر لا دار إقامة» ومتزل عبور لا موطن حبورء فينبغي للمؤمن أن يكون 
فيها على جناح سفر» يهيئ زاده ومتاعه للرحيل الحتوم» فالسعيد من اتخذ لهذا السفر زادا | 
20+ ۹ النار | ] 

والناظر في نصوص الكتاب والسنة بجد أن الله رغب في الزهد في الدينا ببيان حقارتھا 
وقلة وقتهاء وبالترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها قال الإمام ابن القيم: «والقرآن 
ملوء من التزهيد في الدنیاء والاخبار بخستها وقلتھاء وانقطاعها سر2 آفاھا والترغیب 
یق الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها»"» وبيان ذلك كالتالي: لأ 


المسألة الأولى: الترغيب في الزهد ببيان حقارة الدنيا وقلة ٤ھ‏ 

ولدی استعراض ها ورد بشأن الذنيا فق الكتاب والسنة نحد أن هتاك آیات كثيرة تبين 
حقارة الدنيا ومحدوديتها بالنسبة إلى الآخرة» وتبين أنھا لا تستحق أن يعطيها العبد حياته كلهاء 

قال تعالى: +( رین لاس حب الششھوتِ یک السا انحا والتان والقتتطير المقتطرة و هرت 
الاه ریگ الكل اة القت والگکرت ڈوک تكد الک لديا ول عند 
ُسَ لمعا چ آل عمران: ١۱ء‏ فيخبر الله أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه 
الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنیاء وغيرها تبع لهاء وقال تعالى: 
8 لا جماتا ماع الأرض ية ها باوہر ہم أَحَسن عمل و الكهف: ۷ء قلما :زیت لم هذه 
المذكورات» تعلقت ها نفوسهم ومالت إليها قلوکم؛ وانقسموا حسب الواقع إلى قسمين: 

القسم الأول: جعلوها هي المقصود» فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة 
والباطنة لحاء فشغلتهم عما خلقوا لأحله وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتھا 


9 «مدارج السالكين اھ 
7" انظر: مجموع الفتاوى .)٦٦۷/١١(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


ويتناولون شھواتھاء ولا يبالون على أي وجه حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء 
كانت زادا هم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. 

والقسم الثانئي: عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده» ليعلم من 
يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها لآحرهم 
ويتمتعون .ما ي: يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته» قد صحبوها بأبدائهم وفارقوها 
بقلوهم؛ فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة ومتجرا یرجون با الفوائد الفاحرة» فهؤلاء صارت 
لهم زادا إلى رہ 

فسواء أكنت من القسم الأول أو الثاني - وإن كان المطلوب أن تكون من الثاني - 
فكل هذه الملذات والنعم الدنيوية فانية وزائلة» وأن ما عند الله من ال حزاء والثواب خير وأحسن 


7 م رر ۓے سے ئر 2 م 
وهر باق ودائم» وهٰذا ختم ا لایة: # لاک مت دم آک0 سد الدنا وان ا 8 حن الْمَعَابِ 4. 


تا سے فی ہےر ہرم 3 م< ‏ 


وقال تعالى: اعلموا ا تا يوه ا الات لیب وو وزيتة وتفاخر بر بتکم و کا في الامَول 
ر کر سح کے ہے کے ہے ے مم مر کے لس 3 - و کے ووم سے ھی رم ۶ ر . صو ےر لاس 
والاولار شل غیث اجب الکفار با دم يبيج فترله مصفرا ثم ي ن حطلما وف الخرو عدَابٌ 
7 لد سح سر لشن سه ص بيه 2© سے ہے سر خر کرس مے 1 ہر ور و 0 ٦‏ من جوا 
سُدید ومعفرة من الله ورضون وما الحيوة ھ2 تم الغرور أ الحديد: ٢۲ء‏ يخبر الله عن حقيقة 
الدنيا وما هى عليهاء ويبين غايتها و غاية أ هلهاء فذكر خمسة أشياء: لعب» وھو؛ وزينة» 
وتفاخر بينهم» وتكاثر في الأموال والأولاد» ثم ضرب تعالى مثل ا حياة الدنيا في أنها زهرة فانية 
ونعمة زائلة .عثل المطر الذي يأ على الزرع» فيعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت 
بالغيث» وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار» فم أحرص الناس 
مي ا اا نس 
ذلك كله حطاما أي يصير يبسا متحطماء فهكذا الحياة الدينا. 


0 پر اعدقی رض 015 
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ولا كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقطاعها وفراغها لا محالة» وأن الآحرة كائنة 


ل١‏ حالة» حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير فقال: # وف الخو 0 و نديد رفور عن 


Î 5 


ور دآ إل ملع الشُوورِ 4 » فأيهما تريد: تريد الآخرة» فيها عذاب 
شديد لمن آثر الدنيا على الآحرة» أم تريد الآخرة» فيها مغفرة ورضوان لمن عرف الدنياء 
وسعى للآخرة سعيها؟ 

ثم حتم هذه الآية وال قبلها بأن الدنيا متاع أي شيء للمتعة والزينة الوقتية فقط» كما 
قال عال: ۾ فل مع الا بل وَالَْيرَهُ حير لمن أنه ولا مظلَمُونَ فيا ى النساء: 7 والقلة هنا 
عددية ونوعیةء فهو قليل الوقت بالنسبة 2 وقليل الأهميةكذلك» فلا ينبغي وا حال هذا 
أن يغتر بھاء وي ركن إليهاء وميل إليهاء ويترك الآخرة الي هي دار القرار. 


م اسه مہ > 


وقال تعالى: +( ماعندھ يد وما عند ا اق اجرد ۶ئ 
كانوا حملت 4 النحل: ١۹ء‏ يخبر الله أن ما عندنا ینفد أي يزول» وما عند الله فهو الباقي 
الذي لا ينقطع ولا يفئ» فأيهما إذا يحب على العاقل الاحتفاء به. أهو الدائم الذي لا يزول» 
أم الفاني الذاهب الذي لا يبقى إلا لفترة محدودة قليلة ثم يزول إلى الأبد» يقول الشيخ السعدي 
رحمه الله: «وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنیاء حصوصا الزهد المتعين» وهو الزهد 
فيما يكون ضررا على العبد ويوحب له الاشتغال عما أوحب الله عليه» وتقديمه على حق 
الله فإن هذا الزهد واحب» ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات 
الآخرة» فإنه بجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. 

وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر 
ونحوهاء بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حن يقوم ما يقدر عليه من الأوامر الشرعية 


0) 


انظ تفسر ابن کر تج /۳۹۹), 
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الظاهرة والباطنة» ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعلء فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما 
لا ينفع في الدين والدنيا والرغبة والسعي في كل ما ينفع»'. 

وأما الأحاديث فتؤيد ما دلت عليه الآيات من حقارة الدنيا وقلة أهميتهاء وتدعو إلى 
الزهد فيهاء وقد ثبت في صحيح مسله'”" عن جابر ذه أن رسول الله يع مر بالسوق داحلا 
من بعض العالية» والناس كنفته» فمر بمَذي'' أَسَّكُ؟ میتء فتناوله فأحذ بأذنه ثم قال: 
«أيكم سے أن هذا له بدرهم؟»» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: «أتحبون 
أنه لكم؟», قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه» لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله 
للدنيا أهون على الله من هذا عليکم»» فهذا جدي لو كان حيا لا يساوي شيا وما باله وهو 
میت؛ ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله تعالى من هذا الحدي الأسك الميت» فھی ليست 
بشيء عند الله. 

ثم يبين البي وَل أنه: «لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضة ما سقی كافرا منها 
شربة ماء»» أي إذ لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما مكن الکفار من العيش فيها 
أو التمتع منها ولو بشربة ماء. 

وزيادة إيضاح يضرب رسول اللہ له مثلا آحر يبين حقارة الدنيا وقلة وقتها فيقول َل: 
«والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلینظر بم يرجحع» أي 


تفسير السعدي (ص/5 4 5). 

أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۱۸۷)ء في كتاب الزهد والرقائق. 

97 الذكر هن أولذد الس انظ لسان ارب 6 یق 

صغير الأذنين» أو مقطوع الأذنين» انظر: غريب الحديث لابن ا لحوزي (۰۹۸/۱)ء والنهاية في غريب الحديث 
(AY)‏ 

أخرحه الترمذي في سننه (ص/٤۲٥)»‏ في كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا على الله لل وقال 
الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوحه» وأحرجه ابن ماحه في سننه (ص/٤1۸)»‏ في كتاب الزهدء 
باب مثل الدنیاء وصحح الحديث الألباني في الصحيحة .)۹٤١۳(‏ 
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نسبة الدنیا إلى الآخرة كنسبة ما ينقص من البحر ويتعلق بالاصبع إلى ماء البحر بكامله» 
ولايشك عاقل في أن لا مناسبة بينهماء وأن لو فرضت مناسبة فإن هذه النسبة لا تستحق أن 
يلتفت إليها. 

ونخلص مما سبق أن الدنيا معبر إلى الآخرة» ووسيلة من وسائل الحصول عليهاء وأن 
على العاقل أن لا ينشغل بالوسيلة عن الغاية» وأن يركن إلى الدنيا وملذاتھاء لأنما وإن كانت 
حلوة حضرة فمصيرها الزوال» وهي دار عمل وابتلاء» والآخرة هي دار القرار. 

المسألة الثانية: الترغيب في الآحرة والإحبار بشرفها و 

إن من أساليب القرآن والسنة في ترغيب الناس في الزهد في الدنیاء هو الترغیب في 
الآخرة والإخبار بشرفها ودوامهاء لكي يقبلوا عليها ويستعدوا اء وقد رغب الله في الآخرة 
ببيان أن متاع الدنيا قليل وأن الآحرة خير لمن اتقى» قال تعالى: + کل م الدیا ليل وَاَلآيرَهُ 
حي ل انق ]د النساء: ۷۷. 

نعم» الآحرة حير من الدنياء في ذاتھاء ولذاتھاء وزمانھاء فذاتھا كما ذكر البي 4: 
«موضع سوط أحدكم في ال حنة حير من الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله» أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها»"» ولذاتھا صافية عن الكدرات» بل كل ما حطر بالبال» أو دار في الفكر 


:5 ل ا 7 لع ع مي ری TE‏ ع اخ كيه 
من تصور لذة» فلذة الحنة فوق ذلك كما قال تعالى: + فلا تعلم فس کا أَخَفىَ هم من قرو عبن 


)0 أحرحه مسلم في صحيحه (ص/17١١)»‏ في كتاب الحنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 


© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١‏ ۱۱۱)ء في كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة. 
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حا نما ہوا سملو يَحَمَلُويَ ي السجدة ۰ء وقال الله على سان لیا «أعددت لعبادي الصالحين» ما 
ا ولا أذن معت؛ 10 ٠‏ 
5 > ے مہ سمل م ص رمح ہر روا 0 
وقال تعالى: + بل ورون ألْحيؤة لديا © والأخرة خير وابع ى الأعلى: 207-17 والآخرة 
حير من الدنيا في كل وصف مطلوب» وأبقى لكوفا دار خلد وبقاء وصفاءء والدنيا دار فنای 
فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأحود» ولا يبيع لذة ساعة براحة الأبد» فحب الدنيا 
ا سے۳ 
ومن أوجه الترغيب في الآحرة» هو مدح الله لمن عمل با وذم من لا لذ تسعد ا قال 
ريو جر اه 3 0 Ted > ٠‏ ےھ 2 
تعالى: 1 من کارے رد حرث الاخرو رد له فى حریو۔ ومن کات رید حرث الدنيا نويو منها 


ما لَه ف َة من نیپ چ الشورى: ۰ء وقال تعا ی: پل من کان پرید السا اماد جلا لد فيا 


ب مث د عي رە سر مہو کہ ص < کر ہک پک دي ملاسم >> 
ما ذشاء لمن رید ثم ر ا SS‏ © ومن أراد الاد ةَ وسعئ لها 
ہے ہھ۸ے۔ افرح وو ر ےا وو کے 


سعيها وهو مؤمن اوليك کات سد کوٹ ٦‏ را *4 الإسراء: ۸ - ۱۹ء ففي هذه الآيات 
يخبر الله عن الذين يريدون الدنيا العاجلة المنقضية الزائلة» فعملوا لا وسعواء فإن الله يعجل لهم 
من حطامها ومتاعها ما يشاء ويريد» لكنهم في الآخرة ما لحم نصيب من ال حنة ونعيمهاء بل 
اقا الثار جیما 

بينما یرتا الله عن الذين يريذون الآحرة واثروها على الدثاء فعملوا ها وسعوا على 
قدر إمكافم أن لهم جزاء مضاعفا ومُتَمّىء ومع هذا فلا يفوتم نصيبهم من الدنيا. 


أخرحه البخاري في صحيحه (ص/810)» في كتاب التفسير» باب سورة السجدة» ومسلم في صحيحه 
(ص/٣١۱۱۳)ء‏ في أول كتاب الجنة. 

سیر الستعدقی فن 

نفس المصدر (ص/۹۲۱). 

انظر: مجموع الفتاوى (45/50 .)١‏ 
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وبعد كل هذاء ليس غرضنا من سردنا هذه النصوص - قي ذم الدنيا ومن عمل لحا - 
ذم الدنيا على إطلاقهاء بل المقصود بيان أن لا يشغل بھاء وأن لا جحعلھا أكبر هنا ومبلغ 
علمناء بل نعطي ها حقهاء ولا ننسى نصيبنا منهاء لکن نجعلھا دار سفر لا دار إقامة» ومتزل 
عبور لا موطن حبور. 
ليستفيد منها في حياته الأولى على طاعة اللہ سبحانه» لكى يفوز بالحياة الأحرى ال هى الغاية 


وا مدف الأسمى من الوجود. 


وقد أمر الله قارون بقوله # وََبْيَعْ فیعا اتلك أله لدَارَ الْكْرَهَ ولا تس تَصِبَكَ 
ال ہب رك ھ وهو ہے عط ر ر ہے مےحے اق ہے ہے عدار دم کی في وو ۶7ہ ہے 
مت الُنیا وأحين كما آحسن الله ليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفْيِدِنَ )4 


۶ سے ا ل كا يا بر دأ ہے ا کک ور سے اک ١‏ اک 
لَذى جع لک الاض فرشا وَالسماءَ اء وائزا من الما 9 حرج مین ْمَراتٍ رز لک 


۶)7 سم دو 


ید وا یر نداد ونم تسا رت © البقرة: ١‏ ۔ ٢۲۔.‏ 


١ 0‏ ضر افص 7 ےر صو مح ر 4 و بے ل لس مه ركو ه > سے 
وقال تعالى: +( هو لی صل لک الا دلو اشوا فى متاکہا وکوا من رذق وَل 


فهذه الآيات وأمثالها توضح أن الدنيا وما فيها من نعيم إنما سخرت للانسان لكي يتنعم 
كما ويستعين بها على الوصول إلى مرضات الله وإلى إقامة دينه وشرعه على هذه الأرض» 
فالإعراض عنها بالكلية إعراض عن نعم الله وتحقير ماء وليس ذلك من هدي البي بل ولا 
سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 

وكان البي كله أزهد البشر على الإطلاق» وله تسع نسوة» وكان علي بن أبي طالب» 


وعبد ال رن بن عوف» والزبیر وعثمان ا من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال وکان 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. جمعا ودراسة 


الحسن بن علي ذه من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحا هن» وكان 
عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد» مع مال كثير”"©. 

وا خلاصة نما سبق» أن الرغبة في الآحرة لا تتم إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد 
في الدنيا إلا بعد نظرين: نظر إلى الدنيا وسرعة زواها وفنائها واضمحلاھا ونقصها وحستهاء 
والنظر الثاني في الآخرة» وإقبالها وبجیٹھا ولا بد ودوامها وبقائها. 

فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد فيه 
فإذا تبين له فضل الآحل على العاحل وقويت رغبته في الأعلى والأفضل ترك النفع العاحل 
واللذة الحاضرة إلى النفع الآحل واللذة الغائبة المتتظرة» ومع كل هذا لو حصل إيثار الدنيا على 
الآخرة» فذلك يدل إما على فساد في الإيمان» وإما على فساد في العقل» وما أكثر ما يكون 
.]| 


المطلب الثالث 


الزهد قد یکون في ا حرام البين» وقد يكون في المشتبه بالحرام» كما أنه يكون أحيانا في 
المباح» فهو إذا ثلاثة أقسام”". 


.0١ ١/99 مارج السالكين‎ 9 

انف ارت ر ا 

(" تقسيم الزهد على ثلاثة أقسام هو المشهورء (انظر: جامع العلوم والحكم ۱۸٦-۱۸٠/۲‏ ومدارج السالکین 
»)١5--‏ وإن اختلف في ذلك 
فالإمام أحمد يقسم الزهد ثلاثة أقسام» لكنه يجعل الزهد في ا رام والمشتبهات قسما واحداء أو يجعل الزهد في 
المشتبهات والمستحبات قسما واحداء والقسم الثالث عنده هو ترك ما يشغل عن اللہ يقول الإمام أحمد رحمه الله: 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فالزهد في الحرام واحب على كل مسلم» وهذا م أحل به انعقد سبب العقاب» فلا 
بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده. 

والزهد في المشتبهات» هو بحسب مراتب الشبهة: فإن قويت التحقت بالواحب» وإن 
ضعفت كان مستحباء وهو زهد الورعين» ويسمى زهد السلامة. 

والزهد في الفضولء وهو الزهد فيما لا يعن من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره» 
وهو زهد ال خواص''. 

بينما بحد شيخ الإسلام يقسم الزهد بعدة اعتبارات: 

-١‏ يقسمه بحسب وجوبہ واستحبابه إلى قسمين» فالزهد الواحب هو ترك ما يمنع 
الرحل من أداء الواجب والقيام به» وأما الزهد المستحب هو ترك ما يشغل الرحل من فعل 
المستحب» يقول شيخ الإسلام رحه اللہ تعالى: «فثبت أن الزهد الواجب هو ترك ما يمنع عن 
الاب من إرادة الله والدار الآعرة» فالرهد الستحب هو ما يشغل عن الستخب من أعمال 
المقربين والصدیقینم!'. 

٢‏ وقريب من هذاء يقسم الزهد إلى الزهد عن ما يضر في الآخرة» والزهد عن ما لا 
ينفع الآخرة» فالأول واحبء والثاني مستحبء يقول رحمه الله: «والزهد النافع المشروع الذي 


«الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد 
الخواص. والثالث: ترك ما يشغلك عن اللہ وهو زهد العارفين» (انظر مدارج السالکین .)٠١/۲‏ 

” ابن القيم في الفوائد (ص/۱۷۱-۱۷۰)ء يقسم الزهد إلى أربعة أقسام» الثلاثة المذكورة» والقسم الرابع هو الزهد 
فيما سوى الله وني كل ما شغلك عنه (وهو القسم الثالث عند الإمام أحمد)» بينما نحدہ في طريق ا حجرتین 
(ص/۳۸۱-٣۳۸))؛‏ يذهب إلى تقسيم الإمام أحمد, إلا أنه هنا يجعل القسم الثالث نوعين: أحدهما: الزهد في 
الدنيا جملة» وهو أن تترك الدنيا من قلبك وهي في يدكء والثاى الزهد في نفسك» وهو أيضا نوعان: وسيلة 
وبداية» وهو أن تكون الدنيا ميتة بالنسبة إليك» فلا يبقى لها عندك من القدر شيء» والثاني: غاية وكمال» وهو 
أن يبذلها للمحبوب جملة بحيث لا يستبقي منها شيئا. 

7" مجموع الفتاوى (57/50 .)١‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة» فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على 
ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة اللہ وطاعته» والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر أو 
زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل وضلال»'. 

-٠‏ ونجحد شيخ الإسلام أيضا يقسم الزهد باعتبار صحته ومشروعيته إلى قسمين» 
فيقسم الزهد إلى النافع المشروع» وهو أن يكون موافقا محبة الله ومرضاته» وحقيقته ترك 
فضول المباحات ال لا تعين على طاعة الله تبارك وتعالى من مطعم وملبس ومال وغیر ذلك 
والزهد الفاسد المبتدع هو الذي يكون غير موافق لأمر الله ورسوله يل وحقيقته الإعراض عن 
نعم اللہ بالكلية وتحقيرهاء وعدم تسخيرها في طاعة اللہ كما سنوضحه في فصل الرد على 
الصوفية» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة وهو الكراهة 
والبغض» فحقيقة المشروع منه أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب اللہ وبغضه 
ورضاه وسخطه» فيحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه اللہ ويرضى ما يرضاه» ويسخط ما 
يسخطه اللہ بحيث لا يكون تابعا هواه بل لأمر مولاه» فان كثيرا من الزهاد في الحياة الدنيا 
أعرضوا عن فضوهما ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله وليس مثل هذا الزهد يأمر الله به 
ورسوله». 

-٤‏ وكذلك بحد شيخ الإسلام يقسم الزهد باعتبار ما يقوم به من الأعضاءء فيجعل 
الزهد بالقلب وهو عدم تعلقه بالدنیاء ومعيئن ذلك أن لا تكون الدنيا أكبر هم العبد ولا 
يعطيها أكثر من حقهاء بل يستخدمها كمطية يتوصل با إلى ما خلق من أجله من عبادة الله 
سبحانه وطاعة أمره» فلا يشتغل بالدنيا ولا .ما فيها عن تلك الغاية» وهوالزهد القلي. 


© مجموع الفتاوى »)511/١١(‏ وانظر: التحفة العراقية (ص/۰ .)۳۲٣-۳۲‏ 
7 مجموع الفتاوى (۷/٦٢٦٥٥)ء‏ وانظر أيضا »)3517/٠١(‏ بل في كل موضع تكلم فيه شيخ الإسلام عن الزهدء أراد 


بيان أن المشروع منه موافق لمرضاة اللہ والمبتدع منه غير موافق لأمر الله ورسوله. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


والزهد بالجوارح وهو إمساكها عن فضول المباحات إذا كانت مما يشغل عن 
الواجبات؛ أو كانت هما لا يستعان ما على طاعة اله" . 


المطلب الرابع 
أسباب الزهد وعلاماته 


سبق أن قلنا أن من أساليب القرآن والسنة في الترغيب في الزهد هو ذم الدنيا ومن عمل 
لها فقط» فمن علم أن الدنيا ظل زائل وخیال زائر لا شك أنه لا يغتر بھاء بل يعمل لما بعد 
اللوت ويستعد له. 

وكذلك من أساليب القرآن والسنة في الترغيب في الزهد هو مدح الآخرة ومن عمل 
ماء فمن علم أن وراء الدنيا دارا أعظم منها قدرا وأحل خطرا وهي دار البقاء» أعد لما 
)0 
وججهر . 

وهذان الأمران من أهم الأسباب الداعية إلى الزهد في الدنيا والرغبة عن الآحرة» وقد 
ذكر ابن القيم هذين السببين في طريق الهجرتين» ولكنه أضاف سببا ثالثا مهما وهو اليقين 
بقدر اللہ فقال رحمه اللہ: «معرفته أن زهده فيها لا يمنع شيئا كتب له منهاء وأن حرصه عليها 
لا يحلب له ما لم يقض له منهاء فإنه مى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها 
سيأتيه» بقي حرصه وتعبه وكده ضائعاء والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك». 
ثم علمنا أن معن الزهد الصحيح لیس الانقطاع الكامل عن الدنيا وملذاتھا المباحة» وال 


0) 


انظر: مجموع الفتاوى .)141/١١(‏ 

('" انظر: مجموع الفتاوى ,)515-518/١١(‏ و »)١٤١١-٠٤١/۲١(‏ ومدارج السالكين (۸/۲)ء والفوائد 
(ص/ ص ابام .)1١‏ 

طريق ال هجرتين (ص/۳۸۳). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


يستعين يما المؤمن على حياته الآخروية» لکن كيف يفرق بين هذا الزهد الشرعي وبين الزهد 
البدعي؟ 

لا شك أن للزهد علامات كثيرة» ولخصها بعض السلف الصاح بقوله: «ليس الزهادة 
بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون ما في يد اللہ أوثق منك ما في يدك» وأن 
يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب با سواء وأن يكون مادحك وذامك في الحق 
سا 

ففي هذا الأثر ثلاث خصال هي من علامات الزهدء وهي كما يقول ابق ر کچد فن 
أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح: الأولى منها والثانية ناشيءتان من قوة اليقين وكماله» 
واتصاف المرء بصفة منها يكسب صفة الزهد عمعناہ الشرعي. 

الخصلة الأولى: أن يكون العبد ما في يد الله أوثق منه .ما في يد نفسه» وهذا ينشأ من 
صحة اليقين وقوته» فمن حقق اليقين» وثق بالله في أموره كلهاء ورضي بتدبيره له» وانقطع 
عن التعلق بالمخلوقات رجاء وخوفاء ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن 
كان كذلك» كان زاهدا في الدنيا حقيقة» وكان من أغين الناس» وإن لم يكن له شيء من 
الذثياء 


”' انظر: مجموع الفتاوى »)1٤١/٠١(‏ وقد عزاه إلى الترمذي» والحديث أحرجه الترمذي في السنن عن أبي ذر 
مرفوعا (ص/۲۲۸)ء في كتاب الزهد» باب ما جاء في الزهادة» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي ذر مرفوعا أيضا (ص/٢۸٥)ء‏ في كتاب الزهد» في باب الزهد 
في الدنیاء وقال الألباني: ضعيف حدا (یعیٰ مرفوعا)» انظر: تخريج المشكاة :)570١(‏ وقال ابن رحب: 
«والصحيح وقفه» على أبي مسلم الخولاني» أو يونس بن ميسرة» انظر: جامع العلوم والحكم (۱۷۹/۲))ء أما ابن 
القيم فذكره في مدارج السالكين )١١1/7(‏ منسوبا - بالشك- إلى الحسن. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الخصلة الثانية: أن يكون العبد إذا أصيب .عصيبة في دنياه من ذهاب مالء أو ولد أو 
غير ذلك أرغب ف ثواب ذلك ما ذهب منه من الدثيا أن يبقى لهء وهذا أيضا ينشأ من كمال 
اليقين» وهي من علامات الزهد في الدنيا. 

الخصلة الثالثة: وهي من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيهاء لأن صاحبها لا 
يقيم للدنيا وزناء ولذا فلا يهمه مدح الناس له فيها أو ذمهم» فإن عظمت الدنيا عنده أحب 
المدح والذم» فرعا مله ذلك على ترك كثير من الحق حشية الذم» وعلى فعل كثير من الباطل 
رجاء المدح» فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط مترلة المحلوقين من 
قلبه» وهذا هو الزهد عی9 

وهذه الخصال كلها هي من صفة القلب؛ وحقيقتها اليقين بالله والثقة .مما عنده» ولعل 
هناك علامة أحرى تتعلق بالجوارح وهو ترك الفضول الي لا يستعان بما على طاعة الله من 
مطعم وملبس ومال وغير ذلك يجمع هذا كله كلام شيخ الإسلام: «الزهد المشروع هو ترك 
كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة » وثقة القلب ما عند الله" . 


المطلب الخامس 
ثمرات الزهد 


فان فهم الدنيا على حقيقتهاء وأنها عبارة عن مزرعة الآخرة ومطية ٹماء وأن دار البقاء 
هي دار الآحرة» ثم إن ترسخ في الذهن أن المفاتن والمغريات الدنيوية كثيرة بحيث تكاد تحول 
بين المرء وبين تطبيق ما يؤمن به» ومع كل هذا فمن تمكن أن يزهد في الدنيا ويأحذ منها بقدر 


”' جامع العلوم وا حکم (۱۸۳-۱۸۰/۲)ء وانظر: مختصر منهاج القاصدين (ص/۳۲۷). 
7 مجموع الفتاوى .)٥٦٦/١١(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ما يؤدي الواحبات الشرعية ويستعين بھا على الآخرة فهذا لا شك أنه من أهم ثمرات الزهدء 
وهو دليل على قوة مان العبد» وأن إعانه فوق الشهوات والشبهات. 

وسٹل شيخ الإسلام عن الأسباب الي يقوى با الإبمان إلى أن يكمل على ترتيبهاء هل 
يبدأ بالزهد؟ أو بالعلم؟ أو بالعبادة؟ أم یجمع بين ذلك على حسب طاقته» 

فأحاب رحمه الله أنه: «لا بد من الإبمان الواحبء والعبادة الواحبة» والزهد الواحب» ثم 
الناس يتفاضلون في الإبمان» كتفاضلهم في شعبه» وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه» ويقدم ما 
يقدر على تقديمه من الفاضلء والناس يتفاضلون في هذا الباب: فمنهم من يكون العلم أيسر 
عليه من الزهد» ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه» ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهماء 
فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير كما قال تعالى: 
كن 2 لهم استطعح التغابن: 5 وإذا ازدحمت شعب الإبمان قدم ما كان أرضى لله» وهو 
عليه قدر» فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل» ویحصل له أفضل نما يحصل من 
الفاضل» فالأفضل هذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضلء ولا يطلب ما هو أفضل 
مطلقا إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفعم!''' 

والذي يهمنا هو الاستدلال بكلام شيخ الإسلام رحمه الله لتقرير ما نحن في صدده من 
بيان أن الزهد من الشعب الى يقوى ويكمل ها الإبمانء ثم إذا از د مت مع غيرهاء فيقدم الذي 
هو أقدر للعبد وأصلح له. 

ثم الزهد مقام رفیعء وأنه سبب لنيل محبة الله ورضوانه» بل هو موجب محبة الناس أيضاء 
كما في الحديث» أتى البي بي رحل فقال: يا رسول الله! دلي على عمل إذا أنا عملته أحبئ 
ال واحبیٰ الناس؟ فقال رسول الله کا : «ازهد في الدينا يحبك اللہ وازهد فيما في ایق 


'' مجموع الفتاوى .)٥٦٦/۷(‏ 
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تس حيلف وا © قال ان رجت رعه الہ جرلہ افضل ها اديت على صن 
عظيمتين: إحداهما: الزهد في الدنیاء وأنه مقتض حبة اللہ كك لعبده» والثانية: الزهد فيما في 
أيدي الناس» وأنه مقتض حبة الناس»0©. 

فكما أن الزهد دليل على قوة إيمان العبدء وأنه مقتض عبة اللہ وموحب لمحبة الناس» 
فهو كذلك علامة على صدق پان العبد» فالمتصف بالزهد قد استوعب وفهم نظرة الإسلام 
إلى الدنيا وعلاقة الإنسان بھاء فلم يعط الدينا أكثر نما تستحق» ولم يعتبرها أكبر من حجمها 
الحقيقي» بل وازن بين ما يفرضه عليه واقعه کبشر يعيش في مجتمع بشري» والذي لا يمكن أن 
يعيش إلا بالأحذ بالمقومات الأساسية للحياة» ووازن بین الأحذ مما يفرضه عليه إيمانه 
واستعداده للآخرة» فقدم الآحرة والسعی إلى الفوز بھاء وقدم ما قدمه الله ورسوله» وبذلك 
5 ...0 سجس مک ہے رر ہے ےس ولو رر مي دہ و صا رمك وه مج 1 
حقق الإيمان بقوله تعالی: ۾ يتأيها الذين ءامنواً لا مو بین يدي الہ ورسولهء وانْعوأ الله إن الله سميع 
علي 4 الحجرات: M+‏ 

والخلاصة مما سبق» أنه يتبين لنا أن الزهد في الدينا من أجل الأعمال القلبية» وأن 
الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بالدنياء وأن تكون بيده لا في قلبه» حى يقبل على الله ك 
بقلبه» فان هذا كمال الزهد» وليس معن الزهد أنك لا تأحذ شيئا من الدنیاء بل حذ من الدنيا 
ما يحل لكء ولا تنس نصيبك منهاء لکن اجعلھا وسيلة إلى الغاية» ومزرعة للآخرة ومطية هاء 
قال شيخ الإسلام: «فثبت أن جرد الزهد في الدنيا لا مد فيه» كما لا مد على الرغبة فيهاء 
وإنما الحمد على إرادة الله والدار الآخرة» والذم على إرادة الدنيا المانعة من إرادة ذلك». 


” أخرجه ابن ماحه في سننه (ص/587)» في كتاب الزهد» باب الزهد في الدنیاء وصححه الألباني في الصحيحة 
(٤٤۹)ء‏ مجموع طرقه. 

('؟ جامع العلوم وا حکم (۱۷۷/۲). 

7" انظر: أعمال القلوب وأثرها في الإبمان (ص/457). 

7 مجموع الفتاوى .)١57/50(‏ 
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المبحث السادس عشر: الورع. 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 


المطلب الثالث: أقسام الورع. 


المطلب الرابع: قواعد في الورع. 
المطلب الخامس: ترات الورع. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

الورع لغة: ورع» يرع» ورعاء وورعاء وورعة» وهو مأحوذ من وَرَعَّ ال تدل على 
الكف والانقباض» والورع في اللغة: العفة وهي الك عما لا ينبغي» ويقال تورع أي حرج 

١ : 

والورع: التقوى7 ١‏ 

قال ابن فارس: «الواو والراء والعين أصل صحيح يدل على الكف والانقباض» منه 
الورع: العفة» وهي الكف عما لا ينبني 

وقال صاحب اللسان: «والورع في الأصل: الكف عن ا حارم والتحرج منه وتورّع من 
كذاء ثم استعير للكف عن المباح والحلال»”". 


المسألة الثانية: التعريف الشرعى. 


أما الورع في معناه الشرعي فيمكن أن يقال: هو ترك ما يريبك» ونفي ما يعيبك 
والأحذ بالأوثق» وحمل النفس على الأحوط. 

وقد تعددت عبارات السلف في تعريف الورع: 

قال إبراهيم بن أدهم“: «الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك» وترك 
الفضلات»'. 


”' انظر: القاموس المحیط (ص/۹۹۰)ء ولسان العرب .)۱۹٣-۱۹۳/۱٥(‏ 

معجم مقاييس اللغة (ص/49 .)٠١‏ 

9 لان الوب رة 

7 هو إبراهيم بن أدهم البلخي» أبو إسحاق» من أهل بلخ كان من ملوك المياسير» ثم تزهد وترك الدنیاء وصحب 
سفيان الثوري والفضيل بن عياض» توفي سنة ٥٦١‏ ھے انظر: حلية الأولياء .)۳٦۷/۷(‏ 
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قال ا حجرجان: «هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في الحرمات». 

قال صاحب النازل: «الورع توقي مستقصی على حذرہ وتحرج على تعظيم»”". 

بقرل ابن لق فارعا هلد العيارة؟ والورع: توق مسخضى عن حدر ».يعن أن رق 
الحرام والشبه» وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي» لأن التوقي والحذر متقاربان» 
إلا أن التوقي فعل الجوارح» والحذر فعل القلب... 

وقوله: أو تحرج على تعظيم» يعي أن الباعث على الورع عن الحرام والشبه إما حذر 
حلول الوعيد» وإما تعظيم الرب حل جلالهء وإحلال له أن يتعرض ما نھی عنه»2). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «هو الإمساك عما قد يضره» فتدحل فيه المحرمات 
والشبهات لھا قد تضرء فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات 
واقع الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه». 

والورع المشهور عنده رحمه الله هو الورع عما قد تُخاف عاقبته وهو ما يُعلم تجريعه 
وما يشك في تحرعه» مع ضابط في غاية الأهمية نبه عليه رحمه الله وهو أن لا يكون في تركه 
مفسدة أعظم من فعله وسيأقٍ بيان هذا الضابط. 

والخلاصة أنه يمكن القول إن معن الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة كما قال 
شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى: الورع ترك ما بخشی ضرره في الآحرة" فإن 
تركه يكون مطلوباً على جهة التورع» وهذا الذي يُخشى ضرره في الآخرة قد يكون شیا 


0 مدارج السالكين (۱۷/۲). 
التعريفات (ص/۷٢۲).‏ 
7" مدارج السالكين (۱۸/۲). 


٠‏ لين اللصد تارق 
2 بحموع الفتاوى 5/١١١‏ 51). 
4 


التحفة العراقية (ص/۳۲۰)ء والفوائد (ص/۱۷۱). 
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محرماً ظاهر التحريم» وقد يكون شيئا مشتبهاء وقد يكون من باب التوسع في المباح الذي بجر 
صاحبه للوقوع في المكروه أو الوقوع في الشيء ا حرم. 


المسألة الثالثة: الفرق بين الورع وبين الزهد. 


كثيراً ما يشتبه ویلتبس الورع بالزهد» ويمكن أن أذكر ثلاثة فروق بينهما: 

أما الأول: فإن الزهد المشروع هو ترك الرغبة عما لا ينفع في الآخرة» والمقصود به 
فضول المباح الذي لا يستعان به على طاعة الله كين وأما الورع المشروع فهو ترك ما قد يضر 
في الآخرة» وهو ترك ا حرمات والشبهات ولمباحات الى يخشى أن تحر صاحبها إلى 
المكروهات أو الا 

ويهذا الاعتبار يمكن أن نقول بأن مقام الزهد أعلى من مقام الورع» فأول الزهد هو 
الورع» لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضرء والزهد أن يترك ما لا ينفع؛ 

فالراهك ورك اكات ورك المكروهات .والمتشيات. كا أنه يترك المباحات الى 
يخشى أن تحر إلى الحرمات» فالزاهد الذي ترك هذا هو من باب أولى يكون قد ترك 
المكروهات والمشتبهات فضلاً عن الحرمات» فما ترك المباح - أعين التوسع فيه - إلا وقد ترك 
لرام كما ترك اللہ وال کرو 

والفرق الثاني”": هو أن الزهد من باب الترك اجرد وعدم الرغبة فقطء لکن لیس له 


موقف یوجب النفرة من هذا المزهود فيه» وأما الورع فإنه يعي الترك كما أنه يعن المنافرة لأن 


”' انظر: التحفة العراقیة (ص/٣۳۲)ء‏ والفوائد (ص/۱۷۱). 
7 انظر: التحفة العراقية (ص/۳۲۰). 
”٭ فقد ذكر الفرق الأول والٹانِ الدكتور: خالد بن عثمان السبت في كتابه: سلسلة أعمال القلوب (ص/۹۰-۸۹). 
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هذا الأمر قد يضره في الآخرة » فصار الورع أبلغ من هذه الجهة من الزهد» الزهد ترك مجرد و 
الورع ترك مع النفور. 

والفرق الثالث: ومن جهة انیة''': فان كل ما صلح أن يكره وينفر منه (والذي يبتغي 
فيه الورع) صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه (فيزهد فيه)» وبذلك کل ما يصلح فيه الورع 
يصلح فيه الزهد» من غير عكس» هذه ثلاثة فروق بین الزهد والورع"2 . 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


إن الورع متزلة عظيمة لا يصل إليها إلا من تعلق قلبه بالآخرة» فكلما ازداد العبد ورعا 
كلما كان أكمل في عبوديته لله سبحانه» والورع كلما أذ به الإنسان كان أسرع جوازا 
على الصراط وأحف ظهراء والتفاوت في الآخرة بحسب التفاوت في درحات الورع. 

فبالنظر في القرآن الكريم يمكن أن يقال إن الله أشار إلى الورع في أكثر من آية» منها 
قوله تعالى :8 تايا کا رس ٤ا‏ من لطبت سا ETE‏ تا 7 ليم 4 المؤمنون: ,١‏ 
هذه الایة استدل ها البي يله في حديثه» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَل: «أيها 
الناس إن اللہ طيب لا یقبل إلا طیبّاء وإن اللہ أمر المؤمنين با ہچ فقال: 
# تایا الرسل كلو دس لطبت وَأعمَنُوا صا ِف يسا تعقو ليم وقال تعالى: از مايا 
ل ٤٣ا‏ منوا ڪلوا من يکت ما رفح واش کرو ره نڪمم اه دوت کہ البقرة: 01077 نم 
ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» 


نهارن 2 


” بالنسبة للجهة الأولى المذكورة في الفرق الثاني. 
7" انظر: مجموع الفتاوى .)5117/١١(‏ 
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ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأن يستجاب لذلكم'' قال ابن رحب رهه 
لله: «و المراد هذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات الي هي ا حلال؛ وبالعمل 
الصالح» فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبولء فإذا كان الأكل غير حلال» فكيف يكون 
العمل مقبول؟»0"), 

ثم ذكر البي ية الرحل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرامء وغذي بالحرام» فأى يستجاب له إشارة إلى 
الذين لا يأكلون الطيبات هم الذين لا يتورعون في المكاسبء الذين يعدون الحلال ما حل في 
اليد من أي وحه كان دون أن يفتشوا وينظروا في وجوه مكاسبهم. 

ومن الآيات أيضاء قوله تعا ی: # واب هر 4 المدثر: 4 أي نفسك فطهر من الذنب» 
فكتى عن النفس بالثوب» وهذا قول جماعة من ا حققین من أهل التفسیرء كما قال الشاعر: 

وإني - بحمد الله لا ثوب غادر :: لبست ولا من غدرة أتقنع 

ولا ريب أن تطهير النفس من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به إذ به 
تمام إصلاح الأعمال والأحلاق» والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب وبحاساته كما يطهر 
الماء دنس الثوب ونحاسته» وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة" . 

ويقول تعالى: ۾ يلك حدود الله فلا روشا البقرة: ۷ء ويقول تعا ی: # لك حَدُودُ 
کے لا َعتَدُوهَا ‏ البقرة: ۲۲۹ء ففي الآيتين إشارة إلى أنه على المسلم التنبه من الاقتراب من 
حدود اللہ لأن الاقتراب منها يوشك أن يوقعه فيها ويجعله يقتحمها. 


09 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۳۹۱)ء في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 
27 جامع العلوم والحكم .)550/١(‏ 
(" انظر: مدارج السالكين .)۱٦/١(‏ 
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والحدود قد يراد يما أواخر الحلال حيث فى عن القربان» والحدود من جهة أخرى قد 
یراد يما أوائل الحرام» فلا تعتدوا ما أباح الله لكم» ولا تقربوا ما حرم الله عليكم» فالورع 
بخلص العبد من بحاوزة الحد في الحلال الذي قد يؤدي به إلى ا حرامء ومن اقتحام الحدود في 
الشبهات الى تؤدي به إلى الوقوع قي ا حرمات؛ ومصداق ذلك كله قول البي 45: «إن الحلال 
ین وإن الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لکل ملك حمى, ألا وإن حمى اللہ حارمه» وإن في ا حسد مضغة 
إذا صلحت صلح ا حسد كله» وإذا فسدت فسد ا حسد كله ألا وهي القلب م'. 

فالبي ئي حعل القسمة ثلاثية» الأول وهو ال حلال البين الذي لا خفاء فيه» والثاني وهو 
الحرام البين الذي لا شبهة فيه» والثالث هو المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس فیترددون 
في حكمه» وهذا معرفته ومعرفة الموقف منه هو الفقه» ومذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشرء وإِنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر 
الشرین''ء و على كل فحقيقة الورع إنما هو محانبة القسم الذي هو من قبيل ا حرام وجانبة 
القسم الآحر الذي هو من قبيل المشتبهات. 

وما يؤكد هذا المععئ قول البي تل في الحديث الآخر المشهور: «دع ما يريبك إلى ما لا 


وا کے قال أب سے بره الہ «ومعيئ هذا الحديث يرحع إلى الوقوف عند الشبهات 


7" تقدم تخريجه (0. 

60 مجموع الفتاوى .)٥٤/۲۰(‏ 

” أخحرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲١۹/۳(‏ والترمذي في سننه (ص/5717)» في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
عن رسول الله وقال الترمذي: هذا حديث صحيح» وأخرجه النسائي في سننه (ص/٥۸۰)ء‏ في كتاب الأشربة» 
باب الحث على ترك الشبهات» والحاكم في المستدرك (١/١٤۱)ء‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرحاه» ووافقه الذهيبي» وصحح الحديث الألباني في ظلال الجنة .)١179(‏ 
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واتقائهاء فان الحلال ا حض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب - والريب بععیٰ القلق 
والاضطراب ے بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب» وأما المشتبهات فيحصل يها للقلوب 
تلق والاضط اب الي للف 

ونظير ذلك أيضاء قول البي ص3: «البر حسن اح خلقء والائم ما حاك في الصدر وكرهت 
أن يطلع عليه الناس» ”ء يقول ابن رحب رحمه الله: «وفي قولہ ويُِ: ”البر حسن ال خلق؛ 
والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس“ء إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر 
حرجا وضيقا وقلقا واضطراباء فلم ينشرح به الصدرء ومع هذاء فهو عند الناس مستنكرء 
نحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه» وهذا أعلى مراتب معرفة الائنم عند الاشتباه» وهو ما 
استنكره الناس على فاعله وغير فاعله». 

ولا شك أن هذا الحديث مع ما فيه من الدلالة على الأمر بالتورع ثما حاك في الصدر 
وإتيان ما اطمأنت إليه النفس؛ فهو إشارة إلى حال الصالحين وحال قلويهم الي ترى بنور الله 
سبحانه وتعالى فتطمئن هذه القلوب للبر والمهدى والتقی والصلاح وتشعر با شمئزاز ونفور 
وتردد من الإثم وأسبابه. 

وقد جمع البي ي الورع في كلمة واحدة فقال: «من حسن إسلام المرء تركه مالا 
يعنيه»» فهذا يعم الترك لما لا يعنيه من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر 
وسائر الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافية شافية في الور ع“'. 


”' جامع العلوم والحكم (۲۸۰/۱). 
('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۰۳۲)ء في كتاب البر والصلة والأدبء باب تفسير البر والإثم. 
7" جامع العلوم والحكم .)٠١١/۲(‏ 
۶ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۰۹/۳٥۲)ء‏ والترمذي في سننه (ص/075)» في كتاب الزهد عن رسول اللہ وابن 
ماحه في سننه(ص/557)» في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفنتة» وابن حبان في صحيحه )٥٦٦٤/١(‏ 


وصحح الحديث الألباني في تخريج الطحاوية (75؟). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ففي هذه النصوص الصحيح”" عنه ي دلالة واضحة على أن الورع مطلب دی 


وواحب شرعيء لا يستبرىء دين المرء وعرضه إلا به. 


المطلب الثالث 


بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه اللہ يتبين لنا أنه قسم الورع إلى أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: ترك ا حرمات؛ وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح وبيان» فترك الحرام من 
الورع» ویجب على كل إنسان أن يتقي ما حرم الله كبك كما يدحل في هذه المرتبة فعل 
الواجبات؛ وهذه المرتبة من الورع واجبة. 

المرتبة الثانية: وهي ترك المكروهات» ومعلوم أن المكروه ما نمى الشارع عنه میا غير 
جازم وهذه ا رتبة أعلى من المرتبة الي قبلها يعي من توقى الحرام فقط وفعل الواحبات 
وتورع من تركها فهذا قد فعل الواحبء والمرتبة الي فوقه هي أن يتوقى المكروهات مع توقي 
الحرمات فهذه درجة أعلى من درجات العبودية ومراتبها. 

المرتبة الثالثة: وهي أعلى من هاتين وهو أن يفعل ما يشك في وحوبه وأن يترك ما 
يشك في تحربمه, فهذا لم يثبت الدليل فيه أنه من المکروهات ولكنه تردد فيه» حصل عندہ فيه 
شيء من التردد» انقبضت نفسه منه» حاك في نفسه. فان الورع أن يجانبه ويتباعد عنه. 

والمرتبة الرابعة: وهي أعلى من ذلك» وهي رأس هذا السلم أن يترك فضول المباحات؛ 
إذا كانت تحرہ إلى ا حرمات أو انشغال القلب عن الله والدار الآخرة. 


7" مدارج السالكين (۱۷/۲). 
٭ انظر: مجموع الفتاوى (۰ ۱۳۹-۱۳۸/۲ء فقد ذكر جملة من الأحاديث الدالة على التورع من المشتبه. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الورع المشروع الذي بعث الله به محمد 
: «هو اتقاء ما يُخاف أن يكون سبباً للذم والعذاب عند عدم المعارض الراحح» ويدحل في 
ذلك أداء الواحبات والمشتبهات الى تشبه الواحب» وترك ا حرمات والمشتبهات الي تشبه 
الحرام» وإن دات فيه الک رمات ات فاق آت تكن سيا لن رعتاے 

وأما الورع اح خر الف ہا للذم والعذاب» وهو فعل الواجب وترك 
الحرم» والفرق بينهما فيما اشتبه أمن الواجب هو أم ليس منه؟ وما اشتبه تحريمه أمن الحرم أم 
ليس او 

إذن صار الورع عندنا من حيث العموم ينقسم إلى قسمين: ورع واحب (وهو ترك 
الحرام وفعل الواحبات)» وورع مستحب (وهو ثلاث درجات ومراتب)» وقد أوضح هذا 
شيخ الاسلام رحمه الله في موضع آخر حيث قال: «هو الورع عما قد تحاف عاقبته» وهو ما 
يعلم تحريمه وما يشك في تحرعه» وليس في ت ركه مفسدة أعظم من فعله... »» وقال: «وكذلك 
الاحتياط بفعل ما يشك في وحوبه لکن على هذا الوجه»"» وقال في موضع آخر: «أما 
الورع» فإنه الامساك عما قد يضرء فتدحل فيه المحرمات والشبهات لأا قد تضرء فإنه من 
اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه»7" 2 وقال في موضع آخر: «وإنما ذلك عائد إلى ترك 
ا حرمات والمكروهات وفضول المباحات». 

ونخلص إذا إلى أن ما يتعلق بالأمور الي تترك وتفعلء فالواحبات يجب أن تُفعل 
وا حرمات يجب أن ترك وهذا ورع واحب» وأما الورع المستحب فهو على ثلاث مراتب: 

الأولى: ترك المكروهات وفعل المستحبات. 


0) 


بحموع الفتاوى (۱۳۸/۲۰). 
نفس المصدر (١١/1١11ه-017).‏ 
مجموع الفتاوى .)11١5/١١(‏ 
نفس المصدر .)۱۳۱/۲١(‏ 
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والغانية: أن تنعل ها يشلك ق وجربه احتياطاء وآن اترك ما يشك ق تحرمہ احتياطا 


وتورعا. 
والغالثة: أن تترك فضول المباحات الى يخشى أن تحر إلى ا حرام أو انشغال القلب عن 
الله والدار الآخرة. 
المطلب الرابع 
قواعد في الورع 


أقصد بمذا المطلب أن أذكر بعض القواعد في الورع الى أشار إليها شيخ الإسلام رهه 
الله وتستنبط من كلامه: 

القاعدة الأولى: الورع منه واحب» ومنه مستحب. 

سبق أن بينا أن الورع منه واحب» ومنه مستحب وهو على ثلاث مراتب» ولكن كثيرا 
من الناس حينما يطلق مصطلح الورع ينصرف ذهنه إلى دقائق الورعء والبعد عن ا مشتبھات؛ 
فيرئ أن الورع لیس ضمن دائرة الواجبات» إفا هو مقام للخاضة والصالحین: وليس واا 
على آحاد الناس. 

قال شيخ الإسلام: «فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به عمداً ئل فهو 
اتقاء ما خاف أن يكون سبباً للذم والعذاب عند عدم المعارض الراحح» ويدخل في ذلك أداء 
الواجبات والمشتبهات الي تشب الو اجب وترك اغرمات والمششهات الي تشبه الحرام» وإن 
أدخلث فيه الكروهات قلت: عاف أن تكرن سببا للنقص والعذاب» وأما الورع الواحب فهو 
اتقاء ما يكون سبباً للذم والعذاب» وهو فعل الواحب وترك الحرم والفرق بينهما (أي بين 
الورع الواجب والمستحب) فيما اشتبه أمِن الواجب أم ليس منه؟ وما اشتبه تجريعه أمن الحرم أم 
اس ما 


7 مجموع الفتاوى (0 ۱۳۷/۲۔۱۳۸). 
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القاعدة الثانیة: أن ما لا ريب في حله ليس فيه ورع» بل الورع فيه من التنطع. 
قال رحمه الله: «وأما ما لاريب في حله فليس تركه من الورع» وما لا ريب في سقوطه فليس 
فعله من الورع6”©. 

القاعدةالغالغة: الورع يكون في الفعل كما هو في الترك. 

وذلك أن البعض من الناس يعتقد أن الورع يكون في الترك فقطہ قال شيخ الإسلام: 
«لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات: أحدها اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك 
فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواحب» وهذا يبتلى به كثيرٌ من ا تدینین 
المتورعة» ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظا م 
أو معاملة فاسدة» ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي الفجور في 
الدنیاء ومع هذا يترك أمورا واحبة عليه اما عيناً وإما كفاية وقد تعيّنت عليه» من صلة رحم 
وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم» وعن أمر 
بمعروف وني عن منكر» وعن ا مھاد في سبيل اللّه» إلى غير ذلك ما فيه نفع للخلق في دينهم 
ودنياهم ما وجب عليه» أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى بل من جهة التكليف 
ونحو ذلكء وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الکبارء فإن ورع الخوارج والروافض 
والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس» تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة 
في زعمهم حن تركوا الواحبات الكبار من الجمعة والجماعة» والحج والجهاد» ونصيحة 
المسلمين والرحمة هم» وأهل هذا الورع من أنكر عليهم الأئمة كالأئمة الأربعة» وصار حالهم 
يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة»7". 

القاعدة الرابعة: أن الورع إنما هو بأدلة الكتاب والسنة. 


7" إلا في الحالة الى سبق ذكرها: إذا كان التوسع في المباحات يجر إلى الحرمات» أو يشغل عن الله والدار الآخرة. 
(© مجموع الفتاوى (۰ ۱۳۸/۲). 
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قال رحمه الله: جا حھة الثانية من الاعتقاد الفاسد: أنه إذا فعل الواحب والمشتبه وترك 
امحرم والمشتبه» فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم لا 
باهو ى»› وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوهاء فيكون ذلك مما يقوي تحرعها 
واشتباهها عنده» ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة فتكون تلك الظنون مبناها على 
الورع الفاسد فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: 8 إن عون إلا لظن وم تھوی 
الان چ النجم: ۳ء ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول بلي في الحديث الصحيح: لما 
ترخص ف أشياء فبلغه أن أقواما يتنزهون عنهاء فقال: ما بال أقوام يتزهون عن أشياء أت رخص 
فيها؟ والله إني لأرحو أن أكوة أعلمهم 00 وأخحشاهه”"') وكذلك حديث صاحب القبلة“) 
ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين» وإلا فقد يفسد 
تورعه الفاسد أكثر نما يصلحه» كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض 
: )۳" 
وغيرهم» 

القاعدة الخامسة: الورع لا يكون إلا بالعلم» وبصفة حاصة عند تزاحم المصالح والمفاسد. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «الجهة الثالثة» جهة المعارض الراجح هذا أصعب من الذي 
قبله» فإن الشيء قد يكون جهة فساده تقتضي ت ركه فيلحظه المتورع» ولا لحظ ما يعارضه من 


0 أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١٥۱۲)ء‏ في كتاب الاعتصام» باب ما يكره من التعمق والتنزه في العلم» 


والغلو یی الدين والبدع, ومسلم ق صحيحه (ص/۹۰۹۸)؛ في كتاب الفضائل» باب علمه 29 باللہ تعالى» وشدة 
0 شيته . 
”" أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۸۰۷)ء في كتاب التفسير» والمقصود بحديث صاحب القبلة» هو ذاك الصحابي 


> 2 يل 


الذي أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله ول فذكر ذلك له» فأنزلت عليه:+ل واي الله طرق التہار امن 
اك ی اکٹ 0 یییییبی) هود: ١۱۱ء‏ قال الرحل: ألي هذه؟ فقال البي لِ: «لمن عمل 
ھا من أميّ». 

” مجموع الفتاوى »)۱٤۱-۱٤۰/۲۰(‏ باختتصار. 
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الصلاح الراحح» وبالعكس فهذا هذا. وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقطء وأدخل في هذا 
الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم وأعرض عما فوتوه بورعهم من 
الحسنات الراححة فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أد ركه» فإنه قد يعيب أقواما هم 
إلى النجاة والسعادة أقرب» وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة» فإنه ينتفع يما 
أهل الورع الناقص أو الفاسدك!''. 

ومثال ذلك: رجحل مات أبوه وعنده أموال مشبوهة وعليه (الوالد) ديون» فلما جاء 
الناس يطالبون حقوقهم» قال هم الابن: أنا أتورع أن أقضي ديون أبي من مال مشبوه» فهذا 
ورع فاسدء فإن قضاء الدين واحب وترك الواجب سبب للعقاب» فلا يترك لما يحتمل أن 
يكون فيه عقاب ويحتمل أن لا يكون. 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر: «وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير 
الخيرين وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد 
يدع واحبات ويفعل محرمات» ويرى ذلك من الورع کمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة 
بی ذلك ورعا جر 

القاعدة السادسة: الورع لا يكون إلا بالإخلاص. 

قد تأت الإنسان اعتبارات تدفع إلى الورع» فقد يكون له مقام واعتبار ويرى أنه ما 
ينبغي أن لا يليق بأمثاله أمام الناس» فيكون دافعه إلى ذلك مراءاة الناس» وقد يكون دافعه حظ 
النفس أو هوى النفس» أو غيرها من الأمور؛ فالورع مثل سائر الأعمال الصالحة الي يتقرب 


” مجموع الفتاوى .)١57/50(‏ 
انظر: مجموع الفتاوى (۳۱۱/۲۱). 
7" مجموع الفتاوى .)017/١١(‏ 
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فيها الإنسان إلى الله كلك لابد فيها من الإحلاص» قال شيخ الإسلام: «واعلم أن الورع لا 
ينفع صاحبه ويكون ثوابا إلا بفعل المأمور به من الإخلاص»”"2. 

القاعدة السابعة: التدقيق في مسائل الورع لمن استقامت أحواله» لا لمن وقع في انتهاك 
المحرمات الظاهرة. 

قال الحافظ ابن رحب: «وههنا أمرٌ ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن 
الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابمت أعماله في التقوى والورع» فأما من 
يقع في انتهاك ا حرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له 
ذلك بل يكر عليه وهذا خال بعض المتكلفين الرائین يسللك هذا السلك كما قال ابن غمر 
لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن البي وَل 
وسمعت البي ولو يقول: ”هما ريحانتاي من الدنیا“''. 

وأنقل بعض النقول عن بعض السلف هي أمثلة عن هذا النوع من الورع؛ 
ومنها:”وسقل بشر بن الحارث7" عن رجحل له زوجة وأمه تأمره بطلاقهاء فقال: إن كان بر 
أمه في كل شيء و م يبق من برها إلا طلاق زوجته فيفعل» وإن كان يبرها بطلاق زوحته نم 
يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضريما فلا يفعل“»”. 


('؟ مجموع الفتاوى .)١45/١١(‏ 
0 رجہ البخاري فق صحيحة وف امو ى كناب الادی) باب رج الولد وقیلۃ ومعائقع: 


7" هو بشر بن الحارث بن عبد الرجمن بن عطاء المروزيء المشهور ببشر الحائي» ولد سنة ٥٥١‏ ه كان أول 
عمره بمشي حافيا ويطلب العلم فاشتهر بذلك إمام زاهد محدثء قيل للإمام أحمد: مات بشرء فقال: مات والله 
ما له نظير إلا عامر بن عبد قيس» توفي سنة ۲۲۷ هه انظر: طبقات ابن سعد ٣ ٤/۹(‏ ۳)ء والحلية (//**)» 
والسیر (۱۰/ 555). 

7 جامع العلوم والحكم (۲۸۳/۱). 
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وهذا الأمر مهم لابد أن نعيه ونحن نقرأء ووردت بعض الروايات عن السلف في 
ورعهم حن لا نقع في هذا الغلط الذي له آثار سلبية على نفوسنا؛ فنحن أحوج ما نكون إلى 
الورع الواحب» وأحوج ما نكون إلى اجتناب ا حرمات الظاهرة الواضحة» وأحوج ما نكون 
إلى إصلاح قلوبناء فإذا انشغلنا بهذه الدقائق تركت آثاراً سيئة على أنفسناء منها أن تشعر 
أنفسنا بالزهو واحتقار الآخرين وأن الناس لا یتورعونء ومنها أن تنشغل النفس عما هي أولى 
به من إصلاح القلب والورع الواحب» والله تعا ی أعلم. 
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المطلب ا خامس 


ثمرات الورع 


إن للورع ثمرات وآثار سلوكية تحصل للعبد الذي تحلى به» وأول ذلك أن القليل معه 
كثير» لأن صاحبه نقي الثوب لا تثقله الأوزار ولا تدنسه المشتبهات فهو طيب خفيف ا حمل 
من الأترب يرك ها اعد عليه فلا عا تکلق قرت وها بكرن العمل بالنسية ل .هذا 
وإن قل يكون عمله الصالح کثیرأء لأن العبرة بالموازنة فمن غلبت حسناته سيكاته فقد بحا ومن 
غلبت سغاتة. سات ققد هلكه رقت قال يرسق ابن أسباط رج اله : ببجوىء قل 
الورع عن كثير العمل» ويجزىء قليل التواضع عن كثير الاجتهاد»"» وقد جاء عن الحسن 
البصري رحمه الله نحو ذلك حيث قال: «قليل الورع خير من ألف مثقال من الصوم 
والصلاة»"» فهذه الآثار تدل على أن الورع سبيل إلى تكثير الأعمال وتثقیل موازين 
الحسنات لأن كفة السيئات تكون متلاشية أو خاوية. 

ومن ثمراته هو ما نعلمه جميعاً أن من ترك شیئا لله عوضه الله حيرأ منه» فمن تورع عن 
يعن ها لا لع جانا صل الك ار سرد هه جل اه كان الله گا سرضہ ورفيض عل 
من ألوان النعم والأرزاق والبركات ما لا يقدر قدره» فإذا تركت الشيء لله فإن الله كك 
يعوضك» وإبراهيم يليه لما ترك الأهل والوطن والعشيرة واعتزل قومه وهجرهم في الله ولله» قال 
لله ْكَ: + فما أعَمرَطُم وما يحبدُونَ من دون الله وھبنا له شق وَيَحَفُوبَ چ مريم: ٤٦ء‏ فعوضه الله 
كمك بالذرية الطيبة الصالحة الذين ينسونه الوطن والأهل والعشيرة الذين لم يكونوا على دينه. 


” هو يوسف بن أسباط الزاهد» من سادات المشايخ» له مواعظ وحكم» روى عن سفيان الثوري وغيره» لم أجد 


له تاریخ وفاة» انظر: الحلية (۲۳۷/۸))ء والسير .)۱٦۹/۹(‏ 
('© أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب: التواضع وا خمول (ص/۱۱۷). 
0 ذكره القشيري ق رسالعه (ص/٦۲۸),‏ 
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ومن ثمرات الورع اکن خا رجات دون الوقوع في الحرام فهو يعصم صاحبه 
بإذن الله كك عن الاستدراج» لذلك نحد أن من تعاطى ما نمي عنه فإنه يكون مظلم القلب 
لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يقصد الوقوع فيه ابتداء. 

وما يورثه الورع أنه يصون عرض صاحبه» فإن من تنزه عن المحرمات والشبهات 
كان عرضه نقياً فيسلم من الأذى» ولا يكون لقائل فيه مقال ولا يكون في موضع ريبة ولا 
حم فيكون سالا بإذن الله كلك مستبرءا لدينه وعرضه كما قال البي ي: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» أما الدين فالسلامة» وأما العرض فإنه بحفظ بسبب هذا 
الورع من تھمة الناس» ومن مقالة السوءء ومن الوقيعة فيه. 

ومن ثمراته أيضا - وهو الأخير - أن له تأثيرا في تطهير دنس القلب كما قال ابن القيم 
رر مه الله: «بأن الورع يطهر دنس القلب ونحاسته» كما يطهر الماء دنس الثوب ونحاسته» وبين 
الثیاب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة» ولذلك تدل ثياب المرء قي ا منام على قلبه وحاله» ويؤثر 
كل منهما في الآخر» ولحذا هي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من 
ا میئة المنافية للعبودية واسلخشوع. 

وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خحفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودناستها 
ورائحتها وبهجتها وكسفتهاء حن إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر وليسا عليهما»© 
يع لم تره على صاحبه تعرف إن هذا ثوب بر وأن هذا ثوب فاجر من الفجار. 

على كل حالء الورع له آثار كثيرة منها ما ذكرت ومنها ما لم أذكر» من راحة البال 
وطمأنينة النفس واستراحة الضمير والقلب ونظافة امجتمع» وفضلاً عن إحابة دعاء صاحبه» 
ونحن نعرف ذلك الذي أخبرنا البي كلل عنه يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول: يا رب.. 


”' مدارج السالكين .)۱٦/١(‏ 
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ارب هع 20 السائر سضاب رلك ماه جرام وقارية حرام روماه خرام وعدي 
بالحرام فأأى یستجاب له . 

ناسال الله سبحاله و تقال أن معلنا هداة ميعدين غير ضالن ولا مضلينق».وأن يرزقنا 
البصيرة في الدين» ويزيننا بزينة الإيمان والاسلامء وأن يجعلنا من المتقين المتورعين الزاهدين» وأن 


7 هذه الغمرات مستفادة من كتاب «سلسلة أعمال القلوب» للدكتور: خالد السبت (ص/۱۹۱۱>۱۰۸). 
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المبحث السابع عشر: الذكر. 


وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 


المطلب الثالث: أنواع الذكر. 


المطلب الرابع: درجات الناس في الذكر. 


المطلب الخامس: الذكر المشروع والمبتدع. 
المطلب السادس: ثمرات الذكر. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

فالذكر مصدر: ذكر» يذكر» ذكراء وذكراء وؤكرى» وهو حفظ الشيء في القلب 
حلاف النسيان» أو جریان الشيء على اللسان» وقيل: الذكر بالكسر لما جری على اللسان» 
وبالضم لما حفظ على القلب. 

ويطلق الذكر على الصيت والثناء» كما يطلق على العيب» وذلك على معن ا حذف؛ 
فالثناء الذكر الحسن» والعيب الذكر السيء, فإذا قيل: ذكر اللہ علم أن المراد أثى عليه» وإن 
قيل: فلان يذكر الناس؛ أي يعيبهم» كما قال تعالى عن قوم إبراهيم عليه السلام: + الوا 
معنا يدحو يال مد ركهم )4 الأنبياء: ٦٦‏ أي يذكرهم بسوء”". 

قال الأزهري: «يقول: فلان يذكر فلاناء أي يغتايهم ويذكر عيوهمء وفلان يذكر الله 
أي يصفه بالعظمة ويثي عليه ويوحده» وإنما يحذف مع الذكر ما عقل معناه». 

يقول ابن فارس: «الذكرة الذال والكاف والراء أصلان....» والأصل الآحر: ذكرت 
الشيء حلاف نسيته» ثم حمل عليه الذكر باللسان» ويقولون: احعله منك على ذكرء بضم 
الذال» أي لا تنسه؛ والذكر العلاء والشرف» وهو قياس الأصل»”. 

وحاصل ما ذكروه في الذكر یتلخص فيما يلي: 

-١‏ الذكر: ضد النسيان» وهو حفظ الشيء في القلب. 

؟- الذكر: .معن ما يجري على اللسان. 


انظر: لسان العرب (٦/٦۳۷-۳)ء‏ والقاموس ا حیط (ص//. ه-لم: ه). 


)0 
© تهذيب اللغة .)١54-158/1(‏ 
)9 
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۴ الل کر عن الضيبت والقناء 

وقد ذكروا للذكر مبان ومعاني أحرى وهي تعود إلى هذه الثلاث وتتفرع عنها”"". 

المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

الذكر في الشرع: هو ذکر المسلم ربه سبحانه وتعالى بالثناء عليه ما هو أهله» أو بسؤاله 
الحاجات والالتجاء إليه لكشف الكربات. 

فكل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ما يقرب إلى الله تعالى» من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتکبیں أو تعلم علم وتعليمه» وأمر معروف أو ني عن منكرء فهو من ذكر الله(" . 

يقول النووي: «وذكر الله ضربان: ذكر بالقلب» وذكر باللسان» وذكر القلب نوعان؛ 

أحدهما: وهو أرفع الأفكار وأجلهاء الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته 
وملكوته وآياته في ماواته وأرضه» 

والثاني: ذكره بالقلب» 

وقال القرطبي: «الذكر اسم مشتركء فالذكر بالقلب ضد النسيان» والذكر باللسان ضد 
الإنصات» وذكرت الشيء بلساني وقلبي ذكرا»”"» وقال أيضا: «وأصل الذكر التنبه بالقلب 
للمذكور والتيقظ له» و می الذكر باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلي» غير أنه لما كثر 
إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق إلى الفهم». 


” وهذه المعاني لا تعلق لما .مما نحن فيه. 
7" انظر: مجموع الفتاوى .)571/١١(‏ 
(" تفسير القرطي (۷/۲). 
93 نفس المصدر .)٤٥۹/۲(‏ 
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وف لوامع البينات: «أن الذكر يكون باللسان والقلب والجوارح» فذكر اللسان 
بالألفاظ الواردة» وذكر القلب في أدلة الذات والصفات وف أدلة التكاليف وق أسرار 
الخلوقات أما ذكر الجوارح فبالاستغراق في الطاعات والخلو من المنتكرات»27. 

وقال في الكليات: «إذا أريد بالذكر ا حاصل بالمصدر يجمع على (أذكار)» وهو الاتیان 
بألفاظ ورد الترغيب فيهاء ويطلق ويراد به المواظبة على العمل هما أوجبه أو ندبه إليه» كالتلاوة 
وقراءة الحديث» ودرس العلم» والنفل بالصلاة»". 

ويمذا الاستعراض لتعريف الذكر یمکن أن نخلص إلى : 

أن الذكر يطلق على الذكر بالقلب» وعلى الذكر باللسان» وعلى الذكر بالجوارح» وأن 
الأصل في الإطلاق لمصطلح الذكر هو على الذكر القلبي» لأنه هو الحامل على ذكر اللسان 
والجوارح» ولكن كثرة إطلاق الذكر على الذكر اللساني جعلته هو الأسبق إلى الأفهام حين 
تسمع لفظة ذكرء مع أن المعول عليه في الذكر ما كان بالقلب» أو باللسان ولكن بشرط 
حضور القلب» أو بالجوارح ولكن مع حضور القلب» ومع قصد وجه الله ومرضاته في كل 
022 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


قلا ريب أن ذکر الله ودعامہ هو خير ما شغلت يه الأغمارء وأزكى ما حوثه الأعمال» 


وأنفع ما صرفت فيه الأنفاس» وأفضل ما تقرب به العباد إلى ريم ومولى نعمتهم سبحانه 


” انظر: لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات (ص/٥٥-٥٢)ء‏ للفخر الرازي. 
'' انظر: ذكر الله تعال ی بين الاتباع والابتداع (ص/۳۱)ء تأليف: عبد الرحمن حمود خليفة. 
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وتعالى» ولهذا أصبح للذكر والدعاء المنزلة العالية في الدين والمكانة الخاصة في حياة سيد 
الذاكرين |ا. 

فأهمية الذكر وفائدته غير حاف على كل مسلم» إذ هو من أحل المقاصد» وأنفع 
الأعمال المقربة إلى الله وقد أمر الله به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة» ورغب فيه» ومدح 
أهله وأثئ عليهم أحسن الثناء وأطيبه» وفيما يلي أذكر بعض وجوه ورود الذكر في القرآن 
والسنةا' مع جمع ما تيسر لي من كلام أهل العلم حوهها. 

المسألة الأولى: الأمر بالذكر والنهي عن ضده. 

قد جاء الأمر بالذكر والنهي عن ضده في آيات وأحاديث كثيرة» ومنها قوله تعالى: 
+ واڈگر یلک فی نفك تَصَبُعَا وة ودود الجر من الْقَولٍ يألْدُو الصا وَلا کک من 
لَعَفْلِنَ “4 الأعراف: 23٠5‏ فيأمر الله عبده ورسوله ي أصلا وغيره تبعا بذكر الله أول النهار 
وآخرہء دون الرفع في القول» بل يكون متضرعا خائفاء ثم كرر الأمر ثانية بالنهي أن لا يكون 
من الغائلين عن الاك غا يو كد وجروب الد واه 

قال الما جوا وا ا یکرت ا ويكرة ا 
وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله» فأمر الله عبده ورسوله محمدا أصلا وغيره تبعاء بذكر ربه 
في نفسهء أي: مخلصا ععاليا. 


بے 
0 


+ رمَا 4 أي: متضرعا بلسانك» مكررا لأنواع الذکر ¥ وَخِيمَةٌ “4 في قلبك بأن 
تکرق عانقا من الله کل القلے س عدوا أن یکن عمل غير مقو ل 


('؟ ذكر ابن القيم رحمه الله عشرة أوجه لورود الذكر في القرآن الکریمء یراجع للفائدة» مدار ج السالكين -۳۱٣/٢(‏ 
.(٥‏ 

”” انظر تفسير الطبري »)751/١7(‏ وتفسير البغوي (۱۸۸/۲))ء وتفسير القرطبي (575-471/9)» وتفسير ابن 
كثير (۷۳/۲١-٣۳۷)ء‏ وبجحموع الفتاوى .)۳٣-۳٣/۱٠٣(‏ 
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+ ولا تكن منَ ألْعَفاِينَ * الذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم, فإنهم حرموا خير الدنيا 
والآحرة» وأعرضوا عن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على كل الشقاوة 
والخيبة في الاشتغال به»'. 

رقال ال 0ص0 ن اما اد کرو ا ددا کیا © وسیخو بک ويد 4 الأحزاب: 
نت سرت 
ورد فيها من أنواع الذكر التسبيح» وهو قول (سبحان الله)» وورد فيها مؤقتا بالغدوة 
والأصيل» وها الوقتان - ذاتھما - اللذان ذكرا في الآية الأولى» وقد ورد تقييد الذكر بھذین 
الوقتين كثيراء وذلك أنهما وقتان مهمان في اليوم» وهما طرفا النهار والليل» فالعمل فيهما یترک 
أثره الواضح على بقية الأوقات» فالإنسان يقوم بالغداة من النوم فيبدأ بذكر الله ليكون أول 
أعماله ذكر اللہ كلك فيبارك له قي بقية نهاره» وإذا أراد أن يستقبل النوم الذي هو أو الموت 
حتم يومه بالذكر ليكون كفارة لما عسى أن يكون قد اقترفه في النهار» واستعدادا لإقبال 
اللیلء ولعله لا يقوم من تلك النومة فيكون موته على ذكر الله وَْنَ. 

قال ابن كثير رحمه الله: «يقول تعا ی آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لريهم تبارك 
وتعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن؛ لما في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب»» 
ثم أورد بعض الأحاديث في فضل الذكرء وأورد عن ابن عباس في تفسير الآية أنه قال: «إن الله 
لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لما حدا معلوماء ثم عذر أهلها في حال العذر» غير 
الذكر» فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه» ولم يعذر أحدا فی تركه إلا مغلوبا على 


5 0 غو ص 2 ہے سو ا ا ر رہ 5 
ترک فقال تعالى: چ الین يذَكْرُونَ أله یما وفعودا وکل جُنُوبِهِمَ “4 آل عمران: ۱۹۱ بالليل 


0 پر السعدي ض/۴۹۱۶), 
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والنهار» في البر والبحرء في السفر والحضرء والغیٰ والفقر» والسقم والصحة» والسر والعلانية» 
وعلى كل حال»"". 

وقال تعالى: +( ولا توا أ کل سوا الله اسهم انُس الحشر: ۱۹ء ففي الآية نمي 
عن ضد الذكر وهو النسيان» حیث تھی الله سبحانه عبادہ المؤمتين أن يكونوا كالذين تسوا الله 
فلم يذكروه حين يجب ذكره» ولم ينقادوا لأمره وميه» فكان جزاؤهم أن أنساهم أنفسھم؛ 
فغفلوا عما يصلحها وما ينفعها في عاجلها وآجلهاء وهذه النتيجة الطبيعية لمن نسي الله وغفل 
عن ذكره» فان الحزاء من جنس العمل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «و هذا النسيان - نسيان الإنسان لنفسه ولا في نفسه - 
حصل بنسيانه لربه ولا أنزله.. 

وقوله: + ولا یکو الین ضرا الله أن هع نسم 4. یقتضی أن نسيان الله كان سببا 
لنسیافھم أنفسهم» وهم لما نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسھم. 

ونسيافهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم ما كانوا عارفين به قبل 
ذلك من حال أنفسهم» كما أنه يقتضي ت ركهم لمصالح أنفسهم» فهو يقتضي أهم لا يذكرون 
أنفسهم ذكرا ينفعها ويصلحهاء وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم.. 

فلما دلت الآية عل أن" تسياك الإتساك لقسة مسب عن تسيانه ربت دول على آ3 
الذاكر تہ وا فل لهذا ان ف 

وأما الأمر بالذكر في الأحاديث» فقد قال البي وَل «وآمركم أن تذكروا الله» فان مثل 
ذلك كمثل رجل حرج العدو في أثره سراعا حؾ إذا أتى على حصن حصين» فأحرز نفسه 
منهم» كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر اللهم''. 


9 تفسير ابن کثیر 410//99 48-5 5). 


7" مجموع الفتاوى .)٤٣٤٣٤-۳٣۸/٦(‏ 
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ففي الحديث أمر بذكر اللہ وإخبار بأن الذكر من أقوى الأسباب لنجاة العبد من 
الشيطان» وقد ورد الحديث ضمن وصايا أمر اللہ نبيه بجی عليه السلام أن يعمل بھاء ويأمر بي 
أسرائيل بھاء وقد بلغها بعد تأكيد عيسى عليه السلام» وقد أخبرنا به رسولنا محمد ولو تأكيدا 
للمعیٰ الذي دل عليه» وهو الأمر بالأمور الي وردت فيه» ومن ضمنها: الأمر بذكر اللہ وقد 
مثله من كاد عدوه يلحق به» فالتجأ إلى حصن حصين حال بينه وبين عدوه» وكذلك ابن آدم 
وعدوه الشيطان» دائما في مع ركة» ولا ينجي العبد من الهزيمة في هذه المعركة إلا ذكر الله. 

قال ابن القيم رحمه الله: «فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان خليقا 
بای 007 رقع اسر كك الك ال و أذ ا يوان یکا بيك كوم تھ E‏ رتس مو 
عدوه إلا بالذكرء ولا یدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو یرصدہہ فإذا غفل وثّب عليه 
وافترسه» وإذا ذكر اللہ تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمعء حب يكون کالوصع'' 
وكالذباب» وهذا سمي الوسواس الخناس» أي: يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله تعالى خنس» 


آي: كف وانقبضر». 

المسألة الثانية: بيان أهمية الذكر ومترلته بين سائر الأعمال الصالحة. 

الذكر من أجل العبادات وأفضلهاء كما بين ذلك شيخ الإسلام رمه حين سئل عن 
أفضل الأعمال بعد الفرائض» فذكر أن ذلك يختلف باحتلاف الناس والأوقات والأزمان, إلا 
أن الذكر أفضل ما شغل العبد به نفسه فقال رحمه الله: «لكن مما هو کالاجماع بين العلماء 


۷٣‏ أحرحه الإمام أحمد في مسنده 4/73 2405-4٠‏ والترمذي في سننه (ص/54.0-١541)»‏ وقال: هذ حديث 
حسن صحیح غريب» وأخرجه الحاكم في المستدرك »)5595-557//١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشیخین وم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في تخريج الترغيب .)۳٦۹٣(‏ 

7" الوصّعء الصغير من العصافير» أو طائر يشبه العصفور في صغره ؛ انظر: لسان العرب .)۲۲۳/١٢(‏ 

7 ال ا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


بالله وأمره : أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في ا حملة وعلى ذلك 
دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم:”سبق المفردون"» قالوا يا رسول اللہ ومن المفردون ؟ 
قال:”الذاكرون الله كثيرا والذاكرات” ”' وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء ظللہ عن البي 
4 أنه قال: ”ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درحاتكم» وخير 
لكم من إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ 
قالوا:.بلى يا رسول اللہ قال: ذكر اله والدلائل القرآنية والإعانية بصرا ورا ونظرا على 
ذلك كثيرة» وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام ا متقین َلُ”". 

والحديثان اللذان استدل بهما شيخ الاسلام تبين أهمية الذكرء وأنه خير الأعمال؛ 
وأزكاها عند اللہ وأرفعها في درحات العبد» بل ذكر اللہ حير من إنفاق الذهب والفضةء 
وخير من ملاقاة العدو ومقاتلتهم» وذلك أن ذكر الله كك ما يبعث على هذه الأعمال» ولأنما 
من أجله شرعت» وإذا حلت هذه الأعمال من ذکر الله فلا تنفع صاحبهاء وبعد كل هذاء فلا 
شك قي سبق الذاكرين لغيرهم يوم القيامة. 

ومما ببين أهمية الذكر» ويوضح متزلته بین سائر الأعمال الصالحة هو أن اللہ كثيرا ما 
يقرن بين الذكر وبين كثير من الأعمال الصالحة» وجعله غاية بعضهاء وأمر به في خاتمتهاء 
وذلك أن العمل الصاح لكي يكون مقبولاء لا بد فيه أن يكون صاحبه محتسبا الأحر من الله 
بك ولا يحتسب الأجر منه سبحانه إذا کان غافلا لاهيا عنه. 


('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/75١٠)»‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى. 

('© أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣۳/٣۳-٣۳)ء‏ والترمذي في سننه (ص/۷٦۷)ء‏ في كتاب الدعوات» وابن ماجه 
في سننه (ص/175)»ءفي كتاب الأدب» باب فضل الذكرء والحاكم في المستدرك (55/7)» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد و م يخرحاه» ووافقه الذمي وصححه الألباني في المشكاة .)۲۲٦٢٢(‏ 

7" مجموع الفتاوى .)570/١١(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يذكروه بعد الفراغ من المناسك» فقال تعالى: َإِدَا 
ا 5 كرو الله وو بآ كم کے ات ار و البقرة: لل 

ویو أمرهم أن يذكروه تبارك وتعا ی بعد صلاة الخوف على أي حال 
گا قياما وقعودا وعلى جن و يهم قال تعالى: + ذا E‏ کا 3 کر الله قم 


ہرمرورے ہ۔ہہ وو 


5 >2 

وفعودا وع جو رڪم چ النساء: ٠١‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله: «فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة» لشدة حاجة العبد إليه» 
وعدم استغنائه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله ك كانت عليه لا لەء وكان 
تحسرانه فيها فيها أعظم ما ربح في غفلته عن ذكر الله كك». 

بل أمر بالصلاة من أجل ذكره تعالى» لأن ذكره أجل المقاصد» وبه عبودية القلب 
وسعادته» فقال تعالى: + لت آتا الله ا إل إلا أنأ عبن وَأَقِِ اللو لإكرى ې طه: ١۱ء‏ 
فمن أهم أهداف الصلاة هو إقامة ذكر اللہ بل هو المقصود بالقصد الأول» قال تعالى: 


ضوعو 0 ر2 ے صرح ص م 0 ےر بط م رص شاه سه اش صرح مہ سہ 
0 ما آویى ك مت الکتب وق السلوة اک الصّكلزة تنه عن الْمحماء 


الوابل الصيب (ص/۸۹). 
© قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الآية» «وفيها (أي في الآية) أربعة أقوال: 
أحدها: أن ذكر الله أكبر من کل شيء» فهو أفضل الطاعات» لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره» فهو سر 
الطاعات وروحها. 
الثافي: أن المعيئ إذا ذكرتموه ذک رکم» فكان ذكره لكم أكبر من ذك رکم له. 
الثالث: أن المعئ: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكرء بل إذا تم الذكر حق کل خطیئة ومعصية» 
هذا ذكره المفسرون. 
الرابع: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معن الآية: أن في الصلاة فائدتين عظيمتين: 
إحدا ما: فيها عن الفحشاء والمنكر. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: «قاعدة: الحسنات تعلل بعلتين: إحداهما؛ ما تتضمنه من 
جحلب المصلحة والمنفعة» والثانية؛ ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة.. 
مثال ذلك قوله تعالى: ٢إ‏ پک الصصكؤة تی عن الحا 7 وزكر أ 
ڪب )4ء فبيّن الوحهين جميعا فقوله: إت الکو نی ع لمحا والشكر 4 
بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضارء فإن و ا 
على وجہ الخصوص - أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر» كما يحسه 
الإنسان من نفسه.. 


0 


4 


وقوله: + وزكر أ كبر بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله الذي 


فيها أكبر من كوها ناهية عن الفحشاء وا منکر فان هذا هو المقصود لنفسه كما قال: یا 


ص ے مر روسە ے و 5 


الین ءامنوا إذا نود الو و مِن مرو سی فَاسَعَوَا ل ذکر أله 4 الجمعة: ۹ء والأول تابع» 
فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك المفسدة»7) 
المسألة الثالثة: المدح والثناء على الذاكرين» وذم من غفل عن الذكر. 


والثناء عليهم» وما +7 0 وتعالى. 


f 7 00‏ کی کے تہ 
صح 2 مص سمس کے 2 ر 2 رص و سس سس 1 ا ب ا جب سے ر ۔+۴۴ یھ 
e 0-0‏ وڪل جنو ے ات2 


سے ہے بک ے کے سے 


را ما خَلَقَتَ هدا بطلا سبك فيا عذاب 0-7( ۰ ۱۹۲۱ء فیخبر الله عن أولي 


والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له» ولا تضمنته من ذكر الله أعظم من يها عن الفحشاء والمنكر» 
مدارج السالكين (5/5 .)۳۱٣٥-۳٣‏ 
(؟ مجموع الفتاوى (۱۹۳-۱۹۲/۲۰)» وانظر أيضا (۱۸۸/۱۰))ء و( ١/٣٥۷)ء‏ و( 44/١ ٥‏ 9) و(۲۳۲/۳۲). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض» وما أودع الله فيهما من الآيات 
والبراهين الى تدل على وحدانيته في الربوبية المستلزمة لإفراده بالألوهية» وأنه لا يمكن أن 
يكون هذا الخلق العظيم خلقا باطلا بدون حكمة» فيورث نظرهم هذا كثرة الذكر لله كك 
فيذكرونه في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوهمءثم ختم الآية بالدعاء - بعد توطئة 
بالثناء الذي هو أهم آداب الدعاء - ء فيقولون ہا فَقِمَا عَذَابَالَارِ 4. 


227 2< ١ و‎ 


وقال تعالى: ۶ فى سوت أن ١‏ ا۵ أن ترفع ويڌڪر فہا أ آشمد سمه سح له فہا بالْعْدُوٌ 


ہے 


سال ® رال لا لهم تر ولا َم عن وك الہ وإ ألصَكزة وی الرگوة افون وما نَل فيد 


م حوور 


ا بصن 4 النور: ۷۴ أنين الله على الذين يذ كرون اله ويسبحونه ق اب 
البقاع إلى الله وهي المساجد» فهم رجال لیسوا من يؤثر على ربه الدنيا - وإن اشتغلوا يما -» 
بل یجعلون طاعة اللہ وعبادته غاية مرادهم» وفاية مقصدهم» وما حال بينهم وبينها رفضواء 
لأنهم يعلمون أن هذه الأمور فانية» وأن ما عند اللہ باق» فيخافون اليوم الذي تتقلب فيه 
القلوب والأبصار. 

وبعد ما تھی الله المؤمنين عن أن ينشغلوا بأموالهم و أولادهم کو :3 کر الت أخخير 
سبحانه بأن أولئك الذین تلهيهم الأموال والأولاد عن ذكر اللہ هم الخاسرون في الدنیا 
والآخرة» قال تعالى: +[ يتما د “مثا لاھک مول ولا ددست عن ز ڪر اله وس 
يفل ذلك فَأَولَيكَ هُمُ الْكَسِيُونَ 4 المنافقون: ۹ء يقول ابن كثير رحمه الله: «يقول تعالى آمرًا 
لعباده المؤمنين بكثرة ذكره» وناهيا هم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» وعخيرًا لهم 
بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خْلِقَ له من طاعة ربه وذكره» فإنه من الخاسرين 
الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القیامةم''' 


0) 


تفسير ابن كثير .)٦۷۷/ ٤(‏ 
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وأما في السنة» فقد جاء الثناء الكبير على الذاكرين» قال أبو هريرة #نه: كان رسول 
الله وله يسير في طريق مکة قمر على بل يقال له: مدان فقال: سیروا هذا جدانء سبق 
المفردون»» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات»”©): فقد 
أحبر البي ل أن المفردين سبقوا غيرهم وتفردوا عنهم» لکونھم يحوزون خيري الدنيا والآحرة» 
وقد فسر المفردون في الحديث بأنهم الذاكرون لله كثيرا من الرجال والنساءء فهؤلاء يسبقون 
عيرهم وک ردوہ عم 

والمفردون فی الأصل هم الذين هلك أقرانمم وانفردوا عنهم» فبقوا يذكرون الله تعالى» 
ولكن الظاهر أن المقصود في الحديث أن هؤلاء انفردوا يمذا العمل الذي هو كثرة ذكر الله 
دون الانفراد الحسي””. 

قال ابن رحب: «ومن هذا السیاق!'' يظهر وحه ذکر السابقين في هذا ا حدیث: فإنه ما 
سبق الركب وتخلف بعضهم» نبه البي وَل على أن السابقين على الحقيقة هم الذين يديمون 
ذكر الف ويولعون به . 

وقد جاء في السنة ذم الغافل واللاهي عن ذكر اللہ وذلك بتشبيهه بالميت ني بيوت 
الأموات» وأما الذاكر فهو كالحي في بيوت الأحياءء قال البي #: «مثل الذي يذكر ربه 


)0 جبل بین ينبع والعيص على ليلة من المدينة» انظر: معجم البلدان .)۱٦١/١(‏ 

تقدم تخريجه (ص/۷٦٢).‏ 

(" انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)٤/١۷(‏ وجامع العلوم والحكم (٢/٢١٢)ء‏ وبحموع الفتاوى 
85/١ 2‏ ). 

7 يشير إلى رواية الفريابي الى أوردها قبل هذا الكلام» وفيه: أن معاذ بن حبل ذه قال: بينما نحن مع رسول الله وَل 
نسير بالدف إذ استنبه» فقال: «يا معاذء أين السابقون؟»» فقلت: قد مضواء وتخلف الناس» فقال: «يا معاذء إن 
السابقين الذين يستهترون بذكر الله»» وقد ذكر هذه الرواية الهيئمي في المجمع الزوائد (۷۳/۱۰)ء وقال: وفيه 
موسی بن عبيدة» وهو ضعيف. 


7 جامع العلوم والحكم (٥/٥٥ی).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت»»؛ وقي روایة لمسلم: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه 
والبیت الذي لذ یذ کر الله فيه ل الى والیت>''', 
قال ابن القيم رحمه الله: «فجعل بيت الذاكر بمتزلة بيت الحي» وبيت الغافل يمتزلة بيت 
اميت وهو القبر» وقي اللفظ الأول: جعل الذاكر بمترلة الحي» والغافل بمتزلة الميت» فتضمن 
اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحیاء والغافل كالميت في بيوت الأموات» ولا 
ریب أن أبدان الغافلین قبور لقلويهم؛ وقلويهم فيها كالأموات في القبور» كما قيل: 
فنسيان ذكر الله موت قلويهم  ::‏ وأجسامهم قبل القبور قبور 


ع 8 ہے 7 5 نے و (١‏ 
وأرواحهم في وحشة من حسومهم :: وليس هم حن النشور نشور“ . 


المطلب الثالث 
أنواع الذكر 


إن ثما لا شك فيه أن من الأذكار المطلقة الى م تربط بسبب» ولا مناسبة» ولا هيئة» 
ولا عدد» القرآن وهو أفضلهاء ثم الذكر الذي هو ثناءء ثم يأتي الدعاء الذي هو سؤالء قال 
ابن القيم رحمه الله: «قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء» هذا من حيث 
النظر إلى كل منهما بجردام”'. 

أما: بالسية للذكر المألون ق.وقت. أو لیب فما ورد من الذكر مختضا يزمان» أو 
مكان» أو حال» فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن أو الأذكار المطلقة» كإجابة 


9؟ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۱۲)ء في كتاب الدعواتءباب فضل ذكر الله ك ومسلم في صحيحه 
(ص/۳۰۷)ء في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» وحوازها في المسجد. 

9 مدارج السالكين (۳۱۷/۲). 

(" الوابل الصيب (ص/۲۳۱). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المؤذن وأذكار الطواف» أو ما ورد النهي عن القراءة فيه كالركوع والسجود» فالتسبيح 
والتحميد في محلهما أفضل من القرآءة» قال شيخ الإسلام ر حمه الله: «أن الأفضل يتنو ع تارة 
بحسب أجناس العبادات: كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس القراءة أفضل 
من جنس الذكر» وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء وتارة يختلف باحتلاف الأوقات: 
كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة» وتارة باحتلاف 
عمل الإنسان الظاهر: كما أن الذكر والدعاء في ال ركوع والسجود هو المشروع دون القراءة» 
وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق» وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع 
معروف» و تارة باحتلاف الأمكنة: كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند ا لممار وعند الصفا 
والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة» 
والصلاة للمقيمين ممكة أفضل» وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة: فالجهاد للرجال أفضل من 
الحج وأما النساء فجهادهن الحج» والمرأة المتزوحة طاعتھا لزوجھا أفضل من طاعتها لأبويهاء 
بخلاف الأعة فانھا مأمورة بطاعة أبويهاء وتارة یختلف باحتلاف حال قدرة العبد وعجزه: فما 
يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه نما يعجز عنه» وإن كان جٹس العجوز عنه أفضا 20# 

فبالنظر إلى 0000/0 رحمه اللہ نجد أن الذكر بعد القرآن الكريم - الذي هو 
أفضل الذكر- ثلاثة أنواع' 


© مجموع الفتاوى »)٤۲۸-٤۲۷/۱۰(‏ وانظر(: ١/٢١٣-٤٦۲)ء‏ (۱۸۳/۱-٣۱۸)ء(۳۹۹/۱۱ء؛‏ و ٦٦٦/11‏ 


(۱۳۳-۱۳۲/۱۷ء و (۱۳۹/۱۱-٣٤۱)ء‏ (۹٢/۰٢۱٦۔-٠١۲٢۱) TAN ٣٣-٣٣۷٤ T/T)‏ ۳۹۰) 
)۹٣٣١ء‏ و .)۲۳۹-۲۳٢ ۱۹۸/۲ ٤٢‏ 
” أما ابن القيم رحمه الله فقد احتلف تقسيمه لأنواع الذكر» ففي مدارج السالكين يذكر ثلاثة أنواع للذكر: 
النوع الأول: ذكر الأسماء والصفات» ومعانيهاء والثناء على الله كماء وتوحيده هما 
النوع الثاتي: ذكر الأمر و النهي» والحلال والحرام. 
النوع الثالث: ذكر الآلاء والنعماء» والإحسان, والأيادي» هو ثلاثة أنواع: 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


النوع الأول: هو ما كان ثناء محضا على الله مثل قوله 25: «سبحانك اللهم 


وبحمدك؛ وتبارك اسممك» وتعالى جدك؛ ولا إله غ 


- ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان» وهو أعلاهاء 

- وذكر بالقلب وحده» وهو في الدرجة الثانية» 

- وذكر باللسان اٹ جرد وهو في الدرجة الثالثة» مدارج السالكين (۳۱۸/۲). 

وقريب من هذا التقسيم ذكره في الوابل الصيب (ص/٦٢١۲۲۱-۲))ء‏ إلا أن النوع الأول في مدارج السالكينء 
جعله نوعين: 

النوع الأول: ذكر أسماء الرب وتعالى وصفاته» والثناء عليه بماء وتتريهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. 
النوع الثاني: الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته. 

وكذلك النوع الثانی: ذكر أمره و مميه» في المدارج» جعله نوعين: 

النوع الأول: ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذاء وى عن كذاء (و قد تكلم شيخ الإسلام عن هذا النوع في 
المجموع. .)151/1١١(‏ 

النوع الثاني: ذكره عند أمره فيبادر إليه» وعند ميه فيهرب منه. 

ففي الوابل الصيب إذا ذكر خمسة أنواع. 

أما في جلاء الأفهام» ذكر خمسة أنواع: 

النوع الأول: ذكره بأسمائه صفاته» والثناء عليه. 

النوع الثاني: تسبيحه وتكبيره وقليله وئمجیدہء هو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين. 

النوع الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر العلماء» بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم ريهم. 

النوع الرابع: هو ذكره بكلامه. 

النوع الخامس: دعائه واستغفاره والتضرع إليه» جلاء الأفهام (ص/٥٥٣٢).‏ 

أخرحه أبو داود في سننه (ص/۱۳۷۔۱۳۸))ء في كتاب الصلاة» والترمذي في سننه (ص/۷۰)ء في كتاب أبواب 
الصلاة» وابن ماحه في سننه (ص/57١)»‏ قي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء والحاكم في المستدرك (۳۱۹/۱) 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وم يخرحاه» ووافقه الذمي» وصححه الألباني في الإرواء 
(851) 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


النوع الثاني: ما كان إنشاء من العبد» وهو الخبر عن عبادة العبد مثل قوله وَلْدُ: «اللهم 
أسلمت نفسي إليك» ووجھت وجھی إليك... ». 

النوع الثالث: ما كان دعاء من العبد, مثل قوله 4: «اللهم باعد بيئ وبين حطاياي» 
كما باعدت بين المشرق ال 

وما تعرض شيخ الإسلام لذكر هذه الأنواع إلا ليبين أن ما كان من الذكر ثناء حضا 
هو أفضل من الذكر الذي .معن الدعاء وهذا أفضل ما يستفتح به في الصلاة هو ما كان ثناء 
محضاء ثم ذكر الأوجہ الي تفضل الذكر ا حض على الدعاء الذي هو سؤالء وإليك ملخصها: 

الوجه الأول: إن الكلام إما إحبار» وإما إنشاء» وأفضل الأحبار ما كان خبرا عن الله 
والإخبار عن الله أفضل من الخبر عن غيره» ومن الإنشاءات» ولهذا كانت سورة الاخلاص 
تعدل ثلث القرآن» لأنه تتضمن الخبر عن اللہ وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن لأنها 

الوجه الثابي: وما يبين فضل الذكر على المسألة» هو ما ثبت في صحيح مسلم عن البي 
لد أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» - وهنٌّ من القرآن-: سبحان اللہ والحمد لله 
ولا إله إلا اللہ والله أكبر»””©؛ وهن الباقيات الصا حات. 

الوجه الثالث: ففي الفاتحة» نوع الثناء أضافه الرب إلى نفسه» ونوع السؤال أضافه إلى 


عبده» «إذا قال العبد: # المد یل ب الصلیت 4ء قال الله مدن عبدي» فإذا قال: 


۔ 


”' أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۰۹۸)ء في كتاب الدعوات» باب النوم على الشق الأبمن» ومسلم في صحيحه 
(ص/۱۰۸۷)ء في كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع. 

"© أحرجه البخاري في صحيحه (ص/١۱۱۰)ء‏ في كتاب الدعوات» باب التعوذ من المأثم والمغرم» ومسلم في 
صحيحه (ص/۱۰۸۰)ء في كتاب التعوذ من شر الفتن وغيرها. 

0 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/٤۸۸)»‏ في كتاب الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


# اَن اَي ر )4ء قال آئی علي عبديء وإذا قال: +[ يك بو الي )4ء قال الله بحدني 
عبدي. فإذا قال: لا د ويك دتعي ې قال: هذه الآية» بي وبين عبدي نصفين, 
ولعيدي ما سال فة قال: پر انا ا اط السشتقم : ال آخر الس کر ال لاه 
لی ر ا ا 

الوجه الرابع: فجماهير العلماء على إيجاب الثناء» فيوحبون التشهد الأخير» وكذلك 
التشهد الأول عند بعضهم. 

أما الدعاء» فلم يجب منه دعاء منفرد أصلاء بل ما وجب من الفاتحة والتشهد وجب 
بعد الثناء. 

الوجه الخامس: فالدعاء لم یشرع بمرداء أما الثناء فقد شرع بمحردا بلا كراهة» فلو 
اقتصر في الاعتدال على الثناء» وف الركوع والسجود على التسبيح» كان مشروعا بلا كراهة» 
ولو اقتصر في ذلك على الدعاء لم يكن مشروعاء وقي بطلان الصلاة نزاع. 

الوجه السادس: فالثناء يتضمن مقصود الدعاء كما في الحديث: «أفضل الذكر: لا إله 


إلا اللہ وأفضل الدعاء: الحمد لله»"» فإن ثناء الداعي على المدعو بما يتضمن حصول مطلوبه» 


0 أخرحه مسلم في صحيحه (ص/۹٦۱)؛‏ في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 


© أخرجه الترمذي في سننه (ص/۷۸)ء في كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابق وابن ماجه 
في سننه (ص/1۲۷)» في كتاب الدعاء باب فضل الحامدين» وابن حبان في صحيحه (١٣/٦۱۲)ء‏ حسنه الألبان 


في الصحيحة .)۱١۹۷(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


قد يكون أبلغ من ذكر المطلوب» كقول أيوب عليه السلام مثلا: +[ وأو د اد رين 
س ل ے2 و و مله لس 


مسق ال وات أن حم الج 4 الأنبياء: ۳ وهذا أحسن من قوله: ا رمیٰ. 

الوجه السابع: وما يبين فضل الثناء على الدعاء أن الثناء المشروع یستازم الإبمان با 
وأما الدعاء فقد لا یستلزمهہ إذ الكفار يسألون اللہ فيعطيهم» كما أخبر بذلك القرآن في أكثر 
من موضع...» بخلاف الثناء المشروع» كقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك 
وتعالى حدك» ولا إله غيرك»» فان هذا لا يثئ به إلا مؤمن. 

الوجه الثامن: أل السائل غایة مقصوده حصول مطلوبه ومراده» فهو مريد من ران وإن 
كان مطلوبه محبوبا لله مثل أن يطلب من اللہ إعانته على ذكره وشکره» وحسن عبادته» فهو 
يريد منه هذا الأمر ا حبوب لله أما إذ كان مراده جرد سؤاله أمرا دنيوياء فالسائل إذا حصل 


سؤاله برد وأعرض عن الله في الغالب. 


( بالمناسبة» فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض صيغ الدعاء وهي: 
الصيغة الأولى: وصف حال الداعي» والتصريح بالدعاء» مثل قوله تعالى: # قال رب ا ظلمتنفیی عفر لي 4 
القصص: .١5‏ 
الصيغة الثانية: وصف حال ا مدعوء والتصريح بالدعاء كقوله تعالى: © أت لينا انت کات مت عه 
ارين ى الأعراف: ٥۵۔‏ 
الصيغة الغالفة: المع بين حال الداعي والمدعو» كحال أيوب عليه السلام» وكقوله: + قالا رہتا ظادتا أنفْسمَا وَإِنْ 
رور کا وما لو اكير الأعراف: ؟7. 
الصيغة الرابعة: الجمع بين حال الداعي والمدعو والتصريح بالدعاء وهو أكمل الأنواع» مثل قول البي 5 لما قال 
له أبو بكر الصديق ظللہ: علمئ دعاء أدعو به في صلاقء فقال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت» فا غفر لي مغفرة من عندك» وارحمئ إنك أنت الغفور الرحيم»» أخرجه البحاري في 
صحيحه (ص/85١)»‏ في كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» ومسلم في صحيحه (ص/١٤۱۰۸)ء‏ في كتاب 
الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء (انظر: مجموع الفتاوى» .)۲٢۷-٢ ٤٤/۱۰‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


أما المني» فهو ذاكر نفس محبوب ا حق من أسمائه وصفاته» فالمطلوب بذا معرفة الله 
ومحبته وعبادته» وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره» وهو الغاية الى خلق لها الخلق» ثم له يحصل 
مقصود السائل اجرد ضمنا وتبعاء فهذا أرفع» لکن هذا إنما يتم لمن يخلص إعانه فصار يحب 
اھ بوكب خدو و يوردو 

وخلاصة القول في الذكر عموماء أنه أنواع» وبين أنواعه تفاضلء وبحسب هذا التفاضل 
ينبغي أن يكون ترتيب الاشتغال به» فأفضل الذكر بالقرآن الكريم, ثم ما كان ثناء على الله 
سبحانه وتعالى» ثم ما كان خبرا من العبد عن عبادته» ثم ما كان دعاء من العبد ومن هذا 
الترتيب ومن الأسباب الى مر ذكرها يتضح أفضلية الذكر بعمومه على الدعاء. 


المطلب الرابع 


درجات الناس في ذكر الله 


دل الكتاب والسنة على أن ذكر اللہ تعا ی باعتبار ما يكون به ثلاثة أنواع0©: 

النوع الأول: الذكر بالقلب واللسان معاء وهو أفضل الذكر وهو المأمور به" وهو 
ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في ا معن واستحضار عظمة الله تعالى. 

فالذكر الجامع بين ذكر الله بالقلب واللسان أفضل من ذكره باللسان وحده دون 
مواطأة القلب - أي مع عدم إجرائه على القلب تسبيحا وقليلا ونحوهما -» وأفضل من إمرار 
الذكر على القلب دون نطق باللسان. 


”' مجموع الفتاوى (۳۸۸-۳۷۹/۲۲). 

7" إنما أخّرت إيراد هذه الأنواع للذكرء لأتناو ها مع درجات الناس فيها في مطلب واحد. 

(" انظر: مجموع الفتاوى »)577/١١(‏ و »)٠١/٠١(‏ والاستقامة (؟/17١)»‏ ومدارج السالکین (۳۱۸/۲)ء والوابل 
الصيب (ص/۲۲۱)» والفوائد (ص/۲۷۹۸-۲۷۸). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


قال ابن حجر رحمه الله: «وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكملء فإن 
انضاف إلى ذلك استحضار معن الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص 
عنه ازداد کمالاء فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال»”"©. 

النوع الثابي: الذكر بالقلب وحده» وهو ما يسمى أيضا بالذكر الخفيء فا مراد من هذا 
الذكر هو ذكر اللہ تعالى تسبيحا وتملیلا ونحوهما بالقلب دون النطق باللسان» وهذا يأ في 
الدرجة الثانية كما ذهب إليه بعض أهل العلم» قال ابن القيم رحمه الله: «وإنما كان ذكر 
القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحدہ؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج ا حبة ويثير 
الحياء ويبعث على المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ویردع عن التقصير في الطاعات» والتهاون في 
المعاصي والسيئات» وذكر اللسان وحده لا يوحب شيعا من ذلك الاتھارء وإن أثمر شيئا منها 
فثمرته ضعيفة»0©. 

النوع الثالث: الذكر باللسان وحده» وهو کون اللسان رطبا بذكر الله» فا مراد بالذكر 
باللسان هو أن يتحرك به لسانه ويسمع نفسه على الأقل إذا كان ذا معء و م يكن هناك لغط 
نع السماع» وهذا يأ في الدرجة الثالثة كما ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما 
ا للتعليل الاين ن أقضلية الذكر بالقلب» لان عمل السر افضل وهر متها الأحوال: 

وقد ذهب بعض أهل العلم أن الذكر باللسان أفضل من ذكر القلب» يقول محمد بن 
علان الشافعی!”: «والحق أن الأعلى ما جمع بين القلب واللسانء ثم اللساني» ثم القلي» ونفي 


فتح الباري (۲۰۹/۱۱). 

ال ا 

7" انظر: مجموع الفتاوى »)555/٠١(‏ والاستقامة (۱۷/۲)ء ومدارج السالكين (۳۱۸/۲)ء والوابل الصيب 
(ص/۲۲۱)» والفوائد (ص/۲۷۹۸-۲۷۸). 

© هو محمد بن علي بن محمدبن إبراهيم بن علان البكري الصديقي الشافعی الأشعري» من مصنفاته: ضياء السبيل 

إلى معالم التتزيل» وله شرح رياض الصا حين المسمى - دلیل الفالحين» وله شرح الأذكار النووي المسمى- 
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الثواب فيه من حيث الذكر لا ينائي حصوله من حيث حضور القلب مع اللہ والمراقبة 
والمشاهدة له تعالى» ففيه ثواب» أي ثواب. 

وإنما فضل عليه اللسان لأن في الإتيان به امتثالا لأمر الشارع من حيث الذكر بخلاف 
ذلك» ألا ترى أن ما تعبدنا به من الذكر لا يحصل إلا بالتلفظ به بحيث يسمع نفسه»ء بخلاف 
ما إذ لم يسمع» بأن یأتی به همسا أو بقلبه فقط» فإنه لا بحصل له الامتثال ويقع في لوم الترك 
وثواب الحضور إنما هو على جهة أخرى أجنبية عن المأمور به» فتأمل ذلك»27. 

ففضل ذكر اللسان من ناحية الثواب» فإن الذكر باللسان حي مع الغفلة عن المع 
يحصل به الثواب» لأن فيه امتثالا لأمر الشارع من حيث الذكرء أما الذكر بالقلب وحدہ فلا 
یحصل به الثواب من حيث الذکر؛ وإن حصل له الثواب العظيم من حيث حضور القلب مع 
الله والمراقبة والمشاهدة له تعالى. 

فالناس في ذكره تبارك وتعالى - بهذا الاعتبار - على أربع درجات: 

الدرجة الأولى: من يأ بالذكر بالقلب واللسانء وهو المأمور به. 

الدرجة الثانية: من يأ بالذكر بالقلب فقطہ فان كان مع عجز اللسان فحسنء وإن 
كان مع قدرته فترك للأفضل. 

الدرجة الثالثة: من يأ باللسان فقطء وهو کون لسانه رطبا بذكر الله. 

الدرجة الرابعة: من يترك الذكر بالقلب واللسان» وهو حال الخاسريه9. 


الفتوحات الربانية وغيرها من الكتب» توفي سنة ٠٠٠١١‏ هء انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر- 
للمجي .)۱۸٤/٤(‏ 

ارات الریالیة على :ااأفکا زارف ۱وتم: 

.)٦٥/١ ٠( مجموع الفتاوى‎ "7 
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المطلب الخامس 
الذكر المشروع والمبتدع 


ہے 
رک 


من المعلوم أن الذكر من أفضل العبادات» وهو مأمور به شرعاً كما قال تعالى: يتأ 
الین اموأ أذكروأ الله ددرا كرا © وسیخوہ یک وَأاَصيلا )4 الأحزاب: .٦٤ - 4١‏ 

فالمسلم مطالب بذكر الله تعالى في کل وقتء بقلبه» وبلسانه» وبجوارحه وهذا الذكر 
من أعظم مظاهر وبراهين التعلق بالله تعالى» ولاسيما أذكار ما بعد الصلاة» وطرثئي النهار, 
والأذكار عند العوارض والأسباب» فإن الذكر عبادة ترفع درجات صاحبها عند الله وينال 
يما الأحر العظيم دون مشقة أو تعب وجهد. 

لکن ينبغي للمسلم أن يكون في ذكره لله تعا لی ملتزماً بحدود الشريعة ونصوصهاء 
وهدي البي بلي وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» وذلك لأن الاتباع شرط لصحة 
العمل وقبوله غند الله تغالمغ كما قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( 
أي باطل مردود على صاحبه. 

فلا ينبغي» بل ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى إلا عا شرع» وبما بين على لسان رسوله 
يي ومن هنا كان لزاماً على المسلم أن يلزم السنة في كل عباداته» وألا يحيد عنها قيد أغلة 
ولا أحيظ علہر اطلہ تا كان غاا هدي رسؤل الله ظا ق العمل . 

وهذا فإن المسلم ينبغي له ألا بحدث في ذكره لله شيئا خالا لما كان عليه رسول اللہ ول 


2 


فو وأضحابهة وإلا كان تدعا ق الدين» علٹا ن العبادة ها ليس مها . 


"© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٤٤٥)ء‏ في كتاب الصلح» ومسلم في صحيحه (ص/54١7)»‏ في كتاب 


الأقضية» باب نقض الأحكان ورد محدثات الأمور. 
7 الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع (ص/8)» للشيخ الدكتور: محمد بن عبد الرحمن ا خمیس. 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: «لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» 
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى والابتداع» فالأدعية والأذكار النبوية 
هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة» والفوائد 
والنتائج الى تحصل لا يعبر عنه لسانء ولا يحيط به إنسان» وما سواها من الأذكار قد يكون 
حرماء وقد يكون مكروهاء وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة 
يطول تفضيلهاء و ليس لأعد أن يسن لتاس نوعا من الأذكار والأدعية غير المستونة و جعلها 
عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس» بل هذا ابتداع دين لم 
يأذن اللہ به»» 

ثم قال: «وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا ما ينهى عنه» ومع 
هذا ففى الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة وفاية المقاصد العلية» ولا 
يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا حاهل أو مفرط أو متعد»("'. 

فالذكر المشروع وهو ذكر الله بالقلب» وتذكر آلائه ونعمائه» وكذلك تذكر بأسه 
الشديد الذي لا يرد عن القوم ا مجحرمين» وكذلك ذكره باللسان بالأذكار الشرعية الواردة في 
الكتاب والسنة مع تقييد المقيد منهاء بالزمن أو العدد» وإطلاق المطلق عنهماء وذلك وقوفا 
عند الحد» وتمشيا مع الشرع» فالمشروع من الأذكار لا بد من توفر ثلاثة عناصر: 

١‏ - أن يكون بالأسماء الحسئ أو الصفات العلياء أو مما رود في الكتاب والسئة من 


الفاظ آسرئ۲, 


”' مجموع الفتاوى .)١۱۱/۲۲(‏ 

” أو أن يكون من إنشاء العبد من عند نفسه مع التقيد.مضمون الشرع وضوابطه» وقد ذكر العلماء الضوابط الي 
يحب توفرها لإنشاء الذكرء وهي: 
- أن يكون التوحه فيه إلى الله حالصا من أي شائبة لغيره. 
- أن يكون المنشأ متضمنا للثناء على الله عا هو أهله. 
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؟>. أن لا شك راید لا دلي :عليه من الكاب أو السنة: 

۳- أن يطلق المقيد ولا يزاد فيه» ولا ينقص منه 0© 

فالمبتدع من الأذكار هو الذكر الذي لم يتوفر فيه أحد هذه العناصرء وذلك إما بإنشاء 
أذكار تتضمن صرف حقوق الله من العبادة والتذلل وا خضوع إلى غيره» أو تتضمن الكفر بأي 
وجه کان» 

أو تكون أذكارا تتضمن جزءا ما يدحل في حد البدعة» من التعيين والإلزام والحدودء 
ومن تخديذ الكيفية والخيقة» والعدد والأج ۴, 

فالابتداع في الأذكار له أشكال ومظاهر شىء منه: 

-١‏ ذكر اللہ سبحانه وتعالى بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة» مثل قول بعض الصوفية: 
يا هوء أو لا هو إلا هو. 

-٢‏ تقييد الأذكار الى وردت مطلقة بقيود لم ترد في الكتاب والسنة» سواء قيدت 
بالعدد كأمر بعض المشايخ بالتسبيح كذا مرة» والتهليل كذا مرة» أو بالزمان كأمرهم مريديهم 
بالذكر في أوقات معينة وعدم تحاوز تلك الأوقات» أو فترة محدودة من اليوم أو الشهرء أو 
بالهيئة كأمرهم للمريد أن لا يأ هذا الورد المعين إلا وهو مغمض عينه» أو متحول إلى جهة 
كذاء أو إلا في خلوة في غرفة مظلمة كاملة الإظلام» أو نحو ذلك. 


- أن لا يكون ما يستلزم نقصا في حقه سبحانه بوجه من الوجوہ. 
- أن تككون ألفاظ ما ينشأ واضحة وبينة. 
- أن تكون معان ما ينشأ جامعة ومانعة وبينة. 
- أن يكون الذكر المنشأ مطلقا غير مقيد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا عدد. 
- وإذا كان المنشأ دعاء فعلى الداعي أن يجتنب الاعتداء فيه» والاعتداء في الدعاء يكون تارة في كثرة الألفاظ 
وتارة في المعانی. انظر: ذكر الله تعا ی بين الاتباع والابتداعء (ص/۹۰-۸۹). 
9 أعمال القلوب وأثرها في الإبمان (ص/۳۷۲-۳۷۵). 
('" انظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع (ص/۸٢۲۳۱-۲).‏ 
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-٣‏ إطلاق ما ورد مقيدا من الأذكار أو الزيادة عليه» أو النقصان منه» كالزيادة على 
العدد الوارد في الأحاديث الصحيحة من التسبيح والتحميد والتكبير الوارد عقب الصلوات 
المفروضة» أو النقص منه» فمن زاد على ذلك أو نقص فقد ابتدع. 

٤‏ - الذكر بلفظ الحلالة مفردا (الله)» وهذا مما ابتدعته المتصوفة ولم يأت في الكتاب ولا 
السنة الصحيحة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ومن زعم أن هذ(" من ذكر العامة» وأن ذكر الخاصة 
هو الاسم المفرد» وذكر خاصة ا خاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون»”". 

فالشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيداء قال شيخ الإسلام: «أما 
الاسم المفرد مظهرا أو مضمراء فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة» ولا يتعلق به إعان ولا كفرء 
ولا أمر ولا نمي» ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة» ولا شرع ذلك رسول الله بي ولا 
يعطى القلب بنفسه معرفة مفيدة» ولا حالا نافعا...ء والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيده 
بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره»» إلى أن قال: «والذكر بالاسم المفرد أبعد عن السنة 
وأدخل في البدعة» وأقرب إلى إضلال الشيطان»». إلى أن قال: «والمقصود هنا: أن المشروع في 
ذكر الله هو ذكره بجملة تام وهو المسمى بالكلام الواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع 
القلوب» ويحصل على الثواب والأحرء والقرب إلى الله» ومعرفته ومحبته وحشيته» وغیر ذلك 
من ااطالت العالية بو القاضين اللسادرية] 

وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له» فضلا عن أن يكون من 
ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة من أنواع البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات 
أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد»” . 


('؟ أي (لاإله إلا الله). 
9 العبوذية (س/۲۹۹. 
'' العبودية (ص/۱۱۷-۔۱۲۷)ء باختصارء وانظر: المجموع )5507/١١(‏ وما بعدها. 
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واحاصل أنه بغي على السلم آلآ مدت ن ذكره لله شيفا غالا ما كان عليه رسول 
الله ي هو وأصحابه» فإن فيه الكفاية والرشدء ومن ابتغى الحدى في غيره كان مبتدعا في 
انی لتاق اعا ا لبس ا وساله إلى السرا رااان 


ثمرات الذكر 


فلا ريب أن ذکر الله ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس› 
وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى» وهو مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا 
والآخرة» (فمى أعطى الله العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له» ومؾ أضله بقي باب الخير 
وقاحرم ۳ 

وللذ کر ٹمرات وفوائد كثيرة» فيما يلي أحاول أن أذكر بعضها(": 

- إن الإكثار من ذكر الله تعالى من علامات الإبمان به سبحانه» فذكر الله - سواء كان 
بالقلب أو باللسان - أمان من النفاق» لأن الذي یر إلى النفاق وغيره من أنواع البعد عن الله 


غا عو الغفلة عن الله وترك ذکرہ وهذا قال بعض السلف: ومن أكثر ذکز اللہ برع من 


الفوائد (ص/١١٤۱).‏ 

٦‏ فقه الأدعية والأذكار (۷/۱)) لشیخنا عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر. 

” ذكر ابن القيم في الوابل الصيب ثلاثة وسبعین فائدة للذكر (ص/٤‏ ۹-٦۲۰)ء‏ فلتراجع فهي نافعة. 

7 ذكره ابن القيم في الوبل الصيب »)٠۹١(‏ وابن رحب في جامع العلوم والحكم عن أبي بن كعب »)١٠١/۲(‏ 
وأشار إلى وروده مرفوعا عند الطبري بإسناد فيه شيخ الطبري محمد بن سهل العسكري الذي قال فيه الذهبي: 
راو للموضوعات: انظر: ميزان الاعتدال )۱۸۰/٦(‏ للذهبي» وقد ضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة (۸۹۰). 
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قال ابن رحب رحمه الله: «ويشهد هذا المع( أن الله تعالى وصف النافقين بأنهم لا 
يذكرون الله إلا قلیلاء فمن أكثر من ذكر اللہ فقد باينهم في أوصافهم» ولهذا ختمت سورة 
المنافقين بالأمر بذكر اللہ وأن لا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد وأن من ألهاه ذلك من 
كر اشفیر عم ا 

- إن من ثمرات الذكر وفوائده أنه يورث المحبة الي هي روح الإسلام وقطب رَحى 
الدين» ومدار السعادة والنجاة» وقد جعل الله لكل شيء سبباء وجعل سبب ا حبة دوام الذکر؛ 
فمن راد أن ينال محبة الله كك فليلهج بذكر الله . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا حرکات القلوب الثلاثة» وأن أقواها المحبة» لکن في 
بعض الأحيان» قد لا تكون محبة تبعثه على طلبه محبوبه» فأي شيء يحرك القلوب» فقال رحمه 
الله: «يحركها شيئان: 

أحدها: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلب به» وهذا أمر الله كك 
بالذكر الكثير» فقال تعالى: + ینا الین امنوأ أذكروأ اللہ وكا كرا ا وسح بک وَاصيلا ‏ 


.٦٤ - 54١ الأحزاب:‎ 


أي معن حديث ضعيف أورده» وهو: «من لم يذكر الله فقد برئ من الإبمان»» وقد أحرحه الطبرائى في الصغير 

برقم (٤۹۷)ء‏ بنفس الإسناد الوارد في التعليق السابق. 

0 يشير إلى الآية: إل اَلَمَِیْقِینَ يعون الله وهو حَيعهم و فام إل الصَّلزة كاموا كسان موہ الاس و 
1 للا ليلا النساء: ٣٢‏ 

9 .يشير إلى الآية: + بَا الین انوأ لا لھک امو لك و ۶ دحت عن زوگر آنه ومن يَفْصَلَّ ذلك فأؤلهك هه 
الْحَرُونَ 4 المنافقون: ۹. 

7) جامع العلوم والحكم .)١٥/٥(‏ 

“ الوابل الصيب (ص/٤‏ ۹). 


٠ب‎ 
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-ه 


والثانن: مطالعة آلائه ونعمائه» قال تعالى: ۾ فأڏڪرواً | ال ا ا فلح 4 
الأعراف: ۱۹ء وقال: كر وَمَا یکم بن يه مق فمن الو تُر إا مَسَکم الر وله يَحتَرونَ 4 النحل: 
0 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه» من تسخير السماء والأرض» وما فيها من الأشجار 
والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة والظاهرة» ومن الإيمان وغيره» فلا بد أن يثير ذلك 
و 

وكذلك جا حادق د كر قوائد اعقاء العام قال رهه الله: كرو خض الدعاء اة 
ما ذكرنا من ا حکم وغيرها“» وحص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر 
يستلزم ا حبة ويثمرهاء ولا بد لمن أكثر من ذكر اللہ أن يثمر له ذلك محبته» وا حبة ما لم تقترن 
بالخوف» فانھا لا تنفع صاحبها بل تضره» لأنها توجب التواني والانبساط» ورا آلت بكثير من 
 ‌ ۴‏ ۹ 9 ا كاعم 9۹ 

- ومن ٹمرات الذكر وفوائده» أن بالذكر تحصل طمأنينة القلب» ودليل ذلك قوله 
تعا ی: ۴ ال اما ھا ا بهم بنگر الو ألا ینکر آنه تطعین الفْلُوبُ چ الرعد: ۲۸ء 
فالقلوب المؤمنة بالله الصدةة بوعده ووعيده لا تطمئن ولا تستريح ولا تسكن إلا بذكر راء 
فذكر الله هو غذائها وروحهاء وهو الذي يزيل قلقها واضطراباء يقول شيخ الإسلام رحمه الله 
في سياق تقريره أن الله يحب أن يفرد بامحبة» وأن الله يحب أن يكون محبوبا مرادا لذاته» وأن 
هذه ا حبة محبة مختصة به سبحانه وتعالى على سبيل الخضوع له والتعظيم» يوضح ذلك علاقته 


ص 
س 


بالذكر فيقول: «وهذا كانت القلوب تطمئن بذکره» كما قال تعالى: ل ينحكر اله 


”" مجموع الفتاوى .)۹٦-۹٥/۱(‏ 
('" فقد ذكر رحمه الله عشر فوائد فی إخفاء الدعاء» انظر: مجموع الفتاوى (5 .)5١-1١ 8/1١‏ 
” مجموع الفتاوى .)۲۰/٠٢(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


طمن الوب : فتقديم المفعول يدل على أنھا لا تطمئن إلا بذكره» وهو تعالى إذا ذكر 


وحلت (أي قلوب العباد)» فحصل لما اضطراب ووجل لما تخافه من دونه» وتخشاه من فوات 
ا ہہ الا ]22-13 حاصل سب مو الانصانء رالا ق اکر آل رحب 
الطمأنينة» لأنه هو ا معبود لذاته» والخير كله منەم!'. 

- ومن ٹمرات الذكر وفوائده» أنه يورث حياة القلب» يقول ابن القيم رحمه الله معت 
شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: «الذكر للقلب مثل الماء للسمك» فكيف كان حال 
السمك إذا فارق الماء؟!». 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: «وهؤلاء*“ هم الذين يطلبون لذة النظر إلى 
وحهه الكريم» ويتلذذون بذكره ومناحاته» و يكون ذلك هم أعظم من الماء للسمك» حن لو 
انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الأل ما لا يطيقون». 

- ومن ثمرات الذكر وفوائده» أنه قوت القلوب والروح» فإذا فقده العبد صار ,عترلة 
الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. 


(؟ كتاب النبوات (۳۷۸/۱)ء وانظر: التحفة العراقية (ص/٤٤٣‏ -4714). 

الوابل الصيب (ص/٦۹).‏ 

(" يريد شيخ الإسلام بمؤلاء: الذين يحبون الله ما له من الأسماء ا حسیٰ و الصفات العليا. 
لأن محبة الله قسمان: 
القسم الأول: محبة العبد ربه لأحل إحسانه إليه» فإن القلوب بحبولة على حب من أحسن إلیھاء وبغض من أساء 
إليهاء والله سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة» ولكن هذه ا حبة إذا لم تحذب القلب إلى محبة الله 
نفسه» فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه. 
القسم الثاني: محبة العبد لربه لما هو أهل له» وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجل وهي محبة 
الله لما له من الأسماء ا حسیٰ والصفات العليا. 

”' التحفة العراقية (ص/٤٥٥).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


يقول ابن القيم رحمه: «وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلی الفجر؛ ثم جلس 
يذكر الله تعا ی إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت إلي وقال: هذه غدوقء ولو لم أتغذ 
هذا الغذاء لسقطت قوقء أو كلاما قريبا من هذا»”7". 

- ومن ثمرات الذكر وفوائده؛ أنه يورث ذکر الله تعالى له» كما قال تعالى: ظ ادرو 
گی * البقرة: 2157 يقول ابن القيم رحمه: «ولو لم تكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى 
بھا فضلا وشرفام!''. 

قال البي صلی الله عليه سلم: «من ذكرن فی نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرن في 
ملا ذكرته في ملا حير منھم”' يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فهذا الذكر يختص يمن 
ذكره» فمن لا يذكره لا یحصل له هذا الذكرء ومن آمن به وأطاعه ذكره ب رحمته» ومن أعرض 


ہے 


عن الذ کر الذي أنزله أعرض عنه» كما قال تعا ی: ۾ ومن أغرض عن زککری فن له. معيسّة 


م ص ہے ھ ےم ۶۶ے صسرےےر ہے ب داس ہے ےص سے م ل ہے ےم ر ےر ہے ےے ہے 
كا وره نوم القيلية أعمئ © قال رپ لم حشرتق اعمیٰ وقد كت بصيرا @ قال کڏلك 
ع عه ست را ست ر ر کے ک مج سے ا رے )٤‏ 
أنتّك ءایننا فنسيتها وكنالك الیوم شی ې طه: “)۱۲١ - ۱٢١‏ . 
وخلاصة القول أن القلب لا ينبغي أن يخلو من ذکر الله أبداء لأن قوام يمان القلب 
دگ ا كن القلب: واطعداتة. وراه كه قبت ال ا ف 
و و ور (وهو کو ن-عیح کر 
ضارت الأحساة لما قوواء وعمارة ديارهم الى إذا تعطلت عنه صارت بوراء وهو سلاحهما 


الذي يقاتلون به قطاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق. 


” الوابل الصيب (ص/٦۹).‏ 

نفس المصدر (ص/٦۹).‏ 

أحرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۲۷۳)ء في كتاب التوحيد» ومسلم في صحيحه (ص/۱۰۷۰)ء؛ في كتاب 
الذكر و ادغاي باب الہ على ذكر الله تغالى: 

بحموع الفتاوى ١٤/١١(‏ ۱۳). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاء ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتیاقاء وإذا واطأ 
ذكر قلبه للسانه» نسي فی جنب ذكره كل شيء» وحفظ الله عليه كل شي» وكان له عوضا 
من كل شيء. 

وبه يزول الوقر عن الا ماع والبكم عن الألسن؛ وتنقشع الظلمة عن الأبصار» زين الله 
به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد بغفلته. 

وهو روح الأعمال الصالحة» فإذا خلا العمل عن الذكر كان کا لحسد الذي لا روح 

3 

فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره» وأن يجعلنا من 
يذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ويدخلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وينجينا من النار» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


)0 مدارج السالکین (۲/٣۳۱۳-۳۱)ء‏ باختصار. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المبحث الثامن عشر: الشكر. 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 


المطلب الثالث: أو جه الك 


المطلب الرابع: بعض الفرق أنكرت شكر الله وَيْكَ. 
المطلب الخامس: ثمرات الشكر. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 


الشكر في اللغة» من مادة شکر؛ يشكر» شكراء وشكوراء وشکراناء وهو الثناء على 
اض ها آر لک سے اه رع اا 

قال ابن فارس: «الشين والكاف والراء أصول أربعة متباينة بعيدة القیاس. فالأول: 
الشكر: الثناء على الإنسان ۔معروف یولیکە؛ ويقال إن حقيقة الشكر الرضا باليسير» يقولون: 
فرس شكورء إذا كفاه لسمنه العلف القليل» وينشدون قول الأعشى”": 

وللأيد هن رى المصي سفن رهب تُكل الوقاح اکر 

وهذا الأصل الأول هو المقصود في هذا المبحثء أما الأصول الثلاثة الأحر فلا تعلق لها 
2 نحن في صدده. 

والشكر يتعدى باللام» فیقال:شکر له» قال تعا ی: +[ واش کروا رل البقرة: ۱۷۲ء ورعا 
تعدی بنفسه فقيل» شكره» ولكن هذا قليل في لغة العرب. 


”' انظر: القاموس ا حیط (ص/17ه-08)» وقذیب اللغة (۱۲/10)ء ولسان العرب .)١١٠١/۸(‏ 

”" هو ميمون بن قيس بن جندل القيسي» أبو بصیر الشاعر المشهور بأعشى قيس» شاعر جاهلي قدمء أدرك الإسلام 
في آخر عمره ولكنه لم يسلم» انظر ترجمته في الشعر والشعراء .)۲٥۷/۱(‏ 

معجم مقاييس اللغة (ص/7١5).»‏ ثم ذكر ابن فارس المعاني الثلاثة الأخرء وهي: 

الفاي: الامتلاء والغرز في الشيء ومنه شّكرت الشجرة» إذا کثر فيئها. 

الثالث: الشكير من النبات» وهو الذي ينبت من ساق الشجرة. 

الرابع: الشکر؛ وهو النكاح» ويقال الفرج. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


قال الفراء: ورالعرب لا نكاد تقول: شكرتك» لا تقول: شكرت لك ,و نضحت 


لف نول ٹولرت: تصحف 27 


المسألة الثانية: التعريف الشرعى. 


اتلفت غبارات السلف ق تريش الشكر تنا الفسيرة تارة باساب وتارة بلازمةه 


وتارة بثمراته وغير ذلك من متعلقاته» وسبب ذلك -كما أسلفنا - أنه يصعب على المتكلم أن 
يحد الأعمال القلبیة بحد, أو يحصرها بلفظء فمن تلك التعريفات أن الشكر هو: 


- الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 
- عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته» وجریان اللسان بذكره» والثناء 
عليه. 


حو مشناهدة النکر و حقظ ال ۳ 
وقال الحرجاني: «هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما 
ال عالق امعان 


قال شيخ الاسلام ‏ رحمه الله: «الشكر وهو العمل بطاعة الله تعالى». 


هو بجی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبوزكرياء المعروف بالفراء: العام بالنحو واللغة وفنون الأدب. 
له كتاب: معان القرآن» والمذكر والمؤنث» وكتاب اللغات» وغيرها. وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلماء عالما 
بأيام العرب وأخبارهاء عارفا بالنجوم والطب؛ بميل إلى الاعتزال. ولد سنة 144 ١اه.‏ وتوف سنة ۷٠۲ه.‏ 
انظر: السیر (۰ ۱۱۸/۱ء والأعلام .)۱٤١/۸(‏ 

معان القرآن (۷۰/۱). 

انظر: مدارج السالكين (۱۸۱/۲). 

التعريفات (ص/١7١).‏ 

قاعدة في الصبر (ص/”١٠١).‏ 


1 
668 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وبالنظر إلى هذه التعريفات - واليٍ لم أذكرها - فانھا تشير إلى خمسة أسس للشكرء 
ال إذا عدم منها واحد, اختل من قواعد الشكر قاعدة» قال ابن القيم رحمه الله: «وحقيقته 
في العبودية» هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبدہ: ثناء واعترافاء وعلى قلبه: شهودا ومحبة؛ 
وعلى جوارحه: انقيادا وطاعة. 

والشکر مب على خمسة قواعد: حضوع الشاكر للمشكور» وحبه له» واعترافه بنعمته» 
وثناؤه عليه اء وأن لا يستعملها فيها يكره . 

فالشكر إذا ينتظم عمل القلب واللسان وسائر ا لحوارح: إلا أنه بقي أن أشير إلى مسألة» 
ألا وهي؛ أن المصائب أيضا داخلة في مفهوم النعم, لأنها لا تخلو من منح إلهية في ثناياهاء 
ولك نات الك كلها اس مہا عليه أن میں وليه أيضا أن کت :الل ساد وال 
علیھاء ومستوجب الحمد في ذلك ما قاله شريح”©: «ما أصيب عبد عصییة إلا كان له فيها 
ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه» وأن لا تكون أعظم مما كانت» وأا لا بد كائنة فقد 
)"ی0 

ویعیٰ بهذا القول أن المصائب الدنيوية الى تصيب الإنسان يجب أن يحمد الله عليهاء إذ 
لم تكن في دينه» وكذلك كان يمكن أن تكون أعظم نما وقعت» كما أنما كان لا بد لما أن 
تقع» لأنما مقدرة عليه» فلما وقعت استراحت نفسه من طول الانتظار“. 


۳ 


ہم 


مدارج السالکین (۱۸۱/۲). 

7" هو شريح بن ا حارث بن قيس بن جهم الكندي» أبو أمية» أسلم في عهد البي بلي ولكنه لم يلقه» ولي قضاء 
الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه» توفي بالكوفة ۷۸ هه انظر: 
أخبار القضاة لوكيع (۱۸۹/۲)ء طبقات ابن سعد (۸/٢٥۲)ء‏ والسير .)٠٠١/5(‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (*/735)» انظر: عدة الصابرين (ص/۲۳۳). 

© وقد زاد ابن قدامة على هذه الأسباب سببين اثنین جعلان العبد شاكرا عند المصيبة وعنا؛ 

الأول: أن هذه المصيبة والعقوبة كان يمكن أن تكون في الآخرة» فلما كانت في الدنيا كانت أخحف» فإن مصائب 


الدنيا يسلى عنها فتخحف» ومصيبة الآخرة دائمة. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


والخلاصة أن الشكر هو اعتراف العبد بنعم الله عليه» وثناؤه عليه يماء واستعماها فيما 
يرضى» وكذلك الرضا بالقضاء والقدر وملاحظة المنح الإلهية في ا حن والمصائب”'. 

المسألة الثالثة: الفرق بين ا حمد والشكر. 

قبل أن أبين الفرق بين ا حمد والشکر؛ يحسن بنا أن نعرف الحمد حي نكون على علم 
ما الذي نبينه» فا حمد هو الثناء على الله بذكر صفاته العظيمة ونعمه العميمة مع حبه وتعظيمه 
واخلالہ وهو تقض به سہحانه لا یکرت إلا له السك كله له رپ العالمبن0؟. 

والشكر غرقنا أنه: هو ظھور تعمة الله على لسان عیدہ: اء واعترافام :وعلى قلبه: 
شهودا ومحبة» وعلى جوارحه: انقيادا وطاعة. 

فالحمد والشكر يجتمعان في أن كلا منهما ثناء على الله سبحانه وتعالى ناشيء عن بته 
والخضوع له والانقياد لأمره» كما أن كلا منهما مأمور به» مرغوب إليه. 

ولكنهما يفترقان من وجهين: 

الأول: أن الحمد ثناء على الله باللسان والقلب» والشكر يكون باللسان والقلب 
ولوار 

الثاني: أن الحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة» بينما الشكر لا يكون 
إلا في مقابل النعم. 

فبين الحمد والشكر علاقة عموم وخصوص من وحه» 


والثاي: أن العبد إذا وفق للصبر على المصيبة لا شك أن فيه ثوابا جزیلاء فشكر الله على توفيقه ذه العبادة الي 
حصل له بھا أحر عظیم» انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص/۲۹۰). 

29 أعمال القلوب واٹرھا في الإبمان (ص/۳۳۳). 

7 فقه الأدعية والأذكار 6055/19 لشیخنا عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدر. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


فا حمد أعم من حيث السبب الموحب له وهو النعم والصفات الحسنة» وأحص من 
حيث الأداء وهو اللسان والقلب. 

والشكر أحص من حيث الموحب له وهو النعمة فقط» وأعم من حيث الأداة وهي 
بالقلب واللسان والجوارح”. 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


فإن الشكر من أعظم خصال الخير الى أمر الله بھا في كتابه العظيم» وحث رسوله 
الكريم انا عليها ٹی سنته المطهرة» وهو من أعلى الال وهو فوق منزلة الرضا وزيادة» 
فالرضا مندرج في الشكر, إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. 

وهو نصف الدين» فإن الامان نصفان؛ نصف صبر» ونصف شكر”*"» فالعبد في هذه 
الدنيا بين مصيبة يحتاج إليها إلى الصبر» وبين نعمة يقابلها بالشكرء وقد أمر اللہ به» وى عن 
ضدہ وأثئ على أهله» وو صف به خحواص حلقه وجعله غاية حلقه وأمره» ووعد أهله 
بأحسن جحزائه» و جعله سہبا لايل من فضله» وحارسا وحافظا لنعمتہ وأخبر اك أهله هم 
المنتفعون بآياته» واشتق لهم ا ما من أسمائه فإنه یات هی الشگیں وهو يوصل اسشا کو 
مشکوره» بل يعيك الشا گر مشكوراء وهو غاية الرب من عبده» وأهله هم القليل من عباده» 
وفيما يلى أذكر بعض الأساليب لورود الشكر في نصوص الکتاب والسنة. 


”' انظر: مجموع الفتاوى »)۱۳٤-۱۳۳/۱۱(‏ ومدارج السالكين (۱۸۳/۲). 


('؟ انظر قاعدة في الصبر(ص/۹۰-۸۹). 
” مدارج السالكين (۱۸۰/۲). 
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المسألة الأولى: الأمر بالشكرء والنهي عن ضده. 

إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى كما قال تعالى: +( وَإِن دوا نعمت أله لا 
2 تخصوهآ چ إبراهيم: ٤ء‏ ولذلك يجب علينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعم صباح مساءء 
وأن لا نغفل عن ذلك أبدا حفاظا على هذه النعم وحن تدوم لنا كما وعد الله من شكر 
بالزيادة والتعظيم» ومن كفر بالعذاب الأليم» > قال تعالى ۶ ا ریک لن کڪ ر عق 
1 ولوك 1 عَذَاى َسَدِيدُ چ إبراهيم: ‏ . 

ومن أعظم نعم الله علينا أن أرسل إلينا الرسل ليخرجونا من ظلمات الکفر والشرك إلى 
نور الإبمان والتوحيد» وعلى مقدمة هؤلاء الرسل - فضلا وشأنا- نبينا صلوات ري وسلامه 
علیہ قال تعالى: +( گما ارسآ يڪم ملا یکم بتارا يک نينا ويلك 
يئڪم التب وڪ ة يمم گا کم تكو وأ موق ٭ نون آڏ کرم واش ڪرو لي 
ولا مَكَمْرُونِ چ البقرة: ۱١۱‏ - 2151 أي كما أرسل إليكم رسولا من جنسکم یتلو عليكم آياته 
ويعلمكم ما أنزل من الكتاب والحكمة» ويرشدكم إلى ما فيه فلاحكم وتزكيتكم في الدنيا 
والآخرة» وهذه النعمة تستوجب منكم الشكر لله تعالى» فعليكم لذلك أن تذكروا الله 
وتشكروا له على هذه النعمة الحليلة الى ليس فوقها نعمة» ولا تقابلوا الإحسان بالإساءة» ولا 
النعمة بالكفر» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والمقصود أنه أمر بذكر النعم وشكرها»”". 

ومن نعم الله على عباده الى تستوجب الشكر هي الطيبات الى أحلها الله لهم في هذه 
الحياة الديناء قال تعالى: +( ھا ادي ٣٣مَوا‏ لوا من عبت ما رت واشکروا يِه إن 
سکنتم ياه دو © البقرة: ۲ء يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما 
رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده» فمن تحقيق العبودية لله أن 


0 مجموع الفتاوى .)۱۹۳/۱٦(‏ 
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يصرف هيع أنواع العبادة له» ومنها الشکرہ بل العبادة هي شكر الله سبحانه» وجميع أنواعها 
شكر له وهذا يقابل الشكر بالكفر دليلا على أن من لم يشكر فهو كافرء قال تعالى: ل ِل 
هَدَيْسَهُ أليسِلَ ما کاکرا وما مورا 4 الإنسان: ". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فأمر بأكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات كان 
معتدیاء ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعا لحق الله( 

فالشكر والعبادة متلازمان» فإن عبادة العبد لا تتم إلا بشكر الله كما أن الشكر لا يتم 
بدون إخلاص العبادة له وحده دون سواہ 

ونظير هذا - أي اقتران الشكر بالعبادة - هو قول الخليل عليه السلام:# فَابدعُواً ند 
الله الرِرف واعبدوۃ وأشكر 3۳ مجرت )ل العنكيوت: /الاء. يذكر الله تغالى أنه أرسل خلیلہ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قومه» يدعوهم إلى الله وتوحيده» وذلك ببيان أن ما یعبدون 
من دونه أوثان مخلوقة ناقصة» لا تملك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فهي لا 
تملك حي رزقهم» وني حهة أخرى فإن الله هو المتفرد بالنفع والضرء وأنه هو المتفرد بالنعم 
ومنها الرزق» وأنه وحده هو الرزاق» وإذا كان الأمر كذلك فاعبدوه وحدہ لا شريك له 
واشكروه وحده لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه» وجميع ما اندفع ویندفع 
من النقم عنهم فهو الدافع ما" . 

والشكر لا يجدي للمولى كبك لاستغنائه المطلق عن الخلق» وإنما يعود عليهم بالنفع» 
لإعرابه عن تقديرهم للنعم الإلهية» واستعماٰٰا في طاعته ورضاه» وقي ذلك سعادقم وازدهار 


0 


”' مجموع الفتاوى (۳۱۲/۲۲). 
”' انظر: مجموع الفتاوى .)٣٣-٣٣/۸(‏ 


('؟ انظر: تفسير السعدي (ص/۸٦٦).‏ 
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لذلك دعت الشريعة الى التخلق بالشكر والتحلي به» وأن تعكس صوره في شن 
بحالاتہ فكما يكون بالقول فينبغي أن یکون بالفعل أيضاء كما قال تعالى: ر اعملواً ءال داوید 
شك )“4 سبا: ۱۳ء فهذه الآية دليل على أن الشكر كما يكون بالقول فإنه يكون بالعمل 
أ 

قال ابن كثير رحمه الله: «أي وقلنا هم: اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم في الدين 
والدنیاء وشكرا مصدر من غير الفعلء أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه دلالة على أن 
الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية» كما قال شاعر: 

أفادتكم النعماء می ثلاثة :: يدي ولساني والضمير ا حجبا 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: ”الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير تعمله لله كك 
شک وافضل الشكر الد ولهذا قال شيخ الإسلام: 

«الشكر هو العمل بطاعة الله كينَ». 

وقال القرطبي: «فظاهر القرآن والسنة أن الشكر يكون بعمل الأبدان دون الاقتصار 
على عمل اللسانء فالشكر بالأفعال عمل الأركان» والشکر بالأقوال عمل اللسان»". 

فالخلاصة من هذه الآيات أن الشكر من أجل الأعمال المأمور بھاء ولأهميته قرن بالعبادة 
في غير ما آي في القرآن» كما فيها النهي عن ضده» وتسمية ذلك الضد كفرا لبيان شناعة 
حرم من لا يشكر الله على آلائه ونعمائه. 


” مجموع الفتاوى .)۱۳٣١/١١(‏ 
'' تفسير ابن كثير .)٣۹٦/٣(‏ 


تفسير القرطبي (۲۷۹/۱۷). 
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المسألة الثانية: الثناء على أهله» ووصف خواصه به. 


لدى استعراضنا لبعض نصوص الكتاب والسنة» نحد أن الشكر لله تعالى من أهم 
السمات الى اتصف ها خواص أوليائه» من الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد اللہ وإليكم 
بعض النماذج من شكر بعض الأنبياء: 

يقول الله عن عبده الشكور نوح عليه السلام: چ ذْرَيَةَ مَنْ حَملنا مع نوج نه کات 
رور ے ص 5 7 1 ٦‏ 


2 


يا سلالة من بحينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبیکہ ف پے ِن کات عد 


7 ورا » فجعله كالعلة لما قبله إيذانا بكون الشكر من أعظم أسباب الخير ومن أفضل 
الطاعات» وحثا لذريته على شكر الله سبحانه“. 


جر 
2 


وقد وصف الباري خليله بالشكر في قوله تعالى:#[ إن اه کات آَم قاتا پک حَنِيمًا 
ور يك من الْمُتْرِكِنَ © سّاكرًا نمه ى النحل: ٠١١ - 1٠١‏ بعد ما ذكر الله جملة من 
الصفات الحميدة الي اتصف با خليله ابراهيم ختمها بوصفه بأنه كان شاكرا لأنعمه عليه 
وقد (أخبر عنه سبحانه بأنه أمة» أي قدوة یؤتم به في الخير» وأنه قانت لله والقانت هو المطيع 
المقيم على طاعته» والحنيف هو المقبل على اللہ المعرض عما سواہ ثم حتم هذه الصفات بأنه 
شاكر لأتعمه» تل الشكرغاية عله“ 

وكان سليمان عليه السلام يحمد الله كك أن أنعم عليه ووالديه نعما كثيرة» ومنها 


النبوة» والحكمة» ومعرفة منطق الطير وغيرها من النعم ولذلك كان من دعائه: +[ رَتٍ أَوَْعَنَ 


ول سس ان کن ا 
”' انظر: فتح البيان .)٥٣٣/۷(‏ 


:0 ۲ هن لای ضر‎ ٦ 
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عر ص اع اسه ر 27 


أن نكر تمتك الین انت ع ویک کلک وَأ اتل سیکا زیت وى میک فى 
منطق الطیر والحيوان» وعلى والدي بالإسلام لك والإبمان بك» ووفقیٰ أن أعمل عملا تحبه 
وترضاه» فإذا توفيتئ فألحقئ بالصالحين من عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك'. 

وهذا الوصف الذي وصف به هؤلاء الأنيباء من أعظم ما يوصف به العبدء وهٰذا كان 
رسول الله 8# يد ويجتهد في العبادة حي ينال هذا الوصف» ولم تعرف البشرية في تأريخها 
الطويل كله من كان يتجه إلى الله تبارك وتعالى بالثناء الدميل والحمد الوفير والشكر الحزیل 
مثل ما كان يفعله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» فقد كان عليه الصلاة والسلام يشكر 
ربه ويي عليه حن تتورم قدماه» وكانت عائشة رضي اللہ عنها تشفق عليه وتسأله؛ أتفعل 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ فيقول ها: «أفلا أكون عبدا شكورا»". 

والحديث يطول عن شكره عليه الصلاه والسلام خاصة» وشكر الأنبياء من قبله عامق 
وقد كان هذا هو منهج الخلفاء الراشدين» يعرف ذلك كل من يرجع إلى سیرتھم ا حمیدة؛ 
وكذلك كان شأن بقية الصحابة والتابعين والسلف الصاح رضي الله عنهم أجمعين. 


المسألة الثالثة: بيان متعلق الشكرء وأنه النعم. 

سبق لنا - في تقرير الفرق بين الحمد والشكر- أن قلنا أن بينهما عموما وخصوصاء 
وقلنا أن ا حمد موجبه ا حاسن والإحسانء أما الشكر فموجبه هو الإحسان فقطء مما يبين أن 
متعلق الشكر هو النعم الكثيرة الى منّ الله يما على عباده» وعلى مقدمة هذه النعم لا شك 
هدايته للخلق إلى الإمان به والإسلام له ثم باقي النعم المتوالية الى يمن الله كما على من يشاء. 
0 اط سر ابد كفي وا ۷ئ 
خرجہ البخاري في صحيحه (ص/8655).» في كتاب التفسير» ومسلم في صحيحه (ص/74١١)»‏ في كتاب صفة 
القيامة وا لحنة والنار» باب الاکثار من الأعمال والاجتھاد في العبادة. 
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فتذكر هذه النعم تحرك النفوس نحو محبة الله“ والاعتراف بربوبيته وألوهيته» مما يوجحب 
على المخلوق شكر الخالق والإبمان به» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إنه إذا تذكر أنه مخلوق 
وأن الله حالقه» وليس له إِھھا وربا كما ذكرء وذكر إحسان اللہ إليه» فهذا التذكر يدعوه إلى 
اعترافه بربوبية الله وتوحيده وإنعامه عليه» فيقتضي الإبمان والشكر»” . 

فالتذكر اسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره» ومنه ذكر نعم اللہ على العبيد الي يليه 
شكره عليها الذي هو الغاية المقصودة من ورائهاء يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والتذكر 
اسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره» كما قال تعالى :ا اور تيرك ا رت 
اک تّدر 4 فاطر: ۳۷) أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم» وبتعمي ركم عمرا 
يتسع للتذكر. 

رہپ مہ لم وتان و عَليَکم وما ار 

کم من الکتب واكم ى البقرة: .٠١١‏ 

7ص NEO EBE‏ 
الاو وت ما کنر ولوا ووم سره للد کو للگایں یک حُمّة إلا اليرت كما 
مم قلا كَسَوَهُمْ رَآحْکَوْنِ وَلِأَيِمَ نمی عَلگز ولم توت ۵ كنآ رسلا يڪم رسو 
کم بنارا يکي يننا وبر يڪم وڪم الككب وا ڪه ولمم کا لم تكووأ 
ون © ادرو آذ رک نُک روا لی ولا مَكْمْرُونِ کھ البقرة: ۱٥۲ - ۱٥١‏ »0 . 


0) 


انظر: مجموع الفتاوى .)۹٦/١(‏ 
"© مجموع الفتاوى (۱۷۹/۱۲). 
٦‏ تفن ار احقنت 
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والناظر ني كتاب اللہ وسنة رسول الله ييه يتبين له أن الله أمر بتذكر أنواع النعم الي 
أنعم يما عليهم يكون ذلك مقتضيا لشكره وعبادته» ومن هذه النصوص قوله تعالى: # وله 
کروی © النحل: ۸ء يذكر الله بد خلق الإنسان وأنه أحرحه من بطن أمه لا يعلم شيئاء 
ف ركب فيه هذه الحواس لتكون وسيلة للإادراك» وحص هذه الثلاثة لأنها أمهات ما ينال به 
العلم» وكل ذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله. 

فينظر الواحد في نعمة واحدة من هذه النعم الثلاث» وهي- مثلا - نعمة الابصاں 
سواء بواسطة حاسة البصر الخارحية الي هي العين» أو الحاسة الداخلیة الى هي القلب» فهذه 
النعمة الي يتمتع كل إنسان سويء لو قام العبد عمره كله في شكرها لم يتمكن من ذلك» 
فكيف بالثلاث الى قال فيها شيخ الإسلام: «ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به 
العلم ويدرك» أعیٰ العلم الذي عتاز به البشر عن سائر الحيوانات دون ما يشاركها فيه» من 
الشم والذوق واللمس» وهنا يدرك به ما بحب ويكره» وما بميز به من بحسن إليه ومن يسيء 
إليه إلى غير ذلك>!'۔. 


وقال تعالى: +[ ومن سوہ صل لك اليل والٹھار تدوأ فيه لمن تضلو۔ عل 
تَشْكْرويَ 4 القصص: ۷۳ء وهنا يذكر الله نعمة أحرى هي من أعظم النعم الي تدعو إلى شكر الله 
والقيام بعبوديته» وهي نعمة الليل الي جعلھا ليسكن فيها العباد ويستريحواء ونعمة النهار الي 
جعلھا لیشتغلوا فيه مما يعود إليهم بالنفع العاجل والآحل. 

وهذه النعم الى مرّ ذكرها يشترك فيها المؤمن والکافر؛ لکن الله حص المسلمين ببعض 


النعم حالصة لهم دون غیرھم ومن هذه النعم ما قال تعالى 2 شأن المهاحرين: # وأدُحكرواً 


7 مجموع الفتاوى (۳۱۰-۳۰۹/۹). 
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د آئشم ميل مُسْسَضْعَمُونَ في الأرض اقوت ان يَنَحَطفَكُم الَاس معاونکم وأَيَدم بتضره- وَرَرَفَکُم 
ين لطبت لَمَلَكُمْ کرو کہ الأنفال: ٦ء‏ أي يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد 
الذلة» وتكثيرهم بعد القلة» وإغنائهم بعد العيلة» اذكروا حالكم قبل ذلك حين كنتم في مكة 
مستضعفين مقهورين تحت حکم غي ركم» تخافون أن ينال منكم كل لحظة» فمن الله عليكم أن 
جعل لكم بلدا تأوون إليه وهي المدينة» وانتصر من أعدائكم على أيديكم» وغنمتم من أموالهم 
ما كنتم به أغنياء» فكل هذا أن يتذكروها دائماء ويشكروا الله عليها بدا" . 

فا حاصل أن هذه الآيات وأمثاها تذكرنا أن متعلق الشكر هو النعم» وأن نعمه علينا 
كثيرة» وأن علينا أن نشكر الله فيهاء ونزداد من العمل ما يرضيه عنا. 


المسألة الرابعة: مقابلة الشكر بالكفر. 

إن الله أنعم علينا بنعم كثيرة تستوحب علينا القيام بالشكر لله كك وعدم مقابلتها 
بالکفرانء لأن الله سبحانه وتعالى (قد ذم من كفر بعد إمانه كما قال: چ قل من سیگ من 
ظَلمْتِ ال ول دعوت رما وحمي لین نحا من ذو تو من الکن ک4 الأنعام: 37 فهذا 
في كشف الضرء وق النعم قال: # وَحَجَعَلُونَ رفک ایک م َون ي الواقعة: ۸۲ أي:شک رکم 
وشكر ما رزقكم الله ونصيبكم تحعلونه تكذيبا وهو الاستسقاء بالأنواء كما ثبت في حديث 
ابن عباس الصحيح قال: «مطر الناس على عهد رسول الله کل فقال تل ”أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافر“» قالوا: هذه رحمة اللہ وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء قال: 


فتزلت هذه الایة BEES‏ 7 شع بعواقع اللوم )4 الواقعة: ۵ك نع بلغ: 


9 انظرة تفسير العدی وض ره نم 
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( علو رمک ان و £ الواقعة: 0045 (2, 
فالشكر بالمعی ا خاص هو الشکر على نعم مخصوصة دنيوية» فإن الکفر المقابل لما هو 

كفر تلك النعم» أو ححدها وعدم استعمالها في طاعة الله م الأدلة على ذلك قوله تعالى: 
رن امتقو و فل کان مل ری گت انان أكون شک رف اتا لی 
ت5 إن رن مک کر 2 راقلد +4 کر شض قضة سابعنان» حیت مگیه الله من 


ع 


د 
بس ل ا کر و اا 
۽ هدا يمن قصل رف لبون سکرام أَكْْدْ بھ أي هذا الذي حصل لي - والذي يستحيل في 
العادة - من فضل ربي ليختبرني بذلك » أأشكر الله وأعترف بأنه من فضله من غير حول من 
ولا قوة وأقوم بحقه» أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به» أو بأن أثبت لنفسي فعلا وتصرفا في 
ذلك» ولا شك أن سليمان عليه السلام قام بشكر هذه النعمة» ثم بين سبحانه وتعالى أن العباد 
سواء أشكروا على النعمة أم كفروها فإن نفع الشكر وضر الكفر راجعان على العباد أنفسهم» 
لأن الله غي عن عباده» لا تنفعه طاعة المطيع» كما لا تضرہ معصية العاصي. 

أما إن جعلنا الشكر ععناہ العام الذي هو الشكر لله كلك على جميع نعمه - وفي 
مقدمتها نعمة الخلق والحداية إلى الإبمان به -» فالكفر المقابل لما هو الكفر المخرج من اللة 


ے 


مثال ذلك قوله تعالى: +( ا0 2000 و وت 2 
2 ر رلا سا قد 27 و2 0 سے - 7۲ ت 
لک ول رر وَاذِدَة ودر ری ٤‏ ثم لل رد اکم یما کے یاون ن ع ات 


الصذور 4 الس 87 يقول. تارك 00 خبرا عن نفسه المقدسة أنه الغیٰ عما سواه من 
المحلوقات لا يضره كفر البشر» كما لا ينتفع بطاعاهم» ولكن أمره وميه هم حض فضل 
)0 أخر جه البخحاري في صحيحه (ص/۷٦۱)‏ ق كتاب الاستسقاء» ومسلم في صحيحه (ص/ ١‏ ه). ق کاب 
الامانء باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 

”" بجموع الفتاوى .)٣٣-٣٣/۸(‏ 
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وإحسان» ولكمال إحسانه بھم لا يرضى لعباده أن يكفرواء أي لا يحبه ولا يأمر به» لکن إن 
شكروه بتوحيده وإخلاص الدين له» يحبه هم ويزدهم من فضله”". 

أما الحديث الذي أورده شيخ الإسلام» والذي بسببه نزل قوله تعالى: +[ وَتمعلونَ رفک 
أن تُکوَوْن 4 الواقعة: ۸۲ء فمحتمل للكفرين» كفر النعمة والكفر اللخرج من ال ملق لأن 
0 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم» فهذا كفر ظاهرء إذ لا خالق إلا الله. 

والثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجمء مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك؛ 
المنزل له» إلا أنه سبحانه وتعا ی أجری العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجه””. 

قال ابن قتيبة“ رحمه الله: «كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء: إما 
بصنعه على زعمهم» وإما بعلامته» فأبطل الشرع قوهمء وحعله كفراء فإن اعتقد قائل ذلك أن 
للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر شرك؛ وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة» فليس بشرك» 
لکن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة» لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين 
الکفر والشرك واسطة فيحمل الكفر على المعنيين». 

على كل حالء فإن النعم كثيرة» فمنها نعم دينية - وهي أعظمها - ومنها دنيوية» فمن 
النعم الدينية الحداية للإيمان بالله والإستسلام له» وإرسال الرسل وإنزال الكتب» فشكر هذه 
النعم واجب؛ والكفر بھا لا شك أنه كفر أكبر. 


انظر: تفسير ابن كثير »)1۱/٤(‏ وتفسير السعدي (ص/۷۲۰-۷۱۹). 
0 امير الد يد اليد ص 5م 


7 هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي. من تصانيفه: غريب القرآن» وغريب الحديث» 
ومشكل القرآن» ومشكل الحديث» وكتاب الرد على من يقول بخلق القرآن» وغيرها. ولد سنة ۳١۲ه.‏ وتوفي 
سنة ٢۲۷ھ.‏ انظر: وفيات الأعيان »)٤۲/۳(‏ والسير (۲۹۰/۱۳). 

حم 


نقله ابن حجر في الفتح (574/5). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


أما النعم الدنيوية» كخلق الشمس والقمر والسحاب وا مطر والحيوان والنبات» فإن 
کارب اھت تشد ھا گی کی ہج سار 
نسب إيجاد هذه النعم إلى غير اللہ أما إذا لم يفعل ذلك لكنه لم يشكر الله عليها ويحمده 
عليهاء فهذا وإن كان يعد كفرا للنعمة فإنه لا ينقل من الملة“. 


ثبت .ما سبق أن شكر الله يحب على العباد لنعمه الكثيرة العظيمة السابغة لديهم» ولكن 
هذا الشكر يتم على وحوه متعددة» فبعضها من اللوازم الي لا تنفك عن الشكر» وبعضها من 
مكملات الشكر» ومن تلك الأوجه: 

-١‏ الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى» وهو الاعتقاد أن الله قد أنعم فأكثر النعم 
وأحزل العطاء وأن العبد مهما اجتهد ني شكر النعم لن يبلغ شكره مدى النعم الي أنعم الله 
كما عليه» ولن يتمكن من إعطاء النعم حقها من الشكرء بل إن أقل ما يعتقد أنه نعمة لا يقدر 
العبد أن يوفيه حقها من الشكرء إذ إن التمكن من الشكر أيضا نعمة ينبغي الشكر عليها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا الفرق بین الحسنات والسيئات» وأن السيئات تضاف 
إلى النفس» وأنه ليس ها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه» فانحصرت في نفسه. ولأما ما 
يصيبه من الخير والنعم: فإنه لا تنحصر أسبابه» لأن ذلك من فضل الله وإحسانه يحصل بعمله 
وبغير عمله» وعمله نفسه من إنعام الله عليه. 


” انظر: أعمال القلوب وأثرها في الإبمان (ص/٤٣۳٤).‏ 
”" انظر: مدارج السالكين (۱۸۷/۲). 
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وهو سبحانه لا يجزي بقدر العمل بل يضاعفه له» ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها 
لکن يعلم أنها من فضل اللہ وإنعامه» فیرجع فيها إلى اللہ فلا یرجو إلا الله» ولا يتوكل إلا 
عليه» ويعلم أن النعم كلها من الله وأن كل ما خلقه فهو نعمة كما تقدم» فهو يستحق 
الشكر المطلق العام التام الذي لا يستحقه غيره... 

والمقصود هنا: أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله وأنه لا يقدر أن يأ با إلا اللهء فلا 
اتی با حسنات إلا هو ولا يذهب السيئات إلا هوء وأنه 8[ ما يفتح ال لاس من تمو فلا 
ميك لها وما يك فلا مرل له من بحرو )4 فاطر: ٢ء‏ صار توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق 
وحده. 

وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر - الذي لا يستحقه غيره - صار علمه بأن 
الحسنات من الله: یوجب له الضدق فق شكر الله والتوكل عليه“ . 

؟- الاستدلال بالنعم على المنعم جل وعلاء وقد نبه الله سبحانه وتعا ی إلى ذلك في 
غير ما آية من الكتاب العزيز» حيث أرشد العباد إلى ريم بواسطة تنبيههم إلى ما أنعم اللہ به 
عليهم من النعم الحليلة والآلاء الجسيمة» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والمقصود هنا: أنه 
سبحانه عدل لا يظلم» وعدله إحسان إلى خلقه» فكل ما خلقه فهو إحسان إلى عباده» ولهذا 
كان مستحقا للحمد على كل حالء وهذا ذكر في سورة النجم أنواعا من مقدوراته» ثم قال: 
+ اي َال ريك تما “4 النجم: ٥٥ہ‏ فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة 
للرسلء فإن في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته ونعمته على المؤمنين ونصره للرسلء 
وتحقيق ما جاءوا به» وإن السعادة في متابعتهم والشقاوة في مخالفتهم ما هو من أعظم النعم. 

وكذلك ما ذكره في سورة الرحمن» وکل مخلوق هو من آلائه من وجوه: منها أنه 
يستدل به عليه وعلى توحيده وقدرته وغير ذلك وأنه بحصل به الإبمان والعلم وذكر الرب» 


7 مجموع الفتاوى (4 .)811-889/١‏ 
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وهه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده في الدنياء وكل لوق يعن عليها :ويدل عليهاء 
هذا مع ما في المحلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال بھاء فإنه سبحانه يقول :ج فاي ءَا 
رَيَكُمَا تُكذِبَانِ ‏ الرحمن: ۱۳ء لما يذكر ما يذكره من الآية تحت 
5 ° والالاء: هي النعم» والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته 
ونعوته ومعاني أسمائه» فهي آلاء آيات» وکل ما كان من آلائه فهو من آياته وهذا ظاهرء 
وكذلك کل ما كان من آياته فهو من آلائه» فإنه يتضمن التعريف والمداية والدلالة على الرب 
تعاللى وقدرته وحكمته و رمته ودينه» والمهدى أفضل النعمم'''. 
#- الثناء على الله كن وحمده. فلسان المرء يعرب عما في قلبه» فإذا امتلأ القلب 
بشكر الله لهج اللسان بحمدہ والثناء عليه» فشكر القلب يستلزم الشکر باللسان» ومن أفضل 
الشكر لله باللسان ما كان حمدا لله على النعم بصفة عامة» وعند تحدد كل نعمة بصفة خحاصة» 
وذلك بذكر بعض الأدعية الي تتضمن حمدا لله على هذه النعم» كقوله ا حمد لله رب العا مین 
عقب الانتهاء من الطعام والشراب» ونحوهما من نعم الله الكثيرة» يقول شيخ الإسلام رحمه 
لله: «والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشکرہ فقال تعالى: +[ ایا لذت َامَئْاْ كوأ 
ان : وَأسَكُوأ یل إن نتم ياه دوت 4# البقرة: ۱۷۲ء وفی صحيح مسلم 
عن البي 8# أنه قال: ”إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها» ويشرب 
الفہایمل ع۲۰۰۷ 


” مجموع الفتاوى (۳۱/۸)ء وانظر أيضا (۲۰۹-۲۰۸/۸). 

('" أخرحه مسلم في صحيحه (ص/١۱۰۹)ء‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرني:, 

7" قاعدة في الحبة (ص/ہ .)۲٢‏ 
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وقد (روي عن البي جيم : أنه کان إذا أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات»» وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: «الحمد لله على كل ا 
-٤‏ إظهار النعمة وعدم كتماهاء ومن إظهارها التحدث با على سبيل الإخبار لا 


الافتخاں بل على سبيل الاعتراف بمذه النعمة وشکر اللہ عليهاء قال تعالى: ۾ ا ريك 


2 


ه الضحى: ١‏ وقي هذا التحدث المأمور به قولان: 
أحدهما: أنه ذكر النعمة والإخبار بھاء كقول العبد: أنعم الله علي بكذا وكذا. 
والثاي: أنه الدعوة إلى الله» وتبليغ رسالته» وتعلیم الأمة. 
وابن القیم بعد ما ساق هذين القولين» قال رحمه الله: «والصواب: أنه يعم النوعين» إذ 
كل منهما مأمور بشكرها والتحدث بماء وإظهار من شكرها»”". 

ومن إظهار النعمة كذلك أن يرى أثر النعمة على العبد في هيئته ومظھرہ: ول ليس 
وفظعمة ویتہتت ودا رای رسول ال ه8 رحلا رث الحال مع كونه غنيا قال له: «إن 
ا ت ان يرق ار سم علے فده 

قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا الکلام أن الله يحب ا لحمال في كل شي وأورد بعض 
الأحاديف لق ذلك ۾ ذكر هذا الحديث فقال: «لكن هذا لظهور نعمة الله وما في ذلك من 


('؟ أخرجه ابن ماحه في سننه (ص/1۲۷)» في كتاب الدب باب فضل الحامدين» والحاكم في المستدرك (٥/۹٤)؛‏ 


والبيهقي في الشعب (٦/۲۱۸))ء‏ وقد صحح الحديث الحاكم» وسكت عنه الذمي» وحسنه الألباني في الصحيحة 
.)۲٢٢(‏ 
('؟ التحفة العراقية (ص/٣٦۳).‏ 
7" مدارج السالكين .)۱۸٤/۲(‏ 
أخر جه الإمام وق شر 05۲9 اہر ارد ن مه ((۷۷ ای كاب اللا باب وا قان 
وفي غسل الثوب)» الترمذي في سننه (ص/771) في كتاب الدب عن رسول اللہ يله باب ما جاء إن الله تعالى 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وصححه الألباني في غاية المرام .)۷٥(‏ 
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که وأنه جب أن يشكرء وذلك شه امال فين أن الله يحب إظھار نعم الله على 
العبد لما في ذلك من الشكر ا حبوب لله وكذلك يحب الحمال الذي باقتنائه يظهر أثر نعمة 
الله والله أعلم. 

-٥‏ استعمال النعمة في طاعة اللہ والاستعانة بما على مرضاة اللہ فإن من كمال 
الشكر لله هو استعمال النعمة في طاعته بء وكون الشيء نعمة في ذاته لا يجوز استعماله في 
المعاصي» يقول شيخ الإسلام رادا على من يستدل من المتصوفة بأن الصوت الحسن نعمة من 
الله فبالتالي يجوز استعماله على السماع ا حدث الصوني) قال رحمه الله: «كون الشيء نعمة 
لا يقتضى استباحة استعماله فيما شاء الإنسان من المعاصی؛ ولا يقتضي إلا حسن استعماله» 
بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد صاحبها عليهاء ويكون ذلك شكرا لله يوحب المزيد من 
فضله» فهذا يقتضي حسن استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن... 

فأما استعمال النعم في المباح احض فلا يكون طاعةء فكيف في المكروه أو الحرم؟ ولو 
كان ذلك جائزا لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن اللہ ومن جعله طاعة لله بدون ذلك» فقد 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

ومعلوم أن القوة نعمة» وا لحمال نعمة» وغير ذلك من نعم الله الى لا يخصيها إلا هو 
فهل يجعل أحد محرد کون الشيء نعمة دليلا على استحباب إعماله فيما شاء الإنسان؟ أم يؤمر 
المنعم عليه بألا يستعملها في معصية» ويندب إلى ألا يستعملها إلا في طاعة الله تعالى؟ 

فالاستدلال بهذا متزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان وا مال على ما جرت عادة 
النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك» فاستعمال الصوت الحسن في 


.)٦٢٤/١( الاستقامة‎ ۷7” 


0 لأن ذلك يدحل عندھم في باب: التحدث بالنعمة المأمور به. 
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الأغاني وآلات الملاهي» مثل استعمال الصور الحسنة في الفواحش» واستعمال السلطان 
بالكبرياء والظلم والعدوان» واستعمال ا ال في نحو ذلكم!''. 

فالمراد هو بيان أن النعم كلها من تمام الشكر لله وهو صرف هذه النعمة في طاعة الله 
والاستعانة يما على مرضاة اللہ وليس الأمر کون الشيء نعمة يجوز استعماٰما في معاصي الله 
لأن الشكر كما أسلفنا هو العمل بطاعة الله. 


المطلب الرابع 


بعد الانتهاء من عرض بعض المسائل المهمة الى تتعلق بأمر الشكر لله تق وأنه من 
أوحب الواحبات» وأنه من شيم أولياء الله المتقين من الأنبياء والمرسلين» وكذلك بينا أن 
الشكر متعلقه نعم الله الكثيرة» وأن عدم شكر هذه النعم ف لغة الشرع يسمى كفراء ثم بينا 
الوحوه الي يقع عليها الشكرء وأن بعضها من اللوازم الي لا تنفك عن الشكرء وبعضها من 
مکملات الشكرة 

إلا أن هناك فرقا - وبعضها تنتسب إلى الإسلام- تنكر شكر الله كك فبالتالي لا 
بحمدون الله ولا يشكرونه. 

فا منكرون لشكر الله من الفرق المنتسبة إلى الإسلام القدرية بشقيها الجهمية الجبرة 
والقدرية النافية» ومن فرق الباطنية باطنية الشيعة والمتصوفة القائلين بوحدة الوجود» أما 
اشکرون للشكر من غير منتمبي الإسلام فقد ذكر شيخ الإسلام الفلاسفة. 

أما ما يتعلق بالقدرية» فينبغي أن نعرف أن الطوائف في باب القدر ما بين غال في 
إثبات القدر لله إلى حد القول بالجبر ونفي القدرة والإرادة عن العبد وهم الجهمية المحبرة» وما 


0 یوپہواد وا امعو 
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بين مفرط في القدر إلى حد نفي بعضه عن الله وإثباته للعبد وهم المعتزلة ومن وافقهم, أما أهل 

فالجهمية الجبرة أنكروا الشكر لله من باب نفی الحكمة في أفعال لله (وحقيقة قوم أنه 
ليس برحيم ولا منعم» بل ولا إله یستحق أن يعبد ويحب» بل صدور الإحسان عنه کصدور 
الإساءة» وإنما هو يفعل بمعحض مشيءته» ترجّح الشيء على مثله لا لمرجُح» وكل الممكنات 
عندهم متماثلة» فلا فرق بين أن يريد رحمة الخلق ونفعهم والإحسان إليهم» أو يريد فسادهم 
وهلاكهم وضررهم يقولون هذا كله عنده سواء. 

ومعلوم أن الإنعام إنما يكون إنعاما إذا قصد به المنعم نفع المنعم عليه دون إضراره» وأما 
إذا قصد الأمرين» فهذا ليس حعله منعما مصلحا بأولى من جعله معتديا مفسدام فإذا كان 

أما القدرية النافية فأنكروا الشكر لله كك من باب: أن نعم الله على العبد واجبة عليه 
ومن فعل الواجب الذي يستحق غيره عليه م یستحق الشكر الملطلق وأيضا هداية الناس أو 
عليهم» فإذا كان الأمر كذلك فعلى أي شيء یشکر!”' 

أما الباطنية الشيعة والمتصوفة القائلين بوحدة الوجود, فعندهم الوجود واحد» وجود 
المخلوق هو وجود الخالق» فيجب أن يكون کل موجود عابدا لنفسه شاكرا لنفسه حامدا 
لنفسه» 


”' القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» ومذاهب الناس فيه (ص/۳۰۱)ء تأليف عبد الرحمن بن صا ا حمود. 


وسالة ف ی السك ا 0 


7 نفس رر ا 
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وابن عربی''' يجعل الأعيان ثابتة في العدم» وقد صرح بأن الله لم يعط أحدا شيئاء وأن 
جميع ما للعباد فهو منهم لا منه» وهو مفتقر إليهم لظهور وجوده في أعيافهم وهم مفتقرون 
إليه لكون أعیافم ظهرت في وجوده» فالرب إن ظهر فهو العبد» والعبد إن بطن فهو الرب» 
رفا فال لا مد رل شك إلا لسك 

أما الفلاسفة: أرسطو واتباعه- عندهم أنه لا يفعل شيئا ولا يريد شيئا ولا يعلم شيئا 
ولا يخلق شيئاء فعلى أي شيء يشكرء أم على أي شيء يحمد ويعبد؟!© 

هذه بعض الفرق الى ذكرها شيخ الإسلام أنهم ينكرون الشكر لله كلك» ولن أطيل في 
الرد عليهم» حن لا يبعد بنا عن موضوع الشکر الذي حوله يدور المبحثء إلا إن أذكر بعض 
الأدلة من القرآن والسنة استدل ما شيخ الإسلام على أن كل النعم من الله وأنه يحب على 
العباد الشكر عليهاء بدون أن أدحل في تفاصيل كل من هذه الفرق» وقد قال تعا ی: 
# وما یکم بن نتم ا ر إا مَسَكُمْ لص ولي مرون ى النحل: ٥٠ء‏ وقال تعالى : 

وک لك ماق EIA‏ جمِيعًا نه ب الجاثیة: ۱۳ء وقال البي 4#: «من قال إذا 

ا لب الع رس سس E‏ 
الحمد ولك الشكرء فقد أدى شكر ذلك اليوم» ومن قال إذا أمسى: اللهم ما أمسى بي من 


© هو محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي ابن عربي» نزيل دمشق» صاحب 
التواليف الكثيرة» قال الذهبي: «ومن أرداً تواليفه كتاب الفصوصء فإن كان لا كفر فيه» فما في الدنيا كفر»» 
نسأل الله العفو والنجاة. توفي سنة ۸٦٣٥ھ‏ . انظر: السير .)٤۸/۲۳(‏ 

97" رسالة في تحقيق الشكر ا٤ء‏ ادف ): 

0 نفس امد 15م 
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نعمة أو بأحد من خلقك؛ فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشکر؛ فقد أدى 
شک قلاف الاه 


المطلب الخامس 
فرات النگر 


إن موقع الشكر من الإبمان عظيم» لا يقل مكانة عن مقام الصبر الذي وصف أنه نصف 
الإعان کما قال عبد الله بن مسعود: «الإبمان نصفان: نصف صبر و نصف ھک 
والملاحظ أن هناك تلازما بین الصبر والشكرء قال الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله: 
«الشكر يتضمن الصبر على الطاعة» والصبر على المعصية» وقال بعض الأئمة: الصبر يلتزم 
الشكر ولا يتم إلا به» و بالعكس فم ذهب أحدهما ذهب الآخر؛ ومن كان في نعمة ففرضها 
الشكر والصبرء أما الشكر فواضح وأما الصبر فعن المعصية» ومن كان في بلية ففرضه الصبر 
والشكر» أما الصبر فواضح, أما الشكر فالقيام بحق اللہ في تلك البلية» فإن لله على العبد عبودية 
کچ البلاء» كما له عبودية فق النعماي7". 

الشكر لله في أعلى مراتب الإيمان» فلا يناله إلا القليل» قال تعالى: سے ول من عباوى 
م 3 5 
اکور 4*4 سبا: ۱۳ء ومرتبته فوق مرتبة الصبر والرضاء فالشاكر لم يقتصر على بحرد سكون 
القلب والجوارج عن الشكوى مع حركاتها به» أو رضا القلب وبروده به» بل تحاوز هذين إلى 
ملاحظة النعم في جميع ما يجري عليه في هذه الحياة» فزاد على الصبر عليها والرضا ها الشكر 
('؟ أخحرجه أبو داود في سننه (ص/٦۹۱)ء‏ في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» وهو في الأذكار للنووي 
(ص/۱۰۸)ء وقال: إن إسناده جيد» وقد ضعف الحديث الألباني في الكلم الطيب .)١5(‏ 
٣”‏ سبق تخريجه 0. 


(" فتح الباري »)۳۰٥/۱۱(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 05/1١ ٤(‏ 505-8). 
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لله والثناء عليه و مدہ عليهاء قال شیخ الاسلام رر مه الله : «والرضا وإن كان من اعمال 
القلوب کر سے نس ل بالرضاء ولهذا جاء في الكتاب والسنة 
حمد الله على كل حال.. 

فيجب علينا أن نشكر الله تعالى على النعم صباح مساءء وأن لا نغفل عن ذلك أبدا 
حفاظا على هذه النعم وحن تدوم لنا كما وعد الله من شكر بالزيادة والتعظيم» ومن كفر 


کے اس محكفرم 


بالعذاب الأليم» قال تعالى: +( E‏ رفك لين شک رٹ لَأَؤِدَتَکم وکين 
3 عدا لشرد “4 إبراهيم: ۷ء قال شيخ الإسلام رحمه الله: ys‏ 
للمزيد» والكفر بعد قيام ا حجة موجب للعذاب» وقبل ذلك ينقص النعمة ولا یزیدم''' 

فمن قام بشكر الله تعالى فذلك الذي يحبه الله ويرضاه» قال تعالى : # ون د SS‏ 
لک ى الزمر: ۷ء فيرضى سبحانه عن أعماله ويرضى عنه» ورضا الله عن العبد في الدنیا يترتب 
عليه رضاه عنه في الآخرة» ودخوله الحنة الي أعدها لأوليائه» قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
«علق الرضا بشكرهم وجعله بحزوما جزاء له» وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده»””". 

ولأهمية الشكر وعظيم مقامه, فإن العبد مهما شكر الله فهو مقصر في حق الله لأن الله 
مال قال اون مت اج ار تا 4 إبراهيم: ٣۳ء‏ قال الحليمي9©) رخ الله بعد أن 
کی أن لسار رما بي ما کا رتا سی مهولا طن تل کی حرف 


('؟ التحفة العراقية (ص/٣٦۳).‏ 

© بجموع الفتاوى .)154/١7(‏ 

(" مجموع الفتاوى .)۲٢٢/٢(‏ 

7" هو الحسين بن محمد بن حليم البخاريء المرجان» أبو عبد اللہ ولد سنة ۳۳۸ هء كان من فقھاء الشافعية» 
كان رئيس أهل الحديث فيما رواء النهرء له: المنهاج في شعب الإعان» توفي سنة ٤٠۳‏ هب انظر: السير 
(۲۳۱/۱۷))ء وشذرات الذهب »)١9/5(‏ والأعلام .)٠٠١/۲(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


شكر الله تعالى على العباد لنعمه الكثيرة العظيمة السابغة لديهم» ولا شك ھا إذا کثرت وفاتھا 
الإحصاء لم يتوصل إلى شكرها إلا بذكرها ودراستها وعرضها على القلوب عند الغفلة». 

فأسأل الله العظيم بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه» المثنين ها 
عليه فإنه میع قريب وبالاحایة جدير» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


200 


المنهاج (5/7: ه). 
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المبحث التاسع عشر: الحياء. 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث: أقسام الحياء. 


المطلب الرابع: ثمرات الحياء. 
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المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 
المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 


الحياء: أصله من حبي يحيى فهو حيي» على وزن فعيل» ويؤنث على حيية. 

يقال: استحياه واستحيا منه» ويقال: استحيت» بياء واحدة وأصله استحییت: فأعلوا 
الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء» فقالوا: استحيت» لما كثر في كلامهم. وقال الأحفش: 
يتعدى بنفسه وبالحرف» فیقال: استحيا منك» واستحياك» واستحى منك» واستحك 
واستحييت منه» واستحييته» واستحيا منه» وقيل هما لغتان: 

الأولى: أستحي بياء واحدة لغة تميم» وإنما حذفوا الياء لكثرة استعمالحم هٰذہ الكلمة 
کما قالوا: فئ ف لا اذری۔ 

الثانية: بياءين لغة أهل ا حجاز وبا جاء القرآن وهي الأصل. 

والحیاء يرجع في الأصل إلى معنيين» كما قال ابن فارس: «الحاء والياء وا حرف المعتل 
أصلان: أحدهما حلاف الموت» والآخر: الاستحياء الذي ضد الوقاحة». 

وقال في تعليل ذلك: «والأصل الآخر: قولحم استحييت منها استحياء» وقال أبو زيد: 
رکال خا إذا اتی تما" 

وا حیاء: هو الانقباض والانزواء» وهو انقباض النفس عن القبائح وتر كها ها. 

وحاء في الموسوعة الفقهية: «الحياء لغة مصدر حبي» وهو: تغير وانكسار يعتري 


الإإنسان من حوف ما یعاب به ویذم> ۶ 


۳۹۷-14۷/8 وط : لسانت ارت‎ ٣ 
معجم مقاييس اللغة (ص/۲۷۱-۔۲۷۲).‎ © 
الموسوعة الفقهية (۹/۱۸٥۲)ء إصدار: وزارة الأوقاف والشيءون الإسلامية بالكويت.‎ "7 
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المسألة الثانیة: التعريف الشرعي. 

وردت في تعريف الحياء عبارات كثيرة ولكنها في العموم متقاربة ا لع وما عرف به 
الحياء شرعا: 

قال ا حرجانی: «الحياء: انقباض النفس من شيء وت ركه حذرا عن اللوم فيه». 

وقال ا جحنید: «الحياء رؤية الآلاء» ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء»7". 

وقيل: «الحياء حالة حاصلة بين امتزاج التعظيم بالمودة» فإذا اقترنا تولد بينهما 
بت 

وعرفه ابن ج ہہ" بقوله: «هو خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من 
التقصير في حق ذي الحق». 

وجاء في الموسوعة الفقهية: «وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال 
والأقوال» وبمنع من التقصیر في حق ذي الحق»“. 

ونخلص من خلال هذه التعريفات أن الحياء: هو ذلك الوازع الديئ في القلب الم ركب 
من الحب والتعظيم لله سبحانه الذي يحمل على ترك ما يستقبح شرعا أو عقلا من الصفات 
والأفعال والأقوال» وبمنع من التقصير في حق الله المتفضل المنعم سبحانه» والتقصير في حق ذي 
الحق. 

وكما سبق في التعريف اللغوي للحياء أن أصله يرحع إلى معنيين: أحدهما خلاف 
الموت» والآخر: الاستحياء الذي ضد الوقاحة» فقد بين شيخ الإسلام العلاقة بين هذين 


التعريفات (ص/۹۹). 

”٭ مدارج السالكين (۱۹۲/۲). 
نفس المصدر .)۱۹٦/۲(‏ 

فتح الباري .)57/1١(‏ 

7 الموسوعة الفقهية .)۲٥۰۹/۱۸(‏ 
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الأصلین؛ فقال رحمه الله: «الحياء مشتق من الحياة» فإن القلب ا حی يكون صاحبه حيا فيه 
حياء يمنعه عن القبائحء فان حياة القلب هي المانعة من القبائح الي تفسد القلب؛ وهذا قال 
البي ##: ”الحياء من الإبمان””"©» وقال: "الحياء والعي شعبتان من الإبمان» والبذاء والبيان 


چ باب Vf‏ 7 
شعبتان من النفاق ا 7 


المطلب الثاني 
الأدلة من الكتاب والسنة 


ا حیاء خلق عظيم جاء به الشرع» وهو من الأخلاق الرفيعة الي أمر يما الإسلام» 
وأقرهاء ورغب فيهاء لذلك قال #: «إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحیاءهٴ فإن كان 
على كل دين من الأديان مة تتمیز بھاء فالإسلام دين الخلق الحسنء ويأتي على راس الأحلاق 
اف لام 

ويبين أعمية ال حیاء ومنزلته من الدين أن رسول الله 4 جعله من الإيمان» وکلما ازداد 


منه صاحبه ازداد إعانه » قال البي &6: «الإبمان بضع وسبعون شعبة» والحياء شعبة من 


)0 أخر جه البخاري في صحيحه (ص/۷)» ق کتاب الامان باب ا حیاء من الابمان ومسلم في صحيحه (ص/١‏ : )» 


في كتاب الإمانء باب بيان عدد شعب الإعان. 
أخرجه الترمذي في سننه (ص/۸٥٥)؛‏ في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في العي» وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب..» والعي قلة الكلام, والبذاء هو الفحش في الكلام, والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء 
الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ویتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله»» وقد صحح 
الحديث الألباني في كتاب الإبمان لابن أبي شيبة (۱۱۸). 
مجموع الفتاوى (۱۰۹/۱۰). 
7“ أخرجه ابن ماجه في سننه (ص/9٥۹٥)ء‏ في كتاب الزهد» باب الحياء» ومالك في الموطأ (٢/٦۷)ء‏ كتاب الجام» 
باب ماجاء في الحياء» وحسنه الألباني في الصحيحة .)۹٤١۰(‏ 


۱ ۱ 
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الإيعان» والسر في کون الحياء من الإيمان: أن كلا منهما داع إلى الخير مقرب منه» صارف 
عن الشر مبعد عنه» فالإيمان يبعث المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات» والحياء 
بمنع صاحبه من التفريط في حق الرب والتقصير في شكره» ويمنع صاحبه كذلك من فعل القبيح 
أو قوله اتقاء الذم والملامة. 

قال القاضي عياض رحمه الله: «انما جعل الحياء من الإبمان وإن كان غريزة» لأنه قد 
يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البرء وقد يكون غريزة» ولكن استعماله على قانون 
الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم» فهو من الإيمان يبهذا ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا 
من المعاصي». 

ولأهمية الحياء في حياة المسلم وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تستثير في الإنسان 
بواعث الحياء من الله سبحانه وتعالى ومن خلقه» قال تعالى: +[ يسَحَحَفُونَ من الاس و 


: 7 
< سم« م 
ام سی 


سحو یم الو وهو مَعَهُمَ ِد بیو ما لا ری من القَول 55 ال یکا يعمو ِیطا ‏ 
النساء: ۱۰۸ء وقال تعالى: # لم حا ا ا لاعن رای اا دور غافر: ۹ء فيل كرضي الله 
بعلمه التام ا حیط بجمیع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر 
الناس علمه فيهم» فيستحيوا من اللہ حق الحياء» ويتقوه حق تقواه» ولا تحملهم غيبة الناس على 
ارتكاب ما يستحيون من اطلاع أحد عليه لأن الله قادر على أن يفضحه على رؤوس الخلائق 
في الدنيا قبل الآخرة» فاستحضار هذه ہے ان اكت لابرد الشروع فيه. 

فحقيقة الحياء - كما سبق - أنه خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في 
حق صاحب الحق» والحياء يكون بين العبد وبين ربه َم فيستحي العبد من ربه أن يراه على 


('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۸٤)»‏ في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
ا حیاء وكونه من الإان . 
كمال ااعلم 1/1 
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معصيته و مخالفته» وهو أعلى درجات ا حیاء فيستحي من ربه 2 بحدہ حيث تھا وهذا الحياء 
الذي بين العبد وربه قد بين في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود 
له مرفوعا: «استحيوا من الله حق الحياء». قال: قلنا: إنا نستحيي راشبد افش قال: ولیس 
الوت والبلی ومن أراد الآخرة ترك زینة الدنیاء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء»”'2» فقد بيّن في هذا الحديث علامات الحياء من الله كلك أنما تكون بحفظ الجوارح عن 
معاصى ال وبتذ كر الموث» وتقصير الأمل 2 الدنیاء وعدم الانشغال عن الآخرة .ماد 
الشهوات: و الانسياق: وراء الدٹیا: 
الأنبياء قد أجمعت على اعتبار الحياء من أهم الوسائل لردع النفوس عن ارتكاب الفواحش 
0ھ" قال البي كَل «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما 
شي ءات» ” “. والحديث لفظه أمر ومعناه توبیخ وديد. وھذا ا حدیث لە تأویلان: 

أحدهما: - وهو المشهور-: أي إذا لم تستح من العيب» ولم تخش العار ما تفعله» فافعل 
ما تحدثك به نفسك من أغراضها حسنا كان أو قبيحاء ولفظه أمر ومعناه توبيخ وتمديد» وفيه 
إشعار بأن الذي يردع الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياء» فإذا انخلع منه كان کا أمور 


7؟ أخرجه الترمذي في سننه (ص/4 5ه) في كتاب صفة القيامة» والإمام أحمد في المسند (٦/۱۸۷))ء‏ والحاكم في 
المستدرك )١57/5(‏ في كتاب الرقاق» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي» 
وقد حسن الحديث الألباني في المشكاة .)۱٦١۸(‏ 


('؟ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/717١٠)»‏ في كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شيءت. 
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والثاي: أن يحمل الأمر على بابه» يقول: إذا كنت في فعلك آمنا أن تستحيي منه 
لحريك فيه على سنن الصواب» وليس من الأفعال الي يستحيا منها فاصنع ما شيءت”", 
وكلا القولين حسن والأول أشبه» لأن الكلام حرج من البي ولد خرج الذم لا خرج المدح7©. 

ومن هنا كان الحياء حيرا ولا يأ إلا بالخير فهو مادة الخير بل الخير كله» لذا قال البي 
4: «الحياء لا يأ إلا بر وقال هَ: «الحياء حير کله»» وي رواية أخرى: «الحياء 
كله مير 

وليس من ال حياء أن بمتنع الإنسان من السؤال عن أمور دينه» فالحياء يبعث على الخير 
ولا يصد عنه» وليس من الحياء أن يسكت الإنسان على الباطل» وليس منه أن تعطل شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهذا حبن وحور وضعف» وليس من الحياء في شيء» قال 
النووي رحمه الله: «وأما کون الحياء حيرا كله» ولا يات إلا بخير» فقد يشكل على بعض الناس 
من حيث إن صاحب الحياء قد يستحى أن يواجه بالحق من يجله فيترك أمره با معروف وميه 
عن المنكرء وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق» وغير ذلك ما هو معروف في 
العادة» وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الائمة» منهم الشيخ أبوعمرو بن الصلاح" © رحمه 


٦ 
یں‎ 


الله: أن هذا المانع الذي ذكرناه لیس بحياء حقيقة» بل هو عجز وخور ومهانة» وإنما تسميته 


النهاية في غريب الحديث والأثر »)٤۷١-٤۷١/١(‏ بتصرف. 

7 انظر: مدارج السالكين (۱۹۲/۲). 

أخرجه البخاري في صحيحه (ص/77١٠)»‏ في كتاب الأدب» باب الحياء» ومسلم في صحيحه (ص/۸٤)»‏ 

کتاب الإبمان» باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناهاء» وفضيلة الحياء وكونه من الإبمان . 

() أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۳۸)ء كتاب الإبمان» باب بيان شعب الإبمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء 
وكونه من الإعان. 

7 هو الإمام الحافظ تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي أحد فضلاء عصره في التفسير 

والحديث والفقه وأسماء الرحال» من مؤلفاته: علوم الحديث المعروف ب مقدمة ابن صلاح» والفتاوى وغيرهاء 


توفي سنة ٤۳‏ ٦ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ (570/5 »)١‏ وطبقات الشافعیة (۸/٦۳۲)ء‏ والأعلام (؛ .)۳٦۹/‏ 
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حياء من إطلاق بعض أهل العرف» أطلقوه مجازا لمشامته الحياء ا حقیقيء وإنما حقيقة الحياء 
خلق يبعث على ترك القبيح ونع من التقصير في حق ذي الحق»7". 

وقال ابن حجر رحمه الله: «قلت: و حتمل: أن یکون أشير إلى أن من كان ا حیاء من 
خلقہ أن الخير يكون فيه أغلب» فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر في جنب ما يحصل له 
بالحياء من الخير» أو لكونه إذا صار عادة تخلق به صاحبه يكون سببا لحلب الخير إليه فيكون 
يه اخ بالات والس : 

ونخلص من هذا العرض السريع لمعاني هذه النصوص إلى أن الحياء شعبة عظيمة من 
شعب الابمانء وأنه ا حائل بين الإنسان وبين ارتكاب كثير من المعاصي» وأنه الباعث على فعل 
الطاعات» كما نخلص إلى أن الحياء هو ما حجز الإنسان عن فعل ما يذم عليه شرعا أو عقلا 


أو عرق" 


المطلب الثالث 


أقسام الحياء 


اختلف أهل العلم رحمهم اللہ في تقسيم الحياء» فقسموه بعدة اعتبارات» فكل يقسم با 
يظهر له من خلال استقرائه للنصوص» وأناسأذكر هنا اقسام الحياء باعتبارين: 
أقسام الحياء باعتبار تعلقه بالمستحي» وهو "۶٣۳‏ ئ 


شرح صحيح مسلم .)٥-٦/٥(‏ 

فتح الباري .)077/١١(‏ 

7 رس ادن ا السك (ص/١١-5١)»‏ تأليف عبدالر من بن فؤاد ال مار اللہ وأعمال القلوب وأثرها في 
الان (ص/ .)٤۳۸- ٤۳۱‏ 

© ذكر هذين القسمين غير واحد من العلماء منهم أبو حاتم البسیٔ في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص/١٤)»›‏ 

وابن رحب في فتح الباري »)٩٤/١(‏ وفي جامع العلوم وا حکم (١/٥۰)ء‏ والجرجاني في التعريفات (ص/۹۹). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


-١‏ الغريزي: وهو (خلق یمنحہ الله العبد ويجبله عليه» فيكفه عن ارتكاب القبائح 
والرذائل» ويحنه على فعل ا حمیل''ء و (هو من أجل الأحلاق الي يمنحها الله العبد ويجبله 
عليه...ء فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق» ويحث على مكارم الأخلاق 
رل7 

٢‏ المكتسب: وهو (ما كان مكتسبا من معرفة اللہ ومعرفة عظمته وقربه من عبادہ 
واطلاعه عليهم» وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء فهذا من أعلى خصال الإبمان» بل هو 
من أعلى فرحات الاساام'۳) 

وقال القرطبي: «وكان البي قد جمع له النوعان من الحياء: المكتسب» والغريزي» 
وكان في الغريزي أشدّ حياء من العذراء في خدرهاء وكان في المكتسب في الذروة العليا 
پل . 

وأقسام الحياء باعتبار تعلقه بالمستحى منه» وهو أربعة أقسام: 

-١‏ الحياء من الله وهو أعظم ال حیاء ويكون بأن لا يقابل العبد إحسان اللہ ونعمته 
بالإساءة والكفر وا ححود والطغيان» وأن لا يتضجر عند البلاء فينسى قدي إحسانه ومنته 
ورحمته به» وأن يلتزم أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه» وأن يخاف منه حق الخوف» ولا يتولد 
هذا الحياء إلا حين يطالع العبد نعم الله عليه» ويتفكر فيهاء ويدرك تمامها وشموهاء ثم يراحع 
نفسه بعد ذلك ويحاسبها على الخلل والزلل والتقصيرء قال البي #ي: «استحيوا من اللہ حق 
الحياء. قال: قلنا: إنا نستحيي والحمد لله قال: «ليس ذاك ولكن الاستحياء من اللہ حق الحياء 


” فتح الباري لابن رحب .)۹٤/۱(‏ 


('" جامع العلوم والحكم .)۰١/٥(‏ 
٦‏ سی اضفر ١ف‏ 


“ الفھم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۹/۱). 


ہہ 
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أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوی؛ وتتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآحرة ترك 
زینة لیا فمن فل ذلك فد اشفحيا من الہ سق الاي 

فالحياء من الله يكون بترك نواهيه وامتثال أوامرہ فلا يراك اللہ حيث فاك ولا يفقدك 
حيث أمرك» وذلك أن ا حیاء ما كان خوف المذمة فإن المذمة من اللہ كك فوق كل مذمة» 
والمدح منه فوق كل مدح» فالاستحياء منه سبحانه هو طريق الاستقامة على دينه» وهو من 
أقوى البواعث على الامتثال لأوامره واجنتاب نواهيه» والذي لا يستحي من ربه أحرى أن لا 
سمح من ہے 

- الحياء من الملائكةء من المعلوم أن اللہ قد جعل معنا ملائكة يتعاقبون علينا بالليل 
والنهار» وهناك ملائكة يصاحبون أهل الطاعات» كالخارج في طلب العلم» وا حتمعین على 
بحالس الذ کر؛ والزائر للمریض؛ وغير ذلك. 

وأيضاً هناك ملائكة لا یفارقوننا وهم الحفظة والكتبة: +( وَل عَليِک َي @ كرام 
ےہ پت 

فعلى المؤمن إذا أن يستحي من الملائكة الكرام» فالحياء من الكريم من صفات الكرام» 
ولا ألأم من لا يستحيي من الکرم؛ ويكون ذلك: بالبعد عن المعاصي والقبائح» وإكرامهم عن 
بحالس الخناء وأقوال السوءء والأفعال المذمومة المستقبحة. 

- الحياء من الناس» فإن العبد إذا استحيا من ربه حق الحياء واستحی من نفسه - 
كما سيأ - انعكس ذلك عليه بالتأدب والتخلق بأخلاق النفس الكريمة على ممارساته 
وسلوكه اليومي» وعلاقاته مع الناس الآخرين» فيجتنب عمل القبيح أمامهم كما احتنب القبيح 
أمام الله ويكون قريباً من الصدق والاستقامة مع الله ومع النفس ومع الناس. 


9 تقدم تخريجه (ص/۸٦٥).‏ 
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وهذا ار التي بيع اتا ون ا وذلك لن صاحبه يستحي من الناس جازما 
بأنه لا يأ هذا المنكر والفعل القبیح الا رتا من ال قال أولأء ٹم اتقاء ملامة الناس وذمهم 
ثانیاء فهذا يأحذ أجر حيائه كاملاً لأنه استكمل الحياء من جميع جهاته إذ ترتب عليه الكف 

- الحياء من النفس» وهو حياء النفوس العزيزة من أن ترضى لنفسها بالنقص أو تقنع 
بالدون. 

ويكون هذا الحياء بالعفة وصيانة الخلوات وحسن السريرة» فيجد العبد المؤمن نفسه 
تستحي من نفسه حى كأن له نفسين تستحي إحداهما من الأحرى» وهذا أكمل ما يكون من 


المطلب الرابع 


ثمرات الحياء 


الحياء علامة تدل على ما في النفس من الخير» وهو أمارة صادقة على طبيعة الإنسان 
فيكشف عن مقدار بيانه وأدبه» فعندما ترى إنساناً یشمئز ویتحرج عن فعل ما لا يد ینبغی فاعلم 
أن فيه خيرا ويكانا بقدر ما فيه من ترك للقبائح. 

ےھ دہ کے سد لا تج فقد قال علي 45 ضفه: «والحياء سب إلى كل 
جیل>'. 


7" مدراج السالكين (۱۹۰/۲). 
”' إحياء علوم الدين (ہ/۱۳۹). 
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وقال أبو حاتم“ رحمه الله: «إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه» ودفن مساويه» 
ونشر محاسنه» ومن ذهب حياؤه ذهب سروره» ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت» 
ومن مقت أوذي» ومن أوذي حزن» ومن حزن فقد عقله» ومن اضيب ف عقله كان أكثر 
قوله عليه لا له» ولا دواء لمن لا حياء له»» وقال: «وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب 
الخصال المحمودة وبجانبتھا الخلال المذمومة»”". 

فالحياء هو خلق الاسلام الذي يتميز به أهله» وهو خير كله» ولا يجلب لصاحبه إلا 
ا خی ومن هنا كان شعبة من أهم شعب الإبمان» لأنه دافع إلى فعل الطاعات» وزاحر عن 
اقتراف المنكرات» فمن لا حياء له لا إعان له» و من قوي حياؤه قوي إعانه» وإذا ضعف الحياء 
كان دلیلا على ضعف الإبمان. 

قال المناوي في شرح الحديث: ”الحياء من الإبمان”: «أي من أسباب أصل الإبمان 
وأحلاق أهله» لمنعه من الفواحش» وحمله على البر والخير... »» وقال: «الحياء والإيمان 
قروا لا ران إلا جي آي كأفنا رضيعا لبان تی آر تھسا أن لا رت ناف فال: 
گاا هن ا لی آ0 ہرد نعل تسا کہ اہ ال آ2 كو سار رہ اتد 
فلا يهمل فرضاً ولا يعمل ذنباء قال بعضهم: ا یاء دليل الدين الصحیحء وشاهد الفضل 
الصريح» و مة الصلاح الشاملء وعنوان الفلاح الکاملء من كان فيه نظم قلائد المحامد 
ونسق وجمع من خلال الكمال ما افترق»". 


0 غر غاد بن أُ مد أبو حاتم البسي» من الحفاظ المتقنين الأئمة الأعلام صاحب الكتب المشهورة» من تصانيفه: 
المستك ١‏ لصحيح المعروف ب التقاسم والأنواع؛ والثقات ومعرفة المجحروجين وغيرهاء ولد سنة بضع وسبعين 
ومائئين» وتوق سنة ۳٥٣‏ ه. انظر: السير (۹۲/۱۲)ء وطبقات الشافعية م /۱۳۱). 


00 روضة العقلاء ( ص/٤ .)٥٥-٤‏ 


7" الفيض القدير شرح الجامع الصغير (555-5585/75). 
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فالقلب الحي لا بد أن يكون حيياء وإلا دل على موت القلب الذي هو أشد من موت 
المسد» (فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح الى تفسد القلب» وهذا قال البي 5: «الحياء 
من الإبمان» 

فإن الحي يدفع ما يؤذيه» بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه یسمی وقحاء والوقاحة 
الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فإذا كان وقحا يابسا صليب الوجہ لم يكن في قلبه 
حياة توجب حياءه» وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام بخلاف 
الأرض الخنضرة. 

وهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح» وله إرادة تمنعه عن فعل القبيح» بخلاف الوقح 
الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان یزجرہ عن ذلكء فالقلب إذا كان حیا فمات الإنسان 
بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن» ليس هي في نفسها ميتة معن زوال حیاتھا 
عنهاء ولهذا قال تعالى: وا ولوا لس يُْسَلُ فى کیل مه موسا بل تي وکن لا تَنمروک 4 
البقرة: ٠١٤‏ 0 

فأسأل الله العزيز القدير ذا العرش المحيد أن يعصمنا من القبائح» وأن يستر عوراتنا 


ويغفر زلاتناء ویقینا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. 


7 مجموع الفتاوى .)١٠١-۱۰۹/۱۰(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المبحث الأول: تفاضل أعمال القلوب. 


التمهيد 
تعريف التفاضل 


إن من القواعد المقررة والأصول المعتبرة عند أهل السنة أن الإمان مركب من شعب 
وأحزاء» وأن هذه الشعب ليست على درحة واحدة» بل هي تتفاوت وتتفاضل كما أخبر 
بذلك أعلم الخلق بل في حديث شعب الامانء فكل شعبة منها تسمى پُماناء وهذه الشعب 
منها ما يزول الإبمان بزوا ھا کشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالھا كترك إماطة الأذى 
عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماء ومنها ما يلحق بشعبة الشهادتين» ويكون 
إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى» ويكون إليها أقرب0©. 

فالتفاضل يشمل الإيمان والأعمال أيضاء فيتفاضل الإبمان الذي يقوم بالقلب» ويتفاضل 
ما يقوم به باللسانء ويتفاضل ما يقوم به من الجوارح» وليس الأمركما فهم البعض أن 
التفاضل إنما هو في الأعمال» وأما الإيمان الذي في القلب فلا يتفاضل. 

فإن ما يقوم بالقلب من أحوال وأعمال ومقامات من محبة الله ورسوله» وحشية الله 
والتوكل عليه» والصبر على حكمه» والشكر له والإنابة إليه» وإخلاص العمل لەء ما يتفاضل 
الناس فيها نفاضلا لا يعرف قدره إلا الله كبك ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم 


تصررہ: آتا ساتدا'', 


الصلاۃ وحكم تاركها (ص/۷۰)؛ باختصار. 
)"0 انظر: بحموع الفتاوی (۷/ )٥١۸- ٣١۷٤‏ 
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ويبين شيخ الإسلام في معرض كلامه عن زيادة الإبمان ونقصانه أن ذلك لا يكون في 
أعمال القلوب فقطء بل التفاضل يكون في التصديق أيضاء يقول رحمه الله: «والعلم والتصديق 
نفسه يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت وأبعد عن الشك» وهذا أمر يشهده كل أحد من 
س 
وقبل أن أشرع في بيان تفاضل ما يقوم بالقلب» أريد أن أعرف التفاضل بإيجاز» فأقول: 
التفاضل: من فضل يفضل فضلاء وهو ضد النقص. 
قال ابن فارس: «الفاء و الضاد و اللام أصل صحيح يدل على زيادة في شيء» من ذلك 
الفضل: الزيادة» والخيرء والإفضال» والإحسان»”". 

والتفاضل نوعان: 

محمود؛ كفضل العلم والجلم» ومذموم؛ كفضل الغضب على ما يجب أن یکون عليه» 
والفضل في ا محمود أكثر استعمالاء والفضول في المذموم. 

والتفاضل: اسم مفاعلة من فضل» ومعناه؛ حصول الشيء وتزايده تدريجيا(”. 

القصود بالتفاضل قي أعمال القلوب هنا: الزيادة والنقصانء وقد ورد هذا الاستعمال 
عن السلتے كما قال غبق الله ابن سارك امان قرل وصل :و الإعات فاضا 


> 


.۸۳/ ات الک وض‎ ٠ 
معجم مقاییس اللغة (ص/۸۱۹).‎ '” 

27 انظر: المفردات (ص/۹٦٦).‏ 

7 شرح أصول الاعتقاد (٥/٣۱۰۳)ء‏ انظر: زيادة الإبمان ونقصانه (ص/47)» وأعمال القلوب» حقيقتها وأحكامها 


.)ه57/9١‎ 
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المطلب الأول 
التفاضل في أقوال القلوب 


إن ما يقوم بالقلب من حقيقة الإبمان ينقسم إلى قول القلب المعبر به عند العلماء 
بالتصدیق والاعتقاد» وإلى عمل القلب من ا حبة والخوف والرجاء والخشية والإنابة ونحوهاء 
فإذا كان التصديق هو الأصل الذي ينبئ عليه جميع شعب الإبمان» وأنه لا يتصور تصديق 
صحيح خال عن أعمال القلوب» أحببت أن أبين أن التفاضل يدحل حن في التصديق ليسهل 
علينا بعد ذلك فهم التفاضل في أعمال القلوب. 

فقد بين العلماء رحمهم الله أن التصديق والمعرفة والاعتقاد يتفاضل فيكون بعضه أقوى 
من بعض وأثبت» وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه» فإن 
الإنسان بجد في نفسه أن علمه يتفاضل كما يتفاضل سمعه للأشياء» ورؤيته وحبه وكراهيته 
ورضاه وبغضه» وهكذا العلم والتصديق يتفاضل كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام وسائر الأعراض. 

قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر قول من قال إن التصديق لا يزيد ولا ينقص» وأنه 
مي قبل الزيادة كان شكا وكفراء قال: « فالأظهر - والله أعلم-» أن نفس التصديق يزيد 
بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون يمان الصديقين أقوى من يمان غيرهم بحيث لا 
تعتريهم الشبه» ولا يتزلزل إيماهم بعارض» بل لا تزال قلويهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم 
الأحوال» وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاريهم ونحوهم فليسوا كذلك» فهذا مما لا يمكن إنکارہ 
ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضى الله عنه لا يساويه تصديق آحاد 


e 


” شرح النووي .)۱٢٤-۱٣۸/۱(‏ 
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وقد نقل ابن حجر رحمه الله النص السابق» ثم قال: «ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما 
في قلبه يتفاضل حن أنه يكون في بعض الأحيان الإبمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في 
بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرقها»7". 

ويقول ابن رحب رحمه الله: «والتصديق القائم بالقلب يتفاضل» وهذا هو الصحیح... 
فإن التصدیق الذي ينجلي الغیب لقلوهم حي يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك 
والارتياب ليس كيبمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرحة بحيث لو شكك لدخله الشك»". 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض» 
وأثبت وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه» كما أن الحس الظاهر 
بالشيء الواحد» مثل رؤية الناس للهلال وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» 
وكذلك ماع الصوت الواحد» وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» 
فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة» والمعاني الي يؤمن 
يما من معاني أسماء الرب وكلامه» يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة 
ھاي 

ثم إن من المعلوم أن الناس (يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصديق بھم؛ 
فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم» وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة 
روح الإنسان وصفاتھا والتصديق بھاء أو في معرفة الجن وصفاتهم وني التصديق يمم أو في 
معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب - كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات 
والملبوسات والمنکوحات والمسكونات - فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم 
من تفاضلهم في معرفة الروح الي هي النفس الناطقة» ومعرفة ما في الآحرة من النعيم 
0 فتح الباري .)45/١(‏ 
('؟ جامع العلوم والحكم .)١١4-١1/1(‏ 
9 لمان الكيير (صس/۲۸۳)., 
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والعذاب» بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدائھم وصفاتھا وصحتھا ومرضها وما يتبع ذلك 


فاتضح من النقول السابقة أن قول القلب ومعرفته وتصديقه يتفاضل الناس فيه» وذلك 


الأول: من حيث كثرة الأدلة وقونماء أو قلتها وضعفها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين» 
وتبين فساد الشبهة العارضة» لم يكن بمتزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك» بل من جعل 
له علوم ضرورية لا يبمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمتزلة من تعارضه الشبه» ويريد إزالتها 
بالنظر والبحث» ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتھاء وبفساد الشبه المعارضة 
لذلك» وبیان بطلان حجة ا حتج عليهاء ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير 
أن يعلم الشبه المعارضة له» فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه 
واضسحلت كات ارجب لالہ وقوتة وغامه" 

الثاني: من حيث الاجمال والتفصيل. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللہ: «نفس التصدیق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال 
والتفصيل» فليس تصديق من صدق الرسول 5 بحملا من غير معرفة منه بتفاصیل أخباره» 
کمن عرف ما حبر به عن الله وأسمائه وصفاته» والحنة والنار والأمم» وصدقه في ذلك كله 
ولیس من التزم طاعته بحملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به» کمن عاش حى عرف 
ذلك مفصلا وأطاعه فیەي!''. 

والثالث: من حيث التصديق اللازم لعمل القلب أو عدمه. 


('؟ الإبمان الأوسط (ص/4١1١5-1١١).‏ 


1 سن الصف لضن ا اد 


فين ليلو راهن رفا 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: «التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصدیق الذي 
لا يستلزم عمله؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به» وإذا كان 
شخصان يعلمان أن الله حق» ورسوله حق» وا نة حق» والنار حق» وهذا علمه أوحب له 
محبة اللہ وحشيته والرغبة في الحنة واغرب من النار» والآخر علمه لم يوجب ذلك فعلم الأول 
أكملء فان قوة المسبّب دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلم» فالعلم با حبوب 
يستلزم طلبه» والعلم بالمحوف يستلزم المرب منه» فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف 
الملزوم»27. 

إذاء التصديق يزيد وینقص من حيث: 

أ- كثرة الأدلة وقوتماء أو قلتها وضعفها. 

ب- من حيث الإجمال والتفصيل. 

ج- من حيث التصديق المستلزم لعمل القلب أو عدمه» والله أعلم . 


المطلب الثاني 
التفاضل في أعمال القلوب 


إن من أو جه زيادة الإيمان ونقصانه هو تفاضله من جهة أعمال القلوب» وهو الأمر 
الذي اتفق عليه آهل الس ,الماع ؟ كما دلت غل ذلك الأدلة من الکتاب و السنةة بل 
ذلك من الأمور المعلومة الظاهرة الى يجدها الإنسان من نفسه. (فإنه من المعلوم بالذوق الذي 


جدہ كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله؛ وحشية اللہ والإنابة إليه» والتوكل 


” الإبمان الكبير (ص/۱۸۵). 
('؟ انظر: نواقض الإعان الاعتقادية (۹۳-۹۲/۱)ء وأعمال القلوب» حقيقتها وأحكامها (؟/*هه-/اهه). 


(" انظر مجموع الفتاوى .)٦۷۹/٦(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


عليه» والإخلاص له» وني سلامة القلوب من الرياء» والكبر» والعجب ونحو ذلك والرحمة 
للحلق» والنصح لمم ونحو ذلك من الأخلاق الإعانية» وقي الصحيحين عنه كله أنه قال: «ثلاث 
من كن فيه وحد حلاوة الإبعان» من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب 
8< یی ہ۳" 
يلقى في النار»» وقال تعالى کے فل إن کان >َابَاؤک وَااؤکم وَیخونہم وازو و شیک )4 
إلى قوله: حب اکم ين الہ ورشولو وَچھاو في سیل فاربصوا سے ٤ء‏ وقال 
رسول الله يَل: «والله لِنِ لأحشاكم لله وأعلمكم بحدودہ>؛ وقال: «لا يؤمن أحدكم چ 
أكرث اسب اله می ولك روالتہ و الا اجغية »هه وقال له عیر یا رسول الله لات آب 
إلي من کل شيء إلا من نفسي» قال: «لا يا عمر حي أكون أحب إليك من نفسك»» قال: 
فلأنت أحب ال من نفسي» قال ولات يا عي 

وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب والخشية» وقد قال تعالى: 


7 ۔ موا اس 3 


حا پل ي البقرة: ١٦٥۱ء‏ وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فإنه قد یکون 
الشيء الواحد يحبه تارة 8 ما يحبه تارة» ويخافه تارة أكثر ما يخافه تارة »وهذا کان أهل 
المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما بجدون من ذلك في أنفسهم» و 
هذا قوله تعالی: + الین شال لهم الاس ِن الاس قد جمعوا كم كأَحْمَوَهُمَ راهم ايک وقالوا 
حسبتا الله وم الْوَكِيلٌ * آل عمران: ۱۷۳ء وإِنما زادهم طمأنينة وسكوناء وقال 4: 
«أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم علقام”م''۲. 


0 أخر جه البتحاري ق صحيحه (صأ/٥)‏ في كتاب الامان باب من الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه» ومسلم 
في صحيحه (5.0)» في كتاب الإيمان» باب وحوب بة البي يلك أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. 

9 سد الإا حدق السند ا :واو کاو ق هسه وض می کاپ اللہ باب الدليل على 
زيادة الإبمان ونقصانه» والترمذي في سننه (ص/٦۲۷))ء‏ في كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ويوضح شيخ الإسلام هذا الأمر أكثر» ويبين أن الزيادة الواردة في النصوص ليست في 
التصديق فقطء بل الزيادة تكون في التصديق وأعمال القلوب» يقول رحمه الله: «والزيادة قد 
نطق ما القرآن في عدة آيات» كقوله تعالى: + إِنَّمَا المومثُورے الذي ذا ڈکر الله جلت لوبهم 
ودا تلت لم ءايه ردنم يمس ى الأنفال: ۲ء وهذه زيادة إذا تلیت عليهم الآيات أي وقت 
تليت لیس هو تصديقهم بها عند التزول» وهذا أمر يجده الؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في 
قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإبمان ما لم يكن» حي كأنه لم يسمع الآية إلا حینئذ 
ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن» فزاد علمه باللہ ومحبته لطاعته» 
وهذه زيادة الإبجمان. 


يہ 


وقال تعالى: + الین قا لهم الا إِنَّ الام قَدَ جَمَعوا کک اكوم فَرَادَهُم یکا 


وَكَالا س E E‏ ل 4 آل عمران: ۱۷۳ء فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن 
المحلوق» بل يخافون الخالق وحده. 
وقال تعالى: ۾ ولا مآ آرت سوه مھم من يمول اکم رنه مذو يمنا ماتا ایر 


یں 
ےم وہ کصر جوم ہےر مارج سح دج فيو ہے مھ کے م جاح 


ا فزاد تم يمنا وهر درون ن @ وَآما أأزررت Ta.‏ قلوبهر مرضی فزادتہم رسا إل 
رجهم ى التوبة: ٠٠١ - ٠١١‏ وهذه الزيادة ليست جرد التصديق بأن الله أنزها بل زادقم 


إعانا بحسب مقتضاهاء فان كان أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كان ميا عن شيء 


انتھوا عنه فكرهوه؛ وھٰذا قال: # وهم تتبَیْرَونَ چ والاستبشار غير بحرد ضاي 


زوجهاء وقال حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك (۹۹/۱)ء وابن حبان في صحيحه (۲۲۷/۲)» 
وحسنه الألباني في الصحيحة .)۲۸٢(‏ 
۷ فا الأوسط وة وحم 
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3 لت ہے ہے و ہے صحے سی ے ر م مم کے 
وقال تعالى: ©( وازن ءاتينهم الكتب يفرحوت يما أَنْزِلَ اليك ومن الآحخزاب من بنجر 


ہم ہے ر 
۰ 


,4 الرعد: ٣۳ء‏ والفرح بذلك من زيادة الإيمان» قال تعالى: + قصل لَه وہہ ذلك 


۴ فلي رحوا هو 7 حم یکا بنا عمعت 4 يونس: ۲۸ء 
5 5 ا 2 2 مر .- 2 - ر رر 
وقال تعالى: # وَبَوَمَيِذٍ يفرح يرح الْمؤّمِنُو توت # بلضر اللہ ينصر من ياء وهو 
ہے مر 


العسزير الرجيم الروم: ,۵٥- ٤‏ 


وقال: پر هو اَی 6٤‏ ول اي دوا إِيمَنًا مع إيِمَميِمٌَ 4 الفتح: ٤ء‏ وهذه 
ا ا شس 


2 ل 


طمأنينة 2 القلب غير علم القلب و تصديقه» ولهذا قال یوم حنین: ۶ ثم رل اله کت 4 


ہے 


سے سس بد ره س کے وور 


سُولِهِ- وَعَل اَلْمُؤٌمِييت وآنزل جنودا لر تروھا 4 التوبة: ٢۲ء‏ وقال تعالى: # تا ين لِد 


ہے e‏ عم د 


00 كَل سرب لا قير انك الله 1531 E‏ 20ح ک2 


مو وَأَيكَدَهه بِجَدُودِ لم تروھا ي التوبة: ٤٠ء‏ ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن» ولا يوم 
الغاں وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من حوف العدوء فلما أنزل السكينة في قلوكم مرحعهم 
من الحديبية» ليزدادوا إعانا مع إيمانهم, دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب» وصفة لەء وعمل 
سل علمأنينقه وسكو نه ويقيئه 7 

فان إعان القلب يزداد بزيادة العمل الصالح» وذلك أن تفاضل المؤمنين في الأعمال 
الظاهرة للجوارح مبئ على تفاوت ما في قلويهم من الأعمال الباطنة» ومن المعلوم أن عدم 
تحقق اللازم يؤثر على قوة الملزوم فيضعفه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والتفاضل في الإبمان بدحول الزيادة والنقص فيه يكون 


من وجوه متعددة: 


0۸ ان الکپر وض‎ ٠ 


î 
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أحدها: الأعمال الظاهرة: فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص» وهذا مما اتفق 
الناس على دخول الزيادة فيه والنقصانء لکن نزاعهم في دحول ذلك في مسمى الإبمان» فالنفاة 
يقولون هو من ثمرات الإبعان ومقتضاه» فأدحل فيه بجازا يبهذا الاعتبار» وهذا معن زيادة الإيمان 
عندهم ونقصه» أي زيادة ثمراته ونقصافها . 

فيقال: قد تقدم أن هذا من لوازم الابمان وموجباتہ فإنه بمتنع أن يكون مان تام في 
القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال 
استعمال لفظ الإبمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كما تقدم. 

وأما قوم الزيادة في العمل الظاهر لا في موحبه ومقتضيهء فهذا غلطء فإن تفاضل 
معلول الأشياء ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسهاء وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم 
مائل موجبھا ومقتضاهاء فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك 
ومقتضیه؛ ومن هذا يتبين: 

الوجه الثابي: في زيادة الإممان ونقصانه: وهو زيادة أعمال القلوب ونقصهاء فإنه من 
المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن...»'. 

وبعد كل هذه النصوص الى أوردها شيخ الإسلام مع الإشارة إلى ما يدل على تفاضل 
أعمال القلوب» ثم ينضم إلى هذه النصوص الأمر الذي يجده کل واحد من نفسه من تفاضل 
ذلكء فإن الإنسان بجد نفسه في وقت أشد خوفا منه في الوقت الآحر» وفي وقت أشد حياء 
منه في الوقت الآخرء و هكذا في سائر أعمال القلب؛ ثم تفاضل المؤمنين في الأعمال الظاهرة 
للجوارح مبئ على تفاوت ما في قلويمم من الأعمال الباطنة» ومن المعلوم أن عدم تحقق اللازم 
يؤثر على قوة الملزوم فيضعفه. 


(؟ الان الأوسط (ص/١٦۱۰).‏ 
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وبعد كل هذه الأدلة» فإنكار التفاضل في أعمال القلوب لا يكون إلا من جاهل لم 
يستوعب الأمر وإما من معاند عرف الحق فجحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ثم أحوال 
القلوب وأعماها مثل محبة الله ورسوله» وحشية اللہ والتوكل عليه» والصبر على حكمه. 
والشكر له» والإنابة E‏ إلا 
الله ك ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصوره» وإما معانده!'' 

وبعد هذا البيان ا حمل لتفاضل أعمال القلوب» أنتقل إلى تفصيل المسألة فيه» وهو ما 
يتعلق بتقرير التفاضل بين أعمال القلوب فيما بينها وقي نفسهاء فسأذكر ذلك على النحو 
ا 


المسألة الأولى: تفاضل أعمال القلوب فيما بينها. 

لعله بالنظر إلى كلام أهل العلم يمكن أن نخلص إلى أن أعمال القلوب تتفاضل فيما بينها 
من جهات مختلفة» ولكن من أبرزها ما يلي: 

أولا: تفاضل أعمال القلوب من جهة متعلقاته. 

حين تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن محركات القلوب الثلاثة» وبين أنها: ا حبة 


وا خوف؛ والرجاء؛ قال: «وأقواها الحبة» وهى هي المقصودة لذاتھاء لأ تراد 2 الدنيا والآخرة» 


4> 2 


بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة» قال تعالى: # أ 1 إت ارلا الله لا رک عر ولا 


27 هم روت 4 يونس: C1۲‏ والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» فامحبة 
تلقي العبد في السير إن محبوبه» کت 00 ضعفها وقوهًا سيره اليه والخوف يمنعه أن یخرج 
عن الطريق ا حبوب؛ والرجاء يقوده.. 


۳ الإبمان الكبير (ص/۳۱۹). 
60 بحموع الفتاو ى (۹۰/۱). 


1 
717 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ووحه کون ا حبة أقوى من الخوف والرحاءء أن متعلق ا حبة ذات الله وصفاته» وما كان 
كذلك لا شك أنه يستمر ولن يفارق العبد لا في الدنيا وفی الآخرة» بخلاف الخوف مثلاء فان 
متعلقه أفعال الرب كيك فإنه مفارق للعبد بحصول ما يرحو وأمنه ما كان يخاف. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «إن ال خوف يتعلق بالأفعال» وأما الحب فإنه يتعلق بالذات 
والصفات» ولهذا يزول الخوف ف الجنة» وأما الحب فيزداد... 

فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته» وهي مفعولات للرب» فليس الخوف عائدا إلى 
نفس الذات» والفرق بينه وبين الحب أن الحب سببه الكمال» وذاته تعالى لما الكمال المطلق» 
وهو متعلق الحب التام» وأما ال خوف فسببه توقع المكروه وهذا إنما يكون في الأفعال 
والمغعولات». 

فتبين لنا أن متزلة ا حبة أعلى وأرفع من متزلة الخوف» وأنها هي المقصودة لذاتھاء لأنها 
تراد في الدنيا والآحرة» بخلاف ال خوف فإنه يزول فی الآخرة» لكون ا حبة متعلقها ذات الرب 
وصفاته» أما الخنوف فمتعلقه أفعال الرب ومفعولاته. 

ثانيا: تفاضل أعمال القلوب من جهة جمعها لأعمال قلبية أخرى. 

سبق أن قررنا أن علاقة أعمال القلوب هي علاقة التضمن وعلاقة الالتزام» وأن علاقة 
التضمن في أعمال القلوب هي أن يتضمن عمل قلي واحد عملا آخر أو أكثرء فإن ما يندرج 
فيه جميع الأعمال القلبية أعلى وأرفع من غیرہ وما يندرج فيه عملين قلبيين أعلى ثما يندرج 
فيه عمل قلبي واحد» وهكذاء قال ابن القيم رحمه الله: «من المقامات ما يكون جامعا لمقامين» 
ومنها ما يكون جامعا لأكثر من ذلك» ومنها ما يدرج فيه جميع المقامات» فلا يستحق 


صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه»". 


۳ طريق الحجرتين (ضص/ 7غ .)٦٤٤۷‏ 
('© مدارج السالكين .)١٠١/١(‏ 
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ثم ذكر رحمه الله أمثلة على ذلك: 

فمن أمثلة النوع الأول؛ قوله: «فالتوبة جامعة لمقام ا حاسبة ومقام الخوف... 

والإنابة جامعة لمقام ا محبة والخشية... 

ومقام المراقبة جامع للمعرفة والخشية». 

ومن أمثلة النوع الثاي» قوله: «والإحبات جامع لمقام ا حبة والذل والخضوع... 

ومقام الحيبة جامع لمقام ا حبة والإحلال والتعظيم. 

ومقام الطمأنينة جامع للإنابة والتوكل والتفويض والرضى والتسليم». 

ومن أمثلة النوع الثالث» قوله: «ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإبمان» ولذلك 
كان أرفعها وأعلاها» . 

ثالغا: تفاضل أعمال القلوب من جهة ما يترتب عليها من جزاء. 

ونما يدل على تفاضل أعمال القلوب فيما بیٹھاء هو ما يترتب عليها من جزاء» ولعل 
أعظم هذا الجزاء هو ما يتعلق بصفاته جل وعلا. 

فمن ذلك ما ذكر ف متزلة التوبة» وأكما تثمر فرح الله بتوبة عبده» ومحبته كك لهذا العبد 
وكفى بذلك شرفا. 

فللتوبة عند الله سبحانه وتعالى متزلة ليس لغيرها من الطاعات؛ ولهذا يفرح سبحانه 
بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّرء كما مثله البي 4 بفرح الواحد لراحلته الي 
عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعد فقدها وأيس من أسباب الحياة» ولم بجئ 
هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة» قال البي وَلهِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده 
المؤمن» من رجحل في أرض دوية مهلكة» معه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت» فطلبها حن أدركه العطش» ثم قال: أرحع إلى مكاني الذي كنت فيهء فأنام حي 


('؟ مدارج السالكين .)٠١5-١١7/1(‏ 
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اوت فوضع زاس على ساعده لیموث فاستیقظ و عنده راحلته وعليها زاده» وطعامه 


وشرابة» قالله أشد فرحا بقوبة العبك المومن من هذا برا حلعه و زادیم”) ° 


ولعله يلحق بهذا" ما ذكره شيخ الإسلام وغيره عن الت وكل وعظيم جزائه» فقد جعل 
الله كلك جزاء المتوكل أن يكون اللہ حسبه» وهو من أقوى الأسباب وأعظمها في تحصيل 
المطالب. 


ےہ 


قال تعالی: +[ ومن بی الله يجح لھ ترما © فة ین حیث لا یتیب ومن وگل على ألو 
سرت نَّ ال بع ارو قد جَعَلَ كل ا اف درا )4 الطلاق: ۲ - ٣‏ وقد ذکر شیخ 
الإسلام رحمه الله أن التوكل على اللہ سبب كونه حسبا له مستدلا بھذہ الآية» وذلك من 
وجهين: 

۹> إن الله رتب هذا الأجز على الوصف المناسب» وأنه علق هذه التملة على الأول 
تعليق الحزاء على الشرط» فيمتنع في مثل هذا أن یکون وجود الشرط كعدمه» فلا يقال: هو 
حسب غير المتوكلين كما هو حسب لمتوكلين» فعلم أن توكل العبد هو سبب كونه حسبا 
7 

٢‏ إن سياق الاية في الترغيب في التوكل كما رغب في التقوى» فلو لم بحصل 
للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره» لم يكن مرغبا في التوكل» كما جعل التقوى سببا 


للحروج من الشدة وحصول الرزق من حيث لا يحتسب”). 


تقد تخريجه ( ص/۸ ). 
۷ الظنة دارج السالكين 4/1 ١‏ : 
7 أي؛ في ثبوت تفاضل أعمال القلوب فيما بينها من جهة ما يترتب عليها من جزاء. 


7" رسالة في تحقيق التوكل (۸۹-۸۸/۱)ء ضمن جامع الرسائل 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به وكيلاء 
علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج إلى غيره في حلب ا نافع ودفع المضارء إذا لو تبقى شر 
لم يكن كفى به و کیلا». 

المسألة الثانية: تفاضل أعمال القلوب في نفسها. 

كما أن أعمال القلوب تتفاضل فيما بينهاء فإنها كذلك تتفاضل في نفسهاء فتجد للعمل 
القلبي درحات متفاوتة» مما يدل على ثبوت التفاضل في العمل القلبي الواحدء وسأذكر على 
ذلك ثلاث نماذج تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه اللہ وهي ا حبة والصبر واليقين. 

أولا: المحبة. 

قرر شيخ الإسلام أن أصل ا حبة هو معرفة الله سبحانه» ولكنها باعتبار هذا الباعث 
عليها تنقسم إلى قسمين: 

أحدها: محبة تنشأ من ملاحظة الإحسان ومطالعة النعم والآلاء. 

فإن القلوب جبولة على حب من أحسن إلیھاء وبغض من أساء إليهاء فكيف بالله كْ 
الذي هو المنعم ا محسن إلى عبده بالحقيقة» فإنه المتفضل بجميع النعم» وإن جرت بواسطة» إذ 
هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب» ولكن هذه ا حبة في الحقيقة إذا لم تحذب القلب إلى محبة 
اللہ نفسه» فما أحب العبد في ا حقیقة إلا نفسه» وكذلك کل من أحب شيعا لأحل إحسانه 
إليه» فما أحب في الحقيقة إلا نفسه» وهذا ليس عذموم بل محمود.. 

والمقتصر على هذه ا حبة هو لم يعرف من جهة الله ما یستوجب به أنه يحبه» إلا إحسانه 
اليف وعذا كما فالا إن لد لك على رغ جد .هو مک رذلت لذ یکرت لا على 
نعمته» ومد هو مدح وثناء عليه ومحبة له» وهو .ما يستحقه لنفسه سبحانه. 


97 رسالة ف تحفيق التوكل (/۹۲). 
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والقسم الثاي: هو محبة الله ما هو أهل له» و هذا حب من عرف من الله ما يستحق أن 
يحب لأحله» وهو محبة الله لما له من الأسماء الحسئ والصفات العلی؛ وما من وجه من الوجوہ 
الي يعرف الله بھا مما دلت عليه أسماؤه وصفاته» إلا وهو يستحق ال حبة الكاملة من ذلك الوجه» 
حي جميع مفعولاته» إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» ولهذا استحق أن يكون 
محمودا على كل حال ويستحق أن يحمد على السراء والضراء وهذا أعلى وأكمل وهذا حب 
الخاصة» وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وحهه الکرم ويتلذذون بذكره ومناحاته» 
ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك حن, لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من ال م ما لا 
۳۷ 9ہ 

فالمراد بيانه هنا أن ا حبة الى تنشأ عن معرفة اللہ كبك وكماله ومطالعة أسمائه وصفاته 
أعلى من ا حبة الى تنشأ من رؤية نعم اللہ وآلائه» فإن الأولى محبة الخاصة» والثانية محبة العامة» 
بل إن لم يرتق العبد من الثانیة إلى الأولى فإنه في الحقيقة ما أحب إلا نفسه» والله أعلم. 

ثانيا: الصبر. 

سبق أن قلنا أن الصبر ينقسم باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام: 

الیم الأول: الصبر على طاعة الله سبحانه تعالى. 

القسم الثاني: الصبر عن حارم الله َبْك. 

القسم الثالث: الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى". 

وما يدل على تفاضل أعمال القلوب في نفسها هو أن الصبر مراتب» بعضها أفضل من 
بعض» فالصبر على طاعة الله أعلى مترلة من الصبر عن المعاصي» والصبر عن المعاصي أعلى 
منزلة من الصبر على الأقدار. 


التحفة العراقية (ص/49 4 -157)» بتصرف يسير. 
قاعدة في الصبر (ص/۹۱-۹۰)ء والتحفة العراقية (ص/٣٣۳).‏ 


(0۱) 
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فالصبر على الواجبات أعلى أنوع الصبر» لأن جنس فعل الواحبات أعلى درجة عند الله 
من جنس ترك المحرمات» كذلك إن جنس ترك الواحبات أعظم من جنس فعل المحرمات» إذ 
قد يدحل في ذلك ترك الإيمان والتوحيد» من أتى بالابمان والتوحيد لم يخلد في النار ولو فعل ما 
فعلء ومن لم يأ بالإيمان والتوحيد كان مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة. 

كذلك الصبر على ا حرمات أعلى متزلة من الصبر على المصائب» لأن هذا الصبر والذي 
قبله يكونان باحتياره» بخلاف ما يصيب العبد من المصائب الي لا حيار له فيهاء ولیس له إلا 
كق النفس والصير. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كان 
صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأهها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في 
الجب» وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه» فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له 
فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر» وأما صبره عن المعصية: فصبر اختیار ورضى ومحاربة 
للنفس» ولا سيما مع الأسباب الي تقوى معها دواعي الموافقة» فإنه كان شاباء وداعية الشباب 
إليها قوية» وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته» وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما 
يستحي منه من بین أصحابه ومعارفه وأهله» ومملوكا والمملوك أيضا لیس وازعه كوازع الحرء 
والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسها 
والحريصة على ذلك أشد الحرصء ومع ذلك توعدته إن م يفعل بالسجن والصغار» ومع هذه 
الدواعي كلها: صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله وأين هذا من صبره في ا حب على ما لیس من 
کسبه؟» 7 . 


” مجموع الفتاوى .)3171/١١(‏ 
('؟ مدارج السالكين .)١117-1١1١5/7(‏ 
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إذاء الصبر على المحرمات أفضل من الصبر على المصائب» كما أن الصبر على ترك 
احرمات مع القدرة عليهاء وطلب النفس هماء أفضل من ترکھا بدون ذلكء فان النفس تميل 
إلى الرئاسة وا ال وفعل الفاحشة» وإن كان قادرا على فعلها والحصول عليهاء ومع ذلك 
تركها لله» هذا أفضل من الذي يصبر في شيء لا يشتهيه ولا تميل النفس إليه» أو تميل النفس 
إليه ولكنه غير قادر على حصوله. 

كذلك إذا طلبت النفس شيئا من هذه الأمور وهو قائم بأمر ديئ» كالخروج إلى 
الصلاة» أو طلب العلم » أو الجهاد» فصبر على ما تميل إليه النفس في هذا الحالة» فهو أعظم 
أحرا من الذي ابتلي .ما تميل إليه النفس بدون عمل صالح. 

كذلك من ابتلي عرض أو فاقة وهو في أمر دييْ» كالجهاد مثلا وصبر» هو أفضل ممن 
ابتلي بشيء منها وهو مقيم في بلدہ'''۔ 

ثالثا: اليقين. 

كما أن العلم يتفاوت - واليقين هو من جملة مراتب العلم- فكذلك اليقين يتفاوت» 
فهو على ثلاث مراتب بعضها فوق بعضء فأدن مراتب اليقين هي مرتبة (علم اليقين)» والمرتبة 
الي فوقها هي مرتبة (عين الیقین)ء وأعلى المراتب هي مرتبة (حق اليقين)» والله كبك يقول: 
کا وکو لم این ٭ لووك كليم ۵ ر راع القن × 
التكائر» ہے ۷ . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إن منازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة» ولا يعرفه 


حق العرفة إلا من أدر كه وٹالت''. 


(١) 


انظر: بحموع الفتاوى .)٢٦۸-٥١۷٥/١٠(‏ 
انظر: بحموع الفتاوى »)٦٤٥/۱۰(‏ ومدارج السالكين .)۳۰۰٣-۲۹۷/۲(‏ 
7" مجموع الفتاوى (۷۳/۱۱). 


زی 
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فعلم اليقين: هو العلم المستفاد بالسماع والخبر والقياس والنظر. 

وعين اليقين: هو ما شاهده الإنسان وعاينه بالبصر. 

وحق اليقين: هو ما باشره و وجله وذاقه. 

وقد مثل شيخ الإسلام هذه الدرجات الثلاث بالعسلء فقال رحمه الله: «فالأولى مثل 
من أخبر أن هناك عسلاء وصدق المخبر» أو رأى آثار العسل فاستدل على وحوده والثاني 
مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه» وهذا أعلى كما قال البي يل: ”لیس المخبر 
کا لمعاین'٣'‏ والثالث مثل من ذاق العسل» ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى ما 
قېلە». 

خلاصة ما سبق: 

إن ما يقوم بالقلب من حقيقة الإبمان ينقسم إلى قول القلب المعبر به عند العلماء 
بالتصديق والاعتقاد» وإلى عمل القلب من ا حبة وا خوف والرجاء والخشية والإنابة ونحوهاء 
والتفاضل داخل فيهما. 

إن من أوجه زيادة الإبمان ونقصانه هو تفاضله من جهة أعمال القلوب» وهو الأمر 
الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة» بل ذلك 
من الأمور المعلومة الظاهرة الى بجدھا الإنسان من نفسه. 

فتفاضل أعمال القلوب يكون فيما بينها من جهة متعلقاتھاء ومن جهة جمعها لأعمال 
قلبية أحرى» ومن حهة ما يترتب عليها من جزاء كما يكون تفاضلها في نفسهاء فا حبة الي 
تنشأ من مطالعة أسمائه وصفاته فوق درحة ا حبة الى تنشأ من مطالعة النعم والآلاء» والصبر 


('؟ سبق تخريجه (ص/479). 


7" مجموع الفتاوى .)545-5156/١١(‏ 
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على طاعة الله أعلى متزلة من الصبر عن المعاصي» والصبر عن المعاصي أعلى متزلة من الصبر 
على الأقدار. 

وكذلك اليقين الذي يكون عن مباشرة الشيء ووجدہ وذوقه أعلى مرتبة من اليقين 
الحاصل عن طريق المشاهدة والمعاينة» واليقين الحاصل عن طريق المشاهدة أعلى مرتبة من اليقين 
المستفاد بالسماع والخبر والقياس والنظر. 

والمقصود من هذا کله؛ بيان التفاضل بين أعمال القلوب عموماء وبيان تفاضلها في 
نفسها وفيما بينها حصوصاء والله تعا ی أعلم. 
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المبحث الثائ: أسباب تفاضل أعمال القلوب 


المطلب الأول 
الأسباب ا البة لأعمال القلوب 


جعل الله لكل مرغوب ومطلوب سببا وطريقا يوصل إليه» وإن من أعظم المطالب 
وآ مھا إيمان القلب» فهو أصل الإبمان» وقد جعل الله له أسبابا تزيد إيمان المرء فيقوى رجاؤہ 
ومحبته وحوفه ويقينه وتوكله وإخلاصه. 

وقد اعتئ شيخ الإسلام رحمه الله بذلك» ولذا فإني سأعرض في هذا المبحث للأسباب 
الي تستجلب ا أعمال القلوب» ثم أبين الأسباب الي تضعفها وتوهيها. 

ولعل أهم الأسباب الحالبة لأعمال القلوب ما يلي: 

المسألة الأولى: تعلم العلم النافع. 

إن أهم وأنفع أسباب زيادة الإبمان تعلم العلم النافع علم الشريعة المستمد من كتاب الله 
وسنة رسوله ي قال ابن رحب معرفا يمذ العلم: «فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب 
والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين في معان القرآن 
والحديث» وفيما ورد عنهم من الکلام في مسائل ا حلال وا رامء والزهد» والرقائق» والمعارف 
وغير ذلك» والاجتهاد على تمبيز صحيحه وسقيمه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه 
وتفهمه ثانیاء وفي ذلك كفاية لمن عقلء وشغل لمن بالعلم النافع عن واشتغل...»206©. 


” فضل علم السلف على علم الخلف (ص/٦۹).‏ 
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وإذا كان هذا هو المقصود بطلب العلم النافع» فان أهل العلم هم أهل خشيته» بل 
حصهم الله بذلك بین الناس» فقال تعالى: © إِنَمَا يحتَى الله مِنْ عِبَادِه اَلَو ى فاطر: ۲۸ء 
فالعلم النافع يثمر هذه الخشية لله كك . 

وقال تعالل: + وَلِيعْلم الي اونا الام اه ألْحنُ ن ريلك يوووا يو نيت لَه 


ہ 


لوبهم ول له لهاد ارين اموأ صمل قير ل الحج: 0 

أي: ليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل» أنه الحق من 
ربك» فيؤمنوا به ويزداد إعانمم» شخبت له قلوبهمء أي تخشع وتخضعء وتذل وتسكن”» يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله مبينا حال القلوب المؤمنة المخبتة: «وهذا وصف من عدا هؤلاء (أي؛ 


القلوب القاسية والقلوب المريضة) بالعلم والامان والإحبات» وق قوله: + وَلعْكم الي 


ہوم ر ہو وو ووو نه ل ل مر ہے gl ll‏ 
2 ن الله لهاد الذ ١‏ 


2 ر ر و < وه ے 
أونوأ اليٍام أنه اللحق من ريلك فیومنوا پو فتخت لہ قلوبهم وَإِن د الین ءامنوا 
رط مَستَقیم ‏ دليل على 7 العلم يدل على الإامانم”'' 


إِذَا العلم النافع هو ما أوصل إلى الإبمان بالله» وعبادته وحده سبحانه وتعالى» ويشمل 
ذلك مارت 

المصدر الأول: الوحي المسموع المنزل من عند الله سبحانه وتعالى» قرآنا وسنة» والذي 
یعرف به العبد ربه بأسمائه وصفاته حل وعلاء ويدرك المسلك الصحيح الذي يعبده به جل 


شأنه» ويعلم الوعد المترتب على الطاعة والاهتداء» والوعيد المرتب على المعصية والضلال. 


7" انظر: الإبمان الكبير (ص/۰٢۲)ء‏ ویحموع الفتاوى »)۲۹۳-۲۹۲/۱٤(‏ 
97 انظ تفسير ابن كير ۴:۸۷۳ > ولفسير السعدي ز سس[9:8), 
(" مجموع الفتاوى (۲۷۱/۱۳). 
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المصدر الثاني: الآيات الكونية المشهودة الى يدل التأمل والتفكر والنظر فيها على عظمة 
لله وقدرته» وعلى عزه وسلطانه» وعلى استحقاقه للعبودية وحده دون سواه. 

فان اتصاف العبد بوصف العلم من هذين الطريقين يضفي على قلبه حياة ونورا 
وإشراقاء ویٹمر فيه حشية وإنابة وحيّا("©. 

ولا كانت جهات العلم النافع الى تستجلب ها أعمال القلوب كثيرة» سأقتصر في 
الكلام على أبرزها وأفضلها وأقواهاء وهو: العلم بالله كك وبأسمائه وصفاته وربوبيته» فالعلم 
بالله كك من أشرف العلوم ومن أعظم الأسباب الحالبة لأعمال القلوب. 

والعلم بالله ك يتضمن جوانب عدة» سأذكر هنا بعضها مع بيان وجه كونها أسبابا 
تساب قا أغفال القلوية, 

الأول:العلم بأسماء الله وصفاته. 

هو العلم بالله نفسه» وعا اتصف به من نعوت الحلال والإكرام» وما دلت عليه أسماؤه 
ا حس, فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجحب خشية الله لا حالة قال تعالى: #إِنَمَا خی 
له منّ عبادو اموا فاطر: ۲۸. 

يقول ابن كثير رحمه اللہ: ا إغا شاه عق ية العلماء الغارقون یہ لأنه. كلما 
كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسيئ» كلما كانت 
المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت ا خشیة له أعظم وأكثر»". 

فان معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» وال تدل على كمال الله 
المطلق من كافة الوحوه» من أعظم أبواب العلم الي يحصل ا زيادة الإيمان» يقول شيخ 


(١) 


انظر: بحموع الفتاوى (۳۳۱-۳۳۰/۳). 
('© بجموع الفتاوى .)۳۳٣/٣(‏ 
('© تفسیر ابن كثير 4/8 .)۷۲٥-۷٢‏ 
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الإسلام رحمه الله: «إنه من المعلوم أن معرفة الشيء ا حبوب تقتضي حبه» ومعرفة المعظم 
تقتضي تعظيمه» ومعرفة المحوف تقتضي خوفه» فنفس العلم والتصديق» وما له من الأسماء 
ا حجسیٰ والصفات العلى يوحب عبة القلب له» وتعظيمه وحشيته» وذلك یوجب إرادة طاعته 
وكراهية معصیتہم!''. 

ويقول أیضا: «وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن يماء كان إكانه أكمل من لا 
يعرف تلك الأسماء» بل آمن إعانا مجملاء أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء 
الله وصفاته وآياته» كان إعانه أكمل»0". 

وا كانت معرفة الله باخاقہ الحسن وصفاته العلى سیا من أسباب تفاضل اعمال 
القلوب لأنها مقتضية لآثارها من العبودية والخضوع» فلكل اسم أو صفة عبودية خحاصة هي 
من مقتضیائتھاء ومن موجبات العلم بھاء والتحقق معرفتهاء وهذا مطرد ٹی جميع العبادات القلبية 
بل وقي عبودية الجوارح. 

فمن ذلك: أن العبد إذا علم بکمال اللہ وجماله وصفاته العلى» فإن ذلك يثمر له محبة 
ساسا فو ٹا عظيها إل لقا الله 

ومعرفته بغناه وجودہ وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء. 

وعلمه بتفرد الرب تعا ی بالضر والنفع» والعطاء والمنع» والخلق والرزق» والإحياء 
والاماتة يثمر له عبودية التوكل عليه» وهكذا. 

فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت ا. 

ثم ينبغي أن يعلم أن هذا الكمال للإيمان إنما یحصل لأهل السنة والجماعة الذين عصمهم 
الله من داء التعطيل ومن داء التمثیل؛ اللذين ابتلي بھما أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول؛ 


"© الإيمان الأوسط (ص/۷۳). 
7 الإبمان الكبير (ص/١۱۸).‏ 
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فان معرفة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات - بل في كل أبواب الدين - متلقاة 
من الكتاب والسنة» وما روي عن الصحابة والتابعين حم بإحسان» فهذه هي المعرفة النافعة الي 
لا يزال صاحبها في زيادة في إعانه وقوة يقينه» وطمأنينة في أحواله“. 

الثاني: العلم بربوبية الله كت 

إن توحيد العبد ربه بأفعاله كك من أعظم الأسباب الحالبة لأعمال القلوب» فإذا تحقق 
العبد أن أفعال الرب من الإحياء والإماتة» والعطاء والمنع» والإذلال والإعزاز» والهدى 
والضلال وغيرهاء أنما بيد الله سبحانه وتعالى فإن هذا سبب واضح لاشو ع القلب وخضوعه 
وتعلقه بربه حوفا ورجاء ومحبة» قال شيخ الإسلام: «إن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا 
ضرر» ولا عطاء ولا منع» ولا هدى ولا ضلال» ولا نصر ولا حذلان» ولا حفض ولا رفع؛ 
ولا عز ولا ذلء بل ربه هو الذي حلقه ورزقه» وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه الله 
بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه» وأما العبد فلا ينفعه ولا 
يضره إلا بإذن الله... فهذا الوجه يقتضي التوكل على اللہ والاستعانة به» ودعاءه» ومسألته 
دون ما سواہ ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه عليه»". 

وكذلك التأمل في الآيات الكونية من أعظم الآيات الدالة على ربوبيته وألوهيته» فيعد 
سببا لاستجلاب أعمال القلوب. 

فان التأمل في الآيات الكونية» والنظر في مخلوقات الله المتنوعة العجيبة» من سماء وأرض» 
وشمس وقمر» وكواكب وبحوم» وليل و نمار؛ وجبال وأشجارء وبحار وأفمار» وغير ذلك من 


)0( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ف 0 
0 مجموع الفتاوى (۲۸-۲۷/۱). 


1 
731 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


مخلوقات الله الي لا تعد ولا تحصى - والی تدل على وحدانية الله بالربوبية والألوهية -» لمن 
أعظم دواعي الإبمان» وأنفع أسباب تقویتہ'''. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله: «اعلم أن هذه المسألة (إفراد الله بالعبادة) أعظم المسائل 
على الإطلاق وأكبرها وأفضلها وأوجبھا وأنفعها وأوضحهاء وعليها اتفقت جميع الكتب 
المنزلة وجميع الرسل» وهي أول وأهم ما دعت إليه الرسل أممهم» وأول ما يدعون قومهم 
یقولون: + أعَبُدُوأ آله ما لَك من إل بل کہ الأعراف: 255 ويذكرون لهم من أسمائه وصفاته» 
و نعمه وآلائه وألطافه ما به يعرفون رہھم؛ ويخضعون له ويعبدونه» والقرآن العظيم من أوله إلى 
آخرة بين هذه السألك ويد كر ها البراهين المسوعة» ویصرف لما الآبات» والسنة كذللف)20, 
ثم ذكر جملة من تلك الآيات. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وكان المقصود بالدعوة: وصول العباد إلى ما خلقوا له 
من عبادة رهم وحده لا شريك له» والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح» فإن القلب 
هو الملك والأعضاء جنودہ؛ وهو المضغة الذي إذا صلحت صلح ھا سائر ا حسدہ وإذا فسدت 
فسد لما سائر ا حسد. وإنما ذلك بعلمه وحاله كان هذا الأصل الذي هو عبادة الله ۔معرفتہ 
ومحبتہء هو أصل الدعوة في القرآنء فقال تعالى: وَمَا حلفت لن وألإضى إلا ليجندود £ 
الذاريات: 55. 

وقال في صدر البقرة - بعد أن صنف الخلق ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق -؛ 
فقال بعد ذلك: + تاا الاش یدوا رکم ای حف وای من نیک لمکم تَتَعُونَ ۽ 
البقرة: ٢۲ء‏ وذكر آلاءه الى تتضمن نعمته وقدرته ثم أتبع ذلك بتقريره النبوة بقوله: 


27 زيادة الإبمان ونقصانه (ص/٢٢۲).‏ 
”" الرياض الناضرة (ص/٢٢۲)ء‏ وما بعدها. 
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ہے ہے ہم 


# ون حدم في رَيْبٍ يْمَا لتا على عبرا کھ البقرة: 27677 . 

قال ابن القيم رحمه الله: «والنظر في هذه الآيات وأمثاها نوعان: نظر إليها بالبصر 
الظاهر» فيرى مثلا زرقة السماء وبحومها وعلوها وسعتهاء وهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره 
من الحيوانات» وليس هو المقصود بالأمر الثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة 
فتفتح له أبواب السماء» فيجول في أقطارها وملکوتھا وبين ملائكتهاء ثم يفتح له باب بعد 
باب حن ينتهي به سير القلب إلى عرش ال رحمن» فينظر سعته وعظمته وجلاله وبحده ورفعته» 
ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقه ملقاة بأرض فلاة» ويرى الملائكة 
حافين من حوله...» والأمر يزل من فوقه بتدبير الممالك وا جنود الي لا يعلمها إلا رها 
ومليكهاء فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين» وإسعاد قوم 
وشقاوة آخرين» وإنشاء ملك وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إلى محل» وقضاء الحاحات 
على احتلافها وتباينها وکٹرتھا من حبر كسرء وإغناء فقير» وشفاء مریض؛ وتفريج كرب 
ومغفرة ذنب» وكشف ضر ونصر مظلوم» وهداية حيران وتعليم جاهل» ورد آبق وأمان 
خائف وإحارة مستجير» ومدد لضعيف وإغاثة الملهوف» وإعانة لعاجز وانتقام من ظا م وكف 
العدوان...ء فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرچمن مطرقا ليبته» خاشعا لعظمته» عان لعزته» 
فيسجد بین يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها الى يوم المزيد...». 

فهذه النقول تدل دلالة واضحة على أن أعمال القلوب کا خشوع وا خضوع والتذلل 
لله كك تستجلب بأسباب منها: معرفة العبد ربوبية الله كك الذي يقوى بالتأمل في الآيات 


الكونية. 


” مجموع الفتاوى .)۷-٦/٢(‏ 
© مفتاح دار السعادة (۳۰۷/۱۔۳۰۸) 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق وفي 
أنفسهم؛ قال تعالى: +[ سَُرِيهِمٌ َتنا فى الْآَفَاقِ وف امم حق يبي لَه أنه ای ى 
أي إن القرآن حقء ثم قال تعا ی: ۾ ونم کی بن یلک أنه عل کی سید ک4 فصلت: ٥٣ء‏ 
فإن الله شهيد في القرآن .ما احبر به» فآمن به ا تم أراهم في الآفاق ويي أنفسهم من 
بس بی وم وت ل ون 
كان قد حصل لهم قبل ذلك» وقال تعالى: + فا ينظروأ لل السا موقر کت بنیٹھا 


صرص کپ کے ہے 


ور ر ا ٤س“‏ 920ب 
رة ووگری لکل عَبَّدِ تیب ق: ٦‏ - ۸ فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة: 
تسود ار جس فی بعر e‏ ور ات 
اه 

والمقصود أن العلم بربوبية الله كك يعد سببا جالبا لأعمال القلوب. 

الثالث:العلم بالأحكام الشرعية. 

ویدخل في العلم بالله العلم بالأحكام الشرعية» وهي المعرفة ما يحبه الله ويرضاهء وما 
يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال» فيوحب ذلك لمن علمه 
المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه» والتباعد عما يكرهة ويسخطه. 

e‏ أسباب استجلاب أعمال القلوب وزيادة الإْمان إذا كان 
مستلزما للعمل» ففي الصحيحين عن البي بلي أنه قال: «والله» إن لأعلمكم بالله» وأحشاكم 


١ 
لپ('.‎ 


۷نا اكير اس تم 
0 فضل علم السلف على علم ا خلف (ص/۹۸)ء وانظر: بحموع الفتاوى ٣٤/٣(‏ ۳۳)ء و( ۱۰۷/۱). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا وجه زيادة الإبمان بالعلم من حيث الإجمال 
والتفصیل: «فمن آمن .ما حاء به الرسول مطلقا فلم يكذبه قط» لکن أعرض عن معرفة أمره 
ويه وخبره» وطلب العلم الواحب عليه» فلم يعلم الواحب عليه وم يعمله» بل اتبع هواه» 
وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به» فهؤلاء 
وإن اشتركوا في الوحوب» لکن من طلب علم التفصيل وعمل به فإعانه أكمل به من عرف ما 
يحب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. 

وهذا المقر مما جاء به الرسول بي المعترف بذنبه ا خائف من عقوبة ربه على ترك العمل 
أكمل لُھانا من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك» ولا هو خائف أن یعاقب؛ 
بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول پل مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا. 

فكلما علم القلب ما أحبر به الرسول فصدقه» وما أمر به فالتزمه» كان ذلك زيادة في 
إعانه على من لم بحصل له ذلك» وإن كان معه التزام عام وإقرار عام»”©. 

ومن أمثلة ذلك ما سبق معنا في قواعد الورع: أن الورع لا يكون إلا بالعلم» وبصفة 
خاصة عند تزاحم المصالح والمفاسد. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «الحهة الثالثة» جهة المعارض الراجح هذا أصعب من 
الذي قبله» فإن الشيء قد تکون جهة فساده تقتضي تركه فيلحظه المتورع» ولا لحظ ما 
يعارضه من الصلاح الراحح» وبالعكس فهذا هذا. وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقطء 
وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم وأعرض عما فوتوه 
بورعهم من الحسنات الراححة» فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه» فإنه قد 


('؟ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٤٠١٠)»‏ في كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ومسلم في 


صحيحه (ص/۹۰۸)ء في كتاب الفضائلء باب علمه َل بالہ تعالى وشدة خشيته. 
7 الإبمان الكبير (ص/١۱۸).‏ 
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يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب. وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة» 
فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد». 

ولحذا بحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين» وإلا فقد 
يفسد تورعه الفاسد أكثر نما يصلحه» كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض 
ورف 

فبالعلم والفقه قي الدين يسلم من هذا الفساد» ويفعل الصواب المأمور به وبذلك يزداد 
إهانا: 

ومن الأمثلة الب تدل على أن الفقه في الدين يستجلب أعمال القلوب ما ذکر شيخ 
الإسلام عند كلامه عن عناصر الندمء قال رحمه اللہ: «والندم يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح 
من ندم عليه» وبغضه وكراهيته» وأ م يلحقه عليه»”". 

فمن أهم هذه العناصر اعتقاد قبح ما ندم عليه» وهذا الاعتقاد بقبح عمله الذي كان 
يعمله لا يمكن حصوله إلا بعد معرفته بأن فعله سيء ليتوب منه» أو بأنه ترك حسنا مأمورا به 
أمر إیجاب أو استحباب ليتوب فيفعله» ولهذا يقول: إن أول التوبة العلم بالذنب» فإن الذي لا 
يعلم أنه يذنب لا يمكن أن يتوب من شيء لا يعده ذنبال)» فمن عرف قبح ذنبه واعتقده 
أورده ذلك كراهية لما كان يفعله» فحصل له بذلك ألم وأذى وغم؛ فيطلب التملص منه ومن 
تبعاته. 


(۱) 


بحموع الفتاوى (١٢/٤٤۱)ء‏ و .)071١/١١(‏ 

.)١ 57-١ ٣٤/٢ ١( نفس المصدر‎ 

رسالة في التوبة (١/٤۸٥)ء‏ وانظر: بحموع الفتاوى .)775/١١(‏ 
7 انظر: التحفة العراقية (ص/۲۹۷). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وعلى کل حال» فإن العلم بالله حل شأنه يوجد في القلب حياة» ويوحب خشية» وثمرة 
ذلك حياة الجوارح وامتثاهاء فعلا للحسنات وت رکا للسيئات”) 

فالعلم قوت القلوب وغذاؤہء يحس به كما يجس ا حسم بالطعام والشراب" 

وبالمقابل» فإن من يفقد هذا العلم من أهل الجهل بالله لک ودينه فهو محكوم عليه موت 
القلب» وإن كان الجسد والبدن معدودا في دائرة الأحياء”". 


جج 

2 
ر۔"۔ص ہصمے E‏ 3“ عردو 
85 


ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله 56ڑ: # وما ستوی الأحياء و آلاموٹ إِنَّ 


مدحوو 


ا را کی مرن ار فطر 1ر 

المسألة الثانية: العمل الصالح. 

ومن أسباب تفاضل أعمال القلوب وتقويتها: الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعا ی 
والإكثار منهاء والمدوامة عليهاء فكل عمل يقوم به المسلم ما شرعه اللہ يخلص نيته فيه لله 
يزيد في إعانه» لأن الإيمان يزيد بالطاعات وكثرة العبادات» سے ہت 


ہے عوج عو >A‏ رعو ددري > سا کے م ددح se‏ 04 ہ ۴ 


کر أو اني وهو مؤمن فلتحيينه: حيوهة طبه ولتجزيتهمٌ أجرهم بأحسنِ ما ڪاو 
یعملونَ )4 النحل: ۹۷. 

فالآية الكريمة تتضمن وعدًا لمن عمل الصالحات بأن يحيبه اللہ حياة طيبة» وقد ذكر 
المفسرون في المقصود بالحياة الطيبة أقوالا عدة“» منها السعادة» والانشراح بالعبادة) 
والتذلل بحلاوة الطاعة» والقناعة» والرضا بالقضاءء والرزق الحلال» والعافية» وغير ذلك. 


”' انظر: مجموع الفتاوى (5 .)۲۹٤-۲۹۲/۱‏ 

بحمو ع الفتاوى .)١١/٤(‏ 

(© مدارج السالکین (۱۹۰/۳). 

7 انظر: تفسير الطبري (۲۹۱-۲۸۹/۱۷)ء وتفسير القرطبي (٢١/٤٤٣)ء‏ وتفسير ابن كثير .)۷٦٢/٢(‏ 
بحموع الفتاوى (5/1). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


والظاهر أن اللفظ في الآية عام يحتمل جميع تلك الأقوال» يقول ابن كثير رحمه الله: 
«والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت». 

وبعد أن أورد عددا من الأقوال المروية عن بعض الصحابة والتابعين قال: «والصحيح 
أن الحياة الطيبة تشمل هذا کلهم''. 

فلا شك أن المؤمن حين يستجيب لله تعالى ورسوله ييي فيلتزم بالتكاليف الشرعیة 
فعلا ما يؤمر له من الطاعات» وت رکا للمحرم من الشهوات» وتتقلب أعضاؤه وجوارحه في 
أنواع العبودية لربه سبحانه وتعالى» فإن ذلك العمل الصاح له أثره ا حمود على القلب» نورا 
وضياءاء وإشراقا وصفاءاء وقوة وثباتاء وانشراحا وطمأنينة» يطيب حياته» ويلم شعثه» ويزيل 
کدره» ويطهره من الدنس» ويحميه من أن يكون مرتعا للشيطان وکیدہ'''. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فكلما فعل 
العبد الطاعة محبة لله وخوفا من وترك المعصية حبا له وخوفا منه قوي حبه له وخوفه منه» 
فيزيل ما قي القلب من محبة غيره ومخافة غيره. 

وهكذا أمراض الأبدان: فان الصحة تحفظ بلمثل» والمرض يدفع بالضد» فصحة القلب 
بالإيمان تحفظ بالمثل؛ وهو ما يورث القلب إمانا من العلم النافع والعمل الصالح فتلك أغذية له 
كما في حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا: "إن أدب جب أن تؤتى مأدبته» وأن ۳ 
الله هي القرآن””"©» والآدب المضيف فهو ضيافة الله لعباده. 


OUD E ان‎ 7 


('© مجموع الفتاوى (۸/٦۳۹)ء‏ و (۹۹-۹۸/۱۰) 

” أحرجه ابن أي شيبة في المصنف (٦/١۱۲)ء‏ والدارمي في السنن »)٥۲١/۲(‏ والحاكم في المستدرك (7/9١١)؛‏ 
والبيهقي في الشعب (۳۳۳/۳)ء والطبراني في الكبير (۱۲۹/۹)ء وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
)۷ 


7 بياض في الأصل (ا حقق). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


مثل آخر: الليل» وأوقات الأذان والإقامة» وفي سجوده» وف أدبار الصلوات» ويضم إلى 
ذلك الاستغفار» فإنه من استغفر اللہ ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمی. 

وليتخذ وردا من الأذكار في النهار» ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له من الموانع 
والصوارف» فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه» ويكتب الإبمان في قلبه» وليحرص على 
إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة فانھا عمود الدين» وليكن هجيراه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فإنها يما تحمل الأثقالء وتكابد الأهوال» وینال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فان العبد يستجاب له ما لم یعجلء فيقول: قد دعوت 
ودعوت فلم يستجب لي» وليعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 
يسراء ونم ينل أحد شيئا من - حتم الخير نبي فمن دونه إلا بالصیرم!''. 

والأعمال الصالحة الى تزيد الإعان وتستجلب ھا أعمال القلوب كثيرة» ومن أبرزهاء 
وال أشار إلى بعضها شيخ الإسلام في النقل السابق ما يلي: 

الأول: قراءة القرآن وتدبره. 

إن تلاوة القرآن والمداومة على ذلك من تعظيمه» لأنه کلام الله تبارك وتعالى» وتعظيم 
كلام الله تعالى من الإبمان به» لما بحصل للقارئ من الأحر على تلاوته وزيادة الإبمان بتدبر آياته 
و حضور القلب أثناء قراءته. 


0 ہ >3 


وقد مدح الله تعا ی التالین لآياته فقال: +[ إن الین لوبت كتنب اللو وأقاموأ الصلوہ 


وأنققواً مِمَا رهه ORG E‏ تر فاطر: ۹ 
وكما أنه تعالى ملع من يتلوه» كذلك مدح من يعمل به» لكنة الغاية من إنزاله» قال 


سبحانه: +[ الذي َاتَِكَهُم الكتب يتوه حى تلاوتو اوليك ومون يو )4 البقرة: .۱۲١‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ويقرأه كما أنزله اللہ ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيعا على غير تأويله»”". 
ومن حقوق التلاوة تدبر آياته» كما قال سبحانه: +[ کنب أله إِلَكَ مرك يكرا 


جم بير ومح >> 


اتوہ ولستدگر ألو الاک ې ص: ۲۹ . 

وقد أخبر سبحانه أن قراءة المؤمنين للقرآن وتدبره تزيد مائھم وتوجل قلوهم» 
قال تعالى: ‏ إِنَّمَا الْمُومنوت ا 
ایتا وعل ریھھ کو کون الأنفال: ۲. 


وعاتب سبحانه وتعا ی المؤمنين على عدم خشوعهم عند ماع القرآنء فقال تعالى: 


2 

کی 
گ٤‏ سے > ر روو ہح ور 
۔ 


ہر ہے gO‏ ہے A‏ کک > ٠‏ 
لزن إذا ذد الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت عليِمٌ عاينته, زادتہم 


کو ت 2 ساس وہ >> کے ہے وو 0 < صے رر سلس ہے ص تراس 
3 أن لِلذِين اموا أن تضشع قلو مم لزڪر اللہ وما نزل من ا لح 4 الحدید: .٠١‏ 


فقراءة القرآن وتدبره من أنفع ما يكون للقلب» فبقراءته تستجلب أعمال القلوب الي 
يما حياة القلب وكماله» وشفاؤه من جميع أسقامه» وتندفع أسباب هلاكه وفساده. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرحيم» فإن قراءة القرآن على الوحه المأمور به تورث القلب الامان العظيم» وتزيده يقينا 
وطمأنينة وشفاء»7". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكر» فإنه حامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورث ا حبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر 
وسائر الأحوال الى مما حياة القلب وكماله» وكذلك يزحر عن جميع الصفات والأفعال 
المذمومة والى بھا فساد القلب وهلاكه. 


0 تفسير الطبري 57/9 ة). 
9 مان الكيير وض + : 
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فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بما عن كل ما سواهاء فإذا قرأه 
بتفكر حن مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة» ولو لیلق فقراءة آية 
بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإبمان 
وذوق حلاوة القرآن...2©06., 

لکن على العبد لكي تحصل له هذه المعاني الي ذكرها شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما 
الله» ينبغي له أن يتعلم كيفية الاستفادة منه حن يتم له الانتفاع به يقول ابن القيم رحمه الله: 
«إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. وألق معك واحضر حضور من 
بخاطب به من تكلم به سبحانه منه إليه»”"©. 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا حال صاحب القرآن الذي ينال رفيع الدرحات 
وعالي المنازل - وقي نفس الوقت هو تعليم لنا كيفية الاستفادة من القرآن-» قال رحمه الله: 
«فهو دائم التفكر في معانيه» والتدبر لألفاظه» واستغنائه .معان القرآن وحكمه عن غيره من 
كلام الناس» وإذا مع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن» فان شهد له بالتركية 
قبله» وإلا رده» وان لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه» وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه. 

ولا يجعل مته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن» إما بالوسوسة 
في خروج حروفه» وترقیقھاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل» والقصير» والمتوسطء 
وغير ذلكء فإن هذا حائل للقلوب» قاطع لما عن فهم مراد الرب من كلامه... 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب» واستخراج التأويلات المستكرهة الى هي بالألغاز 
والأحاحي أشبه منها بالبيان. 

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم. 


('» مفتاح دار السعادة (۲۸۹/۱). 
”" الفوائد (ص/۳). 
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وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه» فهو يتعسف بكل طريق حن 
يجعل القرآن تبعا لمذهبه وتقوية لقول إمامه» وكل محجوبون ما لديهم عن فهم مراد الله من 
كلامه في كثير من ذلك أو أكثره»0", 

فالخلاصة أن المؤمن بمجرد ما يتلو آيات اللہ ويعرف ما ركب فيه من الأخبار الصادقة 
والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيهان خير كثير» فكيف إذا أحسن تأمله» وفهم مقاصدہ 
وأسراره» وكيف إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه» أنه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضاء 
ليس فيه تناقض ولا اعتلاف!'' 


ثانيا: دوام ذكر الله تعالى". 

الإكثار من ذكر الله كك من الأعمال الصالحة الى تستجلب ا أعمال القلوب» فما 
تزيد الإيمان وتقويه» كالتسبيح» والاستغفار» والأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ والدعاء وغير 
ذلك. 

وقد أمر اللہ به وبين فضله في كثير من نصوص الکتاب والسنة كقوله تعالى: + دروف 


اد من وَأَمكُرُوأ لى ولا مَكَدُرُونِ ‏ البقرة: 2107 يقول ابن القیم: «لولم يكن في الذكر إلا 
هذه وحدهاء لکفی بھا فضلا و شرفام”ء فبالذ کر تطمئن القلوب» قال تعا ی: 


2 رر ا ہر 3ط 


0ب بذکر الو آَل لا نكر آله تطمين اتلوب “ الرعد: ۲۸. 


(۱) 


بحموع الفتاوى (5١/0ه-١0).‏ 

التوضيح و البيان (ص/۷۲)ء بتصرف. 

”" مع أن قراءة القرآن من ذكره» إلا أنما أفردت لأهميتها. 
* الوابل الصیب (ص/٦۹).‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ويكفي فی شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله» كما في الصحيحين: أن رسول 
الله بي حرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجحلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده 
على ما هدانا للإسلام ومن عليناء قال: «آلله ما أحلسكم إلا ذلك؟» قالوا: والله ما أجلسنا 
إلا ذلكء قال: «أما إن لم أستحلفكم قمة لکم؛ ولكن أتاني جبریل عليه السلام فأخبرن أن 
الله يباهي بكم الملائکة'''. 

يقول الشيخ السعدي رحمه اللہ مبينا أهمية الذكر: فان الذكر لله يغرس شجرة الإبمان 
في القلب» ويغذيها وينميهاء وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه» كما أن الإبمان يدعو إلى 
كثرة الذکر؛ فمن أحب اللہ أكثر من ذكره؛ ومحبة الله هي: الإبمانء بل هي روحه»”". 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن الذكر یستلزم ا حبة ويثمرهاء ولا بد لمن أكثر من 


ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته»7” . 


1 5 5 گی ان 7 3 صى ل ر روه داح ر 4 ووو ص ومس قد 

إن بالذكر تحصل طمأنينة القلب» قال تعالى: # الین ءامنوا وتَطمَينَ ة بهم بذکر الله 
1 ے أله طون وت چ الرعد: ۲۸ء فالقلوب المؤمنة باه المصدقة بوعده ووعيده لا 
تطمئن ولا تستريح ولا تسكن إلا بذكر راء فذكر الله هو غذائها وروحھاء وهو الذي يزيل 
قلقها واضطرايهاء يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ في سياق تقريره أن الله يحب أن يفرد با حبةق 
وأذ الله ضغب أن بكرن غیریا عرادا لد رات هدم اة عية عة به سرعالہ و تعالى على 
سبيل الخضوع له والتعظيم» يوضح ذلك علاقته بالذكر فيقول: «وهذا كانت القلوب تطمئن 


رد ہہ عم 


بذكره كما قال تعالى: # ألا وزكر الو تَعَینَ املوب ى فتقدم المفعول يدل على أنها لا 


('؟ أحرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۰۸۳)ء في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر. 
التوضیح البيان (ص/۷۸). 
7" مجموع الفتاوى .)۲۰/۱٢(‏ 
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تطمئن إلا بذكره» وهو تعالى إذا ذكر وحلت (أي قلوب العباد)» فحصل لما اضطراب ووحل 
الخال سی و ر لقنا من رات صا مه الیل اناگ حاصل سمب بر لاف 
وإلا شفس ذكر الله پرجب الطمأنينة» لأنه هو البود لذاہ وار کل من 

فالذكر حياة القلب» يقول ابن القيم رحمه اللہ معت شيخ الإسلام قدس اللہ روحه 
يقول: «الذكر للقلب مل الاء للسملك» فكي کان حال السمك إذا فارق ألاء؟!». 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: «وهؤلاء" هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه 
الکرمء ويتلذذون بذكره ومناحاته» ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك» حن لو انقطعوا 
عن ذلك لوجدوا من الأ م ما لا يطيقون»20". 

والخلاصة أن ذكر الله يحرك القلوب إلى خالقها حلا وعلاء ويوثق علاقتها وصاتھا 
ببارئها سبحانه» فيزيد إماهاء ويربو خشوعهاء وتزول قسوقاء ويعظم إخباتھاء وذلك علامة 
ا 

الثالث: إقامة الصلاة. 

إن الصلاة أهم أ ركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين» وجاءت تسمية الله حل وعلا لها 
بالإجمان كما في قوله تعالی: # وَمَا كان أله لیم إيمَتكم ‏ البقرة: ٠٤١‏ أي: صلاتكم إلى 


('؟ كتاب النبوات (۳۷۸/۱)ء وانظر: التحفة العراقية (ص/٤٤٣ .)٣٤ ٤-‏ 

^ الوابل الصيب (ص/٦۹).‏ 

7" يريد شيخ الإسلام بمؤلاء: الذين يحبون الله ما له من الأسماء الحسيئ والصفات العلى. 
7 التحفة العراقية (ص/٤٥٥).‏ 

انظر: بحموع الفتاوى .)۹٦-۹٥/۱(‏ 
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الدين» وأول ما يحاسب عليه العبد» وهي الفاصلة بين الكفر والإبمان قال البي ب : «إن بين 
الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”©. 

وغا يدل على أهمية شأن الصلاة أيضا أن الله فرض الصلوات الخمس على رسؤل الله 
يي ليلة الإسراء وهو في السماء» كما جاء في حديث الإسراء» فالصلاة تنهى عن الفحشاء 


والمنكر كما قال الله صَبْنَ: اقم الکو یک وة تن عن المح والسكر 4 
00ا ا وا ا 
الله و كان يقول فی مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة» وما ملكت أبمانكم»., فما زال يقوها 
حي ما يفيض بها لسانہ'' وأيضا فإن الله لما ذكر صفات المؤمنين في سورت المؤمنون والمعارج 
بدأها بالصلاة وختمھا بالصلاة» فقال في سورة المومنين: # َد ألم موثو © لذن هُمْ في 


ل تير 


صَكَاومَ حلش 4 المؤمنون: ١‏ - 1 وقال في آخرها: +( وان خُر عل صَوجومَ باطو + 
المؤمنون: ۹ء وقال في سورة المعارج: + للا الس © الین هم عل صلاتهم دایمون 4 المعارج: ۲٢‏ 
ETT =‏ وقال 2 آخرها: +[ الذي هم على لاتيم يفظن ي المعارج: نیہ 

وإقامة الصلاة تكون على حالتين: إحداهما واحبة» وهو؛ أداؤها على أقل ما يحصل به 
فعل الواجب وتبرأ به الذمق و مستحبة» وهو تکھیلھا و تيمها بالاتیان يكل ساهو مكب 
فیھا". 

فالصلاة شانھا عظيم ء وهي تحمع حل أسباب تفاضل أعمال القلوب: 


” أخرجه مسلم في صحيحه (ص/51). في كتاب الإبمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 
7( أحرحه الإمام أحمد في المسند (۲۰۹/۱۹))ء وابن ماحه في سننه (ص/85؟) وصححہ الألباني في الإرواء 
6 

(© شرح حديث جبريل في تعليم الدين» للعلامة الشيخ عبدا محسن العباد (٣/٣٢-٢٢)ء‏ ضمن مجموعة (كتب 


ورسائل الشيخ)» بتصرف. 
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- ففيها قراءة القرآن» 

- وفيها ذكر الله كبن 

- وقي إقامتها دليل على الإيثار حاب الله على حاب المقيمين اء فم لا يقيمونما في 
ا حر والبرد في الليل والنهار» في الصحة والمرض» في السفر وا حضر إلا وقلويهم مليئة .محبة 


۱ 


bv 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «اعلم أن الله تعالى خلق فعل العبد سببا مقتضيا لآثار 
محمودة أو مذمومة» والعمل الصاح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه وأخلص فيها وراقب» 
وفقه ما بنيت عليه من الكلمات الطيبات» والأعمال الصالحات» يعقبه في عاحل الأمر نور في 
قلبه» وانشراح في صدره» وطمأنينة في نفسه» ومزيد في علمه» وتثبيت لي يقينه» وقوة في 
عقله» إلى غير ذلك من قوة بدنه» ويهاء وحهه» وانتهائه عن الفحشاء والمنکر؛ وإلقاء ا حبة له 
في قلوب ا خلقء ودفع البلاء عنه وغير ذلك مما يعلمه ولا نعلمه. 

ثم هذه الآثار الي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك أسباب مفضية إلى آثار 
أحر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جراء ولهذا قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة 
يعذها چ 

هذه جملة من الأسباب الي تستجلب به أعمال القلوب» فجدير بکل ناصح لنفسه أن 
يأخذ بھذہ الأسباب» ويحرص على تحقيقها علما وعملاء فإن من نعم الله على عباده تعريفهم 
سات سعادقم وناتھم في الدنيا والآحرة. 


مجموع الفتاوى .)۳۹٦/۸(‏ 
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المطلب الثاني 
الأسباب المضعفة لأعمال القلوب 


وكما أن هناك أسبابا تستجلب ها أعمال القلوب» فهناك أسباب لإضعافها أو 
إنقاصهاء وكما أن المسلم مطالب ععرفة أسباب زيادة أعمال القلوب ليطبقهاء فهو كذلك 
مطالب .معرفة أسباب إضعافها ليحذرها. 

فأسباب إضعاف أعمال القلوب» وعوامل إنقاصها كثيرة ومتنوعة, إلا أنها في جملتها 
تنقسم إلى قسمين: أسباب داخلیة وأسباب خارجية» وتحت كل قسم منها عدة عوامل7): 

القسم الأول: الأسباب الداخلية. 

هي الأسباب الداخلية والعوامل الذاتية الي هما تأثير في أعمال القلوب بالنقص» وهي 
عدة عوامل: 

الأول: الجهل؛ وهو ضد العلم. 

فكما أن العلم من أعظم أسباب تفاضل أعمال القلوب» فالجهل ضده» فمحبة الظلم 
والعدوان سببه الأول هو الجهل وفساد العلم. 

فالسيئات عموما: منشؤها ا حھلء فإنه لا أحد يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكوها 
سيئة قبيحة» أو مواه وميل نفسه إليهاء ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوياء أو 
سض سه خا 

وقي ا حقیقة: فالسيئات كلها ترحع للجھلء لأن ا موی وحدہ لا یستقل بفعل السيئات 
إلا مع ا حجھلء فصاحب الموى إذا علم قطعا أن هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله» بل انصرفت 
نفسه عنه بالطبع» فإن الله سبحانه وتعالى جعل في النفس حبا لما ينفعهاء وبغضا لما يضرهاء فلا 


7" انظر: زيادة الإبمان ونقصانه (ص/۸٢۲)ء‏ وما بعدها. 
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تفعل ما بحزم بأنه يضرها ضررا راححاء بل می فعله كان لضعف العقل» وهذا قيل: کل من 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وسبب ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 
يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل» فمى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف 
القلب عن مقاومة ما يعارضه» وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جھلا ہُذا 
الاعیاں'۲, 

والحاصل» إذا کان العلم یو جب ا خشیة الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئكات» 

١ ۱‏ ل الع 7 )۳( 

وكل عاص فهو جاهل لیس بتام العلم» تبين أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم : 

الثان: الغفلة والاعراض عن ذكر الله. 
زيادة الإيمان ونقصانه كما ذكره شيخ الإسلام» قال رحمه الله: «الوجه السابع: ذكر الإنسان 
بقلبه ما أمره الله به» واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه» كمل ممن صدق به وغفل 
عنه» فان الغفلة تضاد كمال العلم والتصدیقء والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين» وهذا 
قال عمیر بن جیب ) من الضبحابة. "إذا ذكرنا الله وهدتاة وسحتاف فلك زیادتد وإذا 


ري کے سح صہے 


غفلنا ونسينا و ضي ضيعنا فذلك لا" 0 وهو كذلك....؛ قال تعالى: # ولا ع AE‏ 


انظر: مجموع الفتاوى (5 ۲۸۷/۱- ۲۹۲). 
”' اقتضاء الصراط المستقيم (۲۰۷/۱). 


© مجموع الفتاوى -۲۸۷/۱٤(‏ ۲۸۹). 

7 عُمير بن حبيب بن ماشة بن جويبر بن عبيد بن عنان بن عامر بن خطمة الأنصاري الخطمي» قال ابن حجر: 
«قال البخاري بايع تحت الشجرة» وقال ابن السكن مدني له صحبة» وهو جد أبي جعفر الخطمي»» انظر: 
الإصابة (70/5). 

)) 


أخرجه الإمام أ مد في السنة (4 ٦٦ء‏ ٦٦٦)ء‏ وابن أبي شيبة في الامان (ص/١").‏ 
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عن دتا وَأتَبَع هوه الكهف: ۲۸ء وقال تعالى: ا وَدَكْرٌ ون الى شع المؤيييت + 
لذاریات: ٥٥ء‏ وقال تعالی: + سیک من تی ا بجنا ال کہ الأعلى: 201-٠١‏ ثم كلما تذكر 
الإنسان ما عرفه قبل ذلك» وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك» 
وعرف من معان أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما في الأثر: ”من عمل با علم 
ورثه الله علم ما م یعلم“”' وهذا أمر يجده في نفسه کل مؤمن. 

وفي الصحيح عن البي پل “مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» مثل الحي 
واس قال تغال: + ولذ قلیت لمم ءايه رادم يمنا 4 الأنفال: ٢ء‏ وذلك أا تزيدهم 
علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه» وتزيدهم عملا بذلك العلم» وتزيدهم تذكرا لما كانوا 
نسوهء وعملا بتلك التذكرة....» والإنسان يقرأ السورة مرات حي سورة الفاتحةء ويظهر له 
قي أثناء ا حال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حي كأما تلك الساعة نزلت» فيؤمن 
بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر بخلاف من قرأه 
مع الغفلة عنه» ثم كلما فعل شيئا ما أمر به استحضر أنه أمر به» فصدق الأمر فحصل له في 
تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلا عنه» وإن لم يكن مكذبا منكرا»". 

فالحاصل» كما أن ذكر اللہ سبب تستجلب به أعمال القلوب؛ فكذلك الغفلة 
والإعراض عن ذكر الله من أسباب مرض القلب أو موته وذلك باستيلاء الشهوات والشبهات 


"2 أخحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١١/٥۱)ء‏ وا خطیب في الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (۹۰/۱) وابن 
عساكر في تأريخ دمشق .)۰۹/۳٣(‏ 

('© أخحرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۱۲))ء في كتاب الدعوات» باب فضل ذكر اللہ ك ومسلم في صحيحه 
(ص/307).» في كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجدء ولفظه: 
«مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا يذكر الله فيه» مثل الحي والميت». 

( الإمان الكبير (ص/٦۱۸۷-۱۸)ء‏ وانظر: الإبمان الأوسط (ص/١١١).‏ 
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الثالث: فعل المعاصي» وارتكاب الذنوب. 

کیا أن عمال الجوارح من الطاعات تؤثر في القلب وأعمالها صلاحا وصحة وقوة 
وتات فكذلك أعمال الجوارح من المعاصي والسيئات تؤثر أيضا في القلوب وأعمالها فسادا 
وموتا ومرضا وضعفا. 

وقد أحبرنا الله بأن الذنوب والمعاصي تذهب الإبمان شيئا فشيئا حن يطبع على القلب 
ويختم عليه من كثرة الذنوب» كما في قولہ تعالى: پل كلا بل ران عل فلویہم ما موا يبون )4 
المطففين: ١۱ء‏ أي غطت وغلبت على قلوهم المعاصي وأحاطت باء قال الحسن البصري وغيره 
من السلف: «هو الذنب على الذنب حن يعمى القلب ىہ" 

ويهذا جاء التفسير لحذه الآية عن رسول الله يل قال البي يَلِ: «إن العبد إذا أذنب 
ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه» فإن زاد زادت» فذلك قول الله: 
ار كلا بل ران على قلُويوم ماماو و چ». 

ويؤيد هذا المعئى للآية ما ثبت في صحيح مسلم أن البي هله قال: «تعرض الفتن على 
القلوب. كالحصير عودا غوداء قأي قلب: أشريهها نكت فيه نكنة سوداء» وأئ قلب أنكرها 
نكت فيه نكتة بيضاء» حي يصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت 


© تفسير الطبري (5 ۲۸۷/۲)ء وانظر: بحموع الفتاوى .)۳٣۷/۱٦(‏ 


('؟ أحرجه الإمام أحمد في مسندہ (۳۳۳/۱۳)ء والترمذي في سننه (ص/757) في كتاب التفسير» وقال: هذ حديث 
حسن صحيح» وأخرحه ابن ماحه في سننہ(ص/۷۰۳)ء في كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» والحاكم في 
المستدرك (۱۰۰/۱)ء وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» ووافقه الذمي» وحسنه الألبان في 
التعليق الرغیب (775757). 
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السماوات والأرض» والآظر اسوة ماد '+ کالکرز جع لا يعرف معروفا ولا نکر 
منکرا إلا ما أشرب من هواه»”". 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا أثر المعاصي على القلوب: «ومعلوم أن من حافظ 
على الصلوات بخشوعها الباطن وأعماها الظاهرة» وكان يخشى الله الخشية الي أمره اء فإنه 
پان بالواجبات» ولا وك كبيرة. 

ومن أتى الکبائر: مثل الزناء أو السرقة» أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب 
ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور» وإن بقي أصل التصدیق في قلبه» وهذا من الإبمان 
الذي يزع منه عند فعل الكبيرة». 

وٹی معرض بيان أثر أعمال الجوارح من الطاعات والمعاصي على القلوب وأعماهاء مثل 
شيخ الإسلام لأثر المعاصي في القلوب بالكذب» فقال رحمه الله: «وكذلك العمل السيء مثل 
الكذب - مثلا - يعاقب صاحبه في ا حال بظلمة في القلب» وقسوة وضيق في صدره» ونفاق 
واضطراب» ونسيان ما تعلمه» وانسداد باب علم كان يطلبه» ونقص في يقينه وعقله» واسوداد 
وجهه وبغضه في قلوب الخلق» واجترائه على ذنب آخر من جنسه أو غير جنسه وهلم جراء 


إلا أن يتداركه الله بر تهچ 


© مُربد: هو لون بين السواد والغبرة» وهو لون النعام» ومنه قيل للنعام: ربد انظر: غریب الحديث (ہ/۱۳۹)ء لأبي 
عبيد القاسم بن سلام. 

(© فإن المْحَعمّي المائل؛ قال أبو عبيد: «ولا أحسبه راد مع ميله إلا أن يكون منخرق الأسفل» فشبه به القلب الذي لا 

يعي خيرا كما لا يثبت الماء في الكوز المنخرق» .)١50/5(‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۸۲)ء في كتاب الإمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. 

2 الإمان الكبير (ص/۲۹). 

مجموع الفتاوى .)۳۹٦/۸(‏ 
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وحين تكلم عن الأضرار الي تترتب على شرب الخمر» ذكر منها أن (الخمر تصد 
الإنسان عن علمه وتدبره ومصلحته في معاشه ومعادہ...ء وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء 
هي منتهى الشیطان... وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من 
الذنوب توقع العداوة والبغضاءء وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله..). 

القسم الثائي: الأسباب الخارجية. 
هي الأسباب الخارحية والمؤثرات الخارحية ال ها تأثير في أعمال القلوب بالنقص» وهي عدة 
عوامل: 

الأول: الشيطان. 

أكد الله حل وعلا في أكثر من موضع في كتابه العزيز على عظيم عداوة الشيطان 
للإنسان» ومن ذلك قوله تعالى: + ان ألشََتطَنَ کات لضن عَدُوا يتا ى الإسراء: 57. 

قال ابن الجوزي: «فالواحب على العاقل أن يأحذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان 
عداوته من زمن آدم عليه السلام» وقد بذل عمره في فساد أحوال ابن آدم» وقد أمر الله بالحذر 
منه» فذكر جملة من النصوصء ثم قال: «وفي القرآن من هذا كثير»”". 

ومن عداوة الشيطان الظاهرة دأبه على إضلال المؤمنين وإغوائهم» وتزيين الكفر 
والمعصية في قلويهم» والوسوسة في صدورهمء ومحاولته المتجددة في الاستحواذ عليهم» 
وإيقاعهم في حبائله وأباطيله» فيصدهم عن عبودية الله جل شأنه» وينأى بهم عن الاستقامة 
على شرعه ودينه» لتصبح قلويهم محلا للغفلة» ومقرا للشبهة» ومرتعا للشهوة» ناسية للحق؛ 
تاركة للهدى» غافلة عن الذكر. 
قال تعالى: جل اقطان یلک امقر وَيَأَمرْصكُم بالتَحَکا )ا البقرة .٦٦۸‏ 


”' مجموع الفتاوى (ہ ٣٤/١٥‏ ٤۔٣٣٤۳٣).‏ 
۷ لیس ولس سن 01 . 
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22-4 20 4م ہے ور ھدکہ 4 


5 - کک سی 7 تكس دم A‏ . م۶کے sR‏ ہے ے 

وقال تعالى: # قال رب ما اغویدنی لَأزیِننَ لهم ف الْأَرضٍ وَلأعْوِيَهُمٌ أجمعيت * الحجر: ۳۹. 
وقال تعالى: # ای وسوس فک دوو الاي چ الناس: 6 

وقال تعالی: چ استحود عليه الشَيِطلنْ هم وق اللہ ڳو المجادلة: 15. 


وك حسم م7206 


سه KE 2 As‏ : کو وج 2 بے يرو م ور دوم طصرؤ عورم ۔ 
وقال تعالى: # ومن یعش ڪن ذکر لرن تقيض له سَمِطنا فھو لم فَرِبن @ و صد وتم عَنِ 


ے‫ ےہ 


کو 4< ےو 


اسيل وَبونَ نم ھدود چ الزخرف: گا 
وقال تعالى: +[ وقد صل منک بلا کشا افلم حوبا تعلو چ يس: 207.1 

فإذا كان الشيطان يدعو النفوس إلى ا محرمات ويزين الطريق إليها حؾ يوقعها في الشرء 
مانا الله عن اتباع خطواته ومسالكه في الإغواء والاضلالء مبينا لنا أنه عدو مبين» وأنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم» قال تعالى: + ول تَبََعُوأ حُظوتِ ليطن 
إن لَكُمْ عدو مين © تما مركم بألسُوءٍ وَالْمَحْسك وَآن تقو عل نما كا ْلَمُونَ کے البقرة: 
.۱٦1۹ - ۸‏ 


و مص ل ساسا 


وقال تعالى: +[ يناعا الین امنوأ لا يعوا خطوت ليطن ومن ب خطوتِ الشَّيَطنِ ند 
يأ الحا َالْمََكْرٍ کہ النور: ٩.۲١‏ 

فالشيطان من أخطر الأسباب الخارحية الي توقع العبد في الحرمات» وأما تأثيرها في 
إضعاف أعمال القلوب فواضح» فمثلا قال اللہ تعالى: +[ ما لک ليطن وف اَوب 2ه كلا 
ادوه راون إن کم مو 4 آل عمران: 175 فدلت الآية على أن المؤمنين لا يجوز أن 
يخافوا أولياء الشياطين» ولا أن يخافوا الناس» بل يحب عليهم أن يخافوا الله وحدهء وذلك هو 


© عبودية القلب لرب العالمين ٤/١(‏ 55-1515 4). 
” مجموع الفتاوى .)٣۳۷٤-٣٤٤/١٠٢(‏ 
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تحقيق الإبمان باللا' فبقدر ما يستسلم العبد لتخويف الشيطان يفوّت من تحقيق إخلاص 
الخوف لرب العالمين» بل إذا انقاد العبد له واسترسل معه قي مخاوفه قد يوصله ذلك إلى الشرك 
الأكير. 

فمن المهم لمراغمة الشيطان وحماية القلب من کیدہہ العلم على سد منافذه على القلب» 
وإغلاق الأبواب الي تفتح له طريقا إليه. 

ومن أهم العوامل المؤثرة في إغلاق مداخل الشيطان تقوى الله كك وذكره تبارك 
وتعا یء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والشيطان وسواس خناس» إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا 
غفل عن ذكره وسوس» فلهذا كان ترك ذكر اللہ سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة في القلبم'''. 

الثاي: الدنيا وفتنتها. 

فإن من أسباب نقص أعمال القلوب وضعفها الاشتغال بعرض الدنیا الزائل» وشغل 
الأوقات فيها والانهماك في طلبهاء وا حري خلف ملذاتھا وفتنها ومغریاتھاء مى عظمت رغبة 
العبد وتعلق قلبه ھا ضعفت الطاعة عنده ونقص الإيمان بحسب ذلك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إن القلب قد يغمره فيستولي عليه ما يريده العبد ويحبه» 


ےہ دوو کہ ےوہ ہےے۔ 8ڑ 


وما يخافه ويحذره كائنا من كان» وهٰذا قال تعالى : # بل لوبهم في غرق من هنذا وط اعمنل من 
دون دک هم لها عللٰونَ چ المؤمنون: ۳ء فهي فيما يغمرها عما أنذرت به» فيغمرها ذلك عن 
ذكر الله والدار الآحرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم» قال الله تعالی: 

دهج رم 


# فڈرھر في عَمَرتِهِمَحَقَّ ين ج المؤمنون: ٥٤ء‏ أي فيما يغمر قلويمم من حب الال والبنين المانع 
ل تحت الصالحة» وقال تعالى: #إ فرصو © لب 


” مجموع الفتاوى .)5١5/١5(‏ 
”” مجموع الفتاوى .)۳٣/ ٤(‏ 
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سَاهُوت * الذاريات: ١-٠‏ الآيات: أي ساهون عن أمر الآخرة» فهم في غمرة عنھاء أي 
فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعھاء ساهون عن أمر الآخرة وما حلقوا له» وهذا يشبه 
قوله: © ولا فطع من أغفلتا قلبهء عن وکنا واتبع هوه وكات أَمْره, فرظا 4 الكهف: ۲۸) فالغمرة 
تكون من اتباع الهوى» والسهو من جنس الغفلة» ولهذا قال من قال: السهو الغفلة عن الشيء 
وذهاب القلب عنه» وهذا جماع الشر؛ الغفلة والشهوة. 

فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة» والشهوة تفتح 
باب الشر والسهو والخوف» فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه» غافلا عن الله مريدا 
غير اللہ ساهيا عن ذكره؛ قد اشتغل بغير اللہ قد انفرط أمره» قد ران حب الدنيا على قلبه» 
كما روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن البي ل أنه قال: “تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا 
انتقش» إن أعطي رضي» وإن منع سخط“''. 

جعله عبد ما يرضيه وجودہ ويسخطه فقده» ايا وعبد ما وصف 
في هذا الحديث» والقطيفة هي الي يجلس عليها فهو خادمها كما قال بعض السلف: ٭البس 
من الثياب ما يخدمكء ولا تلبس منها ما تكون أنت تخدمه“» وهي كالبساط الذي تجلس 
عليه» والخميصة هي الي يرتدي بماء وهذا من أقل المال» وإنما نبه به البي ل على ما هو 
أعلى منه» فهو عبد لذلك: فيه أرباب متفرقون» وشركاء متشاكسون» وهذا قال: ”إن أعطي 
رضي وإن منع سخط“ فما كان يرضي ي الانسان حصوله» ويسخطه فقده فهو عبده» إذ العبد 
رعق اعا عا و حط فعا و الود تلض الذي ل له الع إذا عة الوم راح 


© تقدم تخريجه (ص/٤۷٦).‏ 
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حصل للمؤمن بذلك في قلبه إعان» وتوحيد ومحبة» وذكر وعبادة» فيرضى بذلك» وإذا منع من 
ذلك عضب 

وقد سبق معنا أن الزهد في الدنيا متزلة يتطلع إليها المؤمنون الصادقونء فإنه صفة من 
أحل الصفات» وفضيلة من أرقى الفضائل» بحرص عليها الصادقون بالتدبر والتأمل والجاهدة 
فإنه معرفة عميقة بحقيقة الدنیاء ويقين صادق قوي بالآحرة» وأنس واطمثنان باللہ سبحانه 
ذكرا وتلاوة وقياما واستقامة ودعوة وجھادا في سبيل الله. 

ولا بحصل الزهد في الحقيقة إلا لمن يعرف الدنيا ما هي» ويعرف عیوما وآفاتھاء 
ويتحقق ما يستغيٰ عنه منهاء ويعرف الآخرة وافتقاره إليهاء ولا بد له في ذلك من العلم» وإذا 
أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدينا والآخرة» ويؤثر منها ما هو أولى 
بالإيفار © . 

الثالث: قرناء السوء. 

فهم أضر الناس على يمان الشخص وسلوكه وأحلاقه» فمخالطتهم ومصاحبتهم سبب 
عظيم من أسباب نقص الإبمان وضعفه. 

فالمصاحبة والمؤاحاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد اللہ" قال البي 4: 
«الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل»“. 


7 بحموع الفتاوى .)٥۹۸-۰۰٦/۱۰(‏ 


7" انظر: مدارج السالكين (۸/۲). 
(© مجموع الفتاوى .)۳۲۷/۱١(‏ 
97 أحرجه الإمام أحمد في المسند (۳۹۸/۱۳) وأبو دواد في سننه (ص/٦۸۷)ء‏ في كتاب الأدب» باب من يؤمر أن 
يجالس» الترمذي في سننه (ص/ه*ه): في كتاب الزهد عن رسول الله يله قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» وقد حسنه الألباني في الصحيحة (۹۲۷). 
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قال أبو سليمان الخطابي: «قوله: المرء على دين خليله» معناه؛ لا تخالل إلا من رضیت 
دينه وأمانته» فإنك إذا حاللته قادك إلى دينه ومذهبه» ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك 
فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه». 

وإنما حاء النهي عن مخالطة قرناء السوء والتحذير من بجالستهم» لأن طباع الإنسان 
بحبولة على الاقتداء والتشبه من يقارن» فمجالسة طلاب العلم تحرك قي النفس ا حرص على 
طلب العلمء وبجالسة الزهاد تزهد في الدنياء ومجالسة المبتدعة وأهل الأهواء تردي في مهاوي 
البدع؛ ومجالسة الحريص على الدنيا تحرك في النفس الحرص على الدنياء وهكذا. "© 

لذاء فان من الحزم والرشاد» ورجاحة العقل وحصافة الرأي» ألا يجالس المرء إلا من 
يرى في بحالستہ ومؤاحاته النفع له في أمر دينه» و یجتنب محالسة أهل الشر وقرناء السو فإنه 
من أعظم أسباب نقص الامان وضعفه» بل ورا اضمحلاله وتلاشيه» وذلك بحسب حال 
هؤلاء في السوء وبحسب خلطة الرجل لهم. 


.)١ 5١ العزلة و(ص/‎ '” 


9 زيادة الان و تقصانه ( ص/۲۷۷۵۸/۲۷۷. 
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البحث الثائ: درجات الناس في أعمال القلوب. 


+ 


تمهيد 


نما يتفاضل المؤمنون بتفاضلهم في الإيمان» والإبمان يتفاضل كما هو المقرر عند أهل 
السنة والجماعة» وتفاضل الإيمان زيادته ونقصانه» تكون زيادته بالطاعة ويكون نقصانه 
باللعصیة؛ ولقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة بأن الإبمان يزيد وينقص. 

ووحه کون الأصل في تفاضل المؤمنين تفاضل الإبمان, أن الإبمان إنما كان متفاضلا يقبل 
الزيادة والنقصان لأنه شعب كما قال البي كَل «الإبمان بضع وسبعون شعبة» فأعلاها لا إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریقء والحياء شعبة من الإبمان»27» فمن استکمل الشعب 
استكمل الامان ومن نقص منها نقص من إعانه» ويهذا يتصور تفاضل المؤمنين إذ لو كان 
الإعان شيئا واحدا لا يقبل الزيادة والنقصان فلا يتفاضل أهله فيه لتساوي حظهم منه» لأنه 
يكون حينها شيئا واحدا فلا يقبل الزيادة فيزيد أحد المؤمنين على آخر فيه فيفضله» ولا يقبل 
النقص فینقص أحد المؤمنين عن آخر فيه فيكون مفضولاء وعليه فيكون إيمان الأنبياء وإيمان 
آحاد المؤمنين متساوياء وهذا باطل قطعا. 

ونذكر أولا بعض الأدلة الي تدل على تفاضل المؤمنين في الإبمان: 


رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب فقال تعالى: # ومن بطع اللہ 
رص ے 5 کر ہے 7 ہے E‏ 1 و 0 رو ال رص ل سم لص ع 
اھ ولتك مع ألذِين انعم اله علہُم م فن الکن وا لد یقین والشهداء وَألصَِلِحِینَ وحَسن 


"؟ تقدم تخريجه ر(ص/٥۰).‏ 
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700 ہہ ہے کے 5 ۷ ١‏ 3 
أوْليِك رَفِمتا النساء: ۹ء يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وهذه الأربعة هي مراتب العباد: 
أفضلهم الأنبياء» ٹم الصديقون» ثم الشهداءء ثم الصالحونم!'' 


ےے۔ ہو 


وقال تعا ی: + لَا وى اَلْمَجِدُودَ 37 می ا کیٹ 


ہ 


6 
مہ کو ۶ھ ےک 1 مىر ے مس کے شک ےر “و وی ر 07 


انشيج صل ال المجهيي یَأَئوَلِهمَ وَأَشےمَ عل الْفعِرنَ درجة ولا وعد الله ای وَمَم لال 
مهدي عل الین آجرا را عَيظِيمًا کچ النساء: ٥ء‏ هذا نص ف التفاضل بين المؤمنين» وبيان لوجه 
من وجوه ذلك التفاضلء فالآية ناطقة بأن من جاهد في سبيل الله أفضل من قعد عن الجهاد 
من غير عذر مانع من الجهاد» ومع أن الجميع مؤمن بالله وكلا وعد اللہ الحسيئ, إلا أن الله 
فضل الجاهدين على القاعدين أحرا عظيما. 


24 کے ہیے صرح وو سمح 


وقال تعالى: ۶ E‏ ا ونا E‏ ونم 


مقتصد ومهم سايق ليت بدن الو دلت هو الْفَضْلُ الک بر * فاطر: ٣‏ 
همهم ظَالمُ سيه هوهو المفرط في فعل بعض الواحبات المرتكب لبعض ا حرمات؛ 
# ونم ید 4 وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات 


صرح ہے 


ويفعل بعض المكروهات. # وَمِنْهُمَ ساب بِالْحَيررتِ بِإِذْنِ ال ا وهو الفاعل للواجبات 
والمستحبات» التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 

وأما الأحاديث النبوية الدالة على تفاضل أهل الابمان فيه فهي كثيرة جداء منها: 

قال البي و «إن من خياركم أحاسنکم أحلاقا»”'', فهذا دليل على تفاضل المؤمنين› 
وأن من أوجه تفاضلهم یئ 7 0 الله : «فيه الحث على حسن الخلق» 


” مجموع الفتاوى (۲۲۳/۲). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وسل البي يم: أي المسلمين أفضل؟؛ قال: «من سلم المسلمون من لات وود 
أي المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده أعلى درجة من المسلم الذي ليس كذلكء وإن 
كان فيه أصل الإعان. 

وقال البي كَلِعّ: «بينما انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمصء منها ما يبلغ 
لدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص یجرہ. قالوا: ما 
ولت يا رسول الله ؟ قال الدین”ء فهذا صريح في تفاضل المؤمنين في الإيمان» قال ابن حجر 
رحمه الله: «ومطابقته للترجمة'*' ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين» وقد ذكر إهم 
متفاضلون في لبسها فدل على أنهم متفاضلون في الإبعان». 

فدلت هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإبمان يتفاضلون .ما قام لديهم من إيمان 
ويقين» وعا يقومون به من البر والتقوى» وترك ما ى عنه الله تعالى من المنهيات وا حرمات 
وما يتردد بينهما من ا متشابھات استبراء للدين والعرض ونیلا للدرجات العلى. 


"© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١١۱۰)ء‏ في كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل» 

ومسلم صحيحه (ص/9۹٢۹)ء‏ في كتاب الفضائلء باب كثرة حيائه ہچ 

شرح النووي (۷۸/۱۰). 

أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ه)» في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ومسلم 
في صحيحه (ص/٤٦)ء‏ في كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الاسلامء وأي أموره أفضل. 

') أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۷)ء في كتاب الإبمان» باب تفاضل أهل الإبمان في الأعمال» ومسلم في صحيحه 
(ص/٣۹۷)ء‏ في كتاب الفضائلء باب من فضائل عمر. 

7" أي مطابقة الحديث لترجمة الباب عند البخاري في صحیحہہ لأنه رحمه الله بوّب لهذا الحديث بابا بعنوان: «تفاضل 


زی 


أهل الامان في الأعمال». 


© فتح الباري .07/5/١(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فمنهم من بلغ من الكمال درجة يستطيع معها تنفيذ الأوامر الشرعية» واحتناب جميع 
المنهيات الى تھی عنها الشارع الحكيم» ثم إنه لم يقف عند هذا الحد بل طفق ينشد درجة 
اآکمل با حافظة على الإتيان بطاعات حث الشارع على الإتيان يما استحبابا لا إيجابا. 

وصنف آخر شارك هؤلاء في الإتيان بسائر الأوامر» واجتناب كافة ا منھیات؛ إلا أنه 
اقتصر عليها و م يتعدها إلى ما سواها من النوافل. 

وثالث تقبل التشريع وصدّق به» إلا أنه قصر في الإتيان ببعض الواجبات تھاوناء وقادته 
شھرت الجاغة إلى ارتكاب. بعض امات 

ونحد شيخ الإسلام قسم الناس في أعمال القلوب على ثلاث درحات كما هم في 
أعمال الأبدان": فمنهم ظا م لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم مایق ارات بات اللہ کا 


ےم و سساح 


١ 0‏ کر سے محص ےر ےر مص دامح وي له جد “انر ركه ر > > کے سے 
قال تعالى: © ثم ارتا الكتنب الْذِين اصطفيّنا مِن عبادنا فمنھم ظالم لفو ومنہم مق 


٠. 
ہے ہے سے ہے‎ 


وو 


5 


ور صد رب < و ےہ 


ومنہُم سايق بِالْحَيرتٍِ بإِذْنِ أل ذلله هو الفضل الک * فاطر: ۳ قال شيخ الإسلام 
رحمه: «والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظا م 
لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. 
والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. والسابق بالخيرات: المتقرب ما يقدر عليه من 
فعل واحب ومستحبء والتارك للمحرم والمكروه»". 

ويقول أيضا: «العبادات المأمور بھاء كالإيمان الجامع وكشعبه... ها ثلاثة أحوال» ورعا 
لم یشرع لما إلا حالان» لأن العبد إما أن يقتصر على الواحب فقطء وإما أن يأ بالمستحب 


”' الإبمان بين السلف والمتكلمين (ص/١47-4)‏ لشيخنا: أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله. 
7" انظر: مجموع الفتاوى (ہ/١٦۱-٢٦٦۱)ء‏ و (۳۸۳/۱۳). 
”” التحفة العراقية (ص/۲۹۰). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فيهاء وإما أن ينقص عن الواحب فيها. فالأول حال المقتصدين فيها وإن كان سابقا في غيرهاء 
والثاني حال السابق فيهاء والثالث حال الظا م فيها»0". 

وهذا التقسيم بالنظر إلى درحات المسلمين فقط بدون اعتبار الكفار» أما لو أردنا 
إدحال الکفار في هذ التقسيم لكانت الدرجات أربع» هي: 

١‏ - المعرضون عن عبادة اللہ من الكفار والمنافقين. 

-٢‏ الظا م لنفسه. 

لات القتفصلد 

٤‏ الساق پارات 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى القسم الأول - وهم المعرضون عن عبادة اللہ - حين تكلم 
على درجات الناس في الت وكل» فقال رحمه اللہ: «ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله 
ورسوله بل حارج عن حقيقة الإبمان»”". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «قاعدة نافعة: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو 
مسافر فيها إلى رب ومدة سفره هي عمره الذي كتب له» فالعمر هو مدة سفر الإنسان في 
هذه الدار إلى ربه» ثم قد جعلت الأيام واللیالی مراحل سفره» فكل يوم وليلة مرحلة من 
المراحل» فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حیٔ ينتهي اسر 9 الناس في قطع هذه 
المراحل قسمان: 

فقسم: قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاءء فكلما قطعوا منها مرحلة قربوا من تلك 
الدار» وبعدوا عن ربمم وعن دار كرامته» فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب» ومعاداة رسله 
وأوليائه ودينه» والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته» وإقامة دعوة غيرهاء فهؤلاء جعلت 


© مجموع الفتاوى (۲۹۰/۱۹). 
('؟ مجموع الفتاوى (ص/57 9). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


أيامهم يسافرون فيها إلى الدار الي خلقوا لما واستعملوا بھاء فهم مصحوبون فيها بالشياطين 
الموكلة بھم تسوقهم إلى منازلهم سوقا... 

القسم الثافي: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام» وهم ثلاثة 
أقسام: ظا م لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات بإذن الله وهؤلاء كلهم مستعدون للسیں 
موقنون بالرجعی إلى اللہ ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره» وف نفس السير 
وسرعته وبطقه... ». 

إذنء إذا أردنا بيان درجات الناس في أعمال القلوب عند الاطلاق» أدخلنا الكافرين 
والمنافقين» لکن با أنهم لا حظ لهم في أعمال القلوب الى أمر الله بھاء فسنذكر ما يتعلق 
بالأقسام الثلاثة (الظالم لنفسه- والمقتصد- والسابق بالخيرات)» فمن هم؟ وما صفاتھم؟ وما 
حكمهم في الدار الآخرة» هذا ما سنبينه في المطالب القادمة بإذن الله. 


المطلب الأول 
الظلم لنفسه 


إذا كان ما قام بالقلب» منها أعمال قلبية مأمور بھاء ومنها أمراض قلبية منهي عنهاء 
فمن ترك بعض الواجبات القلبية أو قصّر في الإتيان ببعضها فهو ظا م لنفسه» وكذلك من 
ارتكب بعض ا حرمات القلبية فهو ظا م لنفسه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الظالم لنفسه هو التارك لبعض الواجبات الفاعل لبعض 
احرمات؛ فقال رحمه الله: «فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور»”". 


0 طريق اجر تن ص/۲۷۸۹۶۷۸۸.: 
”' التحفة العراقیة (ص/۲۹۰). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وقال ابن القيم رحمه الله مشبهًا فعل الطاعات بزاد السفر» وأن الظالم لنفسه مفرّط في 
الأحذ بالزاد: «فالظالم لنفسه: مقصر في الزاد» غير آخذ منه ما يبلغه المنزل» لا في قدره ولا في 


صفته» بل مفرط في زاده الذي ينبغى له أن یتزودہ ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في 


طریقہ>'''. 
وقال ابن كثير رحمه الله: «هو المفرط في فعل بعض الواحبات» والمرتكب لبعض 
"و 


ومن صور الظا م لنفسه في أعمال القلوب ما ذكره شيخ الإسلام عند كلامه عن 
الخشوعء فخشوع القلب لذكر اللہ وما نزل من ا حق واحب» لکن الناس فيه على ثلاثة 
أقسام: مقتصدون» وهم الذين يأتون بالواحبات» وهم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» 
وسابقون: وهم الذين يأتون بالمستحبات بعد أداء الواحبات» ومن لم يكن من هؤلاء ولا 
هؤلاء فهو ظا م لنفسه". 

ومن صوره أيضاء حين ذكر شيخ الإسلام رحمه اللہ أن التوبة واحبة» ومستحبة 
فالواحبة هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظورء والمستحبة هي التوبة من ترك المستحبات 
وفعل المكروهات» فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين» ومن تاب التوبتين 
كان من السابقين ا لمقربینء ومن لم يأت بالأولى كان من الظلمين: اما الكافرين وإما 


' طريق الهجرتين (ص/۲۸۹). 
7 سی ور کو 
”7 انظر: الامان الكبير (ص/۲۸). 
9 ارضالة ق فوةز/۲۷۷۷. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فح ركت جوارحه طالبة اء فإذا زا مھا حقوق ربه فتارة وتارة» فمرة يأحذ بالرحصة ومرة 
بالعزيمة» ومرة يقدم على الذنب وترك ا حق تھاونا ووعدا بالتوبة. فهذا حال الظالم لنفسه مع 
حفظ التوحيد والإبمان باللہ ورسوله واليوم الآحر» والتصديق بالثواب والعقاب» فمرحلة هذا 
مقطوعة بالربح والخسران وهو للأغلب منهماء فإذا ورد القيامة ميز ربحه من حسرانه وحصل 
ربحه وحده وخسرانه وحده» وكان ا حکم للراجح منهماء وحکم اللہ من وراء ذلك لا يعدم 
منه فضله وعدله»”". 

ويقول في موضع آخر: «وأما السائرون إليه» فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته» 
وإيثار شهواته ولذاته على مراضي الرب سبحانه وأوامره» مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآحر» لکن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه» يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه 
ويعزم على الرجوع إلى الله فهذا حال المسلم» وأما من زین له سوء عمله فرآه حسناء وهو 
غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلاء فهذا لا يكاد إسلامه 
أن يكون صحيحا أبداء ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان ونعوذ بالله من 
الخذلان»23, 

فالظالم لنفسه إذا: هو العاصي بترك مأمور أو فعل محظورء مع حفظ التوحيد والإيمان 
بالله ورسوله والیوم الآخرء والتصدیق بالثواب والعقاب. 

فهو أهل الإبمان» فمعه من ولاية الله بقدر إكانه وتقواہء كما معه من ضد ذلك بقدر 
فجوره» إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه ا حسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية 
للعقاب حن يمكن أن يثاب ویعاقب؛ وهذا قول جميع أصحاب رسول اللہ صلی الله عليه وآله 


"> طريق الهجرتين (ص/۲۹۰) 
0 نفس الصدر 7ص )۳۱٣/‏ 
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۵ 
3 


وسلم وأئمة الاسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان. 

وأما القائلون بالتخليد: كالخوارج والمعتزلة القائلين: بأنه لا يخرج من النار من دخلها 
من أهل القبلة» وإنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر لا قبل دحول النار ولا بعده» 
فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب» وحسنات وسيئات» بل من أثيب لا 
يعاقب ومن عوقب لم يثب. 

ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة» منها أنه ثبت في 
السنة النبوية أن المذنب بالشرب قد يكون با لله ورسوله» وحب الله ورسوله أوثق عرى 
الإيعان» حيث روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب 5نه أن رجلا على عهد البي 
ی كان امه عبد الله و يلقب حماراء وكان يضحك رسول الله وله وكان البي بيك قد جلده 
في الشراب» فأتى به یوما فأمر به فجلد» فقال رحل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى 
به» فقال البي ولهُ: «لا تلعنوه» فوالله ما علمت إنه يحب اللہ ورسوله»0.20) 

فالظالم لنفسه من أهل القبلة لا ينفى عنه أصل الإبمان بفسوقه» ولا يوصف بالإيمان 
الكامل» ولكنه مؤمن ناقص الإبمان» أو مؤمن بإبمانه فاسق .معصيته» مع إحراء أحكام المؤمنين 
عليه فى لديا 

أما في الآخرة» فإن من مات مصرا على المعصية» فهو تحت مشيءة اللہ إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه على قدر ذنبه» ثم مصيره إلى الجنة» لقوله تعالى: ES:‏ عه عفر أن دشر ہو 


ویھر مادو ذلك لِمَن یکا وَمَن مرد يأل د اك نما عَظِيمًا ج النساء: ٠٠.٤۸‏ 

7 ارج الیعاری ق صحمه وض ۱ مواق كناب اخیدردہ باب عا یکرو عن لعن شارپ الس و اله لیس 
بخارج من الملة. 

"© التحفة العراقية 959؟596-5). 

” نظر: العقيدة الواسطية (ص/۸٦۲‏ -۹٦۲))ء‏ والإعان الکبیر (ص/۱۹۰)ء والامان الأوسط (ص/5١).‏ 
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فما دون الشرك من الذنوب فهو تحت مشيءة اللہ إن شاء غفره برحمته وحكمته» وإن 
شاء عذب عليه وعاقب بعدله وتحكمته. 

ويفصل القول العلامة السعدي فی حال الظالم لنفسه في الآخرة» فيقول رحمه الله: 
«وهذا القسم ينقسم ال قسمين: 

القسم الاول: من يرد القيامة وقد كفر عنه السيئات كلهاء إما بدعاء» أو شفاعة» أو 
آثار خيرة ينتفع بها في الدنیاء أو عذاب في البرزخ بقدر ذنوبه» ثم رفع عنه العقاب وعمل 
الثواب عمله» فهذا من أعلى هذا القسم وهو الظا م لنفسه”". 

القسم الثانی: من ورد القیامة وعليه سيئات» فهذا توزن حسناته وسيئاته ثم هم بعد 
هذا ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: من رجح حسناته على سيئاته فهذا لا يدحل النار» بل يدخل ال حنة برحمة 
الله وبحسناته» وهي من رحمة الل. 

النوع الثاني: من تساوت حسناته وسيئاته فهؤلاء هم أصحاب الأعراف» وهو موضع 
مرتفع بين ا حنة والنار يكونون عليه» وفيه ما شاء الله ثم بعد ذلك يدخلون الحنة كما وصف 
ذلك ق “اف ات 

النوع الثالث: من رجحت سيئاته على حسناته» فهذا قد اسفحق دخول التار» إلا أن 
بمنع من ذلك مانع» من شفاعة الرسول ب له» أو شفاعة أحد أقاربه أو معارفه ممن يجعل الله 
لهم في القيامة شفاعة لعلو مقاماتهم على الله وكرامتهم عليه» أوتدركه رحمة الله المحضة بلا 
واسطة» وإلا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه» ثم ماله إلى الجنة» ولا يبقى في 


7 إنظر: القرقان ين أولباء الحم وأولياء القیطاق وض 11د ن: 
5 انظر: الإيمان الأوسط (ص/77-. 5)» فقد ذكر شيخ الإسلام عشرة أسباب لرفع العقوبة في الآخرة. 
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النار أحد في قلبه أدن ادن مثقال حبة خردل من إعان» كما تواترت بذلك الأحاديث عن 
البي يك وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتھام!''. 


المطلب الثاني 
المقتصد 


القتصد هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات» قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
«والمقتصد: المؤدي للواحيات» و افارك الميحرماك 3 

وقال ابن القيم رحمه اللہ: «فأما مرتبة أصحاب اليمين» فأداء الواحبات» وترك 
المحرمات» مع ارتكاب المباحات» وبعض المكروهات» وترك بعض المستحبات»”. 

وقال ابن كثير رحمه اللہ: «هو المؤدي للواحبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض 
المستحبات» ويفعل بعض المكروهات»06©. 

ويصف شيخ الإسلام رحمه اللہ حال المقتصدء فيقول: «فالأبرار أصحاب اليمين هم 
المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوحب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم» ولا يكلفون 
أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف عن فضول المباحات... والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه 
لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه» فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين 


عسي مام روق الد 


فوائد قرآنية ( ص/۱ )٦‏ 

('؟ التحفة العراقية (ص/۲۹۰). 
(؟ مدارج السالكين (۸۲/۱). 
ران کرو 
الفرقان (ص/۹۸-٠٠٠).‏ 
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ثم شبّه رحمه الله حال المقتصد بحال البي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما 
السلامء فقال: «فالبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه» ويتصرف في 
الولاية وا مال عا يحب ويختار من غير إثم عل 

ويفصل حالم ابن القيم فيقول رحمه الله: «وأما المقتصدون: فأدوا وظيفة تلك المرحلة 
وم يزيدوا عليها ولا نقصوا منهاء فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخسوا الحق الذي عليهم. 
فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركاما 
وواجباتھا وشرائطهاء ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته الي أذن الله فيها مشتغلا 
يما قائما بأعیانھا مؤديا واحب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار 
والتوجه فإذا حضرت الفريضة الأحرى بادر إليها فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول فهو 
كذلك سائر يومه» فإذا جاء الليل إلى حين النوم يأحذ الواحب ويقوم بحقه» وكذلك الزكاة 
الواجبة والحج الواجب؛ وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط لا يظلمهم ولا يترك 
حقه لهم»”". 

هذا حا مم في هذه الديناء أما حالحم في الآحرة» فإن الله لما ذكر السابقين في سورة 
الواقعة وهم المقربون» عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم أصحاب الأبرار» فذكر لمم ما 
أعد لهم من النعيم» فقال تعا ی: یت اب الین @ ف يدر مَنْسُور @ وطلَى 
کشور :فا وط دور 6 ومو كسكزب 8 وفكه وكير ل مقطو وا نوعو © و رھ 


سے م کر 


روو کی 


رآ نزک © شين اگ ھآ ھ لاتکب ال © نلا © ول 


ارين ک4 الواقعة: ۲۷ - ٠‏ 


۷ تقس الضدر (ص/: ٠‏ اد١‏ 


طريق ال مجرتین (ص/ ۲۹۰)ء وانظر (ص/٤‏ ۳۱۹-۳۱). 
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سس 


ثم ذكر حالهم عند الاحتضار والموت» فقال: © وَآما إن كانَ من أَصَحب أبن (8 مسك لك 
من حب الین 4 الواقعة: ۰-_- 9.۹۱ 

یقول الشیخ الصلی رجد اله و ا عم كان ب اعاب اون + مك من 
اب نپ فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار» وسلم الله لحم عام 
وأعما مم فأدحلهم ما الجنة» کل على حسب مرتبتەم!''. 


المطلب الثالث 
السابق بالخيرات 


السابق بالخيرات هو الفاعل للواحبات والمستحبات» والتارك للمحرم والمكروه وبعض 
لمباحات» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والسابق بالخيرات: المتقرب ما يقدر عليه من واحب 
ومستحب» والتارك للمحرم والمكروه»”". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات» وترك 
المحرمات والمكروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم» متورعين عما يخافون ضرره. 

وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية» فليس في حقهم مباح 
متساوي الطرفين» بل كل أعماههم راححة» ومن دوم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات 


وهؤلاء يأتوفها طاعات وقربات»”. 


('؟ انظر: الفرقان (ص/۹۳-۹۲)ء ومن أراد الاستزادة عن حالم في الآخرة» فليراجع أيضا سورة المطففين» وسورة 
نات 

07> و و ایا رت8 

” التحفة العراقیة (ص/۲۹۰). 


9 مدارج السالکین (۸۳-۸۲/۱). 
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وقال ابن كثير رحمه الله: «هو الفاعل للواحبات والمستحبات» التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات»2©0 . 

ويصف شيخ الإسلام رحمه الله حال السابق بالخيرات» فيقول: «وأما السابقون المقربون 
فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا ا محرمات والمكروهات» 
فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته أحبهم الرب حبا تاماء كما قال تعالى: 
”ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه“ 9ء يعن ا حب المطلق... 

فهؤلاء المقربون صارت المباحات فی حقهم طاعات يتقربون يما إلى الله كمك فكانت 
أغماف كلها عنادات لله فشريوا ضرتا گیا لوالا س3ع . 

ثم شبّه رحمه اللہ حال السابق بالخيرات بحال العبد الرسول مثل نبينا عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسلیم؛ فقال: «وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه» لا يعطي من يشاء 
ويحرم من يشاءء بل يعطي من أمره ربه بإعطائه» ويولي من أمره ربه بتوليته» فأعماله كلها 
عبادات لله تعالی »^ . 

أما ابن القيم حين وصف حاهم استغفر الله من وصف حالم خشیة أن لا يتصف به 
مع وصفه لحالهم» فقال رحمه اللّه: «وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به» بل ما شممنا له رائحة» ولكن محبة القوم تحمل على 
تعرف مززلتهم والعلم يما وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بُم» ففي معرفة حال 


القوم فوائد عديدة»” ', 


وبين ا كور وسار ات 
'" تقدم تخريجه (0. 
002 


الفرقان (ص/9 ١٠١١-9‏ ). 
9 الفرقان وضص/ 1 ©: 
7“ طريق الحجرتين (ص/۳۱۹). 
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ثم بين رحمه اللہ فوائد العلم بوصف حاهم, محذرا من التثبيط عن معرفته» بحجة عدم 
منفعته» ومؤكدا على التفريق بين العلم بحال هؤلاء المقربين وبين الاقتداء والتأسي بھم - وهو 
المطلوب -» فبعد أن ذكر جملة من فوائد العلم بحالمحم قال: «وبالحملة ففوائد العلم بهذا الشأن 
لا تنحصر فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه» وتقول: إنه لا ينفع» بل احذره واستعن الله 
ولا تعجز ولكن لا تغتر» وفرق بین العلم والحال» وإياك أن تظن أن ممجرد علم هذا الشأن قد 
صرت من أهلهء هيهات! ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغغئى وهو فقير» وبين الغي بالفعل» 
وبين العام بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم» وبين الصحيح بالفعل»'. 

ثم أذ رحمه الله في بيان وصف حال السابقين المقربين في سل وكهم وعبادتم, ثم ذكر 
جماع الأمر- في وصف حالهم- بتكميل عبودية الله كبك في الظاهر والباطن» فيحقق الكمال 
من جهة العلم وجهة العمل. 

أما من جهة العلم» فإن أبرز ما اتصف به هؤلاء المقربون هو المعرفة الصحيحة الموافقة 
لكتاب الله وسنة رسوله كل نی أسمائه وصفاته وأفعاله. 

أما من جهة العملء فإن أبرز ما يتصف به المقربون موافقة أمر الله فيما يحبه الله وبذل 
الجهد في تحصيل ذلك» وكراهيته لما يكره اللہ وبذل ال حھد في اجتنابه. 

يقول ابن القيم رهه الله : «وجماع الأمر في ذلك نما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر 
والباطن» فتكون حركات نفسه وجسمہ كلها في محبوبات اللہ وكمال عبودية العبد موافقته 
لربه في محبته ما أحبه وبذل الجهد في فعله» وموافقته في كراهة ما كرهه وبذل الجهد في ترک 
وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة» لا للأمارة ولا للوامة» فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل. 

وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات 


”" طريق ال هجرتين (ص/۳۲۰). 
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في ذلك يقع الانحراف» ويكون مع ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة الي تقتضيها كل صفة 
بخصوصهاء وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم» والسالكون على هذا الدرب أفراد 
من العالمم'''. 

فإذا كانت هذه صفات المقربين» وقد حققوا أقصى الكمال في تكميل عبوديي الظاهر 
والباطن؛ فكيف يكون جزاؤهم؟ 

قال تعالى: + وَاَلسَُِِوت التيُوت © أرلَيک لمرو ا ن جت لتر © لص الأول 
٭ رن الت ها عل شزر وشوو © میں علا مقت امرف عم ولد ُو 


35 070 


2 2 2 د وہ 0 ہب ل ہے ہے مھ ھ7 7ھ وہر ےم ط۔ص ےہ > 
ا يأ كواب وآباریق وکایں من معن # لا پصنَعونَ عا ولا یازفون @ وف کھة مما تروت 9 وت طبر 


سےا کچ تر ہمہ ے کے مھ 1 2 ہرم ر ہے لور لح و ے ہ مسوم وام مور 2 
ّا تهون @ وحور عِین ا9ا كمسل الولو المكون @ جرا یما کان بعملون © لا دسمعون فا لوا ولا 


مر 


أي @ إلا قيلا سَلَمَا سما 4 الواقعة: ٠١‏ ۔- ٢٦۔‏ 


والمقربون هم حواص الخلق» ولذلك لما ذكر الله نعيم الأبرار في الجنة قال: # يُسْمَوْنَ 


و ر ہہ ہہ بے موہ و 0 
: 


من يحي حور © ية مسك وف ذلك فلیتنافیس المَلتفْسُونَ ا9 ومراجة. من تابر © ع 
سرب يها المقربورے چ المطففين: ۲١‏ - ۲۸. 

فالمقربون يشربون من هذه العین (التسنيم) الي هي أعلى شربة أهل الحنة على الإطلاق 
صرفاء بينما تمزج لأصحاب اليمين مزجاء فلذلك كانت خالصة للمقربين» لأنهم أعلى الخلق 
مزلا وغقلوطة بالرضيق وغيرة می الأشربة اللذيذة لأصحاپ اليميث. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فإنه تعالى قال يَشْرَبُ ہا 4ء ولم يقل: یشرب منهاء 
لأنه ضمن قوله یشرب معن يروى» فإن الشارب قد یشرب ولا یروی؛ فإذا قيل: يشربون 
منها لم يدل على الرّي» فإذا قيل: يشربون بھاء كان ا لمعیٰ: يروون بماء فالمقربون يرون ها فلا 


(۱) 


طريق ا حجرتین (ص/٤٣‏ ۳۳). 
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يحتاحون معها إلى ما دوفاء فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين» فانھا مزحت 
لهم ا 

والجدير بالذكر أن المقتصدين أتوا بالابمان الواجبء» فأما المقربون فأتوا بالابمان 
الستحب؛ وهذا الوجوب والاستحباب قد يكون فيما بين أعمال القلوب» وقد يكون في كل 
فون تي 

من أمثلة الحالة الأولى: قال ابن القيم رحمه الله «عبودية الرضا وهي للسابقين» والصبر 
لأصحاب الیین+!''', 

وقال: «مراتب الناس في المقدور ثلاثة: الرضا: وهو أعلاهاء و السخط وهو أسفلهاء 
والصبر عليه بدون الرضا به» و هو أوسطهاء فالأولى للمقربين السابقين» والثانية للمقتصدين» 
والثالثة للظالمين»”". 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: «والصبر واحب باتفاق العلماء» وأعلى من ذلك الرضا 
بحكم اللہ والرضا قد قیل: إنه واحب» وقيل: هو مستحب وهو الصحيح» وأعلى من ذلك أن 
E‏ الله على المصيرة© 29 

وأعلى من الصبر والرضا حمد الله تبارك وتعالى وشكره» قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
«والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد حن إن بعضهم فسر الحمد بالرضاء 
ولهذا جاء في الكتاب والسنة مد الله على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه» 0 . 


7" الفرقان (ص/ه 35-5). 

7" مدارج السالکین (۳۷۱/۱). 
(؟ مدارج السالكين .)۸٥/۱(‏ 

بحموع الفتاوى .)570/١١(‏ 
7" التحفة العراقية (ص/١51").‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ومن أمثلة ا حالة الثانية: يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا درجات ا حبة: «ومحبة الله 
ورسوله ي على درجتين: 

واحبة؛ وهي درجة المقتصدين. 

ومستحبة؛ وهي درجة السابقين. 

فالأولى تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء بحيث لا يحب شيئا يبغضه 
كما قال تعالى: لات فوما منوت يانه وَلیَوَو الآخر دوادوت من حا الله وَرَسُولمُ )4 
المجادلة: .۲٢‏ وذلك يقتضي محبة جميع ما أو جبه الله تعاللى وبغض ما حرمه الله تعالى» وذلك 
واحب» فإن إرادة الواحبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوحبه»كما تقتضي عدم الأشياء الي 
فى الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام. فيحب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه اللہ ويبغض 
9970 

وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه اللہ من النوافل والفضائل محبة تام وهذه حال 
المقربين الذين قرم الله إليهم''' 

ومن أمثلتها أيضاء تقسيم شيخ الإسلام الزهد إلى الواجب والمستحب» قال رحمه الله: 
«فثبت أن الزهد الواحب هو ترك ما يمنع عن الواجب من إرادة الله والدار الآحرة» فالزهد 
اسب هو .ها یسل عن التبم أغمال رین لصنلئنم'' 

وقال أيضا: «ومن زهد فيما يشغله عن الواحبات أو يوقعه في ا حرمات؛ فهو من 
القتصدین أصحاب اليمين. 

ومن زهد فيما يشغله عن المستحبات والدرحات» فهو من المقربين السا 


(') قاعدة في المحبة (ص/14١-55١)»‏ باختصار. 


('؟ مجموع الفتاوى .)۱٢٤/٢١(‏ 


1 من لص 3ن انه انين 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ومن أمثلتها أيضاء ما ذكر شيخ الإسلام عن الرضاء فالقدر الواحب من الرضا هو 
الرضا بأمر اللہ الشرعي» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما الرضا با أمر اللہ به فأصله 
واحب» وهو من الإبمان كما قال البي َلِ: ”ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربا وبالإسلام 
دينا ومعحمد نبيا“» وهو من توابع الحبة». 

وأما الرضا .ما يفعله الله بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلازل فمختلف فيه 
حکی الخلاف شيخ الإسلام و رجح استحبابه» قال رحمه الله: «وأما الرضا فقد تناز ع العلماء 
والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء هل هو واحب أو مستحب؟ 
على قولين» فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين»» 
ثم رجح استحبابه فقال: «ولهذا ل يجئ في القرآن إلا مدح الراضینء لا إیجاب ذلكم'''. 

وقد مر معنا تقسيم شيخ الإسلام التوبة إلى الواجبة والمستحبة» وأنه من اقتصر على 
الأولى فهو من المقتصدين» ومن جاء بھما فهو من السابقين» وكذلك الخشية. 

والمقصود. أن كل عمل من أعمال القلوب فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار 
ومقربون» فالأبرار في أذياله» والمقربون في ذروة سنامه» بل هكذا مراتب الإبعان جمیعاء وکل 
من النوعين لا یحصی تفاوتمم وتفاضل درجاقم إلا الله . 

قال شيخ الإسلام: وا لحنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيماء وأولياء الله المؤمنون 
مقون في تلك الدرجات بحسب إكانهم وتقواهم» قال تبارك وتعا ی: + من کان رند الحاملة 
بآ له فیها ما اء لسن ريد فر جعلتا له بهم يصَدها مذموما مَدَحُورًا © ومن آراد الكخْرة 


ے ورم اسم وسم , 


ے‫ 7 سہیے۔ مارم كرح وو e‏ ي7 7 مر سڑے ہے صھھے مرن 226 5 
وش لما سعيها وهو مؤمن فاؤليك کان مشي نہ 2# كلا نید هتؤلاء وهكؤلاءٍ من 


”' التحفة العراقية (ص/۳۰۷). 
('؟ التحفة العراقية (ص/٦١۷-۳١٠٠).‏ 
” مدارج السالكين .)١٠١5-1١١5/١(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


خی ا ل یں کلت 


عطاو ریک وماکان عطاء ریت ممظورا 8 أنظ کیت فصلما بعضہم عل بعض وللاخرۃ اکر درحمي 
وأ كبر قيا 4 الإسراء: ۱۸ - ۱ء فبین الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر ما 
يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتھا أكبر من درجات الدنيا وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم 
السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين»'» ثم ذكر شواهد على ذلك. 

وأحتم هذا المبحث بلطيفة ذكرها العلامة السعدي رحمه اللہ حين تكلم عن حال الظالم 
لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات» فذكر رحمه الله الأمور الى اشترك وافترق فيها هؤلاء 


يقول العلامة السعدي رحمه الله: «اشترك هؤلاء الثلاثة: 
١‏ - في أصل الإبمان. 

؟- في اختیار الله هم من بين الخليقة» 

+- في أنه منّ عليهم بالكتاب» 

-٤‏ وقي دخول ا لجحنة. 

وافترقوا: 

١‏ - في تكميل مراتب الإيمان» 

؟- في مقدار الاصطفاء من اللہ 

*- في ميراث الكتاب» 

5 - وق منازل ا لحنة ودرحاتها بحسب أوصافها». 
فأسأل الله العظيم أن يجعلنا من المصطفين الأحیارء ويدخلنا ا نة مع الأبرار. 


” الفرقان (ص/۱۱۷)ء وما بعدها. 


”" فوائد قرآنية (ص/٦٦)ء‏ بتصرف يسير 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


الباب الثالث: المخالفون فی أعمال القلوب؛ 
والرد عليهم من كلام شيخ الإسلام. 


الفصل الأول: موقف الصوفیة من أعمال القلوب؛ والردعليهم. 


الفصل الثاني: موقف المرجئة من أعمال القلوب» والرد عليهم. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الفصل الأول: موقف الصوفية من أعمال القلوب؛ 
والرد عليهم من كلام شيخ الإسلام. 


وفيه مھید وثلاثة مباحث: 


التمهيد: التعريف بالصوفیة وبعض مصطلحاقم. 
البحث الأول: مذاهبهم في أعمال القلوب. 


ابِحث الٹانی: ذكر شبھاتھم. 
المبحث الثالث: الرد عليهم. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المطلب الأول 
التعريف بالصوفية 

المسألة الأولی: التصوف لغة: 

تباينت أقوال العلماء في الاشتقاق اللغوي''' لكلمة التصوف وهل هي مأخوذة من 
الصفاء أو الصوف أو من الصفة أو الصف أو غير ذلك. 

فالشيء الذي اشتقت منه هذه الكلمة لم يعرف له مصدر محدد من قبل أكثر المؤلفين 
سواء من الصوفية أو من غيرهم» ولكنهم ذكروا عدة احتمالات لتحديد الشيء الذي قد 

وقد بين شيخ الإسلام سبب إطلاق لفظ الصوفية على العباد والنساك» وعرض أقوال 
الناس في ذلك» فقال في جواب سؤال عن الصوفية وأصل تسميتهم» فقال رحمه الله: «الحمد 
لله» أما لفظ ”الصوفية“ فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم به بعد 
ذلك» وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ: كالإمام أحمد بن حنبل» وأبي 
سليمان الداراني» وغیرماء وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به» وبعضهم يذكر ذلك 
عن الحسن البصري. وتنازعوا في المعیٰ الذي أضيف إليه الصوفی فإنه من أسماء النسب: 
كالقرشي والمدني وأمثال ذلك» فقيل: 

-١‏ إنه نسبة إلى ”أهل الصفة“ وهو غلطء لأنه لو كان كذلك لقيل: ااا 


© فبالنظر في المعاجم اللغوية» بحد أنهم يطلقون كلمة (صوف) على الصوف المعروف من شعر الحيوانات» ومنها 
صوفان وصوفانة وتطلق على بقلة زغباء قصيرة» وقد أطلقت كلمة (صوف) في بعض دلالتها .معن الميل» 
فيقال صاف السهم عن الهدف .معن مال عنه» وصاف عن الشر أي عدل عنه» انظر: مقاييس اللغة 
(ص/8ه ه)» ولسان العرب (۳۰۸-۳۰۷/۸)» والمفردات (ص/۹۹٥)ء‏ والمصباح المنير (ص/۲۸۹). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمعا ودراسة 


؟- وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله وهو أيضا غلطء فإنه لو كان كذلك 

-٣‏ وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلطء لأنه لو كان كذلك لقيل: 

صَّفْرِي» 

-٤‏ وقيل: نسبة إلى صوفة بن مر بن أذ بن طابخة» قبيلة من العرب كانوا بجاورون 
بمكة من الزمن القدم ينسب إليهم النساك”©» وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ 
فإنه ضعيف أیضا؛ 

- لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك. 

- ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين 


وتابعيهم أولى. 
- ولأن غالب من تكلم باسم ”الصوفي” لا يعرف هذه القبيلة» ولا يرضى أن يكون 
مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لما في الإسلام. 


-٥‏ وقيل - وهو المعروف - إنه نسبة إلى لبس الصوف». 
-٦‏ و قيل نسبة إلى الصفاء وهو غلط أيضاء لأنه ينبغي أن يقال صفائية» ولو كان 


: 5 + .(ة) ١١‏ 
7 ە 0 


(») كما أنھا غير صحيحة من الناحية الشرعية» فإن أهل الصفة أغلبهم من الصحابة الذين لم يكن لهم سكن 
ومكان يأوون إليه» فحالهم كحال بقية الصحابة لم يكونوا قاعدين عن العمل» وإنما قعدوا في المسجد 
ضرورة» وأكلوا من الصدقة ضرورة» انظر: بحموع الفتاوى .)٥٥-٣۸/۱١۱(‏ 

قد هال إل هذا اقرل ابن اوري رج الف فإنه حكاه أولاء وحكى بعده أقوالا عديدة» ثم قال:«والصحيح 

الأول»» انظر: تلبيس إبليس (ص/45 .)١‏ 

بحموع الفتاوى (١١/ه-5)»‏ و (۱۹۰/۱۱). 

نفس المصدر .)۳٦۹/۱۰(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وقد رحح شيخ الإسلام أن التصوف منسوب إلى لبس الصوف» واستدل على ذلك أن 
هذا موافق للغة. 

وقد اعترض القشيري على هذه النسبة» وذلك أن الصوفية ليسوا وحدهم الذين يلبسون 
لصوف» بل يشاركهم غيرهم» فما الداعي لتخصيص الصوفية بمذه النسبة دون 

كا 

وقد تصدى للرد على هذا الاعتراض ابن خلدون”" من طريقين: 

الأول: أنه لو استعرضنا طوائف الناس كالصناع والزراع والعمال لا نحد أن طائفة 

منهم يغلب على أفرادها لبس الصوف كما غلب على الطائفة الصوفية. 

والثاني: أن هذه الطائفة كانت تلبس الصوف زهدا وورعا عن لبس فاخر الثياب» أما 
ئر الناس من غيرهم فيلبسونه لا لهذا الغرض الذي ينشده الصوفية» وحنيئذ يكون 


5 .اع )€3 


” وقيل: إن الصوفية منسوبون إلى «الصوفانة» وهي بقلة زغباء قصيرة» وذلك لاكتفائهم بالقلیل من الطعام ولو 


)٤ 


من نبات الصحراءء وهذا غير سليم من ناحية اللغة» لأن النسبة إلى صوفانة هي صوفاني لا صوفيء انظر: 
تلبيس إبليس (ص/55 .)١‏ 

وقيل: إنهم منسوبون إلى صوفة القفاء وهي الشعيرات النابتة في مؤخرة الرأس» وكأن الصوفي انحرف عن 
الخلق إلى الحق» انظر: تلبيس إبليس (ص/55 .)١‏ 

وقيل: إفهم منسوبون إلى «السوفية»» وهم الحكماء القائلون بالوحدة» وأن الصوفية أول من أدحل ذلك في 
الإسلام» فسموا باسمهم, انظر: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (ص/٤ .)۲٥-٢‏ 


الرسالة للقشيري (ص/٥۳۸).‏ 


فهو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون» أبو زيد» ولي الدين الإشبيلي» الفيلسوف المؤرخ العالم 
الاحتماعي البحاثة» اشتهر بكتابه: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تأريخ العرب والعجم والبربر» وأوله المقدمة 
الي تعد من أصول علم الاحتماع» وله أيضا: شرح البردة وغيرهاء توفي سنة ۸۰۸ هه الأعلام (۳۳۰/۳). 
مقدمة ابن خلدون (١/٦٦٦)ء‏ وانظر: موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية (ص/۹٦-۷۰)‏ 
تأليف: الدكتور؛ أحمد بن محمد بناني. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المسألة الثانية: التصوف اصطلاحا. 

ما سبق تبين أن هناك شيء من الارتباط بین التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي 
للتصوف؛ فذكر الطوسي” أن لفظ تصوف وصوفية أطلق على أهله نسبة إلى ردائهم ولأنهم 
جماع المعارف والعلوم» فلهم جميع الأحوال» وتتغير أحوالحم دائماء فلا يثبت عليهم اسم 
مطلقاء وهذا استحسن إطلاق اسم ردائهم عليهم للتعرف ب“ . 

فالناظر في حقيقة الصوفية يجد صعوبة في تعريف التصوف بعبارة جامعة مانعة» ولقد 
كثرت التعاريف الي وردت على ألسنة كثير من العلماء!' وبعض كبار المتصوفة“ والی لا 


“"' هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسيء الزاهدء شيخ الصوفية ومن أكثر المؤلفين الصوفيين» وهو 
صاحب كتاب «اللمع»» توفي سنة ۳۷۸ ھے انظر: شذرات الذهب .)51١17/54(‏ 

© اللمع (ص/٤٥٤-١٥).‏ 

7" يعرف ابن خلدون أصل التصوف بأنه: «العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وحاه» والانفراد للخلوة في العبادة». انظر: 
مقدمة ابن حلدون .)517١/1١(‏ 
ويبين شيخ الإسلام أن من معان التصوف عند الصوفية أنه (نوع من الصدیقیة فهو أي الصوقي الصديق 
الذي احتص بالزهد والعبادة على الوحه الذي احتهد فيه» فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما يقال 
صدیقو العلماء وصدیقو الأمراء» فهم أحص من الصديق المطلق» ودون الصديق الكامل الصديقية من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم)» انظر: بحمو ع الفتاوى .)١17/١١(‏ 

5 وقد عرف التصوف معروف الكرخحي» فقال: «التصوف: الأحذ بالحقائق» واليأس مما في أيدي الخلائق», 
انظر: الرسالة القشيرية (ص/٦۳۸).‏ 
وعرفه ا حنید: «التصوف أن تكون مع الله بلا علاقة»» انظر: اللمع (ص/۹٥)ء‏ وقال أيضا: «تصفية القلب 
عن الموافقة البرية» ومفارقة الأحلاق الطبيعية» و ماد الصفات البشرية» وجانبة الدواعي النفسية» ومنازلة 
الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم ا حقیقیة واستعمال ما هو أولى على الأبدية» والنصح لجميع الأمة والوفاء 
لله على الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة»» انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي (ص/٢۲).‏ 
وعرفه سمنون بقوله: «التصوف هو أن لا تملك شيئا ولا يملكك شيء»»› انظر: اللمع (ص/۹٥)‏ . 
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تخرج في عمومها عن وصف مرحلة من المراحل الي مرت با التصوف» وهو وصف حال 
الإنسان المنقطع للعبادة الزاهد في الدنيا المعرض عن زخارف الحياة. 

فالتصوف في أوله كان زهدا في الدنيا وانقطاعا لعبادة اللہ ثم صار حركات ومظاهر 
حالية من العبادة» ثم إلحادا وخروجا عن دين الله سبحانه وتعالى كما سنبينه في الموحز عن 
نشأة الصوفية وتطورها. 

وقد تناول كثير من العلماء ا حدثین التصوف بتعریف''' أيضاء فقال بعضهم: «إن 
التصوف طريقة زهدية قي التربية النفسية» يعتمد على جملة من العقائد الغيبية ما لم يقم على 
صحتها دليل في الشرع؛ ولا في العقل»”". 

وقال آخر: «هو السير في طريق الزهد» والتجرد عن زينة الحياة وشكلياتاء وأخذ 
النفس بأسلوب من التقشف» وأنواع من العبادة والأوراد» والحوعء والسهر في صلاة أو تلاوة 
ورد» حي يضعف ف الإنسان الجانب الجسدي للنفس ہذا الطريق المتقدم سعيا إلى تحقيق 
الكمال الأحلاقي للنفس كما يقولون» وإلى معرفة الذات الإلهية وکمالاتھاء وهو ما يعبرون 
عنه ععرفة الحقيقة». 

فالصوفية فرقة دينية أخلاقية فلسفية» تقوم على الزهد في الدنيا والانصراف إلى الروح؛ 
وتعتمد على التأمل والتعبد والتقشف وما إلى ذلك من ا جحاهدات والرياضات الروحية مما لم 
یستند إلى دليل شرعي صحيح» وذلك للوصول إلى الغاية البعيدة» ألا وهي الخلاص والتجرد 
عن الدنيا وما فيها والاتصال بالذات الإلهية والفناء فیھا!“. 


أورت هذين التعريفين لأنهما شاملين - في نظري- لحقيقة الصوفية. 

0 اعرف ون الى و الق ن الق عمد فهر حه 

© التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة (ص/۱)ء تأليف: د. إبراهيم هلال. 

9 البوذية» تأريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بھا (ص/۳۸۱-۳۸۰)ء تأليف: الدكتور. عبد الله مصطفى 
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المسألة الثالثة: موحز عن نشأة الصوفية وتطورها. 

إن أول بوادر ظهور الصوفية كان في القرن الثاني للهجرة» وذلك حين فشا الإقبال على 
الدنیاء وجنح الناس إلى مخالطتها والانشغال فيهاء اختفی المقبلون على الزهادة والعبادة باسم 
الصوفية والمتصوفة. 

فبداية نشأة الصوفية كانت في أوائل القرن الثاني» إلا أنه لم يشتهر التكلم به إلا بعد 
القرن الثالث» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وأول 
من بی دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد من أصحاب ا حسن؛ 
وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل 
الأمصارء ولحذا كان يقال: فقه كوفي وعبادة بصرية»0". 


ويقول أيضا:«أما لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم 


به بعد ذلك». 
ويبين ابن الجوزي بداية الانحراف عند الصوفية» فيقول: «وهذا الاسم ظهر للقوم 


ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة» وحاصلها أن 
التصوف عندهم رياضة النفس وجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة» وحمله على الأحلاق 


7" مجموع الفتاوى .)5-8/١١(‏ 

1 س ادرو و 

"© هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج» علامة عصره في التأريخ والحدیث: 
كثير التصانيف» مولده ووفاته ببغداد» له نحو ثلاث مئة مصنفء منها: تلبيس إبليس» والمنتظم في تأريخ 
الملوك والأمم» وكتاب الموضوعات» وزاد المسير في علم التفسير» وغيرهاء ولد سنة ٢١۸‏ وتوقی سنة 91ه 
انظر: وفيات الأعيان (٣/١٤۱)ء‏ والسير (٢٢/٣٦۳)ء‏ والأعلام ١5/9‏ "). 
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الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة الي 
تكسب الدائح في الدنيا والثواب في الأخرى. 

وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبس إبليس عليهم في أشياء» ثم لبس على من بعدهم من 
تابعيهم» فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم؛ إلى أن تمكن من 
المتأحرين غاية التمكن. 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العملء فلما أطفاً 
مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات» فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في 
الجملة» فرفضوا ما يصلح آبدائغھم؛ وشبهوا ا مال بالعقارب» ونسوا أنه خلق للمصالحء وبالغوا 
قي الحمل على النفوس حن أنه كان فيهم من لا یضطجع؛ وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة 
غير أنهم على غير الحادة» وفيهم من كان لقلة علمه يعمل ما يقع اليه من الأحاديث الموضوعة 
وهو لا يدري. بل 

ثم تطور الأمر» حيث إن التصوف ل يقف عند حدود الزهد والرياضة والمحاهدة وإنما 
تحاوز هذا إلى ظهور الطرق» والمصطلحات الصوفية الغامضة» ونزعات الأهواء والبدع» وعلم 
الإإشارات والمكاشفات والذوق وإلى غير ذلك. 

وقي هذه المرحلة نشأ ما يسمى بعلم الظاهر والباطن» وإعلان سقوط التكاليف الشرعية 
عن الأولياء بزعمهم أنهم اطلعوا على علم الحقيقة عن طريق الكشف والإلهام”". 

ويصف ابن ا حوزي هذه المرحلة» فيقول: «ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر 
والوساوس وا خطرات؛ وصنفوا قي ذلك مثل الحارث امحاسبي» وجاء آخرون فهذبوا مذهب 
التصوف» وأفردوه بصفات ميزوه بھاء من الاختصاص بالرقعة والسماع والوجد والرقص 


7 تلبیس إبليس (ص/47 .)١‏ 


© انظر: بحموع الفتاوى )4117/١1(‏ وما بعدهاء و(۳۹/۱۱٤)‏ وما بعدها. 
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والتصفيق» وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة»؛ ثم ما زال الأمر ينمي والأشياخ يضعون هم 
أوضاعاء ويتكلمون بواقعاتھم ويتفق بعدهم عن العلماء لا بل رؤيتهم ما هم فيه أو في العلوم 
حي موہ العلم الباطن» وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر» ومنهم من خرج به ا جو ع إن 
الخيالات الفاسدة» فادعى عشق ا حق والهيمان فيه» فکأغھم تخايلوا شخصا مستحسن الصورة 
فهاموا به». 

ثم ازداد الأمر سوءاء فتسربت إلى التصوف الفلسفة اليونانية» والاتجهات الفارسية» 

وتأثر التصوف بالديانات اليهودية والنصرانية. 

فبدأت المخالفة تزداد والانحراف يتضحء حن ظهرالقول بالفناء والتناسخ''ء والقول 


ال ٢‏ ئا ووحدة الو 


تلبیس إبليس (ص/47 .)١‏ 
('" التناسخ هو من العقائد الفاسدة الي يقصد بما انتقال الروح من بدن قد مات صاحبه إلى بدن آخر لمخلوق 
حي» إنسانا كان أم حيواناء وذلك لمنح الروح الفرصة بعد الفرصة لكي تتطهر من أدرانھا على أساس أن 
الحياة قصيرة ولا بد من إعطاء الروح وقتا كافيا لكي تتحرر من أخطائهاء ويعرف التناسخ بتجوال الروح؛ 
أو تكرار اولك والوسوغة الیسرة؟ +/ 9 م, 
” الحلول هو عقيدة تقوم على فكرة تحسد الخالق في المحلوق بحلوله في كل أو بعض مخلوقاته» وامتزاجه امتزاجا 
كاملاء ينمحي معه التغاير بين ذاتین كانتا متميزتين (انظر: الموسوعة الميسرة: »)٠١٦٠-٠٠١۹/۲‏ وهو 
نوعان: 
-١‏ الحلول الخاص: وهو دعوى حلول الله عز وجل في بعض خلقه» كدعوى غلاة الرافضة حلوله في علي 
بن أبي طالب وأئمة أهل بيته» ودعوى غالية الصوفية حلوله في بعض أوليائه. 
-٢‏ الحلول العام: وهو دعوى حلول الله عز وجل في جميع مخلوقاته» وهو قول طائفة من الحهمية المتقدمين 
الذين يقولون بأن الله بذاته في كل مكان (انظر: مجموع الفتاوى: ۱۷۲-۱۷۱/۲). 
7 الاتحاد هو امتزاج الشيء بالشيء واختلاطه به» حن لا تكاد تفرق أحدهما عن الآخر (انظر: التعريفات 


للجرجاني: ص/۳ ۱)» وهو نوعان: 
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ووقعوا في كثير من البدع الاعتقادية كالتشيع والتجهم والارجاء والقدرء وما ذلك إلا 
لبعدهم عن منهج التلقي الصحيح وهو الكتاب والسنة". 

يقول ابن الجوزي عن هذه المرحلة: «ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق» ففسدت 
عقائدهم» فمن هؤلاء من قال بالحلول» ومنهم من قال بالاتحاد» وما زال إبليس يخبطهم بفنون 
البدع حي جعلوا لأنفسهم سننا...». 

ومن خلال ما سبق يمكن إعطاء معالم عامة للأطوار الي مر بھا التصوف» فهو في 
الطور الأول يدور حول إظهار الزهد والتقشف وامحبة» وق الطور الثاني برزت ملامح 
المصطلحات الغامضة وتقسيم العلم إلى قسمين: علم الشريعة وعلم الحقيقة» وفي الطور الثالث 
وهو أسوأه برز القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


-١‏ الاتحاد الخاص: وهو دعوى اتحاد الخالق بأشخاض معينين» كدعوى بعض المنتسبين للاسلام أن الله اتحد 
بأشخاض معینین (انظر: بحموع الفتاوى ۲ع۱۷۲). 

-٢۲‏ الاتحاد العام: هو عين عقيدة وحدة الوجود الى تقوم على دعوى الوحدة الذاتية لحمیع الأشياء مع 
تعدد صورها في الظاهرء فالعا م عا فيه هو التجلي الإلهي الدائم» فوجود الله -تعالى الله عن قوم علوا 
كبيرا- هو عين وجود المخلوقات» والاختلاف الموجود إنما هو اختلاف في الصور والصفات فقط 
والذات والحقيقة واحدة (انظر: بغية المرتاد: ص/4710). 

والفرق بين الحلول والإخلاص: 

أ- أن الحلول إثبات لوجودین, بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد. 

ب- أن الحلول يقبل الانفصالء أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. 


0 درء التعارض (٥/۸۲)۔‏ 


0 درء التعارض (7/5). 


09 لیس ابلس ص/۷ =4 : 
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المطلب الثاني 


سيرد علینا أثناء الكلام عن شبهات الصوفية في أعمال القلوب والرد عليهم بعض 
المصطلحات الى اصطلحتها الصوفية وال تحمل غموضا ومعن باطلا في كثير من الأحیان؛ 
لذا أحببت أن أعرف ببعض المصطلحات الى يأ ذكرها في هذه المطالب ليكون القارئ 
مستوعبا لمراد المتكلم» سواء كان المتكلم من الصوفية أو من أهل السنة("©. 


ا حال في اللغة: جمعه أحوال» وهو الوقت الذي أنت فيه”". 


وفي اصطلاح النحويين: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به» لفظاء نحو: ضربت زيدا 
قائما. أو معي نحو: زيد في الدار قائما(". فلفظة ”قائما” فی الجملتين حال لما قبلها. 

أما الحال عند الصوفية: فهو ما يرد على القلب من معان بدون اختيار المريد ولا 
اكتساب منه» أو: ما يحل بالقلب من فرح أو حزنء أو قبض أو بسط» وهي لا تدوم بل 
ار 

يقول الحنید: وا حال نازلة تترل بالقلوب فلا تدوم»” '. 


”' لأن المتبع لكلام العلماء - وخاصة شيخ الإسلام وابن القيم- بجد أنهم يطلقون بعض هذه المصطلحات - 
أحيانا- من باب خاطبة أهل الزمان باصطلاحاتمم» انظر: التحفة العراقية (ص/۲۸۹)ء ومدارج السالكين 
.)٠١5/1١‏ 

9 انظر: القاموس ا حیط (ص/۱۷۷۹). 

” انظر: التعريفات للجرجاني (ص/٦۸).‏ 

7؟ انظر: الرسالة القشيرية (ص/۱۱۹). 

7" اللمع (ص/٦٦).‏ 
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أما المقام في اللغة: فهو الموضع الذي تقيم فيه("©. 


وقد وردت هذه الكلمة في قوله تعا ی:٭ ولم حَافٌ مقام ريه جَنَانِ 4 الرحمن: 5 وقوله 


خی 
ہر ےکی > ص رص ےر 


تعالی: چ وأما من حاف مقام ریہ تھی الس عَنِ هری )4 النازعات: 7 

قال القرطبي: «فمقام: مصدر .معن القيام» والمعئ: حاف مقامه بين يدي ربه 

للحساب» فترك المعصية»0 . 

أما المقام في اصطلاحات الصوفية» فهو: ما يقوم به العبد في الأوقات من أنواع 
المعاملات وصنوف اجاهدات» می أقيم العبد بشيء منها على التمام والكمال فهو مقامه حن 
ينتقل إلى غيره”". 

قال الطوسي: «فإن قيل: ما معن المقامات؟ يقال: معناه مقام العبد بين يدي الله فيما 
يقوم من العبادات والمجاهدات والریاضات!'' والانقطاع إلى الله »© . 

والفرق بين المقامات والأحوال: أن الأحوال تزول والمقامات تدوم» فا حال سمي حالا 
لتحوله» والمقام مقاما لثبوته واستقراره»7"©. 


افر لضان الب ك 

7 انظ تقس القرطي (؟/ ۸ و ٤/۲‏ € 

( انظر: إحياء علوم الدين .)١۷۹/٤(‏ 

7" الرياضة: عبارة عن تھذیب الأخلاق النفسية بترك مألوفاتماء لتزكوا بترك المألوفات ورفع العادات ومخالفة 
المرادات والأهواء المرديات» ورياضة النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحق» انظر: معجم اصطلحات 
الصوفية (ص/۳-۲۰۱٠۲)‏ للكاشاني. 

7 اللمع (ص/٦٦).‏ 

9" عوارف المعارفء المطبوع بذيل إحياء علوم الدين (9/5١؟).‏ 
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وأيضا فالأحوال من قبيل المواهب» أما المقامات فهي من قبيل المكاسب» أو بعبارة 


آعری: الأحوال من غين ارف والمقافات يبذل اهرود" 
المسألة الغالثة: السلوك في اللغة وعند الصوفية. 


السلوك لغة: هو التفاذ في الطریق. 

والسلوك عند الصوفية: هو تمذيب الأحلاق - على مفهوم الصوفية - ليستعد العبد 
للوصول بتطهير نفسه عن الأحلاق الذميمة» مثل؛ حب الدنيا والجاه» ومثل؛ الحقد وا حسد 
والكبر والبخل والعجب والكذب والغيبة وا حخرص والظلم ونحوها من المعاصي» وبالنھج على 
الأحلاق الحميدة مثل العلم والحلم والحياء والرضا والعدالة ونحوها(”". 

المسألة الرابعة: معن السكر في اللغة وعند الصوفية. 

السك لغة: فصلاو نک وك ہکا وهو السكران. ضد الضانى ۳, 

والسكر غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل .باشرة ما يوحبها من الأكل 
ول 

أما السكر عند الصوفية» فقد تعددت عباراتھم في تعريفه: 

فقيل: هو أن يغيب عن عييز الاشیاء ولا يعيب عن لاا 


7 و اک ہس )١(‏ 
وقيل: هو غيبة بوارد قوي . 


9 )نظن الزسالة القشيرية ر 0: 

مقاييس اللغة (ص/۸٦٥).‏ 

4 انظر: معجم مصطلحات الصوفية (ص/۳٣۱۳).‏ 
7 انظر: القاموس ا حیط (ص/٥٥٢).‏ 

7 التعريفات للجرجاني (ص/۱۲۲). 

رہ التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/١٦۱۱).‏ 
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والسكر عند الصوفية كما يقول الحرجاني: «غيبة بوارد قوي وهو يعطي الطرب 
والالتذاذ» وهو أقوى من الغيبة وأتم منها. 
المسألة الخامسة: معن ا لحمع والفرق في اللغة وعند الصوفية. 


الفرق في اللغة: هو الفصل والتمييز بين شيءين”7". 

أما الجمع في اللغة: هو تأليف التفرق“'. 

والجمع والفرق عند الصوفية هو: الفرق؛ ما نسب إليك» والجمع؛ ما سلب عنك» 
ومعناه؛ أن ما يكون كسبا للعبد من إقامة وظائف العبودية فهو فرق» وما يكون من قبل الحق 
من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان فهو ال حمع!“. 

وحقيقة الجمع والفرق عند الصوفية هو: أن الجمع إشارة إلى حق بلا حلق» والفرق 
إشارة إلى حلق بلا حق» ويقصدون أن الفرق هو ما يكون كسبا للعبد من إقامة العبودیة لله 
والجمع هو مشاهدة الربوبية» والجمع قريب من الفناء با لمع الثالث الذي هو وحدة 


اة 


01 / سال ا و 

('" عوارف المعارفء المطبوع بذيل إحياء علوم الدين .)۲٢٢/٥(‏ 

انظر: القاموس ا حیط (ص/۱۱۸۳))ء ومقايسس اللغة (ص/٤‏ ۸۱) 

93؟ انظر: القاموس ا لحیط (ص/۹۱۷). 

7" انظر: الرسالة القشيرية (ص/١۱۲))ء‏ والتعريفات للجرجاني (ص/۸۲) 
9 انظر: العبودية (ص/4 .)١١‏ 
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المسألة السادسة: معن الفناء في اللغة وعند الصوفية. 


الفناء لغة: مصدر فنى يفنى فنا أي: عم فهو نقيض البقاء وتفان القوم: أف 


بعضهم بعضا بالقتل في الحرب» والفاني: الشيخ الكبير. 


(۱) 


زی 


زس 


)٤ 


و 


وقد وردت هذه الكلمة في قوله تعالى : +[ كل من علیہ ان چ الرحمن: ٤۹‏ ا 
أما الفناء عند الصوفية» فقد تعددت عباراتهم في تعريفه: 

فقال بعضهم: إن الفناء هو سقوط الأوصاف المذمومة» كما أن البقاء وجود الأوصاف 
ا حمودةء وقيل: الفناء تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية» وقيل: الفناء عدم شعور 
الشخص بنفسه أو بلوازم نفسه”". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والفناء الذي يشير إليه القوم» ويعملون عليه: 

أن تذهب ا حدثات في شهود العبد» وتغيب في أفق العدم» كما كانت قبل أن توجدء 
ويبقى الحق تعالى كما ١‏ يزل. 

ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاء فلا يبقى له صورة ولا رسم. 

ثم يغيب شهوده أيضاء فلا يبقى له شهود» ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه» 
كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات» وحقيقته أن يف من لم يكن ويبقى من لم 
يزل»20. 

والمراد به كما يبينه شيخ الإإسلام أن لا يفرق العارف بين الحسن والقبیح ولا بين 
محبوب الرب تعالى ومبغوضہ؛ ولا بین الخالق والمخلوق» بل الكل عنده سواء”©. 


انظر: القاموس المحيط (ص/٤‏ ۱۷۰). 

انظر: تفسير الطبري (۳۸/۲۳). 

انظر: التعريفات للجرجاني (ص/۱۷۱))ء ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص/365-366). 
مدارج السالكين )۱۱۳/١(‏ 
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المبحث الأول: مذھب الصوفية فی أعمال القلوب. 


مدخل 


الصوفية من الفرق الى خالفت مذهب أهل السنة والجماعة في أعمال القلوب» 
فالصوفية في الحقيقة لم يهملوا أعمال القلب» بل هم مع اهتمامهم الشديد بها وتسميتها 
أحوال ومقامات وتفصيل دقائقها وتصنيف المصنفات فيهاء إلا أكهم قد انحرفوا فيها انحرافا 
e‏ ہہ" 

)١‏ دعواهم أنھا من منازل العوامء وأنھا معلولة". 

قال ابن القيم رحمه الله: «ليس المراد من العوام قي كلامهم العامة ا حھال؛ وإما 
مرادهم بمذه اللفظة عموم السالكين» دون أهل الخصوص الواصلين منازل الفناء وعين 
الجمع»”". 

؟) ومن صور انحرافهم فيها أيضا: حصر أعمال القلوب في عدد معين» وترتيبها لمن 
أراد سلوك الطريق الصوفي. 

*) ومن صور انحرافهم فيها أيضا: جعلهم معالم لسلوك الطريق الصوفي» وهذه المعالم 
في الحقيقة هي نتيجة لسوء فهمهم في الأحوال والمقامات. 

لکن قبل الشروع في بيان مذهب الصوفية في أعمال القلوب والرد عليهم» أحببت أن 
أقدم بين يدي القارئ بيانا عن مصادر التلقی عند الصوفية. 


انظر: بحموع الفتاوى (۰/۸ ٣۳۱۱-۳)ء‏ والعبودية (ص/7١١).‏ 
7 انظر: التحفة العراقية (ص/۳۱۳). 
طريق ال هجرتين (ص/٣٣٤٥)‏ 
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مصادر التلقي عند الصوفية 


مصدر التلقي له أهمية كبرى في معتقد وسلوك من يصدر عنهاء وكلما كانت المصادر 
مستمدة من الكتاب والسنة كان السير عليها أقوم» وكلما بعدت عن الکتاب والسنة حصل 
الاضطراب والزيغ والضلال. 

ومن أخطر البدع الموجودة في التصوف: مصادر الصوفية في تلقي العقيدة ومسائل 
الدين» وسلوكهم لذلك مسلكا فارقوا به أهل السنة والجماعة» ما جرهم إلى كثير من 
الانخرافات في العقيدة والعبادة والسلوك. 

ومن يقرأ في كتب المتصوفة يلاحظ بأن القوم لا يهتمون بعلم الكتاب والسنة اللذين 
لا يمكن الحصول على اطدایة إلا عن طريقهماء وذلك لأن القوم يزعمون بأن لهم علوما 
خاصة يتلقونها عن طريق الكشوفات المزعومة» والأدهى من ذلك أن منهم من يزعم أنه غير 
محتاج للتلقي عن الرسل: لأنه يتلقى من المصدر الذي يتلقى منه الرسول» فهو يأحذ عن 
جبریل عليه السلام مباشرة» وقد يرتقي به الحال فيأخذ من اللہ سبحانه وتعالى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بين أولياء ال ر من وأولياء 
الشيطان» وظن أن ما يؤمر به الشيوخ في قلويهم هو من الله» وأن من قال: حدثئ قي عن 
ربي فان الله هو يناجيه» ومن قال: أحذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا یموت؛ هو كذلك» وهذا أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا يحتاج إلى 
واسطتھمه!''. 

ولعل أبرز ا حاور الي تدور عليها مصادر الصوفية: الكشف» والذوق والوحد» وكل 

واحد من هذه يدخل تحته أقسام: 

الأول: الكشف. 


مجموع الفتاوى (۲۱۸/۱۳ء وانظر: »)٤۱۲/۱۰(‏ و(4١57/1١).‏ 
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وهو في اللغة: رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه» وكشف الأمر يكشفه كشفاء 


أظھرہ'''. 


وقي اصطلاح الصوفية هو: الاطلاع على ما وراء ا حجاب من المعاني الغيبية» والأمور 
5 5 )۲"( 

الحقيقية وجودا وشهودا '. 

وقيل هو: بیان ما يستتر على الفهم» فيكشف عنه للعبد كأنه رأي عين. 


ونما يدحل تحته؛ الإلهام» والفراسة» والهواتف» ومن زعمائه أبو حامد الغزالي» وابن 


عوك 
6 الإهام: 
على الفعل. 


وفي الاصطلاح: إيقاع شيء ی القلب يثلج له الصدرء ويطمئن» ویسکن؛ من غير 
استدلال بآية ولا نظر في حجة» يخص الله تعالى به بعض أصفيائه . 


في القلب إهاما بلا سبب من العبد ولا استدلال» وهذا می 0 2, 


لسان العرب (۷۲/۱۳). 

معجم مصطلاحات الصوفية (ص/٢۲۲).‏ 

اللمع (ص/۹٦۳)ء‏ للطوسي. 

انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» عرضا ونقدا (ص/۲۱۸)ء لصادق سليم صادق. 

انظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلین بالحلول والاتحاد 
(ص/۱۹۸))ء لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

لسان العرب 55/١*(‏ ؟) مادة «هم». 

انظر: التعريفات للجرجاني (ص/۳۸)ء والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص/۳۱۷). 

مدارج السالكين (۳۱۹/۳). 
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وذهب الغزالي إلى التسوية بين وحي الأنبياء وإلمام الأولياء من جميع الوحوه» وم 
یثبت فرقا إلا في مشاهدة السبب» وهو الملك الذي استفاد منه العلم» فقال: «ولم يفارق 
الوحي الا ام في شيء من ذلك» بل في مشاهدة املك للقي للعلمء فإن العلم إنما يحصل في 
قلوبنا بواسطة اللائکتھ!''. 

وللإلهام طريقان عند الصوفية: 

الطريق الأول: من طريق الك ولكن من حيث لا يراه» كما قرره الغزالي. 

الطريق الثاني: من الله على وجه حاص بين العبد وربه» وهو أعلى من سابقه. 

كما أن بعض الصوفية يرون في الإلام وحیا أشرف من الوحي الذي نزل على الأنبياء 
عن طريق الملك» يقول إبراهيم الدسوقي”": «الله تعالى يقذف في سر خواص عباده ما لا 
يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولا بدل ولا صدیقء ولا ولي». 

وقد غالى ابن عربي في هذا الباب» فادعى أن كل ما سجل في كتبه إنما هو من وحي 
الإلهام» فيقول: «فوالله ما كتبت منه حرفاء إلا من إملاء إلهي» أو إلقاء رانء أو نفث 
روحين في روع كياني» هذا جملة الأمر مع كوننا لسنا برسل مشرعين» ولا أنبياء 


e 


”' إحياء علوم الدين (17/7). 

7" انظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر )۸٤/۲(‏ لعبد الله الشعراني» والمصادر العامة للتلقی عند 
الصوفية (ص/١17١-375).‏ 

هو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الدسوقي» ولد سنة ۸۳۳ هه من كبار المتصوفين» كثير الأخبار» 
تفقه على مذهب الشافعي في أوليته نم اقتفى آثار الصوفية وكثر مريدوه ونقلوا عنه كلاما على طريقة 
القوم» فيه الكثير نما لا معن له» أورد الشعراني من كلامه مجموعة كبيرة احتارها من كتاب له ا مه 
(الجواهر) قال: وهو جحلد ضخم» انظر: الأعلام .)55/١‏ 

7 الطبقات الكبرى للشعران المسمى ب «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» .)١ 517/١(‏ 

١‏ الففوحات المكية (۵/۴۷ئ), 
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ب) الفراسة: 

الفراسة بكسر الفاء تطلق في اللغة على: النظر والتثبت والبصيرة النافذة في الشيء, 
وهي مشتقة من فريسة السبع» تشبيها هجوم الخواطر على القلب بجوم الأسد على 
الفريسة» وهي على وزن فعالة كالإمارة والولاية("©. 

وفي الاصطلاح هو: خاطر على القلب ينفي ما يضاده» وله على القلب حك . 

وسئل بعض الصوفية عن الفراسة» فقال: «أرواح تتقلب في الملكوت» فتشرف على 
معان الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلق نطق شهادة» لا نطق ظن وحسبان»". 

ج) الهواتف: 

وهي عبارة عن ماع صوت أو خطاب عن طريق الأذن» من حيث لا يرى صاحب 
الصوت'ء وقد عبر عنه الغزالی: «لفظ منظوم يقرع السمع لمن صفا قلبه في اليقظة». 

وهذه ا حواتف إما أن تكون من الله أو ملك من الملائكة» أو الخضرء أو ولي من 
الأولياء» أو جين صالحء أو الشيطان". 

قال ابراهيم الخواص: «دخحلت خربة في بعض الأسفار في طريق مكة باللیلء فإذا 
فيها سبع عظيم فخفت؛ فهتف به هاتف؛ اثبت فإن حولك سبعين ألف ملك يحفظونك»”". 


© انظر: لسان العرب »)١57/١١(‏ والتعريفات للجرجاني (ص/۸٦۱)ء‏ ومدارج السالكين -١۷/۲(‏ 
2 ). 

7 ا سال الف ا وض ل 

نفس المصدر (ص/٣‏ ۳۲). 

انظر: بحموع الفتاوى .)115-711/١١(‏ 

7 إحياء علوم الدين .)٥۰١۷/٢(‏ 

(؟ انظر: المصادر العامة للتلقی عند الصوفية (ص۲۸۷۰). 
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وقال أبو سعيد الخزاز”": «بينا أنا عشية عرفة» قطعیٰ قرب الله عن سؤال اللہ نم 
نازعتئ نفسى بأن أسأل الله تعالىم» فسمعت هاتفا يقول؛ أبعد وجود الله تسأل الله غير 


الله ؟ !»7 . 


الثابي: الذوق. 

الذوق في اللغة: هو اختبار طعم الشيء بإدارته في الفم باللسان لمعرفة حلاوته أو 
را 

قال ا حرجاني: «هو قوة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك با الطعوم 
بمخالفة اللعابية في الفم بالمطعوم ووصوما إلى العصب». 

والذوق في عرف الصوفية: عرفه القشيري بقوله: «ومن جملة ما يجري في كلامهم؛ 
الذوق والشرب» ويعبرون بذلك عما يجدونه من ٹمرات التجلي ونتائج الكشوفات»”. 


هو ابراهيم بن أحمد بن ا ماعیلء أبو اسحاق ا خواص؛ صوفي كان أوحد المشايخ في وقته» من أقران 
الجنيد» ولد في سر من رأى ومات في جامع الري» وله بعض مصنفات انظر: الحلية (١١/5؟55)؛‏ 
والأعلام (۲۸/۱). 

7 الرسالة القشيرية (صض/٦:)‏ 

هو أحمد بن عيسىء أبو سعيد الخزاز» من أئمة التصوف الذين قالوا بوحدة الوجودہ قال عنه الجنيد: لو 
طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد الحزاز لحلكناء توفي سنة ۲۷۷ ه وقيل ۲۸٦‏ هه انظر: حلية 
الأولياء 55/١١9‏ ؟) وصفة الصفوة .)۲۷۲/۲٢(‏ 

9 التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/١5١).‏ 

۰ء انظرء سان الريب ن وهم 

"© التعريفات (ص/١١١1).‏ 

© الرسالة القشیریة (ص/٤٤ .)١‏ 
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قال ابن عربي: «اعلم أن الذوق عند القوم أول مبادئ التجلي» وهو حال يفجأ العبد 
في قلبه» فإن أقام نفسين فصاعدا كان شرباء وهل بعد الشرب ري أم لاء فذوقهم في ذلك 
ولو 

وقال الجرحاني: «الذوق في معرفة الله؛ عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في 
قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقل ذلك من كتاب أو غيره»”". 

فالذوق إذا ثمرة من مرات التجلي ونتيجة من نتائج الكشوفات يقذفه الله في قلوب 
أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير استناد إلى الكتاب والسنة. 

الثالث: الوجد. 

والوحد ف اللغة: يقال وجد المطلوب يجده» والوجد: الغیٰء وأوجدہ: أغناه". 

واختلفت العبارات في تعريفه اصطلاحا على أقوال منها: 

أن الوجد: ميب ينشأ في الأسرار ويسنح عن الشوق» فتضطرب الجوارح طرباء أو 
حزنا عند ذلك الوارد“. 

وقيل: هو ما صادف القلب من فزع» أو غم» أو رؤية معن من أحوال الآخرة» أو 
"ككش حالا ین ماع ال 3 

وقیل: الوحد رفع الحجاب أو مشاهدة الرقيب» وحضور الفهم» وملاحظة الغيب» 


وخاد الس و افاس الاترتی هو ارك فم حت ان 


('؟ الفتوحات المكية .)٥٤۸/۲(‏ 

”' التعریفات (ص/١١١).‏ 

٦ئ‏ × لس اتآ وا 

7" التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/۱۱۳) 
نفس المصدر (ص/۱۹۷): 

'' اللمع (ص/۳۳۰)ء للطوسي. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


وقيل: الوجد ما صادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتکلف!'. 

والمقصود من هذا العرض السريع لمصادر التلقي عند الصوفية بيان أن منشأ ضلال من 
ضل من الصوفية في الإمان والسلوك وفي جميع أبواب الدين هو حعلهم الذوق والوجد 
والكشف حاكما يتحاكمون إليه فيما يسوغ وعتنع» وفيما هو صحيح وفاسد» وجعلوها 
فرقانا يفرقون ها بين الحق والباطل» فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص. 


المطلب الأول 


الأول: الإرادة. 


تقدم بأن الإرادة أصل العبادة» وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه» فلا عبودية لمن لا 
إرادة له» بل أكمل الخلق عبودية أتمهم إرادة لما يحبه الله تعالى» ومع هذا فالإرادة عند الصوفية 
من حلية العوام» أو من منازل العوام. 

فيرى بعض السالكين أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تحرد الإنسان عن إرادته» و تجرد 
عن رؤية أعماله» وعدوا النظر إلى شيء من ذلك قادحا في الإخلاص» فالسهروردي”) 
يصف هؤلاء بأفهم غابوا في إخلاصهم عن إخلاصهمء ويذكر عن بعضهم قوله: «مى 
شهدوا في 


شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخحلاص». 


1 الرسالة التشيرية ون + 19م 


وکان شيخ شیوخ بغداد» وصحب قليلا الشيخ عبد القاد وسمع من هبة الله الشبلي» انظر: سير الأعلام 


.)٦٦/ہ( والأعلام‎ )۳۷۳/۲٣٢( 


"© عوارف المعارف (ہ/۹٦٦).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وقد أخحطأ بعض السالكين خطأ قريبا من هذاء فظن أن الطريقة الكاملة للعبد ألا 
تكون له إرادة أصلاء وأن مرادهم هو ما يقدره الرب» ويرون أن هذا القيام بالحقيقة 
الكبرى» وقالوا: إن هذا النهج يجمع على المرء قلبه» فلا تتفرق به السبل» لأنه لا يرى 
للمخلوقات أفعالاء يقول أبو العباس المعروف بابن العريف”©: «الإرادة حلية العوام وهي 
تحريد القصد إلى الله تعالى وجزم النية وا مد في الطلب له» وذلك في طريق الخواص نقص 
وتفرغ ورجوع إلى الأسباب والنفس» فإن إرادة العبد عين حظه وهو راس الدعوى» وانما 
الجمع والحود فيما یراد بالعبد من الله لا فيما يريد... 

ی آے دی رضی الله عنه أنه قال: ركبت مركب الصدق حن بلغت الهوى» ثم 
ركبت مركب الشوق حن بلغت السماءء ثم ركبت مركب ا حبة حي بلغت سدرة المنتهى» 
فنوديت: يا أبا یزید ما تريد؟ قلت: أريد أن لا أريدء لأ أنا المراد وأنت المريد. 

فصحة الإرادة بذلك الوسع» واستفراغ الوسع مع ترك الاختيار» والسكون إلى بحاري 
الأقداز فيكو کالیت بق يدف الفسل يقليه کف يشان 

فالإرادة عند الصوفية تعن ا حبة والرضا؛ فكل ما وقع في الكون فإن الله يحبه ويرضاه» 
يقول الكلاباذي: «المريد مراد في الحقيقة» والمراد مريد لأن المريد لله تعالى لا يريد إلا بإرادة 


٢‏ هو أن ين عمد ين موسى الصتهاسن الأندلسیء أبو الاس العروف باہن الغريق: صاحب القامات 


واللإشارات» كان العباد والزهاد يقصدونه» ويحمدون صحبته» صاحب كتاب حاسن اجالس؛ توي 
بمراکش سنة ٣٢٥٥‏ هه انظر: سير الأعلام »)١١١/7(‏ وشذرات الذهب .)۱۸۳/٦(‏ 

هو طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي» أبو يزيد» من مشاهير الصوفية» كان جدہ بحوسيا فأسلم» 
ولد سنق۱۸۸ھے تروى عنه شطحات كثيرة وأقوال منكرة» اعتذر عنه شيخ الاسلام بأنه يقولما في حال 


زمی 


غيبة العقل (انظر: بحموع الفتاوى؛ ٢/٤٦٦)ء‏ توفي سنة ٢٦۲ھ‏ انظر: حلية الأولياء (۳۳/۱۰)؛ 
والسير .)۸٦/۱۳(‏ 

” محاسن ا جالس (ص٦/۷)‏ مخطوط» وهذه الخطوطة موجودة بمعهد الثقافة والدراسات الشرقية بجامعة 
طر كيو = الباباق: 
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فالصوفية لا يفرقون بين المشيئة الكونية والإرادية الشرعية» إذ كلا الأمرين عندهم سوا 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


من الله عز و جل تقذيت لو قال اق خعال: کا نع الله َم وروا عَنَهُ )أ المائدة: 7۹ 


ولعل يأ مزيد بيان عن هذه القضية حين نذكر مذهب القوم في ا حبة والرضا. 


ومن أو جه لطا عند بعض السالكين 2 تحرید القصد ا اللہ والتقرب إليه» هو 
عدّهم طلب اشراب الأحروي الذي وعد الله به عباده الصالحين قاد حا في الإخلاص”7", وقد 
تناقل العلماء قول رو>”" في تعريف الإخلاص: «الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا في 


الدارين» ولا حظا من اللکیں م۶ 


تقول: «ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا في حنته فأكون كأجير السوء بل عبدته حبا له 


ووصفت رابعة العدوية7؟ الا 


ماه 0 
وشوقا إليه» 


) 


التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/۱۳۹). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ثم إن ما أوقع هؤلاء في هذ الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا يسألون 
الله حلب ا نافع ودفع المضار» حي طلب الحنة والاستعاذة من النار» من جهة کون ذلك عبادة وطاعة 
وخيراء بل من جهة کون النفس تطلب ذلك» فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده» وأن لا 
يكون لأحدهم إرادة أصلا»» الاستقامة .)١١٤١-١۱۳۳/۲(‏ 

هو روم أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقيه» المقرئ» العابد» شيخ الصوفية» ومن الفقهاء 
الظاهرية توفي سنة ۰۲۳ ھے انظر: السير .)۲۳٥/۱ ٤(‏ 

ا حموع (۳۸/۱) للنووي. 

هي رابعة بنت إسماعيل بن الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالبء وهي صوفية كبيرة وعابدة شهيرة» هي 
السابقة إلى وضع قواعد الحب والحزن في هيكل التصوف» توفيت سنة ٠٠١‏ هء انظر: وفيات الأعيان 
(٢/٥۲۸)ء‏ والسير .)۲٢٢/۸(‏ 


إحياء علوم الدين .)۲٦٢/٢(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الثای: ا حہة. 


تقدم بأن محبة اللہ هي روح الإسلام والإيمان» وهي أحد أ ركان العبادة وأحد محركات 
القلوب» وهي شرط من شروط الشهادتين إلى غير ذلك من فضائلهاء إلا أن الصوفية قد 
انحرفوا فيها انحرافا عظيماء وفيما يلي أجمل أبرز انحرفاتهم فيها. 

سبق أن بينا أن للمحبة الحقة لوازم كثيرة تجمعها هذه العبارة (موافقة المحبوب في حب 
حبوباته وبغض مبغوضاته)» ومع ذلك فإن كثيرا من المدعين للمحبة غلطوا في ظنهم أن 
موافقة ا حبوب تكون في مراده الكون» قال بعض السالكين: «إن ا حبة نار في القلب تحرق 
ما سوى مراد ارت 

ونما انحرف فيه الصوفية - أيضا - في هذا الباب» تصور الصوفية أن ا حبة دعوى 
مطلقة غير مقيدة باتباع» وما حرأهم إلى ذلك حبهم لله لذاته - بزعمهم - لا خوفا من ناره 
ولا طمعا في جنته أي تحريدهم ا حبة عن ا خوف والرجاء جعل ا حبة بحرد دعوى لا حقيقة 
لحا ولذلك توسعوا في المعاصي واحرمات حىّ یی لبعض أهل العلم تسمية بعضهم 
بالإباحية. 

ومن صور الحراف الصوفية في ا حب تقسيم ا حبة إلى خاصة وعامة وتفضيلهم 
الدرحات هي دون الدرجات المفضولة بسبب قوم بالفناء. 

قال ابن العريف: «وأما محبة العوام فانھا تنبت من مطالعة المنة» وتثبت باتباع السنة 
وتنموا على الاجابة بالعناية» وهي محبة تقطع الوساوس وتلذ الخدمة» وتسلي عن المصائب» 
وهي في طريق العوام عمدة الإيمان. 


۶ الرسالة القشيرية ص/۲4۷۷. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


أما محبة ا خواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة» ولا تنتهي بالنعوت 
ولا تعرف إلا بالحيرة والسکوت''. 

فجعل ا حبة مرتبتين: محبة العوام ومحبة الخواص» بينما نحد أن الهروي في كتابه منازل 
السائرين جعلھا ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: محبة تقطع الوساوس ولذ الخدمة» وتُسَلَي عن المصائب. 

الدرجة الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره وتلهج اللسان بذكره وتعلق 
القلب بشهوده» وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر قي الایات والارتياض 
بالمقامات. 

الدرجة الثالثة: محبة خاطفة تقطع العبارة وتدفع الإشارة» ولا تنتهي بالنعوت» وهذه 
احبة هي قطب هذا الشأن وما دوفها محاب» نادت عليها الألسن وادعتها الخليقة وأوحبتها 
العقولم'''. 

الثالث: الرضا. 


الرضا من أعمال القلوب نظیر الجهاد من أعمال الجوارح» فان کل واحد منهما ذروة 
سنام الإيمان» وهذا فالرضا آخذ ہزمام أعمال القلوب» فهو روحهاء فهو روح التوكل 
وحقيقته» زژرژح اليقين» وروج ا یة ودليلهاء زرفح الشكر ودليله"» مع ذلك فإن للصوفية 
فيه انحرافا كبيراء أبرزها. 

ظنهم أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرحع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريد 
لجميع الكائنات خلافا للقدرية» فشهدوا أن الله رب الكائنات جمیعھاء وعلموا أنه قدر كل 


7 اس الس ون م 
منازل السائرين؛ المطبوع ضمن مدارج السالکین .)٥۰-۲۸/۳(‏ 
” انظر: مدارج السالکین .)١57 ١۱٥۹/۲(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


شيء وشاءه» فظنوا أفهم لا يكونون راضين حى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر 
والفسوق والعصيان» حن قال بعضهم: لا حبة نار تحرق من القلب كل ما سوی مراد 
احبوب4. 

ومن صور انحراف الصوفية في الرضا أيضاء ظنهم أنه لا يتم مقام الرضا إلا بعد تحرید 
القصد إلى الله من طلب الثواب الأحروي الذي وعد اللہ به عباده الصالحين» لأنه قادح في 
الرضاء وهم مقالة مشهورة: «الرضا ألا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من النار»”©. 

ومن أخطر صور انحراف الصوفية في الرضا تقسيم الرضا إلى خاص وعام وتفضيلهم 
الدرجات ھی دون الدرجات الفضولة بسبب قوهم بالفناء قال صاحب منازل: «الدرجة 
الغالغة: الرضا برضى اللہ فلا يرى العبد لنفسه سخطا ولا رضی؛ فيبعثه على ترك التحكمء 
وحسم الاختيار» وإسقاط التمييز» ولو أدحل اا 

والرضا بهذا المع هو رضا خاصة الخاصة الذين هم أهل ا حمع والفناء» فيغيب 
أحدهم بشهود ربوبية الله وإرادته ومشيكته عن نفسه» ويغيب بشهود رضا اللہ بوقوع الأشياء 
على مقتضى إرادته عن مشهود رضاه هو. 

الرابع: التوكل. 

للتوکل متزلة عظيمة یی الدين» فھو من لوازم الامانں ينفى الإيمان بانتفائه ويضعف 
متزلته في الدين فجعلوه من منازل العوام» لشبهة فاسدة - يدور حولًا انحرافھم في هذا الاب 
- وهو قوم بالفناء الذي لزم عنه القول بإنكار الأسباب. 


© الرسالة القشيرية وس 
00 مدارج السالكين (۱۷۸/۲). 
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قال أبو العباس ابن عريف: «وأما التوكل فإنه للعوام أيضاء لأنه كشك أمرك إلى 
مولاك» والتجاؤك إلى علمه ورأفته ليدبر أمرك ويكفيك #مكء؛ وهذا في طريق الخواص عمى 
عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب» لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوکل فصار عوضا 
عن تلك الأسباب» فكأنك معلق .ما رفضته من حيث معتقدك الانفصال عنه. 

وحقيقة التوكل عند القوم هو: التوكل في تخليص القلب عن علة التوكل» وهو أن 
يعلم أن الله لم يترك أمرا مهملا؛ بل فرغ من الأشياء وقدرهاء وإن اختلف منها شيء في 
العقول أو شوش في ا حسوس أو اضطرب ف المعهود فهو المدبر» وشأنه سوق القادیر إلى 
المواقيت» فالمتوكل من أراح نفسه عن كد النظر ومطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من 
القسمة مع استواء الحالين عنده» وهو يعلم أن الطلب لا يجمع وأن التوكل لا یمنعء ومى 
طالع بتوكله عوضا كان توكله مدخولا وقصده معلولاء فإذا حلص من رق هذه الأسباب 
وم يلاحظ في توكله سوى خالص حق اللہ كفاه الله كل مهہ»'. 

فإذا كان التوكل يمذه الصورة» فإنه لا يعد من الأسباب الى يستجلب ها المنافع 
وتدفع بما المضار» لذلك بين شيخ الإسلام رحمه الله ذلك فقال: «قد ظن طائفة ممن تكلم في 
أعمال القلوب أن التوكل لا يحصل به حلب منفعة أو دفع مضرة» بل ما كان مقدرا بدون 
التوكل فهو مقدر مع التوكل» ولكن التوكل عبادة يثاب عليها من جنس الرضا 
بالقضاء»7" . 

وقد بالغوا في إنكار الأسباب توكلا على الله - كما يظنون -» قال الغزالي: 
«والمتوكلون في ملابسة الأسباب على ثلاث مقامات: 


7 غاب اکال ی /3- اقم 
© رسالة في تحقيق التوكل (۸۷/۱)ء ضمن جامع الرسائل. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الأول: مقام الخواص ونظرائه» وهو الذي يدور في البوادي بغير زاد ثقة بفضل الله 
عليه في تقويته على الصبر أسبوعا فما فوقه. 

الثاني: من يقعد في بيته أو في المسجد ولكنه في القرى والأمصارء وهذا أضعف من 
الأول» لكنه أيضا مت وکل؛ لأنه تارك للكسب والأسباب الظاهرة» معول على فضل الله تعالى 
في تدبير أموره من جهة الأسباب الخفية. 

الثالث: أن يخرج ويكتسب». 

والمقصود نما سبق: أن التوكل عند الصوفية لا يكون تحقيقه إلا بالإعراض التام عن 
الأسباب - والتوكل سبب من الأسباب -» لأن الالتفات إليها مناف لحقيقة التوكل. 

الخامس: الزهد. 

إن للزهد في الدنيا أهمية عظيمة» فهو أمر لازم لكل من أراد رضوان الله تعالى والفوز 
بحنته» ويكفي في فضيلته أنه اختیار نبينا محمد وأصحابه» قال ابن القيم رحمه الله: «لا تتم 
الرغبة في الآحرة إلا بالزهد قي الدنياء فإيثار الدنيا على الآخرة؛ إما من فساد في الإبمان» وإما 
من فساد في العقلء أو منهما معا». 

لکن نشأ في صفوف السالكين اتحاه أن الرغبة في الآحرة لا تتحقق ولا تتم إلا إذا 
تحرد الإنسان عن الدنيا ومتاعهاء بل غلا بعضهم في ذلك إلى أن قال محو الإنسان في نفسه 
النوازع الى خلقها الله فيه» بحيث يقضي عليها قضاء لا رجعة فيه» فلا تدعوه بعد ذلك إلى 
الدني ولا تطالبه النفس بعتاعء وقد عرف ا جنید الزهد قائلا: «الزهد هو خلو اليد من الملك» 
والقلب من التتبع»”". 


9 إحياء علوم الدين .)۳۳٣/(‏ 
الفواكك لضن بك امد 
7٦‏ الزسالة للفشيري ص/۹۹)., 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ويقول أبو حفص" : «الزهد لا يكون إلا في الحلال» ولا حلال في الدنيا فلا زهد» 
'ء وقال السري'”': «الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنیاء ويجمع هذه الحظوظ 
الالیة والجاهلية رحب المولة عفد الثاس وخب آصدة والقای ©. 

فإذا نظرنا في هذا التعريفات ال مر ذكرها ترى بوضوح أن مفهوم الزهد عند 
المتصوفة هو ترك الدنيا والإعراض عنها بالكلية» بحيث لا يهتم الإنسان بشوؤن الدنيا ولو 
بقدر ما يسد به رمقه» وأن الزهد ا حقیقی عندهم هو ترك القيام بالأسباب ھائیاء وإخلاء 
الأيدي من كل ما بملكه الإنسان حن يصبح فقيرا. 

ولعل سر المسألة أن أصحاب هذا الاتحاه ظنوا في بداية الأمر أن القصد الذي يتطلع 
صاحبه إلى ثمرات الأعمال ونتائجها وحظوظها منها - مزاحم للقصد المتجه إلى الله - 
فيكون تشريكا يجب أن ننرہ عنه نمائیاء ومن هنا اندفعوا جاهدين كي ينتزعوا من أعماق 
نفوسهم تلك الخواطر والمقاصد الي تطلع إلى حبوباتھا من الأعمال المشروعة» فلما وجدوا 
صعوبة في الأمر تحول دون تحقيق المراد رموا الدنيا وراء ظهورهم» وقصروا تطلعاتهم على 
الأعمال الي أمروا بتحقیقھاء وجاھدوا النفس كي لا يبقى لهم مراد غير ذلك المراد' ©. 

هذه بعض انحرفات الصوفية في بعض الأعمال الى وجدت لشيخ الإسلام ردا فيهاء 
إلا فلا تكاد بحد عملا قلبيا إلا وهم فيه ضلال وانحراف وابتداع. 


© هو عمرو بن سلمة الحدادي النيسابوري» أبو حفص» من شيوخ الصوفية» توي سنة ۲۷۰ ه وقيل 


۰ هع انظر: حلية الأولياء (۲۲۹/۱۰). 

'"؟ الزسالة للفشيري صس/۲۹۹. 

7 بهو السری ين الس الى البغدادي» آي طس نتن كار الصریة زخر خال اليه و ماده 
صحب معروفا الکرحي؛ وهو أول من تكلم ببغداد في الحقائق والأحوال» توفي سنة ٣٥٢‏ ه على 
حلاف في ذلك» انظر: حلية الأولياء ٠(‏ ١/٦۱۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۸۰/۱۲). 


سے 


© عوارف المعارف .)۲۲۷/٢(‏ 


93 الاخلاص (ص/۵۹)ء تأليق الدكتور: عمر سليمان الأشقرء وانظر: الاستقامة 0/99 ١-ع"‏ ), 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المطلب الثاني 
عدد الأحوال والمقامات وترتيبها عند الصوفية 


المتأمل في كتب الصوفية يجد أنهم قد اختلفت أقوا مم في عدد المقامات والأحوال 
وترتيبها. 

فقد جعل الطوسي في اللمع سبع مقامات» وهي: التوبة» والورع» والزهد» والفقر 
والصبرء والتوكلء والرضا”". 

كما جعل الأحوال عشرة هي: المراقبة» والقرب» وامحبة» وا خوف؛ والرجاءء 
والشوق» والأنس» والطمأنينة» والمشاهدة» واليقين". 

أما القشيري فقد حعلها أبوابا دون أن يسميها بالأحوال والمقامات» فقد جعل أكثر 
من أربعين بابا فيهاء بدأ بالتوبة وانتهى بالشوق!”". 

أما الحروي - وهو من المتأخرين - فقد جعلها مائة مقام وسماها بالمنازل» وجعلها في 
عشرة أبواب لكل باب عشرة منازل» ورتبها ترتيبا تصاعدياء بدءا بالتوبة وانتهاء بالتوحيد. 

فتبداً هذه المقامات بالتوبة 9 ق مقامات أخرى حیع یضل الريك إلى مقام الجمع 
فجمع ا حمع وهو أن يرى الأشياء قائمة بالله» ثم يرتقي إلى أن يرى الله وحده! 

هذه نظرة موحزة في الأحوال والمقامات الى أعطاها الصوفية حجما كبيرا في كلامهم 
ومصنفاتهم, فغاية هذه المقامات عند الصوفية هي الوصول إلى الفناء ومشاهدة الحق والاتحاد 


به. 


9 اللمع (ص/۸٦-۸۰).‏ 
('© نفس المصدر (ص/۹۱-۸۰). 
۷ الرسالة القشيرية ص/ ۳۷۶۹۰۷۳ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المطلب الثالث 


جعل الصوفية معام لسلوك الطريق الصوني 


تبين لنا في المسائل السابقة» مدى احتلاف منطلقات الصوفية عن أهل السنة في أعمال 
القلوب نوعاء والآن ننتقل إلى بيان ما يدل على اختلاف منطلقات الصوفية في أعمال 
القلوب کیفا'' ونبين أهم المعالم والوسائل الي ينبغي سلو كها لتزكية النفس عند الصوفية. 

العنصرالأول: الخلوة والعزلة. 

ومعی الخلوة في اللغة: مصدر خلا یخلوء إذا اعتزل الناس وانفرد عنهم 

والخلوة قي اصطلاح الصوفية تعيئ: التخلي واختيار الخلوة» والاعراض عن كل ما 
يشغل عن ا حقء والخلوة: محادثة السر مع الحق» حيث لا أحد ولا ملك7". 

وفي الحقيقة» تعد الخلوة عند الصوفية من المستلزمات الروحية للسالك في الطريق 
الصوفي» كما يعتقدون أنھا تدعيم لصدق التوبة وتثبيت الإخلاص» وهي عندهم أفضل 
اللحظات ال يقضيها الإنسان مع ربه» وتمدف الخلوة عندهم إلى معرفة مدى استعداد 
الشخص للانتقال إلى المقامات والأحوال الأحرى”. 

قال القشيري: «الخلوة صفة أهل الصفوة» والعزلة من أمارات الوصلة» ولا بد للمريد 


في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء حنسه» ثم في نمایتہ من الخلوة لتحققه بأنسه» ومن حق 


020 


٦‏ أي من جهة الوسائل لتحقيق أعمال القلوب وتزكية النفوس. 

9 وط لان الت 14/0 

“ التعريفات (ص/ه١٠)»‏ للحرجاني. 

© انظر: معجم ألفاظ الصوفية ()» تأليف: الدكتور حسن شرقاوي. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


العبد إذا أثار العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره» ولا يقصد سلامته من 
009829 

ويقول الغزالي - بعد أن قرر مشروعية الخلوة - مبينا آدابھا: «ثم يخلو بنفسه في زاوية» 
مع الاقتصار على الفرائض والرواتب» ويجلس فارغ القلب مجموع الهم» ولا يفرق فكره 
بقراءة القرآن ولا بالتأمل في تفسيره ولا بحتب حديث ولا غيره» بل یجتھد أن لا يخطر بباله 
شيء سق الال“ 

ويقول في موضع آخر: «وأما حياة الخلوة» ففائدتھا دفع الشواغل وضبط السمع 
والبصر فإنهما دهليز القلب...» وليس یتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم» وإن لم يكن له 
مكان مظلم» ۳ رأسه في جيبه» أو ا بكساء أو إزار» ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء 
الحق» ويشاهد جلال الحضرة الربوبية»7. 

العنصر الثاني: الزهد في الدنيا. 


المتأمل في طريق المتصوفة للوصول إلى حقيقة العبادة والقرب من الله تعالى» يجد أن 
أكثر طرقهم تقوم على رياضات بدعية غير شرعية» أو أن تكون أصلها شرعية لكنهم يغلون 
فيها ویبالغون حى يقعوا ثي الابتداع. 

ومن ذلك تشديد كثير من المتصوفة على أنفسهم» وشدة تقشفهم في إعطاء النفس 
حظوظهاء ویؤدب أحدهم نفسه الجوع الشديد ومداومة السهر وكثرة التعري والاحتفاء 
وغير ذلك» وعند النظر في مجموع هذه المحاهدات جحد أنهم يزعمون أهم بھا يزهدون في الدنيا 


ولا يريدون تدنيس أنفسهم بلذاقا. 


۷ سال النشيرية رضن بحي 
.ہار علوم الین ۲۲۷۷ 
7 سس اصتر :۰م 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


العنصر الثالث: الأوراد'' والأذكار. 
ذكر اللہ تعا ی عبادة من أعظم العبادات» وقد أمر اللہ تعا ی المؤمنين ىک في جميع 
الأحوال» فقال سبحانه: ہے یلا الین ءامنوا أذكروأ اللہ ددا کیا @ وسيحوة بک ولا کے 


الأحزاب: .٤١ - 5١‏ 
ولكن إذا نظرنا في واقع الصوفية» وجدنا فريقا غير قليل منهم یکٹرون من ذكر الله 
تعالى ولكن بأذكار وطرق مبتدعة» حن تفرقوا أحزابا وفرقاء وصار لكل شيخ طريقة أذكار 

يخترعها لأتباعه» يذكرون الله كما ويرتب الأجور عليها". 


7" هي جملة: من الأدعية أو كمية من الآيات يقرأها الشخص في وقت محدد من كل يوم. 

يقول صاحب الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية: «ويجمع هذه الآداب كلها عشرون أدباء من لم 
يتحقق با فبعيد عليه الفتح» خمسة منها سابقة على الذكرء واثنا عشر حال الذكرء وثلاثة بعد الفراغ من 
الذكر». 

فمن الآداب التي تسبق الذكر: 

-)١‏ الغسل أو الوضوء كلما أراد الذكر» وتعطير ثيابه وفمه بالبخور والماورد. 

؟)- أن یستمد عند شروعه في الذكر كمة شيخه بأن يشخصه بين عينيه ويستمد من مته ليكون رفيقه 
ا 

عقب أل پریق الات مى شيكيه هو اہھدادہ دة من رسو ل الس 

ومن الآداب حال الذكر: 

-)١‏ تطييب بجلس الذكر بالرائحة الطيبة. 

؟)- اختیار الموضع المظلم من خلوة أو سرداب. 

۳)- أن يخيل شخحص شيخه بين عينيه» وهذا من آكد الآداب, لأن المريد يرتقي منه إلى الأدب مع الله 
ا 

ومن الآداب التي بعد الذكر: 

-)١‏ أن يسكت بعد سكون وتخشع» وتحضر مع قلبه مترقبا لوارد الذكرء فلعله يرد عليه وارد فيعمر في 
وجودہ في تلك اللحظة. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


وقد انتشرت هذه الأذكار المبتدعة حي صدّتھم عن ذكر الله المشروع وعن قراءة 
القرآن» وصار أحدهم يقيم على هذه الأذكار المبتدعة سنين عديدة من عمره وهو يظن أنه 


ا 6 


على خير» وما أشبه حاله عمن قال الله تعالی فيهم: + فل هل ارون حملا © الزن صَلَ 


ری را ا وم سبو سبو ا ےت ڳو الكهف: ۲2۱۰١ - ٥٠١‏ 


؟)- جمع ا حواس بحيث لا تتحرك منه شعرة كحال الحرة عند اصطياد الفأرة. 

۳)- نفي ا خواطر كلهاء وإجراء معن الله الله على القلب. 

ی أن يكم سد هراز بقدر'فاكقة انا :إل أريعة قان سح جو الزارد ق خی رانا 

ه)- منع شرب الماء البارد عقيب الذكرء فإن الذكر يورث حرقة وهيجانا وأشواقا إلى المذكور» وشرب 
الماء يطفىئ تلك الحرارة» انظر: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ».)4.0-“5/١(‏ لعبد الوهاب 
الشعراني. 

وهذا غيض من فيض من آداب القوم للذكرء وما ذكر هنا ليس من باب الحصرء وإنما للتدليل على شذوذ 
هؤلاء في بحمل مناحيهم, انظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع (ص/585-784) تأليف: عبد 
الرر من محمود خلیفة. 

من هذه الأذكار المبتدعة ما یسمی بأحزاب الشاذلي» كحزب النصر وحزب البر وغیرماء وحزب النصر 
هو أن يقول: «حم حم حم حم حم حم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون» حم عسق حمايتنا ما 
نخاف, اللهم قنا شر الأسوء» ولا تجعلنا محلا للبلوى» اللهم أعطنا أمل الرحاء» ونور الإبمان» يا هو يا هو 
يا هو»» انظر: بحموع الأوراد الكبير والأدعية والأحزاب والاستغاثات .)50-155/١(‏ 

ومنها أيضا صلاة الفاتح الى تعد شعارا للتجانية» وال تعدل المرة الواحدة منها أضعاف المرات من 
القرآنء ونصها: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» ناصر ا حق 
بالحق» الحادي إلى صراطك المستقيم» وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم»» انظر: التيجانية 


(ص/۱۱۳). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


العنصر الرابع: السماع. 

السماع في اللغة: مصدر مع يسمع» وهو ما وقر في الأذن من صوت» سواء كان 
هذا الصوت كلاما أو غيره. 

والسماع: مصطلح كان يطلقه مقدمو الصوفية على فهم يقع لأحدهم بغتة يكون عند 
غيبة» سواء كان ذلك حال ماع نظم أو نثر أو غيرهماء وأما عند المتأحرين منهم فهو عبارة 
عن مجموع أمور منكرة» یقیموفھا وقد أحضروا المشتغلين بالغناء ومعهم آلات اللهو 
كالدفوف والمزامير وغيرهاء ثم تضاف إلى ذلك بقية المفاسد من الاختلاط والرقص والسهو 
والاسراف وغير ذلك7©. 

والسماع أصل من أصول الصوفية الي يعتمدوفها في سلوكهم طريقهم إلى اللہ بل زاد 
عن ذلك عند فريق منهم حن صاروا يتعبدون الله تعا ی ويتقربون إليه بماء وهو من معالم 
الطريق الى لا يصح للعارف السلوك فيه حن يتعاطاه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلامه عن السماع عند ا متصوفة: «مقصودهم 
بذلك أن يتحذ طريقا إلى الله: يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب والتشويق إلى 
احبوب» والتخويف من المرهوب والتحزين على فوات المطلوب» فتستازل به ال رحمة 
وتستجلب به النعمة» وتحرك به مواجيد أهل الإيمان» وتستجلى به مشاهد أهل العرفانء حؾ 
يقول بعضهم: إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من ماع القرآن من عدة وجوەا حي 


7 انظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص/٤٥)ء‏ لأحمد بن عمر إبراهيم القرطبي. 

7 ذكر أبو حامد الغزالی في كتابه «إحياء علوم الدين» :)4117-41١5/5(‏ أن السماع بحرك القلوب إلى الله 
أكثر من القرآنء وذلك من سبعة أوجه: 
الوجه الأول: أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع» فمن استولى عليه شوق من أين يناسب 
حاله قوله تعالی ٣:‏ سیگ أنه فيه اَل ڪڪ )4 النساء: .1١‏ 
الوجه الثاني: أن القرآن محفوظ للأكثرين» ومتكرر على الأسماع والقلوب... 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


يجحعلونه قوتا للقلوب وغذاء للأرواح وحاديا للنفوس يحدوها إلى السير إلى الله ويحنها على 
الإقبال عليه. 

ولحذا يوحد من اعتاده واغتذى به لا بحن إلى القرآن ولا يفرح به» ولا يجد قي ماع 
الآيات كما يجد في ماع الأبيات» بل إذا معوا القرآن معوہ بقلوب لاهية وألسن لاغية 
وإذا سمعوا ماع المكاء والتصدية حشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب 
وا 


العنصرالخامس: الأحوال المبتدعة (السکرء والوله» والجنون» وغيرها). 


الأحوال: جمع حالء ونعيئن به هنا: ما يعتري بعض المتصوفة أثناء الذكر أو السماع؛ 
أو عند ذكر ا لحنة والنار والثواب والعقاب من صعق'' وسکر وغيبة عقل''' ونحوها. 


الوجه الغالث: أن لوزن الکلام بذوق الشعر تأثيرا في النفس» فليس الصوت الموزون الطيب كالصوت 
الف الد لس فر تر-ء فالررک إذا موث لالم طاب الس 
الوجه الرابع: أن الشعر يختلف تأثيره في النفس بالألحان» .مد المقصور وقصر الممدود» والوقف في أثناء 
الكلامات» ولا يجوز في القرآن إلا التلاوة... 
الوجه الخامس: أن الألحان الموزونة تعضد وئؤكد بايقاعات وأصوات كالضرب بالقضيب والدف 
وغيره» وواحب أن يصان القرآن عن مثل هذه القرائن... 
الوجه السادس: أن الغیٰ قد يغ ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه ويستدعي غيره... 
الوجه السابع: أن القرآن كلام الله لا تطيقه البشرية» ولوكشف للقلوب ذرة من معناه وهيبته...اه. 
)0 بحموع الفتاوى .)078-551//١١(‏ 
0 معن الصعق في اللغة: مصدر صوق الرحل صَعْقَا وصَعَقَاء فهو صَيق: أي غشي عليه وذهب عقله من 
صوت سمعه كالحدة الشديدة» ویقال صعق فلان: أي مات» انظر لسان العرب .)۲٢٢/۸(‏ 
ومعیٰ الصعق عند الصوفية هو: الفناء في الله عند التجلي الذات الوارد بسبحات يحترق ما سوى الله فيهاء 
انظر: التعريفات للجرجاني (ص/١۱۳).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


والصوفية يعدون هذه الأحوال من أكمل المقامات» ومن أصابته صار عندهم من 
الأولياء أصحاب الكرامات. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلامه عن مدح الصوفية للسكر وزوال العقل: 
«وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا 
تحصل إلا مع عدمه» ويقرون من الأمور ما يكذب به صريح العقل» وبمدحون السكر 
والجنون والوله» وأمورا من المعارف والأحوال ال لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييزء 
كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلاها ممن لم يعلم صدقه» وكلا الطرفین 


: )۲( 
مدموم» ۱ 


معن الغيبة في اللغة: بفتح الغين وسكون الياءء فقدان الشيء والبعد عنه وعدم المعرفة به» انظر: لسان 
العرب .)٠١5/١١(‏ 
ومعين الغيبة عند الصوفية: الغيبة عن الأشياء .بمشاهدة الحق» وهي بهذا التعريف قريبة ا مع ما يسمونه 
بالفناء» قال الجرجاني: «الغيبة: غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق بل من أحوال نفسه ما يرد 
عليه من الحق إذا عظم الوارد واستولى عليه سلطان الحقيقة» التعريفات (ص/ ه55 .)١‏ 

”” مجموع الفتاوى (۳۳۸/۳). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المبحث الثائ: ذكر شبهات الصوفية 
في أعمال القلوب. 


لعل عا سبق من بيان مذاهب الصوفية في أعمال القلوب» تبين لنا أن أصل انحرافهم 
وضلالهم في هذه المسائل مبئ على عدم اعتمادهم على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
وما يستنبط منها من قواعد وأحكام» بل كان اعتمادهم على الحكايات والقصص - من 
الكشف» والإلهام» والحتف» والذوق» والوحد- وال يحكوها عن شيوعهم بلا أسانيد» ولهذا 
م بميزوا في أعمال القلوب بين الموافق للشرع والمخالف له. 

والمتأمل في أقواههم السابقة في أعمال القلوب واعتقادهم أنھا معلولة» ومن منازل العوام» 
يجد أن الشبهة الى عرضت لهم هي اعتقادهم أنھا من حظوظ النفس لا حض العبودية كما 
صرحوا بذلك» ولهذا يزعمون أنهم يعبدون الله لذاته لا رغبة في جنته ولا خوفا من ناره» وهٰذا 
عللوا کون الإرادة من منازل العوام لاٹھا تفرق وهي رجوع إلى حظوظ النفس» وهكذا 
التوكل عندهم عمى عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب. 

ومنشأ الشبهة الى لأحلها جعلوا أعمال القلوب معلولة من منازل العوام هي قوهم 
بالفناء» فهي عندھم الغاية الي يسعون إليهاء كما قال أبو العباس بن عريف: «فالإرادة والتوبة 
والزهد والتوكل والصبر والحزن وا لخوف والرجاء والشكر وامحبة والشوق والأنس منازل أهل 
الشرع السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها أحوال السائرين» 
ووصلوا إلى مقام الفناء عما سواه سبحانه» فإن ما قبل هذه المقامات مرادة إلى هذه الغاية». 

وقال أيضا:« فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته» وإنما 
عين الحقيقة عندهم أن يكون قائما بإقاماته له» محبا محبته له» ناظرا بنظره» لا من غير أن يبقى 


۳ محاسن ا جالس (ص/۳۹). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ھ مہ مم 
۰ 


معه بقية تناط باسم» أو تقف على رسم؛ أو تتعلق بنظر» أو تنعت بنعت» أو توصف بوصف؛ 
أو تنسب إلى وقتم'”. 

قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا القول: «هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه 
كثير من المتأحرين» ويجعلونه غاية الغايات وفاية النهايات» وكل ما دونه فمرقاة إليه وعالة 
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وهٰذا كانت ا حبة عندهم آخر منازل الطريق وأول أودية الفناء والعقبة الى ينحدر 
منها على منازل ا حوء وهي آخر مترل يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة» وما دوا أعراض 
الإعراض» فجعلوا ا حبة مازلا من المنازل ليست غاية» وجعلوها أول الأدوية الي سلك فيها 
أصحاب الفناءء فهي أول أوديتهم والعقبة الي ينحدرون منها إلى منازل الفناء وا حوء فليست 
هي الغاية عندهم» وأصحايما عندهم مقدمة العامة» وساقة أصحاب الفناء عندهم مقدمون 
عليهم سابقون لهم فإنهم ساقة الخاصة وهؤلاء مقدمة العامة» فهذا كله بناء على أن الفناء هو 
الغاية الى لا غاية للعبد وراءهاء ولا كمال له يطلبه فوقها»". 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الفناء نوعان» الفناء البدعي والفناء الشرعي. 

والفناء البدعي”" هو أن لا يفرق العارف بين ا حسن والقبيح» ولا بين محبوب الرب 
تعالى ومبغوضه» بل الكل عنده سواء» ويمتدحون بذلك ویجعلوفھا من المقامات العالية» قال 


1 تفي الارن 


طريق المجرتين ( ص/۰ .)٤۸۱-٤۸‏ 
ثم هذا الفناء البدعي منقسم إلى قسمين: 


زی 


سو 


القسم الأول: الفناء عن شهود السوى «وهو أن يفن عن شهود ما سوى الله تعا یء فيفئ ۔معبودہ عن 
عبادته» وعذكوره عن ذکره» وععروفه عن معرفته» بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى» فهذا 
حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين» وليس هو من لوازم طريق الله ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي 
وللسابقين الأولين» ومن جعل هذا ماية السالكين فهو ضال ضلالا مبیناء وكذلك من جعله من لوازم طريق 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


شيخ الإسلام رحمه الله: «المقصود هنا: أن الفرق بين الأفعال الحسنة الى يحصل لصاحبها جا 
لذة» وبين السيئة الى يحصل له ما ألم» أمر حسي يعرفه جميع الحيوان» فمن قال من المدعين 
للحقيقة القدرية والفناء في توحيد الربوبية والاصطلام”"©: أنه يبقى في عين الجمع بحيث لا 
يفرق بين ما يولم أو ما يلذ؛ كان هذا مما يعلم كذبه فيه إن كان يفهم ما یقولء وإلا کان 
ضالا يتكلم مما لا يعرف حقيقته» وهو الغالب على من يتكلم في هذاء فإن القوم قد يحصل 
لأحدهم هذا المشهد - مشهد الفناء في توحيدالربوبية - فلا يشهد فرقا ما دام في هذا الشھد 
وقد يغيب عنه الإحساس با يوجب الفرق مدة من الزمان» فيظن هذا الفناء مقاما محموداء 
ا یا عة وإنا لاوما للسالکن وعدا فاط 

فيقول مبينا الفناء الشرعي - وهو الذي للمؤمنين -: «وكلا الطائفتين: الذين يسلكون 
إلى الله حض الإرادة وا حبة والدنو والقرب منه» من غير اعتبار بالأمر والنهي الین من عند 
ال الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبية» يقولون بالحمع والاصطلام في توحيد الربوبیة 


الله فهو مخطئ» بل هو من عوارض طريق الله الي تعرض لبعض الناس دون بعض» ليس هو من اللوازم الي 
تحصل لكل سالك» مجموع الفتاوى (۱۱۹-۱۱۸/۳))ء وانظر: (۳۷۰/۲))ء و .)٤۳۳۸/۱۰(‏ 
القسم الثاني: الفناء عن وجود السوى؛ وهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله» وأن وجود الخالق هو وجود 
المخلوق» فلا فرق بين الرب وبين العبد» بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد» وهذا القول بالفناء للاتحادية 
الملاحدة القائلين بوحدة الوجودہ الذين يجعلون الله عين الموجودات وحقيقة الكائنات» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيراء انظر: بحموع الفتاوى (۳۷۰/۲)ء و (۱۱۹/۳)ء و .)5475/١٠١(‏ 

© الاصطلام لغة: مصدر من اصطلم؛ أي: استأصلء واصطلِم القوم: أبيدواء والاصطلام: إذا أبيد القوم من 
أصلهم قيل: اصطلمواء والاصطلام أيضا: هو الاضطراب والارتعاش» انظر: لسان العرب ٤/۸(‏ ۲۷۵۰-۲۷). 
ومع الاصطلام في عرف الصوفية: وله غالب على القلب» سلطانه قوي» فيسكن من قام به تحته» وهو 
قريب من الحيمان» وقيل: هو غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد مغلوبة به بامتحان اللطف في نفي إرادته» 
انظر: معجم اصطلاحات الصوفية (ص/5ه) للكاشاني» ومعجم مصطلحات الصوفية (ص/۱۷)ء للحفیٰ 

” مجموع الفتاوى .)۳۱۱-۳۱۰٣/۱۰(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ولا يصلون إلى الفرق الثاني" ويقولون: إن صاحب الفناء لا يستحسن حسنة ولا يستقبح 
نہ وشعلون هذا غلية السار ك 

والذين يفرقون بين ما يستحسنونه ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه ويأمرون به وينهون 
عنه» لکن یارادثھم ومحبتھم وهواهم» لا بالکتاب الزل من غند اللہ 

كلا الطائفتين متبع هواه بغير هدى من اللہ وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله 
إلا الله وشهادة أن غمدا رسول اللہ 

فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي: أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا 
لله ولا يعادي إلا لله» وأن يحب ما يحبه الله» ويبغض ما أبغضه» ويأمر ما أمر الله به» وينهى 
عما فى الله عنه» وأنك لا ترجو إلا اللہ ولا تخاف إلا اللہ ولا تسأل إلا اللہ وهذا ملة 
إبراهيم وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين. 

والفناء في هذا هو الفناء المأمور به» الذي جاءت به الرسلء وهو؛ أن يفي بعبادة الله 
عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبالتوكل عليه عن التو كل على ما سواه 
وبرحائه وخوفه عن رجاء ما سواه وحوفه» فيكون مع الحق بلا خلق» كما قال الشيخ عبد 
القادر: كن مع الحق بلا خلقء ومع الخلق بلا نفس». 


وهو الفرق بعد الجمع, وهو الفرق الشرعيء (وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله» ومدبرة بأمره 
ويتقديك: ك ها ریا دا الل ماف رقال واه سات رت ال غات رکا وا ها وال 
فيكون مع اجتماع قلبه على اللہ إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعادة 
فيه» ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخحلوق» مميزا بین هذا وهذاء ويشهد تفرق المخلوقات وكثرقاء مع شهادته 
أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه» وأنه هو الله لا إله إلا هو)» العبودية (ص/4١١)»‏ مجموع الفتاوى 
.)٦۹۷/۱۰(‏ 


(۱) 


” مجموع الفتاوى (۳۳۸-۳۳۷/۸). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


ثم بين الشيخ رحمه الله بعد هذا الكلام حطأ القائلين بالفناء المبتدع: «وأما الذي لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» فهذا لم تبق عنده الأمور نوعان: محبوب للحق ومكروه. 
بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق كما أنه مراد. 

فان هؤلاء أصل قولهم: هو قول جهم بن صفوان من القدرية» فهم من غلاة الجهمية 
الجبرية في القدرء وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات... 

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من 
حيث موافقتها للانسان ومخالفة بعضها له» فما وافق مراده ومحبوبه كان حسنا عنده» وما 
حالف ذلك كان قبيحا عنده» فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة يكرههاء إلا 
عع أن الحسنة هي ما قرن با لذة صاحبهاء والسيئة ما قرن بما ألم صاحبهاء من غير فرق 
يعود إليه ولا إلى الأفعال أصلاء ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسنا ولا قبيحاء لا مع الملائم 
للطبع والمناقی له. 

والحسن والقبح الشرعي هو: ما دل صاحبه على أنه قد يحصل لمن فعله لذة» أو حصول 
ألم له» ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء حن الكفر والفسوق والعصيان» وينهى عن 
كل شيء حى عن الإيمان والتوحيد» ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما فى عنه» ولم يبق 
عندهم في الوجود خير ولا شر ولا حسن ولا قبيح» إلا بهذا الاعتبار» فما في الوحود ضر ولا 
نفعء والنفع والضر أمران إضافيان؛ فرعا نفع هذا ما ضر هذاء كما يقال: 
مصائب قوم عند قوم فوائد. 


فلما كان هذا حقيقة قوهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين. 


١ 
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حزبا من أهل الكلام والرأي» أقروا بالفرق الطبيعي”"» وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق 
الطبيعي» ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا... 

والحزب الثاني من الصوفية: الذي كان هذا المشهد هو منتھی سلوكهم» عرفوا الفرق 
الطبيعي» وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي» وأهم يزهدون في حظوظ النفس 
وأهوائهاء لا يريدون شيئا لأنفسهم» وعندهم أن من طلب شيئا للأكل والشرب في الحنة» فإنما 
طلب هواه وحظه» وهذا كله نقص عندهم يناي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية» وهو بقاء مع 
النفس وحظوظها. 

والمقامات كلها عندهم - التوكل وا حبة ؛ وغير ذلك - إنما هي منازل أهل الشرع 
السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللا في ا حقیقة إما 
لنقص المعرفة والشهود» وإما لأنه ذب عن النفس وطلب حظوظهاء فإنه من شهد أن كل ما 
في الوجود: فالرب يحبه ويرضاه ويريده» لا فرق عنده بين شيء وشيء, إلا أن من الأمور ما 
معه حظ لبعض الناس من لذة يصيبهاء ومنها ما معه ألم لبعض الناس» فمن كان هذا مشهده؛ 
فإنه قطعا يرى أن كل من فرق بين شيء وشيء لم يفرق إلا لنقص معرفته » وشهوده أن الله 
رب کل شيء ومريد لكل شيء ومحب - على قولهم - لکل شيء, وإنما لفرق يرحع إلى 
حظه وهواه» فيكون طالبا لحظه؛ ذابا عن نفسه» وهذا علة وعيب عندهم. 

فصار عندهم كل من فرّق: إما ناقص المعرفة والشهادة» وإما ناقص القصد والإرادة 
وكلاهما علق بخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية: فإنه يشهد كل ما في الوحود بإرادته 


” وهو الفرق الأولء وهو: الفرق (بإرادة هذا وكراهة هذاء ورؤية فعل هذا وترك هذاء فان الإنسان قبل أن 
يرى التوحيد (الجمع) يرى للخلق فعلا يتفرق به قلبه في شهود أفعال المحلوقات» ويكون متبعا هواه فيما 
يريده» فإذا أراد الحق حرج بإرادته عن إرادة الهوى والطبع» ثم شهد خالق كل شيء» فخرج بشهود هذا 
الجمع عن ذاك الفرق)» مجموع الفتاوى .)٦۹۷/۱۰(‏ 
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ومحبته ورضاه عندهم» لا فرق بين شيء وشيء» فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» كما 
اله حاحب قار ل الا 

ومن أسباب ضلالم وانحرافھم هو؛ البالغة في تحريد الإرادة إلى الله والتقرب إليه» حى 
رأوا أن كل ما تطلبه النفس سواء أكان من متاع الدنيا أو من ثواب الآخرة - من طلب 
الجنة» والاستعاذة من النار - مزاحم للقصد المتجه إلى الله فيكون ذلك تشريكا يجب الترہ 
عنه» قال شيخ الإسلام رحمه: « ثم إنه مما أوقع هؤلاء في هذا الغلط؛ أنهم وجدوا كثيرا من 
الناس لا يسألون الله حلب المنافع ودفع المضار» حي طلب الحنة والاستعاذة من النار من جهة 
کون ذلك عبادة وطاعة وخيراء بل من جهة کون النفس تطلب ذلك» فرأوا أن من الطريق 
ترك ما تختاره النفس وتريده» وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلاء بل يكون مطلوبه الجريان 
تحت القدر كائنا من كان» وهذا هو الذي أدحل کثیرا منهم في الرهبانية والخروج عن 
الشريعة» حن تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاحون اليه» وما لا تتم 
مصلحة دينهم الا به فإفهم رأوا العامة تعد هذه الأمور عبادة بحكم الطبع والحوى والعادة» 
ومعلوم أن الأفعال الي تقع على هذا الوحه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة» فرأى أولئك 
أن الطريق إلى الله ترك هذه الأمور لأنھا من الطبيعيات والعادات» فلازموا من ا حوع والسهر 
والخلوة والصمت وغير ذلك» مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك 


واجبات ومستحبات وفعل مكروهات وات 


”' مجموع الفتاوى .)۳٤۹-۳۳۹/۸(‏ 
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المبحث الثالث: الرد على الصوفية. 


تمهيد 
موقف أهل السنة من مصادر التلقى عند الصوفية 


الكتاب والسنة هما مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة قاطبة - با فيه هذا العم 
شيخ الإسلام ومفؾ الأنام العلامة ابن تيمية رحمه الله - فلا يعرف الحق والمحدى والصواب إلا 
عن طريق الكتاب والسنة وما كان عليه البي ب وأصحابه» فما وافق ذلك هو الحق» ولیس 
وراء ذلك إلا الهوى والضلال. 

قال شيخ الإسلام في معرض تقريره اشتمال الكتاب والسنة على ما يحتاج العباد إلى 
معرفته» وأن الدين كامل لا يحتاج إلى من يزيد فيه» أو يُصلح أو يبدل أو يغيّر: «والحمد لله 
الذي بعت اليا رسر لاس الفسنا يعلى غلينا آياته وير كينا .ويعليدا الکاپ ولدكية: الذي 
أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديناء الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل 
شيع وهدى ور هة ویشری للمسلمين: م ماکان حَدِيشًا بِفَرَى وللحكن تصَرِيقَ أ اَی بين 


سے 
کے و سل حم يه 


يه وتقصیل ڪل شىء وهدى وَبَحمَة له و ومون |4 يوسف: ([۔. 
وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا قي عقله 
ا غم سو کے کر ھ ر 
و مع ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: # وقالوا لو كنا نشمع أو نَعَقِلٌ ماکا ف 
حب السّعير )4 الملك: ١٠ء‏ وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل 


الحديث والمتفقهة والمتصوفة»0©. 


”' مجموع الفتاوى (٣/٥۲۹-٦۲۹))ء‏ وانظر: الفرقان بین الحق والباطل (ص/17١8-1١).‏ 
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والأدهى من ذلك - كما تقدم - أن فريقا منهم يزعم أنه غير محتاج للتلقي عن 
الرسلء لأنه يتلقي من المصدر الذي يتلقي منه الرسول» فهو يأحذ عن جبريل عليه السلام 
مباشرة» وقد يرتقي به الحال فيأحذ عن الله. 

أما موقف شيخ الإسلام الخاص من مصادر التلقي عند الصوفية فأجمله فيما يلي: 

- الكشف: 

سبق أن قلنا أن الكشف عند الصوفية هو: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني 
الغيبية والأمور الحقيقية وحودا وشهوداء وبينا أنه مصدر من مصادر التلقي عندهم. 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الكشف نوعان: 

الكشف الشرعي؛ وهو ما ينجلي للقلب المؤمن المعمور بالتقوى من الأمور على ما هي 
عليه» فرأى الأمور عيانا مع غيبها عن غيرهاء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن الله فطر عباده 
على الحق» فإذا لم تستحل الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليه» فأنكرت منكرها 
وعرفت معروفهاء قال عمر: الحق أبلج لا یخفی على فطن. 

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآنء تحلت لما الأشياء على ما 
هي عليه في تلك ا مزایاء وانتفت عنها ظلمات الجهالات» فرأت الأمور عيانا مع غيبها عن 
غيرها, 

وف السنن والمسند وغيره عن النواس بن معان عن النبي قال: ”ضرب الله مثلا صراطا 
مستقیماء وعلى جنبي الصراط سوران» وقي السورين أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور 
مرحاة» وداع يدعو على رأس الصراط» وداع يدعو من فوق الصراط؛ فالصراط المستقيم هو 
الإسلام» والستور المرخاة حدود الله والأبواب المفتحة حارم اللہ فإذا أراد العبد أن يفتح بابا 


من تلك الأبواب ناداه المنادي: يا عبد الله لا تفتحه» فإنك إن فتحته تَلحْه» والداعي على رأس 
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الصراط كتاب اللہ والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن”"» فقد بين في هذا 
ا حدیث العظیم لدی مرن عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق» واستغئ به عن 
علوم كثيرة - أن في قلب کل مؤمن واعظاء والوعظ هو الأمر والنهي» والترغيب والترهيب. 

وإذا کان القلب ععمورا بالقرى الت له الأمور وانكشفتء كلاف القلب اراب 
المظلم» قال حذيفة بن اليمان: ”إن في قلب الؤمن سراجا يزهر“. 

وقي الحديث الصحيح: ”إن الدحال مکتوب بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن قارئ 
ور قارئ ‏ فذل على أن المومن يشين له ما لا سین لخر ولا سنا ق القنء رپیکیف له 
حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله» فإن الدحال أكذب خلق الله مع أن الله يجري على 
يديه أمورا هائلة» ومخاريق مزلزلة» حى إن من رآه افتتن به» فيكشفها الله للمؤمن حى يعتقد 
کذها وبطلاتما. 

وكلما قوي الإبمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف حقائقها من بواطلهاء 
وكلما ضعف الامان ضعف الكشف» وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البیت 


الظلم؛ ولهذا قال بعض السلف في قوله: +( ور لی تور 4 النور: ٥ء‏ قال: هو المؤمن ينطق 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۲-۱۸۱/۲۹)ء الترمذي في سننه (ص/575)فٍ كتاب الأمثال عن رسول 
الله » باب ما جاء في مثل الله لعباده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (۱۷۲/۱)ء وقال: صحيح على شرط مسلم ولا أعلم له علة و م یخرجاہ؛ وأخحرحه ابن أبي عاصم 
في السنة (ص/۳۲))ء وصححه الألباني في ظلال الجنة (ص/۳۲). 

© أخحرجه عبد الله بن مبارك في الزهد (ص/٥٥٥)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (481/17) وأبو نعيم الحلية 
(۱/٦۲۷)ء‏ كلهم عن حذيفة موقوفاء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۰۸/۱۷) مرفوعاء وهو ضعيف 
لأن في سنده ليث بن أبي سليم وهو مخلط» والأثر مع وقفه في سنده انقطاعء فأبو البختري: سعيد بن فیروز 
(الراوي عن حذيفة) لم يدرك حذيفة بن الیمان رضي اللہ عنه. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۰۳۸)ء في كتاب اللباس» باب ا عدء ومسلم في صحيحه (ص/٤۹)ء‏ في 


كنات الان باب الاسراء برسول الله كك إلى السماوات. 
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بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثر» فإذا مع فيها بالأثر كان نورا على نور 
فالإمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآنء فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس القول 
والعلم» والظن أن هذا القول كذب» وأن هذا العمل باطل» وهذا أرحح من هذاء أو هذا 
أصوب. 

وٹی الصحيح عن البي قال: ”قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَنُونء فإن يكن في أمي 
منهم أحد فعمر“'' والمحدث: هو الملهم المخاطب في سره» وما قال عمر لشيء: إن لأظنه 
كذا وكذا إلا كان كما ظن» وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه. 

وأيضا فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوة إعانه يقينا وظناء 
فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى» فإنه إلى كشفها أحوج. 

فالمومن تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها في الغالب» فإن كل أحد لا 
يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه» فإذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من فحوى 
كلامه» فتدخل عليه نخوة الحياء الإبمان فتمنعه البيان» ولكن هو في نفسه قد أحذ جذره منه» 
ورما لوّح أو صرّح به خوفا من اللہ وشفقة على خلق الله لیحذروا من روايته أو العمل به. 

وكثير من أهل الإيمان والکشف يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام حرامء وأن هذا الرحل 
كافر أو فاسق أو ديوث أو لوطي أو مار أو مغن أو كاذب من غير دليل ظاهرء بل ما يلقي 
الله في قلبه. 

وكذلك بالعكس يلقي في قلبه محبة لشخصء وأنه من أولياء ال وأن هذا الرحل 
صالم» وهذا الطعام حلال» وهذا القول صدق» فهذا وأمثاله لا بجوز أن يستبعد في حق أولياء 
اللہ ا مؤمنين التقینم'''. 


© أحرجه البخاري في صحيحه (ص/٦٦٦)ء‏ في كتاب فضائل الصحابق باب مناقب عمر » ومسلم في صحيحه 
(ص/۹۷۰)ء یی کتاب فضائل الصحابق باب من فضائل عمر. 
” مجموع الفتاوى .)٣۷-٣٤/٢٢(‏ 
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م بين النوع الثاني من الكشف وهو الكشف البدعي الذي يكون سببه الجن 
والشياطين» قال شيخ الإسلام رحمه الل: «فكل من كان من أهل الإلمام والخطاب والمكاشفة 
لم يكن أفضل من عمرء فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة» تبعا لما جاء به 
الرسولء لا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه» وهؤلاء الذين أخطئوا وضلواء وتركوا 
ذلك واستغنوا ما ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول» وصار أحدهم 
يقول: أخذوا علمهم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت» فيقال له: أما ما 
نقله الثقات عن المعصوم فهو حق» ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من 
المشركين» وإما من اليهود والنصارى» وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله ؟ 
ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان ؟... 

وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود في الخارج» وما لا 
يكون موجودا إلا في أنفسهم كحال النائم» وهذا يعرفه كل أحدء ولکن قد يرون في الخارج 
أشخاصا يروما عیاناء وما في خيال الإنسان لا يراه غيره» ويخاطبهم أولئك الأشخاص؛ 
ويحملوفهم ويذهبون يمم إلى عرفات فيقفون ها...» فهذا كله موجود كثيراء لکن من الناس 
من يعلم أن هذا من الشیطانء وأنه من السحرء وأن ذلك حصل .ما قاله وعمله من السحرء 
ومنهم من يعلم أن ذلك من الي 

ثم بين شيخ الإسلام أن الكشف مهما قوي وكان صاحبه صالحاء فإنه لا يعصمه من 
الخطأء لذا لا بد من عرض كل كشف على الكتاب والسنة» قال رحمه الله: «فقد ثبت أن 
لأولياء الله خاطبات ومكاشفات» فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن ا خطاب؛ 


فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. 


7" مجموع الفتاوى .)۷۷-۷٤/۱۳(‏ 
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وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه مُحَدَّثْ في هذه الأمة» فأي محدث ومخاطب فرض 
في أمة محمد فعمر أفضل منه» ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه 
فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول ء فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر» كما 
نزل القرآن ۔عوافقتہ غير مرة» وتارة يخالفه فیرجع عمر عن ذلك» كما رجع يوم 
۳۰۴ھ ار 

فإذا كان هذا حال الكشف الشرعي لا يقبل إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة» فما 
بال الكشف البدعي» لا شك أن الأمر أبعد وأحطر. 

وقلنا إن ما يدحل تحت الكشف الا ام والفراسة؛ والحواتف. 

المسألة الأولى: الإلحام. 


سبق أن بينا أن الإلمهام: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر ويطمئن ويسكن» من غير 
استدلال بآية ولا نظر فى حجة» يخص الله تعالى به بعض أصفيائه» وهو مصدر من مصادر 
التلقي عند القوم. 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الإلمام: «وحقيقته أن الله وکل بالإنس ملائكة 
وشياطين» يلقون في قلوہھم الخير والشرء فالعلم الصادق من الخير» والعقائد الباطلة من الشرء 
كما قال ابن سرد لا اللاك دیع بات ولا الشيظان كاي اللو "ال 


0 مجموع الفتاوى .)5١5/١١(‏ 

روي عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفاء ولفظه: «إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد 
بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من ٠‏ الله فليحمد 
الله» ومن وجد الاحرى فليتعوذ بالله من الشیطانء ثم قرأ :¥ السَيطن يَعِدكُ الْمَفْرٌ وَيَأَمْرْكُم يالْمَحَکا 4 
البقرة: ۸٦۲)ء‏ أحرجه الترمذي في سننه (ژص/٦٦٥)‏ في كتاب تفسير القرآن عن رسول اش کی باب ومن 
سورة البقرة» وابن حبان في صحيحه (۲۷۸/۳))ء والبيهقي في الشعب (3585/5)» والطبراني في معجم الكبير 
(۱۰۱/۹) وصحح الحديث مرفوعا الشيخ الألباني في المشكاة (74) التحقيق الثاني. 
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وكما أخبر الله أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيه» وإن كان البشر لا يشعر بأنه من 
الملك» كما لا يشعر بالشيطان الموسوسء لکن الله أخبر أنه يكلم البشر وحياء ويكلمه .ملك 
يوحي بإذنه ما يشاءء والثالث التكليم من وراء حجاب!''. 

فبين شيخ الإسلام أن الإلهام - الذي من أهم أنواع الکشف - نوعانء الا ھام الشرعي 
الذي يحصل لمن كان قلبه معمورا بالإبمان والتقوى» فقال رحمه الله: « ففي الحملة القلب 
المعمور بالتقوى إذا رجح .مجرد رأيه فهو ترحیح شرعي» فمى ما وقع عنده وحصل في قلبه 
ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله كان هذا ترجیحا بدليل شرعي» والذين 
أنكروا کون الا ام طريقا على الإطلاق أخطأواء كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على 
الإطلاق. 

ولكن إذا احتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحاء وألهم حینئذ 
رححان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى» فا ام مثل هذا دليل في حقه» قد 
يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة 
والاستصحابات الضعيفة الى يحتج هما كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول 
الفقه». 


وقال في معرض كلامه عن أحوال بعض الصوفية ومصادرهم في التلقي: «.. فمنهم من 
رظ أنه يلقن القراق بلا تلقين» ويحكون أن شخصا حصل له ذلك» وهذا کذب..ی أو يحكى 
أن بعضهم قال: أحذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا وت وهذا 


لايقع» لکن منهم من يظن أنما يُلقى إليه من حطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة 


© مجموع الفتاوى .)٥۳۲-۰۴۳۱/۱۷(‏ 
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وقد يكون من الشيطان» وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني» فإن الفرق الذي 
لا يخطئع هو القرآن والسنة» فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما حالف ذلك فهو خطأ. 

وقد قال تعالى: © ومن يَعَشٌ عن ذکر الرمن قيض لہ شَیطلتا فهو لم رن @ وم 
لِسَدُوعَہُمْ عَن اسيل وصبوتَ اہم تد مَهَمَدُونَ @ حق إِذَا جَآءَنَا قال يليت بن وبَيْنك بعد 
لْمَشّرِقيْنِ ٹس الْقَِینٌ "ھ الزخرف: ٥٣‏ - ۳۸ء وذكر ال رمن هو ما أنزله على رسوله.. 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا عند أنفسهم أعظم من 
أتباع الرسول» يقول أحدهم : فلان عطيته على يد حمدہ وأنا عطي من الله بلا واسطة 
ويقول أيضا: فلان يأحذ عن الكتاب» وهذا الشيخ يأخذ عن الله ومٹل هذا»0". 

إذاء يكون الفرق بين الإلهام المحمود الشرعي وبين الوسوسة المذمومة هوالكتاب والسنة 
فان كان ما ألقي في النفس مما دل عليه الكتاب والسنة على أنه تقوى اللہ فهو الا مام ا حمود 
وإن كان ما دل على أنه فجور» فهو من الوسواس المذموم» وهذا الفرق مطرد لا ينتقض”") 

ثم الإمهام وإن كان شرعيا ليس مصدرا مستقلا للتلقي» بل يوزن بالكتاب والسنة". 

المسالة الثانية: الفراسة. 

وقد سبق معن الفراسة عند الصوفية أفها: أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على معان 
الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلق نطق شهادة لا نطق ظن وحسبان» وهي مصدر من مصادر 
التلقي عند القوم. 

وقد قسمه ابن القيم إلى ثلاثة أنواع: 


” مجموع الفتاوى .)5١5-411/١١(‏ 
© انظر: مجموع الفتاوى .)٥۲۹/۱۷(‏ 
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- الفراسة الایمانیة: 

وسببها؛ نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين ا حق والباطلء والحالي والعاطلء 
والصادق والكاذب. 

وحقيقتها؛ أها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده» يثب على القلب كوثوب 
الأسد غل ار رعلہ ااه على سی قرة اا تن كان تر رھانا فهو اخ 
و ا2 

- فراسة الرياضة والجوع, والسهر والتخلي: 

فان النفس إذا تحردت عن العوائق صار ها من الفراسة والكشف بحسب تحردهاء وهذه 
فراسة مشتركة بین المؤمن والكافر» ولا تدل على إيمان ولا على ولاية» وكثير من ا لحھال يغتر 
بھاء وللرهبان فيها وقائع معلومة» وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم» 
بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤیاء والأطباء ونحوهم. 

- الفراسة الخلقية: 

وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» واستدلوا با َلق على الخلق لما بينهما من 
الارتباط الذي اقتضته حكمة اللہ کالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر 
العقل» وبكبره على كبره' '". 

إذاء المعرفة .مما في الضمائر والقلوب - سواء كان عن طريق الفراسة أو غيرها -» فليس 
عمجردہ دليلا على الولاية الرحمانية» وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل السماع الشيطاني» 
أنه رما كاشف بعض ا حاضرین ‏ حلس السماع ما في قلبه» وذلك بعد أن تقترن الشياطين 
بأهل هذا السماع البدعي» وتخبرهم بلاک 


0 مدارج السالكين (٢۷/۲٣۳-۔٣٣۳).‏ 
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فالعلم .مما في القلوب له أسباب شيطانية» وهى شىء لا يخلص من الكهانة» بدليل قصة 
ابن صياد الكاهن» لما أضمر له البي قي نفسه سورة الدحان» فلما سأله رسول الله عما حباً 
له؟ قال ابن صياد: الدخ» فقال به رسول الله : «احسأء فلن تعدو 0ت0 

فشيء للشيطان فيه نصيب» كيف تطمئن له النفوس وتسكن إليه وتتلقى عنه» وقد 
دلت الشريعة ألا عبرة بالفراسة» ولا سيّما إذا تضمنت نقض حكم شرعي» أو حرم قاعدة من 
قواعده» والدليل على ذلك: أن الرسول لم یحکم بالفراسة في شأن المتلاعنين» لما قال: إذا 
جاءت به على صفة كذاء فهو لفلان»» بل قال: «لولا الأمان لكان لي وها شأن"» مع أنها 
جاءت به على إحدى الصفتين» وهى المقتضية للمكروه» فدل على أن الأبمان هى امانعة 
شرعية الات 0 


المسألة الثالثة: الهواتف. 


بين شيخ الإسلام أن من يخاطب من المنتسبين إلى الزهد والتصوف بأمور غير شرعية 
أا من وساوس الشيطان والنفس» وليست مصدرا تب عليها أمور الدين» بل لا تحصل مثل 
هذه المواتف والمخاطبات إلا لمن فيه شرك في عبادته أو عنده بدعة» ولا يقع لمخلص متمسك 
بالسنة البتة» يقول رحمه الله: «والمنتسبون إلى السلوك يقول أحدهم: إنه يخاطب في باطنه 
على لسان الشاهد» فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في الضوء» ومنهم من 
يشاهده في حال السماع في غيره» ويظنون أنهم بخاطبونء ويجدون المريد في قلوهم بذلك 


)0 أخرجحه مسلم في صحيحه (ص/۱۱۷۲)ء في كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد. 
۶ اعرجہ البخاري في صحيحه (ص/4"5). في كتاب الشهادات» باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس 
البينة» وينطلق لطلب البينة» وني كتاب التفسیر (ص/۸۲۸)ء وقي الطلاق (ص/448) باب: يبدأ الرحل 
بالتلاعن. 


” المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص/٤٤٣-٥٤۹٥).‏ 
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وذلك لأهم يتمثلونه في أنفسهم» ورا كان الشيطان يتمثل في صورته فيجدون في نفوسهم 
خطابا من تلك الصورة» فيقولون: خحوطبنا من حهته» وهذا وإن كان موجودا في المخاطب 
فمن المخاطب له؟ فالفرقان هناء فإنما ذلك المخاطب من وسواس الشيطان والنفس. 

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم ولا يخاطبون ما يعرفون أنه باطل» فلا 
ينفرون منه» بل الشيطان يخاطب أحدهم .ما يرى أنه حق... 

وهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ويزعم أنه مأمور بذلك» 
ويخاطب به ويظن أن الله هو الذي أمره بذلكء والله متره عن ذلك؛ وإنما الآمر له بذلك 
النفس والشيطان وما في نفسه من الشرك» إذ لو كان مخلصا لله الدين لما عرض له شيء من 
ذلكء فان هذا لا يكون إلا لمن فيه شرك في عبادته أو عنده بدعة» ولا يقع هذا لمخلص 
متمسك بالسنة ألبتة»7"©. 


- الذوق: 


سبق أن قلنا أن الذوق عند الصوفية ثمرة من ثمرات التجلي ونتيجة من نتائج 
الكشوفات» يقذفه الله في قلوب أوليائه يفرقون به بين ا حق والباطل من غير استناد إلى الكتاب 
والسنة» وهو مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية» قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن 
مناهج الاستدلال عند مختلف الفرق» وذكر المصالح المرسلة» 9 قال: «ومنهم من يسميها 
الرأي» وبعضهم يقرب إليها الاستحسان» وقريب منها ذوق الصوفية ووجدھم وإماماتهم؛ فإن 
حاصلها أنهم بجدون في القول والعمل مصلحة في قلويهم وأديافهم ويذوقون طعم ثمرته»”". 

فبين شيخ الإسلام حقیقة الذوق البدعي الموجود عند الصوفية - والذي هو من مصادر 


التلقي عندهم -» فقال رحمه اللہ في معرض كلامه عن المتصوفة: «وهؤلاء قد يسمون ما 


”' مجموع الفتاوى .)٦۱۲-٦۱۱/۱۰(‏ 
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أحدثوا من البدع حقيقة» كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة» وطريق الحقيقة عندهم 
هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونيه» ولكن ما يراه ويذوقه ویجدہ في قلبه» مع 
ما فيه من غفلة عن الله ... 

وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند اللہ واختياره الحوى 
على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد» فكل محب له ذوق 
ووجد بحسب عبته»' ثم ذكر محبة المؤمنين وأذوقاهم» ومحبة أهل الكفر والبدع والشهوات 
وأذواقهم. 

وقد بين شيخ الإسلام الذوق الشرعي وحقيقته حؾ يكون المرء على بينة من الأمر في 
الفرق بينهماء فقال رحمه الله: «فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير» وقال 
البي: ”ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان””' كما تقدم ذكر الحديث» فوجود المؤمن 
حلاوة الإبمان في قلبه وذوق طعم الإبمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق أصحابه فيه يتفاوتون: فالذي بحصل لأهل الإبمان عند تحريد توحيد قلويهم 
إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين» لا يحبون شيئا 
إلا له» ولا يتوكلون إلا عليه» ولا يوالون إلا فيه» ولا يعادون إلا له» ولا يسألون إلا إیاہء ولا 
يرحون إلا إياه» ولا يخافون إلا إياه» يعبدونه ويستعينون له وبه» بحیث يكونون عند الحق بلا 
حلق» وعند الخلق بلا هوى» قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته» ومحبة ما سواه .ححبته» 


وخوف ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه بر جائه» ودعاء ما سواه بدعائه. 


('؟ العبودية ( ص/٤‏ 4 -45). 
'"' تقدم تخريجه ( ص/٥ .)٠‏ 
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هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب» وما من مؤمن إلا له منه نصيب» 
وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» وهو قطب القرآن الذي 
تدور عليه رحاه» واللہ سبحانه أعلمم!''. 

وقد تبين بهذا أن الذوق الصحيح: هو الذوق الإيماني الشرعي الذي قام عليه الدليل من 
الكتاب والسنة فوافقهماء وأن ما خالفهما فهو ذوق ضالي بدعي باطلء لا يعدو أن يكون 
هوى النفس وحظهاء والله أعلم. 


- الوجد: 


تقدم أيضا أن الوجد هو ما يجد المرء من نفسه من معان ترد على القلب من فرح أو 
غم أو حزن أو بكاء أو حشية أو نحو ذلك» لکن الحكم على هذا الوحد بكونه حقا أو باطلا 
إنما يتوقف على موافقته للكتاب والسنة أو مخالفتهماء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وكل 
حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة» فهو من أهواء الذين لا یعلمونء فان العلم .ما 
يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هداه». 

وقال في موضع آخرء في معرض بيان أن مشايخ الطريقة يوصون بأن تكون أحوالهم 
موافقة للكتاب والسنة» لما يعلمونه من حال كثير من السالکین: أنه يجري مع ذوقه ووجده 
وما يراه ويهواه» غير متبع لسبيل الله اب بعث ها رسله» قال رحمه الله: «وذلك لأنه ما كان 
أصل الطريق هو الإرادة والقصدء والعمل في ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ینضبط؛ فكثيرا 
ما يعمل السالك بمقتضی ما يجده في قلبه من ا حبةق وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة» وهذا 


© مجموع الفتاوى .)۳۳٣-٣٣٣/۱۰(‏ 
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إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله» وإلا كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين 
وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله». 

فالوحد الشرعي الصحيح: هو ما يجده الإنسان في نفسه من ا حبة والإنابة والخشية من 
الله والإبمان به» ونحو ذلك ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله» وما حالفهما من وجد الصوفية 
المصحوب بالمكاء والتصدية والرقص المؤدي إلى زوال العقل فهو باطل وضلال”©. 

والمقصود: أن الكشف والذوق والوجد لا يمكن أن يعتبر مصدرا للتلقي لأنه عرضة 
للحطأء ويختلف باحتلاف أحوال صاحبه» فأين هذا المصدر من الوحي المعصوم الذي تكفل 
بحفظه الحي القيوم» والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


(۱) 


نفس المصدر .)551١/١(‏ 
(© قد استفدت في هذا الرد من كتاب: «موقف ابن تيمية من الصوفية» (۳۷۱-۳۱۷/۱) تأليف: د. محمد بن 


عبد الرحمن العريفي. 
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مدخل 


تقدم بيان انحراف الصوفية في أعمال القلوب والشبهات الى بنوا عليها ضلالهم في 
فهمهاء كما بينا مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في عدم جعلھم الكتاب والسنة مستندا يتلقى 
عنهما أمور الدين» بل اعتمدوا فيها على القصص والحكايات عن شيوخهم المبنية على 
الكشف والذوق والوجد. 

وفيما يلي يكون الرد عليهم من خلال المطالب الثلاثة: 


المطلب الأول 
الرد على الصوفية في تقسيم أعمال القلوب للخاصة وللعامة 


والمتأمل في أقوا مم السابقة في أعمال القلوب واعتقادهم أنھا معلولة» ومن منازل العوام» 
بجد أن الشبهة الى عرضت لهم هي اعتقادهم بأنھا من حظوظ النفس لا محض العبودية» بل 
أعمال القلوب عندهم من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شاهدوا عين 
الحقيقة اضمحلت فيها أحوال الشاهدين حن یف ما م يكن» ويبقى ما لم يزل. 

وقد أحاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة إجمالا فقال رحمه الله: «وأما ا حبة لله 
والتوكل عليه» والإخلاص له ونحو ذلك» فهذه كلها خير محض» وهي حسنة محبوبة في حق 
جميع النبیین والصديقين والشهداء والصالحين» ومن قال؛ إن هذه المقامات تكون للعامة دون 
الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد حروج الخاصة عنهاء فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قطء 
وإنما يخرج عنها كافر و منافق»”. 

والآن أنتقل إلى الرد التفصيلي على ما أوردوا حول بعض الأعمال القلبية: 


”' التحفة العراقية (ص/۳۱۳)ء وانظر: التحفة العراقية (ص/۳۱۱). 
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الإرادة: 


يرى بعض السالكين أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان عن إرادته» و تجرد عن 
رؤية أعماله» وعدوا النظر إلى شيء من ذلك قادحا في الإحلاص» وظن بعضهم أن الطريقة 
الكاملة للعبد ألا تكون له إرادة أصلاء وأن مرادهم هو ما يقدره الله تعالى» ويرون أن هذا هو 
القيام بالحقيقة الكبرى. 

وقف شيخ الإسلام لهذا الأمر ثلاثة وقفات: 

الوقفة الأولى: مع ظنهم أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلاء حؾ تخيل بعض الناس 
إمكان وجود العمل بغير إرادۃ ولعل السبب في خطثهم أنهم لم يشعروا بإرادتهم لفرط 
تعبدهم» فالإرادة شيء والشعور به شيء آخرء فلما لم يشعروا بھا ظنوا انتفاءهاء وهذا غلط 
فالعبد لا يتصور أن يتحرك إلا عن إرادة وهم كما قال البي : «إن أصدق الأسماء الحارث 
وهماء0©» 02 

الوقفة الثانية: قد يريد بعض العباد والسالكين بالتجرد عن الإرادة قصد الله وحده دون 
سواه» والفناء في ذلك بحيث لا يشهدون سواه» ويسمون هذا (الفناء عن شهود السوى) 
وواقع الأمر أن شدة انحذاب قلوهم إلى ذكر اللہ وعبادته ومحبته سبب للقلوب ضعفا عن أن 
تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصدء فلا يخطر بقلوهم غير اللہ بل ولا يشعرون بغيره» كما 
قبل في قوله ۶ واصبح فود ارون فرع إن کادت لبي ف ييه او أن ریطکا عل لبها 4 


القصص: ۰٠ء‏ قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسیء ومثل هذا يحدث لمن فجأه أمر 


9" مما يؤثر في هذا اٹحال: «ينبغي للمريد أن یکون بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل»» انظر: قاعدة في 
الإخلاص لله تعالى (ص/۹)ء ضمن جامع المسائل. 

تقدم تخريجه (ص/۳۲۳). 

” التحفة العراقية (ص/7. 05-14 4)» قاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/۸). 


زی 
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شدي مم سب آو خرف أو رجات فإن القلب يبقى منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه 
أو حافه أو طلبه» بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. 

وعندما يقوى هذا الخال عند السالکٹ يغيب الواحد منهم بموجودہ عن وجودہ 
وعشهوده عن شهوده» وعذكوره عن ذکره» وععروفه عن معرفته حى یف من لم يكن وهي 
المحلوقات المعبدة ممن سواه» ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى» والمراد فناؤها في شهود العبد 
وذكره» وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدهاء وني مثل هذه الحال يضعف ا حب ويضطرب في 
تميبزه فقد يظن أنه هو محبوبه» كما يذكر: أن رحلا ألقى نفسه في اليم» فألقى محبه نفسه 
خلفه فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفي» قال: غبت بك عب فظننت أنك أني. 

وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحادء وأن احب يتحد با حبوب حن لا يكون 
بينهما فرق في نفس وجودهماء وهذا غلط؛ فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا... 

وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار لم يقعوا في 
مثل هذاء فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء» وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. 

فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإبمانية من أن 
تغيب عقوهم, أو يحصل لحم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنونء وانما كان 
مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة» فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا مع القرآن» 
وسیم من جوا 

وهذه الأحوال ليست كمالا بحال من الأحوال؛ فالکمال هو قصد اللہ وحده دون 
سواه» وأن تكون القلوب ليس فيها سوى بة الله وإرادته وعبادته» مع بقاء العلم والتمييزء 
بحیث يعرف القاصد الأمور على ما هي عليه» والكمال لا يقتضي أن يغيب عن مشاهدة 
المحلوقات» بل يشهدوفا قائمة بأمر الله مدبرة .مشيءته مستجيبة له قانتة له» فيكون للعباد 
فيها تبصرة وذکری؛ ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلويهم من إخلاص الدين 
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وتحرید التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له: +[ رک فی ڪل اَلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍِ 
E‏ ےم کک 3 200 م ےر ےم سٹو عر پیر ے۔ ےر ر د 
وَأَخْيَلفٍ اليل والہار لآبّتٍ لاو الألّب © الد یذکروں الله فسا وقعوداوڪل جَنُوبِهِمَ 


سس ص کے sS‏ ضرت هاب سر کے ے سر پک 
م 


وق ڪرو نی علق ألسّمُوتِ وَالْارضٍ ربا ما حَلَقَتَ هدا بطل سبحت فَقِنَا عَذَابَألثَارٍ )4 آل 
عمران: ۱۹۹-1۹۶ 

وحسبنا أن نعلم أن نبينا إمام هؤلاء وأكملهم» ولذا لما عرج به إلى السموات العلا 
وعاين ما هنالك من الآيات» وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناحاة» أصبح في غداة تلك 
اللیلة في مكة وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ما يظهر على العباد حال الذكر وا مناجات؛ ولا 
غابت غه الطرقات حال عرو" 

الوقفة الثالثة: مع ظنهم أن الطريقة الكاملة للعبد أن لا تكون له إرادة أصلاء وأن 
مرادهم هو ما يقدره الرب» ويرون أن هذا هو القيام بالحقيقة الكبرى» وقالوا: إن هذا النهج 
يجمع على المرء قلبه فلا تتفرق به السبلء لأنه لا يرى للمخلوقات أفعالاء ولا يرى الله إلا الله 
وحده» وهؤلاء یتناقضونء فقد يقع من العبد الفسق والفجور والقتل وغير ذلك هما أذن الله في 
كونه وقدره» ولكنه كرهه من العبد وأبغضه. فكان لا بد للعبد من أن ينظر إلى الأمور لا من 
حيث هي مقدرة كائنة» بل من حيث كوفا مأمورا بها أو منهيا عنهاء فيريد العبد ما أمره» 
ويقصر عما تھی عنه» فالمريد ما قدر عليه سيقع في ا حرمات ويترك الواحبات» ثم يزعم أنه 
قائم بالحق» لأنه هذا فعل الله فيه لا فعله هو وما دام الأمر كذلك فلا تثريب عليه» وهذا 
ضلال وبعد عن الحق» فليس ا حق في ألا يريد العبد شيئاء ولا أن يريد ما هو واقع وكائن» بل 


00 العبو دیة (ص/۰۸ ١١1١-١‏ بتصرف. 
7" انظر: مجموع الفتاوى »)5865/١١(‏ و( ٣۹٦/١‏ -۹۹٥)ء‏ والعبودية (ص/۲۹)ء و(ص/۹۷)؛ 
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ونكتفي هذا القدرء إذ يأتينا - في أثناء الرد عليهم في مفهومهم للمحبة والرضا 
والتوكل والزهد - أمور ترجع في الأصل إلى حطئهم في مفهوم الإرادة. 

احبة: 

سبق أن بينا أن للمحبة الحقة لوازم كثيرة و تجمعها هذه العبارة (موافقة المحبوب في حب 
محبوباته وبغض مبغوضاته) ومع ذلك فان کثیرا من المدعين للمحبة غلطوا في ظنهم أو 
موافقة الحبوب تكون في مراده الکویی؛ قال بعض السالكين: «إن ا حبة نار في القلب تحرق 
ما سوى مراد ال 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «أرادوا أن الكون كله قد أراد اللہ وحودہ؛ فظنوا أن 
كمال ا حبة أن يحب العبد كل شيء» حن الكفر والفسوق والعصيان»ء ولا يمكن أحدا أن يحب 
كل موجودہ بل بحب ما يلائمه وينفعه» ويبغض ما ينافيه ويضره؛ ولكن استفادوا يمذا الضلال 
اتباع أهوائهم» ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتمم» فهم يحبون ما يهوونه؛ كالصور 
والرئاسة وفضول ا ال والبدع المضلة زاعمين أن هذا من محبة الله». 

وقال ابن القيم رحمه الله: «ولكن ههنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين للمحبة» وهي 
أن موافقة ا حبوب في مراده ليس العیٰ يما مراده الخلقي الكون» فإن كل الكون مراده» وكل 
ما يفعله الخلائق فهو موحب مشيءته وإرادته الكونية» فلو كانت موافقته في هذا المراد هي 
محبته لم يكن له عدو أصلاء وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس 
والقمر أولياءه وأحبابه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا... 

و معت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قال لي بعض شيوخ هؤلاء؛ ”ا حبة نار تحرق من 
القلب ما سوى مراد الحبوب» والكون كله مراده» فأي شيء أبغض منه“» قال فقلت له: فإذا 


9 الرسالة الفشيرية (ضص//ا4), 
7" العبودية (ص/۹۷). 
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كان ا حبوب قد أبغض بعض ما في الكون» فأبغض قوما ومقتهم ولعنهم وعاداهم فأحببتهم 
أنت وواليتهم» تكون مواليا للمحبوب موافقا له» أو مخالفا له معاديا له؟ قال: فكأنما ألقم 
حجراء ويبلغ الجهل والکفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظورا يزعم أنه مطيع لله 
سبحانه وتعالى» ويقول أنا مطيع لإرادته» وينشد في ذلك: 
أصبحت منفعلا لما يختاره :: مين ففعلي كله طاعات 

ويقول أحدهم: إبليس وإن عصى الأمر» لكنه أطاع الإرادة! يعن أن فعله طاعة لله من 
حيث موافقة إرادته» وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين وحروج عن الشرائع كلهاء فإن 
الطاعة إِنما هي موافقة الأمر الديئٍ الذي يبه الله ويرضاهء وأما دحوله تحت القدر الكو 
الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه» فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه. 

ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين بأنهم 
عصاة مذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء العارفین المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم الذين لا 
عقل هم ولا دين» فنسأل الله أن يغبت قلوبنا على دینه»'. 

وشبهتهم هذه كما بينه شيخ الإسلام هو ظنهم أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه 
يرحع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية» فشهدوا أن الله رب 
الكائنات جميعهاء وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه» فظنوا أنهم لا يكونون راضين حي يرضوا 
بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان”". 

ومن انحرافاقهم أيضاء تصور الصوفية أن احبة دعوى مطلقة غير مقيدة بسلوك ولا 
شرع, فشيخ الإسلام عالح هذه الدعوى من عدة جوانب: 


© طريق الهجرتين (ص/٤٤٥-٤٤٥٣).‏ 
7" مجموع الفتاوى .)584/١١(‏ 
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ا جانب الأول: بيان أن للمحبة ا حقة الصادقة لوازم وشروطاء وأا بدونھا بحرد دعوى 

حقيقة ٹا 

سبق أن ذكرت أن ا حبة ميدان يكثر فيها الادعاء» ويكثر فيها الخوض دون أي سهم 
فيهاء فامحبة ليست بالادعاء فقط» بل هناك لوازم له لا بد من الالتزام فيها حي تصح الدعوة» 
وهذه اللوازم في نفس الوقت تكون علامات على صدق ا حبة ومن هذه اللوازم ما ذكر شيخ 
الإسلام في كتاب الاستقامة» حيث قال: «إن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه محبته» وذكر 


3 


٠ 0 0‏ 50 71 5 5 ۔ 111 سے ہے مہ مي >> ہے 
موجباتھا وعلاماتھاء وذلك أن الله يقول في كتابه: ۾ وم الئاس من بنذ من دون الہ أنداد 
2 سه 5 م پگ ےک ہے ون 4 
2 ۹07ھ '" البقرة: ١15‏ 


اھر له 2ت ر 2 ديو ےد > ل روه 7 وو 3 7 عر 
وقال ۶ فل إن کا .كسم تبون اللہ قاتبعون بح بک الله وير نکر و : والله عمور حسم م آل 
عمران: ا6د 


- 


وقال تعالى :+( وف أن أله بقوم بهم وحبُوته: لال عَل الین رز عل الکن هدوت 
0 وم لكر چ الماد +. 

فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله؛ إخلاص دينهم» ومتابعة رسوله» والجهاد في 
ل 

قال شيخ الإسلام بعد إیرادہ آية الامتحان: + فل إن کلم تجوت الله اعون يبك الہ 4 
آل عمران: ۳۱ء «فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول» وأن اتباع الرسول یوجب محبة 
الله للعبد وهذه محبة امتحن الله يما أهل دعوى محبة اللہ فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى 
والاشتباه» وهٰذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة ا حبة عنده فقال: اسكتوا 
عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتد 


" الاستقامة (١/٢٦۲-٢٦۲)ء‏ باختصارء وانظر العبودية (ص/74). 
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وقال بعضهم: من عبد اللہ بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد اللہ بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبدہ بالحب والخوف والرجاء فهو 
وهن موحد وذلك لأن الحب اجرد تنبسط النفوس فيه حن تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها 
وازع الخشية لله حي قالت اليهود والنصارى ل صن أ يكوأ اللہ 7 ۸ ویوجد 
في مدعي ا حبة من حخالفة الشريعة ما لا یوجد في أهل الخشية. 

وكثير من يدعي ا حبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة» وعن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والجهاد في سبيل اللہ ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق ا حبة من غيره» لزعمه 
أن طريق ا حبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله وهذا حلاف ما دل عليه الكتاب والسنة»0" . 

ا جانب الثانئي: مناقشة شبهتهم الي قادتهم إلى القول بذلكء وهي شبهة؛ نحب اللہ محبة 
لذاته لا طمعا في حنته ولا خوفا من ناره» لأن طلب الحنة والاستعاذة من النار من حظوظ 
النفس» ونسوا أن طلب رؤية الله لا يحصل إلا لمن زحزح عن النار وأدخل الحنة. 

وإذا كانت ا حبة أصل كل عمل ديئء فا خوف والرجاء وغيرهما تستلزم ا حبة وترحع 
إليهاء فإن الراحي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما ببغضه» والخائف يفر من الخوف لينال 
المطلوب 

قال تعالی: +[ وک این يدوت يتوت إل ريه الوسیلة ام أرب وود رمت 
واو عَذَايدُِ ‏ الإسراء: ۷ ورحمته:اسم جامع لکل خيرء وعذابه: اسم جامع لكل شرء 
ودار الرحمة الخالصة هي: الحنة» ودار العذاب الخالص هي: النا 

فالجنة: اسم جامع لكل نعيم» وأعلاه النظر إلى الله > ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في 
قول من قال: «ما عبدتك شوقا إلى جنتك» ولا خوفا من نارك» وانما عبدتك شوقا إلى 


رؤيتك»» فان هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدحل في مسماها إلا الأكل والشرب 


(' التحفة العراقية (ص/٤‏ 4 17-4 »)٤‏ باختصارء وانظر: والعبودية (ص/٥۹-٦۹).‏ 
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واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلكء يعي لا يدحل في مسمى الحنة إلا التمتع بالمحلوقات و 
أحرج رؤية الله من نعيم الحنة الت هي أعلى نعمهاء ولا تحصل رؤية الله إلا لمن زحزح عن 
النار وأدحل الحنة. 

لذاء فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوق العبد إلى محبة الله الى هي الأصل» 
فالراحي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له 
فمعلوم أن هذا من توابع ا حبة له» فا حبة هي الي أوحبت رجاء التجلي والخوف من 
الاحتجاب» وإن تعلق حوفه ورجاؤہ بالتعذب ممخلوق أو التعذب به فهو إنما يطلب ذلك 
بعبادة الله المتضمنة لأصل المحبة» ثم إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل شيءع»”". 

وما انحرف الصوفية - أيضا- في هذا الباب» تقسيمهم اغحبة إلى خاصة وعامة, 
وتفضيلهم الدرجات هي دون الدرجات المفضول بسبب قوم بالفناء. 

فشيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله بينا أن انقسام ا حبة إلى حاص وعام ليس انقساما 
حقيقيا متميزا بالنسبة بفصل بیز أحد النوعين عن الآخرء وإِنما تنقسم باعتبار الباعث عليها 
رسبھا إلى قسن عية تیشاً غنم مطالعة الین والاحساق وة نشا من معرفة ومطالعة 
الأسماء والصفات”". 

فشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله لا يعارضان مسألة تفاوت درجات ا حبة فانما 
درجات متفاوتة» وبعضها أكمل من بعضء فإن كل درحة خاصة بالنسبة إلى ما تحتهاء عامة 
بالنسبة إلى ما فوقهاء ولكن يعارضان تقسيمها انقساما حقيقيا میزا - كما فعل الصوفية- 
يفضي إلى القول بالفناء. 


00 التحفة العراقیة (ص/۳۹۹--٤٤٠)‏ باحتصار» وسیأتي مزيد رد على هذه الشبهة عند كلامنا على مفهوم 


7" انظر: التحفة العراقية (ص/۹٤٤- ».)45١‏ وقاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/۲۱-۱۷)ء وطريق ا هجرتين 
( ص/٦ .)٤۷‏ 
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وقد تقدم أن الحروي ومن تبعه في تفضيل الدرجة الثالثة من ا حبة على الدرجة الثانية 
باعتبارها الأكمل» مبينا أن سبب ذلك هو القول بالفناء» قال ابن القيم معلقا على كلامه: 
«والمرتبة الثانیة عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة - يعي الثالثة - وهي ا حبة الي 

وإنما حعل هؤلاء هذه ا حبة أنقص من ا حبة الثالثة بناء على أصوطهمء فان الفناء هو غاية 
السالك الع لا غاية له وراءفاء«فهذة اخبة ا آفنتت اغبپ واستغرقت روح ميك غيبعه عن 
شهوده وفئ فيها المحب» والمفحت رسومه بالكلية ولم يبق هناك إلا محبوبه و حده» فكأنه هو 
لحب لنفسه بنفسه إذ فئ من م يكن وبقي من لم يزل» ولا ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير 
عنها عدلوا إلى التعبير عنها بكوما قاطعة للعبارة مدققة للاشارة» يعن تدق عنها الإشارة ولأن 
الإشارة تتناول محبا ومحبوباء وقي هذه ا حبة قد ف المحب فانقطع تعلق الإشارة به» إذ الإشارة 
وهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنده معلولتین؛ لأهما مصحوبتان بالبقاء وشهود الآسياتة 
بخلاف الثالثة» وهمذا قال: ولا تنتهى بالنعوت» يعن أن النعت لا يصل إليها ولا يدركها. 
الفناء أكمل ما قبلهاء والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم» وهي درجة الكملة من 
المحبين». 


(۱) 


طريق الحجرتين (ص/۷۷٤).‏ 


1 
848 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الرضا: 


بين شيخ الإسلام رحمه الله أن فريقين من الناس ضلوا في مفهوم الرضا بالمنهيات: 

الطائفة الأولى: قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية» ظنوا أن محبة 
ا حق ورضاه وغضبه وسخطه يرحع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريد لحمیع الكائنات خلافا 
للقدرية. وقالوا: هو أيضا حب لما مريد لماء ثم أحذوا يحرفون الكلام عن مواضعه. فقالوا: لا 
يحب الفساد .معن لا يريد الفساد أي لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الکفر؛ أي لا 
يريده لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم» فإن هذا عندهم مزلة أن يقال: لا يحب الإمان ولا 
يرضى لعباده الإيمان .معن لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين. 

الطائفة الثانية: من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين: فشهدوا أن الله رب 
الكائنات جمیعھاء وعلموا أنه قدر کل شيء وشاءه» وظنوا أنهم لا يكونون راضين حن يرضوا 
بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» حن قال بعضهم: (ا حبة نار تحرق من 
القلب كل ما سوى مراد اٹحبوب). 

وهؤلاء يؤول الأمر بھم إلى ألا يفرقوا بين المأمور وا حظورء وأولياء الله وأعدائه 
وشعلون: الذين آمهرا رعملا ااضاطات كالتسدين ف الأض» علوت اين كالفجار 
ويجعلون المسلمين كابجرمين» ويعطلون الأمر والنهي» والوعد والوعيد والشرائع» ورعا موا 
هذا (حقيقة)» ولعمري إنه حقيقة كونية» لکن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام 
كن قال: پر وَلَين ا RF NE‏ قور 2 الزمر: ۸ء وقال تعالى: 
¥ 02207 ومن فيان ڪنتم تاور ک4 المؤمنون: ۸٤‏ . 

فالمش رکون الذین يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله حالق كل شيء وربه ومليكه» 
فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون کعباد الأصنام. 
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والمؤمن إنما فارق الكفر بالإبمان بالله وبرسله» وبتصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما 
أمرواء واتباع ما يرضاه اللہ ويحبه» دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» 
ولكن يرضى هما أصابه من المصائب لا با فعله من المعائب» فهو من الذنوب یستغفرء وعلى 
المصائب يصبر. 

ثم أخذ شيخ الإسلام يرد على مقولة الصوفية المعروفة:(الرضا ألا تسأل الله الحنة» ولا 
تستعيذه من النار)» وأنا أذكر هنا ملخص ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. 

قدم شيخ الإسلام الرد .عقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه 
والاضطرابء والمقدمة لها شقان: 

الشق الأول: ظن هؤلاء وغيرهم أن ال حنة هي التنعم بالمخلوقات من أكل وشرب 
ونكاح ولباس» وماع أصوات طيبة» وشم روائح طيبة» ولم يدحلوا في مسمى الحنة نعيما 
غيرهاء وجعلوا رؤية الله والتنعم بالنظر إليه ارجا من الحنة» ولم يعرفوا أن كل مطلوب للعبد 
بعبادة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الحنة. 

الشق الثاني: طلب ال حنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله» وجميع أوليائه 
السابقين المقربين وأصحاب اليمين» كما ثبت عن البي أنه قال لرحل: «كيف تقول في 
الصلاة؟» قال أتشهدء ثم أقول: اللهم إن أسألك الحنة» وأعوذ بك من النار» أما إن لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال البي : «حوها ندندنم''' فقد أخبر أنه هو ومعاذ - وهو 
أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة البي - إنما يدندنون حول الحنة» أفيكون قول أحد فوق 
قول رسول الله ومعاذء ومن يصلي خلفھما من ا مھاجرین والأنصار؟! 

فإذا عرفت هذه المقدمة» فيكون الرد عليهم من وحوه: 
© احرجہ الإمام أحمد في المسند (٢٢/٣۲۳)ء‏ وأبو داود في سننه (ص/۰٣۱۳))ء‏ في كتاب الصلاة» باب في 
تخفيف الصلاة» وابن ماحه في سننه (ص/۸٦۱)ء‏ في كتاب الصلاة» باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على 
البي كلو وصحح الحديث الألباني في صفة الصلاة (ص/٦۱۸).‏ 
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الوجه الأول: فقول القائل: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار» إن أراد 
بذلك ألا تسأل الله ما هو داحل في مسمى الحنة الشرعية» فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك 
ما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء» وإنك لا تستعيذ به من احتجابه عنك ولا من تعذيبك 
ف النار. 

-١‏ فهذا الكلام مع كونه خالفا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين. 

-٢‏ فهو متناقض في نفسه فاسد في صريح العقول» وذلك أن الرضا الذي لا يسأل؛ 
نما لا يسأله لرضاہ عن الله ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ومحبته له فإذا قَدّر أنه حُجب 
فرضي بزوال كل نعيم» فرضي بزوال رضاه عن اللہ وبزوال محبته لله وإذا لم يبق معه رضا عن 
الله ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى ألا يرضى وهذا جمع بين النقيضين. 

۳- ويوضح ذلك: أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما یجدہ من لذة 
الرضا وحلاوته» فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألما ومرارة» فكيف يتصور أن 
يكون راضياء وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره! 

الوجه الثاني: وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمحلوق» بل يسأل ما هو أعلى من 
ذلك» فقد غلط من وجھین: 

الأول: من جهة أنه لم یجعل ذلك المطلوب من الحنة وهو أعلى نعيم الحنة. 

الثااي: ومن جهة أنه أيضا أثبت أنه طالب“ مع كونه راضياء فإذا كان الرضا لا ينافي 
هذا الطلب» فلا ينافي طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه» ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا 
بسلامته من النار وبتنعمه من ال حنة .ما هو دون النظر. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب؛ 
فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه الي منها النجاة من النار» فيكون رضاه لا يناثي طلب حصول 


7" لأنهم يطلبون النظر إلى وجهه الكريم. 
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المنفعة ودفع المضرة عنه» ولا طلب حصول الحنة ودفع النار» ولا غيرهما ما هو من لوازم النظر 
فتبین تناقض قوله. 

الوجه الثالث: وأيضا فإذا لم يسأل الله الحنة وم يستعذ به من النار» فإما أن يطلب من 
الله ما هو دون ذلك نما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة» وإما ألا يطلبه. 

أ- فان طلب ما هو دون ذلك» واستعاذ نما هو دون ذلك» فطلبه للجنة أولى واستعاذته 
من النار أولى. 

ب- وإن كان الرضا أن لا يطلب شيئا قطء ولو كان مضطرا إليه ولا يستعيذ من شيء 
قط وإن كان مضراء فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى اللہ في أن يفعل به ذلك وإما أن 
يكون معرضا عن ذلك. 

-١‏ فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله» ولا فرق بين الطلب بالحال 
والقال» وهو يما أكمل وأ فلا يعدل عنه. 

؟- وإن کان معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا .ما يقيم حياته 
ويدفع مضاره بذلك» والذي به يحيا من المنافع ودفع المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من 
أحد» أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. 

- فان أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركا مذموماء فضلا عن أن يكون 
ود 

- وإن قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا من اللہ ولا من خلقه» قيل: هذا ممتنع في الحي» 
فان الحي ممتنع عليه ألا يحب ما به يبقى» وهذا أمر معلوم با حجس؛ ومن كان يذه المثابة امتنع 
أن يوصف بالرضاء فإن الراضي موصوف بحب وإرادة حاصة» إذ الرضا مستلزم لذلك» 

والوجه الرابع: أن يقال؛ الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه اللہ وإلا فكيف يكون 
راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله ؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه 
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وينهى عنه» ثم بين شيخ الإسلام أن الرضا ا حمود هو الرضا بفعل ما أمر الله به وترك ما تھی 
عنه وزجرء والرضا ما يفعل الرب بعبده من المصائب» أما الرضا بالمنهيات فهذا لا یشرع 
الرضا به» هو الرضا المذموم وقد يصل إلى الكفر والشرك. 

الوجه الخامس: فإذا كان الأمر كذلك» فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه 
من النار يقال له: سؤال الله الحنة واستعاذته من النار؛ إما أن تكون واجبة» وإما أن تكون 
مستحبة» وإما أن تكون مباحة» وإما أن تكون مكروهة» ولا يقول مسلم: اإِنھا محرمة ولا 
مكروهة» وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين. ولو قيل: إنما كذلك ففعل المباح المستوي 
الطرفين لا یناٹی الرضاء إذ ليس من شرط الراضي ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل 
أمثال هذه الأمورء فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه» أينافي رضاه دعاء وسؤال 
هو مباح. 

وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبا أو مستحباء فمعلوم أن اللہ يرضى بفعل 
الواحبات والمستحبات» فكيف يكون الراضي الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه» بل 
يفعل ما يسخطه ويكرهه» وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. 

والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واحب» ولا ترك مستحب» 
فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضاء كما أن ترك سائر الواجبات 
لا يكون من الرضا المشروع» ولا فعل ا حرمات من المشروع. فقد تبين غلط هؤلاء من حهة 
ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدورء ومن جهة أنهم لم بميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا 
واستحباباء والدعاء غير المشروع. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الحنة من الله والاستعاذة به من النار» هو 
من أعظم الأدعية المشروعة لحمیع المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن 
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ذلك لا بخرج عن كونه واحبا أو مستحباء وطريق أولياء الله الي يسلكوفا لا تخرج عن فعل 
واحبات ومستحبات» إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين". 


التوكل: 

من حلال استعراضنا لبعض الأدلة من الكتاب والسنة" تبين لنا أن التوكل من الأعمال 
القلبية الى يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى» وأنه أصل من أصول العبادة الى لا يتم توحيد 
العبد إلا به» وأنه من صفات أولياء الله المتقين وعباده الصالحين» كما بينا بعض النتائج المرتبة 
عليه» وبعد كل هذا فلا يغترن أحد بقول من يقول أن التوكل من مقامات العامة » وأنه 
مناف لمقام الخواص من عباد اللہ بل هو من المقامات المأمور بھا العامة والخاصة على السواءء 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وهذه الأعمال الباطنة» كمحبة الله والإخلاص له والتوكل 
عليه» والرضا عنه» ونحو ذلك كلها مأمور يما في حق الخاصة والعامة» لا يكون تركها محمودا 
ٹی حال أحد, وإن ارتقى مقامه». 

وحقيقة التوكل عند من يرى أنه من مقامات العامة دون الخاصة» (أن التوكل مناضلة 
عن النفس في طلب القوت» والخاص لا يناضل عن نفسه» وقال: المتوكل يطلب بتوكله أمرا 
من الأمور» والعارف يشهد الأمور مفروغا منهاء فلا يطلب شيغا). 

وقد رد شيخ الإسلام على هاتين الشبهتين برد قوي رصين» وملخصه: 


(۱) 


انظر: بحموع الفتاوى .)۷۱٥-٦۹٣/١٠٠١(‏ 
© في مبحث التو كل من هذه الرسالة. 

^ التحفة العراقية (ص/۳۱۱). 

5 كفس الصٹر وض ا 
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- الشبهة الأولى: أن التوكل يكون لطلب الحصول على الأمور الدنيوية فقطء أ وكما 
عبروا (التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت» والخاص لا يناضل عن نفسه)» رد عليهم 
من ثلاثة أو جه: 

الوجه الأول: أن التوكل يكون في حصول المطالب الدنيوية والدینیة والأحروية» بل 
هو في الأمور الدينية أعظم» فإن المتوكل يتوكل على اللہ سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ 
إعانه وزيادته» وهذه أهم الأمور إليه» فإن التوكل هو وسيلة والطريق الذي ينال به مقصود 


العبد ومطلوبه من العبادة» ولهذا يناحي ربه في كل صلاة بقوله: 2 ايك عقد وات 


یو ا الفاتحة: ٥‏ فجمع بين العبادة والت وکلء لأنهما يجمعان الدين کلہ'''. 

الوجه الثاني: إن الأمور الدينية الي لا تتم الواحبات أو المستحبات إلا يما هي من 
الدين» والتوكل من هذه الأمور كما أسلفنا أنه وسيلة وطريق إلى تحقيق العبادة» والزاهد فيه 
زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاهء وهذا ليس زهدا مشروعا". 

الوجه الغالث: إن الت وکل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائماء وما كان حبوبا لله 
مرضيا له» مأمورا به دائماء لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين". 

- الشبهة الثانية: التوكل لا تأثير له في الحصول على المطلوب» إذ كل شيء مقدر 
مفروغ منه» أو كما عبروا (المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور» والعارف يشهد الأمور 
مفروغا منهاء فلا يطلب شیئا)ء والجواب عليها من وجھین: 

الوجه الأول: أن الله أثبت في القرآن الكريم أن التوكل بجلب المنفعة ويدفع المضرة» 
وذكر شيخ الإسلام عدة آيات في ذلك مع بيان وجه الاستدلال منهاء ومن هذه الآيات إخبار 


('؟ انظر هذا الوجه في التحفة العراقية (ص/٤ .)79.0-1١‏ 
7 انظر: المحفة العرافية. بس /۴۳۲۰ء>۴۳۷۱). 
” التحفة العراقية (ص/۳۲۱). 
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۳ ۶ء" دنن 
سر ارت ا ل E‏ ال فهو حسبةة إِنَّ الہ َع آم ل اک 
لکل شىء قدا 4# الطلاق: ۲ - ۳ء وجه الاستدلال من الآية على أن التوكل سبب الحصول 
المنفعة وهو الحسب هناء من وجهين: 

2 أن الك رتك هذا الآ جر علي الرضف الاس راه غلق هذه اة على الأول 
تعليق الجزاء على الشرطء فيمتنع في مثل هذا أن يكون وجود الشرط كعدمه» فلا يقال: هو 
حسب غير المتوكلين كما هو حسب المتوكلين» فعلم أن توكل العبد هو سبب كونه حسبا 
7 

-١‏ أن سياق الآية في الترغیب في التوكل كما رغب في التقوى» فلو لم يحصل 
للمتوكل من الكفاية ما لا حصل لغيره» لم يكن مرغبا في الت وكل» كما جعل التقوى سببا 
للحروج من الشدة وحصول الرزق من حيث لا بحتسب'. 

ومن الآيات ما ذكر الله أن التوكل سبب نعمة الله و فضله قال تعالى: ل وَقَالوا حَسَينا 


قد 55 
صم سد 2 2 سد سس حفر و re‏ متا أ ہے سو 34 


لله وعم اَلْوَحكِيلٌ © فانقلبوا عَم ين الله وَقَضلٍ لم یَمسَتہُمَ واتبعوا رصوان الله والله دو 
قَضْلٍ عَظِيوٍ )4 آل عمران: ۱۷۳ - ۱۷ء فعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل 
بحرف الفاء وهي تفيد السبب» فدل ذلك على أن التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من 
الله وفضل» وأن هذا الجزاء على ذلك العمل . 

ومن الآيات» قوله تعالى :م وذ گر سم ريك ويل له یلا © رَبٌ بُ الشرق وَالعرب لآ َال إل 
ہو اذہ كيلا کہ المزمل: ۸ - ۹ء و قال تعالى: +[ اتتا مُوسى التب وَعَعَلتَهُ مُدی أب 


” رسالة في تحقيق التوكل (۸۹-۸۸/۱)ء ضمن جامع الرسائل. 
7" رسالة في تحقيق التوكل (۹۰/۱). 
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اسر یل أل تَنَحِذدُوأْ من دُونی وڪيا ى الإسراء: ۲ء ووجہ الاستدلال من الآية أن الله أمر أن 
يتخذ وكيلاء وى أن يتخذ من دونه وكيلاء » فلو كان الذي يحصل للمت و كل على الله بحصل 
وإن توكل على غيره» أو يحصل بلا ت وكل» لكان اتخاذ بعض المخلوقين وكيلا أنفع من اتخاذ 
ال خالق وكيلاء وهذا من أقبح لوازم هذا القول الفاسد("©. 

الوجه الثابي: أن هؤلاء ظنوا أن کون الأمور مقدرة مقضية یمنع أن يتوقف على أسباب 
مقدرة أيضا تكون من العبد ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب الى 
حعلها معلقة يما من أفعال العباد وغير أفعالههم» ولهذا كان طرد قوهم يوحب تعطيل الأعمال 

وهذه الشبهة سئل عنها البي لما قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من ا لحنة 
والنار» قالوا؛ أولا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لاء اعملوا فكل ميسر لما حلق له 
أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء 
سر إل عمل هل البشفاي. 

وهذا العیٰ قد ثبت عن البي في الصحيح في مواضع, تبين أن ما سبق به الكتاب سبق 
بالأسباب ال تفضى إليه» فالسعادة سبقت بأن صاحبها يستعمل فيما يصير به سعيداء 
والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل فيما يصير به شقياء فالقدر يتضمن الغاية وسببهاء لم 
يتضمن غاية بلا سبب كما يتضمن أن هذا يولد له بأن يتزوج ويطأ المرأة) وهذا ينبت أرضه 
بأن يزرع ويسقي الزرعء وأمثال ذلك. 


29 رسالة في تحقيق الت وکل (۸۹/۱). 

”' التحفة العراقية (ص/۳۲۲). 

0 أحرجه البخاري في صحيحه (ص/١٤ »)١ ١‏ تي كتاب القدر» ومسلم في صحيحه (ص/١٦۱۰)ء‏ في كتاب 
القدر» باب كيفية ا خلق الآدمي في بطن أمه. 
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ع 


و کلت ف الس آله قل لا وا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بماء ورقى 
نسترقيهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر اللہ شيئا؟ فقال: هي من قدر الله(" بین أن 
الأسباب الى تُدفع يما الکارہ هي من قدر اللہ ليس القدر بحرد دفع المكروه بلا سبب”©. 

ويتبين من ذلك أن کون الأمور مقدرة لا ينافي ارتباطها بالأسباب المتعلقة بھا من أفعال 
العباد وغير أفعالهم»( فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه» فأسبابما أيضا من قدره الذي 
فرغ من فتقدير المقادير بأسبايها لا ينافي القيام بتلك الأسباب» بل يتوقف حصوا عليها)””". 

وبعدما انتهى شيخ الإسلام من الرد على من يقول أن التوكل للعامة دون ال خاصة 
ختم كلامه في ذلك ببيان درحات الناس في الت وكل» وذكر أنهم أربع درجات: 

-١‏ توكل العامة: وهو (من كان توكله على اللہ ودعاؤه له) في حصول المباحات. 

؟- توكل ا خاصة: وهو (ما كان في حصول مستحبات وواجبات). 

*- وأما ( من دعاه وت وکل عليه في حصول محرمات فهو ظا م لنفسه). 

-٤‏ ومن (أعرض عن التوكل عليه» فهو عاص لله ورسوله» بل حارج عن حقيقة 

العام 

ومن هذا يتبين لنا غلط من ظن التوكل من مقامات العامة» بل هو من أعلى المقامات 
وأشرفها وأنه من أحوال المقربين» ونكتفي بمذا» إذ سبق معنا مطلب مستقل في بيان العلاقة 
بين التوكل والأخذ بالأسباب. 


('؟ أحرجه الترمذي في سننه (ص/1۷٤)»‏ في كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى والأدویةء وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح؛ وابن ماحه في سننه (ص/575)» في كتاب الطبء باب «ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء». 

('' رسالة في تحقيق التوكل )٩٤-۹۳/١(‏ ضمن جامع الرسائل» وانظر: التحفة العراقية من (ص/٢٣۲٣۔-۷٣۳).‏ 

” طريق الهجرتين (ص/٦۳۹).‏ 

97 التحفة العراقية (ص/۷٣۳).‏ 
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الزهد: 

سبق أن قلنا إن الزهد حلاف الرغبة» يقال: فلان زاهد في كذاء وفلان راغب فيه» 
والرغبة: هي من جنس الإرادات. فالزهد قي الشيء انتفاء الإرادة» إما مع وجود کراهته» وإما 
مع عدم الإرادة والكراهة» بحيث لا يكون مريدا له ولا كارهاء وكل من لم يرغب في الشيء 
ويريده فهو زاهد فيه”©. 

فالزهد الذي هو ضد الرغبة» وهو عدم الإرادة أو عدم الإرادة مع الكراهية» فحقيقة 
المشروع منه أن يكون إرادة العبد وكراهته وبغضه تابعا لحب اللہ وبغضه ورضاه وسخطه» 
فيحب ما أحب اللہ ويبغض ما أبغضه اللہ ويرضى ما يرضاه» ويسخط ما يسخطه اللہ 
فيك ا کر 3 تاها epg E‏ 

فالذي أريد أن أنبه إليه في هذه المقدمة أن الزهد عبادة كسائر العبادات» يشترط فيها 
ما يشترط في غيرهاء والعبادة لا بد فيها من توفر الشرطين الأساسيين للقبول عند اللہ ألا 
وهما: الاخلاص والمتابعة. 

فإذا كان الأمر كذلكء فبالنظر والتتبع نحد كثيرا من الناس يخل بمذين الشرطين أو 
بأحدهما في كثير من عباداقم - والزهد من جملة تلك العبادات -» فمن الناس من يزهد 
لطلب الراحة من تعب الدنياء ومنهم من يزهد لمسألة أهلها والسلامة من أذاهم؛ إلى غير ذلك 
من أمثال الزهد الذي لا يكون المراد فيه وجه الله تبارك وتعالى» وكذلك نحد من يكون مخلصا 
فيه» لكنه يزهد بغير الزهد المشروع» مثل الذي يصمت دائماء أو يقوم في الشمسء أو على 
السطح دائما في شدة البرد» أو يتعرى من الثياب دائماء ويلازم لبس الصوف» أو يمتنع من 
أكل الخبز» أو اللحم؛ أو بمتنع من الزواج إلى غير ذلك من الأمثلة» ما یبین لنا حصول الخطأ 


” مجموع الفتاوى .)519/١١(‏ 


ابی الصو اما 


1 
859 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


في الزهد وفي فهمه» ولا كان الخطأ في الزهد یرجع غالبا إلى عدم متابعة الرسول وهديه» 
سأقف قليلا في مناقشة هذا الفهم والرد على أصحابه. 

فمن خلال التعريفات الي مر ذكرها نستطيع أن نتصور الزهد في مفهوم الصوفیة 
ونرى بوضوح أن مفهوم الزهد عند المتصوفة هو ترك الدنيا والإعراض عنها بالكلية» بحيث لا 
یھٹم الإنسان بشوؤن الدنيا ولو بقدر ما يسد به رمقه» وأن الزهد الحقيقي عندهم هو ترك 
القيام بالأسباب فائياء وإخلاء الأيدي من كل ما يملكه الإنسان حن يصبح فقيرا. 

بل قد يتعدون هذاء فيدعون أن الزهد الحقيقى هو من زهد حي ق الآخرة» قال ابن 
7 7 کو 75 7 > سر ہے۔ے “و ہے ہہ ےے < وض ہہ کہہے ص 
أي مره الصوف” ( معلا على قوله تعالى: ۾ قل إن کان ءاباو واساؤڪم وَإِخْوَنکم وازوے 
مرن ہو ع لآ می ہر کے e‏ ہےر رر ے کے سے ہے کہ کھہ کت 
ینہ وأموال افترفتموها وتجدرة تخشون کسادھا ومسدچن ترضوتها أحبّ الک 
ھی ا و ا ما می و ا لاوا ا سے کو کے کو و وا ای حول Ja‏ 
ت اللہ ورسولو وَچھاد في سیلے۔ فترضوا حق يا الد يمرو التوبة: ٢۲ء‏ (فالزهد في 
هذه الأشياء هو المطلوب» خلو القلب والنفس منهاء وحقيقة الزهد هو أعلى من هذا وهو 
لأهل اخصوص؛ ويشهد لذلك ما حكي عن بعض الفضلاء أنه قال: زهدت ي ثلاثة أيام؛ 
الأول: في الدنيا وما فيها» والثانی: في الآخرة وما فيهاء والثالث: فيما سوى الم وهذه هى 
الهحرة العظمى)7". 
التصور الصحيح الإسلامي الس وأنه فهم خاطئ له» وأن فيه إعراضا عما أنعم الله به على 
عباده وامتن به علیهم» وأنه فيه سوء أدب مع الله ظاهرا وتطاول على اللہ حيث يصل الأمر 
ببعض الذين يرون هذا الرأي إلى أن يجعلوا من يطمع ني ال حنة ونعيمها من غير الزاهدين» وأن 


(١) 


هو عبد الله بن أبي حمرة الأندلسي» أبو محمد مؤلف مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير 
والغاية» وشرحه: يمجة النفوس وتحليها ما ما وما عليهاء توفي سنة 599 ھے انظر: الأعلام .)۸۹/٤(‏ 


”” بمجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة .)٠١۳/3(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الزهد الحقيقي يستوي عنده عذاب الله ونعيمه» فلا يلتفت إلى واحد منهماء وإِنما التفاته إلى 
الله و حده. 

فإذا علمنا أن هذا المفهوم ليس إسلاميا بل هو مفهوم مستورد من الرهبانية النصرانية 
المقيتة» ومن بقايا موروثات الفلسفات اليونانية والحكم الفارسية والحندية والبوذية“» سهل 
علينا فهم الصحيح من السقيم» وأن الإسلام دين الحق» وأن تلك الأديان والخرافات اجتثت 
من فوق الأرض ما لما من قرار. 

و (الزهد المشروع فهو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة» وثقة القلب ما عند الله. 

وجماع ذلك خلق رسول ال كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: «خير الكلام 
كلام للم وخیر اهدي هدي محمد وشر الأمور حدٹاتھاء وکل بدعة ضلالڈم!''. وكان عادته 
في المطعم أنه لا يرد موجوداء ولا يتكلف مفقوداء ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن 
وصوف وغير ذلك وكان القطن أحب إليه» وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدي 
فيزيد في الزهد» أو العبادة على المشروع» ويقول: أينا مثل رسول الله ؟! يغضب لذلك» 
ويقول: «والله» إن لأحشاكم لله وأعلمكم بحدود الله تعالى»» وبلغه أن بعض أصحابه قال: 
أما نا فأصوم فلا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم فلا أنام» وقال آخر: أما أنا فلا أتروج 
النساء» وقال آخر: أما أنا فلا آکل اللحم» فقال 245: «لكي أصوم وأفطر» وأقوم وأنام 
وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سني فليس مي». 


© انظر: هذه هي الصوفية (ص/۱۳۸))ء لعبد الرحمن الوکیلء والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية» عرضا ونقدا 
(ص/57) وما بعدها. 
تقدم تخريجه (ص/٢).‏ 
أخر جه البخحاري في صحيحه (ص/٦۹۰)‏ یی كتانب النكاح» باب الترغيب یی النکاحء ومسلم في صحيحه 


020 


(۱) 


(ص/5 4 ه)» في كتاب النكاح» باب استحباب النكاح. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس ما يحبه الله ورسوله ولا هو من دين الأنبياء» 
بل قد قال تعالى: + وقد آرساتا رسلا من فلك وِحعلنا لم روجا وَدْرَيَّ 4ه الرعد: ۳۸ء والإنفاق 
و ا 

( فالزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرةء وأما 
ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته» 
والزهد إنما یراد لأنه زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل وضلال 
كما قال البي : «احرص على ما ينفعك واستعن باه ولا انا 

وقد وضح شيخ الإسلام أن المطلوب بالزهد فعل المأمور به (وليس الزهد الإعراض عن 
الدنيا بالكلية)» وذلك مق تُلانة أو جه: 

أحدها: أنه لولا کون الدنيا تشغل عن عبادة الله والدار الآحرة لم یشرع الزهد فيهاء 

الغان: أنه إذا قدر أن شخصين أحدهما يريد الآحرة ويريد الدنیاء والآحر زاهد في 
الدنيا وفي الآخرة» لكان الأول منهما مؤمنا محموداء والثاني كافرا ملعوناء مع أن الثاني زاهد 
في الدنيا والأول طالب لماء لکن امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتکاب حظوں والثاني لم يكن 


معه ذلك المأمور به» فثبت أن فعل المأمور به من إرادة الآخرة ينفع» والزهد بدون فعل هذا 


المأمور لا ينفع. 

”' مجموع الفتاوى .)545-5141/١١(‏ 
” تقدم تخريجه (ص/477). 
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بحموع الفتاوی »)51١/١١(‏ وانظر أيضا .)٣٥١۷٤ ٥٥۸/۱ ٤(‏ 
© فلما كانت الدنيا تشغل عن عبادة اللہ والدار الآخرة شرع فيها الزهد» أي شرع من أجل امتثال الأمر» فإذا 
كان الأمر كذلك؛ فكيف يدعى أن الزهد هو ترك ما يستعان به في عبادة الله. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الثالث: ا حمود في الكتاب والسنة إنما هو إرادة الدار الآخرة» والمذموم إِنما هو من 
ترك إرادة الدار الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا عنهاء فأما بحرد مدح ترك الدنيا فليس في 
کا الله 1ل سا س 

ثم بين رحمه الله بعض ا حاذیر الي وقع فيها الصوفية: 

أحدها: أن قوما زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة» فوقعوا به في ترك واحبات أو 
مستحبات» کمن ترك النساء واللحم» ونحو ذلك وقد قال : کي ا وأفطر» وأصلي 
وأنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سني فليس من>''' 

والثافي: أن زهد هذا أوقعه في فعل محظورات» کمن ترك تناول ما 3 له من المال 
والمنفعة» واحتاج إلى ذلك فأحذه من حرام» أو سأل الناس المسألة المحرمة» أو استشرف إليهم» 
والاستشراف مكروه. 

والثالث: من زهد زهد الكسل والبطالة والراحة» لا لطلب الدار الآخرة بالعمل الصاح 
والعلم النافعء فإن العبد إذا كان زاهدا بطالا فسد أعظم فساد فهؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا 
الآحرة» كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إني لأكره أن أرى الرحل بطالاء ليس 
في أمر الدنيا ولا ني أمر الآخرة». 

فمن ترك بزهده حسنات مأمورا بھا كان ما تركه خيرا من زهده» أو فعل سيئات منهيا 
عنهاء أو دحل في الکسل والبطالات» فهو من الأخسرين أعمالا: # ارين صل سَعيُْم في الو 


م 3مہ ي ہ e‏ > ہ و ہےر 5 ١‏ 
دنا وھ سیون أتہم حون صما و الكهف: el‏ 


© تقدم تخريجه (ص/؟85). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فلو سار المسلمون في هذا التوحه في تفسير الزهد فإن العاقبة ستكون دمار الكيان 
الإسلامي» وهدم المجتمع الإسلامي» وعجزه عن القيام بواحب الدعوة إلى الله والدفاع عن 
دينه» فكيف تنهض الأمة الإسلامية بواحب الدعوة إذا كان الزهد عندها یعیٰ التبتل وعدم 
الزواج» وكان يعي الانقطاع عن طلب أي شيء يشغل عن الأذكار في الزوایاء حن و لو 
كان ذلك طلب العلم أو طلب قوت اليوم» كما يرى بعض أساطين التصوف. 

بدون أدن شك لو عمل المسلمون في أي عصر ,عثل هذه النصائح الصوفية» فإن ا حتمع 
الإسلامي سيكون وجودہ مسألة وقتء لأن الأمم لا تستقيم لها الأمور إلا بالقيام ما أمر الله 
به من عمارة الأرض» والحكم فيها بالقسطء وامجتمع المسلم لا يقوم أمره إلا بالجهاد في سبيل 
الله والدعوة إليه» والحفاظ على مقومات وجوده في الأرض» وإذا استسلم لمثل هذه الوصايا 
الصوفية فسيترك الاهتمام بذلك كله. ويتزوي على نفسه في الزوايا والمقابر» معتمدا في حياته 


على ما يأتيه من فتات موائد اا 


المطلب الثاني 
الرد على الصوفية في عدد الأحوال والمقامات وترتيبها 


مع أن الصوفیة اهتموا بأعمال القلوب اهتماما شديداء وصنفوا فيها تصانيف كثيرة» إلا 
أنهم في حقيقة الأمر هضموا كثيرا من حقائقها - كما سبق -» وقسموا أنواع المحاهدات 
والرياضات الى بمارسها ا مرید لتزكية نفسه إلى مراحل» وأطلقوا على كل مرحلة منها اسم 
مقام» مثل التوبة والورع والزهد والصبر والتوكل وغيرهاء وخصوا كل مقام بنوع من اجاهدة 


والسلوك» بل لا یمکن أن يرتقي المريد من مقام إلى الذي فوقه إلا بعد أن يستوي حق وأحكام 


انظر: هذه هي الصوفية (ص/59١)»‏ لعبد الرحمن الوكيل. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المقام تامة» فالملقامات تأخذ صورة السلم - عندهم - الذي يتسلسل عليه المريد من درجة 
وسلم إلى الذي يليه حب يصل المريد إلى النهاية المقصودة المراد لهم وهي الفناء. 

يقول القشيري عن شروط المقام: « وشرطه: أن لا يرتقي من مقام إلى مقام آخرء ما لم 
يستوف أحكام ذلك المقام» فان من لا قناعة له لا تصح له التوكل» ومن لا توكل له لا يصح 
له التسليم» وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابةء ومن لا ورع له لا يصح له الزهد... 

ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله تعا ی إياه بذلك المقام» لیصحٌ بناء أمره 
على قاعدة صحیحتةم!''. 

فابن القيم رحمه الله انتقد حصر المقامات في عدد معين» وأشار إلى أنه قد اشتهر عن 
متأحريهم على حلاف أئمتهم المتقدمين كسهل التستري» وأبي طالب المكي» والحنيد بن محمد 
وغيرهم» الذين تكلموا كلاما جامعا مفصلا غير محصور بعدد المقامات7". 

وكما انتقد ابن القيم رحمه اللہ مسألة حصر المقامات في عدد معين» انتقد ترتيب 
المقامات عندهم أيضاء فإنه رحمه الله نبه إلى أن الترتيب الذي يشير إليه كل مُرنّبِ للمقامات 
والمنازل لا یخلو من تحكم» ودعوى غير مطابقة» فليس هناك ترتيب كلي لازم للسلوك. 

قال رحمه الله: «فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام» ودخل فيه كله» فقد التزم لوازمه 
الظاهرة والباطنة» ومقاماته وأحواله» وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجباته أحوال 
ومقامالف» لايكرة مرا للك الد رالراجب الا فا و كلما و نی واجيا اشر ف على ,اجب 
آخر بعده» وكلما قطع متزلة استقبل أخرى. 

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره» فينفتح عليه من حال ا حبة 
والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في فايته» ويحتاج هذا السالك في فايته إلى 


29 الرسالة الفشيرية وض ابر أ أحة نل 
('؟ مدارج السالكين .)٠١/١(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


أمور من البصيرة والتوبة وا حاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس قي ذلك ترتيب 
کی للميلو و 

فترتيب المقامات وا لنازل لیس ترتیبا حسيا كمنازل السير الحسي» معن أن السالك 
يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاي» فإن هذا محالء فاليقظة معه في كل مقام لا تفارقه, 
وكذلك البصيرة والإرادة والعزم. 

وكذلك التوبة» فا كما هي من أول المقامات فهي آخرها أيضاء بل هي مستصحبة 
في كل مقام» وهذا الترتيب من قبيل ترتيب المشروط على الشرط المصاحب له. 

ومثال ذلك: أن الرضا مرتب على الصبر لتوقف الرضا عليه» واستحالة ثبوته بدونه» 
فإذا قیل: إن مقام الرضا أو حاله - على اختلاف بينهم- بعد مقام الصبر» لا يعي به أنه 
يفارق الصبر وينتقل إلى الرضاء وانما يعن أنه لا يحصل له مقام الرضا حن يتقدم له قبله الصبر. 

وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر المنازل فلا وجه لتأخحيره» 
وعلمت بذلك أن ا حاسبة متقدمة على التوبة بالرتبة أيضاء فإنه إذا حاسب العبد نفسه حرج 
ما عليه» وهي حقيقة التوبة. 

وعلمت أن مترزلة التوكل قبل متزلة الإنابة لأنه يتوكل في حصوطاء فالتوكل وسیلق 
والإنابة غاية. 

وعلمت أن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به( فتوحيد الله هو الأساس الذي 
يقوم عليه بنيان الإبمان» ومنه يبتدئ السالكون سيرهم إلى اللہ وهٰذا كان مفتاح دعوة الرسل 


۰ 
عليهم اھ " 


9" مدارج السالكين .)٠١/١(‏ 
9 ان اقرری هت صاسی سازل 'السائرين = سكل التوسيد عر اناز بدلا من تقنويه غل شائر الارل, 
7" مدارج السالكين »)٠١5-١01/1(‏ انظر: أعمال القلوب عند ابن القيم» جمع ودراسة (ص/۳۹۲-٣۳۹).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وما يذكر كذلك في موقف شيخ الإسلام وابن القيم من المقامات والأحوال» نقدهما 
لبعض المقامات الي ليست من منازل السلوك مثل الفقر والحزن وغير ذلك. 

الفقر. 

من أهم الموضوعات الي أوضح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رأيه» ووضع الأمور في 
نصابھا الصحیح مسألة الفقر والغئ» وهل الفقير الصابر أفضل من الغيئ الشاكر؟ وما مدى 
علاقة الفقر بالزهد؟ وهل الزهد يقتضي معانقة الفقر واختیارہ؟ 

يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الأغنياء والفقراء كانوا يستوون في مقاعدهم عند النبي 
وقي الاصطفاف خلفه في الصلاة» وفي غير ذلك من الأمور» وأن من أغنياء الصحابة كعثمان 
وطلحة والزبير وسعد بن معاذ ونحوهم من له متزلة ليست لغيرهم من الفقراء!''. 

وهذا هوالعدل والقسط الذي جاء به الكتاب والسنة كما يراه شيخ الإسلام رحمه الله 
ويحكيه عن الخليفة عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد وابن المبارك ومالك وأ مد بن حنبل 
وغيرهم في معاملتهم للأغنياء والفقراء!''. 

وليس هذا هو رأي الكثير من الصوفية» فإن أكثر الصوفية يقررون أن الفقر مقام 
شريف» وأن الفقراء أفضل من الأغنياء على كل حال ونحو ذلك7". 

ولقد نبه شيخ الإسلام إلى موقع الالتباس في هذه المسألة فبين أن الزهد يكثر عند 
الفقراء فعلاء وهذا ما دفع الناس إلى اعتقاد أن الفقر مقام شريف كما يدعون» والحقيقة أن 
الزهد يكثر في الفقراء لأن من العصمة أن لا يجد المرء ما يدفعه إلى حب الدنياء ولكن الحقيقة 


” مجموع الفتاوى .)١155-١78/١1١(‏ 


وين ا ر 


(" انظر: اللمع (ص/۷۳-٣۷).‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


عند شيخ الإسلام أن الزهد عند الأغنياء كما هو هو عند الفقراء» بل قد يكون هو عند 
الأغنياء أكمل منه عند الفقراء» وإن كان عند الفقراء أكثر منه عند الأغنیاء!''. 

فليس للفقر أي ميزة على الغئ» ولا للفقير على الغغئء فأفضلهما أتقاهما لله فإن كان 
الغ أتقى لله كان أفضل من الفقير» وهو أن يكون أعمل ما يحبه اللہ وأترك لما لا يحبه» وإن 
كان الفقير أعمل ما يحبه اللہ وأترك لما لا يحبه كان أفضل من الغيئء فإن استويا في فعل 
ا محبوب وترك غير ا حبوب استويا في الدرجة". 

وهذا هو ا حق الواضح» وأنه لا فضيلة للفقر على الغٰء وليس الفقر مقاما من المقامات 
كما زعمه كثير من الصوفية. فقد زعم كثير من الصوفية أن الفقر أمر محمود لذاته» وأنه مقام 
شريف من مقامات الوصول إلى الولاية» حن قال الغزالي في كتاب الإحياء: «باب فضيلة 
الفقر مطلقا»9'. 

ولفظ الفقر قي الشرع يطلق ويراد به قلة ا ال وعدمه» ويطلق ويراد افتقار المحلوق 
اف 

فان أراد الصوفية تمجيد الفقر با معن الأول وهو قلة ذات اليد فهذا حطأ على اطلاقه» 
لأن الفقر نازلة تنزل بالعبد كغيرها من النوازل» فمن صبر عليها وشكر نال الأحر والثواب» 
وكان فقره سببا في ارتقائه أعلى الدحات» ولكن لا يقال هنا ا حمود هو الفقر بذاته» بل هو 
حسن الصبر عليه وعدم إظهار الضجر منه واحتساب ذلك كله عند اللہ وقد مدح الله هذا 


5 
کے 


. 5 5 2 24 ہے دي ے 
الصنف من الفقراء فقال تعالى: # للشفراء أأذزيت أحَصِرُوا لے سَبيل ألو لا 


5-5 


7 مجمع الفتاوى (۲۷/۱۱). 
ين افر و 
7 سال القشيرية رص ب 
9 إحياء علوم الدين 948/4 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


> 2 کے قر 
5 > سر ےم 4 يه بو 
عْنِياءَ صن العف تعره 


منکلیثرک صر فا الْأرْضٍ بهم الکایل 
كه لا متاو الات لک کا وما شنا ون كبر کرک أنه يوء علیگر چ البقرة: ۲۷ء 
فالممدوح في هؤلاء هو كوهم متعففين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» وليس ا حمود هو 
اتصافهم بالفقر مطلقا كما قال بعض الصوفية. 

وإن أرادوا تمجيد الفقر با معیٰ الثاني وهو افتقار للخلوق إلى خالقه فهذا أيضا لا يؤخذ 
على إطلاقه» لأن جنس الافتقار موجود عند جميع المخلوقات سواء اعترفوا أو لم یعترفواء حى 
الجماد وا حیوان مفتقر في خلقه واستمرار وجودہ إلى خالقه» فهذا الافتقار من حيث هو ليس 
بموضع مدح ولا ذم. 

رلك اضصردفر اتعشعان روكذ كر بس اھ اقا والشكر عاها. 

ا جزن. 

قد انتقد شيخ الإسلام الصوفية في اعتبار الحزن مقاما من المقامات"» فا حزن أحد 
المصائب الي تازل بالإنسان» وهو عارض من عوارض الطريق» وليس من مقامات الإبمان» ولا 
من منازل السائرين. 


فالحزن كما بين شيخ الإسلام لم يأمر الله به ولا رسوله» بل قد ھی عنه في مواضع وإن 


1 5 ردح ےم ےب ہے وط 0 ميخ داك ےك ماح ہے ےر ےک مو 556 

ال عمران: ۱۳۹ء وقوله: م واصبر وما صَبرلك إلا بال ولا حزن عليّهِمْ ولا تلف فى ضصق 
5 2 ' م رو ی کے ہم 7 
مما رون ى النحل: ۱۲۷ء وكقوله: # إِذّ يفول لمجي لا َرَت إت اللہ 


© موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية (ص/7١1١-5١١).‏ 


7" كما يعد عند الصوفية» انظر: الرسالة القشيرية (ص/۲۱۱)ء منازل السائرين (۳۷۷/۱) مطبوع ضمن مدارج 
السالكين. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


معا کہ التوبة: ٤٠ء‏ وقوله تعالى:+[ ليا تسوا عل ما فَاتَخ ولا تنَا يمآ اتم 4 
الحذيد: ۲۲۷ أمقال. دلت كثير. 

وذلك أن الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه» وما لا فائدة فيه لا يأمر 
الله به» نعم لا يأثم صاحبه إذا ل يقترن بحزنه محرم» كما يحزن على المصائب كما قال البي : 
«إن الله لا يؤاحذ بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يؤاحذ على هذا - وأشار بيده إلى 


کے 
يي ہہ رو ہی ہنم ہے صمھ 


لسانه - ويرحم 06" ومنه قوله تعا ی: ا وتول عنم وقال یتاس عل یوسف وابیضت عسناہ 
بے الما دی گل مر ک4 يوسف: .۸٤‏ 

وقد يقترن با حزن ما يثاب صاحبه عليه ویحمد عليه» فيكون محمودا من تلك الجهة لا 
من جهة الحزن» كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموماء فهذا يثاب على 

ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد» وجلب منفعة 
ودفع مضرة تھی عنه؛ وإلا كان حسب صاحبه رفع الائم عنه من جهة الحزن. 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به» كان 


مذموما عليه من تلك الجهة وإن كان محمودا من جهة أخرى””". 
المطلب الثالث 
الرد على الصوفية في جعلهم معام لسلوك الطريق الصوفي 
لقد أشرنا - في بيان مذاهب الصوفية في أعمال القلوب -» أن للصوفية معا م ووسائل 


ينبغي سلوكها لتزكية النفس» وقلنا أن من أهمها: الخلوة» والزهد» والذكرء والسماع؛ 


0 رجه البخاري فق صحيحه وضص/وء )»ف کاب انا باب البكاء عند المريض: 


7" التحفة العراقية (ص/٣۳۱۱-۳۱).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


والأحوال المبتدعة (كالسكر والوله والجنون)» وقبل أن أتطرق للرد على هذه العناصر أحب 
أن أبين طريق القرآن والسنة في التزكية والذي ينبغي سلوكه من قبل السالکین'''ء فأقول: 

التزكية» معناها تطهير النفس وتنقيتها من الرذائل» وهي تحمع بين إزالة الشر وتطبيبها 
با خیرں قال تعالی: +( خد مِن ميم صَلَفَة تطهرهم وركيم يا مھ التوبة: ۱٠١‏ فهي تجمع بين 
التطهير والتزكية لأهما متلازمان. 

والتزكية وإن كان أصلها النماء والزيادة؛ فهي لا تحصل إلا بإزالة الشر الموحود في 
النفس كي ترتاح وتطمئن» وهذا لا يحصل إلا بالتوحيد وإخلاص العبودية لله وحده» والبراءة 
من الشرك» يقول شيخ الإسلام في توضيح ذلك: «فإن التزكي هو التطهر بترك السيئات 
الموجب لزكاة النفس كما قال تعالى: # قَذ الم من زُکُھا 4 الشمس: ۹ء وهمذا تفسر الزكاة ار 
بالنماء وبالزيادة» وتارة بالنظافة والإماطة» والحقيقة أن الزكاة تجمع بين الأمرين؛ إزالة الشر 
وزيادة الخير» وهذا هو العمل الصاح وهو الإحسان»”". 

والتزكي بترك السيئات أصله بترك الشرك قليله وكثيره لأنه يدنس القلب» وليس هناك 
حق أعظم من حق الله وصرف العبادة لله» فإنكاره - أي حق الله - والشرك بالله من أعظم 
ما يدنس القلب» قال تعالى: + إِتَمَا ال تجسن 4 التوبة: ۲۸ء والمراد بالنجاسة النجاسة 
المعنوية لا البدنية» فقد وصف الله المشركين بنجاسة قلويهم ونفوسهم با يتلبسونه من الشرك 
والتعبد لغير الله. 

-١‏ ضرورة التمسك بالسنة في أمور التعبد والتزكية» وذلك لأن اتباع السنة في 


مسائل العبادات والقرب هو المصدر الصاق لطريقة الحداية وتزكية النفس» وهو الذي يحمي 


” هذا المنهج الربان للت ركي والتزكية مقتبس من كتاب «منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزكية» تأليف: عبد 
اش بن مد اخیال, 


7" مجموع الفتاوى (۱۹۸/۱۲). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المسلم من الوقوع في الابتداع والتقول على الله بلا علم ويجنبه ضياع الأجر والثواب» يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله: «لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المبتدعة» 
فان أصحايما لا بد أن يقعوا في الاصر والانحلال وإن كانوا متأولين» فلا بد حم من اتباع 
ا موی وهذا سمي أصحاب البدع أصحاب الأھواء فإن طريق السنة علم وقول وهدىء وفي 
البدعة جھل وظلمء وفيها اتباع الظن وما وى الأنفس»”©. 

ويحب الحذر من النظر إلى حال أكثر ا خلق وما هم عليه من بدع في العبادة؛ لأن الحق 
هو ما كان عليه الجماعة الأولى من عهد النبي وأصحابه» ولا ينظر إلى كثرة أهل البدع من 
بعدهم» يقول ابن القيم مبيناً أن من علامات سعة القلب وعبوديته لله هو التمسك بالحق الذي 
كان عليه أصحاب الرسول: «والبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق» ولا من فقده إذا 

ستشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول» الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاء فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب». 

- الرسول أتم منهج التزکیة علما وعملاء قال تعالى: # الوم ا شلت کم ديت 
ا 0 پا سکم ِا 4 المائدة: ٣‏ فقد أتم الله علينا النعمة وأكمل لنا 
الدين ببعثة 00 وما يوضح هذا العیٰ أن الله نعت رسوله بأنه على دين عظيم فقال 
تعالى: 8ڑ وَإِنَكَ لعل حل عَظِيِمٍ ک4 القلم: .٤‏ 
وقد تمثل هذا الخلق بالعمل بکتاب اللہ الذي تضمن كل أنواع التزکیة والتطھیر؛ فمن ا حال أن 
يكون الرسول مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقتء ترك تعليم الناس ما 
وك فاركم 7ص e ٔ RN‏ ۰ 
البدع ممن يزعم أن الرسول الکریم وأصحابه رضي اللہ عنهم لم يحكموا هذا الباب - باب 


('؟ إغاثة اللهفان .)١51-١50/1١(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الج کیا والتعبد قلا عملا يقول رهه الله : «ومحال مع تعليمهم كل شيء طم فيه منفعة 
یی الدين وإن دقت» أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوهم في ربكم ومعبودهم» ورب 
العالمين الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» هذا 


خدلاضة الدغوة السوية وزيدة الرسالة التي 


رد گٌھ 


-٣‏ طريقة القرآن في عرض منهج التز کي؛ قال تعالى: + هو الى بَعَتَ فى الْأَمْنَعنَ 
مولا نم بش لوا لمم ءاجو وركم ومهم التب لک وَليهة 4 الجمعة: ۲ء فقد امتن الله على 
هذه الأمة ببعثة الرسول الكريم يعلمهم كناف 5 وی زکیهم» ويرشدهم إلى ما فيه 
صلاحهم ویخرجھم من الظلمات إلى النور. 

وقدم في الآية العلم على التزكية من باب تقد العلم على العملء لأن التزكية ثمرة من 
مار ماع كلام الأنبياء وإرشاداتهم» وهذا بحصل بالعلم الإجمالي والذكر العام الذي ينتفع به 
أقوامهم فيهتدون إلى الحق وتقوم به الحجة على آخرين فيستحقون العذاب في الآخرة» يقول 
شيخ الإسلام في التذكير العام وافتراق الناس فيه: «والتذكير المطلق العام ينفع» فإن من الناس 

من رب رر ےو ر تک قى العذاب على ذلك» فيكون عبرة لغيره» 

فيحصل بتذكيره نفع أیضاء ولأن بتذكيره تقوم عليه الحجة» فتجوز عقوبته بعد هذا با مھاد 
وغيره فتحصل بالذكرى منفعة»7". 

وقال أيضاً: «كذلك التذكير عام وحاصء فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحدء وهذا 
يحصل بإبلاغهم ما آرسل یه من الرسبالة» 7 


3 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


والمقصود أن التركي لا بد أن يسبقه علم عام وتذكرة عامة كما قال تعالى: # گر إن 
تَقَعتِ الوگریٰ “4 الأعلى: ۹ء فهذا لابد منه لحصول التزكيء فإذا حصل التزكي حصل التذكر 
التام النافع المؤثر. 

وهذا قال تعالى في حق الأعمى الذي جاء إلى الرسول يطلب من التعليم والإرشاد 
والنفع: .ا عبس ول ا أن 2ه اتی ا وماید ریک لعل برک ا أو يدها فلتقعة الیکری چ عبس: ١‏ - 
ارو نال على من جا ا راکنا 

وذكر هنا التذكر بعد التزكي» وهذا - والله - أعلم غير التذكر الذي تقوم به الحجة» 
فقد ذكر هنا الذكر التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به كقوله تعالى: 2[ مرلن نفعت آلوُکریٰ 

و کا 0 لا وجا لق 4 الأعلى: ١١-۹‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان 3 8" 
وأمر أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض منه» فإن هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك 
فيكون مأموراً أن يذكر المنتفعين بالذكرى تذكيراً يخصهم به غير التبليغ العام الذي تقوم به 
الحجة»”". وهذا هو التذكير التام النافع الذي حص الله به المؤمنين قال تعالى: # وَذَكْرَ إن 
الرّذّئ فع لیے 4 الذاریات: ٥٥ء‏ فهم إذا آمنوا ذكرهم هما أنزل عليهم» وكلما نزل 
عليهم شيء من معان القرآن ذكرهم به فيزدادوا إيمانا. 

والتذكير التام يقود إلى الخشية والخوف من الله كما قال تعالى: # سید يم 01 نی )4 
الأعلى: ١۱ء‏ والعلم التفصيلي والتذكرة التامة توجب ا خشیة والتفكير في عواقب الأمور- فليس 
من يعلم کمن لا يعلم - وا لخشیة قد تحصل عقب التذكر وقد تحصل قبله» لأنه إذا حشي 
ارسپ له لت علوما وة وراد اة 


” مجموع الفتاوى .)١514/١5(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


٤‏ - التركية امتثال حقيقي للعبادة لا امتثال صوريء ذكرنا أن التزكية لابد أن یقرفا 
العلم التام المؤثر لا الإجمالي الذي تقوم به الحجة» فلا تكفي العمومات في تزكية النفس وثاتھا 
على الحق» بل لا بد من تعلم ودراسة العلم الشرعي بالقدر المستطاع» ثم العمل به وانصياع 
القلب .عوجبه من معان العلم النافع والعقيدة السليمة» وكذلك ا حذر من وسائل الشرك الى 
تدنس القلب وتضعف إرادة الخير فيه. 

وعدم معرفة الحق والعمل به يؤدي إلى وقوع المسلم في بعض وسائل الشرك وهو لا 
يشعر» ورعا يعرضه للردة - والعياذ بالله - أو السير على غير هدى وبصيرة فيكون حاله 
كحال الذي قال اللہ فيه : جز وینالایں من يعبد اله عل حرفي )4 الحج: ۱۱ء وما أكثر فتن الدنیا في 
هذا الزمان» فيحتاج المؤمن إلى حصانة علمية وزاد إيماني يحميه من الوقوع في المخالفات 
الشرعية. 

وهٰذا كانت تربية الرسول لأصحابه الكرام في مكة تت ركز على تزكية نفوسهم على 
معان العقيدة الصحيحة والعلم النافع حي صفت نفوسهم وأرواحهم وأصبحوا القدوة العليا 
والمثل الحية في طهارة النفس والتعبد لله ظاهراً وباطناء ومكن الله هم في الأرض» وأسعدهم في 
الآخرة. 

-٣‏ وسائل تحقيق عبودية المسلم لربه. 

لو اطلعنا على رسالة العبودیة لشيخ الإسلام رحمه اللہ لوجدنا أنه رسم لنا طريق عبودية 
المسلم لربه» والي قلنا إنھا أصل تزكية النفوس وركنهاء ومن هذه الوسائل الي ذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله 
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- إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك: يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فكلما قوي 
إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤہ عن المخلوقات» وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر 
والشر ا۴۶ 

وإذا حلص دينه لله انصرف عن قلبه السوء والفحشاءء وانقهر هواه وشيطانه دون 
تكلف» لقوة تعلقه بالل ومراقبته له قال تعالى: + صكَدَِكَ لَِصَرِفَ عله السو وَلْنَحَمَة إن 
فن عاونا المخلصےت مھ يوسف: ٢۲ء‏ (وهكذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية له 
والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواهاء وإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه 
انقهر له هواه بلا علاج). 

- قوة الحب لله والمتابعة للرسول» يقول الشيخ رحمه الله: « فكلما ازداد القلب حبا له 
- لله - ازداد له عبودية» و كلما ازداد عبودية ازداد وفضله عما سوا 

ومحبة الله لا تنال بالأمان الفارغة والدعاوى العريضة بل تنال بأمرين عظيمين لا ینا ما 
إلا من أراد الله به حيرا يقول الشيخ رحمه الله: «وقد جعل اللہ لأهل محبته علامتين: اتباع 
الرسول» والجهاد في سبيله»“» وذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتھاد في حصول ما يحبه من 
الإبمان والعمل الصالح» ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان» فإذا ترك المسلم 
الجهاد بأنواعه ولم يتحمل التعب والملام في سبيل الله دل على ضعف الحبة لله في قلبه. 


a 7‏ لتاق 
اعدا 
7 نفس المصدر (ص /۷۷-۰۷۷). 
'“ العبودية ( ص/٤‏ ۷). 
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- قوة الطمع في فضل اللہ ودعاؤه والتضرع إليه في كل حال» يقول رحمه الله: «وكلما 
قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته» قويت عبوديته وحريته مما 
سواه» فکما أن طمعه في المخلوقين يوجحب عبوديته له فيأسه منه يوجب غيئ قلبه عنه»7) 

- الاستغناء عن المخلوقين وعدم سؤاهم والتذلل لهم لکن دون جفوة وإساءة إليهم بل 
بالإحسان إليهم وإرادة الخير والنصح هم» يقول رحمه الله في ذلك: «ولن يستغيئ القلب عن 
جميع المخلوقين إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به ولا 
یت وکل إلا عليه ولا يفرح إلا .ما يحبه ويرضاهء ولا یکره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ...»7 
ولأحل هذا جاء النهي عن سؤال المخلوقين لأنه في الأصل محرم ولكن أبيح بقدر الحاجة. 

- ذكر الله أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض والاعتناء بھاء (وأقل ذلك أن يلازم العبد 
الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين الأذكار المؤقته من أول النهار وآخرہ؛ وعند أخذ 
المضجع» وعند الاستيقاظ من المنام» وأدبار الصلوات» والأذكار المقيدة؛ مثل ما يقال عند 
الأكل والشرب» واللباس» والجماع» ودخول المنزل والمسجد» والدخول والخروج من ذلك 
وعند المطر والرعد إلى غير ذلك)”". 

وأفضل الذكر على الإطلاق تلاوة القرآن فقد جعل الله في تلاوته الشفاء والضياءء 
وأفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه هو كلامه الذي خرج منه. 

فإذا حصلت العبودية لله حصل المسلم على السعادة والاطمئنان وانشراح الصدر وقرة 


2 


5 5 1 ہے ہہ سس مہ مہم سس ےر کو کی ےہ يرج هو 3> 3l‏ 0 م د 
۷۰ 0۷۷" وهو مؤمن فلنحبينه: حيوة طببة 


جرهم لَجْرَهُم بِأْحْسَنِ مَا ڪاو يَعَمَلُونَ “4 النحل: ۹۷ء وانصرف عن قلبه من السوء 
”' العبودية (ص/55). 


97 العبوذية ۱ص/0۸۲): 
7" مجموع الفتاوى ( .)٥٦٦-٥٦ ٦/١‏ 
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والفحشاء والتفكر فيهما ما لا يمكن دفعه بنفسه» وكل ذلك يحصل بإعانة الله» (فإن المخلص 
لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره» إذ ليس في القلب السليم أحلى ولا 
أطيب ولا ألذ ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإبمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص 
الدين له» وذلك يقتضي غلاب اللي ال الله تس آلقابت سال الله خا مده راغا 


2 


راهبا). 
وبذلك يستريح من التفكير بالوساوس الشيطانية ويستريح أيضا من كلفة الطلب والنظر. 

-٦‏ حبة الله عنصر أساسي في العبودية والتزكيةء بين الشيخ في مواضع عديدة من 
كتبه أن ا حبة أصل کل حركة في العالم العلوي والسفلي» وأن وجود الفعل لا يكون إلا عن 
محبة وإرادة» وهذا يحصل بتدبير الملائكة الكرام الذين وكلهم الله تعالى بتصريف الأمور بإذن 
الله وحن دفع الإنسان للأمور الي يكرههاء أصله أيضاً الحبةء فهو يحب العاقبة المستلزمة 
لشرب الدواء المكروه» وقطع اليد الشلاء» ولكنه لا يترك ما يحبه ويهواه» وهذا يدل على أن 
امحبة أصل كل فعل ومبدؤه» وهذا من الأدلة على أن ا حب من أعظم الدوافع إلى السلوك 
والعمل» يقول الشيخ رحمه الله: «ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب فكلما قويت ا حبة في 
القلب طلب فعل الحبوبات»» وهذا بخلاف ا خوف فإنه يحصل لسبب ويزول لزواله. 

وإذا کان كذلك فليس في الوجود من يحب لذاته إلا الله لما أنعم علينا من النعم العظيمة 
والآلآء الجسيمة وأتمها بتزول القرآن العظيم وببعثة الرسل الكرام والصالحين فنحن نحبهم لأن 
الله أمرنا يمذا الحب» وا حبة من أعظم العبادات القلبية الى يحب صرفها لله أعب ا حبة الي 
تستلزم ا خضوع والذل وإيثار ا حبوب - بخلاف ا حبة المشتركة الي لا يقرنما ال خضوع مثل 
غبة الوالد لولدة والصديق قري فلا بكرت رح ردھاد ركاح لگن من ام اة و كمانها آن 


0 لے اض ۳۰۷۷۱, 
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١ 
ل‎ 


والشيخ رحمه اللہ یربط بين ا حبة والعبودية فبين أنه لا بد من اجتماع الحب والخضوع 
لله وحده فيقول: «بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون أعظم عنده 
من كل شی 

وكما تقدم أن محبة الله لا تنال بالأمانِ الفارغة والدعاوى العريضة» بل تنال بأمرين 
فطل لاجرلا لا سآ اھت نعي يقول الشيخ رحمه الله: «وقد جعل الله لأهل محبته 
علامتين: اتباع الرسولء والجهاد في سبيله»» وذلك لأن ا حھاد حقيقة الاجتھاد في حصول ما 
يحبه من الإبمان والعمل الصالح؛ ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان» فإذا 
ترك المسلم ا حھاد بأنواعه ولم يتحمل التعب والملام في سبيل الله دل على ضعف الحبة لله في 
قلبه. 

وبعد هذا العرض السريع لمنهج القرآن في السلوك والتزكية والذي أوضحه لنا شيخ 
الإسلام بعبارات سهلة وترتيب رائع» يحسن بنا أن ننتقل إلى نقد فكرة السلوك عند الصوفیة 


العنصر الأول: الخلوة والعزلة. 


بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الصوفیة يخلطون بین الاعتكاف الشرعی في المساجد 
كما كان رسول الله يفعله هو أصحابه» وبين الخلوات المبتدعة ال ظنوا أنھا شبيهة بالاعتکاف 


.لمحت وض ا 
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ولیس كذلك» فهي ليست مثل الاعتكاف لأن الاعتكاف يكون في المساحد أما الخلوات 
فيختارون لما أماكن بعيدة عن الناس. 

وناقش شيخ الإسلام رحمه الله فكرة الخلوة المذكورة في طريقهم فقال؛ إن منهم من 

احتج للخلوة بدليلين: 

الأول: تحنث النبي في الغار قبل الوحي. 

والثانی: ما جاء في الأثر عنه أنه سئل أي الناس أفضل» فقال: «من خير معاش الناس 
حم رحل ممسك عنان فرسه فی سبيل اللہ يطير على متنه» كلما مع هيعة أو فزعة طار عليه» 
يبتغي القتل والموت مظانه» أو رحل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف» أو بطن واد من 
هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤقٍ الزكاة ويعبد ربه حؾ يأتيه اليقين» ليس من الناس إلا في 


۳)۲ 
فی اد 


ويرد شيخ الإسلام على هذين الاستدلالین .ما يلي: 

أولا: إن تحنثه في غار حراء كان قبل الوحي» وأن ما فعله قبل النبوة لا نكون مأمورين 
باتباعه إلا إذا شرع بعد النبوة. 

وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون» وہذا 
يسقط الاستدلال بالدليل الأول" . 


7 العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية (84/5) ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام. 
('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/78)» في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط. 

” مجموع الفتاوى .)505-4.5/١١(‏ 

العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية )۸٥/٥(‏ ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


ثانيا: إن الحديث المذكور جاء فيه قوله : «يقيم الصلاة ويؤيٍ الزكاة» ويدع الناس إلا 
من خر“ وفي هذه ا حملة دليل واضح على أن هذا الرحل له مال يزكيه» وأنه ساكن مع 
الناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم» وأنه لا يدع الناس مطلقا بل لا يدعهم من الخير الذي 
يقدر عليه» وهذا يتعارض مع نظام الخلوة عندهم”". 

وبهذا يبطل استدلالهم على الخلوة بالنظام الذي وضعوه من الجهة الشرعية» أما ما يعدده 
شيخ الإسلام من أنواع المضار في الدين والعقل والبدن الي تصيب أصحاب هذه الخلوات فهو 
كثير جداء یمکن لمن أراد أن يراجعه في موضعه”". 


العنصر الثان: الزهد في الدنيا. 

أما الزهد في الدنيا عند الصوفية ففيه من المبالغة إلى حد ترك فعل ال خیرات وعمارة 
المساحد ونحو ذلك» ولا يقتصر حد الزهد عندهم على ترك المعاصي أو المباحات ال تشغل 
عن الله والدان الخرق 

أما شيخ الإسلام رحمه اللہ فبین أن الزهد منه ما هو مشروع ومنه غير مشرو ع» فالزهد 
المشروع (ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة). 


وأما ترك كل ما يستعين به العبد على طاعة اللہ فليس ذلك من الزهد المشروع. 


” هذه الزيادة أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲۰٢/٤(‏ 


7" مجموع الفتاوى .)505/١١(‏ 


سی ار ون اك ي 
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فشيخ الإسلام رحمه الله وضح حقيقة الزهد» وربطه بغاية شرعية حيث يقول عنه أنه 
ترك ما لا ينفع في الآحرة» أي فيه ربط للزهد بغاية شرعية وهي الإفادة في الآخرة مع وضوح 
العبارة وعدم المبالغة اللذين لا تجدهما في عبارات المتصوفة. 

ويشهد لما قاله شيخ الإسلام قوله تعال: # واب فيمآ ءاسلک الہ ألدَارَ الكخرة و 
تنس تَصِِبَكَ یرے الَا 4 القصص: اع 
وقوله تعا یڑ ل من حرم زِيسَه الو ال احج 

فالزهد الصحيح لیس هو تحريم ما أحل اللہ لعباده» ولكنه امتناع ش شخصي وعزوف من 
النفس عما لا يفيد في الآخرة» فإذا ما اضطر العبد إلى شيء ما امتنع عنه من المباحات لعدم 
توفر غيرها أقدم عليها وأحذ منها ما يفي بحاجته منها. 


لعبادوہ ۲ وَألطَیْبتِ مِنَ اَلرِزْقِ 4 الأعراف: ."١‏ 


العنصر الثالث: الأوراد والأذكار. 


قد تكلم شيخ الإسلام عن الذکر؛ أي ذكر الله تعا ی آناء الليل وأطراف النهار» وبين 

فضله وما ورد فيه من ترغیب وحث. 

ونقل الشيخ بي كتبه كثيرا من الأذكار الألورة وال كان يداوم هو على قراعتھا عند 
النوم وغير ذلك» وأقر شيخ الإسلام الورد» ولم یمنع الاجتماع للذكر في مكان ووقت ماء 
الشهر ونحو ذلكء لكي لا يشتبه الأمر فيظن أن 00 المغروضة". 
9 مجموع الفتاوى (551-570/57)» ويقول رحمه الله أيضا: «وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار 
والأدعية غير المسنون» ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس» بل هذا 
ابتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة» فهذا إذا ل يعلم أنه 


يتضمن معن محرما لم بجز الحزم بتحريعه»» بحموع الفتاوى .)١١۱١/۲۲(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ومما انتقد على هذا العنصر أيضا ما تتضمنه هذه الطريقة من الاقتصار على ذكر الله 


والذكر بالاسم المفرد وحده غير مقبول عند شيخ الإسلام رحمه الله لسببين: 

السبب الأول: أن اللفظ المفرد لا يفيد علماء لأنه لا يفيد إثبات حکم ولا يفيد تتريها 
ولا تقديسا ولا تمجيدا. 

السبب الثاي: أن أفضل الذكر مطلقا هو (لا إله إلا الله) كما ثبت من أحاديث كثيرة 
بين فيها رسول الله أن أفضل ما قاله وقالته النبيون من قبله (لا إله إلا الله)» وهكذا جاءت 
جميع الأذكار المأثورة بكلام تام مفيد. 

ويرد شيخ الإسلام حجتهم الى اعتمدوا عليها في القول بالاسم المفرد» وهو ما أخحذوا 
من قوله تعالى: +( فل الله ثم دَرَهمْ في حَوْضْهِم يعون ھ الأنعام: ۹۱. 

ثم بين أن من أبين الغلط احتراؤهم على هذه الآية الکریمة بتقسيمها وعدم ذكر الجزء 
الموضح للمعیٰ فيهاء والسابق هذا الجزء من الآية هو الاستفهام الذي اقتضى أن يجاب عنه 
با لحملة المذكورة في الآية وهو قوله تعا ی: ہا وما دروا الله حى فدروء لذ قالوا ما أنزل الله عل بر مّن 


کے قر ارھے Gor‏ جر ا 4 ہو ےہ سے > سھ صور ےہ و ہے یھ 
شىء قل من آنزا زل الكتب ااذ سے ےہ تم کا 


وسو و کل کے 4> ۳ 0 عم برقم . 4 : 7 
وعلمشم ما لر تعلتوأ انم ولا ءا باؤٹ فل اللہ ٹم ذرھم في حوضهم يلعبون 4 الأنعام: ۱ء فمن قرا الاية 


یہ e‏ 
بين لا إله وبين إلا اللہ فلذلك فهو يقول: (يا هو)» فبين شيخ الإسلام أن هذا القول باطل 
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عقلا وشرعاء لأن العبد لو مات في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه» فالحق أن ما 
عليه سلف الأمة وخيارها من الذكر بالجملة التامة هو الصواب النافع''' 


العنصر الرابع: السماع. 

وقد تكلم شيخ الإسلام في مسألة السماع ففرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين 
وبين ما يرخص فيه فقط رفعا للحرج» كما فرق بين ماع المتقربين و ماع المتلعبين» ونما قال 
في هذا ا حال: «فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة من الصحابة 
والتابعین وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلويهم وزكاة نفوسهم فهو ماع آيات الله تعا ی 

واستشهد شيخ الإسلام لالا حا يات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى: 
+[ إِنَّمَا ونوت لذن دا ذكر الله مت فلوم ودا تلبت عم انمه رادم إيمتا على 
27-7 ون ي الأنفال: ٦‏ ومنها حديث سر ها أن البي قال له: 
«اقراً علي»» قال: أقرأ عليك وعليك اتل قال: «إنى أحب ن أسمعه من غيري»» فقرأت 
عليه سورة النساء حي وصلت هذه الآية: م7 مَ سَّهِيدٍ وَحِسَنَا يكَ 


عل متؤْلالهِ کہ یکا مھ النساء: ١؛فإذا‏ عيناه تذرفان””. 


مد 


۷ انظرة العوكية وي اق ۷-1 

00 بحموع الفتاوى ١١‏ ١إلاهه-مرده).‏ 

٣”‏ أحرجه البخاري في صحيحه (ص/۷۸۳))ء في كتاب التفسير» ومسلم في صحيحه (ص/۳۱۳)ء في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل استماع القرآن. 
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وهذا السماع له آثار إعانية من المعارف القدسية» والأحوال الزكية يطول شرحها 
ووصفهاء وله في ا حسد آثار محمودة من خحشوع القلب ودموع العين واقشعرار الحلد هذا 
مذكور في القرآن» وهذه الصفات موجودة في الصحابة. 

أما ماع الصوفية - الذي ابتدعوه - المصحوب بالتصفیق والصفير وتحرك الأحساد 

بالرقص ونحو ذلك» فبين شيخ الإسلام أنه هذا كله كان يفعله المشركون عند البيت 

الحرام وهم المعنيون بقوله تعالى: 9 وَمَا كان صَلَابُمَعِندَ ليت إلا محكاء 

وَتَضَدِيَةٌ #الأنفال: 2205. 

ثم أحذ شيخ الإسلام رحمه الله في تفنيد شبهات الصوفية الى تعلقوا يما في جواز هذا 
السماع المبتدع» ومن هذا الشبهات 

- قوله تعا ی: لے فََِیَرعباد @ آل ادن كتيل و رج تم نہ الزمر: ۱۷ - ۱۸ء 
ال ا مال لرل الع “ماه نام کل کہا 

وهو غلط باتفاق الأئمة لوجوہ: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين» حن يقال: 
اللام للاستغراق والعموم» بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما یکرہ؛ قال تعالى: 
+ وَإذًا را اَی مخوصُوں ف ٤‏ ایلیا فرص عنم حی وضُواً ف حدیثِ عبرو وما ينيك الشَمِطلنُ كلا 
تتَعْد بعد اآلّکریٰ مم لور الاين الأنعام: .٦۸‏ 

الغافي: أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن» كما جاء ذلك في قوله: # وَلَمَد وَصَلَا 
هم اقول لَعَلَّهُمَ کی ٹا مه القصص: ٥٥ء‏ فإن القول الذي أمروا بتدبره هو الذي أمروا 
باستماعه» والتدبر؛ بالنظر والاستدلال والاعتبار والاستماع» : فمن أمرنا باستماع كل قول» أو 


(۱) 


انظر: بحموع الفتاوى )٢١٢٥١١(‏ وما بعدها. 
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باستماع القول الذي م یشرع استماعه» فهو يمتزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه» أو 
بالتدبر للكلام الذي لم یشرع تدبره والنظر فيه» فالمنحرفون في النظر والاستدلال .مثل هذه 
الأقوال من أهل الكلام المبتدع. 

الغالث: أن اللہ في كتابه إنما مد استماع القرآنء وذم المعرضين عن استماعه» وجعلهم 
أهل الكفر والجهل الصم البكم» فأما مدحه لاستماع كل قول فهذا شيء لم يذكره الله قط 
ثم عد آيات في مدح استماع القرآن. 

الرابع: أفهم لا يستحسنون استماع كل قول منظوم ومنثور» بل هم من أعظم الناس 
كراهة ونفرة لما لا يحبونه من الأقوال؛ منظومها ومنثورهاء ونفورهم عن كثير من الأقوال 
أعظم من نفور المنازع لهم في ماع المكاء والتصدية عن هذا السماع» وإذا لم يكن العموم 
مرادا بالاتفاق كان حمل الآية عليه باطلا. 

الخامس: أنه قال: + فَبيرعباد @ REE‏ 75 یعون أَحْسَكَه: ې فمدحهم 
باستماع القول واتباع أحسنه» ومعلوم أن كثيرا ےت o‏ يكون فيه 
أحسن» ثم ذكر بعض الشواهد من القرآن. 

سی اتباع الأحسن من القول في هذه الآية هو نفس الأحسن المذكور في قوله 
تال وا 7.7 توأ أَحْسَنَ ما نر کم ين نیکم 4 الزمر: ٥٤ء‏ فاتباع أحسن ما أنزل إلينا 
می رتا هر ۰ أحسن القول“. 

- ومن أدلتهم أيضاء قول البي : «ما أذن الله لشيء کان لبي یتغن بالقرآنم''' 


.)۲۳۰-۲٢/١( الاستقامة‎ © 


© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۹۰۰)ء في كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغن بالقرآن» ومسلم في 
صحيحه (ص/۳۱۰)ء في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت. 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله : « فالاستدلال بذلك على تحسين الغناء أفسد من قياس 
الربا على البيع» إذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآنءوقال تعالى: + و تاعلط ال ا 
يوج > رہ زور و 
ُ ا 0 

وهذا القیاس مثل قياس ماع المكاء والتصدية - الذي ذمه اللہ في كتابه» وأخبر أنه 
صلاة المشركين - على ماع القرآن الذي أمر اللہ به في كتابه وأخبر أنه ماع النبيين 
والمؤمنين» وقياس 0 الصلاة كالخلفاء الراشدين وس2 ا المؤمنين» بالمخنثين المغنين الذين 
قد يسمون ا حد أو القوالين» وقياس للمؤذن الداعي إلى الصلاة و ماع القرآن» بالمزمار الداعى 
إلى شتركة العو للمكاء والتصدية»20©. 
والسماع لأنه من باب التحدث بالنعمة قال شيخ الإإسلام رحه الله : «فالاستدلال هذا مترلة 
من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال - على ما جرت عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من 
الظلم والفواحش ونحو ذلك -» فاستعمال الصوت ا حسن في الأغاني وآلات الملاهي مثل 
استعمال الصور الحسنة في الفواحش» واستعمال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان» 
واستعيال الال ى خر يذلاك 

ثم يقال له هذه النعمة يستعملها الکفار والفساق في أنواع من الكفر والفسوق أكثر 
ما يستعلها المؤمنون في الإبمان» فان استمتاع الكفار والفساق بالأصوات المطربة أكثر من 
استمتاع المسلمين» فأي حمد ها بذلك إن لم تستعمل في طاعة الله ورسوله»". 


29 الاستقامة (۳۷۵/۱-۔۳۷۰). 


ارين العو ا 
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العنصرالخامس: الأحوال المبتدعة (السکرء والوله» والجنون» وغيرها). 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه أن المرء إذا كان لم يصدر منه تفريط وعدوانء لم يكن 
عليه ذنب فيما أصابه من الاغماء أو الموت أو نحو ذلكء کمن سمع القرآن السماع الشرعي» 
ولم يفرط بترك ما یوجب له ذلك. 

أما ما يرد على القلوب ما يسمونه السكر والفناء ونحو ذلك» بسبب ”ماع الأصوات 
المطربة فهو مذموم» فإنه ليس للرجل أن يسمع من الأصوات اليّ لم يؤمر بسماعها ما يزيل 
عقله» إذ إزالة العقل حرمء ومى أفضى إليه سبب غير شرعي كان حرماء وما بحصل في ضمن 
ذلك من لذة قلبية أو روحية - ولو بأمور فيها نوع من الإيمان - فهي مغمورة ما بحصل معها 
من زوال العقلء ولم يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا ولا أرواحنا من لذات الإبمان ولا غيرها ما 
یوجب زوال عقولنا. 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن السكر يجمع معنيين: وجود اللذة وعدم التمييزء 
والذي يقصد السكر قد يقصد أحدهماء وقد يقصد كلاهماء فإن النفس لما أهواء وشهوات 
تلتذ بنيلها وإدراكهاء والعقل والعلم .ما في تلك الأفعال من المضرة في الدنيا والآخرة یمنعھا من 
ذلكء فإذا زال العقل الحافظ انبسطت النفس في أهوائها. 

فعدم العقل والتمييز لا يحمد بحال من جهة نفسه» فليس قي كتاب الله ولا سنة رسوله 
مدح وحمد لعدم العقل والتمبيز والعلم» بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه» قال تعا ی: إ كَل 
کل سکوی اي بک ولا بل يدك ووأ الب کہ الزمر: ۹. 

ولهذا تحد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصون بالعلم ويأمرون باتباعه» كما الأصحاء 
من أهل العلم يوصون بالعمل ويأمرون به» لما يخاف في كل طريق من ترك ما بجب من 


الأخرى. 


7 مجموع الفتاوى .)١١-١١/١1١(‏ 
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ولم يكن في الصحابة من حاله السكر لا عند ماع القرآن ولا عند غيره» ولا تكلم 
الأولون بالسكرء وإنما تكلم به طائفة من متأحري الصوفية» لما يحصل لحم نوع سكر لما في 
قلووهم من الذوق والوجد مع سقوط التمییز والعقل» ويفرقون بين الصحو والسكر. 

ونخلص مما سبق أن هذه العناصر المبتدعة الي وضعها الصوفية» قد فتحت بابا من 
الزندقة والشر العظيم» والقول بالحلول والاتحاد وقد اتخذ هؤلاء الصوفیة هذه المظاهر طريقا 
إل فی شهواقم ر صل ها بريدوة من الوم جناء غلن أ ارلا واحواك تلم کی 

وخیر ا دي هدي محمد وم يؤثر عنه ولا عن أحد من أصحابه الكرام أفهم صدر منهم 
هذه الأمور والأحوال» فضلا أن يأمروا أحدا بسلوك هذه الطريقة» وقد تبين لنا من كلام 
ہے میں سب ها ينضح و مہ 

وف الختام أريد أن أنبه بإجمال إلى ما ترتب على مذاهب الصوفية قي أعمال القلوب» 
وأذكر - مرة أحرى - أنه لما كان منشأ ضلال الصوفية في أعمال القلوب هو قوم بالفناءء 
وأها الغاية الى تسعى إليهاء والعارف ا حقق هو من يصل إلى مقام الفناء» فإذا شهد عين 
الحقيقة اضمحلت فيها أحواله حن يفن ما لم يكن ويبقى ما م يزل» فيظن أن كل ما يفعله 
طاعة ومحبوب ومراد لله تعالى» فلا يفرق بين الحسنة والسيئة» ولا بين ا حقیقة الكونية القدرية 
وبين الحقيقة الدينية الإبمانية الى دعت إليها الرسل ونزلت ها الكتاب. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «لأن العارف ا حقق - عنده" - هو من يصل إلى مقام 
الفناء» فيفئ عن جميع مراداته مراد الحق» وجميع الكائنات مرادة له» وهذا هو الحكم عنده. 


.)١5/١484-1١( الاستقامة‎ 7 


0 للتوسع في عناصر السلوك والت زکیة عند الصوفية» ورد شيخ الإسلام ود ال عليهم» راحع: «موقف ابن 
تيمية من الصوفية» )٠۰ ٠-١١١/۲(‏ تأليف: محمد بن عبد ال رمن العريفي. 


(" يعن أبا إ ماعیل الحروي. 
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والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد لكونه ينعم بمذه ويعذب بمذه» والالتفات إلى 
هذا هو من حظوظ النفس» ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق»'. 

وقال أيضا: «وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدهاء يشهد هذه الحقيقة» وهي الحقيقة 
الكونية الي يشترك فيهاء وقي شهودها ومعرفتها؛ المؤمن والکافر؛ والبر والفاجر» وإبليس 
معترف بمذه الحقيقة» وأهل النار... 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم عا أمر به من الحقيقة الدينية؛ الي 
هي عبادته المتعلقة بإلهيته» وطاعة أمره وأمر رسله» كان من جنس إبليس وأهل النارء وإن ظن 
مع ذلك أنه من خواص أولياء الله تعالى» وأهل المعرفة والتحقيق - الذين سقط عنهم الأمر 
والنهى الشرعيان - کان شرا من أهل الكفر والإلحاد»”. 

فلما جعلوا مقام الفناء هو الغاية عندهم» ترتبت عليه سقوط التكاليف وتعطيل الأمر 
والنهي وترك القيام بالأعمال الصالحة» يقول شيخ الإسلام رحمه الله في معرض رده على 
ملاحدة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون بإباحة ا حظورات وسقوط الواجبات: «وقد أشبه 
هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة: الذين یجعلون فعل المأمور وترك ا حظور واجبا على 
السالك حن يصير عارفا محققا في زعمهم» وحينئذ يسقط عنه التكليف» ويتأولون على ذلك 
قوله تعالى: ٣‏ وَآَعَبُدٌ ربك حى يَأَيكَ الیقیث 4 الحجر: ۹۹ء رایت آتا الح ھر جا بعر ن 
من المعرفة» واليقين هنا الموت وما بعده. 

كما قال تعا لی عن آهل النار: +( ڪا خو مع الاي @ وكا كدب وو لين @ نی 
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يجعل لعباده المؤمنين أحلا دون الموت» وتلا هذه الآية» ومنه قوله يله لما توفي عثمان بن 
مظعون: ”أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين من ربه“. 

وهؤلاء قد يشهدون القدر أولا وهي الحقيقة الكونية» ويظنون أن غاية العارف أن 
يشهد القدر ويفيئ عن هذا الشهود» وذلك المشهد لا تمییز فيه بين المأمور وا محظورء ومحبوبات 
الله ومكروهاته» وأوليائه وأعدائه» وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولا الطاعة والمعصية» ثم 
شهد طاعة بلا معصية - يريد بذلك طاعة القدر - كقول بعض شیوخھم: أنا كافر برب 
يعصى» وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرام» فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع 
الإرادة. 

ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث لا طاعة ولا معصية» وهو مشهد أهل الوحدة القائلين 
بوحدة الوجود وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية» كما أن القرمطة آخر إلحاد الشیعق 
وكلا الا حادین يتقاربان» وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي 
العرب» والله أعلم»”". 

وقال أيضا: «فلهذا يوحد هؤلاء الذين يشهدون القدر ا حض وليس عندهم غيره» إلا 
ما هو قدر أيضا - من نعيم أهل الطاعة» وعقوبة أهل المعصية -» لا يأمرون بالمعروف ولا 
ينهون عن المنكرء ولا يجاهدون في سبيل الله بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفار, 
بل إذا رأى أحدهم من يدعو قال: الفقير - أو ا حقق أو العارف - ما له؟ يفعل الله ما یشاء 
وينصر من يريد؛ فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى اللہ وبالنسبة إليه أيضا؛ فإنه ليس له 


غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه» فإنه لا فرق - على رأيه - عند الله تعالى 


(') أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص/۲۷۲)ء وابن مبارك في الزهد (ص/۷). 
(؟ أحرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۹۹)ء في كتاب ا جنائز باب الدخول على الميت بعد الموت. 


7 مجموع الفتاوى .)٢٠٥٥-٦١٥/۷(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


بينهماء ولا من جهة نفسه؛ فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار؛ بل كثير منهم تكون 
حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم» فيكون هواه أعظم»”'. 


)¢ مجموع الفتاو ى (۸/. (. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الفصل الثاني : موقف المرجئة من أعمال القلوب؛ 
والرد عليهم من كلام شيخ الإسلام, 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 


التمهيد: التعريف با مرجثة وأقسامهم. 
البحث الأول: مذاهبهم في أعمال القلوب. 


المبحث الثاني: ذكر شبھاتھم. 
المبحث الثالث: الرد عليهم. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


التمهيد: التعريف بالمرجئة وأقسامهم 


تقرر ما سبق أن الإبمان كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله قول وعمل» والقول (قول 
القلب وقول اللسان)» والعمل (عمل القلب وعمل ا لحوارح)ء كما تبين لنا ثبوت زيادة الإبمان 
ونقصانه من خلال ثبوت التفاضل بین أعمال القلوب؛ وإن موقف شيخ الإسلام رحمه الله من 
هاتين المسألتين (تعريف الإبمان والقول بزيادة الإيمان ونقصانه) تعد من أبرز أوحه مخالفة شيخ 
الإسلام رحمه الله للمرحئة في هذا الباب» لذا سأعرض لبيان الإبمان عند المرحئة أولاء ثم 
موقفهم من التفاضل بين أعمال القلوب بالزيادة والنقص» مع الرد عليهم. 


المطلب الأول 


التعریف بالمرجئة 


ا مسألة الأول الضریف لی 


يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحيح هو أن اسم المرحئة مأحوذ من الإرحاء» لكنه 
يشازك الرعاء ق الاتققاق ال 


وهذا الترحیح من شيخ الإسلام لأحد قولين في اشتقاق اسم المرج': 


”' انظر: جامع الرسائل .)۱۱۲/١(‏ 
ويريد شيخ الإسلام بالاشتقاق الأكبر: اتفاق الألفاظ في بعض ا حروف دون بعضء قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
«أكثر ا حققین من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني» ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع : 
الاشتقاق الأصغرء وهو: اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب: مثل علم وعالم وعليم. 
والثان: الاشتقاق الأوسطء وهو: اتفاقهما في ا حروف دون الترتيب» مثل می و وسم... 
وأما الاشتقاق الثالث: فاتفاقهما في بعض ا حروف دون بعض»» مجموع الفتاوى »)4١9/70(‏ وانظر أيضا: 
الفتاوى (۹/۱۰٦۳)ء‏ ومنهاج السنة .)۱۹۲/٥(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


أحدها: أنه من الرجاء .معن التأحير ° 

يقال منه أر جأتہ وار إذا انحر ته أر جئه إرجاء» وهو مرجأ بالمهمز وترك المهمز» 

وهما لغتان معناهما واحد. 

ل ر ت راف له ترج هاا اشر 

وإذا لم تھمز قلت: رجل مُرج» والنسبة إليه مرحي» ومرجيّة بالتشديد'" 

وقد جاءت هذه المادة في جملة من النصوص الشرعية .معن التأخير» منها قوله تعالى: 
ری من مکنا ہے الآخزات افم رر لا تخالى: ا وا أيه وا ظا ۱۱ 


وق حدیث كعب ب سے وأرجاً 7 سس أي اس وزنا 


کروی 
زمعىن ‏ . 


والقول الغان في اشتقاق اسم المرجئة: أنه من الر جاء .معن الأمإ 20 يقال رجحوته» 
أرحوه» رعو - على فعول- أمُلته أو اُردتہ قال تعالى : ¥ بن کا چ النور: 1۰( أي 


لا يريدونه. 


” انظر: الملل والنحل )٠١١/١(‏ 

انظر: معجم مقاییس اللغة (ص/٤ »)٤١‏ ولسان العرب (٦/۱۱۸))ء‏ والمصباح المنير (ص/۱۸۰). 
(' انظر: تمذيب اللغة (۱۸۳/۱۱)ء والقاموس المحيط (ص/١٦٦۱).‏ 

7 هو كعب بن مالك بن أبي بن کعب بن القين بن كعبء أبو عبد الله الأنصاري السلمي صحابي مشهور رضي الله 
عنه» شهد العقبة وبايع بھاء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم» وشهد أحدا وما بعدهاء مات في 
خلافة معاوية رضي الله عنه سنة ٠ه‏ هه انظر: طبقات ابن سعد (٤/۳۹۳)ء‏ وأسد الغابة (٤/۱۸۷)ء‏ والإصابة 
AS)‏ ٣ص‏ والسر OT‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۷۹)ء في كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. 


انظر: معجم مقاییس اللغة (ص/٤‏ ٤٥)ء‏ والقاموس ا حیط (ص/١٦٦۱)ء‏ ولسان العرب .)۱۱۸/٦(‏ 


يجعلون الناس راحين» فهم مرجثة لا مخيفة 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


والاسم: الرجاء بالمد» ورجيته أرجحيه» من باب رمى ل والمرجئة على هذا المعئ 
ع( 0 


المسألة الثاني: التعريف الاصطلاحي. 


إن الفرق والطوائف تتمیز باسم رحاهاء أو بنعت أحوالماء فالمرحئة من الفرق الي 
تميزت بنعت أحوالاء ومثلها في ذلك الشيعة» والقدرية» والحوار جا“ 

والناظر فيما جاء عن السلف رحمهم اللہ في تعريف المرجئة يجد أن النعت الجامع 
لأحوال هذه الفرقة هو إخراج العمل من الإبمان» فكل من قال بذلك فهومرحئ. 

يقول الإمام وكيع بن الجراح رمہ الله: «أهل السنة يقولون: الإبمان قول 0 
والمرحئة يقولون: إن الإبمان قول بلا عمل؛ والجهمية يقولون: إن الإبمان المعرفة»“ 
ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: «أهل الإرحاء يقولون: الإيمان قول بلا عملء 
وتقول الجهمية: الإبمان بلا قول ولا عمل» ويقول أهل السنة: الإبعان المعرفة والقول 
والعمل». 

فالمرحئة أحرحوا العمل من الإبمان» فانبئ على ذلك نفيهم لزيادة الإبمان ونقصانه» 


ومنعهم اللاستثناء فيه» فخالفوا السنة في اور ثلاثقع إخرا- جهم العمل من الإيمان» ونفيهم لزيادة 
الإبمان ونقصانه» ومنعهم الاستثناء فيه. 


الصباح المنير (ص/۱۸۰). 

انظر: جامع الرسائل. .)١١١/١(‏ 

آراء اللرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد (ص/۸۰-۸۳)ء تأليف: د. عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز السنّد. 

انظر: منهاج السنة (٢۸/۲١١٥-۹١)ء‏ ومجموع الفتاوى .)۱۷۷-۱۷٦/۱٢(‏ 

انظر: الشریعة (ص/9 5 »)١‏ والإبانة الكبرى ٤/٢(‏ ۸۰)ء وشرح أصول الاعتقاد .)۱۰۷۲/٥(‏ 

السنة لعبد الله بن الإمام أحمد .)۳۰٣-٣٥/١(‏ 
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قرل فيان ارق ركه ا الفا الج فى ات کے تقول امان ول 
وعمل» وهم يقولون: قول بلا عمل» ونحن نقول: يزيد وينقص» وهم يقولون: لا يزيد ولا 
TET ٠ 5 1 5‏ 5 5 کی 5 : ا( 
ينقص» ونحن نقول: نحن مؤمنون بالإقرار» وهم يقولون: نحن مؤمنون عند الله»» ". 

ويقول الإمام أحمد جيبا لمن سأله: من ا مرجئة؟ 

8م فر انت لمات اقول لا عیا "۲ 

وقال فيمن لا يرى الإيمان قول و عملء إفهم مرجئة”". 

وقد برأ رحمه الله مسعر بن كدام”؟ من الارجاء لقوله إن الإيمان قول وعمل)» مع أنه 

لا سى ن العاف ويقول: أما أنا فلا اك ن بماد" 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «قال أحمد: ولم يكن من المرجئة» فإن المرجحفة الذين 
يقولون: الأعمال ليست من الإعان» وهو كان يقول هى من الإعان» لکن أنا لا أشك في 
إمان”'. 

ولعل فيما تم نقله عن بعض الأئمة في التعريف بالمرحئة كفاية في إعطاء صورة واضحة 
عن مرادهم بالارجاء وأن أهله يجتمعون في إخراج العمل من الابمانء وأما ما عدا ذلك من 
المحالفات في مسائل الإيمان» فإما أن تکون تابعة لهذا الأصل - وهو إخراج العمل-ء كمنع 


”' شرح السنة »)41/١(‏ للبغوي. 

('؟ السنة للخلال 5/70 ه-55 ه). 

اة للعلال 6 / دمع 

© هو أبو سلمة مِسُعر بن کِدام بن ظهير بن عبيدة بن ا حارث الا یء أحد الأعلام» من ا حدثین الثقاتء كان يقال 
له المصحف لقوة حفظه» توفي سنة ممكة ٠١١‏ هه انظر: طبقات ابن سعد »)٤۸٤/۸(‏ وحلية الأولياء 
(۲۰۹/۷))ء وسير أعلام النبلاء 77/10 .)١‏ 

7" انظر: حلية الأولياء (۲۱۸/۷). 

” انظر: الإبمان لأبي عبيد (ص/١٦).‏ 

بحموع الفتاوى .)٤۷/۱۳(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


زيادة الإيعان ونقصانه» ومنع تبعضه وأن يجتمع في العبد إيمان وكفر» وتصور وجود مان في 
القلب دون ظهوره على ا حوارحء أو أن تكون المخالفة قد يقول يما من يقول إن الإبمان قول 
وعمل فلا يعد مرجئاء كمنع نقصان الامان''ء وترك الاستثناء فیە!''. 

وأما ما جاء عن بعض السلف أن الإرحاء يقال على قوم أرجؤوا أمر عثمان وعلي 
رضي الله عنهما"» فإن هذا مع كونه لم يعرف له طائفة» وإنما هو مقالة عارضة انتهت» فمع 
ذلك لا يراد به الإرحاء في الإعان المتعلق بفرقة المرجعة. 


المطلب الثاني 


أما أقسام المرحئة» انقسمت المرحئة في اعتقاداتها إلى أقسام كثيرة وفرق متعددة يطول 
ذکرها) وشيخ الإسلام رر مه الله کان له اهتمام کر ول حن انه نقل 0 فا ۔خگاہ 


” قال شيخ الإسلام: «و كان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه» لأنهم وجدوا ذكر 

الزيادة في القرآنء ولم یجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك» بحموع الفتاوى .)٢۰٥٥/۷(‏ 

آراء المرحثة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد (ص/۹۱-۸۰). 

7 انظر: الملل والنحل (۱۰۱/۱). 

7 انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» وبیان موقف الإسلام منها (07/9 »)٠١175-١‏ وانظر: آراء المرجئة 
في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد (ص/۱۰۸-۱۰۱). 

7 فالشهرستاني يقسم المرحئة إلى أربعة أقسام: مرحثة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرحثة الحبرية» والمرجئة 
الخالصة» ثم ذكر أن امرجثة الخالصة ستة أصناف: 
الأولى: اليونسية» أصحاب يونس بن عون النميري» وقد زعم أن الإبمان هو المعرفة بالله» والخضوع له» وترك 
الاستكبار عليه» وا حبة بالقلب. فمن احتمعت فيه هذه ا خصال فهو مؤمن» وما سوى ذلك من الطاعة فليس من 


الإيمان» ولا يضر تركها حقيقة الإبمان. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


الأشعري عن فرق المرحئة في الإبمان» وقد بلغت عنده اثني عشرة فرقة' لکن الملاحظ أن 
المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام في دراسة آراء المرجئة لم يكن بتتبع أقوال هذه الفرق جميعها 


الثانية: العبیدیةء أصحاب عبيد المكتئب» حكي عنه أنه قال: ما دون الشرك مغفور لا محالة» وأن العبد إذا مات 
على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام» واجترح من السيئات. 
الغالثة: الغسانية» أصحاب غسان الكوثي» زعم أن الإبمان هو المعرفة بالله تعالى» وبرسوله» والإقرار ما أنزل الله 
وما جاء به الرسول ف ا حملة دون التفصیلء وقال: الإبمان لا يزيد ولا ينقص. 
الرابعة: الثوبانية» أصحاب أبي ثوبان المرحئ» الذين زعموا أن الإبمان هو المعرفة» والإقرار بالله تعالى» وبرسله 
عليهم الصلاة والسلامء وأحروا العمل كله عن الإيمان. 
الخامسة: التومنية» أصحاب أبي معاذ التوميْ» زعم أن الإبمان هو ما عصم من الكفر» وهو اسم خصالء إذا 
تركها العبد» أو ترك حصلة منهاء وهي: المعرفة» والتصدیقء وامحبة» والإحلاص» والإقرار ما حاء به الرسول وَلك. 
قال: کل معصية لم يجمع عليها المسلمون بأنھا کفر؛ لا يقال لصاحبها فاسق» ولكن يقال فسق وعَصی. 
السادسة: الصالحية» أصحاب صالح بن عمرء قال: إن الإبمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق وهو أن للعالم 
صانعا فقط» والكفر هو الجهل به على الإطلاق» ومعرفة اللہ هي ا حبة والخضوع له. و لا عبادة لله إلا الإبمان بهء 
وهو معرفته. انظر: الملل والنحل (ص/١1١١-5١٠).‏ 
- أما أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين ٤/١(‏ ١۱۲۱-۱))ء‏ فقد قسم المرحثة إلى اثني عشرة 
فرقة» معظمهم يقولون: الإبمان هو المعرفة بالله» إلا أن أكثرهم یدخلون أعمال القلوب في الإبمان» ما عدا جھم 
والصالحي ومن وافقهما. 
ومنهم من يضيف إلى المعرفة بالله الإقرار كأبي حنيفة وأصحابه» إذ جعلهم الفرقة التاسعة من فرق ا مرجئة. 
كما حعل ا مرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام» الفرقة الثانية عشرة من المرحئة» وهم الذين زعموا أن الإبمان 
هو الإقرار فقطء دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو أي شيء غير 
التصديق باللسان إيمانا. 
- أما البغدادي في الفرق بين الفرق (ص/٢۲۰)ء‏ فقد قسم المرحئة إلى ثلاثة أصناف» صنف منهم قالوا بالارجاء 
في الإبمان وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة» وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في الأعمال على 
مذهب جھم بن صفوان» والصنف الثالث منهم خارجون عن الحبرية والقدرية» وهم فيما بينهم حمس فرق: 
اليونسية» الغسانية» والثوبانية» والتومنية» والمريسية. 

۳ انظر: الإيمان الأوسط (ص/۹۳-۸۹). 
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وكشف مذاهبهاء بل اكتفى رحمه الله بحصرهم فيما يجمع مقالتهم» من خلال ضابط يندرج 
تحته فرق المرحئة كلهاء وهو ما يقع عليه اسم الإيمان» فيمكن بواسطته ضم كل فرقة إلى 
مثيلتهاء وإن احتلفوا في التفاصيل. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والمرجئة ثلاثة أصناف: 
الذين يقولون: الإبمان مجرد ما في القلب. 
ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرحئة» كما قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقوا مم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم» لکن ذكرنا بحمل 
أقوالههم. 
ومنهم من لا يدخلها بي الإبمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا الذي نصره هو 
وأكثر أصحابه . 
والقول الثاني: من يقول هو بحرد قول اللسانء وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 
والغالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 


منهم» 7" . 
ومن خلال هذا التصنيف انحصر بحث شيخ الإسلام مع فرق قليلة تعود إليها عامة أقوال 
امرجثة'''. 


وبعد هذه النبذة المختصرة في ذكر أقسام المرحئة» يحسن بنا أن نشير باختصار إلى 
مراحل نشأة الإرجاء. 


يعد التراع في حقيقة الإيمان والاسلام أول اختلاف وقع في الأمة» وافترقت لأحله» 
وصاروا مختلفين في الکتاب و السنة» وكفر بعضهم بعضاء وقاتل بعضهم بعضا. 


)م0 الإبعان الكبير (ص/رهه١-55١)»‏ وما تحدر به الإشارة إليه هنا؛ أن تقسيم شيخ الإسلام هذا قد سبقه إليه ابن 


حزم في الفصل (۲۰۹/۲). 
7 آراء الرجئة في مصنفات شيخ الإسلام (ص/۹١۱-٠۱۲۰).‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وذلك أهم احتلفوا فيمن له طاعات ومعاص» وحسنات وسيئات» ومعه من الإبمان ما 
لا يخلد معه في النار» وله كبائر تستوجب دخول النار» وهو من يسمى الفاسق الملى» فا خلاف 
فيه أول حلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين» ومسألة الفاسق الليٗ أول مسألة 


وأول من أظهر التراع فيها هم ا خوارحء حيث كفروا أهل القبلة بالذنوب» بل لما يرونه 
من الذنوب» وقالوا ما الناس إلا مؤمن وكافر”". 

ثم جاءت بعدهم المعتزلة» فقالوا: إن أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج 
ولا نسميهم مؤمنین ولا کفاراء بل فساق نرهم بین متزلتين» ولم يوافقوا الخوارج قي تسميتهم 
كار 

وأمام هذا الغلو المفرط ظهرت مقالة مرجثة الفقهاء“» فقابلوا الخوارج والمعتزلة 
وصاروا طرفا آخر”ػ فحكموا على الفاسق المليّ بالإبمان الكامل» وقد ظهرت مقالة هؤلاء 
الفقهاء في أواحر ا ائة الأولى للهجرة. 

وبسبب حلاف مرحثة الفقهاء انفتح الباب للجهمية» وكان ظهور جهم ومقالته في 
تعطيل الصفات» وق الحبر» والإرحاء» في أواحر دولة بي أمية» أي في النصف الأول من للمائة 
الثانية للهجرة. 

ٹم حدث بعد هؤلاء قول الكرامية» وانتشرت مقالتهم في المائة الثالثة للهجرة. 


('؟ انظر: الإبمان الكبير (ص/۷)» والإبمان الأوسط (ص/۲۳)ء والاستقامة .)٤١١/١(‏ 
7 انظر: الإبمان الأوسط (ص/٢٢)ء‏ وما بعدها. 

انظر: نفس المصدر (ص/۲۹). 

1ل نيس الکو ور وه 

انظر: بحموع الفتاوى (۳۸/۱۳). 

9 انظر: الإبمان الأوسط (ص/٥٤).‏ 


١ 
901 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


ثم قال الصالحي مقالته في الامان'' فجاء الأشعري وأشهر أصحابه فتلقفوها عنه(" في 

النصف الأول من المائة الرابعة للهجرة» وهي امتداد لمقالة الجهمية”). 

ولعل هذا الاستعراض السريع قد وضح لنا أقسام المرحئة من حيث الحملة» وعرفنا 
ظهور ونشأة هذه الأقسام من خلال هذا العرض التسلسلي التأريخي؛ مما يبرز لنا حقيقة؛ أن 
البدعةكل ما كانت أقرب من عهد النبوة كانت أحف» وكلما بعدت فهي أشدء فالله أسأل 
أن يجنبنا البدع كلها كبيرها وصغيرهاء حليها وحفيهاء اللهم آمين. 


0 اظر: تفس ااصار (صض/(۹۷۷ئم, 


5 انظر: الابمان الأو سط (ص/۲۷). 
97 انظرة نفس الصدر (ص/۷ی)., 


7 آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام (ص/۹۰-۹۳). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المبحث الأول: مذاهب المرجئة في أعمال القلوب. 


المطلب الأول 


مذهب ال جھمیةا'' في أعمال القلوب 


ذهب جهم ومن وافقه إلى أن الإبمان هو المعرفة بالله فقط» وأن الکفر هو الجهل به 
وأن قول اللسان وعمل القلب وا حوارح لیس من الإيمان» وأن الإبمان شيء واحد لا يتفاضل 
ولا يستثئ منه. 

قال الأشعري في المقالات: «اختلف المرحئة في الإبمان ما هو؟ وهم انتا عشرة فرقة. 
الفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإعان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجمیع ما جاء من عند 
الله فقط» وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسانء وا خضوع بالقلب وا حبة لله ولرسوله 
والتعظيم هماء وا خوف: والعمل بالحوارح فليس بإعان» وزعموا أن الكفر باللہ هو الجهل به 
0 عن الهم بين را 


7" الجهمية هم المنتسبون إلى جھم بن صفوان أبي محرز وهو من أهل حرسانء وقد تتلمذ على الجعد بن درهم» كما 
اتصل بمقاتل بن سليمان من المشبهة» وكان ا حجھم كاتبا للحارث بن سريج من زعماء خراسان وخرج معه على 
الأمويبن فقتلا عرو سنة ۱۲۸ھ وا حھمیة تطلق أحيانا معئ عام ويقصد ها نفاة الصفات عامة» وتطلق أحيانا 
عع خاص ويقصد با متابعو الجهم بن صفوان في آرائه وأهمها: نفي الصفات» والقول بالجبر» وأن الإبمان هو 
المعرفة» والقول بفناء الجنة والنار» انظر: مقالات الإسلاميين (۲۱۹/۱))ء والفرق بين الفرق (ص/۲۱۱)ء والملل 
والنحل .)51/١1(‏ 


”' مقالات الإسلاميين .)١١4/١(‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


وقال الشھرستانی''' في بيان أقوال جھم: «ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه 
لم يكفر بجحده» لأن العلم والمعرفة لا يزولان باالجحد» فهو مؤمن. قال: والإبمان لا يتبعض» 
أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيه» فإبمان الأنبياء وإيمان الأمة 
على نمط واحد؛ إذ المعارف لا تتفاضل. وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه» ونسبته 
إلى التعظيل الحض». 
وقال ابن القیم في نونيته7©) حاكيا بعض عقائد هؤلاء: 
قالوا وإقزاى الغياة. انه :: خلاقهم هو منتهى الإبمان 
والناس في الإبمان شيء واحد :: كلمشط عند تماثل الأسنان 
وقال شيخ الإسلام بعد نقل كلام الأشعري عن فرق المرحئة: «فهذه الأقوال الي 
ذكرها الأشعري عن المرحئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في الإبمان من بعض أعمال القلوب 
عندهم, وإِنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي»2. 
وسبق معنا كلام شيخ الإسلام حين ذکر أصناف المرجئة» قال رحمه الله: طوالمرجئة 
ثلاثة أصناف: 
الذين يقولون: الإبمان بحرد ما في القلب. 
ثم من هؤلاء من یدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرحئة»» ثم قال: 


” هو محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني» كان عالما في علم الكلام والفلسفة وأديان الأمم 
ومذاهب الفلاسفة» يلقب بالأفضلء ولد في شهرستان (بين نيسابور وخوارزم) سنة 5۷۹ھ وتوقي سنة 
۸ه من كتبه: الملل والنحل» وفاية الإقدام في علم الکلامء والإرشاد إلى عقائد العباد انظر: السير 
)۲۸٦/٢٢(‏ والأعلام .)۲٢٢٥/٦(‏ 

”' الملل والنحل .)٦٦/٦(‏ 

^ الكافية الشافية (ص/٢۲).‏ 


(“ الإمان الأوسط (ص/۹۳). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


«ومنهم من لا يدحلها في الإعان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا الذي نصره هو وأكثر 
اس عاوہل'': 
فالجهمية تظن لأن ما في القلب من الإبمان لیس إلا التصديق فقطء دون أعمال 
القلوب)'''.فعند ا حھمیة أن (الإبمان بجرد معرفة القلب» وإن لم يقر بلسانه)”". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما جهم فكان يقول: إن الإبمان جرد تصديق القلب 
فرعا كنرواهع قال هذا القول .3 

فعند الجهمية أعمال الجوارح ليست من الإبمان أيضاء قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
«وأما الجهمية» فهم يجعلونه (الإعان) تصديق القلب» فلا تكون الشهادتان ولا الصلاة ولا 
الزكاة ولا غيرهن من الإعان»7 © . 

وقال: «وزعم حهم ومن وافقه أنه يكون مؤمنا في الباطن» وأن جرد معرفة القلب 
وتصديقه یکون پھانا یو جب الثواب يوم القیامق بلا قول» ولا عمل ظاهر». 

فالابمان عل اة شىء واحد» يتساوى فيه العباد لا یتبعض؛ ولا يتفاضل» بل هو 
بحرد تصدیق القلب وعلمه» كما أن الکفر لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب» قال شيخ 
الإإسلام رهه الله «وعند الجهمية إذا کان العلم في قلبه» فهو مؤمن کامل الامانء كييمان 


۳ الإبمان الكبير (ص/ره .)١ 55-1١‏ 
امات الگ ص/۲۹۸۲۶). 

7. ان الأوسظ وص ادم 
بحموع الفتاوى .)٤۷/۱۳(‏ 
نا اک وض امد 
مجموع الفتاوى (5 .)١51/١‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


النبيين» ولو قال وعمل ما عسى أن يقول ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الإبمان إلا 
إذا زال ذلك العلم من قلبه»7". 

وخلاصة قول الجهمية في الإمان أنهم بحصرونه في محرد المعرفة» ویخرجون منه عمل 
القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» كما أهم ينفون زيادة الإبمان ونقصانه» فمن صدق بقلبه 
فهو كامل الإبمان. 

ومن لم يأت بالشهادتين» أو أتى بكل مكفر» من غير إكراه» فهو كافر في الظاهر» مع 
احتمال كونه مؤمنا في الباطن» إذ لا يتصور ذهاب الإبمان عندهم إلا بذهاب المعرفة من 
الب 

والصنف الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ممن لا يدحل عمل القلب في الامان أشهر 
من بمثله: ا حھمیة - وقد مر ذكرهم-» ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية. 

أما الأشاعرة فلم تكن على مقالة واحدة في مسمى الإبمان» وحن شيخهم الأشعري 
مذهبه مختلف في ذلك» وحاصل أقوهم في هذه المسألة ثلاثة» هي: 

القول الأول: وافقوا فيه السلف قفي أن الإيمان قول وعمل» وهذا آخر قولي 
الا واحتاره طائفة من اسا 

القول الثاني: وافقوا فيه فقهاء المرحئة» وابن كلاب» في أن الإعان تصديق القلب» 
وقول لأسا 


من 


امات الكبير (ص/۱۱۷): 
^ انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص/٥‏ د)» ومقالات الإسلاميين (۲۲۹/۱). 


(r 


ہہ 


الإبمان الأوسط (ص/57). 
١‏ السعينية 4515/59 ضمن الفتاوى الکبزی, 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


القول الثالث: وافقوا فيه الجهمية في أن الإبمان محرد تصديق القلب» وهذا أشهر أقوال 


شيخهم أن الحسن الأشعري» وعليه أكثر امكاية كالقاضي أبي بکر الباقلان'' وأبي المعالي 


الحويئ ل 


يقول الباقلاني: «فإن قال قائل ما الإبمان عندكم؟ قلنا: الإبمان هو التصديق بالله تعالى» 


وهو العلم» و التصديق یوجد بقلب ويوضحه قوله في حد الكفر: «وإن قال قائل: ما 
الكفر عندكم؟ قيل له: هو ضد الإبمان» وهوالجهل بالله تق والتكذيب به الساتر لقلب 
الإنسان عن العلم به» فهو كالمغطى عن معرفة الحق». 


ويقول الجويئ: «والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق بالله تعا یء فالمؤمن بالله من 


صدقه» ثم التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا ينبت إلا مع العلم». 


١ 7 5 ۶ 5‏ 5 ۱ 0 چ 1 1 
ويقول أبو القاسم الأنصاري'“'' - شيخ الشهرستاني -» في شرح الإرشاد: «وأما 


مذاهب أصحابنا - يعن الأشاعرة -» فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم 
إلى أن الإبمان هو التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه»". 


() 


هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري» ثم البغداديء ابن الباقلانيء من كبار 
علماء الکلامء انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» كان من أهل البصرة» وسكن بغداد» ولد سنة ۳٣۸‏ ه 
وتوٹی سنة ٥٤٤‏ ھے انظر: السير (۱۹۰/۱۷))ء والأعلام .)١75/5(‏ 

هو إمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملك ابن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويئ» ثم 
النيسابوري» ضياء الدين» شيخ الشافعية» صاحب التصانيف» ولد سنة ۹٢٦ھ‏ وتوقٍ سنة ٤۷۸‏ هب انظر: 
السير 2»)57//١(‏ وطبقات الشافعیة (0ه/55١).‏ 

انظر: الإيعان الکبیر (ص/ره 5 ١-57١)؛‏ والإبمان الأوسط (ص/۱۲۷)ء والنبوات (۰۸۰/۱)؛ 

التمهيد (ص/۳۹۹-۳۸۸). 

نفس المصدر (ص/ ٤-۳۹۲‏ ۳۹). 


.)۳٣ -۳٣٣/ص( الارشاد‎ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فالحاصل أن الذي استقر عليه مذهب الأشاعرة هو الموافقة لقول جهم في إنكار دحول 
أعمال القلوب في حقيقة الإبمانء وأن الإبمان عندهم إنما هو جرد المعرفة أو التصديق. 


وأما ا ماتریدیة''ء فإنهم يوافقون الجهمية والأشاعرة في أحد قوليهم» وهو أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب فقط» وأما قول اللسان أو الإقرار فليس داحلا في الإان» وانما هو دليل 
وشرط لإجراء أحكام الدنیاء وكذلك العمل غير داحل في الامان“. 

قال ا ماتریدي”: «ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإبمان» والذي جری به من 
اللسان أن الإبمان هو التصدیق>”'. 

وقال أبو المعين النسفی'': «الإبمان في اللغة عبارة عن التصديق» فكل من صدق غيره 
فيما يخبر يسمى في اللغة مؤمنا به» ومؤمنا له...» ثم إن هذا اللغوي وهو التصديق بالقلب» هو 


© هو أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الأنصاري» الصوفي» الأشعري» الشافعي» تلميذ إمام 


الحرمين صاحب أب القاسم القشيري الصوفي» أحذ عنه» وُصف بالذكاء والبراعة» والزهد والتصوف» توفي 
٥‏ ھے انظر: السير »)٤١۲/١١۹(‏ وطبقات الشافعية (۷/٦۹)ء‏ والوافي بالوفيات (۱۰۷/۱۳). 

شرح الإرشاد (۲۷۸/ب-۲۷۰))ء مخطوطء نقلا عن آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام (ص/۲۳۹). 

هي فرقة كلامية تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي» ومصدرهم في تلقي الإلهيات والنبوات العقل» ولم يثبتوا إلا 
مان صفات» ويرون أن الإيمان هو التصديق» وبعضهم يضم إليه الإقرار باللسان» ونفوا زيادة الإيمان ونقصانه» 
وحرموا الاستثناء فيه» فهي مقاربة لفرقة الأشاعرة في باب الأسماء والصفات» وني المعتقد عموماء إلا أن بينهم 
فروقا في مسائل متعددة» انظر: الموسوعة الميسرة (۱/٥۹)ء‏ والماتريدية - دراسة وتقوبما للدكتور أحمد الحربي. 

© انظر: الإبمان الأوسط (ص/58). 

هو أبو منصور» محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» وماتريد حلة بسمرقند فيما وراء النهر (انظر: 
معجم البلدان ۳۲/٥‏ وسماها ماتيرب)» من كتبه التوحيد وأوهام المعتزلة» والرد على القرامطة» وتأويلات أهل 
السنة» وشرح الفقه الأكبر المنسوب للامام أبي حنيفة» وغيرها. توفي سنة ٣٣۳ھ.‏ انظر: الأعلام (۱۹/۷). 
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حقيقة الإبمان الواجب على العبد حقا لله تعالى» وهو أن یصدق الرسول بي فيما جاء به من 
عند الله تعالى» فمن أتى بھذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعا ی. والإقرار يحتاج إليه 
ليقف عليه الخلق فیجروا عليه أحكام الإسلام» هذا هو المروي عن أبي حنيفة رحمه اللہ وإليه 
ذهب الشيخ ۳ منصور الماتريدي رر مه الہ وهو أصح الروايتين عن ان اس حسن اا 
وقال ملا علي القاري”: «وذهب جمهور ا حققین إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وإنما 
الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا...» وهذا اختیار الشيخ أبي منصور الماتريدي». 

فحاصل هذه الأقوال أن الجهمية والأشاعرة والماتريدية يذهبون إلى أن الإبمان محرد 
المعرفة أو التصديق الذي ف القلب» وإن لم يقترن به قول اللسان» ولم يقتض عملا في القلب 
والجوارح. 

أما ما يتعلق بزيادة الإبمان ونقصانه» فالجهمية والماتريدية يرون عدم زيادته ونقصانه» أما 
الأشاعرة فلهم في المسألة قولان: فجمهورهم على أنه لا يقبل الزيادة والنقصانء وذهب 
بعضهم إلى أنه يقبلهما (أي التصديق الذي هو الإبمان عندهم يقبلهما). 


('؟ هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحولء ابو المعين النسفي الحنفي» عالم بالأصول والكلام» من كتبه: 
بحر الكلام» وتبصرة الأدلة» والتمهيد لقواعد التوحيد وغيرهاء ولد سئة ۸٢٢ھ‏ وتوقي سنة ٣٥٠۸‏ ھے انظر: 
الأعلام 1/97 "). 

0 السمهيد لتراعد :ارسود رضن ۷۸-۷ : 

هو علي بن (سلطان) محمد نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي» من صدور العلم في عصره» ولد في هراة 

وسكن مكة وتوفي بھاء له كتب منها: شرح مشكة المصابيح» وضوء المعالي» ومنح الروض الأزهر في شرح الفقه 

الأكبر» وغيرهاء توفي سنة ٠١١ ٤‏ ١ه‏ انظر: الأعلام )۱٢/١(‏ 

7 شرح الفقه الأكبر (ص/٢٥۲).‏ 
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المطلب الثاني 


مذهب الکرامیةا'' في أعمال القلوب 


أما الصنف الثاني الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله في معرض تصنيفه لأقوال امرجئة 
هم الكرامية» قال رحمه الل: 

«والقول الثاني: من يقول هو جرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأسن قبل 
الكرامية»”". 

فالأشعري جعل المرجثة الكرامية أصحاب محمد بن كرام" الفرقة الثانية عشرة من 
المرحئة» وهم الذين زعموا أن الإبمان هو الإقرار فقطء دون التصديق بالقلب ودون سائر 
الأعمال» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو أي شيء غير التصديق باللسان إيمانا؟©. 

فالكرامية حم في الإبمان قول ما سبقهم إليه أحد» وهو قولحم إن الإبمان قول باللسان» 
وإن لم يعتقد بقلبه. 


© الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني ت٢٥٣ھ‏ وهم يوافقون السلف في إثبات الصفات» ولكنهم 
يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم» وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة ولكنهم 
يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل وني الحسن والقبح العقلين» وهم يعدون من المرجئة لقولهم بأن 
الإبمان هو الإقرار باللسان فقط. انظر: مقالات الإسلاميين (١/٣۳٢۲۲)ء‏ والملل والنحل (۷۸/۱)ء والفرق بين 
الفرق (ص/٢٦۲).‏ 

7 الإمان الكبير (ص/هه 1-ده ). 

7© هو محمد بن كرام السجستان أبو عبد الله» إمام الكرامية» كان زاهدا عابداء ولكنه يروي الواهيات» قال عنه ابن 
حبان: خذل حن التقط من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء توفي سنة ۲٥٢‏ ه بأرض بيت المقدس» 
انظر: السير .)077/11١(‏ 

93 عقالات الاسلامين وال : 
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قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «وقالت الكرامية هو القول فقط» فمن تكلم به فهو مؤمن 
كامل الإبمان» لکن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الحنة» وإن كان مکذبا بقلبه كان منافقا 
مؤمنا من أهل النار» وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته» و م يسبقها أحد إلى 
هذا القول» وهو آکر ما أحدث من الأفوال ى الغانم'۴, 

ويقول أيضا: «والكرامية قولحم في الإبمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد» حيث جعلوا 
الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب» فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في 
النار» فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم»”". 

وقد تبه شيخ الإسلام رحمه الله على أمرين مهمين في فهم قول الكرامية: 

الأول: أنهم وإن أخرجوا التصديق من مسمى الإبمان» إلا أنهم يوجبونه» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله: «مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق» ولكن تقول: لا يدحل 
في اسم الإبمان؛ حذرا من تبعضه وتعدده» لأهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى 
بعضه» بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إعان وكفرء واعتقدوا الإجماع على نفي 
ذلك»7". 

والثاني: أنهم مع قوم بأن المنافق مؤمن فهذا حكمه في الدنيا فحسبء وأما في الآحرة 
فهو مخلد في النار» يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ: «حي الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء 
ويقولون: الإبمان هو الكلمة» يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد حكى 
بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الحنة» وهو غلط عليهم» إنما نازعوا في الاسم لا في 
الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا یتفاضل>“'. 


© مجموع الفتاوى .)557/١(‏ 
وس ر و 

7 الان الكبير (ص/۸: : 
9 سی الصتر رصن ١‏ 
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ويقول أيضا: «والكرامية توافق ا مرجئة والجهمية في أن يمان الناس كلهم سوا ولا 
يستثنون في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان وإذا کان منافقا فهو مخلد في 
النار عندهم» فإنه إنما يدحل ال جحنة من آمن باطنا وظاهرا. 

ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدحل ا لحنة فقد كذب عليهم» بل يقولون: 
المنافق مؤمن, لأن الإيمان هو القول الظاهر» كما يسميه غيرهم مسلماء إذ الإسلام: هو 
الاستسلام الظاهر»'. 

وحاصل كلام الكرامية في الإيمان هو؛ أن الإبمان بحرد قول اللسان» فمن أتى به فهو 
مؤمن كامل الإبمان» فهم يخرحون عمل القلب و ا حوارح من الإبمان» بل يخرحون التصديق 
أيضا مع قولحم بوحوبه. 

ثم إن المنافق عندهم مؤمن في الدنيا لأنه أتى بالقول» لكنه مخلد في النار لأنه مكذب 

ويقولون إن الإبمان لا يتبعض ولا يتفاضل والناس فيه سواء» ولا يجتمع في العبد إيمان 
وكفرء وكذلك ينفون الاستثناء في الإبعان". 


المطلب الثالث: 


مذهب مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب 


أما الصنف الثالث الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه اللہ في معرض تصنيفه لأقوال 
«والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم». 


٠‏ س ااضدر و 1م 


” انظر: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام (ص/٢۲۲-٦٢۲۲).‏ 
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والمقصود بمرجثة الفقهاء؛ من نسب إليه الارجاء من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي 
عون ود يا 

وقد ذهبوا إلى أن الإبعان تصديق بالقلب وقول باللسانء وأحرجوا العمل عن مسمى 
الامانء وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يستثئ فيه» مع قولحم إن مرتكب الكبيرة معرض 
للوعيد» وهو تحت المشيءة كما هو قول أهل السنة والجماعة. 

قال الأشعري في المقالات في عد فرق المرحئة: «والفرقة التاسعة من ا مرجئة: أبو حنيفة 
وأصحابه» يزعمون أن الإبمان المعرفة بالله والإقرار بالله» والمعرفة بالرسولء» والإقرار عا جاء من 
عند اله ف الا دون الشیوں'۲, 

وقال ابن حزم: «وذهب قوم أن الإبمان هو؛ المعرفة بالقلب والإقرار باللسان معاء فإذا 
عرف المرء بقلبه وأقر به لسانه فهو مسلم كامل الإيمان والاسلامء وأن الأعمال لا تسمی إيمانا 
ولكنها شرائع الإبمان» وهذا قول أبي حنيفة النعمان بن الثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء». 

ومع أن بدعة هؤلاء تعد أحف بدع المرحئة» إلا أن أئمة السلف آنذاك كان لهم معها 
وقفة عظيمة تمثلت في الإنكار على أهلهاء وتغليظ القول فيهم» وتبديع مقالتهم» وردهاء وبيان 
ما تحمله من حطر عظيم على الدين. 


۷ا الكو SAN‏ 

تنبيه: إن المقصود .كرحجتة الفقهاء هنا هم المتقدمون منهمء وأما المتأحرون منهم فإفهم أقرب إلى مذهب الأشاعرة 
والماتريدية» انظر الإبمان الأوسط (ص/5ه-8ه)» وانظر أيضا: الإبمان بین السلف والمتكلمين (ص/۹۹-۹۸))؛ 
تأليف شيخنا أحمد بن عطية بن علي الغامدي. 

09 مقالات الاسلاميين اقا 

“ الفصل (۲۰۹/۲). 

مجموع الفتاوى .)٥۳۰۷/۳(‏ 
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قال إبراهيم مم التي رحمه الله: «لفشتتهم حيعين المرجئة- أحوف على هذه الأمة من فتنة 
الأزا رقة» 
وقال الامام دی رحمه الله: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه - 
يعئ: ارجام 
وقال شريك القاضي”) رحمه الله وذكر المرحئة فقال: «هم أحبث قوم» حسبك بالرفض حبثاء 
ولكن ا مرحثة يكذبون على اللہپ”"؟ 
وقال سفيان الثوري رحمه الله: «تركت المرحئة الإسلام أرق من ثوب سابري»“ 

أما المسائل الي خالف فيها مرجئة الفقهاء ما عليه سلف الأمة في باب الإيمان خاصة 
فقد حررها شيخ الإسلام رحمه الله تحريرا بالغاء إذ يقول: «ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم 
المؤمن والإبمان نزاعا كثيراء منه لفظي وكثير منه معنوي» فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء 


هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي» اليماني, ثم الكوفي» مف الكوفة في زمانه» كان واسع الروایق 
فقيه النفس؛ كبير الشأنء كثير المحاسن» توفي سنة ۹٦‏ هء انظر: طبقات ابن سعد (۳۸۸/۸)ء ووفيات الأعيان 
55/١١‏ والسير .)٥۲۰/٤(‏ 

(© السنة للخلال (77/8ه-58ه). 


(" هو محمدبن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكرء إمام حافظ حجة ثقة ثبت» ولد سنة 4ه هه توفي 
سنة ٤‏ ۱۲ هه انظر: طبقات ابن سعد »)٤۲۹/۷(‏ ووفیات الأعيان »)451/١(‏ والسير (٥/٣٢٣٢۳)ء‏ والأعلام 
(۹۷/۷). 

8 زان لان عید دخ 

(°) 


هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي» أبو عبد اللہ فقيه» اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته» استقضاه 
أبو جعفر المنصور على الكوفة» توفي سنة ۱۷۷ ھے انظر: وفيات الأعيان (٢/٤٤٥)ء‏ والسير »)١59/5(‏ 
والأعلام .)۱٦٢/۳(‏ 

الشريعة للآحري (ص/58 .)١‏ 

© شرح أصول الاعتقاد (٥/١٦۱۰))ء‏ والثوب السابري؛ هو الرقيق الذي يستشف ما وراءه» انظر: لسان العرب 


ولارة ١‏ لم مادة «اسير». 
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ما ذكرناه من الأحكام» وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض» ولكن تنازعوا في 
الأمای كتنازعهم في: 

الإبمان هل يزيد وينقص؟ 

وهل يستثيئ فيه أم لا؟ 

وهل الأعمال من الإبمان أم لا؟ 

وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإبمان أم لا؟ 

والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو 
المنسوب إلى أهل السنة أن الإبمان قول وعملء يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص با معصية» 
وأثه وز الامتساء فيه . 

- وقد سبق أن الإيمان عندهم تصديق القلب وقول اللسانء قال شيخ الإسلام رهه 
الله: «وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الکوفةء كانوا 
بجعلون قول اللسانء واعتقاد القلب من الإبمان. 

وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف قوهم في ذلك ولا نقل عنهم أهم 
قالوا الات عرد تصديق التلے!'''/: 

- فعندهم يمكن أن يحصل الإيمان التام في القلب بدون العمل الظاهرء لأنهم أخرجوا 
العمل الظاهر من الإبمان» فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من الأغلاط الى يقول بما 
الرحثة جمیعا: «ظنهم أن الإبمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر». 

ويقول أيضا: «والمرجتة المتكلمون منهم» والفقهاء يقولون: إن الأعمال قد تسمى إعانا 
بحازا: لأن العمل نمرة الإبمان ومقتضاه» ولأنها دليل عليه»”". 


اوس افر جس تلن 


7 لجان الکییر ‏ ص/۷۸۲). 
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وهذا لا يعن أنهم لا يقيمون للأعمال وزناء بل عندهم أن الأعمال المفروضة واجبة 
ويرون أن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات» يكون صاحبه مستحقا للذم 
والعقاب"» لكنهم مع ذلك يعدون فعل الواجبات وترك ا حرمات ليس من الإبمان. 

- فعندهم الإبمان شيء واحد» لا يزيد ولاینقص» ولا يتفاضل» ولا يستثئ فيه» قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: «وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإبمان ودخول 
الأعمال فيه» والاستثناء فيه» وھؤلاء مرجثة الفقهاء» . 

وقال أيضا: «والحزب الثاني وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد 
أحد» ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإبمان؛ لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعض» 
فقالوا: كل فاسق فهو كامل الابمانء وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل» وإنما التفاضل في غير 
الإيمان من الأعمالء» وقالوا: الأعمال ليست من الإبمان لأن الله فرق بين الإبمان والأعمال في 
كتابه» ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول: إن الإيمان هو تصديق القلب وقول 
اللسانء وهذا المنقول عن ماد بن أبي سليمان ومن وافقه كأبي حنيفة وغيره». 

فإذا كان مرحتة الفقھاء يجعلون الإبمان تصديق بالقلب وقول اللسانء وأخرجوا العمل 
من مسماه» وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يستثئ فيه» مع قولهم إن مرتكب الكبيرة 
معرض للوعيد» وهو نحت المشيءة» 

فما هو موقفهم من أعمال القلوب؟ 


مين 


2 الإعان الكبير (ص/هه .)١‏ 


7" نفس المصدر (ص/۲۳۳). 
00 الابمان الأوسط (ص/ه 5). 
و82 


بحموع الفتاوى (۲۷۱/۱۸). 
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إن المتتبع لأقوال المرجئة وأقوال ا حققین من أهل العلم يجد أن هناك اضطرابا في موقفهم 
١ 50 5 0‏ 

فيقول ۳ جعفر الطحاء ي" رهه الله : «و حب ااب رسول ع ولا نفرط 2 
حب احد منهم» ولا نتبرا من احد منهم» ونبعض من يبعضصهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا 
7 ۱ ۱ ۱ 7 000 0 
نذکرھم إلا بخير» وحبهم دين وإعان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» '. 

قال ابن أبی العز رحمه الله معلقا على ذلك: «وتسمية حب الصحابة إعانا مشكل على 
الشيخ رحمه الله - يعن الطحاوي-», لأن الحب عمل القلب وليس التصدیقء فيكون العمل 
داحلا في مسمى الإيمان» وقد تقدم في كلامه أن: الإبمان هو الإقرار باللسان والتصديق 
إلا أن تكون هذه التسمية بجازام(“. 
الحب ليس من الإيمان وإن سمي ججازا. 

ويقول أبو حعفر الطحاوي رحمه الله: «والإبمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان» وجميع ما صح عن رسول الله لہ من الشرع والبيان كله حق» والإبمان واحد» وأهله 
في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الهوى» وملازمة الأولى». 


”' انظر: أعمال القلوب؛ حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة ومخالفيهم (؟/85754). 

ا مد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية.مصرء ولد 
ونشأ في (طحا) من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي» ثم تحول حنفياء كان إماما فقيها محدثا ثقة 
ثبتاء من مصنفاته: شرح معان الآثار» والعقيدة الطحاوية وغيرهاء وتوفي سنة "5١‏ بالقاهرة» انظر: وفيات 
الأعيان (۷۱/۱)ء والسير (5 ١07/1؟)»‏ الأعلام .)5١5/1١(‏ 

0 شرح العقيدة الطحاوية .)۷٠٤/۲(‏ 

نفس المصدر (۷۱۲/۲). 

نفس المصدر .)٥٥/٥(‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


فكلام أبي جعفر الطحاوي هنا يدل على أن أعمال القلوب ليست من الإيمان ولهذا 
دحل فيها التفاضل كما مثل بالخشية والتقوى» مع أنه متناقض في حعله للإمان أصلا الذي 
يفهم أن له فرعاء مع أنه يقرر أن الإبمان واحد. 

فلما أراد أن يجمع بين قول أصحابه أن الإبمان واحدء وبين مذهب أهل السنة أن 
الامان يزيد وينقص قال: «وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى», و لهذا 
قال ابن أبي العز رحمه الله معلقا على ذلك: هو لهذا - والله أعلم- قال الشيخ رحمه الله 
"وأهله في أصله“ سواء يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله» ولا يلزم منه التساوي من كل 


١ 
٠ وجه»”‎ 


وقال زين الدين ابن همام ا حنفی - صاحب المسايرة: «ثم جعل بعض أهل العلم الاستسلام 
والانقياد - الذي هو معن الإسلام- داحلا في معن التصدیقم'''. 
فزين الدين يشير إلى أن هذا قول بعض أهل العلم» فهو مشعر بأن من الأحناف من يقول بغير 
هذا القول. 

وقال صاحب الحاشية على المسايرة: «قال العلامة سعد الدين: ليس حقيقة التصديق أن 
يقع في القلب نسبة التصديق إلى المخبر والخبر من غير إذعان وقبول» قلت: تقدم أنه لا يكون 
العلم بدون إذعان تضديقا20. 

فالحاصل أن مرجثة الفقهاء مضطربون في إدحال أعمال القلوب في مسمى الإيمان» 
ومذا نحد شيخ الإسلام أحيانا يحرم أنهم يخرجون أعمال القلوب» فيقول رحمه اللّه: «ومن هنا 
غلطت الجهمية والمرحئةء فائھم جعلوا الإبمان من باب القولء إما قول القلب الذي هو علمه» 


”' شرح العقيدة الطحاوية )٥٠۹/۲(‏ 
59 المسايرة ف العقائد المنحية فى الآخرة و(ضص/ 9-991 , 
7 اة على" المسايرة ف۳۷ 
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أو معیٰ غير العلم عند من يقول بذلك» وهذا قول الجهمية ومن تبعھم كر الأشعرية 
وبعض متأحري الحنفية. 

وإما قول القلب واللسانء كالقول المشهور عن المرجئة» ولم يجعلوا عمل القلب» مثل 
حب الله ورسوله» ومثل حوف الله من الإبمان» فغلطوا في هذا الأصل»0". 

وأحيانا تراه لا بجزم أنهم يخرحون أعمال القلوب من الإبمانء» يقول رحمه الله: 
«فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعا»”"', ويقول 
أيضا: «لكنهم إذا لم يدحلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهمء وإن أدحلوها في 
الإيعان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاء فنا لازمة لها»””. 

ومن خلال هذا الاستعراض السريع لأقوال المحالفين في الإبمان تبین لنا أمور: 

- إن الإيمان عند الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية هو المعرفة أو التصديق 
فقط» وأن أعمال القلوب عندهم ليست من الإعان. 

- إن الإعان عند الكرامية هو مجرد قول اللسان» فليست أعمال القلوب من الإبمان» بل 
حن التصديق عندهم ليس من الإبمان ولو ائھم يوجبونه. 

- إن الابمان عند مرجثة الفقهاء هو تصديق القلب وقول اللسانء فهل أعمال القلوب 
عندهم من الإيمان أولاء هذا أمر مضطرب عندهم» بل حن من كلام شيخ الإسلام لم يتبين 

25 3 1 7 


” جامع المسائل )۲٢٢/٥(‏ لشيخ الاسلامء وانظر: الإبمان الكبير (ص/رهه »)١ 55-١‏ ومنهاج السنة (٥ہ/٢۲۰).‏ 
7" الإيمان الأوسط (ص/١١٠).‏ 

97 الان الكبير (ض/ 8ه 1 

رجح صاحب الكتاب: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام عرض ونقد» الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز السند أن مرجئة الفقهاء يخرحون أعمال القلوب من الإبمان كما يخرحون أعمال الظاهرء انظر: 
(صلهم .)١19.- ١‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


- هؤلاء كلهم ينفون زيادة الإبمان ونقصانه» إلا ما ورد عن الأشاعرة أن لمم في المسألة 
قولين» مع أن من يقول منهم بالزيادة أو النقص فمرادهم بالزيادة والنقص زيادة التصديق أو 
نقصانه» والله تعالى أعلم. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


المبحث الثاني: ذكر شبهات المرجئة في إخراج أعمال 
القلوب من حقيقة الإيمان. 


لعل مما سبق من استعراض مذاهب المرحئة في الإيمان تبين لنا أن انحرافاتهم في أعمال 

القلوب تتمثل في أمرين: 

الأول: إمال أعمال القلوب بالكلية» بحيث لم يدحلوها في حقيقة الإامان أصلاء وم 
يعتبروها جزءا منه. 

والثاني: إهمال أحكامهاء وهي مخالفات تنبيٰ على عدم إدعال أعمال القلوب في 
مسمى الابمانء كالتفاضل فيها بالزيادة والنقصان» وتفاضل أهلها فيهاء والارتباط بينها وبين 
أعمال الجوارح» وعلاقة التأثير المتبادل بينهما. 

وني هذا المبحث نحاول أن نسلط الضوء على أبرز شبهات المرحئة الى حعلتهم يخالفون 

أهل السنة في هاتين المسألتين» ويتضح هذا من خلال المطلبين التاليين 


المطلب الأول 


شبهات المرجئة في إخراج أعمال القلوب من حقيقة الإيمان 


الشبهة اللغوية» وهو قوم إن الإيمان في اللغة هو التصدیقء بل ادعوا الإجماع على ذلك. 
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قال ابن حزم رحمه الله: «فحجة الجهمية» والكرامية» والأشعرية» ومن ذهب مذهب 
أبي حنيفة حجة واحدة» وهي أنھم قال: إنما نزل القرآن بلسان عربي مبين» وبلغة العرب 
خاطبنا الله تعالى ورسوله ي والإبمان في اللغة هو التصديق فقط»0". 

ولا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قول المرحئة في الإبمان أعقبه بقوله: «ونحن نذكر 
عمدقم, لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة. 

قال القاضي أبو بكر في التمهيد: فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندكم؟ قيل: الإبمان هو 
التصديق باللہ وهو العلم» والتصديق یوجد بالقلب. 

فإن قال: فما لدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل 
نزول القرآن وبعثة البي ج عَم هو التصديق» لا يعرفون في اللغة مانا غير ذلك. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: + وَمَآ أت يِعْؤْمِنٍ لا چ يوسف: ۷ أي عصدق لنا. 

ومنه قوهم: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبر أي: لا يصدق بذلك. 

فوجب أن الإبمان فی الشريعة هو الإبمان المعروف ف اللغة» لأن الله ما غير اللسان 
العربي ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب 
إظهاره على كتمانه» وقي علمنا بأنه لم يفعل ذلك» بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره 
على ما كان؛ دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإبمان اللغوي. 

ونما يبين ذلك قوله تعالى: + وما وسلتا من َسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَرَمِد چ إبراهيم: ؛, 
وقوله: 8 إناجعلته رتا عَرَيا 4ه الزخرف: ٣‏ فأحبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسماء 
بمسمیاتھم؛ ولا وجه للعدول هذه الایات عن ظواهرها بغير حجة» لا سيما مع القول بالعموم» 


7" الفصل (۲۰۹/۲). 
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وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم» فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه 
دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات» هذا لفظه. 

وها عا مع تقر اقول الح سال اها 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا أنهم يقولون: «الإبمان في اللغة هو التصديقء 
والرسول إنما حاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فيكون مرادہ بالإبمان التصديق. 
ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب» فالأعمال ليست من الإيمان. 
ثم عمدقم في أن الإبمان هو التصديق قوله: وما أت بِمُؤمن أا )4 يوسف: ۱۷ء 
أي مصدق ا 

فهذه الشبهة تقوم على مقدمتين: 

الأولى: أن الإبمان في اللغة هو التصدیقء والرسول E‏ إنما حاطب الناس بلغة العرب» 
فيكون مراده بالابمان التصديق فحسب. 

والثانية: أن التصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب فقطء فالأعمال بكل حال 
لیہس امان 

- وتقوية لأصلهم الباطل الب على هذه الشبهة اللغوية من أن الإبمان هو التصديق؛ 
قالوا: إن كل من نفى الشارع إعانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصدیق أصلا. 

قال أبو بكر الباقلاي: «وإن قال قائل: ما الكفر عندكم؟ قيل له: هو ضد الإيمانء 
وهوالجهل باللہ كلك والتكذيب به الساتر لقلب الإنسان عن العلم به» فهو كالمغطى عن معرفة 
لوي 


7" التمهيد (ص/۳۹۰-۳۸۸). 
٠‏ الات الک و 
٠‏ تقس الصدر (ص/۲۲۷۹): 
التمهيد (ص/۲ ٤-۳۹‏ ۳۹). 


ہہ 


)٤ 
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وقد بين شيخ الإسلام أن المرحئة في مسألة الإيمان غلطوا في أصلين: 

أحدها: ظنهم أن الإبمان بحرد تصديق وعلم فقطء ليس معه عمل وحال وحركة 
إرادة» ومحبة وحشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا. 

والثاي: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار» فإنما ذاك لأنه لم يكن 
في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع» وما أجمع عليه 
طوائف بی آدم السليمي الفطرة("©. 


المطلب الثاني 
شبهات المرجئة في نفی التفاضل في أعمال القلوب بالزيادة والنقصان 


- الخلاف في هذا المسألة - كما تقدم - هو بحسب الخلاف في تعريف الإبمان» فمن 
جعل الإيمان هو التصديق فقط”2 و لم يدحل الأعمال فيه» ل يجوز الزيادة والنقصان. 

قال أبو المعين النسفي: «وإذا ثبت أن الإبمان هو التصديق وهو لا يتزايد في نفسه» دل 
على أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص» فلا زيادة له بانضمام الطاعات إليه» ولا نقصان له 
بارتكاب المعاصيء إذ التصديق في ا حالتین على ما كان قبلهما»”". 

- أما عمدة المرحئة في نفي التفاضل في أعمال القلوب بالزيادة والنقص» هو أن الإيمان 


عندهم شيء واحد» لا يتبعض ولا يتجزأء فإذا ذهب بعضه ذهب کله»ء وبالتالي فهو لا يزيد 


ولا ينقص. 
قال ابن حزم: «قالوا: ولو كانت الأعمال توحيدا وإعاناء لكان من ضيع شيئا منها قد ضيع 
اإامانم!. 


9 الات الكبير ص/١‏ : 
('© إذاء ترجع شبهة نفي الزيادة والنقصان إلى أصل شبهتهم اللغوية أن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط. 
0 التمهيد ( ص/٤‏ ۳۸). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «وإئما أوقع هؤلاء كلهم (أي المرجئة) ما أوقع الخوارج 
والمعتزلة في ظنهم أن الإبمان لا یتبعض, بل إذا ذهب بعضه ذهب كله» ومذهب أهل السنة 
والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه». 

وقال: «وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائهاء 
كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة» وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين" إذا زال 
أحد جزأيه حرج عن كونه سكنجبينا. 

قالوا: فإذا كان الإبمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال 
بعضهاء وهذا قول الخوارج والمعتزلة 

قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرحل مؤمنا هما فيه من الإبمان» كافرا ما فيه من الكفرء 
فيقوم به كفر وإيمان» وادعوا أن هذا حلاف الإجماع». 

- كما احتج بعضهم على عدم تفاضل الإبمان بالزيادة والنقصان ببعض الأحاديث 
اللکذوبة على رسول الله يَيك. 

هذا ملخص شبههم في هاتين المسألتين» وفيما يلي نذكر الرد عليهم. 


۷ الل واه ا 

شرح العقيدة الأصبهانية (ص/۱۸۲). 

” اسم فارسي معرب لشراب مركب من حامض وحلوء انظر: المعجم الوسيط (ص/٤٤٥).‏ 
9 الإبمان الأوسط (ص/۲۹). 
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المبحث الثالث: الرد على المرجئة. 


قبل أن أشرع في الرد على الشبهات الي أوردها المرحئة لإحراج أعمال القلوب من 
الإمان» وتقريرهم أن الإبمان هو التصدیق فقطء وأنه لا يتبعض ولا يتجزأء وبالتالی لا يتفاضل؛ 
فلا يزيد ولا ينقص» أريد أن أشير إلى ما سبق أن أوردته في بيان حقيقة الإبمان عند أهل السنة 
والجماعة» وأنه مركب من قول وعمل واعتقاد» وأنه يزيد وينقص» - وقد قررت ذلك مدعما 
قول أهل السنة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف - من أقوى الرد على شبهاقم 
الباطلة الي لا يساندها الشرع ولا العقل ولا الفطرة» لکن زيادة لتقرير الحق في هذه المسائل 
سأقف على الشبهات الى سبق ذكرها ف البح الاو قولحم في الإيمان ومسائله 
ليس له خطام ولا زمام. 

فأقول» وبالله التوفيق: 


المطلب الأول 
الرد على شبهات المرجئة في إخراج أعمال القلوب من حقيقة الإيمان 


وقد تقدم أن المرحئة بنوا مذهبهم في الإبمان - ومن ذلك مذهبهم في أعمال القلوب - 
على عدة شبهات» من أشهرها: 
- قولهم إن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط - وادعوا الإجماع على ذلك-», والبي 
إِنھا حاطبنا بلغة العرب» فيكون مراده بالابمان التصديق فحسب. 
- ثم إن التصدیق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب» فالأعمال بكل حال ليست 


من الغات 
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وقد تصدى لهذه الشبهة شيخ الاسلام وناقشها وبين بطلاها من عدة أو جه» لھا 
فب 
المقام الأول: كلام عام مطلق. 
وهو ق نقد المنهجية الى سلكها المرحئة في هذه المسألة» وقي ذلك يقول شيخ الإسلام 
رهه اللّه: 
«فيقال لحم: اسم الإبمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر 
الألفاظء وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور» ويفرق بين السعداء 
أفيجوز أن يكون الرسول قد أعمل بيان هذا كله» ووكله إلى هاتين المقدمتين ؟! 
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإبمان هو التصديق أنه من القرآن؛ 
ونقل معن الابمان متواتر عن البي 6 أعظم من تواتر لفظ الكلمة» فان الإيمان يحتاج إلى 
معرفة جميع الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة» فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه 
السورة"» فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات» ولهذا كثر التراع 
والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا» ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات»27. 


© استفدت في الرد على هذه الشبهة من كتاب: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام» عرض ونقد» 
(ص/٣٣۳۔-٣۳۰).‏ 

7 المرجكة بنوا معن الإيمان على قوم إنه التصديق» ثم استدلوا بالآية ال في سورة يوسفء فشيخ الإسلام يرد عليهم 
أن معن الإبمان معلوم بالتواتر في الشريعة حؾ لمن لم يعرف هذه الآية» ومن ثم لا يجوز تعليق الدين على ما ادعاه 
المرجئة» والله أعلم. 

الان الکیر وض ال سبو و 
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وقد بين شيخ الإسلام أن منهج المرحئة في تقرير هذه الحجة مخالف لم يحب سلوكه في 
فهم المصطلحات الشرعية» يقول رحمه الله: «ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في 
القرآن والحديث إذا عرف تفسيرهاء وما أريد بھا من حهة البي ج لم بحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم وذا قال الفقهاء : الأسماء ثلاثة أنواع» نوع يعرف 
حده بالشرع كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حدہ باللغة كالشمس والقمر» ونوع يعرف 
حده بالعرف كلفظ القبض» ثم بين أن ج قد أوضح معن الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج؛ 
ثم قال رحمه الله: 

«واسم الإبمانء والإسلام» والنفاق» والكفر هي أعظم من هذا كله فالبي بلي قد بین 
المراد بمذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال 
العرب ونحو ذلك فلهذا يجب الرحوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان اللہ ورسوله» فإنه 
شاف كاف» بل معان هذه الأسماء معلومة من حيث ال حملة للخاصة والعامةم!''. 

المقام الغاني: كلام مفصل. 

فنقض الشبهة - أن الإيمان هوالتصديق فقط» ليس معه شيء من العمل - الي بی 
المرحئة عليها احتجاجھم باللغة يكون على شقين: 

الشق الأول: مبئ على منع دعوى الترادف بین الإبمان والتصديق. 

وذلك من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: المطالبة بإثبات الترادف. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في أثناء الرد على الباقلاي: «فمن الذي قال: إن لفظ 
الإجمان مرادف للفظ التصديق؟ 


۳ الإبمان الكبير (ص/٤ .)۲٢۰١/٢٢‏ 
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وهب أن ا لمعیٰ يصح إذا استعمل في هذا الموضع» فلم قلت: إنه يوحب الترادف؟ ولو 
قلت: ما أنت بمسلم لنا ما أنت .عؤمن لنا صح ا مع لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ 
مؤمن؟ وإذا قال الله: +[ أَقِيمُوا لصَكرة کہ الأنعام: ۷۲ء ولو قال القائل: أتموا الصلاة» ولازموا 
الصلاة» التزموا الصلاة» افعلوا الصلاة كان المع صحيحاء لکن لا يدل هذا على معن: 

+ أَقِيمُواْ #» فكون اللفظ يرادف اللفظء یراد دلالته على ذلك7620©, 

الوجه الثاني: إثبات الفروق اللغوية بین الإيمان والتصديق. 

وقد سبق معنا إيراد هذه الفروق في تعريف الإبمان عند أهل السنة والجماعة» ولا ضير 
لإعادتما هناء لأن المقام يدعو لذلك: 

-١‏ أن لفظة «آمن» تختلف عن لفظة «صدق» من حهة التعدي» حيث إن «آمن» لا 
تتعدى إلا بحرف إما اللام أو الباء» فيقال «آمن له» أو «آمن به»» ولا يقال آمنه» بخلاف 
لفظة «صدق» فإنه يصح تعديتها بنفسها فيقال «صدقه». 

؟١-‏ أن الإبمان والتصديق لا يترادفان في المعئ» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال 
له في اللغة: صدقت» كما يقال كذبت» وأما لفظ الإيمان لا یستخدم إلا في الأخبار الي يؤتمن 
فيها المخبر مثل الأمور الغيبية» لأنه مشتق من الأمن. 

۳- أن لفظ التصديق ف اللغة يقابل بالتكذيب» ويقال صدقت أو كذبت» بخلاف لفظ 
الإمان الذي لا يقابل بالتكذيب» بل يقابل بالكفر» يقال آمنا أو كفرناء هو مؤمن أو کاف 
ومن هنا يعلم أن الکفر لا بختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لکن لا أتبعك» 


"؟ ولا يلزم تساوي لفظين من كل وجه» بل لا بد في كل لفظ من زيادة في العیٰ - أو نقص- عن مرادفه» ولو 
بوجه من الوجوه. 
7 الإبمان الكبير (ص/۲۲۷). 
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بل أعاديك وأبغضك وأحالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم» فلما كان الكفر المقابل للإيمان 
ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإبمان لیس هو التصديق فقط. 

5 - أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف» فآمن أي صار داحلا في 
الأمن» فهو متضمن مع التصديق معن الإئتمان والأمانة» كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» 
وھذا قالوا: +[ ومآ ت يِمْؤْمِنِ لا وو اصرق )ھ يوسف: ۱۷, أي لا تقر بخبرنا ولا تثق 
به ولا تطمئن إليه ولو كنا من الصادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلكء فلو 
صدقوا لم يؤمن لهم أما التصدیق فلا يتضمن شيئا من ذلك”©. 

-٥‏ أن التصديق إنما يعرض للخبر فقطء وأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر» 
وكلام الله حبر وأمرء فالخبر یستوجب تصديق المخبر» والأمر یستوجب الانقياد له والاستسلام 
وهو عمل القلب جماعه الخضوع والانقياد ل 

الوجه الثالث: الرد على ما استدل به المرحئة على دعوى الترادف. 

فملخص الأدلة الى ذكرها الملرجئة على دعوى الترادف ثلاثة: 

الأول: استدلالهم بقوله تعالى: وما ت يِمُؤْمِنِ أا وآ اميق £ 
يوسف: ۱۷ء لا يتم غھم؛ لأنه (ليس في الآية على أن المصدق مرادف للمؤمن» فان صحة ا لمعیٰ 
بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآحر)”". 

وأما الآية فمعیٰ قوشم: + وما اتَ بِمُؤْمِنٍ لا وؤ حكُنَاصَدٍوِينَ 4»(أي لا تقر بخبرنا 
ولا تفق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين» لأنهم لم يكونوا عنده من يؤتمن على ذلك» فلو 
صدقوا لم يؤمن ههم). 


© انظر: الإيمان الكبير (ص/۲۳۰-۲۲۷). 
7" الصارم المسلول (۹۹۷/۳)ء والاان الأو سط (ص/۷۸ء ص/۱۸۲) 
9 مان الكبير وض /4 + 1), 


1 
90 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


الثابي: احتجاج الباقلاني بأن الناس يقولون: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا یؤمن 
بعذاب القبر» والمعئ: أي لا يصدق بذلك. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله محيبا على ذلك: «أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب 
على ما ادعاه عليهم» وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان 
يؤمن بالحنة والنار» وفلان یؤمن بعذاب القبر» وفلان لا يؤمن بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من 
ألفاظ العرب قبل نزول القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة» لما صار من 
الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر» ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان 
يؤمن بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلك. 

والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داحلا في مراده» فليس مراده ذلك وحده» بل 
مراده التصديق بالقلب واللسان» فان مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حن يخبر به 
عنه» 7" . 
تم قال شيخ الإسلام: «من قال ذلك» فليس مراده التصديق ما يرحى ويخاف بدون 
حوف ولا رجا بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق بالشفاعة ويرحوهاء وإلا فلو صدق 
بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه حوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمنا به» كما أهم لا 
يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار»» ثم قال: 

«فلا يوجحد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرحى» ویجب حبه 
وتعظيمه» وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه» بل یجحد به ويكذب به 
بلسانه» امم يقولون: هو مؤمن» بل ولو عرفه بقلبه» وكذب به بلسانه لم يقولوا: هو مصدق 
به» ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن به». 


٣‏ فس السار ن وو 


۷ الان الکپپر ( س(۲۰۳)., 
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والخلاصةأنه (لا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما 0006 
الثالث: حكاية الباقلاني الإجماع على دعوى الترادف. 
وقد رد شيخ الإسلام رهه اللہ ذلك من عدة أوجه: 


-١‏ من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وني أي كتاب ذكر هذا 


۷ 
الإجماع! 
-٢‏ أن يقال: أتعي بأهل اللغة نقلتھا؛ كاي عمرو؛ والأصمعی؛ والخليل ونحوهمء أو 
المتكلمين بھا؟ 


فان عنیت الأول: فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد» وإنما ينقلون ما 
معوہ من العرب في زماتھم وما معوه في دواوين الشعرء و كلام العرب؛ وغير ذلك بالاسناد 
ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإبمان» فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. 

وإن عنيت المتكلمين هذا اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم» ولا نقل لنا أحد 
عنهم ذلك. 

+- أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإبمان في اللغة هو التصدیقء بل ولا 
عن بعضهم» وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان» فليس هذا إجماعا. 

-٤‏ أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معن هذا اللفظ كذا وكذاء وإنما 
ينقلون الکلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا وكذاء وحینئذ فلو قدر أهم نقلوا 
كلاما عن العرب يفهم منه أن الإبمان هو التصدیقء لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة 
للقرآن عن البي كيك وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معن ولم يرده» فظن 
هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. 


سن الستر لفن 14م 
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ه- أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر...ء وأين التواتر 
الوجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن إنهم کانوا لا يعرفون للإبمان معن غير التصدیق'''. 

الشق الثاني: نقض احتجاج المرجئة باللغة» مب على فرض التسليم بالترادف بين 
الابمان والتصديق. 

وثمة أحوبة عدة ذكرها شيخ الإسلام تحت هذا الجواب: 

الأول: أنه وإن قيل بأن الإبمان معناه التصدیقء فإن قولحم إن التصديق لا يكون إلا 
بالقلب أو اللسان منوعء (بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت في الصحيح عن البي ب أنه 
قال: «العينان تزنیان وزناهما النظرء والأذن تزئي وزناها السمع» واليد ترن وزناها البطش» 
والرحل تزني وزناها المشي» والقلب يتمئ ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 

وكذلك قال أهل اللغة» وطوائف من السلف والخلف. 

قال الجوهري: «والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله 

بالعمل»”". 

وقال الحسن البصري: «ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتمئ» ولكن ما وقر في القلب 

وصدقته الأعمال»)7". 

الثاني : «أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق مخصوص؛ كما أن الصلاة دعاء 
خصوص والحج قصد مخصوصء والصيام إمساك خصوص». 

فالإيمان تصديق مخصوص, يتناول التصديق بالقلب والقول والعمل عند أهل الحديث”". 


7 ا الکن رضن اا ام 
7" الصحاح 0. 

7 ای ومن ا اق 

نفس المصدر (ص/۲۳۲). 

انظر: مجموع الفتاوى (1۳۷/۷). 
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فليس (هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوصء وهو ما أخبر به الرسول ولو 
وحينئذ فيكون الإبمان في كلام الشارع أحص من الإبمان في اللغة» ومعلوم أن الخاص ينضم 
إليه قيود لا توجد في جميع العامم“''. 

الثالث: «وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من 
أعمال القلب وا لحوارحء فان هذه لوازم الإيمان التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» 
ونقول: إن هذه اللوازم تدحل في مسمى اللفظ تارة و تخرج عنه أخرى»”". 

الرابع: أن يقال: إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ومتروك على ما كان» ولكن 
الشتروعة زانٹ فة آحکاما) وضعف إليه خررظا و کی دا۲ 

الخامس: أن يقال: «إن الشارع استعمله في معناه ا حازي؛ فهو حقيقة شرعية بحاز 

و 

السادس: أن يقال: إنه منقول من معناه اللغوي إلى ا معیٰ الشرعي» کالأأ ماء الشرعية 
من الصلاة والزكاة ونحوها”'. 

فكل هذه الأحوبة يكفي الواحد منھا لابطال حجة المرحئة لو سلم لهم دعوى الترادف 
بين الإبمان والتصديق. 

- وتقوية لأصلهم الباطل الب على هذه الشبهة اللغوية من أن الإيمان هو التصديق» 
قالوا: إن كل من نفی الشارع إعانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلاء وهذه 


هي شن شبهتهم الثانية. 


” الإبمان الكبير (ص/ه »)١ ٠‏ وانظر: الفصل .)۲٦۰/٢(‏ 
97 الات الكبين وض 1 ا 
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نفس المصدر (ص/7” .)١٠١‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


وقد بين شيخ الإسلام أن المرحئة في مسألة الإبمان غلطوا في أصلين: 

«أحدهما: ظنهم أن الإيمان بحرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وحال وحركة 
إرادة» ومحبة وحشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرحئة مطلقا... 

والثاي: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النارء فانما ذاك لأنه لم يكن 
في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع» وما أجمع عليه 
طوائف بي آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار» فإن الانسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع 
هذا يجحد ذلك لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه أو هوى النفس» ويحمله ذلك المهوى على 
أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب 
الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» لکن إما لحسدهم» وإما لإرادقهم العلو والرياسة» 
وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة 
أقوام وغير ذلكء فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء ا حبوبة إليهم» أو حصول أمور مكروهة 
إليهم فيكذبوفم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على 
الباطل والرسل على الحق»”©. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أحوبة على هذه الشبهة: 

«الأول: أن الإبمان وإن كان أصله تصديق» فذلك التصديق لا بد أن يوجب حالا في 
القلب وعملا له» وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته وذلك أمر لازم کالتأ م والتنعم عند 
الإحساس بالؤ م والمنعم..» فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق 
ولم يغن شيئاء وإنما بمنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسولء أو التكبر عليه» أو 
الإهمال له» وإعراض القلب عنه... وم حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه» 
كما يكون وجود ذلك كعدمه» بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال 


" الإبمان الكبير (ص/١٥۱).‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


ف القلب» وبتوسط عدمه يزول التصدیق الذي هو العلة فینقلع الإ مان من القلب وهذا هو 
اللوجب لكفر من حسد الأنبياء» أو تكبر عليه» أو كره فراق الإلف والعادة. 

والثاي: أن الإعان» وإن كان يتضمن التصديق فليس هو جرد التصدیقء وإنما هو 
الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط؛ فأما الأمر فليس فيه تصديق من 
حيث هو أمر؛ وكلام الله حبر وأمر» فالخبر يستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد 
والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه ا خضوع والانقياد للأمر» وإن لم يفعل المأمور به فإذا 
قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإبمان في القلب وهو الطمأنينة 
والإقرار... 

وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف: والانقياد للأمر إكرام وإعزازء ومحال أن 
يهين القلب من قد انقاد له وحضع واستسلم أو يستخف به. 

فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام» فلا 
يكون فيه إيمان» وهذا هو بعينه كفر إبليس» فإنه مع أمر الله فلم يكذب رسولا ولكن لم ينقد 
للأمر ولم يخضع له» واستكبر عن الطاعة فصار کافراء وهذا موضع زاغ فيه خلق من 
الا 

والغالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه» واعتقاد انقياد لله فيما 
حرمه وأوحبه فهذا ليس بكافر» فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من 
قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند» وهذا قالوا: من عصى الله 
مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة» وإنما 


7 أمثال الجهمية ومن حذا حذوهم (ا حقق). 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


يكفره ا خوارجء فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن اللہ ربه فان معاندته له ومحادته 
تناق هذا التصدیوم'؟ 

وهذه بعض الأوحه العقلية يرد من خلالها على هذه الشبهة للمرحئة» وهناك أدلة نقلية 
عقلية ذكرها شيخ الإسلام في سياق الرد على شبهتهم هذه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فإنه سبحانه استثئ المكره من الكفار» ولو كان الکفر لا 
بكوك إلا وکاب لاب رحا ل دن هد اکر تن او کر خلى للق مني تع أن 
التكلم بالکفر کفر لا في حال الاکراہہ وقوله تعالى: +[ وَل کن کچ باقر صدا ې النحل: 
٦‏ أي: لاستحبابه الدنيا على الآخرة» ومنه قول البي ده 6: (یصبح الرحل مؤمنا وبحسي 
كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنیا)...» فمن تكلم بدون 
الإكراه» لم يتكلم إلا وصدره منشرح به»”". 

وقال أيضا: «فإن قیل: فقد قال تعالى: # ول ن من شر پألکفر صدرا 4 قيل: وهذا 
موافق لأولهاء فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراء وإلا ناقض أول الآية 
آخرهاء ولو كان المراد يمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه» لم يستثن المكره 
فقط» بل كان يجب أن يستئئ المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة الكفر 
طوعا فقد شرح بما صدرا وهي كفرء وقد دل على ذلك قوله تعالى: #8 حدر اللفٹورت 
20 ۸ و وان الي U A‏ اک اله عن کک ٭ رين 
اتر ترک ركنا کے عَوْسُ کلت کل لا کیہ وتشول. کر 


” الصارم المسلول .)۹۷۰-۹٦٦/۳(‏ 

7( جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۷۲)ء في كتاب الإبمان» باب ا حث على المبادرة بالأعمال قبل 
تظاهر الفان. 

”” الإبمان الأوسط (ص/4 )٠١‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


کے کس 5 


<<< .ووم مھ کر کیا ت ا ؟سم۔ 


ےط 


وہ رج 


ا e‏ سر رات إنا تكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله کفر؛ ولا 
يكون هذا إلا ممن شرح صدره هذا الكلام» ولو كان الإبمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا 
الکلامم!'' 


المطلب الثاني 
الرد على شبهات المرجئة في نفی التفاضل فی أعمال القلوب بالزيادة والنقصان 


وأما من أنكر التفاضل في أعمال القلوب» فلهم شبهات عدة كما سبق» منها: 

- أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن المعرفة القلبية أو التصديق القلبي الذي بلغ حد 
الجزم» لا يتصور فيه زيادة ولا نقصانء فإن من حصل له حقيقة المعرفة أو التصديق فسواء أتى 
بالطاعات وارتكب المعاصي أم لاء فمعرفته وتصديقه باق على حاله لا يتغير فيه أصلا. 

وقد سبق ذكر شبهتهم في جعل الإبمان معرفة أو تصدیقاء وذكرت أوجها عديدة من 
كلام شيخ الإسلام تكشف زيف هذه الشبهة وتبين بطلافاء ثم أيضا بينا فيما سبق أن الزيادة 
والنقصان في التصديق متصورة عقلاء ثابتة شرعاء واقعة عرفاء فكل مصدق بشيء يجد في 
نفسه تفاوتا في التصديق من وقت لآخر بحسب تعدد الأدلة وقوقاء ولعل فيما سبق كفاية إن 
شاع الله 

- أما عمدقم في نفي التفاضل في الإمان عموما وفي أعمال القلوب حصوصا فهو 
قولهم؛ أن الإيمان عندهم شيء واحد» لا يتبعض ولا يتجزأء فإذا ذهب بعضه ذهب كله» 


وبالتالی فهو لا يزيد ولا ینقص. 


7" الإبمان الكبير (ص/٤ .)۱۷۰٥-۱۷‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فالجواب عليهم سيكون من ثلاثة أوجه(©: 

الوجه الأول: إبطال کون الإبمان شيا واحداء بل هو شعب وأجزاء. 

فان أهل السنة مجمعون على ما دلت عليه النصوص من أن الامان شعب وأحزاء وأنه 
يتكون من أقوال وأعمالء باطنة وظاهرة» وهذا الذي أجمعوا عليه هو الذي يقتضي الصلة بين 
أحزاء الإبمان الباطنة والظاهرة. 

فهذان أمران في تقرير هذا الجواب: 

الأمر الأول: في تحرير مذهب أهل السنة في الإيمان. 

فمما أجمع عليه السلف أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجرئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآحر» وأن له باطنا وظاهراء وأنه شعب وأجزاءء وقد تقدم بسط هذه المسألة في أول هذه 
ارال 

الأمر الثاني: في بيان الصلة بين أجزاء الإبمان الباطنة والظاهرة. 

وقد بينا أن قول القلب إما أن يكون ضعيفا بحيث لا يستلزم عمل القلب» وحینئذ لا 
يكون هذا التصديق إعاناء وإما يكون جازماء وحینئذ يستلزم عمل القلب لا الة. 

والإنسان مفطور على قول القلب المقتضي لعمله» ما دامت الفطرة صحيحة» والقلب 

سليما من المعارض المانع من عمله واستسلامه وانقياده من الشبهات والشهوات. 

فإذا وحد قول القلب وعمله لزم ضرورة أن يكون له أثر في الظاهر من القول والعمل؛ 
لأن الظاهر تابع للباطن» لازم له» م صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسدء لأن إيمان 


'؟ استفدت في الرد على هذه الشبهة من كتاب: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام» عرض ونقد» (ص/۲۷۸- 


Ak 
انظر التمهيد من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة.‎ ©'( 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة, ويكتنع أن یقوم بالقلب إمان بدون عمل 
ظاهر» وقد تقدم بسط هذه المسألة أيضا(". 

الجواب الغان: إبطال دعواهم؛ إن الإبمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

فم قالوا: «إن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائهاء كالعشرة» فإنه إذا زال 
بعضها لم تبق عشرة» وكذلك الأحسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزأيه حرج عن 
بعضهاء وهذا قول ال خوارج والمعتزلة»”©. 

والرد عليهم من وجهين: 

الوجه الأول: الأدلة الشرعية الى تدل على ذهاب بعض الإبمان وبقاء بعضه. 

وقد حاء في كتاب الله وسنة رسول الله نصوص تدل على ذهاب بعض الإبمان 
وبقاء بعضه من هذه النصوص: 


ع 


نبا آن ال کرت بأن الذنوب والمعاصي تذهب الإبمان شيئا فشيئا حي يطبع على القلب 
7 ہے“ 7 : .- 75 5 ہے مہم ے۔ ےر لجرو ےہ ره سے ٠‏ 
ویختم عليه من كثرة الذنوب» كما في قوله تعا ی: ©( كلا بل ران عل قلوييم ما کاو يكسبون )4 
المطففين: ٠١‏ . 

وبمذا جاء التفسير هذه الآية عن رسول الله كي قال البی يلِهُ: «إن العبد إذا أذنب 
ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه» فإن زاد زادت» فذلك قول الله: 


”' انظر المبحث الأول والثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة. 
7" الإبمان الأوسط (ص/ ه). 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


+ كلا بل ران على فلویہم اكا يكيب )4>'' فلو ذهب الإبمان بالكلية لما كان للزيادة معن إذ 
قال ٌ: «فإن زاد زادت». 

- حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كه قال: «لا يرن الزاي حين یزنِ وهو مؤمن؛ 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب كبة 
يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن». 
فالمراد يمذا الحديث نفي كمال الإبمان الواجب عمن اقترف هذه المعاصي7"؛ فالحديث 


کر و سے 


مع قول اللہ ك: إِنَ الد لا يعفر أن شرك و يعفر مَادُونَ ذلك لمن ياي کہ النساء: ۸٤ء‏ ومع 
إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لم 
يرد نفي جميع الإبمان عن فاعل ذلك» بل كماله الواحب. 

- حديث أنس بن مالك ذه عن البي ر أنه قال: «يخرج من النار من قال: لا إله الا 
الله وني قلبه وزن شعيرة من حير» ويخرج من النار من قال: لا إله الا الله وفي قلبه وزن برة من 


حیں ويخرج من النار من قال: لا إله الا الله ون قلبه وزن ذرة من عخير7". 


('؟ أحرجه الإمام أ مد في مسنده )۳٣٣/١٢(‏ والترمذي في سننه (ص/٦٥۷)‏ في كتاب التفسير» وقال: هذ حديث 
حسن صحيح» وأخرحه ابن ماحه في سننه (ص/۷۰۳))؛ في كتاب الزھد باب ذكر الذنوب» والحاكم في 
المستدرك »)٠٠١/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» و وافقه الذمي» وحسنه الألبان في 
التعليق الرغیب (۲۳۲۲). 

(© أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۱۷۳))ء ومسلم في صحيحه (ص/٥٥)ء‏ في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان 
الإيمان. 

.)٥٦ ٦-٦٥٥ /١٦( انظر: بجموع الفتاوى‎ 7 

© انظر: التمهيد »)۲٤۳/۹(‏ لابن عبد البر. 

7" أخرجه البخاري في صحيحه (ص/٠ »)١‏ في كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» ومسلم في صحيحه 
(ص/۱۰۸))ء في كتاب الإيمان, باب ادن أهل الحنة متزلة فيها. 
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فهذا الحديث يدل على أن القائلين «لا إله إلا الله» متفاوتون في إمافهمء وأن منهم من 
يدحل النار بتفريطه وتقصيره في الطاعة إلا أنه لا يخلد فيها لوجود أصل الإبمان معه. 

ففي هذه النصوص وغيرها من الآيات والأحاديث دلالة واضحة لقول أهل السنة 
والجماعة» أن الإيمان يتبعض ويتجزأء وذلك أن کون ذهاب بعض الإمان لا يعن ذهاب كله 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن البي ل تدل أنه لا 
يخلد في النار من معه شيء من الإبمان والخير ون كان قليلاء وأن الإبمان ما يتبعض ويتجزأء 
ومعلوم قطعا أن كثيرا من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله إذ الكلام 
فيمن یکون كذلك»'. 

الوجه الثاني: الأدلة العقلية الي تدل على أنه لا یلزم من ذهاب بعض أجزاء الشيء 
انتفاء حقيقته. 

ويكون الکلام معهم في نقطتين: 

- أن الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كان في الأعيان أو الأعراض- إذا زال بعض تلك 
الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول» ولا يلزم من زوال بعض الأمور ا حتمعة زوال سائرهاء 
سواء ميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. 

وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك» فإن الواحد من العشرة إذا زال لم 
یلزم زوال التسعة» بل قد تبقى التسعة» فإذا زال أحد جزأي المركب لا يلزم زوال ا حزء 
الآحر» لکن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة وزالت ایئة الاحتماعية وزال ذلك الاسم 
الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب» كما يزول اسم العشرة والسكنجبين. 


” انظر: الإبمان الأوسط (ص/٦٦).‏ 
7" مجموع الفتاوى .)٤۹۲/۱۲(‏ 
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- أما کون ذلك المجتمع الم ركب ما بقي على تركيبه بعد زوال ب بعض أجزائه منه» فهذا 

لا ينازع فيه عاقل» ولا يدعي عاقل أن الإبمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات 
المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع الم ركب كما كان قبل زوال بعضه» ولا يقول 
أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الإنسان أو غيره 
من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي بحموعاء ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء”". 

والإبمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواحبة» الباطنة والظاهرة» هو المجموع 
الواحب الكامل» وهذه ال میئة الاحتماعية تزول بزوال بعض الأجزا وهذه هي المنفية في 
الكتاب والسنة في مثل قوله پل : «لا يز الزاني» إ وعلى ذلك جاء قوله تعالى: 
تما الْمُؤمئُوس ال اموا باه وَرسُولو. تم لم بابو و الحجرات: .٠١‏ 

ولكن لا يازم أن تزول سائر الأجزاء ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من الإبمان 
بعد وال سن“ 

الجواب الثالث: إبطال دعواهم؛ أنه لا يجتمع في الإنسان إيمان وكفرء ولا يكون فيه 

بعض الامان وبعض الكفر. 

قالوا: فإنه «يلزم (من تبعض الإبمان) أن يكون الرجل مؤمنا جما فيه من الإبعان» کافرا ما 
فيه من الكفر» فيقوم به كفر وإيمان» وادعوا أن هذا حلاف الإجماع"”". 

وٹی نقض دعوى المرجئة عدم اجتماع الإبمان والكفر في الشخص يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله: «وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج وا مھمیة والمعتزلة والمرجئة: أن 


OEY 9‏ ص/۰ ۷۶ص۳۰, 
('© بجموع الفتاوى (۸١/٦۲۷۷-۲۷))ء‏ وانظر: الإبمان الأوسط (ص/51-57). 
7" الإبمان الأوسط (ص/ ه). 
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الإيمان يتفاضل ويتبعض كما قال البي كَد: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإبمان»7". 

ويقول: «وأما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم وا حکم؛ فيكون مع 
الرحل بعض الابمان لا كله» ويثبت له من حكم أهل الابمان وثوايهم بحسب ما معه» كما يثبت 
لی العقاب سپ ماعا 

ویقول أيضا: «يجتمع في الإنسان يمان ونفاق» وبعض شعب الإعان وشعبة من شعب 
الكفر» ثم ذكر جملة من النصوص تبين ذلك . 

ومن هذه النصوصء قول البي ##: «أربع من كن فيه كان منافقا حالصاء ومن كانت 
فيه حصلة منهن» كانت فيه خصلة من النفاق حي يدعها؛ إذا وعد أحلف» وإذا حدث 


كذبء وإذا خاصم فجر» وإذا عاهد غدرم(“. 


ومنهاء قول البي <6: «أربع في أميٍ من أمر الجاهلية لا يتركوفن: الفخر في 
الأحسابة والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» واا 
ومنھاء قول البي نا لأبي ذر ذنه: «إنك امرؤ فيك اھت 


ومنهاء قول البي 6#: «من مات ولم يغز» ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من 


“© مجموع الفتاوى .)٣٥٣/٣(‏ 

('© شرح الأصبهانية (ص/۱۸۳). 

.ران اط وض تسيا 

7" أخحرجه البخاري في صحيحه (ص/۹)ء في كتاب الإبمان» باب علامات المنافق» ومسلم في صحيحه (ص/٥٤)؛‏ في 
كتاب الإبمان» باب بيان خصال المنافق. 

7" أخرجه مسلم في صحيحه (ص/٣٦۳)ء‏ في كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۸)ء في كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ومسلم في صحيحه 
(ص/٤‏ 1۸)» في كتاب الأبمان» باب إطعام المملوك مما يأكل. 
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ومنهاء قول البي #: «لا ترحعوا بعدي کفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»”", 

وغيرها من النصوص. 

ولعل تما سبق يعلم فساد شبهتهم في زعمهم أن الإبمان واحد لا يتبعض ولا يتجزأء فإذا 
ذهب بعضه ذهب كله» وبالتالی أنكروا تفاضله وتفاضل الناس فيه» وهذا من الباطل عقلا 
وشرعاء لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة الدالة على زيادة الإبمان ونقصانه وتفاضل الناس فيه. 

- ومن أدلتهم لنفي تفاضل الإيمان بالزيادة والنقصان احتجاحهم ببعض الأحاديث 
الملكذوبة على رسول الله #. 

ومن هذه الأحاديث المنسوبة إلى البي که حديث أبي مطيع البلحي» قال حدثنا حماد 
بن سلمة عن أي المهزم عن أبي هريرة: «أن وفد ثقیف جاؤوا إلى البي کل فسألوه عن الإعان 
هل يزيد وينقص؟ فقال: لاء زيادته كفر ونقصانه شرك». 

هذا الحديث موضوع, فيه أبو مطيع البلخحي وأبو المهزم» وكلاهما متروك» وقد حكم 


(OD. () ۱‏ ہی MW... (MD.‏ 
بوضعه الذهبي ` وابن الجوزي ' وابن حبان ٠‏ وابن کثیر'" وا جحوزقانی' . 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۷۹۲)؛ في كتاب الإمارة» باب ذم من مات و لم يغز» وم يحدث نفسه بالغزو. 


”' أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۱۲۱۹))ء في كتاب الفتن» باب قول البي 8#: «لا ترحعوا بعدي کفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض»» ومسلم في صحيحه (ص/۲۸)ء في كتاب الإعان» باب بيان معن قول البي 56: 
«لا ترجعوا بعدي کفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض». 

ميزان الاعتدال (ه/ه ه). 

الملوضوعات (۱۳۱/۱). 

)٠١۳/۲( احروحین‎ 

9 نقله شارح الطحاوية (571/5). 

” الأباطيل والمناكير (۲۳-۲۲/۱). 
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وهكذا بقية الأحاديث المروية في أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص كلها باطلة مكذوبة على 
الرسول لن » ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: «وكل حديث فيه أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص 
فکذب مختلق»20. 

والحاصل نما سبق أنه تبين لنا حطورة مذهب الإرحاء في الامانء وهو بدعة أدت إلى 
إنكار كثير من حقائق الإبمان - ومنها أعمال القلوب -» وهذا الأمر ترتب عليه مفاسد 
كثيرة» منها: 

- أن الإبمان إذا كان هو المعرفة أو التصديق فقطء فإن الإنسان يكون مؤمنا كامل 
الإبمان» ولو قال ما قال وعمل ما عمل» فماذا عسى أن يقول ويعمل ولا يتصور عندهم أن 
يزول عن العبد الإبمان إلا إذا زال العلم أو التصديق من قلبه» ولازم هذا المذهب أن إبليس 
وفرعون ومن شابمهم من عرف الله وعاند» فسب الله ورسوله مؤمن كامل الإيمان. 

- ثم جعل الإبمان معرفة أو تصديقا مجردة عن أعمال القلوب أدى إلى إهمال كثير من 
مسائل تتعلق بهذا الأصل» وعلى رأسها؛ ظنهم أن الإبمان الذي في القلب يكون تاما بدون 
شيء من الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإبمان ومقتضاه بمتزلة السبب مع المسبب» ولا 
يجعلونها لازمة له» والتحقيق إن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. 

- من المفاسد المرتبة على إهمالحم أعمال القلوب قوهم؛ أن العبد يكون كامل الإيمانء 
إعانه مثل إعان الأنبياء والصديقين» ولو لم يعمل خيرا قط» لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا 
صلة» ولم يدع كبيرة إلا فعلهاء وهو مع ذلك مؤمن تام الإجمان» مثل إعان جبریل وميكائيل. 


٦‏ المار اميف (صس/۲۱۱۳ء وانظر كتاب شيا عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر «زيادة لامان وتقصاتة» 
(ص/؛٣۳۸۔٥۳۹)ء‏ حيث قام حفظه الله بدراسة هذه الأحاديث الموضوعة ونقدها وبين كذبها على البي و 
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الخاقة 


الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسول اللہ ل وبعد: 


الحمد الله أولا وآخرا على توفيقه وعونه» وعلى ما يسر من إتمام هذا البحث في 
«أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ جمع ودراسة»» وإِنِ لأرجو الله أن 
يحعل هذا الجهد مبا رکا مقبولا عنده» ونكون قد وفينا هذا العالم شيئا من حقه علينا؛ لما 
تعلمنا منه بالعمل بمقتضاہ أولاء ونشره والدعوة إليه ثانياء كما أسأله أن يجعل هذا العمل 
حالصا لوجهه مثقلا لموازين حسناتي يوم القيامة. 

وفي الختام أود أن أسجل بن بد القاری الكريم أهم ما توصلت إليه من النتائج» 
وذلك في ما يلي: 

© إن من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة واللجماعة أن الإبعان حقيقة مركبة من 
القول والعمل لا يجزئ واحد من الاثنين إلا بالآحرء والقول قول القلب واللسان» والعمل 
عمل القلب والجوارح» قال البي وَلِّ: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها 
قول «لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق والحياء شعبة من الإعان»: 

٭ وإن كان من المتقرر أن العمل من الابمانء فان الأعمال القلبية أهم أنواع 
الأعمالء لأن عليها مدار سائر الأعمال» فبدوفا لا تنفع تلك الأعمال» وأن أعمال القلوب 
أفرض على العبد من أعمال الجوارح؛ وهل یز المؤمن عن المنافق إلا ما قي قلب كل واحد 
منهما من الأعمال الي ميزت بينهماء وهل يمكن أحد الدحول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل 
جوارحه» وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح. 

٭ فلأعمال القلوب أثر على الجوارح» ولأعمال الجوارح تأثير على أعمال القلوب 
كذلك» وهذا هو مفهوم التلازم بينهماء وهو ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير كل منهما في 
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الآحر» بحیث يستحيل وجود يمان صحيح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
أعمال الجوارح قولا وفعلاء بل حيث وجد الإيمان في الباطن لزم أن ينفعل البدن بالممكن 
من أعمال ا لحوارح وهو الذي عبر عنه شيخ الإسلام مما مفاده أن وجود الإرادة الحازمة مع 
القدرة التامة يستلزم العمل» وینع معه ترك جيع الأعمال» وإلا لم يصح الإبمان أصلا. 

©» وما يبين أهمية أعمال القلوب ومترلتها من الدين والإبمان؛ أن العبادة الى من 
أحلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل تقوم على ثلاثة أعمال قلبية» هي أركافا: ا حبة والخوف 
والرحاء» وهي محركات القلوب» فمن حقق هذه الأعمال ا حبة وا لخوف والرجاء فقد حقق 
باقي الأعمال» فمن حاف اللہ واتقاه اتبع رضاه» ومن رجاه لم ييأس من رحمة الله فأقبل على 
طاعة اللہ ومن أحبه لم يلتفت إلى ما سواه» لاكتفائه بمحبوبه عن غيره» ولذا قال بعض 
السلف: «من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبدہ بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 
عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده با حب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. 

© وإذا كان من المتقرر أن كل إنسان حارث وهمام» فالإنسان متحرك بالإرادة» 
والإرادة محلها القلب» فالقلب كلملك والأعضاء جنودہ؛ فإذا استقام القلب استقامت 
الجوارح والعكس بالعکس۔ إذا كان من المتقرر هذا فإن على المسلم أن يكون شديد العناية 
والرقابة لقلبه: تزكية وبجحاهدة وإخلاصا وإصلاحاء لأن بصلاحها يصلح سائر الأعمال كما 
قال الرسول ولع «ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

٭ إن المخالفين لأهل السنة في باب الإبمان» سواء أكانوا من المعتزلة والخوارج» أم 
كانوا من المرحئة لم يختلفوا على أن أعمال القلوب من الإيمان إلا ما ورد عن بعض غلاة 
المرحئة كجهم والصالحي ومن سار على فمجهما الذين جعلوا الإيمان جرد التصديق والمعرفة 
الخالي عن الأعمال» وهذا الأمر لا يعن أن من وافق أهل السنة في إدحال أعمال القلوب في 


مسمى الإبمان وخالفهم في إخراج أعمال الجوارح أنهم متفقون معهم في كل شيء, لأنه 
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كما يقول شيخ الإسلام: «إخراج أعمال الجوارح من الإبمان يشعر على إخراج أعمال 
القلوب أيضاء وهذا باطل قطعا». 

© إن السلوك الصحيح هو ما كان مبنيا على الفهم الصحيح لبادئ الإسلام الى 
تضمنها كتاب الله سبحانه وتعا ی وسنة نبيه محمد صلی الله عليه وسلمء وما كان مبنيا 
كذلك على التطبيق الصحيح لتلك المبادئ» والقدوة في ذلك كله هو النبي صلی اللہ عليه 
وسلم وأصحابه الکرام الذين تربوا على يديه» والتابعون الذين تربوا على أيدي الصحابق ثم 
كبار أئمة الدين على مر العصور. 

وأما السلوك الب على الأذواق والمواحيد والكشوفات فليس من الإسلام في شی 
ولا يؤدي إلى أي نتيجة في محال إصلاح القلوب وإعمارها بالإيمان. 

هذه أهم النتائج الى توصلت إليها من خلال هذا البحث» والي لها تعلق مباشر بأصل 
اللوضوع - أعمال القلوب -» وكذلك أرى أنه لا بد أن أشير إلى بعض نقاط مهمة - واليّ 
استفدتھا من كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع خاصة والمواضيع الأحرى عامة» وهي رما 
ليس لها تعلق مباشر بأصل الموضوع» ولك رأيت أن أنبه إليها وهي: 

٭ ثقة شيخ الإسلام رحمه الله ما عنده من الحق ابی على الكتاب والسنة وأقوال 
السلف بارزة في جميع ما كتب» وصدق الذهبي رحمه الله إذ قال: «ولقد نصر السنة ال حضة 
والطريقة السلفية» واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم 
عنها الأولون والآحرونء وهابوا وجسر هو عليهاء حن قام عليه خلق من علماء مصر 
والشأم قياما لا مزيد عليه: وبدعوه» وناظروه» وکابروه» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي» بل 
يقول الحق المر الذي أداه إليه احتهاده» وحدّة ذهنه» وسعة دائرته في السنن والأقوال» مع ما 
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اشتهر عنه من الورع» وكمال الفكرة وسرعة الإدراك» والخوف من اللہ والتعظيم لحرمات 


٭ وحدة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الناظر ني مؤلفات شيخ 
الإسلام رحمه اللہ لا بجد - بحمد الله - شيعا من التناقض أو اختلاف الأقوال» ولو أن 
الباحث كان طالبا الحق» متجردا في بحثه» وقام بضم كلام شيخ الإسلام لبعض؛ لظهر له 
الحق في أنصع مظاهره. 

٭ إنصاف شيخ الإسلام حصومه» وذلك باعترافه .مما معهم من حق - وإن كان 
قليلا - وعدم تعميم الحكم بالبدعة» بل تفصيل حالهم» وهذا ظاهر لکل من قرأ كلامه كما 
هو شأنه مع الصوفية. 


وقي الختام أحمد اللہ عز وجل على توفيقه لإتمام هذا البحث» وأسأل اللہ سبحانه 
وتعالى الإخلاص والقبول» وأن يجعله في موازين حسناقء يوم لا ينفع مال ولا بنون» وأن 
يتجاوز عين ما وقع فيه من خطأ وزلل. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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نت 


© وَاسْتَمْفِرُوا فا 


E 2‏ 4 2 
ٹم ووا ليه إِنَ رف قريب یب 4 


ہہ 4 ما 5 بو عر ور 0٠‏ 
أ رڪم ٿم ويوا إن ر رجیم ودود 4 


بد اید ب 0 7 يه کہ IY‏ 
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o۸ 


مهمه 


8ه 


٤٠‏ هاه 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا 


ودراسة 


سورة بوسف 
+ وَمَآ ت بِمُؤْمِنِ لا وو ڪڪ اص ر 


اال ا 
A>‏ 


کَکلَلك لَِصَرِفَ عنه السو 
تیب ) 


00 09 
سورة الرعد 


و نر الامر يفل الات لعَلکم بلقا رر کم فقوت 4 
0 حيفيه- 


ص هله 


ج 
الله بط أرق لمن يناه وبق در ور پاليو لديا وَما 


ا و سج ےج وی زک ا سے أقر کے 
+ الین ءامنوأ وط مين قلوبهم پذکر آله ألا پزکر ال تطحینَ 
مجو و 

2 

ج 7+ 81+ ول رس صے رو لم 
e‏ ڪيه تو ڪلت وله متا )4 

حون ہما 


يي م 2< 031 5 اک ى س سم 
ل الَيْنَ ڪفروا ایل رڪم من أنضحاً 
اوک فى متا ایی الم سم لمكن 


٤ 


۸٦ 


١١١ 


اس 


“AFT ۹۲۰ ۰ ۰ «oY 


مک 


o1۳ 


۱۱ء TIT‏ ۱۲۹۰ء ۸۷۷ 


o1۳ 


VEE VA 


۱ھ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


خر کے سے یی سی شس 
مَقَابی وَحَاف وعيد 4 

ہ۔ کے ر رر ص ال و< + 50 ج رو سے سے وہ ع ےہ ۲۲ ۹۰ 
# وماکان لی یکم من سلطن للا أن دعو اسب تم لي قلا 


5 


تَلُومون وَلومُوا اکم *4 


+« مك ون مم سم هاون تقو التب 4 0 ااا 
+« تی یتال الہ وھ ولا ڑکا ولك مال الین يك ې "" ا 
+[ ن اد یی لک وح شاط إلا ن عك برَالتَايتَ )4 ٠ ٠"‏ 
لمكا كن ين الکیطیت ® ال وم بت ين خسو وو إل 7٠٦<‏ 0 


إل لاب اكيت £ ۳ ١”‏ 
ہی ری می ۶ۃ 2 ہموھ ؛ ار سباح بے ھ:؟ 1 TA‘‏ 
لقد بعشنا فى كل کو رسولا أنت عدوا الله واجمنبوا 


ہے ہے ار جر عاج و ص 


4 ب دمو 65 . 7 2 
+ يحافون رم من فوفهم وبفعلونَ ما یؤمرونَ )4 
: ہے کے ےک 


ری سر ہے سے 3 کے Ê‏ 
# ولاتکونوا کال تَقَصَت عَرَا من 
ہے قا 


2 


0 1 سب 


سے ے ےص سر کے ے کے گے ہہ وع ہو ہو۔ ہیو ہے ۹۷ ۸ء AVA‏ 
من عمل صللحا مُن ذكر و أن وهو مومن فلنتحٍینه حيوة 


2 رصر هه 5-8 8 دم م ج ےر رمه ہہ ر 

من کر بال مِنْ بعد إیکیده إلا مَنْ أكره وله مين ٠١١‏ 830 
یکن 

رص ر ی کے ہ۰ کر ري ر عر ص رد ر وح 5 - 
کے ان نهیم کات اه انتا تو يفا ولو يك من المٹرین @ ١٠٠١‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


ہے و سی کم 207 دھ؟ 5 کر مر يح بير سی کل ہو وہ دوس ہے 8 --١‏ 
# وَإِن عاتم فعاقوا پمٹل ما عوتر به ولین صبرتم لهو خير 


< 


۷ ل و ہے‎ ١ 
4 لصّكيرات @ واصبر وَمَاصَرك الا با‎ 


د وٹ ر ہے رر ھ CK‏ ںوہ کے کک ر ۳ 
# ذرِبیة من حَمَلْنَا مع نوج نه ءکات عَبَدَا شکور )4 


ع عم عر و 4 7 5 ہو r‏ خی ام #ي و ہس 
# من کان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما شام لمن ٹرید ثم تا ۱۹۰۱۸ 


جم يضلا موا کرت © ومن ناد ار وس 4 
ر۶ 


ہے وب ود ور ہہ ہہ کے وو ےد سم يم 

سعيها وهو مؤمن فاؤلتِيك كان سهم ممشکورا 4 

بعد ج0ت کر ہے رہہ نے ہہ ےرہ مہ کے سے کو ےر ہر ۲١-٠٢‏ 
نیڈ هكؤلاء وهلؤلاءِ من عطك رك وما كان عطاء ريك 


حَظُورًا 9 انظ ر کت فضلسا بعصم عل بعض وللاخرۃ أ کر درت 


چو ےم > 
وأ كبر نمَضِيلا 4 

7 گے > فيو 074 1+7 مس و 1 کے A‏ ےم oV‏ 
0 اولك الذبن یدعورے غو لل ريهم الوسيلة ei‏ أقرب 


ہہ و ے >L‏ ےصرو rl ll‏ 


5 22 مرک ی 
ویرجوں رحمته, ويخافوت عذابد ِن عذاب ریک کان محدونا 4 


سورة الكيف 


رس صرح ع 


+ إِنَاجَملْمَا ماع آلا 


ےم ۷ 


2< شوج ١ 3A‏ 
: وزدتهمٌ هدى 4 5 


2 ا 
ص ربد 


4 
رصضه > لوس امه رمس ے سه 
0 


7 72 9 ل۶ و 20 ہے ہے واو د 
: واصير نقسك مع الزين يدعوت رجهم بالغدوةَ و شی بريدود 
صل 
ده شير 
وجهه. 3 
ےن ہو r‏ 3 


# ودل جنه وهو ظَالِمٌ لی 


ہہ f BT‏ - 
سه ل ما اظنَ ن بيد هډو ہق 
کے لالم 42 سے جج 4 
أبدا وما اظن التاعة يمه لين 


< و مدع ہہ چو سلا وو رلور وہ وو سے ہے مم ہہ 
مَنْهَا مَنقَلا © قال له صاحبه: وهويحاورة: أ كرت بِأَلَذِى حلقك من 


۔ 


رص وک 
تراب ثم ون نطفا ثم سويك رجلا 4 


اميرك 


۷/٦ 


۷۷۸ ٦.٦٣٤٥٤٤ 


۸١۷ ت٥‎ ٥) ۸ء‎ ء٦‎ 


Vo. ء٤۳٢٣‎ ٥٤٣ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


+ لذبن صَلَّ سح في أي لديا وھ سو نمم یون سکاب ۸٤ ٤‏ 


5 رو رح مہرب ے ١6 ١٠‏ 
# کان کت لت ري فَلَیعَمَل عمل صَِلِکا ولا شرك بعاد 5-9 ١‏ 


ک2 


أحدا 4 
سورة مريم 


و ا ای اخ ا ی علي ا ا م سے د بو م م ا ۶ ےر 
0 فلما اعتزط وما عدون من دون الله وهبنا له ِسحق ویعقوب )4 3 نا 


7 
ر مم 


٥۹۱ 7 4 تة ال ور مِنْ باون م كان ّا‎ Eg: 
0۹۰ ۳۷۷ GE 70كپ--2 مَقضِيا @ مم‎ 
4 اموا ود رُالطلِويت فَبَاحِئيًا‎ 


e‏ 1 و میں ت 
وََکڈرا من دوت الہ ءال كوا لحم مرا کا سے فو )۸۲۰-۰۸ ۳۷۹ 


4008 


بع بعبادتہم ویک نون علیہ ضِدًا 4 


ع[ وَل من في الوت ولذ ومن نھ لا سکرو عن بدو ۲۰١٠٢۹‏ - 
كاتس جود ® سخ آل ولتار لابقا 4 


- ا ع تر ص 


ع 2 ۶ھ و 2 
+ وما رسلا من قبت من رَسول إلا نوی إل 


فاع 
بدو 4 
ا خرص عر ۰ ۹ ۳۳۹ 


زاقن سے سے أ سترعوت 2 الخنات وگو AAS‏ 


YA“ Yo 6 


م و 


وڪ تا یوب 4 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


ہے ہم ک مم ہہک ےپ م رر دشاح سل وو مساحو کے > اوت 
پ وین شر باو فَکانما حر ون السا مَسَخْطفهُ الطَيْرُ أو تَھُوی "١‏ : 


وک ١‏ 22 فی اَلشُدُور 4 او VEEN‏ 
+ بعلم للد اونا ألا اه لحن ين نیلک کیٹا ور ٠٭‏ 2 
« کا ال ءامنا اکھا ونم دو وأعبذوا یک ۷۷ 3 
اکا لیر لماک تيوت × 

سورة المؤمنون 


تا اي 28 اك عيبت رماوا يك 4 اه -٦٠‏ 
¥ يد كات :2 55 کشر علع أَمَقَیک کون ۹٤ A‏ 


>2 ا 


ككرت بد سی تهجو © اہ يدوا انقو آر LL‏ 


س 2> موہ موہ ےک رھ مخ سس و ہے ١١١‏ 1ئ 
اروحم ات ھن تن کات : 


ع ہہ و ATA o‏ 
8 نور عل نور )4 
ہ ےبوص سک6 موو رهج یھ 
0 يرما قل فيه الت سس 4 7 ٠‏ 


لا یو کا )4 4 ۸٦‏ 


سورة المرقان 


ر ہے ہو ہکس ۲ Ao‏ 


و ۴ ڪل شىء فعدره. قدا 4 


5 > فجحئائله مسا 


۲۳ کے نشوا پ ۳ ۰ء‎ E 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


کے ہے ہ دو ہے eS‏ 


پھر ہے ہص مت 7ھ گر مر ہے 7 
+ اريت من اض ذل لهه« هوه أفآنت 3 يو وڪيا 4 5 0 
ہےر کپ ھ ہے رح سان م و و وو خرس لي عو ی 


۾ وتو ڪل عل اي الى لا يموت وَسَيَحَ مدو 4 


ات ھا 9/٦‏ جه 4 
رورس 22 صر ہے ٦‏ 1 
چو وَين لا ینشور مم أ َه إِلهًا ءاخر 4 5 


کر ہے ہک رھ ہہ ےہ روه 
+ اوک بج روے الشرفة یما صا )4 7 7 


۳۷۹ ۸ 


TIT 1° 


سررة الشغراة 


ر دوم لا يتفم مال ولا بو 9 الام نأ اقب سیر 4 ۸۵۸ ۷۸ 
کو کے © اکم لفق اا ا 0 


7 


ے72 تک امسن 88 | دقل لَك عیب ابو 2 VT‏ = ۸۱۲ء٦‏ 


ص 


سورة النمل 


:9 وزعق أن اشکر عمد الى أت 9و2 4 ۱۹ ۷ 
یں ع عن سی کو AE‏ کے رو4 فضل رَد csl‏ م وک 
چ فما راه مسق ندہ قَال مدان قضل رق لبون ءاشگرام اکٹڑ ١ه‏ 0 
۶۶ 


تر کے ک2 سے مو 7 طا راض ی ا > وو 
ومن شکر فإنما کر لف کت کان یگ 
2 ہہ 


ک> و صنت 2 ہے 5 0 5 ہے پر صقم ہے ٠-ئ۔‏ 


2 < وے ہم ر ر کت 
مع أله 5 نَ @ امن 
سے ص مر و فق موب فوع رع اين دی ر رق سے 2 
أنهكرا وجعل هار روسو وجعل بيه الْسَحْرَينِ حَاجِرًا حا 
بن اڪاخ لا کر ۵ انیٹ اعت 


ہم م سلا > 


ویکشف ال شو وڪم ك2 لْرْضٍ مک ال كليل ما 


1 7 > ےم 1لم 


كروت @ اس يهْدِيكُمْ في ظُلْمتِ لبر ومن دسل 


قا ۽ مهو ا رم مر م 


0 ص سے هو سه : 7 
الم 0 ب يد رحمتدء أولنه ه تعللى الله عم 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


کم مھ 4 م Ti‏ دي رو وور > شر ىس سم ہے 
شركوت 0 أمن بدا ا خلق ثم بعیدہ, ومن درزة الشماءِ 


ہے 


> , قل > ي لے دوس ر ہو 
والارض أله مع الہ قل هسانوا هتک إن کنشم صد قي )4 


ضرا اتک رک کان الین صن انت VW‏ 3 


ہے ہے سے موم کے م رتا ےل 
# وَأَبْيَعْ فیعا “اتلك اله الدار الْآيخْرَة ولا تس تَِيسَكَ م 11 0 


هن انی عن تقول عَامكا با فا اوي ف اله جل وة الا ۶۴ لض 


ع 
تات ان 4 


۴7 ۹ں 


۷٦٤ ۷ سم کو‎ A عو‎ Ae 
4 فابلغوا عند اللہ الرزقواعبد وه واشکروا لهدد‎ # 


ہے 


+ وَإِلَ منیرے أَحَاهُمْ شیب فال قوم عدوا آله وَارَجُوا ٣٢‏ ۰۹ 


ارم ادر ولا تنکزا ن الا لَہیبة ‏ 


# وم الصَكلوة لک الصّكلوة تھی ع الفحشاء وال د 4 0 7 


اتيز ياميوت #ايتضر او 4 7 7 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا 


+ حا وتَهم کی یکم اشک 4 


ےک ےچ ره رص سرح ,> 5 رھ ف 
+[ ولا ضر حك داس ولا تمش ف الْأرْضٍ مرا إن الله لا : 


رتا صرت سنا پان تا عمل صَللِكًا ...)ھ4 


صا 
کے ہم ھ کر ےہو ر 


# ماتا متم ا يمَة جذورت کاو لما صبروا وکانوا ت 


وقِنُونَ 4 


هتاك ابی ا موممويك وَولَرلوً أ زرالَاسَّدِيدًا 4 


قد یعلر الله المعوون نک لفن لإخوانهة هل ال 4 
۰- وف رَيْتَهُم بنظرون للك 4 
+ المح باون رمت الله و مود ولا ون لم 


010 71 وگ سا 
تأي اين امنا وأ اک وشوو تَا سیک )4 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


مور من 
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7 ہے مر ب ہے ےہ 200101010 مھ 


# تم 
اگما ارہ نا ا 52 4 7 0 


سورة ص 


رکا دو ا کن اک و کا رات ٤‏ 7 ا 


ب کے 254 5 معو د د 
¥ قال عر كلذو َم این ن © إل ف نما لمخاصرے لیف 4 ۸۴-۲ ۹۰ 


سے 


سورة الزمر 


۾ تیل آلکتب من ام العَزب ز كير ® إا الاك أ[ ' ۳ یت 


الح ابد اک یسا لھ یوک 8 اکر الین لالش > 
2 1< ار ہے E‏ 2 
پر إن ات لل عن سكم ولا برضیٰ لع 7٦‏ وان نوا ۷ ۲ء ۸ 


ہے کا کے - ۰ n‏ 
ج22 الس ٦ ۳۳٣-۲‏ ۸ءء ٤‏ 


٣۳ ٣٣۰٣۳٣٤۹ ءء٦‎ ٣ o ا‎ 


oo 


۾ حم @ تاريل الكتب من اله ار الیم @ عافر ادن وَكَابلٍ 2 ۲ ooN‏ 


َس جَأءَنْهُمْ رش ااه ي هَرحُوأ يما عِنلَھُم انر ۲۔٤‏ ۸ oof‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


سے ہے 


ص ۴٣ ٣‏ سو و عو ہے وٹ ي یک >> مر 5 ٦ 55 e‏ 
یھ تتا الات وف اشم ی بی م آله ٠٣‏ 5 


سے سے سط 


سورة الشورى 


کے 24 ع ہک و٢‏ اوت 
إے علو وككتت وله ایب 4 
2 ور ر۶ سے ے مم سے کک ےھ ۰ ہے عط 5 اا 
پل من کات بریڈ َرَت الَْحِرَوَ رد لہ فى حرو 4 ۱ 
ہے شر مم کر ہے سم هه رسو ہے ھ 9 5 26 
١ (ONE EY‏ | 


پر سی 7 7 ر د کہ ےج وه ےر 
# وما اگم بن مُصبَةٍ فما كسبت يدِيكرٌ ويعفوأ عن '' اف 


سورة الزخرف 


کی سحو ر2 خرن كد ۳ a۹‏ 
١‏ 3 مو کے 
ہے ری مہرم کر ہھوے >> 


سا ور ا 7 


ے‫ 


00 


2 
رم صو ہ۔ ص پر 
کر ت ا 2 


حر ہھوھیہے۔ ا سی کی و ا و عم 1 کے ا ےم کچ 
لِصَدَوَعہُمَ عن الیل وَمَسبُونَ اتہُم مَھتَدُونَ @ حق إِذَا جَاءَتا َال 


2 
ر کک 0 سم 


نيت بی وييتك بعد المتَرِینَ فيس الْقيثُ 4 


چو 


۾ وسل من أَرَسَلْمَا بن بلك ون رسا اجعلتا ِن ذون الکن ءَالهة °“ کی 


مہو ب 
يعبدون 4 


1 
| 970 | 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


سورة الجاثية 


+ لدا قیل إن وعد آلو ق السا لا ریب فیا )4 ۳۲ ۱ 1 


رھ ہےر صے م 
لذبت كفروأ عما أنذروأ مُمَرِطُونَ )4 0 ۳ 


چ رہ وو کہ ےم 
۶ رة ب أ 4 Vo ۲٤‏ 
+ كيلك ا 1 ٌ2 7 2 ا AY ۲۸ E‏ 


سورة الفح 


2 


# یشون بال تھ ما لیس في مُلُويِهمَ 4 7 7 


مولع اَل ألسَكَة فى فون الْمُؤْمِنتَ دادو إِيمدنًا کم اينم ي ٠‏ >۲ 


سے چ 7 > سروه د ورم ن ر 5 
ا ور ا ١‏ 0 


- ۵0 ۳ 


2 ے عدم ےو هر 


کے مک ے سير ۶ A۳ gar 7 f‏ 
ن الین يغضون أصواتهم عند رسول اللو E‏ 


و ل م 
ولكرك الزن امتحن الله 
رھ روو 22 2 مو > رور 4 


لو قوع لهم مَعْضِرَه وار عَظيةٌ 4 


اک ر ا کو سے کے وو ہے 
# وکلک الله حبب ہم الاين وريه في فلویکر )4 
و 3 یں - ے رع ےم ر سح سر ہے ہے ہہ سے رو ۳ 040° 
# يتأيها الناس إِنَا حلفت من دکر وان وجعلتك شعوبا وب ايل لتعارفوا 
2 کے زره صرصے € 3 
إن اک رمجر عند الو أنف ' 4 


عه فى ب برح واه رر ونه چ سوسا ےی شد و ٦٤ ١‏ ٣۱۷۰ء‏ ۱۷۹ 


+ قات الاعراب ءامنا قل لَمْ نووا ولكن فولأ أَسَلَمَا وَلَمَا يَدَخُل 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


ا 22 وضو ور تی ه5١ EE ETE‏ 
راتما امسو لين ءامنوا 0+000 ۱ 
سورة ی 


+٦ کہ برا آل متم کت بککھا وھا واا ین ويج‎ ١ 
سے رم مر ہے ہے سے حبري خی ہے ے شه سو ے۔‎ 
@ الت مدکی واا نیا وي وانتتا نا من گل روچ بَھیج‎ @ 


4) الب وا میب‎ LL 


1 ف ذلك کک ری لمن کان له قل أو ألق ال و ۲۷۴ ۷ء ۷۸ 
a‏ و 
ہد 4 


+ وما خلت ال ولإ الا لبون 55 ٣۲١٣ء‏ ۴۲۷۸ء ۷۳۳ 


سورة النجم 

إن يعو إلا الکن وما هوى الگنش £ ۲۳ ۸ 
سورة القمر 

+1 اا شىء حَلقَنة عدر )4 45 ۸ 
سورة ال رمن 


+1 کمن کا کان € ۷۸۰۹٤ ٦‏ 


02-7 


+ ومن حاف مقام َي جتان )4 .6 ٦ء‏ ۷۹ 


١ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا 


سو اة 


مھ ے>یو 


+ سك اتقوت © اولي امرون 4 ڪڪ 
+ وب الین مآ اضعب الین @ ف یتر تتشور @ وطح نشور ٠٠-۲۷‏ 
@ ول مذو @ وماو سکوب @ وفکھ کر @ لا مَمْطوعَةٍ وکا 
مود 9ا وفرش مرو( إن اانه تھی إنتاة © ھن أبَكارا ® عریا 
سحب الین پل ل ت الذَزَنَ ® ولم لحرن 4 


ب این © شابن شب بين 4 ٠-٠۰.‏ 


7 


0 إن کان من اصع 
+ اموا آنا ليه لديا یب وو وَزِيَهُ وتفَاخ بتكي وکاڈ في ١١‏ 
لول وَالأوَكرِ 4 


e 8:‏ 2 هم الصِدَيِمُونَ ‡ کی 
ا Eee‏ 53 
+ يننا لن اس لوا اشوا الله اموا َمولہ۔ )4 2 


و ر سح سس > 227 535000 


وَرَسُوله ولاو كَانوا َابَآءَهُمْ أو اْساعہم أو اون أو 
3 
کے o‏ 


عشيرةهم 


ےر سا وھ ےہ مي بر م ےی سو ص ا 
2 اما ال اموا لا تَلَيْدُوا عذوى وعدوک ارلا £ 
8ے سر ہے تچ 


+ تا یک مكنا ولیک با ولیک ألْمَصِيرُ 4 ١‏ 
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VVE 


VV. 


۷۷۱ 


1 


VA 


۱۱۳۷ CIT ١٣ ٣۹۰ ٦٤ 


۱۷۹۰۱۲۳۹ ٠ 


۲۷ 


:اه 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


سورة الصف 


تراغو اع ا مومهم 4 ۱ د 


سورة الطلان 
2 71 و جرک رو2 > کی سے وآ رر ۳-٢‏ ۸ء لاهم 
: +2" سا و 8 وترزقة مِنْ حیث لا يحنييب ومن ١‏ 
ار >|مہ۔ میٹ سج 
ین مل عل الله فهو سمه 4 ۳ To.‏ 


و ہف 

یکا اديت مها اق أله وة سوا 4 : 0 
سورة الملك 

واوا لو کا سمخ أو تع مك ف حي امیر 0 م 

+[ ہوالزی صل لَکم ال دلول فانشوآ فی مَتَاکہا وآ ین رقو ې ٠١‏ 0 
سورة الحاقة 

202 4 ۱۷ مم 
سورة فوح 


پآ مَعْفروأ ریم إن کات عَفَارا @ برل الس عَليَک یرام 4 ١١-۰‏ 7 
+( ما کک لا رون ينه وها @ © وقد حدق أطوارًا ا4 ot e1۱ ١5-17‏ 


١ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


سورة المزمل 


+ وَاذکرآنم ریک وَل يه بلا @ رب الضرق والغرب لا ال إلا ہُو 14 ڪڪ 


سورة المدثر 


٠ 0 EEE: 
- و ۳ رے مح ۔ ہے ہچ 2 س ا‎ 
و تا مخوض مع الِْضِینَ @ وکا نَہوب وو الرين @ کربت‎ 


الین ا قناتتنزز حَمَمَد الي 4 
سورة الإنسان 

+ إِنَاهَدَيْسَهُ الكَِيلَ ما سَاكرا وما كوا 4 ل - 
سورة النازعات 


۱ رکا ® وَإِنَ اة هى ےڈ ۳٣۱٦‏ 


سس 
3 
8 
9 
\ 
— 
١‏ 5 
e‏ 
٣‏ 
E‏ 
لن - 
6۰ 
N‏ 
6 
۲ 
9 
5 
سی 
ge‏ 


سورة الاتقطار 


+ وَإِنَ یکم وین @ کراما كی 4 E‏ ۷.۳ 


+ كلا بل ران عل قویہم ماماو ھ۶ ١‏ ۱ء ۹٣۲‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمی جمعا ودراسة 


+ کر لن نفعت الکری 9 ل سی نی © جتنا الکن © ۷٥٠٢ ٤ ١١-5‏ 
اَی يِصَلَ لار الجر 4 
بل وشرو الحیٰہ لديا © والینرہ حر واب 4 ۷-۹ 


< م ہے 


دآع ن رگھا 4 


AVY 


سورة الليل 
+ وَسَيْبَهَا الأ © اذى بون ماله رگ ® وَمَا مد لہ ین 51١١17‏ 
ما كر @ إل ابيا جرب 


TV. كه‎ 
O 


سورة الشرح 
اخسن ) 


۱ 71 
سورة البينة 
ھت ا کی 77 ر وومح خی میں 20 سو ای > < رر گر 
# وما تفرق الین أونوأ التب إلامن بعد ماجاء نهم ال )4 ١‏ 7 
رد گے رةه 7 ہے ہے 7 5 71 أو ر سم 
0 ماس أ إلا لیعبدوا آله خلصہ له الي حتفا 4 o‏ ۳ ء۹ ٣٤‏ ١٢٥۱ء‏ 
YAS‏ 
ع 
و رض ال عنم ورضوا عله ذلك لم خی رن 4 ۸ 
سورة الماعون 
> وو ”دو ہے ل وو سه حرم ص مےے>ے 8 
# فویل صرت © الین هم عن صلاتم سَاهُونَ © اَلَذِنَ ہت 22 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


> ر ہے 7 م او سے or ٦ |-١‏ 
# قل أعودٌ بر الاس ® مَل الاس @ الہ الاس مِن 

کر ھی سہسےے 2 0 3> عو وو 

شر الوسوایں الخناس # الزی بُوَسُوس ف صدور 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 
فهرس الأحاديث 
أنتم شهداء الله في الأرض ا 10 شس گت 
أصدق الأسماء حارث وهمام 123000000000009 
اللهم اقسم لنا من حشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك جو 1 1 1 1 ہاگ 
أتدري ما حق الله على عباده سمش TT E O‏ 
اتق الله حیثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها مس سی SD‏ 
اتقوا التار ولو يشق رة ل 
اتقي الله واصبري 000011 00000 
أتى البي ييي رحل فقال: يا رسول الله! دلي على عمل إذا أنا عملته ل 
أحبوا الله ما يغذوكم به من نعمه 95-2 ب-ب-11 1 1 1 21311#1 
إذا أحب الله تعالى العبد نادی جبريل 1 1 0000 
اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط ب E‏ 
ارض با قسم الله لك تكن أغين الناس ا 11 اا 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر 0000001000 221 
أفلا أكون عبدا شكورا ا ال ا و 
أكمل المؤمنين إكانا أحسنهم خلقا 00 O‏ 
ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح ا حسد كله ہم+جٌم ا اوسن و وي ھا 
الإبمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ب 0 000 
البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في الصدر وكرهت 11-9 3131 23733 
العظمة إزاري» والكبرياء ردائي ہہ سْٗه سم 0 000 
لوم إن اعرذ يك أذ انل ان سل وال ر رل هھ-مسمسبمے O‏ 
اللهم هذا منك ولك اح ور سو ام سيو و سس و5111 
المسلم أحو المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله مہف ا 
متك 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


اس القری عر :و اسب إل الف هن الام اضف سم 0000 
أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله ب00 0 000 
إن الدحال مکتوب بین عينيه كاف ہی سس سس ہہ زذز 1 DTA‏ 
إن الرخل لپتصرف وما کب له إلا عشر اہ م ا 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ay‏ 0 
إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه ا E‏ 
إن الله كك خلح مات رح شممها رجه ےی O‏ 
إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا و 500000000 
إن الله جمیل يحب ا حمال سی س ہس مہ 0 
إن الله لا ينظر إلى أحسادكم ولا إلى صو رکم مہہ ہمسجم سس ست تا 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ا اا ا 
إن الله یبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 0000 ہب "ا 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدہ سسٹتتب سمٛموسي ہہ 00 
أن البي ي دحل على شاب» وهو في الموت 0 
أن البي ي لم يكن يترك في بيته شیئا فيه ٣ ٣ a‏ 
إن أهل ا لحنة ليتراءون أهل الغرف» كما تراءون الكوكب ا 
إن روح القدس نفث في روعي ا هه« 
إن عظم ا حزاء مع عظم البلاء 0011 سس نان 
إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء O‏ سسمومسسس تن کا 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بھا وجه الله إلا أحرت 90 E O‏ 
ما الأعمال بالیات: وإغا لكل امرئ ما نوق 000 
إنه لیغان على قلبي» وإن أستغفر اللہ ا DS‏ 23 
نع اتاک نل وأشدكو له حشية 2۶ 000000 
أوثق عرى الابمان الحب ف الله و البغض ف الله 0 1 1[ و 
ووو | 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا 


آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف 02" 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طیبًا 0-6-7 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا N‏ 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار E‏ 
ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل دسسمت 
ثلاث من كن فيه وجد بھن حلاوة الإبمان BR‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 1ط 
خير الکلام كلام اللہ وخير ا مدي هدي محمد yT‏ 
دع ما يريك إلى ما لا يرييك ل 
دفع لرسول الله 5 صبيا ونفسه تتقعقع» وبكى الي ا 
ذاق طعم الإبمان من رضي بالل ربا ا 0 
ذاق طعم الإبمان من رضي بالله رباء وبالإسلام دینا a‏ 
رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة 2217011011011 
عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر 58 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه a‏ 
قال الله تعا ی: أنا أغيئ الش رکاء عن الشرك 0+01+0 
قال الله تعا ی: أنا عند ظن عبدي بي و مس 
كان رسول الله ي يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له 


ودراسة 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة مم یرمس لی سیر تمس TS‏ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن» من رجل في أرض دوية مهلكة سس سس نات 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة E css eben Baebes:‏ 
لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت a‏ 
ما تعدون الرقوب فيكم اجدي وو وجوه وام O‏ سسا سا ا ت٢‏ 
ما تقرب إلی عبدي ۔عثل أداء ما افترضت عليه سس جح ےئ .ىا 
ما من مسلم یصاب عصیبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون E‏ 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» مثل الحي والميت 0000000000 
من أحب لله وأبغض للّه» وأعطى لله ومنع لله O‏ 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 000000001 0 00000 
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه وي م ل لاق اد لا لزه روي ل ل ولو 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ہم م E‏ 
من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا 70ئٰث7‪7‪+‪ یی 0 0 
من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ا 0 E‏ 
والذي نفسي بيده لا یؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه الم د ا و کا 
والذي نفسي بیدہ؛ لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له es‏ ا 
والل إن لأحشاكم لله وأعلمكم بحدوده سم ہہ ا[ 000000 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه سم ےو سسٗو 11[ 0 
والله في عون العبد» ما كان العبد في عون أخيه 11 1 اتا 
واللہ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم 00 E‏ 
والل إن لأعلمكم بالله» وأحشاكم له 009 10323 
وآم رکم أن تذكروا اللہ فان مثل ذلك كمثل رجحل 00011 0 0 00 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ہم سس لت تا 
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حؾ أحبه ا 0 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


يا آبتاؤ خاب ربا وعأة oo‏ 
يا ابن آدمء إنك ما دعوتي ورحوتيٰ غفرت لك ب-ب-بب LE‏ ہی ہی 
ا رسول ال انو اعد يها عملنا ى الجاهاية ال DV Contessa‏ 
يا معشر من آمن بلسانه» و م يدخل الإبمان إلى قلبه جم موہ مع اس موہ ٦9‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديك 89 12# 
خرج من النار من قال: لا إله الا الله وق قلبه وزن شعيرة من حير ٦‏ بے 
يدحل ا لحنة من أمي سبعون ألفا بغیر حساب 6 ‫تلیلی‬ٹآ4٘!۶/ 
يدحل من أمى الحنة سبعون ألفا بغیر حساب ولا عذاب 0 و ON‏ 
يصاح برحل من أميَ يوم القيامة على رؤوس الخلائق 11 E‏ 
يعوذ عائذ بالبيت» فبعث اللہ بعثا مس 11 0000 

| ا 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


فهرس الأعلام 
ابراهيم بن أ مد بن اسماعيل» أبو اسحاق ا خواص ROSS RRR‏ 
إبراهيم بن أدهم البلخحی ام وجا ووو وا طروي مو ولا عا لصو وبا و مسوم الا ا 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج 7ص CT SS‏ 
إبراهيم بن محمد بن عبد ال ر من الدسوقي حاون طق لوا لعا و VIN oes‏ 
إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي سو ہہمہہِِٗمٗسمىيىْٗمم سس ا 
أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي E‏ 
أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي دخ سر وه ووو ان سو الس ب با مسي اوور گا 
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أ مد الطوسي الغزالي م ا 
أبو عبید القاسم بن سلام ا اا سسس سس شھة 
أبو عثمان محمد بن الإمام محمد بن إدريس الشافعي مسج وسر اھ 
أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري 2 ۳ , 
أحمد بن إبراهيم بن عبد ال رمن مسر سس ا 0 
ا مد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي سموموسیکطسو ري ل اك 
أحمد بن عيسى» أبو سعيد الخزار E e e E e‏ 
ا مد بن فارس بن زكرياء القزويئ E‏ 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي م ا 5 
أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجى Ne TSS es‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي 0 
إماعیل بن عبد ال رن السدي 90 OD‏ 
إ ماعیل بن عبدال رحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم رسیم مسا لجر سو ادو مت ايه 
الین بن محمد ابن الفضل الأصفهان و سس ےىےٗ-ک اا 
ا حسین بن محمد بن حليم البخاري می:معچوؤ‌"”"'س'جے صسسس E‏ 
تر 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


ااسری ين الاس الى ا 1 1 1[ 1 00001 
الشھاب عبد ا حلیم بن عبد السلام 11000 ضس تک 
الفضيل بن عياض التميمي مم صمح لوو سساو اه 
القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي ملس مھ بعري TESS‏ 
القاضی أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد ا 000000 
النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري ا خزرحي 0 9 0 بج 
أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين من ربه سصص شا سس شھ اہ 
بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني َو جاده و لجو نم ا E‏ 
بشر بن ا حارث بن عبد الرجمن 10007 و 
ابن 'ثيمية 8 سمّسسيسسسسسصص تا 
نينوش يخ عبد اللہ اللاك الظفر ا 00 5*5 گا 
ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري 0000000 
جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي مح ع م ا اکا 
جھم بن صفوان السمرقندي مسوم و ا م ا 
حاطب بن أبي بلتعة ا ا ا 1 1 1 ااا 


حكيم بن حزام بن خویلد - 0 21*00 
رابعة بنت إسماعيل بن الحسن بن زيد E‏ 
رفيع بن مهران نما ایا ا خالھ لمرو ع eS e‏ لسعو لوا اع ا ا ھی 525 
روم أبو ا حسن بن أ مد بن يزيد البغدادي 299٣‏ ۹۰ 
زبان بن العلاء: عمار التميمي المازن مس سب‌ًٌے‫سصجمي ھا کرش سم ا 
زوق الدين عبد ال و اخل ابق رجب 00011 ا 
زين الدين عبد ال رمن بن عبد ا حلیم رس لص ہت سن جال N‏ ت٢‏ 
سعد بن عبادة بن ذُليم بن حارثة الأنصاري وو رو ووھ وو ہہ یں 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ 0 
سعيد بن ا حجھم بن نافع ٹوو ا ا ل ا 
سعيد بن جبير الأسدي تسسا نع ع موف عع دوه ومع نت ہل ف مان د مس اط ارا 5/۷ 
سفيان بن سعيد بن مسروق 9 2123130 
سفيان بن عيينة ابن أي عمران ميمون ع سه 1 م واس ادوس ل و ا 
سیل بن عا بن و سس السطرق ۹۴ 
شرف الدين عبد الله بن عبد ا حلیم 10 000000 
شریح بن ال حارث بن قيس سس دس ہہ ئا شس سک مالس اتا 
شريك بن عبد الله بن ا حارث النخعي - 100 ۶ , 
شھاب الدين عمر بن محمد 07 0> 
صالح بن عمرو الصا حي؛ سس چوہالسھٗفپ'ٗوسیْ مسج جس اتا 
صلء فانك لم تصل یت .دش مات سکس وس اھت ساو ہت گا 
طلق - بسکون اللام - بن حبیب العتري البصري سو ےہ ہج‫"جص٠‏ سی لہ 
عبد الرچمن بن علي بن محمد الجوزي وو دوہ وف وس یں 
عبد ال ر من بن محمد بن محمد VAT estes ena bes bea‏ 
غبد الخ ین اضر يق عبد الله آل معذی سم سسمسَْ حٌّٗؤْٗس ک1 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري Aes‏ 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك تےںوەو‌م"ٛمعمجچجوجایدسجوھہی ہمٌمجوس بی کات 
عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث 001 20000 
عبد الله بن أبي حمرة الأندلسي مًممسےٌم-٠ہٌ‏ ل۷س 13 
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 22309 
عبد الله بن علي السراج الطوسي 0000 
عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي ا سس تا 
غيد الله بن مسلم بن فة الديتوري مسسویوصضصضص٦َضسسمعفشصحَّس‏ 0 
تبك 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي وک شف وف واد مسار 
عبد الواحد بن زيد البصري 2111010 
عبيداللّه بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ المخزومي وٹ جد ماک 
عثمان بن عبد ال رر من بن عثمان مویہ را مس 


عمير بن حبيب بن خماشة موم جا ما ام رام اتمم ارمممیمبییمنن یمم 


عور بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري معسمسسسس یت 


قدامة بن مظعون بن حبيب لی e E O‏ 
کعب بن مالك بن أبي بن كعب 8 فا هد يها ا و و کی سا ا وت 


کمال الدين أبو المعالي محمد بن علي شی فعہ ES e‏ 


جد الدين عبد السلام و و ااه کی رق جف عرق لق فو و 


محمد الطاهر بن عاشور a E‏ ۷ بها اق ها RE‏ فا زی فل اروز و و و ا 0 


محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعی شه ده ف فک کرام ا سک اہ سک وت 


محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ا خزرجي الأندلسي 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


محمد بن أ مد بن سا م السفارییٰ 0 رز 
محمد بن أ مد, أبو حاتم البسيّ وریسو رفاو موہ من اسب 712ا 
ید یر اسر بعد ال و بكر الاجر ا 0000 
محمد بن الملك ا منصور قلاوون الصالحي 2ص 9 10تروۓ‌هۓت ‏ " 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد لعن سد عع امعد رغ عيدج بدح جاده اط نار ابد وجو بر قا 
عد بن عيد الله بن غیسی بن غمت الأتدلسى 0000000 
محمد بن عبد الله بن محمد المعافري و0009 00000 0 21212300 
محمد بن علي بن حمدبن إبراهيم Sl.‏ سی سس شی اص ھ18٥‏ 
محمد بن كرام السجستاني أو 0#أ2013 
محمد بن محمد بن حمود الماتريدي و اہ اکم ریو چم وص sesa‏ 
محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري O O‏ 
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم ااا 5٢‏ 
محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله ا 000 
محمدبن عبد السلام (سحنون) PER Ne aS SSSR‏ 
محمدبن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري رم ا 
محمود بن عبد الله الحسيئ الآلوسي O‏ 
محيى الدين أبو بكر محمد بن على O‏ 0 
مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أ مد الكرمي 9سی 9" 
نطرف یع عبد اللہ ین الشتعير ۶ص۰ و 
مقاتل بن سلیمان ج011 سس ت٣۸”‏ 
منصور ابن محمد بن عبد ا حبار مو وھ ال حا ا مایا جا ابی با اس ك۸ 
منصور بن يونس بن صا البھوتی الحنبلي 0000000 
ميمون بن قيس بن جندل القیسی وص ام مدي سم تا مم ار اس وش لأا سآ 
ميمون بن محمد بن محمد بن معبد ل 
کڪ 
7 | 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


بجی بن زياد بن عبد الله 00000001170 نت 
وس ون یک اشی عتم وم قدا مدي اده ا سم اص فو كدو مودق از جا سط فاو Eons‏ وی85۹ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


فهرس الفرق والطوائف 
الجهمية دس سسسچٴ شب سس اتب شش E E‏ 
الخوارج میم سے ا ا ا ا ل کت 
الصوفية 7898 221111 
الكرامية yy‏ 
الماتريدية aes Be N Ss Se Ba e‏ 
ا مر حئة تضم اسع رع ومع ا لام عام اللي م قر عور وه جا لعف E‏ وم ف ل قار 
المعتزلة 70 ا 011 0 8" 
الملامتية مس بت جةاخاضؤ أله تب ساس سس سس متا 
| ووو | 


السابري ... 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


فهرس المصادر والمراجع 


() 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء للحافظ أبي عبد الله حسن بن إبراهيم الموزقاي» تحقيق: عبد 
ال رمن الفريوائي» الناشر: إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس» الطبعة الأولى 
4+4 سے 
الإبانة عن أصول الديانة» تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: محمود ابن جميل» الناشر: 
مکتبة الأنصار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١٤١٤۷‏ هه ٣۰٠٢‏ م. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, تأليف: أبي عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة 
العكبري الحنبلي» تحقيق : د. رضا بن نعسان معطي» الناشر: دار الراية - الرياض» الطبعة الثانية ١5١8‏ 
هه ۱۹۹٤‏ م (كتاب الأول- الامان). 
أبو الفتح اليعمري» حياته وآثاره و تحقيق أجوبته (على سؤلات ابن ايبك الدیماطي)ء دراسة وتحقيق: 
محمد الرواندي» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ١54١٠١‏ هھ ۱۹۹۰ م. 
إحياء علوم الدين» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (وهامشه تخريج الحافظ العراقي لأحاديث 
الإحياء)» الناشر: دار ومكتبة الحلال» بيروت- لبنان» ۲٠٠۹‏ م وطبعة أخرى للإحياء (بذيله عوارف 
المعارف للسهروردي)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١14١9‏ هھ ۱۹۹۸ م. 
أخبار القضاقء تأليف: أبو بكر محمد بن حلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي» الملقب ب وکیع؛ 
تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 755١هصء:/9141ام.‏ 
الإخلاص» تأليف: الدكتور عمر سليمان الأشقرء الناشر: دار النفائس» الطبعة الخامسة ۱۳۱۹ ه»ء 
ابت 
الآداب الشرعية» تأليف: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» 
الناشر: مؤسسة الرسالق الطبعة الرابعة ١545©‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 
أدب الدنيا والدين» تأليف: : أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» شرح وتعليق: محمد كريم 
راحح, الناشر: دار أقرأ » بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة ١5.65‏ هه ۱۹۸۰ م. 
آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام» عرض و نقد, تأليف: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز السند 
الناشر: دار التوحيد للنشرء الرياض-المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ۱٤۲۸‏ هه ۲٠٠۷‏ م. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, معا ودراسة 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي سعود)» تأليف: أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تأليف: أبي معالي الجويئ» تحقيق: أسعد تميم» الناشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» الطبعة الثالثة ١٤٤١ھ‏ . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیلء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي 
- بیروتء الطبعة الثانية ١٣٤١ھ‏ ٠6م/9ام.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطي النمري» تصحيح 
وتخريج عادل مرشدء الناشر: دار الإعلام» عمان - الأردن» الطبعة الأولى ۱٤۲۳‏ ه ٣١٠٢‏ م. 
الاستغاثة في الرد على البكري» تأليف: الشيخ أ مد بن عبد ا حلیم ابن تيمية» دراسة وتحقيق : عبد الله بن 
دجین السهلي» الناشر: مكتبة دار المنهاج» الطبعة الثانية» ١5575‏ ه. 

الاستقامة, تأليف: الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سا مء الناشر: إدارة الثقافة 
النشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» ١4١١‏ هه ۱۹۹۱م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف: عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري» تحقيق: علي 
محمد معوض - عادل أحمد عبد الموحود, قدم له وقرظه: محمد عبد المنعم البري» عبد الفتاح أبو سنة» جمعة 
طاهر النجار» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي, تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق:فريق 
مر كزالدراسات والبحوث .مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة - المملكة العربية السعودیةء الطبعة الثانية ١ ٠٠۸‏ 
ھے ۱۹۹۷ م. 

الإصابة في تمييز الصحابة تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» علي 
محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١41١٠‏ هه ۱۹۹۰ م. 

إعانة الطالبين» تأليف: أبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لسماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية ١٤١٢٢‏ ھے ٠٠٠۲‏ م. 

الأعلام» تأليف: خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» 
الطبعة الخامسة عشر ٣٠٠٢‏ م. 

الاعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: أبي حفص عمر بن علي الہزارء تحقيق: صلاح 
الدين بن علي النجار» الناشر: دار الكتاب الجديد؛ الطبعة الأولى ۱۳۹۲ هه ۱۹۷٩‏ م. 
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أعمال القلوب عند شیخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أن عبد الله محمد ین أل بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق 
وتخريج: أبي عبد الله مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: دار ابن ا حوزي؛ الرياض - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى ١5577‏ ه. 

أعمال القلوب عند الإمام ابن القيم» جمع ودراسة, إعداد الطالبة: وفاء بنت زيد العزيري» رسالة ماجستیر 
غير منشورة في قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود. 

أعمال القلوب» حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند خالفيهم» إعداد: سهل بن رفاع بن 
سهيل الروقي العتيي» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى 1١5457‏ هي 5.٠.5‏ م. 

أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصن الناشر: 
دار العاصمة» الطبعة الأولى ١541١5‏ ه. 

أعمال القلوب وأثرها في الإيمان, تاليف: محمد دوكوري بن محمد» رسالة دكتوراة غير منشورة في قسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين با لحامعة الإسلامية. 

إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان, تأليف: الإمام خمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن حسن بن 
عبد الحميد الحلبي» تخريج: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة ... 

إكمال المعلم بفوائد مسلمء (شرح صحيح مسلم)ء تأليف: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء 
تحقيق: بجی إسماعيلء الناشر: دار الوفاءء» الطبعة الأولى ١5١9‏ هھ ۱۹۹۸ م. 

الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» تأليف: عبد الوهاب الشعراني» تحقيق: طه عبد الباقي سرور و 
السيد محمد عيد الشافعي» الناشر: مكتبة المعارف» ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۹۸ م. 

أوراق جموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: محمد إبراهيم الشيباي» الناشر: مکتبة ابن تيمية- 
الكويتء الطبعة الأولى ١509‏ هه ۱۰۸۹ م. 

الإيمان (الأوسط)» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: أبو بجی محمود أبوسن, 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١547١‏ ه. 

الإيمان (الكبير)» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» حرج أحاديثه: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة ١541١15‏ هھ ۱۹۹٦‏ م. 

الإيمان بین السلف والمتكلمين» تأليف: الدكتور أ مد بن عطية بن علي الغامدي» الناشر: مكتبة العلوم 
والحکم: الطبعة الأولى ١5477‏ هه ٣٠٠٢‏ م. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


الإيمان, أركانه - حقيقته - نواقضه» تأليف: الدكتور محمد نعيم ياسين» الناشر: دار الاعتماد الثقافي 
بيروت - لبنان. 

الإبمان عند السلف وعلاقته بالعمل» وكشف شبهات المعاصرين» تأليف: محمد بن محمود آل خضيرء 
الناشر: مكتبة الرشد» الطبعة الأولى ١554‏ ھے ٣۰٠۰۷‏ م. 


رب 
بدائع الفوائد, تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد العمران» 
إشراف بكر بن عبد الله أبو زیدہ الناشر: دار عا م الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة- المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه. 
البداية والنهاية» تأليف: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: 
عبد الله بن عبد ا حسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامية بدار هجر 
الناشر: دار هجر للنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى 51١1‏ ١ه‏ ۱۹۹۷م. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء تأليف: محمد بن علي الشوكاني» وضع حواشيه: خلیل 
المنصورء الناشر: دار الكتاب العلمية» الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ھے ۱۹۹۸ م. 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیزء تأليف: جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: 
محمد علي النجار» الناشر: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیةء تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق : موسى سليمان الدويشء الناشر: مکتبة العلوم والحكم, الطبعة الثالثة ١5455‏ هء ٣٠٠٢‏ 
بھجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء تأليف: أبي محمد عبد الله بن أبي جمرةء الناشر: دار ا حیل؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة. 
البوذیة تأريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية اء تأليف: الدكتور. عبد الله مصطفى نومسوكء الناشر:أضواء 
السلف: الطبعة الأولى ۱٤۲۰‏ هه ۱۹۹۹ م. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية, جمعا ودراسة 


التبيان في أيمان القرآنء تأليف: همس الدين ابن قيم الحوزية» تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي» إشراف: 
بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: دار عا م الفوائد مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 
۹ ھ. 

تجرید التوحيد المفید وملحق به فصل بعنوان: عبادة واستعانة» تأليف: تفي الدين أ مد بن علي المقريزي» 
تحقيق: أحمد بن محمد طاحون» الناشر: مكتبة التراث الإسلامي» ١5١4‏ هه ۱۹۹۳ م. 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا جید - (التحرير والتنوير)» تأليف: محمد 
الطاهر بن محمد بن عاشور الناشر: الدار التونسية» تونس» ١9/15‏ ه. 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة تأليف: أبي ريحان محمد بن أحمد البيرون» الناشر: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحیدآباد ا ند ۱۳۷۸ هھ ۱۹۰۸ م. 

التخويف من النارء والتعريف بحال دار البوارء للحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رحب الحنبلي البغدادي الدمشقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشير محمد عيون» الناشر: مكتبة 
المؤيد» الطبعة الثانية ۱٤۰٩۹‏ ھے ۱۹۸۸ م. 

تذكرة الحفاظ, تأليف: أبي عبد اللہ خمس الدين محمد بن أحمد الذهيى» صحح عن النسخة القديمة ال حفوظة 
في مكتبة الحرم المكي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. 

ترتيب المدارك في تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء تأليف: القاضي عياض أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصي» تحقيق: سعيد أ مد أعراب؛ الناشر: وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامية بالمملكة 
المغربية» الطبعة الثانية ١14.0‏ ھے ۱۹۸۳ م. 

ترجمان شعب الإبمان. تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيئ» دراسة وتحقيق: الدكتور 
سعود بن عبد العزيز الدعجانء الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة - المملكة العربية السعودیة 
الطبعة الأولى ١55715‏ هه ٣٠٠٢‏ م. 

الترغيب والترهيب» تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» حکم على آحاديثه وآثاره وعلق عليه: 
محمد ناصر الدين الألبان» اعتئ به: مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى ١575‏ ه. 

التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة, تأليف: د. إبراهيم ھلالء الناشر: دار النهضة العربية - القاهرة» 
الطبعة الأولى ۱۳۹۰۵ ھے ۱۹۷۰ م. 

العصوف بين ا حق وا حلقء تاليف: محمد فهر شقفة» الناشر: الدار السلفية» الطبعة الثالثة ١٤٤٣ھ‏ 
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أعمال القلوب عند شیخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


التعرف لمذهب أهل التصوف. لأبي بكر الكلاباذي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولى ٠٤٠١١‏ ه. 

التعريفات»› تأليف: أ ا حسین علي بن محمد بن علي ا حرجانی » ضبط: محمد باسل عيون السود» الناشر : 
دار الكبت العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة االثانية ١٤١١ ٤‏ ھے ۳٠٠۲م.‏ 

التعریفات الاعتقادیة تأليف: سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف» الناشر: دار الوطن» الریاض -المملكة 
العربية السعودية؛ الطبعة الأولى ۱٤۲۲‏ هه ۲٠٠۲‏ م. 

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دراسة 
وتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» الناشر: مكتبة الرشد - الریاض:؛ الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۷ 


تفسير القرآن العظیمء تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي؛ بدون تحقيق» الناشر: 
مؤسسة الريان. 


تقريب التهذيب» تأليف: شهاب الدين أ مد بن علي بن حجر العسقلان ء تحقيق: محمد عوامة» الناشر: دار 
الرشيد» سورية - حلب» الطبعة الثالثة ١4١١‏ هھ ۱۹۹۱ م. 

التقوى» دراسة تفسيرية لغوية إحصائيةء تأليف: أحمد عبده عوض الناشر: دار الصحابة للتراث» ٠٤٠٤١‏ 
هه ١٣۱۹۹۰‏ م. 

التقوى, الغاية المدشودة والدرة المفقودة, تأليف: أحمد فريد» الناشر: دار الصميعي» الطبعة الأولى ١4١4‏ 
ھے ۱۹۹۳ م. 

التقوى في هدي الكتاب والسنة وسير الصا ین تأليف: محمد أديب الصال» الناشر: دار القلم» الطبعة 
الأولى ١51١5‏ هھ ۱۹۹٦‏ م. 

التكفير وضوابطه. تأليف: أ.د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» الناشر: دار الإمام البخاري» الدوحة- دولة قطرء 
الطبعة الأولى ١555‏ هه ٣٠٠٢‏ م. 

تلبيس إبليس» تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن ابن ا لحوزي؛ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر» بیروت - 
لبنانء الطبعة الأولى ١57١‏ ھے 7٠٠١١١‏ م. 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد. دروس ألقاها: معالي الوزير صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ ء الناشر: دار التوحیدء الطبعة الأول ١4515‏ هے ٣٠٠٢‏ م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تألبيف: أبي عمر بن عبد البرء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى 
ومحمد عبد الكبير البکری» الناشر: مؤسسة القرطبة ۱۳۸۷ هء ۱۹٦۷‏ م. 
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أعمال القلوب عند شیخ الإسلام ابن تيمية. جمعا ودراسة 


التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
الناشر: دار بن الأثير للنشر والتوزیعء الطبعة الأولى ١54759‏ ه ٣۰٠۸‏ م. 

التواضع والخمول» لابن أبي الدنیاء تحقيق: محمد عبد القادر أ مد عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الأولى ۱٤۰٩۹‏ هه ۱۹۸۹ م. 

التوبة» وظيفة العمرء تأليف: محمد بن إبراهيم ا حمدء الناشر: دار ابن خزيمة» الرياض-المملكة العربية 
السعودیق الطبعة الأولى ١517١‏ ھے ۲٠٠١‏ م. 

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان, تأليف: العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق وتعليق: محمد بن 
رياض الأحمد السلفي الأثري» الناشر: دار النبلاء. 

قذيب اللغق تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

التيجانية, دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء الکتاب والسنة تأليف: علي بن محمد آل دعيل الله 
الناشر: دار العاصمة» الطبعة الثانية ۹ ١٤١٤‏ ھے ۱۹۹۸ م. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, تأليف: سليمان بن عبد اللہ تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى من التحقيق الجديد ۱٤۲۳‏ هه ۲٠٠۲‏ م. 

تيسير الكريم الرمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد ال رمن بن ناصر السعدي» تقدم: الشيخ: عبد الله 
بن عبد العزيز بن عقيل والشيخ: محمد الصالح العثيمين» تحقيق: عبد ال رمن بن معلا اللويحق ء الناشر: دار 
المغين» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١57١‏ هء ١١٠۲م.‏ 


(ج) 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تفسير الطبري» تأليف: أبي جعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري» 
تحقيق أ مد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ١57١‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 
جامع الرسائلء لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سا مء الناشر: دار العطاء للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى الخاصة بدار العطاء ۱۳۲١‏ هه ٣٠٠٢‏ 
ا جامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم» وسنه وأيامه (صحيح البخاري)» 
تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» الناشر: مكتبة دار السلامء الرياض- المملكة العربية 
السعودیة الطبعة الثانية ۱٤۱٩۹‏ هھ ۱۹۹۹ م. 
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أعمال القلوب عند شیخ الإسلام ابن تيمية. جمعا ودراسة 


جامع العلوم وا حکم, تأليف: زین الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي ابن 
رحب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس: الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة 
السابعة ۱٤۲۳‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 
الجامع لأحكام القرآنء تأليف: أبی عبد الله محمد بن أ حمد بن أبي بكر القرطي ء تحقيق: عبد الله بن عبد 
ا نحسن الت ركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۱٤۲۷‏ هه ٣۰٠٢‏ م. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: تأليف: الحافظ الخطيب البغدادي» تحقيق: د.محمود الطحان» 
الناشر: مكتبة المعارف» ٤٤٣١ھ‏ ۱۹۸۳م . 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه ووضع فهارسه: علي بن محمد العمران 
ومحمد عزير شمس؛ إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد: الناشر: دار عالم الفوائد الطبعة الثانية ١1415‏ ه. 
الجامع لشعب الإيمان, للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بين الحسين البيهقي» حققه وراحه نصوصه وخرج 
أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الثانية ١٤٠١‏ ه» 
0 سے 
جامع المسائلء تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق محمد عزيز 
شمس الناشر: دار عا م الفوائد- مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١14571١‏ ه. 
ا جرح والتعديل» تأليف: الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» 
الطبعة الأولى .مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدرآباد الدكن ا حند سنة ۱۳۷۲ هء ١987‏ م. 
(ت: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان). 
جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادقء تاليف: الدكتور أحمد بن عبد الله الغنيمان» 
رسالة دكتوراة في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية» (وقد نشرتھا عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية مؤخرا). 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقيق وتعليق: 
علي بن حسن بن ناصرء عبد العزيز بن إبراهيم العسکر؛ حمدان بن محمدء الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الثانية ١541١1‏ هھ ۱۹۹۹ م. 

رع 
حقیقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة, تأليف: د. عصام بن عبد اللہ السناني» الناشر: مكتبة الإمام 
الذهي» الطبعة الأُو ی١٤١١‏ ھے 5٠٠٠١8‏ م. 
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أعمال القلوب عند شیخ الإسلام ابن تیمیةء معا ودراسة 


حقوق البى ي على أمته في ضوء الكتاب السنة, تأليف: الدكتور محمد بن خليفة التميمى» الناشر:أضواء 
السلف - الریاض:؛ الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷ م. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء تأليف: أحمد بن عبد الله الأصبهاني» أبو نعيم» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۸ م. 
الحياء في حياة المسلم, تأليف: عبد الرحمن بن فؤاد ا مار اللہ الناشر. 

رع 
خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمها أصحابه تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الرابعة ١5.٠.‏ هادا 
خلاصة الأثر فی أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: محمد أمين بن فضل اللہ المجى» الناشر: مکتبة خیاط 
بيروت - لبنان. 
الخوف والرجاء في القرآن الکریم؛ دراسة تحلیلیة إعداد: عبد الله أسود خلف الجحوالي» النأشر: دار 
الزمان» الطبعة الأولى ١5575‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 

(2) 
الداء والدواء تأليف: همس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي وزائد بن أحمد النشيري» 
إشراف: بكر ين عبد الله أبو زيد» الناشر: دار عا م الفوائد مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى ١54575‏ ه. 
الدر النضيد على أبواب التوحيد» تأليف: سليمان بن عبد الرحمن الحمدان» اعتئ به: عبد الإله بن عثمان 
الشایعء الناشر: دار الصميعي» الطبعة الأولى ١٤١٤١ ١‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي؛ تأليف: جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الحادي الحنبلي الدمشقي 
الصالحي المعروف بابن المبرد» إعداد: رضوان مختار بن غربية» الناشر: دار اٹ حتمع - جدة» الطبعة الأولى 
۱ ھ ۱۹۹۱ م. 
درء تعارض العقل والنقلء تأليف: الشيخ أ مد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالمء الناشر: 
إدارة الثقافة النشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» ١4١١‏ هھ ۱۹۹۱م. 


. درء الفتنة عن أهل السنةء تأليف: بكر بن عبد الله أبو زیدہ الناشر: دار العاصمة» الطبعة الأولى ١479‏ 


سے 


. الدرر السنية في الأجوبة النجدیة مجموعة رسائل ومسائل علماء نحد الأعلام جمع: عبد الرحمن بن محمد 


بن قاسم العاصمي النجدي» الطبعة السابعة ١٤٢٤١‏ هه 5٠٠٠١4‏ م. 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا ودراسة 


5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, تأليف: شهاب الدين أحمد بن علي تن محمد الشهير بابن حجر 


العسقلانء تصحيح: سا م الكرنكوي الالماني» الناشر: دار إحياء التراث العربي» ١5١15‏ هه ۱۹۹۳ م. 


5 دعوة التوحيد, أهميتهاء والأدوار التي مر ياء ومشاهير دعاماء تأليف: الدكتور محمد بن خليل هراس» 


الناشر: دار الشريعة القاهرية - جمهروية مصر العربية» الطبعة الأولى ١47٠©‏ هى 7٠٠١4‏ م. 


. دليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: عثمان بن محمد الأحضر شوسان: الناشر: 


مؤسسة الوقف الإسلامي 51714 .١‏ 


٠‏ دليل الطالب لنيل المطالب» تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» 


الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» :اها ٤١٠م‏ 


(ذ) 


. الذكر الجماعي بین الاتباع والابتداع» تأليف: محمد بن عبد الرحمن ا خمیس؛ الناشر: دار الهدي النبوي 


ودار الفضیلق ٥‏ ھ٤۲۰۹‏ م. 


. ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع» تأليف عبد الرحمن محمود خليفة» الناشر: دار الطيبة الخضراء» مكة 


المكرمة- المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية ۱٤۲۹‏ ھے ٣٠٠۸‏ م. 


العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه 


٥ه"‏ ه"ِممم. 
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: الرد على الشاذلي في حزبیه؛ وما صنف في آداب الطريق» تأليف: شيخ الإسلام ابن تیمیق تحقيق: علي بن 


محمد العمران» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: دار عا م الفوائدء الطبعة الأولى ١5419‏ ه. 


. الرد الوافر على من زعم بأن من می شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام كافرء تأليف: محمد بن أبي 


بكر بن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: زهير الشاویش؛ الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ١5١١‏ 


هيه ۱۹۹۲ م. 


. الرسالة القشيريةء تأليف: أبي القاسم عبد الكريم القشيري» تحقيق: هان الحاج» الناشر: المكتبة التوقيفية» 


بدوك. 


. الرعاية لحقوق اللہ تأليق: أبو عبد الله الخارنك بن أسد ا محاسببي» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء الناشر: دار 


الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطلعة الرابعة. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا ودراسة 


الروح - في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة والآثار وأقوال العلماى 
تأليف: أبي عبد الله ابن قيم الحوزیق تحقيق: صالح أحمد الشامي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى ٢٤٤١‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: أبي الفضل محمود الآلوسي الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان. 


. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء, تأليف: الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البسي» الناشر: دار القاسمء 


الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١5457٠‏ هه ٣٠٠٢‏ م. 


. روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تأليف: همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» الناشر: دار النبلاء» 


بيروت - لبنان. 


. روضة الناظر وجنة المناظرء تأليف: موفق الدين أي محمد عبد الله بن قدامة» تحقيق: الدكتور محمود حامد 


عثمان» الناشر: دار الزاحم. 


. ریاض ال جحنة بتخريج أصول السنةق تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن أبي زمنین)ء تحقيق 


وتخريج: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى ١٠٤١١‏ ه. 
رياض الصاحين؛ تأليف: أبو زكريا بجی بن شرف بن مري النووي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان 
الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى ۱۳۹۹ هه ۱۹۷۹ م. 
الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» تأليف: عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي؛ الناشر: الرئاسة العامة لإدارت البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض- المملكة 
العربية السعودية. 

0 
زاد المهاجرء الرسالة التب وکیة تأليف: أبي عبد الله ابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم صادقء الناشر: 
دار الحديث - القاهرة. 


. الزهد. تأليف: أبي عبد الله ا مد بن محمد بن حتبل الشيبان» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروث. = لبنان» 


الطبعة الأولى ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م. 


. زيادة الإعان ونقصانهء وحكم الاستثناء فيه» تأليف: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» الناشر: كنوز 


إشبيلياء الطبعة الثانية ۱٤۲۷‏ ھے 5٠١٠.١5‏ م. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا ودراسة 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھاء تأليف: محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة 


المعارف» الرياض» ١14١5‏ هه ۱۹۹۰ م. 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمةء تأليف: محمد ناصر الدين الألبان» 


الناشر: مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى ١547٠‏ ه. 


. سلسلة شرح الرسائلء لعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» اعتئ بإخراحه وأشرف على طبعه: عبد 


السلام ين عبد الله السليمان» الطبعة الآولى ۱١٤١۷١۷‏ هه 9+5 مت 


. السنة» تأليف أبي بكر أحمد بن محمد ابن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: الدكتور: عطية بن عتيق الزهراني» 


الناشر: دار الراية» الطبعة الثانية ١ ١٤١‏ ھے ١995‏ م. 


. السنة, تأليف: الإمام أي عبد الله محمد بن نصر المروزي» تحقیق: الدكتور عبد الله بن محمد البصيري» 


الناشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى ۱٤۲۲‏ ھے 5٠٠.١١‏ م. 


سلمان» حكم على أحاديثه وعلق عليه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى. 

سنن أب داود تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» اعت به: مشهور بن حسن آل سلمان» 
حکم على أحاديثه وعلق عليه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الثانية ١٤١٤۷‏ ھے ۷١٠۲م.‏ 

سنن الترمذي - ال جامع المختصر من السنن عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح 
والمعلول وما عليه العملء المعروف بجامع الترمذي, تأليف: الإمام محمد بن عيسى الترمذي» اعتیٰ به 
مشهور بن حسن آل سلمان» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى. 

سنن النسائي» تأليف: أبي عبد الرمن أحمد بن شعيب النسائي» اعتئ به: مشهور بن حسن آل سلمان» 
حکم على أحاديثه وعلق عليه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى. 

سنن النسائي بشرج جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي» تحقيق: فريق مکتب تحقيق التراث 
الإسلامي» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان» 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا ودراسة 


السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعیة تأليف: تقي الدینء أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن 

تيمية» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربی بدار الآفاق الحديدة» الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت- لبنان» 

الطبعة الأولى ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م. 

سير أعلام النبلای تأليف همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط 

وجمع من امحققين» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة ا حادیة عشرة ۱٤۱٩۹‏ هھ ۱۹۹۸ م. 
م 

شجرة المعارف والأحوال وصاخ الأقوال والأعمال» تأليف: عز الدين بن عبد السلامء تحقيق: حسين بن 

عكاشة» الناشر: دار ماجد عسيري» الطبعة الأولى ١557١‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تأليف: ابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» 

تحقيق: عبد القادر الأرنؤوظط» حمود الأرناؤوظ» الناشر دار بن کئیں۔ دمشق ك بيروتء. الطیعة الأول 

سے 8775 سے 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا لجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم, 

تأليف: أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالکائی تحقيق: أحمد بن سعد الغامديء الناشر: دار طيبة» 

الطبعة الثامنة ١٤١٤١‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 

شرح ثلاثة أصول» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين» إعداد فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» 

الناشر: دار الثريا للنشرء الطبعة الثانية ١1555‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 


. شرح رياض الصالين» لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صاخ العثيمين» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد 


بن صا العثيمين الخيرية» الناشر: مدار الوطن للنشرء الطبعة الثانية ١٤۲۷‏ ه. 


المكتب الإسلامي» دمشق ‏ بیروت: الطبعة الثانية ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۳م. 


. شرح الطحاوية في العقيدة السلفیة تأليف: صدر الدين علي بن علي بن أي العز الحنفي» تحقيق: الدكتور 


عبد الحسن التركى و شعیب الأرناؤوطظ» الداشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثائیة ٤‏ 149 هه ٦١٠٢‏ م. 


. شرح العقيدة الأصفهانية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» 


الناشر: مكتبة الرشد, الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١4١5‏ هه ۱۹۹۰ م. 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تأليف: محمد خليل 
هراس» ضبط نصه وخرج أحاديثه: علوي بن عبد القادر السقاف» الناشر : دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الخامسة ١5455‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 
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. شرح العقيدة الواسطيةء تأليف: محمد بن صا العثيمين» إعداد: فهد بن ناصر السليمان» الناشر: دار 


الثریاء الریاض» الطبعة الأولى ١51١9‏ هھ ۱۹۹۸ م. 


صالح العطيشان» الناشر: مكتبة العبيكان. 


. شرح صحيح البخاري لابن بطالء أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق: أبو تميم ياسر بن 


إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشد. 


. شرح نواقض الإسلام, لعالي الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان» إشراف: محمد بن فهد الحصين» الطبعة 


ا خامسة ٤۲۸‏ ۱ هھ ٣٠٠۷‏ م. 


. الشرح والإبانة (الإبانة الصغري)» لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري» تحقيق ودراسة: د. رضا بن 


نعسان معطي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأول 
۶۳ ضس e‏ 


. الشعر والشعراء. تأليف: أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: أ مد شاكرء الناشر: دار المعرف - 


القاهرة» 955١م.‏ 


. الشكر لله عز وحل, تأليف: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي» المعروف ب ابن أبي الدنياء تحقيق: أبو 


هاجر محمد السعيد بن بسیون زغلولء الناشر: مؤسسة الکتب الثقافية» الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ هء 
۴۳ م. 


5 الشهادتان, معناهما وما يستلزم كل منهماء تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن بن حبرين» الناشر: دار طيبة - 


الریاض؛ الطبعة الأولى ١54٠١‏ هھ ۱۹۹۰ م. 


( ص ) 


. الصارم المسلول على شاتم الرسو لوي تأليف: شيخ الإسلام ابع شا دراسة و عقي جمد ين عبك الله 


بن عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودريء الناشر: دار المعالي» الطبعة الثانية ١454‏ ھے ٣۰۰۷‏ م. 


. الصبر في ضوء الكتاب والسنة تأليف: أسماء عمر حسن فدعقء هذه دراسة نالت با الكاتبة درحة 


الماحستير من جامعة أم القرى مكة المكرمة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» سنة ۱۳۸۹ ھے 
۸ م. 

الصبر في القرآن؛ مفتاح الفرج وعدة الفلاح تأليف أ.د سيد محمد ساداتي الشنقيطي» الناشر: دار 
الحضارة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى ١555‏ ه» ٣۰۰۸‏ م. 
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. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: إساعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أميل بديع يعقوب ومحمد 


نبيل طريقي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١47٠٠١‏ هع ۱۹۹۹ م. 


. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» تحقيق: 


شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت: الطبعة الثانية ۱٤۱٤‏ - ۱۹۹۳ 


. صحيح مسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» اعتئ به أبو صهيب الكرمي» الناشر: بيت 


الأفكار الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودیةء ۱٤۱۹‏ ھے ۱۹۹۸ م. 


. صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 


الإإسلامى» بیروتء الطبعة لثالثة ٤۰۸‏ ۱ هء ۱۹۸۸ م. 


. الصدق في القرآن الکریم؛ دراسة موضوعية؛ تأليف: مذكر محمد عارف: الناشر: مكتبة الرشد -الرياض»› 


الطبعة الأولى ١5١9‏ هھ ۱۹۹۸ م. 


. صفة الصفوة» تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الخززي» تحقيق: مود فاخوري ومحمد 


رواس قلعه حی» الناشر: دار المعرفة - بيروت»ء الطبعة الثانية ۳۹۹٢١ھے‏ ۹۷۹١م.‏ 


. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء تأليف: محمد ناصر الدين 


الألباي» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 
الصفدیة تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حرانیء تحقيق : د. محمد رشاد سا مء الناشر: 
دار الهدي النبوي - مصر» دار الفضيلة - السعودیق الطبعة الأول |٤۲١‏ ھ۲۰۰۰۹ م. 


. الصلاة, وحكم تاركهاء تأليف: ابن قيم الجوزية» محمد قان بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي» بعناية بسام 


عبد الوهاب ال حامی؛ الناشر: مكتبة الجفان والجحاني» الطبعة الثانية ۱٤۱٩۹‏ ھے ۱۹۹۷ م. 


(ط) 


. طب القلوب لشيخ الإسلام الإمام تقي الدين أحمد بن تیمیة إعداد: الدكتور عجيل جاسم النشمي؛ 


الناشر: دار الدعوة للنشر والتوزيع - الکویت: الطبعة الثانية ١54١5١‏ ھے ۱۹۹۲ م. 


. طبقات الحفاظ, تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 


- لبنان» الطبعة الأولى ۱٤۰۳‏ هء ۱۹۸۳ م. 


عبد الرمن بن سليمان العثيمينء الناشر: الأمانة العامة للاحتفال بھمرور مائة غام على تأسيس المملكة - 
| لمملكة العربية السعو دیق ۶ ھے ۱۹۹۹ مس 
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الطناحي و عبد الفتاح محمد ا حلوء الناشر: دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الثانية» ١٤١۳‏ ه. 
طبقات علماء ا حدیث: تأليف: أي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد اهادي الدمشقي الصاحي» تحقيق: أكرم 
البوشي وإبراهيم الزيبق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ۱۹۹۲٦ ھ١ ١١۷‏ م. 
الطبقات الكبرى (طبقات ابن سعد)» تأليف: أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» تحقيق: 
على محمد عمرء الناشر: مكتبة ا حانحی بالقاهرة» الطبعة الأولى ١57١‏ هع ۲٠١١‏ م. 
الطبقات الكبرى للشعراني المسمى ب «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار»» تأليف: عبد الوهاب 
الشعراني» طبع بالمطبعة العامرة الشرقية» سنة ٠٤٠١١‏ ه. 
طبقات المفسرين» تأليف: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقیق: سليمان بن صالح الخزي» الناشر: مكتبة العلوم 
وا حکم: المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۱۹۹۷ م. 
طريق الهجرتين وباب السعادتین, تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم ا لحوزیة 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم» الطبعة الأولى ١547©‏ ھے ٢٠٣م.‏ 

رع( 
إعداد: هشام میر البخاري؛ الناشر: دار إحياء التراث» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى ١14١٠5‏ ه ۱۹۹۰ 
السعيد بن بسيون زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٦‏ هه 
۳ م. 
العبو دیةء تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: علي حسن عبد الحميد» الناشر: دار 
الغیء الطبعة الرابعة ١١٤٤‏ هه 5٠٠١5‏ م. 
عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الکریمء تأليف: الدكتور عبد الرحمن بن محمد البرادعي» الناشر: دار 
طيبة ا خضراء مكة الكرمة» الطبعة الأولى ١1559‏ ھے ٣٠٠۰۸‏ م. 
می إفاعيل من غاص هرسيا» إفراتۂ بكر ون عبد الله أبو زيد» الناشر: دار عالم الفوائد الرياض- 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١54179‏ ه. 
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العزلة» تأليف: أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» تحقيق: ياسين محمد السواس» الناشر: دار ابن کثیں 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالنية ١55٠١‏ ھے ۱۹۹۰ م. 
العقيدة الاصبهانية» تأليف:أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» تحقيق: إبراهيم سعیداي؛ 
الناشر: مكتبة الرشدء الطبعة الأو لى ١٠٤١١‏ ه. 
عقيدة السلف أصحاب الحديث» تأليف: أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابون» دراسة وتحقيق: د. 
ناصر بن عبد ال رمن بم محمد ال حدیعء الناشر: الدار العاصمة» الطبعة الثانية ١5418‏ ھے ۱۹۹۸ م. 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تیمیة تأليف: الإمام محمد بن أ مد بن عبد الهادي» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الناشر: دار الكاتب العربي. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيئ ا حنفيء ضبط 
وتصحيح: عبد الله حمود محمد عمرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١47١‏ ه 
١‏ م. 

(غ) 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال وا رام تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي 
- بيروتء الطبعة الأولى ١154٠.6٠‏ هھ ۱۹۸۰ م. 
غريب الحديث» تأليف: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» تحقيق: د.عبدالمعطي أمين 
قلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۸۰ م. 
غريب الحديث, تأليف: أبو عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: حسين محمد شرف وعبد السلام محمد هارون/ 
الناشر: الحيئة العامة لشوؤن المطابع الأميرية - القاهرة» ١5٠05‏ هه .۱۹۸١‏ 

رف 
الفتاوى الکبری؛ تأليف: تقی الدين أبي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني ء تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا ؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه 
- ۷ م. 
فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي» تأليف: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» اعتئ به: محمد 
عبد السلام شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١14515‏ هه ٣٠٠٢‏ م. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تعليق 


الشيخ: عبد العزیز بن عبد الله بن باز» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنانء ۱۳۷۹ ه. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: زین الدين أبي الفرج ابن رحب الحنبلي» تحقيق: أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمدء الناشر: دار ابن الجوزي» السعودية - الدمام» الطبعة الثانیة ٤٠١‏ ١اه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, تأليف: محمد بن علي الشوكان» تحقيق: 
سعيد محمد اللحام» الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنانء الطبعة الأولى ١15١5‏ هه ۱۹۹۳ م. 
الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» تأليف: محمد بن علي بن محمد بن علان البكري الصديقي 
الشافعي» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم؛ الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى ١54784‏ هے ٠٠٠٢‏ 
الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية وا ملکیة؛ تأليف: محي الدين بن علي بن محمد الطائي الحاتمي ابن 
عرب» الناشر: دار صادر» بيروت - لبنان. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» تأليف: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد بحي 
الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» ١151١١‏ هھ 0٠99١ام.‏ 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» وبيان موقف الإسلام منهاء تأليف: غالب بن علي عواحي» الناشر: 
المكتبة العصرية الذهي» حدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة ١14575‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 
الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان, تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق 
وتخريج: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحىء الناشر: دار الفضيلة ء الطبعة الأولى ١547١‏ هء 
8 چے 

الفرقان بین ا حق والباطلء تأليف: شيخ الإسلام أ مد بن عبد ا حلیم ابن تيمية» تحقيق وتخريج: عبد القادر 
الأرناؤوط؛ الناشر: مكتبة دار البيان» الطبعة الثانية ١٤٢١٤١‏ هھ ۱۹۹۳ م. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل, تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» وضع حواشيه: أحمد 
همس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الثالثة ۱٤۲۸‏ ھے ٠٠٠۷‏ م. 


. فضل علم السلف على علم الخلف» تأليف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن رحب الحنبلي» تحقيق 


وتعليق: أبو القاسم عبد العظيم» الناشر: دار القبس» الطبعة الأولى ۰ ھے ۰۹٠٠م.‏ 


. فقه الأدعية والأذكارء تأليف: عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدرء الناشر: رزارة الشؤون الإسلامية 


والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 475 ١هء ٣٠٠٢‏ م. 


. الفوائد» تأليف: همس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير شمس؛ 


إشراف: بكر بن عبد الله أبو زیدء الناشر: دار عا م الفوائد الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 
648 ه. 


| اا 
1008 


۰٣ 


£ 


۹ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. جمعا ودراسة 


فوائد قرآنیة تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعديء الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ 
۹ء والطبعة الثانية 4 ۱۳۹ هه ۱۹۷٤‏ م. 
الفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشیر النذیر؛ تأليف: محمد بن عبد الروؤف المناوي» 
تحقيق: أحمد عبد السلام» الناشر: دار الكتب العلمية» ۱٤۲۲‏ ه»ء ۲٠١۱‏ م. 

(ق) 


. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الشيخ ربيع بن هادي عمير 


المدحلى» الناشر : مكتبة الفرقان» عجمانء الطبعة الأولى ١1471١‏ هه 7٠٠١١‏ م. 


۱ قاعدة في الصبرء تأليف: شيخ الإسلام ومفي الأنام أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية» تحقيق: محمد بن خلیفة 


التميمي» مطبوعة في جحلة الجامعة الإسلامية» العدد .)١١5(‏ 


. قاعدة في الحبةء تأليف: شيخ الإسلام ومفي الأنام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» 


الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى ١547١‏ هھ ۱۹۹۹ م. 


. القاموس الحيطء تأليف: جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 


الرسالة؛ الناشر: مؤسسة الرسالة ۱٤۰٩۷‏ هھ ١۹۸۷‏ م. 


. القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيهء تأليف: عبد الرچمن بن صا ا حمود: الناشر: 


دار الوطن» الطبعة الثانية ۱٤۱۸‏ ھے ۱۹۹۷ م. 
القلوب وآفاتھاء تأليف: صلاح الدين علي عبد الموحود» الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ١٤١١۸‏ 


يحت 


. قواطع الأدلة في أصول الفقه تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان الشافعي» تحقيق: 


عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمىء الناشر: مکتبة التوبة - رياضء الطبعة الأولى ١5١9‏ ھے ۱۹۹۸ 


م_. 


الحسن السلمى الدمشقى» تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطى» الناشر: دار المعارف بيروت - لبنان 


. قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة, تأليف: عادل بن محمد بن علي الشيخان» الناشر: 


أضواء السلف: الطبعة الأولى ١5575‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 


. قواعد ومسائل في توحيد الإهيةء إعداد: عبد العزيز بن ريس الريسء الطبعة الأولى ١5475‏ هه ٠٠٠٢‏ 


م-. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا ودراسة 


قوت القلوب في معاملة ا حبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» تأليف: أبي طالب المكي محمد بن 
علي بن عطية الحارثي» راحعه: سعيد نسیب مكارم» الناشر: دار صادر» بيروت - لبنان ء الطبعة الثالثةء 
٣۷‏ م. 

القول السديد شرح كتاب التوحيدء تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق صبري بن سلامة 
شاهين» الناشر: دار القبس؛ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١5575‏ هه ٣٠٠٢‏ م. 

القول المفيد على كتاب التوحید لفضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين» الناشر: دار الثريا للنشر - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١5١59‏ ھے ۱۹۹۸ م. 


(ك) 
الكافية الشافية في انتصار الفرقة الناجیة تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم ا حوزیة المئن جردا 
من التعليقات» إشراف: بكر بن عبد الله أبي زیدہ الناشر: دار عا م الفوائد» الطبعة الأولى ٠٤۲۸‏ ه. 
الکبائں تأليف: الحافظ أی عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الذمی تعليق و تخريج: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: مکتبة الفرقانء الطبعة الثانية ١٤١١ ٤‏ ھے ٣٠٠٢‏ م. 
کتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقادء تأليف: إمام ا حرمین أبي ا لعالی عبد الملك الجوين؛ 
تحقيق: أسعد تميم» الناشر: مرسسة الكتب الثقافیة الطبعة الأولى ٠٤٤١‏ هه ۱۹۸۰ م. 
کتاب الإيمان, تأليف: الإمام أبو عبيد القاسم بن سلامء تحقيق و نخريج محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١547١‏ هے ٠٠٠١‏ ه. 
الألباي» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 1١41١‏ هه ٠٠١١‏ ه. 
كتاب الإيمان, للحافظ محمد بن إسحاق بن بجی بن منده» حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه: أ.د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقهى» الناشر: دار الفضيلة - الرياض» الطبعة الرابعة ١545١‏ ه. 
كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن الطيب البافلاني» تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة الکتب الثقافية» الطبعة الأولى ۱٤۰٩۷‏ هھ ۱۹۸۷ م. 
كتاب التمهيد لقواعد التوحيد» تأليف: أبي المعين النسفي» تحقيق: حبيب اللہ حسن أحمد, الناشر: دار 
الطباعة المحمدية - القاهرة» الطبعة الأولى ١1405‏ هه ۱۹۸۰ م. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمعا ودراسة 


. كتاب التوحيد» تأليف: أي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» تحقيق بكر طوبال اوغلی - محمد 


آروشىء الناشر: دار صادر - بيروت» مکتبة الارشاد - استانبول. 


. کتاب السنة, تالبق عيف اللا ين لحك ين سيل الغیان؛ تحقيق: محمد بن سعيد القحطان» الناشر: دار ابن 


القیم؛ الطبعة الأولى ١5.5‏ ھے ۱۹۸٦‏ م. 


. كتاب السنةء لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباي» ومعه ظلال ا لحنة في تخريج السنة 


بقلم محمد بن ناصر الدين الألباي» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الرابعة ٠٤١۹‏ هء 


۸ م. 


. کتاب الشريعة: للإمام أبي بكر محمد بن ا حسین بن عبد الله الآحريء تحقیق: مكتب التحقيق في مؤسسة 


الريان» الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى ١547١‏ هه ٣٠٠٢‏ م. 

كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلی الله عليه وسلم» تأليف: القاضي عياض أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبيء قدم له وخرج أحاديثه: كمال بسیونی زغلول المصريء الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ١5١5‏ هه ۱۹۹۰ م. 

کتاب النبوات» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: 
أضواء السلفء الطبعة الأولى ١47٠١‏ ھے ۲٠٠١‏ م. 

كتاب المنهاج في شعب الإبان, تأليف: أبو عبد الله الحسين بن حسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فود 
الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولى ۱۳۹۹ هه ۱۹۷۹ م. 

كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابرء تأليف: عبد الوهاب الشعراي» طبع .مطبعة عباس بن عبد 
السلام بن شقرونء الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه. 

کتب ورسائل (الشيخ) عبد المحسن بن مد العباد البدرء الناشر: دار التوحيد للنشرء الطبعة الأولى /47 ١‏ 
ه. 

كشف القناع عن حكم الوجد والسماع, تأليف: أحمد بن عمر إبراهيم القرطي» تحقيق: عبد الله بن محمد 
بن أ مد الطريقيء الطبعة الأولى 1١41١١‏ هه ۱۹۹۱ م. 

كشف القناع عن متن الإقناع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوي» تحقيق: محمد حسن إسماعيل 
الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى ١5١4‏ هء ۱۹۹۷ م. 

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس. تأليف: العلامة عبد ال رمن بن 
حسن آل الشيخ» الناشر: دار العاصمة» الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا ودراسة 


الكلام على مسألة السماع» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: راشد بن عبد العزيز ا حمد 
الناشر: دار العاصمة - ریاض: الطبعة الأولى ٠٤١۹‏ ه. 

الكلم الطیب؛ تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ 
الناشر: لمكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة ۱۹۷۷ م. 

الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة, تأليف: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» حققه وعلق عليه: بحب 
الدين ا خطیب؛ الناشر: المكتبة السلفية» القاهرة - مصرء الطبعة الثانية ١155©‏ ه. 


الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثاني ١41١9‏ ھ۱۹۹۸ م. 


(ل) 


. لسان العرب؛ تأليف: جال الدين محمد بن مكرم بن منظورء الناشر: دار صادر بيروت- لبنان» الطبعة 


الرابعة 0م 


. لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد؛ تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» 


شرح الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» الناشر: أضواء السلف» الطبعة لثالثة 


1:١5‏ ها ۱۹۹0 م. 


. اللمع في التصوف: تأليف: أبو نضر السراج محمد بن یجی الطوسيء الناشر: شركة القدس للنشر والنوزيع 


- القاهرة» الطبعة الأولى ١1559‏ ھے ٣٠٠۰۸‏ م. 


. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ تأليف: محمد 


بن أحمد السفاريئ الأثري الحنبلي» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ١4١١‏ هه ۱۹۹۱ م. 


. لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات, تأليف: فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» تحقيق: 


طه عبد الروؤف سعدء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ١1405‏ هه ١9/4‏ م. 


(۴) 


: الماتريدية - دراسة وتقوعاء تأليف: أحمد بن عوض الله ا حربي» الناشر: دار الصميعى» الطبعة الثانية ١٤١١‏ 


ھے ٣٠٠٢‏ م. 
مباحث المفاضلة في العقیدقء تأليف: الدكتور محمد بن عبد ال رمن أبو سیف الشظيفي» الناشر: دار ابن 


القيم ودار ابن عفانء الطبعة الأولى ۱٤۲۳‏ هه ۲٠٠۳‏ م. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا ودراسة 


المجروحين من ا حدیئین والضعفاء والمتروكينء تأليف: محمد بن حبان البسؾء تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
الناشر: دار المعرفة» لبنان - بیروت: الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲ م. 

المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» تأليف: كاملة الكواري» الناشر: دار ابن حزم 
- بیروت: الطبعة الأولى ۱٤۲۲‏ هع ٣۰٠٠٢‏ م. 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد تأيف: نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» 
الناشر : دار الفكر - بيروت» ١5١5‏ هه ١994‏ م. 

مجموعة الرسائل والمسائل» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» علق عليه: 
السيد محمد رشيد رضاء الناشر: جحنة التراث العربي. 

جموع الفتاوى» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» طبعة 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة» تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية عام ١145©‏ هه ٠٠٠٤‏ م. 

ا جموع شرح المهذب للشيرازيء تأليف: أبو زكريا حيي الدين بجی بن شرف النووي» تحقيق: محمد بحيب 
المطيعي» الناشر: مكتبة الارشاد حدة - المملكة العربية السعودية. 

محاسن اجالس» تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد بن العريف» مخطوط ععھد الثقافة والدراسات الشرقية 
بجامعة طوكيو - اليابان. 

محبة الله ورسوله بل شرط في الإيمان, تأليف: صالح أحمد الشامي» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
۶ فو ۷۳ سه 

ا حلی شرح اجلى» تأليف :بي محمد علي بن أ مد بن حزم الأندلسي الظاهري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ء الطبعة الأولى ١51١9‏ هھ ۱۹۹۹ م. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم ا حوزیق اختصار: محمد بن الموصلي» تحقيق: 
الحسن بن عبد الرحن العلوي» الناشر: أضواء السلفء الطبعة الأولى ١557٠‏ هي ٣٠٠٢‏ م. 

مختصر طبقات ا نابل محمد جيل بن عمر المعروف بالشطيء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 505 ١ه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» احتصره: بدر الدين محمد بن علي الحنبلي» تحقيق عبد 
ائحید سليم» الناشر: دار ا حیلء الطبعة الثانية ١٤١٤٣۷‏ ه»ء ۱۹۸۷ م. 

مختصر منهاج القاصدين, تأليف: أحمد بن عبد ال رمن بن قدامة المقدسي» تحقيق: محسن عبد الغ البلتاحي» 
الناشر؛ مؤسسة آم القرع: ١4178‏ هه ٢۷۰۰م‏ 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا ودراسة 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: شمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر ابن قیم 
الجوزية. 

مسألة الإيمان, دراسة تأصيلية» تأليف: علي بن عبد العزيز بن علي الشبلء الناشر: دار المسلم» الطبعة 
الأول 1١57١‏ ھے ۲٠١١‏ م. 

المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة, تأليف: كمال الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي 
شريف» ومعه (الحاشية على المسايرة - تأليف: زين الدين القاسم بن قطلوبغا المصري ا نفي)ء وضع 
حاوشيه وخرج آیاتھا وأحاديثها: محمد عمر الدمياطي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ١47‏ 
هھ ٣٠٠٢‏ م. 

مسالك الأبصار في ثمالك الأمصارء تأليف: شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري» تحقيق: حمزة أحمد 
عباس: إصدار المجمع الثقافیء أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة» ٠٠٠١4‏ م. 

المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» و بمامشه: كتاب تلخيص 
المستدركء والمستدرك على التلخيص» تحقيق و تخريج: الدكتور محمود مطرجي الناشر: دار الفکر ١٤١١‏ 
ھے ٣٠٠٢‏ م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل, تأليف: أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ٢٤٤١‏ هھ ۱۹۹۹ م. 

مسند الدارمي (المعروف بسنن الدارمي) تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حسين 
سليم الداراني» الناشر: دار المغيْ» الرياض» الطبعة الأولى 1١147١‏ هے ٣٠٠٢‏ م. 

مشاهير علماء نجد وغيرهم, تأليف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» بإشراف دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الثانية ٤‏ ۱۳۹ ه. 

مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بیروت: الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ هم ۱۹۷۹ م. 

المصادر العامة للتلقي عن الصوفیة عرضا ونقداء تأليف: صادق سليم صادق» الناشر: مكتبة الرشد - 
الرياضء الطبعة الأولى ١41١١٠‏ هه ۱۹۹١‏ م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» اعتن به: 
عادل مرشد. 

مصنف ابن أبي شيبة» تأليف: أبي بكر عبد اللہ بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» الناشر: شركة 
دار القبلة - مؤسسة علوم القرآنء الطبعة الأولى ۱٤۲۷‏ هه ۲٠٠٦‏ م. 
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أعمال القلوب عند شیخ الإسلام ابن تیمیةء جمعا ودراسة 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء تأليف:حافظ بن أحمد الحكمي» ضبط نصه وعلق 
عليه عمر محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم» الدمام- المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة ١٤١١١‏ 
ھے ۱۹۹۰٢م.‏ 

معام التنزيل (تفسیر البغوي) تاليف: يي السنة أبي محمد ا حسین بن مسعود البغوي تحقيق وتخريج: محمد 
عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم ا حرش؛ الناشر: دار طيبة » الرياض» الطبعة الاولى 
۹ هعم ۱۹۸۹ م. 

معالم السنن» تأليف: الإمام سليمان بن حمد بن محمد ا خطابی البسؾء طبعه وصححہ: محمد راغب الطباخ 
في مطبعته العلمية بحلب: الطبعة الأولى ۱۳٥٣١‏ هه ۱۹۳۲ م. 

معان القرآنء تأليف: أبي زكريا بجی بن زياد الفراءء قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه: إبراهيم 
شس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١154575‏ ھے ٢٠٠٣م.‏ 

معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: تأليف: محمد بن خليفة التميمي» الناشر: أضواء 
السلف» الرياضء الطبعة الأولى ١4١19‏ هھ ۱۹۹۹ م. 

معجم اصطلاحات الصوفية» تأليف: عبد الرزاق القاشاني (الكاشاني)» تحيق: عبد العال شاهين» الناشر: 
دار المنار» القاهرة» الطبعة الأولى ١141١7‏ هه ۱۹۹۲ مت. 

المعجم الأوسطء تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراق» تحقيق: طارق بن عوض الله بن حمد عبد 
اٹحسن بن إبراهيم الحسيئ» الناشر: دار الحرمين» القاهرة » ١4١٠5‏ هه ۱۹۹۰ م. 

معجم البلدان» تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله ا حموي؛ الناشر: دار صادر - بيروت» ۱۳۹۷ ه 
۷ م. 

المعجم الكبيرء تأليف: أبي القاسم سليمان بن أ مد الطبراني» تحقیق وتخريج: حمدي عبد ا حید السلفي» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية » القاهرة» الطبعة الثانية. 

المعجم الوسيط تأليف: إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة 
العربية» الناشر: مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الرابعة» ١155©‏ ھے 5٠٠٠١84‏ م. 

معجم مقاييس اللغة تأليف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اعت به: الدكتور محمد عوض مرعب 
و الآنسة فاطمة محمد أصلانء الناشر: دار احياء التراث العربي» الطبعة الأولى ١1457١‏ ه - ۲٠١١‏ م. 


معجم المؤلفين» تأليف: عمر رضا كحالة» الناشر: دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیق جمعا ودراسة 


معرفة القراء الکبار تأليف: همس الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن عثماني الذهمي» تحقيق: بشار عواد 
معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ١504‏ 
ه. 

مفاتيح الغيب» (التفسير الكبير) تأليف: فخر الدين محمد بن عمر الرازي» الناشر: دار الكتب العلمیة 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١457١‏ ھے ١٠.٠6٠٠ام.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: عصام الدين سيد الصباطي» بدون. 

مفردات غريب القرآن» تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانني» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي: دار المعرفة» دمشق- سورية» الطبعة الرابعة ۱٤۳۰‏ هه ٣٠٠۹‏ م. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, تأليف: أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق: محيي الدين 
متو» يوسف بديوي» أحمد السيد» محمود بزال» الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» الطبعة الأولى 
۷ ھے ۱۹۹١‏ م. 

مقالات الإسلامیین واختلاف المصلين تأليف: أي ا حسن علي بن إسماعيل الأشعري» قدم له وكتب 
حواشيه: الأستاذ نعيم زرزُورء الناشر: المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١147١‏ هه ٣٠٠٢‏ 
مقدمة ابن خلدون (وهي الجزء الأول من تأريخ ابن حلدون)» تأليف: ولي الدين عبد الرحمن ابن حلدون» 
تحقيق: خلیل شهادة» الناشر: دار الفکر» بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١5417١‏ ھے 5٠٠١١‏ م. 

الملل والنحلء تأليف: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان» اعتی به وعلق عليه: ألو عبد الله السعيد 
المندوه» الناشر: دار الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 1١141١٠‏ هه ١994‏ م. 

المنار المنيف في الصحيح والضعیف: تأليف: همس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم ا لحوزیة 
تحقيق: بجی عبد الله الثمالیء إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار العا م الفوائد» الطبعة الأولة 
۸ ھ. 

مناقب الإمام أ مد بن حنبل» لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن ال حوزي القرشي» نحقيق: عبد اللہ بن عبد 
المحسن التركي وعلي محمد عمرء الناشر: مكتبة الخانجي مصرء الطبعة الأولى ۱۳۹۹ هه ۱۹۷۹ م. 
منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال» تأليف: حلال الدين السيوطي» تحقيق وتعليق: أبو عبد الرجمن 
محمد عطية» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة الأولى ١4١9‏ هھ ۱۹۹۸ م. 
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منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبرء تأليف: علي بن سلطان محمد القارئ» ومعه التعليق الميسر على 
شرح الفقه الأكبر لوهبي سليمان غاوجيء الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبينان» الطبعة الأولى 


۶۹ ھے, ١۱۹۹۸‏ م. 


الإإسلامية» (العدد/۷۸)ء تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 


. منهاج السنة النبوية» تأليف: الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سا مء الناشر: 


مؤسسة القرطبة» الطبعة الأولى» ١505‏ هھ 9/85١م.‏ 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» تأليف: أبو زكريا بجی بن شرف بن مري النووي» الناشر:دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه. 


. منهاج القاصدين ومفيد الصادقین, تأليف: أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق: كامل محمد 


الخراط» الناشر: دار التوفيق» دمشق - سورية» الطبعة الأولى ١147١‏ هه 5١٠١‏ م. 


. المنهل الصاني والمستوفى بعد الوافي» تأليف: يوسف ابن تغري بردي الاتابكى» تحقيق: محمد محمد أمين» 


الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١9/5‏ م. 


. الموسوعة الفقهية» إصدار: وزارة الأوقاف والشيءون الإسلامية بالكويت» طباعة ذات السلاسل - 


الكويت» الطبعة الثانية ١14٠ ٤‏ ه»ء ۱۹۸۳ م. 


. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, تأليف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 


إشراف وتخطیط ومراجعة: مانع بن حماد الجهيئء الناشر: دار الندوة العالمية» الطبعة الرابعة ١157٠‏ ھ. 


. الموضوعات, لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن ا حوزي القرشي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: 


المكتبة السلفية» الطبعة الأولى ۱۳۸۲ هھ 955١ام.‏ 


. الموطأ. لإمام دار الحجرة مالك بن أنس» رواية أبي مصعب الزهري ا مدنء تحقيق وتعليق: الدكتور بشار 


. موقف ابن تيمية من الصوفية» تأليف: د. محمد بن عبد الرحمن العريفي» الناشر: مكتبة دار المنهاج» 


الرياض» الطبعة الأولى ١٤١٤١‏ ه. 


. موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفیة؛ تأليف: الدكتور؛ أ مد بن محمد بناني» الناشر: دار الطيبة 


ا لخضراء مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة ١555‏ هے ٣٠٠٢‏ م. 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمعا ودراسة 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف: شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: علي محمد 
معوض» عادل عبد الموحود» عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 1١5415‏ هه ۱۹۹۰ م. 
رف 
النكت والعيون (تفسير ا ماوردی) » تأليف: : أبي ا حسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: السيد 
بن عبد المقصود بن عبد الرحیم » الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان. 
نواقض الإبمان الاعتقادية» وضوابط التكفير عند السلف؛ إعداد: د. محمد بن عبد الله بن علي الوهييء 
الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١455١‏ هه ٠٠١١‏ م. 
نواقض الإيمان القولية والعملیة تأليف: د. عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف» الناشر: مدار الوطن 
للدشرء الطبعة الثالئة ٠٢١٢۷‏ ه. 
النهاية في غريب الحديث والأثر» تأليف: جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء 
تحقيق: طاهر أحمد الزازي ومحمود محمد الطناحي» نشر إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 
النيات في العبادات» تأليف: الدكتور عمر سليمان الأشقرء الناشر: دار النفائس» الطبعة الثالثة ٠٤٠٠١‏ ه» 
08۵ سے 
رھ 
هذه هي الصوفية؛ تأليف: عبد الرحمن ال وكيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۹۷۹ 
000 
الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد 
الرحمن حسن قائد» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار عا م الفوائد» الطبعة الثانية ١٤٢٤۷١‏ ه. 
الواضح في أصول الفقه. تأليف: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» تحقيق: عبد 
الله بن عبد ا حسن الت ركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١‏ هھ ۱۹۹۹ م. 
الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى› 
الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» الطبعة الأولى١547‏ ١اهه‏ ٢٠٠۲۰م.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تأليف: أبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن حلكان» تحقيق: 


إحسان عباس» الناشر: دار صادر» بيروت - لان 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


فهرس الموضوعات 


لبخت الأول ہے :2 0 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية اتج ا وال VE O‏ 
المبحث الثان ااا اااي O‏ 
نبذة مختصرة في جھود العلماء في التأليف في موضوع أعمال القلوب اع اس ees‏ 
من الإبمان عند شيخ الإسلام. کس تر ب اسم وا ا سمل دہ سند ھا جم SERE‏ 
التمهيد: تعريف الابمان وحقيقته. ا لط سا امو او اول ا الم ل ا" 
المطلب الأول اا 
تعريف الإعان وحقيقته اا تفل اندي و ا وك نار 11 می یی سا يفف ا o‏ العام لوي 57 
بيان دخول أعمال القلوب ق مسمی الإيمان ااا 
المبحث الأول: التعریف بالقلب وقوله وعمله. سَسش سس 0 
المطلب الأول سمش سسشست ا ا 
التعريف بالقلب o‏ ا E O‏ 
المطلب الثان sen niha‏ مٗمسیممشی جچومھجهممس سی AY‏ 
التعريف بقول القلب وعمله» وبيان أركافهما SORA‏ 
البحث الثاني: أنواع أعمال القلوب وو لس م و ماب ا E A E‏ 
التمهيد ا اي ا 111011 حر 
أعمال القلوب الواجبة والمستحبة الجر نا اما Ves ens‏ 
أعمال القلوب المباحة ااا 0 E‏ 
المبحث الثالث: العلاقة بين أعمال القلوب aa‏ 1[ رہ 
یه ممسمعسیلسحسمسحسہ ا 
المطلب الأول من مسٗےشہحس ہہ سسےضَ‌ےأمسيأ سس سچەےأجمسسسہ ٣گ‏ 
علاقة التضمن سن سم مٌم O O‏ ل 
البحث الأول: ارتباط الظاهر بالباطن والعلاقة بينهما EV esasa:‏ 
تمهيد | 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


المطلب الأول سم مو مم E‏ 
مفهوم علاقة التلازم بين الظاهر والباطن ل ا ا ل م ۶ا 
المطلب الثاني مج نوعو لط اتوم ف SES ege‏ ف کہ ۵۶۷ 
أدلة التلازم بين الظاهر والباطن esses ns‏ 
البحث الثاني: العلاقة بين جوانب الإبمان. سح حجري سنو وس ووو و ا 
المطلب الأول وس و a O‏ 
العلاقة بين قول القلب وعمله ا اس ال 0 
المطلب الثان ا n SSS‏ اا 
العلاقة بين تصديق القلب وقول اللسان ايا 
المطلب الثالث OE EE‏ اا OC‏ 
العلاقة بين تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح ماج وجو رامنا الم وي انا 
المطلب الأول مم مس ساس ل 
القلب هو الملك المتصرف با حوارح جم لجسيو امي سسو لا VA eels SES‏ 
المطلب الثاني OE‏ 0 
أصل الإبعان في القلب مہ مد مہ رتس تاس سروک ھا ماس حا اص الملل و ريو اق 
المطلب الثالث o‏ 
التقوى في ا حقیقة هي تقوى القلب مسج کچھ 0 
المطلب الرابع hea‏ ا ATs a‏ 
أعمال القلوب هي موضع نظر الرب اس سم سس Assesses‏ 
المطلب ا خامس 8 طش 2 
أعمال القلوب هي الأصل والجوارح تبع ا 
المطلب السادس منحن موس نوو و وسكا ست طسو م واس و سور عر جو انطو لود ور 1 
تفاوت أعمال الجوارح يكون بحسب ما في القلب 0 
التمهيد مط و عدجا eih he‏ بق وو و ۱۹۸ 
المطلب الأول دس ا ا ٢‏ 
أوجه زيادة الإبعان ونقصانه O ES SN aa RR‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


المطلب الثان 0 9 00 
أثر أعمال القلوب في زيادة الامان ونقصانه سس ESO‏ 

التمهيد 0 1011 

تعريف نواقض الإبمان مع بج ايت ا إل لمعا لاط مور كد حي لمن د لاه ال اما ا ab ssi‏ 

المطلب الأول 0 ۳کہ“مم"ھ0" 

بيان أن نقض الإبمان یکون بالقول» والفعل» والاعتقاد 0ص 

المطلب الثان 757 ییبھٍِِ 9101 3ثة 

أثر أعمال القلوب في نقض الامان وو رھ وده سو راب ساد اد EVES‏ 

الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء 99030006 ش11 
ودرجات الناس فيها ا ل و ا ا ا 1 
تمهيد ہے مٌْٗےےےشصضْش سس سھدٗےحےصےسصحصسىمسسَّسَْشسس سس مس 
الفصل الأول: دراسة الأعمال القلبية 000 
الطلب الأول 0 9م" 
التعریف اللغوي والشرعي و مس ام مم مبمف لام گکرسش ہم محلم 

المطلب الثاني 79 23230 

الأدلة من الکتاب والسنة .ۃ... ‏ ہے تحت 

المطلب الرابع 0996 س ہہ س وس سے می 

أنواع النية تہ سش نیب ش21 

الات اكام .ہہ سس مس سم سس سس 

أقسام الناس في النية دوعسم بپسواصٌٌٗواهدلمٗسےمجماوفٛکموت 

كييك اوس( “٣ذصمم+‏ + سس ل ل 

المطلب الثاني a‏ 

الأدلة من الكتاب والسنة ه252 

المطلب الثالث دسسم اا ا ا سح سح سے سس 
درجات الاخلاص حتف رھ کھ ح۱ 000 

المطلب الرابع سکم اہ سس چم سال سمعسجمحت 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


إحلاص النية والرياء 9 0 
الطب الاس 0 0 E O‏ 
تھرات الا خلاص SS SR ROSES Sa‏ ط٢۹٢‏ 
الطلب الأول 99+ تآسًاە<<سسىکيتتئٰ۷ و 
التعریف اللغوي والشرعي ا E‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة سممیہصب E OSE‏ 
المطلب الثالث سس ا 0071717177 0 
أنوا ع ا حبة 000000001 
المطلب الرابع ا ا ا ا لا و ۳۹۹۷ 
مراتب ا حبة لكاو م خط اه تجا امد انم وت انی سنہ لوق عجارو لطاع ھتہ مجر تہ PIV‏ 
المطلب ا خامس 1 13730 
لوازم ا حبة ھتاہ سسسلہه-ى]ىمسسسلوس سم ساسح گت 
الطلت الساذس و 0 ٦سس‏ کت 
الأسباب ا حالبة للمحبة سنہ ا تاب. ٢ک‏ 
المطلب السابع و09 2300 
ثمرات امحبة ااا[ سے ہی 
المبحث الرابع: الخوف. 20839 
الطلب الأول ا سس مہ مصس تس E‏ 
التعريف اللغوي والشرعي 3 00( 
المطلب الثاني 1د 00 گا 
الأدلة من الکتاب والسنة ا ہر جھ ہد PEA‏ 
المطلب الرابع RES‏ مم مہ PEO‏ 
الأسباب الحالبة للخوف ا سس یت یممنی سس ساس اح سس EES‏ 
المطلب الخامس ۳٣۸ aheste ashes n‏ 
لوازم الخوف sa ams as‏ ا5۸٣‏ 
المطلب الأول سی O O‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


التعريف اللغوي والشرعي 
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أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


المطلب الثاني ا و و ا ا م ا 

الأدلة من الکتاب والسنة رک سد ھا ار TD RS‏ 

المطلب الثالث ا ا سس سس گل 

أقسام ا حیاء 1غ 
المطلب الرابع eam St‏ ۷۶۹ 
ثمرات الحياء نوو شش سمسای لپب او دوہی 000 

الفصل الثاني: تفاضل أعمال القلوب؛ وأسبابه» سی سن نت 000001 
ودرجات الناس فيها ہو یش ا O‏ 25 
المبحث الأول: تفاضل أعمال القلوب O‏ 
التمهيد Ne eee a‏ ماه و لطيو لمق VA a‏ 

تعریف التفاضل اخ ع فاجع رن و 200 0ه عاد لجرو لاو امن عوط 3 لتر ل ا VAs ans‏ 

المطلب الأول O‏ 
التفاضل في أقوال القلوب سكي تس امم ماه لح سجس واو الج ا اموا لع وول يي ۸۹ا 
المطلب الثاني ED ESSA RR‏ م مم ل تبیہ اگ 
التفاضل في أعمال القلوب ہہس ہہ سس سس گا 
المطلب الأول ااا 
الأسباب ا لجحالبة لأعمال القلوب سس سی مس مس ھت 
المطلب الثاني وح ومےےعىصعجچْوو‌وم٠چٗممولٗوٌمسریم‏ یمسوم یعس مل و VE‏ 
الأسباب المضعفة لأعمال القلوب 8“ سس گت 
البحث الثاني: درجات الناس في أعمال القلوب مھ دجفوھٗسمصھسممصہ, ۲۹۶ 
هيك ا وس من>-وسج ہہس سس گا 
المطلب الأول o‏ 

الظلم لنفسه جا مح ل ممه وناك es‏ واج لسع لال وس aE‏ و وو سوہ ہی وی 
المطلب الثالث ا ےا ری 

السابق بالخيرات TT‏ 

الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» س-صد+سشّشسسس سس VA O O‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 
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والرد عليهم من كلام شيخ الإسلام حو وو ك1 معدو مك الوا ال امل 8 اه اللو مط سم ص۷۸۶ 
الفصل الأول: موقف الصوفیة من أعمال القلوب» مممحسسمممٌ٘ش سس 000000000 
والرد عليهم من كلام شيخ الإسلام بجا انه اق لسرت esa‏ ارال وا لك VAN ESE‏ 
التمهيد: التعريف بالصوفية وبعض مصطلحاقم. VASE ARLES‏ 
المطلب الأول سس سن ا TL‏ 
التعریف بالصوفية 000000000000 
المطلب الثان ا ا 00 
التعريف ببعض مصطلحاتھم اا اا 
المبحث الأول: مذهب الصوفية في أعمال القلوب. سسسممم٢‏ وص اگ 
مدحل مطح زط رسا د لو و مم1 لوو لاسو لا سرد ا كو لوبو وف e‏ 
مصادر التلقي عند الصوفية snes GS aS‏ ۷۹۷۷ 
الطلب الأول رد سرت س اہ ھس”"أ“مجعوٗ‫ٗمسشسسھصھجصٗ E‏ 

تقسيم أعمال القلوب للخاصة وللعامة 101000-9١‏ 

عدد الأحوال والمقامات وترتيبها عند الصوفية م وي شاه اوسن م ا م ار و ياه 
المطلب الثالث 7 O‏ 

حعل الصوفية معالم لسلوك الطريق الصوقي مسج ار 
البحث الثاِ: ذکر شبهات الصوفیة 0ص0 سس 
في أعمال القلوب erna‏ ا ا ۸۶۷ 
المبحث الثالث: الرد على الصوفية. 11 1 1 0 00000 
هيك ا اا 

موقف أهل السنة من مصادر التلقي عند الصوفية N ieee‏ 
مدحل یوپیعووفومسممیوم سن مجوس NE Vessels‏ 
المطلب الأول سمسس ہہ مس ا 0011 0 اا ت۲۶۳ 

الرد على الصوفية في تقسيم أعمال القلوب للخاصة وللعامة NE Vass ES at‏ 
المطلب الثاى ما ماري Rae‏ لوو NAV‏ 

الرد على الصوفية في عدد الأحوال والمقامات وترتيبها e‏ 


أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تیمیة جمعا ودراسة 


المطلب الثالث وا سرب اکم ایم تی eser ea‏ .۸۸۹۷ 
الرد على الصوفية في جعلهم معالم لسلوك الطريق الصوفي 011 0 0 0 0000000000 
الفصل الثانی: موقف المرحئة من أعمال القلوب» م اا ا ا مس تھا 
والرد عليهم من كلام شيخ الاسلام متشو مما ال مس ا كه ل ام لا واو NI see‏ 
التمهيد: التعريف با مرجئة وأقسامهم سورت ان لو ا وطس اووس سي رن مويو اليا 
المطلب الأول وو اا 0 ہہس تر 
التعريف بالمرجئة دنک گر 0 0 100000 
المطلب الثان سس سس سس بب000001 00 
أقسام المرجئة GO‏ فس سو سد سملو وب O‏ 
اللبحث الأول: مذاهب المرحئة في أعمال القلوب. OT‏ 
المطلب الأول سسمسرہکم سم ا ا 
مذهب ا حھمیة في أعمال القلوب م سس ساس ساسح ہہس ت۹ 
المطلب الثاى O o‏ اا 
مذهب الكرامية في أعمال القلوب مس[ O‏ 5 
المطلب الثالث: مس سس سس سس E‏ 
مذهب مرحتة الفقهاء في أعمال القلوب E E O‏ 
البحث الثاني: ذكر شبهات المرحئة في إخراج أعمال رہاوج حا نت نت تت5 
القلوب من حقيقة الإبعان. مو ا و 51 
المطلب الأول 0س 
شبهات المرحئة في إخراج أعمال القلوب من حقيقة الإيمان و مسي جام ا E‏ 
المطلب الثاني و سال ا اا اا 
شبهات المرحئة في نفي التفاضل في أعمال القلوب بالزيادة والنقصان ووو سس کر ری 
البعث الثالے: الرذ على المرعفة. 00 ا ا 
الطلب الأول مع ٌہمبمژجصومفک٠‏ سس مسھمس میس مس جس ہک٢۹‏ 
الرد على شبهات المرحئة في إخحراج أعمال القلوب من حقيقة الإيمان ا 
المطلب الثاق لح سوه وااو مانيو وا الك ورا مساو اود ا ا و 
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الرد على شبهات المرحئة في نفي التفاضل في أعمال القلوب بالزيادة والنقصان Eee‏ 
5 مس تسم ااا مس سس اا ااا 
فھرس الآيات القرآنیة مم مسشسم اش من مشمس ‏ سہ .۹۳ا 
فهرس الأحاديث النبوية ےس و اہ سمجمسسسست ‏ نت 
فهرس الأعلام EEE RSS e‏ ا Fess‏ 
فهرس الفرق والطوائف مم سحمسس 000010101 0 0 اا 
فھرس الکلمات الغريبة جس سس O‏ 
فهرس المصادر وا مراجع س ص5 سج مہ۷ E‏ ا 
فهرس الموضوعات Ve TVs CCC eha a‏ 
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